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مقدمة ۱۱ 


الباب الأول: إنشاء المملكة 


الفصل الأول: نملكة ما وراء البحار (أوتريميه) وجيرانها aR‏ 
أرض فلسطين - الاحتياج إل ميناء بخرى - إمارة أنطاكية - إمارة الرها - المدن 
الإسلامية الساحلية - النلافة الناطمية والنلافة العباسية - بيرنطة - مشاكل بالدرين 

الفصل الثاني: الحملات الصليبية سنة ١١١١م SSL‏ 
٠م‏ اللومبارديون يجتمعون - ١١٠٢م‏ اللومبسارديون والفرنسيرن فسى 
السطنطيئية- ١١٠١م‏ مع ركة مرسيفان - ١١٠١م‏ نتسائج معركة مرسيفان - 
١م‏ الحملة الصليبية اللفرسية - ١١٠١م‏ الحماسة الصليبية الأكيتانية - ١١٠١م‏ 
مع ركة هرقلة - ۲١٠٠م‏ اعنتال الكرنت روند 

الفصل الثالث: أمراء أنطاكية الررمانديرن VERSE.‏ 
۱,ہم تنکرید وبيزنطة - ۲١٠٣م‏ ضغينة الأسقف مناس - ۲١٠١م‏ بلدرين اثانى 
يرهن ميته - ۱۱۰۳م [طلاق سراح برهیموند - ٤١٠١م‏ أهمية حران - ١١٠١م‏ 
کارثة حران ¬ ٤۱۱۰م‏ پوهیموند وتنکرید یز کان بلدوین سرا ¬ ۱۱۰۴م 
بوهيموند يرحل إلى الغرب - ۱٠١١۷‏ بوهيموند يغزو الإمبراطورية - ۸١١١م‏ 
معاهدة دیفول - ٦۱۱۰م‏ الاستیلاء على نامیا ¬ ۱۱۰۹م تنكريد فى ذررة فوته 

الفصل الرابع: ترلرز وطرابلس RY Saa‏ 
بنو عمار اُصحاب طرابلس - ۱۱۰۲م انتصار روند مام طرابلس - ١٠٠٠م‏ موت 
روند - ۸١٠١م‏ فخر املك يزور الخايفة - ۸١٠۱م‏ برتراند التولوزى يرحل إلى 
الشرق - ۱۱۰۹م برتراند وولیم حوردون - ۱۱۰۹م استسلام طرابلس 

الفصل الخامس: الملك بالدوين الأول O‏ 
١مم‏ الاستيلاء على أرسوف وتيسارية - ١١٠١م‏ معركة الرملة الأرلى - 
۲م معركة الرملة الفاتية - ١١٠١م‏ املك بلدوين فى يافا - ١٠١٠م‏ بلدوين 


ودیامبرت - ۱۱۰۲م حلع دیامیرت - ۱۱۰۲م اتحاب اربرلف بطریقا - ۳١۱۱م‏ 
حصار عكا - ١١٠١م‏ معركة الرملة الفالفة - ١٠١٠٠-۸١٠١م‏ هجمات على ادن 
الإسلامية الساحلية - ١١٠٠م‏ الاستيلاء على صيدا - د ١٠١م‏ تشييد الحصون فى 
الیل - ۱۱۰۸م هدنة مع دمشق ~ ۱۱۱۸م بلدرین یغزو مصر - ۱۱۱۳م زواج 
بلدوین من أدیللا - ۱۱۱۸م موت أمراء 

الفصل السادس: ترازن في الشمال SE SS‏ 
۷م إطلاق سراح جوسلین - ۱۱۰۸م مسیحیون ومسلموںل ضد مسیحیین 
رمسلمين - ۹١٠١م‏ المصالحة بين أمراء الفرنج - ١١١١م‏ إحلاء الريف الرهارى - 
انتشار المحشاشین - ١۱۱۱م‏ اثتلاف إسلامی جحديد - ١١۱۱م‏ فشلل مودود - 
۲,ہم موت تنکرید - ۱۱۱۳م موت مردرد ررضوان - ١۱۱۱م‏ قوط واسیل 
دغا - ١٠٠١م‏ حملة برسق بن برسق - ١١١١م‏ انتصار الفرنج فى تل دانبت - 
۸م صدع فى الكليسة اليعقوبية - ۱۱۱۳-۱م مفارضات بيزنطة مع 
الغرب - ١١١١-١٠٠١١م‏ حررب سلحرقية ضد بيرنطة 


الباب الثاني: الذروة 


الفصل الأول: الملك بالدوين الثاني RE AAAS‏ 
۹+ہم غارات فی شرق لأردن - ۹١۱۱م‏ معركة محر الدم - ۹٠٠م‏ ايلغازى 
ضيع انتصاره - ۹١١م‏ مع ركة محكمة فى هاب - ١١٠١م‏ فشل حملة الأراتقة - 
۸-١١٠١م‏ بدايات الأنظمة الديئية العسكرية للرهيان الفرسان - ١١١١م‏ 
الحملة الصليبية امحورجية ~ ۱۱۲۲م الکونت حوسلین يقع اُسبرا - ۳١٠١م‏ بلدرين 
وحوسلين يحاولان لسرب من الأسر - ٤۲٠٠م‏ مرت بلك - ١۲١١م‏ وصرل 
أسطول بندتی إلى عكا - ١١٠١م‏ حصار صور - ١۲٠١م‏ غدية املك بلدرين - 
٣٥م‏ معركة عراز - ١۱۱۲م‏ وصول برهمند افاتى - ۸١٠۷م‏ الاستحلاف 
على العرش - ۱۱۲۹م الحشاشون فی بانیاس ¬ ۱۱۲۷م نزاع بین پوهمند الثانى 
وحوسلین - ۱۳۰٣م‏ مصرع پوهمند اللانی - ١۳١١م‏ موت بلدرين الفانى 
وحوسلين الأول 

الفصل الثاني: الجيل الثاني ERGE‏ 
۲م هيو (أوف لوبواسيه) والملكة مليسيند - ١۳٠١م‏ حاولة ل هيو - 
۴م فولك ینقذ بونر امیر طرابلس - ١۴٣۱م‏ زنکی مام دمشق - ۱۱۳۹م 
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استدعاء روند (أرف بواتيه) إلى أنطاكية - ١۱۱۳م‏ الحرب مع الأرمن - ۳۷١١م‏ 
استحلاف ررند الفانی فی طرابلس ¬ ۱۳۷١م‏ امتسلام قلعة بعرین 

الفصل الثالث: مطالب الامبراطرر Ve Se eS‏ 
الأيام الأخيرة من حكم ألكسيوس الأول - ۸١١١م‏ رلاية عهد حون كومنينوس - 
۷م جون يعد العدة لغزر سوريا - ۳۷١١م‏ ربموند يقدم قروض الولاء 
لاإمبراطور - ۱۱۳۸م المسیحیون حاصرون شیزر - ۱۱۳۸م دخرل جرن أنطاكية 
- ۱۱۳۹م حون فی الأناضرل - ۱۱۳۹م حلع البطریق رادرلف - ١٤١١م‏ حون 
یعرد إل کیلیکیا 

الفصل الرابع: سقرط الرها VA‏ 
۹مم التحالف الفرشى مع دمشتق - ١١١١م‏ بناء القلاع على الحدرد الحنربية - 
۳ م موسسات الملكة مليسيند - ١٤١١م‏ موت الك فوللك - ٤٤١١م‏ حصار 
الرها - ١٤٠١م‏ سیاسة زنکی فی الها - ١٤۱۱م‏ مصسرع زنکی - ١٤١١م‏ 
الفرنج يتخحاصمون مع أئر - ۷١١١م‏ ارتفاع نحم نور الدين 


الباب الثالث: الحملة الصليبية الثانية 

الفصل الأول: اجتماع اللرك Aaa‏ 
حملات صليبية منفرقة - الملك رور التانى الصقلى - ١٤١٣م‏ التحمع فی فیزیلای 
- ٩٤۱۱م‏ القدیس برنار فی آلاتیا - ۷٤۱۱م‏ البابا إيرجيليسوس فى فرٹسا - 
۷ م اللك كونراد يغادر انيا - ۷٤١١م‏ الألان فى البلقان - ١٤١١م‏ وصول 
الفرنسيين إلى القطنطينية 

الفصل الثاني: الشقاق المسيحي VANE‏ 
م حملة مانويل ضد قونية - ١٤١١م‏ الألمان يعيرون إلى آسيا -~ ۷١١١م‏ 
الفرنسیون بعبرون إلى آسیا - ٤١‏ ١۸-۱٤١١م‏ الفرنسيون فى آسيا الصغرى - 
۸ م الفرنسيون فى أضاليا - ١۸-١١ ٤۷‏ ١١م‏ السياسة البيزنطية أثناء الحملة 
الصليبية - ۷١٤١١-۸٤١١م‏ درر الإميراطور 

الفصل الثالث: الإخحفاق الام PET aaa‏ 
۸م لويس وإلينور فى أنطاكية - ۸١١١م‏ فرار المحوم على دمشق - ۸٤١1م"‏ 
مشاجحرات فی المعسکر المسیحی - ۸٤۱١م‏ الملك کونراد یغادر فلسطین - ۹٤١١م‏ 
برتراند التولوزى 


الباب الرايع: تحول المد 
٠‏ الفصل الأول: اليا في الشرق الفرنجى (أوترعيه i‏ 


العليا - الإدارة - الدريلات التابعة - إمارة أنطاكية - السيادة الإميراطورية - 

التنظطيم الكنسى - النظامان العسكريان - الملابس - العداقة مع المسلمين - الكليسة 

الأرثوذ وكسية - رفاهية الشرق الفرنجى 

الفصل الثانى: ارتفاع نجم نرر الدين EVV RAR ASS‏ 
۰م اعتتال الكونت جرسلين - ۰م استسلام تل بشير لبيزنطة - ١١٠١م‏ 
خطاب الأميرة کونستانس ¬ ١١٠١م‏ اغتيال ربمرند الشانى - ١١٠٠م‏ الملكة 
ملیسیئد ترضخ لإہنها - ۰م مکائد فی مصر - ۳١٠١م‏ الأستيلاء على 
عسقلان ¬ ۹١٠۱م‏ نور الدین یأحذ دمشق - ١١۱۱م‏ زلازل فى سوريا 

الفصل الثالث: عردة الإميراطرر EAN‏ 
٩م‏ رینالد یغیر علی قیرص - ۷١٠۱م‏ الفرنج یهاجمون شیزر ¬ ۱۱۹۸م 
الإمبراطور مانويل يدحل کیلیکيا - ۹١٠١م‏ الإمبراطور فى أنطاكية - ۹١٠١م‏ 
المدنة بون مانويل ونور الدين - ١٠٠١م‏ رينالد يقع فى الأسر - ١١٠٠م‏ مليسيند 
الطرابلسية - ۲١١١م‏ موت بلدرين الثالث 

الفصل الرابع: تربص مصر E E E‏ 

۲ ام الملك أمالريك - ١١٠١م‏ مكائد فى التاهرة - ۳١١١م‏ هريمة نور الدين 

فی الكرك - ٤۱۱۹م‏ کارثة فی ارتاح - ١١٠٠م‏ بطري يونانى فى أنطاكية - 

۷مم السفراء الفرنج فى القاهرة - ۷١١٠م‏ صلاح الدين حاصر فى الإسكندرية 

¬ ١۱۱۹۷-۱۱۲م‏ مغامرات أندرونیکوس کرمنینوس - ۱۹۸م التحالف مع 

بيزنطة - 1۸٠١م‏ أمالريك يتدم شحو التاهرة - ۹٦١١م‏ شيركوه يفوز .صر لور 

الدین - ۱۱۹۹م حملة حالف ضد مصر - ۱۱۹۹م حصار دمياط - ۷۰٠٠م‏ زلزال 

يضرب أنطاكية - ١م‏ أمالريك فى الق طنطينية - ١۷١١م‏ انتهاء الخلافة 

الحشاشين - ٤۱۷١م‏ موت الملك أمالريك 


الباب الخامس : انتصار الإسلام 

الفصل الأول : الرحدة الإسلامية SSR‏ 
٤م‏ روند کونت طرابلس رصا - ١۱۱۷م‏ صلاح الدین یهاحم حلب - 
۹۳م صلاح الدیں يهزم سيف الدين صاحب الموصل - ١۱۱۷م‏ زراج سیبيللا 
الأرل - ٦م‏ مع ر کة میریوسرمالوم - ۱۱۷۷م فیلیب کونت فلاندرز فی 
فلسطین ¬ ۱۱۷۷م هة صلاح الدین فی تل ابأنزر - ۱۱۷۹م مرت همفرى أمير 
تبون ~ ١۸٠١م‏ هدنة عامين - ١۱۱۸م‏ سبيلا وبلدوين أمير اييلين - 4۰م 
البطریق هیراکلیوس - ۱۱۸۲-۱۱۸۰ م عهد الکسیوس النانی - ١۸٠۱م‏ سترط 
اندرونیکوس کومنیدوس - ١۱۱۸م‏ رنالد (اوف شانيلون) ينشض العاهدة - 
١م‏ رفاة العماح اسماعيل - ۸۳١١م‏ صلاح الدين بمتلك حلب 

الفصل التانى : قرنا حطين e SARS AS‏ 
۲م حملة رينالد فى البحر الأحمر - ١۸١۱م‏ جى يتشاحر مع اللىك - 
۳ هم الرواج فى قلعة الكرك - ١۸٠١م‏ وصية الك بلدرين الرابع - ١۸٠١م‏ 
مرض صلاح الدين - ١۸٠۱م‏ الإعلان عن سيلا ملكة - ١۱۱۸م‏ أرل ججلس 
للملك حری - ۱۱۸۷م خيانة رعوند - ۱۱۸۷م عون کریسون - ۱۱۸۷م 
صلاح الدين يعر الأردن - ۸۷٠١م‏ الفرنج يعسكرون فى لوا - ۸۷١١م‏ معركة 
حطّين ¬ ۸۷١١م‏ فى خحيمة صلاح الدين - ۱۸۷١م‏ فلسطين تستسلم لصلاح 
الدين - ۱۸۷م الدفاع عن القدس - ۱1۸۷م استسلام التدس - ۸۷١١م‏ 
اللاجعرن - ۸۷٠١م‏ دبلوماسية رينالد آمير صيدا - ۱۸۷م الدفاع عن صور - 
۷مم تشريف صلاح الدين 
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المرفقاف: 
المرفق الأول : المصادر الرئيسية لتاريخ الشرق اللاتينى FE‏ 
المرفق الثانى : مع ركة حطين OER as‏ 
المرفق الغالث : شجرات الأنساب OT SRR‏ 
الخرائط: 
خريطة رقم )١(‏ : مال الشام فى القرن الثانى عشر اليلادى NEF‏ 
خريطة رقم (۲) : جنرب الشام فى القرن الثانى عشر الميلادى VY‏ 
خحريطة رقم )۳١(‏ : ملكة بيت المقدس فى القرن الثانى عشر E‏ 
خريطة رقم )٤(‏ : بيت المقدس زمن ملرك اللاتين E SS‏ 
خريطة رقم )٥(‏ : مصر فى القرن الثانى عشر aS‏ 
خحريطة رقم () : الجليل E‏ 
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هذا هو الحزء الثانى من "تاريخ الحملات الصليبية" للمؤرخ ستيفن رانسيمان 
الذى نقلنا إلى العربية من قبل جزءه الأول وقدمنا له. ولابد لنامن أن نستهل هذه 
القدمة بفقرة من مقدمة الحزء الأرل: "إن للإسلام حضارة عربية المهد عالمية القصد. 
ودور الحضارة الإسلامية فى تاريخ البشرية أخطر من أن يشار إليه فى سياق ضيق» 
لكا نورد ذكره لأنه يوجب على المسلمين أن "يؤرخوا لأنفسهم" وألا ياؤكرا 
ذلك لغيرهم» فغيرهم ولا شك قادرونء ولكنهم غير منصفين ياهب بهم الهرى 
والمصلحة مذاهب شعى» فلا يبكرون دور الحضارة الإسلامية فى قديم العام وحديثه» 
ولكنهم ينصرفون بهذا الدور منصرفا بجسح إلى السلب. وكيف لا والحضارة 
الإسلامية قلصت دور حضارتهم وآذنت بانقضائه فیما مضی» وتزذن بانقضائه فیما 
هر آت عندما بُقّدر للمسلمین عرد إلى ما کانوا وما ینبغی أن یکونوا علیه. 

فبعد أن كان المسلمون هم أصحاب المعرفةء بكل جرانبها وفى كل آفاقهاء 
وبعد أن أتاحرا لما يسمى بالحضارة الغربية العاصرة أسباب وجودها ومقرماتهاء 
تداءوا! مع الأيام عن الجادة التى أبلغتهم وأبلغت غيرهم مالم يكونرا بالفيه» فال 
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آمرهم إلى غيرهم» وقصرت أداتهم وضاقت آفاتهم فأصبحرا یعزلرن على من لا 
يبغرن إل مضرتهم وإذلاشم" وإنما نعيد ذكر هذه الفقرة وحن نتوسع » بعض الشىئ » 
فى بيان مدى حاجتنا إل مدرسة تأريخ عربية قادرة على أن تعين المسلمين على أن 
يصححوا صرر الإسلام التى تبدر مشرهة فى مرآة الغرب» والتى حاوزت - فى زمن 
اميمنة - نطاق حدود الغرب الفكرية إل غير نطاق كان ينبغى أن تأتلق فيه قدرة 
العرب والمسلمين على أن يعنرا هم أنفسهم بتقديم حضارتهم وتراثها. 


تاریخ وتواریخ 

وة فارق هام بين تاريخ الإسلام والتاريخ له رغيره من تراريخ الأديان الأخرى 
والتأريخ ها . ذلك أن حضارة الإسلام جحاءت إلى الرحود بعد أن واتت الإنسان - 
ونعنى به الإنسان المسلم - القدرة على تسجيل تاريجخه؛ فى حين أن المسيحية - القى 
ترحع بداياتها إل القرن الأول الميلادى - لم يتح أن تتخذ هما مكانا فى العام إلافى 
القرن الرابم» فأتت بنمط من التأريخ يغاير » من حيث الواقع والمنهج » أغاط التأريخ 
عند الإغريق والرومان. ذلك أنه كان لابد للمسيحية من أن تحد لنفسها أصولا فى 
اليهردية. 

واليهرد هم أول شعب فى العام القديم فرضت عليه عفيدته واحبا دينيا يقضى بأن 
يتذكر أبناؤه ماضيهم » لأن العيرة فيما ترارثره من تراريخ تتمثل فى ذكر ما فعله الرب 
لشعبه المختار. وذلك على نقيض الحال عند الإغريق الذين ) تأمرهم آلمتهم بان 
يتذكروا شيا من هذا القبيل . فكان يتعين على كل يهودى أن يكون على دراية 
بالكنابات اليهردية المقدسة » التى حُمع من بينها فى نهاية الطاف ما أصبح يعرف فيما 
بعد ب"العهد القديم". فكتاب أسفار العهد القديم انتقوا من بين تلك الكتابات » التى 
يفاض أن كل يهودى يعرفها » ما رأرا أنه يفسر "قصد الرب" . زد على ذلك أن 
لليهرد تراثا غير مكتوب » يقول عنه يرسيفرس اموم[ » المؤرخ اليهردى الذى 
عاش فى القرن الأول اليلادى : "إن ما لم يدون منه بقى فى الذاكرة الجمعية لشعب 
إسرائيل وكهانه نحاصة". 

ثم جاء المسيحيون فأحذرا بالعهد القديم وأضافرا إليه كما حديداً سن "الشاريخ 
المقدس". فكتاب الأناحيل الأر بعة » التى يضمها العهد الحديد » جاءوا بذكر ما رأرا أنه 
حقائق ينبغى على المؤمنين أن يعرفوها ؛ غير أن المؤرخين يرون أنه ليس فة سبيل مقنع 
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يعين على الرصرل إلى حقائق تارجنية ما اء به العهد الحديد » باستثناء ما بروى بسفر 
"اعمال الرسل". مالعيد الجديد على إجماله لا مل سوى تارات من الكتابات 
السيحية الأرلى » ولا يتضمن إلا ما اتفق مع عقيدة الكئيسة > عندما أتيح لتلاك العفيدة 
بآحرة أن تتخذ شكلا واحدا . ولمة فراغ تام بين سفر "أعمال الرسل"» الذى يرحع 
فيما تمل إلى أراحر القرن الأول الميلادى» وبين كتاب "التاريخ الكنسى" 
Ecclesiastical History‏ الذى ألفه يرسرس بامفيلوس Eusebius Pamphili 0f‏ 
2٥۵‏ (الذی ترفی حرالی سنة ٠٣١‏ ميلادية) وكتابات معاصريه فى الربع الأول 
من القرن الرابع الميلادى. 


ووجد الكتاب المسيحيون أن قصة السيد المسيح » كما ترويها الأناحيل » يتمشل 
فيها نحعقيق النبؤات التى ذكرت فى غير مكان من العهد القديم » وبذلك أضاف الحزء 
اليهردى من الكتاب المقدس إلى المسيحية بعدا قليما . وتحرل التاريخ الذى ورد فى 
عهدى الكتاب المقدس » اللذين أمسيا ويقى الارتباط » إلى ثبت وحيد يتمثل فيه وحى 
الرب ويتضاءل بجانبه غيره نما كتبه الناس والحماعات الدينية على اختلافها. 


تاريخ عام 

م يكن مفهوم "التاريخ العام" ججهرلا عند الوثنيين؛ ثم حاء المسيحيون وحارلوا أن 
يستفيدوا منه . ذلك أنه كان عليهم أن يارا "التاريخ المسيحى الملقدس" إلى "تاريخ 
عام" يصطبغ بالعراقة . ويرى الدارسرن أن ما توخاه المسيحيون فى ذلك يتصف بمغالاة 
تفوق تلك التى يتصف بها ما جاء به اليهرد . 


وأضطر المسيحيرن الأولون » فى دفاعهم عن دينهم » إلى أن يرفقرا بين بعض ما 
حاء فى التاريخ الوثنى وما حاء فى "تاريخهم العام". فكان المؤرخ المسيحى ياول بلوغ 
الذى كان يعيش فيه » فجاءت أحداث التاريخ المسيحي اليهودى متزامنة مع الأحداث 
البارزة فى التاریخ الوٹنی عا فيه من أساطير وخرافات . وکان سیکستوس يوليوس 
الإفریقی کںہھ٥‏ گ۸ ونان[ ونا×ع5 أول كاتب مسيحى حاول ذلك الترفيق فى القرن 
الغالث » فقال - فيما قال - إن وحود البشرية بدأ منذ ستة آلاف عام وأن السيد 
المسيح ولد بعد مضى خمسة آلاف وخمسمائة عام على حلق العام. وتمثل فيما كتبه 
سیکستوس نموذج تأثره یوسیبیوس ودااع‌واع فى مدونته التأريخية "التاريخ الكنسى" 
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التي غدت اساسا ترالت بعده تراريخ ألفها الكتاب البيزنطيون فى لغتهم اليونانية. وقد 
نقل القديس حيروم ٠٠ء[‏ .8 (الذى توفى سنة ٤1۹‏ أو )٤٠١‏ هذا العمل إلى اللغة 
اللاتينية وظل تأثيره بالغاء فى غرب أوروبا » لما جاوز ألف عام . ويقول إدموند فرايد 
Edmund B. Fryde‏ فى تناوله هذا الموضوع: "إن الدارس احدث يعجب ببراعة 
يوسيبيوس» ومن أترا بعده» ويتملكه اليأس من سخف الكثير ما انتهرا إليه". ولنا أن 
نلاحظ أن الأحذ عولد السيد المسيح على أنه بداية التقويم الميلادى استحدثه 
دیو نیسیوس [کسیجیرس وںںعا»E‏ رهه فى روما فى أرائل القرن السادس »> 
ولكن هذا التقويم لم يرج إلا عندما استخدمه اللاهرتى والمورخ الإښلیزى بيد ل8 فى 
القرن الثامن. 

و م يعن مسيحيو القرنين الرابع والضامس بكتابة تاريخ عصرهم » وإن عن هم 
أحيانا أن يفعلوا ذلك» فلم يكن هذا إلا من قبيل الدفاع عن دينهم فى مواحهة العام 
الوثنى أر الجماعات الدينية المسيحية المعارضة التى كانت ترصم بالمرطقة. وكل هذه 
التواريخ التى كتبها "المدافعون عن الدين" يعتورها بالضرورة قدر كبير من التحريف 
امتمثل فی انتقائهم ما یرون آنه يجب إبداؤه وما یرون آنه ينبغی إحفاؤه. وغالبا ما كان 
هؤلاء المدافعون يشتطرن فى إححافهم بحق من يناهضونهم ونحق غير المسيحيين. وم 
تخل أعمال المورخين الكلاسيكيرن من مشل تلك الثالب بطبيعة الحالء بيد أن المسيحيين 
تجاوزوا فى اقتناعهم بأنهم لابد أن يكونوا - دون غيرهم - أهل صراب. وعند المقارنة 
بين المؤرحين المسيحيبن وواحد من الكتاب الوثنبين المبرزين مثل أماينوس مارسيلينوس 
Marcellinus‏ mianusصA‏ (النصف الثانى من القرن الرابع الميلادى) يتبين تميزه بأنه لا 
يترانى فى إبداء إعجابه عن يستحق الإعجاب من المسيحيين» وأنهم - على النقيض منه 
- يتصفون بضيق النظرة والتصلب. 


التأريخ للتاريخ 

ذلك ما كان عليه التأريخ الخغربى على إجاله. ومن الغريب أن تلك الحال بقيت 
على ماكانت عليه حتى القرن التاسع عشر. وما تناولناه إن هو إلا الصورة التى تظهرما 
مرآة الببحث الحديث» والتى وقفنا منها عند ما يقتضيه السياق. وهى صورة مركبة 
يتمثل فى قسماتها واقع ما اتتهى إليه الباحثون» وهى قسمات جنح بالضرورة إلى إبداء 
ما لا يكاد "عطار" الإنحياز يفلح فى إصلاح قبحه بمحاولة إحفائه. ومن شأن مشل هذا 
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لتأريخ أن يج تارخنا أر تراريخ لا تسرغها فلسفة التاريخ عنظرريها التأملى والتحليلى 
النقدى. روشق لما هنا أن نقرل: ولیس غریا أن یکون لاإنسان تارینان أو أكثر» تاریخ 
يتمثل فيه ما تتابع بالفعل من أحداث» ولا يكاد يلم الإنسان به إلام المرقن» وتاریخ أر 
تراريخ كلها من تتاج "تأريخ" لا يكاد الإنسان فى محاولة توحى الحيدة فيه أن يلغ 
بعض شأو! 

رأرل ما نعنى به فى هذا السياق هو أن نلتفت إلى حقيقة جلية مزداها أن التراريخ 
اليهردية المسيحية» فى أصلها تراريخ دينية انهى بها المطاف إلى أن تصبح» على أيدى 
أصحاب العقائدء تارينا دينيا موحدا يقرم على الاننقاء وعلى الإبداء والإحفاء؛ ثم 
حاول اصحابه أن يلوه إلى تاريخ عام» فتخاطت الحقائق بالأساطير رالأرهام ذلك أن 
أسفار الكتاب امقدس » بعهديه القديم والجديد تقرم» فى إجالماء على سرد يرى 
أصحابه آنه تاریخ أو تاريخ أو أساس للتأريخ. وهذا على النقيض من تاريخ الإسلام 
فالقرآن الکریم لا يعنى بالتأريخ أر بأى سرد للتاريخ أو بتحديد تواريخ وما جاء به 
من قصص ل يكن إلا من قبيل ذكر الال للتدبر والاعتبار. كما أن تاريخ محمد يلل م 
يتناوله القرآن الكريم من قريب أو من بعيد» وإنما تناوله المؤرحون وما يزالون. ولمة 
فارق بین بین تواريخ كتبت» على نحو أسلفناه» وانتهى البحث الحديث فيها إلى ما 
انتهی إليه وتاريخ بدأ واتخذ مسيرته عد أن أتيح للعيون والعقول أن تبصر فى نرر 
الحقيقة والحق وإعمال العقل. 


الانتماء والتأريخ 


ویضطرنا ضیق النطاق » ونحن بصدد بیان مدی حاجتنا إل تاریخ عربی إسلامی 
معاصر حديد » أن نتجاوز الحائل إلى الاثل فنلقى نظرة غير مستأنية على واقع التأريخ 
الحديث والمعاصر» ومدى ثأثره ما انتهى إليه فكر الإنسان فى عصره الأخحير. فقول إن 
فرو ع العلم المحتلفة تودى أدوارا بالغة الخطررة فى صياغة أوحه الفكر المختلفة على 
الستويات الحلية والعالية فى جمابهة الإيديرلوحيات بعضها بعضا. رإذا شعا أن مغل 
لذلك» فإندا نقول إنه يتعين على المرء أن يلقى نظرة على تاريخ العال» أو على تاريخ 
أمة يعينها» من حلال الكتابات التاريخية التى قام بها كتاب ينتمرن إلى أيديرلوجيات 
مختلفة» فإنه واحد ولا شك أن هذا التاريخ - سواء أكان تاريخ العام أم تاريخ أمة 
معينة - يصطبغ بشئ من طابع الفكر الذى ينتمى إليه كاتب التاريخ. ويتجلى ذلك فى 
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أوضح صورة إذا ما قرأنا التواريخ التى يصدرها العام العربى والتراريخ التى كان 
يصدرها الشق الما ر كسى من العام)» كما أسلفنا فى مقدمة الحرء الأول. 

وليس ذلك رحسب ٠»‏ فإن نعرات التراث القومية أحدثت أثرها فى فرارق نلحظها 
فى التراريخ التى يكتبها أناس ينتمون إلى حضارة واحدة كما هى الخال فيما نقرأه مسن 
تواريخ كتبها الغرنسيون والإنليز والأمريكيون وغيرهم. 

وإذا شئنا أن نسرق مثلا يعبر عن هذه الحقيقة فى واحد من حروانبهاء ويظهر ما 
يعكن أن يشرب نظرة المؤرخ حتى فى معاته لأحداث الراقع » وإن كان حديفا أو 
معاصرا » نرحع إلى السنرات الأول من الحرب العالمية الثانية عندما استقر الأمر فتلر فى 
بولندا بإحضاعها فی أرائل عام ١٤۱۹ء‏ ثم قفرت قواته بغتة من شرق أوروبا لتحتاح 
غربها» ووحهت ضرباتها والعا لم لا ياد يفيق من ذهرله إل دولترن عايدتين هما 
الدنغارك والنرويج. وسرعان ما سقطت الدنمارك دون مقاومة تذأكر» واستبسل 
النرويجيون دفاعا عن وطنهم بعد أن تجاوزوا وقع المباغتة. وفى تلك الآونة اندفعت 
القرات البريطانية لتعين النرومبين على التصدى للهجرم الألمانى؛ وبدى عندئذ أن نجاح 
الغزوة الألمانية أمر مشكرك فيه» ولكن الألمان أثبترا فى نهاية الأمر أن البريطانيين 
والنروججيين لم يكونوا أندادا هم. وأكرهت القرات البريطائية والنرويجية على الفرار إلى 
بريطانياء وسقطت النرويج فى أيدى الألمان» الذين أتاح هم غزو الدنمارك والنرويج 
الاستيلاء على سلسلة القواعد البحرية الهامة فى بحر الشمال» والتى تقع فى مراحهة 
الساحل البریطانی» تما دعم م رکز هتلر فی قتاله مع بریطانیا. ومضی هتار فى تروحيه 
ضرباته » فغزت القرات الألمانية فجأة دولتين غايدتين أحربين» وهما بلجيكا وهرلنداء 
وقضت فى وقت قصير على قراتهما. واندفعت قرات بريطانية وفرنسية لتعين هاتين 
الليفتين الجديدتينء ولكنها عجزت عن إيقاف الضربات القاصمة والسريعة الى 
وجهتها فرق البانزر «ماواہنل مد۴ عط1» وأسراب كبيرة من الطائرات القاذفة. 
وتهاوت القرات المتحالفة تحت وطأة هذه الضربات المروعة. 

ويصف المورخ الأمريكى "سوثورث" ما حدث بعد ذلك قائلا: "إن ليوبولد 
الفالث ملك بلجيكاء وقد عجز عن أن يهضم أن تذبح قراته» أمر كل الجنرد 
البلجيكين أن يلقوا بأسلحتهہ". 
"King Leopold III of Belgium, unable to stomach the slaughter of his troops,‏ 


ordered all Belgian soldiers to throw down their arms." 
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وهه العبارة على بساطتها تبين أن حطرة "ليربرلد الثالث" كانت نتيجة حتمية ترتبست 
على ما سبقها من أحداث. ولكننا جد أن للمورخ البريطانى "هربرت جررج ويلز" 
رأيا آحر فى ذلك إذ يقرل: "رحطر للملك ليربرلد» الذى كان قد لحا إلى فرنسا 
وبريطائيا ليعيناه عند غزو بلاده» أن الرقت كان مواتيا عندئذ لعسل من أعمال الجبن 
والخيانة الفائقن". 
"It occurred to King Leopold, who had appealed to France and Britain for‏ 
assistance when his country was invaded, that the time was now opportune‏ 
for an act of supreme cowardice and treachery."‏ 
هذا ما يقوله ويلزء» بالرغم من أنه ينعى على الفرنسين فى الصفحة نفسها من تاره 
أنهم لم درا حط ماجينو إلى ما وراء الحدود البلجيكية» وأن خحطة الحلفاء للتحرك 
الحعسكرى من ناحية اليسار المكشرفة كان يعتورها نقص شديد... 
"The French had never prolonged the Maginot Line beyond the Bcigian‏ 
frontier, and the plan of the Allies for a war movement on the exposed lcft‏ 
was very incompletê,"‏ 
ونحن نقدر تفهم "سوثورث" لوقف الملك ليربولد الفالث» ونعرف فى الوقت 
نفسه دوافع "ویز" فی مرقفه منه. وإذا كان للنظرة أن تختلف إزاء حدث له مشل ما 
أسلفنا من مقدمات» فماذا يمكن أن تكرن عليه الخال إذا تعلق الأمر بالمعتقدات 
والأیدیرلرحیات وما بینهما من صراعات وسیاسات! 
وهذا المغال يظهر جانبا واحدا من جوانب المسألةء التى تتعقد أا تعقد إذا حارلا 
أن نعدد أمثاها على امتداد تاريخ الإنسان فى عجزه القديم الجديد عن بلوغ الحيدة 
الموضرعية. 
وإذا كان الباحثون فى فروع العام المحتلفة يتأثرون» على وعى منهم أو على غير 
وعى» بانتمائهم الفكرى أو العقدى أو الأيديولوحى على نحو يميلءالحيدة اأوضرعية إلى 
- والدور الذى تلعبه فى هذه الحالات جحد حطر - تتأثر تبعا لذلك بكل هذه العوامل. 
وإذا ما أردنا أن نتعرف على شئ ما يشربها يكفى آن نلقى نظرة على دائرة المعارف 
الإسلامية التى صنفها المستشرقون فى عصر غفلة ما تزال تهيمن على عقولنا وتتغلغل 
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فيما ننتهى إليه» وليذهب من شاء إليها ليرى بنفسه ولنفسه ما آلت إليه حال حضارتسا 
فی كتابات الغرب. 


ارتبط بألفاظ: "عرب" و"حمد" وغيرهما فی معاحم الغرب لنتین بعدا آخحر من أبعاد 
السعار الذى تتنارل أنيابه كل ما يمت إل الإسلام والمسلمين بصلة. 

ولعله يحق لنا أن نذكر فى هذا السياق مثلا يظهر المفارقة البينة فى المواقف التى 
يتخذها الغرب وتفصح عنها أحيانا أداة البحث العلمى؛ فإنتا إذا ما نظرنا إلى تعريف 
كلمة "یهردی "Jew‏ فی قاہوس آکسفررد فى طبعتيه الرابعة والخامسة على الترالى» 
نرى فارقا فى التعريف لا تحتاج دوافعه إلى تعقيب» ويكفى أن نسوق التعريفين كما 
هما: 
تعريف الطبعة الرابعة: يهردى» (اسم) شخص من الجنس العبرانى؛ مرابى مبتز (معنى 
دارج)» عاقد الصفقات ابححفة» غنی کیهردی (ترکیب)؛ بهردی لا یژمن = شخص 
لا يصدق؛ قل هذا لليهرد (ت ركيب يستخدم عند عدم تصديق أية رواية) ... » تصيد 
اليهرد = اضطهاد اليهرد. 
یهردی» (فعل) یغش» تال (دارج). 
Jew (1), n. Person of Hebrew race: (transf., collod.) extortionate usurer,‏ 
driver of hard bargains; rich as a ~; unbelieving~, incredulous person; tell‏ 


that (an unlikely tale) to the~s; ~baiting, persecution of ~s. 

Jew (2), v.t. (colloq) Cheat, overreach 

تعريف الطبعة الخامسة: يهردى» (اسم) شخص من الشعب العبرانى أو اليهردى» أو 

شخص يسنقی اليهردية؛ مرابی (معنی مهن ومبتذل)» التاجحر الذى يعقد الصفقَات 
ابححفة؛ تصيد اليهود = اضطهاد اليهود. 

Jew, n. One ofthe Hebrew or Jewish people, or one who professes Judaism; 

(transf., derog., vulg.) usurer, trader who drives hard bargains; ~-baitng, 


persecution of ~s. 


۱۹ 


ولحسب أننا لسنا فى حاحة إلى بيان أرجه التتيير التى أدحلت على المعانى سن 
حيث التعديل رالإضافة والحذف ولياقسة استخدام الكلمة» كما نلاحظ أن استخدام 
"الفعل سل" .ععنى "يغش أو يحتال" قد أسقط نهائيا مسن الطبعة الحامسة رغسم وروده 
ككلمة مستقلة فى الطبعة الرابعة. 


فإذا كان لنا أن نقول أن المعجم أداة بث هاسة»ء فإن المرسرعة تمل وسيلة لا 
يستخنى عنها باحث» وهى لا تسلم فى الوقت الحاضر نما يفرضه الصراع الأيديرلوحى 
يين مختلف التقافات . فدائرة المعارف البريطانية» على سبيل المغالء أداة مث حظيت 
وتحظى بعقة الباحثرن عبر العام كله لما عرفت به من حيدة» وإن كانت حيدتها فى 
نطاق انتماء حضارى معين» ويبقى الإنسان إنسانا! غير أننا لاحظناء وحن ننقل النظر 
في طبعتها الصادرة منذ عشرين عاما وطبعاتها الأخررة أن ما شابها تيجحة لها يقحضيه 
الإتتماء بالضرورة تحرل إلى مشالب فرضتها الميمنة الى تفرض نفسها فى الرقت 
الحاضر. ولا تتسع مقدمة كهذه لذكر مزيد من الأمثلة» ولكننا نذكر هذه الحقيقة 
لنلفت الأذهان إلى واحب أغفلناه آيما إغفال يفرض علينا أن نعد لأئفسنا أدوات بث 
تعين باحتينا على أن يتعرفرا على حقيقة تراثنا وحضارتنا. 

ولكم يعانى المرء عندما جد أن باحفا مصريا يقرل فى تاريخه عن الإسلام» عند 
تناوله لصفات علی بن آبی طالب طب : "رکان علی ~ کما یقرل لیکلسرن - 
يعرزه حزم الخحاكم ودهاؤه ... ". ونحب أن نتساءل هنا: ألم يكن من الأجدر بمزرخنا 
أن يعرد إلى المراجع العربية والإسلامية وهو يحاول التاريخ لعلى 4؟ فما معنى أن 
ننقل عمن نقلرا عن مراجعناء أإلى هذا الحد يمكن أن يبلغ تعريلنا على ثقافة غريبة 
عدا فندور فى حلقة رذيلة خادعة» دون أن نعمل ملكاتدا النقدية فقع فى حبائل سن 
يعقصرون الإسلام ومغله العليا المعمغلة فى أعلامه ورجاله ويذهبرن فى عدانهم له 
وهم كل مذهب! عن عمد يليه اهرى أو عن جهل يفرضه قصرر الأداة. 

وهذا القصور فى أداة الخرب البحثية فى الفروع التى تتصدى للتأريخ للشرق» يقر 
به الباحثون الغربيون أنفسهم. وحسبنا هنا أن نذكر القليل نما كتبه برنارد لويس 
الأسستاذ بجامعة برنستون حول هذا الوضرع فى مقاله عن "الإسلام" فى كتاب 
"الاستشر اق والتاریخ" Oriantalism and History‏ : "یلاحظ أن تاریخ العرب غالبا ما 
يكتبه فى أوروبا مؤرخرن يجهلون العرية أو مستعربون يجهلون الساريخ. وفى هذا 
الفول سخرية شديدة غير أن ها ما يبررها". 


چ 


"It has been remarked that the history of the Arabs has been written in Europe 
chiefly by historians who know no Arabic, or by Arabists who know no 
history. The gibe is sharp, but not wholly unjustified." 


ثم يستطرد برنارد لويس مبينا أنه: "فى معظم الحامعات الغربية تنفصل الدراسات 
التاريخية عن الدراسات الشرقية فى فروع مستقلة يشتغل بها أساتذة ودارسون تختلف 
هدافهم ومناهج جٹهم فی غالب الأمر. ومن قبيل المبالغة بلا ريب أن نقول إن الإلنين 
لا يلتقيان على الإطلاق غير أنه ليس من الإححاف أن نقرل إن كلا منهما يجاوز الآحر 
على الطريق عيبا إياه فى برود وفى غير مبالاة بل وفى إعراض أحيانا .... إن التعامل 
مع المصادر التارثنية الإسلامية يقنضى من الباحث أن يبذل فى دراسة فقه اللغة حهدا 
عسیرا یکاد یستغرق کل وقته» فلا يتأتی له أن يكتسب دُرَبّة المورخ. وإذا ما راتت 
المررخ الغربى الحرأة على أن يدرس لغة شرقية فإنه لا يكاد يبلغ فى ذلك بعض غاية. 
فليس نثمة "لغة عمل" فى أى من اللغات الشرقيةء وتعلم واحدة منها يعنى دراسة حادة 
يمتدة» وعندما اول المؤرخ أن يرحع إل المصادر الشرقية فإن حطر تعذر الفهم 
والتفسير رما حارز فى حسامته حطر اعتماده على الرجمات التى أعدها المستشرقون 
س برغم أن لنا أن نقول إن هذه الرجمات لا تبرأ بأية حال من الخطاً". ولا تحسب أننا 
فی حاجة إلى أن نعقب على ما کتبه برنارد لويس الذى استعرض فيما ل ننقله عنه 
العديد من المثالب المعقدة التى تتصف بها فرو ع التأريخ فى الغرب. 

وينبغى أن نلتفت هنا إل الأهمية الخاصة التى يجب أن نرليها لأدرات الببحث 
ووسائله. ذلك أنه لابد للباحث كى يعد عملا علميا من أن يتعامل مع هذه الأدرات 
رالرسائل ليقدم لنا فى نهاية الأمر بحا يتحول بذاته إلى "مصدر" يعتمد عليه غیره من 
الباحثين فيما بعد أى أنه يصبح "مرحعاً" يستعان به. وهذا يعنى بطبيعة الال أن 
الأحطاء التى ترد فى أدرات البحث ووسائله الأرلية تتواتر ثم تتواتر» وهنا التواتر فى 
حد ذاته رعا یضفی على الخطاً "قناعا" یرحی بصحته» أو يحول دون تيڍن حقيقته. وهذا 
التصرر على ماله يبين مدى الزيف الذى يكن أن يصطبغ به تتاج الفكر. وتلك 
ماساة تلحق بجهد الإنسان كثيرا من التخحلط واهوان. 


۲۹ 


ولنا آن نخلص من هلا کله إلى آنه جب عاینا آن لنظر فیما کبساه من تراریسخ 
تأثرنا فيها خطى المدرسة الغربية وأخحذنا مناهجها واعتمدنا على آدرات جنها › حتى 
نتخلص ما اعتورها من أخطاء تراترت عندهم ثم عندنا مما أفسح الجال للأباطيل 
والأوهام أن تنزاءى فى ظل المسرح الأكاديمية وكأن ها بعض صلة براقع أو حقيقة. 
ونرجو أن يتيح ذلك لا أن نصحح ما يبغى تصحيحه وأن نكسل ما اعتوره 
التقصان وأن نؤرخ لا م يؤرخ له. ولا تتسع هله المقدمة - بطبيعة الحال - لمعاججة 
الهج الذى يجب علينا أن نتخذه كى نبلغ هله الغاية بيانا لمسيرة حضارتنا والتراما 


وأسأل الله أن يعيسدا ويرفقا إلى ما به ريرضاه. 


نرر الدين خليل 
جنیف ۱۹۹٩‏ 


Converted by Tiff Combine 


۲۳ 


أحتهد فى هذا اللحلد أن أعرض قصة الدويلات وراء البحار (أرترعيه) » بدءا من 
اعتلاء الملك بالدوين العرش وإلى أن استعاد صلاح الدين القدس . وهى قصة سبق أن 
رواها کتاب أوروبيون ؛ إذ أبرزها (روهريخت) فى مول ألمانى » وأضفى عليها (رينيه 
حروسيه) من فرنسية الأناقة والأصالة » وعرضها (ى. ب. ستيفنس) فى إجاز إنغليزى 
بالغ . ولقد سرت على نفس الدرب » واستعدت بذات مصادرهم ؛ على أننى حازفت 
بأن أضفت إلى الدليل تفسيرا ختلف أحيانا عن تفسير من سبقونى . وليست القصة 
يسيرة دائما » لاسيما وأن سياسات العام الإسلامى فى باكورة القرن الانى عشر 
تتحدى أى تايل مباشر » وإنما يلزم فهمها إذا أردنا أن نفهم قيام الدويلات الصليبية 
وأسباب استرحاع الإسلام لقوته فيما بعد. 

ولم يشهد القرن الثانى عشر أيا من المجرات العنصرية الضخمة التى صبغت القرن 
الحادى عشر » والتى كان ها أن تتكرر فى القرن التالث عشر » ويذا تتعقد قصة 
اللفملات الصليبية اللاحقة واضمحلال وسقوط الدويلات الفرنجية وراء الببحسار 
(أوترعیه) . ونستطیع الآن أن ن رکز اهتمامنا ساسا فی (أوترعیه) ذاتها » على أنه ینبغی 


۲٤ 


لنا دائما أن نستحضر حلفية آمل تدسع لسياسات أوروبا الغربية » والحروب الدينية 
التى أشعلها حكام أسبانيا وصقلية » وانشغال بيزنطة » والخلافة الشرقية . إن تبشير 
القديس برنار » ورصول الأسطرل الإشسليزى إلى لشبونة » ودسائس القصور فى 
القسطنطينية وبغداد » كلها أحداث مثرابطة تلعب أدرارها فى المسرحية » برغم بلروغها 
الذروة على تل عار فى الجليل . 

والحرب هى جوهر هذا الحلد . وفى عرضى المسهب للكشير من الحملات 
الخلفية الأساسية للحياة فى الدويلات الفرجية وراء البحار (أوترعيه) التى غالبا ما 
يترقف مصيرها على المخاطر التى يرحر بها ميدان القتال . على أننى حصصت فى هذا 
جلد فصلا عن الحياة فى الشرق الفرنجى ونظامها؛ وأرحر أن أكتب فى جملدى التال 
عن تطرراته الفنية والاقتصادية » فكلاهما جانبا الح ركة الصليبية اللذان بلغا ذروة 
الأهمية فى القرن الثالث عشر . 

رلقد ذكرت فى جلدى الأرل بعض عظام المررخين من ساعدتنى كتاباتهم . وفى 
هذا ابحلد لابد لى من تسجيل تقديرى الخاص لأعمال (حون لامونت) » الذى كان 
موته البكر .عثابة ضربة قاسية للتأريخ الصليبى » ونعن مدينون له قبل الآحرين جميعا 
بمعلوماتنا المتخحصصة المتصلة بالنظام الحكومى فى الشرق الفرنجى . وأرد كذلك أن 
العظيمة عن شمال سورياء ومقالاته المختلفة» على جانب عظيم من الأهمية للموضوع 

كما أننى مدين لأصدقائى الكشيرين الذين ساعدونى فى رحلاتى إلى الشرق »> 
خحاصة إدارة الآثار القدية فى كل من الأردن ولبنان » وشركة بتزول العراق . 

ومرة ری أعرب عن شكری لموظفى مطبعة جامعة کمبردج لما أبدوه من عن 
وصبر . 


ستیفن رانسیمان 
لدت ۹۹٥۲‏ 
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۹ 


مملة ها وراء البحار (1وتريميه) وجيرانذها 


5 سار س مر 
"أنت أكالة الناس وسكلة شغودكى" 


) ١١ ۔‎ ۳١ : (حزقیال‎ 


دعلت اليوش الفر ية مدينة القدس » وبذا حققت الحملة الصليبية الأولى هدفها. 
على أنه إذا أراد السيحيون أن تبقى القدس فى أيديهم » وأن يتيسر على الحجاج 
بلوغهاء فلا بد هم من إقامة حكومة راسخة » ذات دفاعات منيعة » تربطها بأوروبا 
مراصلات آمنة؛ إذ أن الصليبيين الذين تمكنرا من الاستقرار فى الشرق كانرا مدركين 
يدا لاحتياحاتهم . وقد شهدت الفةة القصيرة من حكم الدوق حودفرى مرلد 
الملكة السيحية؛ لكنه كان ضعيف أحهمق برغم طييته ؛ إذ دفعته الغيرة إلى أن يشاجر 
مع رفاقه » وبوازع من ورړرع دفين وهب الكنيسة سلطات ضخمة » وعوته وتولى أيه 
بالدوين أنقدت المملكة الوليدة. وكان بالدوين يتصف بالحكمة والبصيرة وصرامة رجحل 
الدرلة ؛ غير أن مسروليات هائلة كانت في انتظاره » وليس لديه سوى القليل ممن 
يستطيع الاعنماد عليهم بعد رحيل أهم محاربى الحملة الصايبية الأولى إلى الشمال أر 


إلى أرطانهم » ولم يتخلف من بين أبرز عناصر تلك الحر كة سرى أضعفهم - بطرس 
الناسك - الذى لا نعرف شيا عن حياته الغامضة هناك » وقد عاد هر نفسه إلى أرروبا 
عام ١١٠٠م"‏ واصطحب الأمراء معهم حيرشهم فى طريق عودتهم » ولم يكن 
بالدرين قد أحضر إلى الشرق أى أتباع » فهر الإبن الأصغر المغلس » رإنما استدان 
الرجال من إخوته » وها هو الآن يعتمد على حفنة من احاريين الورعين الذيسن سبق أن 
أحذوا العهد على أنفسهم قبل مغادرتهم أوروبا بالبقاء فى الأراضى المقدسة » وعلى 
مغامرين يعلقرن الآمال على امتلاك الممتلكات التى ترفعهم درحات تصل بهم إلى 
مصاف الأثرياء » ركان أغلبهم - كشأنه - من أصغر الأبناء المفلسين. 


أرض فلسطن 

وكانت سيطرة الفرنج على أغلب الأراضي الفلسطينية ضعيفة واهية عندما تول 
بالدوين شؤرن المملكة . وكانت أكثرها أمنا تلك المنطقة الممتدة عبر السلسلة الحبلية 
من بيت لحم مالا إلى سهل جزريل"“ ركان المسيحيون انحليون يسكنون الكثير من 
القرى بعد أن هحرها أغلب المسلمين عجىء اليوش الفرنحية » بل هجروا مدينتهم 
المفضلة نابلس التى كانوا يعطلقون عليها دمشق الصغيرة . وكان الدفاع عن هذه المطقة 
يسيرا ؛ إذ يوفر هما وادى الأردن الحماية من الشرق » وليست بالنهر خاضة بين أريجا 
وبيسان » كما لا يوحد من الممرات سوى مر واحد يصعد من الرادى إلى داحل 
اجبال » كما كان من العسير دخول المنطقة من الغرب » وإلى الشمال تقع إمارة الجليل 
التى استولى عليها تانكريد وضمها إلى العام السيحى » والي تشتمل على سهل 
إزدراليون مرج بنى عامر والتلال الراقعة بين الناصرة وحيرة الحولة : وحدود هله 
الإمارة أكثر تعرضا لالإخاراق ؛ إذ يكن اخازاقها من عكا على ساحل البحر التوسط » 
ومن الشرق عبر الطرق الراقعة مال وجنوب جر الجليل . غير أن الكشير من الملسلمين 
هاجررا من هناك أيضا » ولم يبق سوى المسيحيون وجماعات قليلة من اليهرد فى بعض 
المدن » خحاصة مدينة صفد وهى الوطن الرئيسى للتقاليد التلمودية منذ أمد بعيد ؛ لكن 


Pierre IHermite, pp. 330-44. (ibid p. 347) (1)‏ ,enmeyeعHa‏ مات بطرس التاسك ف سن 
متقدمة عام 110 م 

(۲) مهل حزريل : شال فل طون الطلة ء ريفصل تلال اليل مالا عن السامرة جنوبا . وهو مذكور ي 
العهد القديم باسم "رادي برزعيل" (أنظر سفر يشوع : 1۷ - .)٠١‏ 


۳١ 


أغلب اليهرد آثررا اللحاق بالمسلمين فى المنفى بعد المذابح التى حصدت أبناء دينهم فى 
التدس وطبرية وبعد مقارمتهم للمسيحيين فى حيفا" . وكانت سلسلة الحبال المركزية 
وطبرية بمثابة قلب المملكة . وانتشرت مراقع الاستطلا ع راتسعت فى المناطق الإسلامية 
امحيطة » وحصلت إمارة الجليل مؤحرا على منفذ إلى البحر فى حيفا » وسيطرت حامية 
فريعية على النقب جنوبا فى الخليل » أما قلعة القديس أبرام » وهي تسمية أطلقها 
الفرنج على الخليل » فكانت أكثر قليلا من كونها جزيرة فى يط إسلامي. وم 
يكن للفرنج سيطرة على الطرق الآنية من شبه الحزيرة العربية حول الطرف الموبى 
للبحر ايت بطول الطريق البيزنطى القديم المسسمى بطريق الترابل . وكان البدر 
يستخدمرنه للتسلل داحل النقب والاتصال بالخاميات المصرية فى غزة وعسقلان على 
الساحل. وكان للقدس نفسها مننذ على البحر عبر تمر تمضى خلال اللد رالرملة إلى 
يافا » لكن الطريق لم يكن مأمرنا بغير مراكبة عسكرية ؛ إذ كانت الجماعات المغيرة 
المنطلقة من المدن المصريةء راللاحئرن المسلمون فى الهضاب المرتفعة وبدو الصحجراء 
يطرفرن المنطقة ويتعرضرن للمسافرين في غفلة منهم. ويروى (سايرلف) - وهر من 
الحجاج الشماليين - مشاعر الملع والمخاطر عندما حج إلى القدس عام ١١٠٠م‏ . 
وكان أميرا المدينتين الإسلاميتين أرسوف وقيسارية › الراقعتين بون يافا وحيفا » قد أعلنا 
أنهما من أتباع جحردفرى » لكنهما قيا على اتصال بعصر عن طريق البحر ؛ إذ كان 
الساحل الى حيفا » الممتد مسافة مائتى ميل تقريباء يخضع للسيطرة الإسلامية حتى 
مشارف اللاذقية حيث كانت الكونتيسة زوحة روند (كونت ترلوز) تقيم مع حاشية 
زوجحها فى -ماية الحاكم البيزنطى. 

وكانت فلسطين بلدا فقيرا يعد أن كان مزدهرا فى العصرر الرومانية . على أن 
ذلك الازدهار أ يصمد للغروات الفارسية ؛ نم شهدت البلاد مرلد ازدهار آخحر فى 
ظل الخلافة العربية » لكن الحروب المتواصلة منذ جحىء الأتراك قضت على ذلك 
الازدهار فى مهده . والآن تنتشر الغابات أكثر من ذى قبل » فما تزال هناك غابات 
عظيمة فى الحليل وعلى امتداد حبل الكرمل وحول السامرة » وكذلك غابة الصنوبر 


(۲) عن اليهرد» أنفلر صفحة ٤4‏ ۳. 
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الساحلية حنوب قيسارية ؛ ما أدى إلى وجرد رطربة فى بلد شتتر بطبيعته إلى الماء . 
ود بقيت تلك الغابات رادائ كلها برغم ما أحدثه اانرس من حراب مرات 
ومرات » وبرغم ما تسبب فيه أبناء البلاد والماعز من خراب بطىء . وازدهرت حقرل 
الحبرب فی وادی ازدراليون (مرج بنى عامر)» وأينعت مار الموز وغيرها من مار 
الفاكهة الستجلبة إلى رادى الأردن ذي المناخ المداري ؛ ولولا الحروب الأحيرة لازدهر 
السهل الساحلى كذلك .عحاصيله وحدائقه التى تمو فيها الخضروات والبرتقال اللاذع؛ 
وكانت بساتين الزيتون وأشجار الفاكهة تحيط بقرى جبلية كثيرة . على أن البلاد فى 
أغلبها كانت جدبة والتربة خحفيفة ضعيفة خحاصة حول القدس » وقد حلت مدنها من أية 
صناعة كبيرة . وحتى عندما بلغت المملكة أوج عظمتها لم يكن مل وكها فى مصاف 
کبار الأثرياء مثل كونت طرابلس أو أمراء أنطاكية"؛ إذ كانت الضرائب هى الصدر 
الرئيسى للثروة . أما الأراضى الخصبة فى مزاب رالجولان عبر الأردن فكان منفذها 
الطبيعى عن طريق مرانى الساحل الفلسطينى ؛ إذ كانت البضائع المنقرلة من سوريا إلى 
مصر تسلك الطرق الفلسطينية » وكانت القرافل الحملة بالترابل الآتية من حنوبى شبه 
الحزيرة تحتاز النقب إل البحر التوسط على مر العصور. على أنه كان لابد من إغلاق 
المنافذ الأحرى كلها لتأمين هذا الصدر » وهو الرسوم ؛ وكذا كان على الفرنج أن 
يسيطروا على كل الحدود الممتدة من خليج العقبة حنوبا إل حبل الشيخ » بل رسن 
لبنان إلى الفرات . 

وفضلا عن ذلك » لم تكن فلسطين بلادا صحية » باستناء القدس ذات الهواء 
الجبلى والمرافق الصحية الرومانية » فهى مدينة صحية .ما فيه الكفاية » فيما عدا ما تجلبه 
رياح الخماسين من ابلحنوب من حرارة شديدة وأتربة . على أن السهول الداففة التى 
حذبت الغزاة ب#نصوبتها كانت مرتعا حصبا للأمراض ما فيها من مياه راكدة وبعروض 
وذباب » فتفشت أمراض الملاريا والتيفود والدوستتاريا » وسرعان ما انتشرت أربئة 
الكرليرا والطاعرن وغيرها فى القرى المزدحمة الخالية من الرافق الصحية » وكثرت 
حالات الحزام. وسقط فرسان الغرب وجنوده فريسة لتلك الأمراض ملابسهم الي لا 
تلائم المناخ » وبشهيتهم القوية » وحهلهم بقراعد الصحة الشخصية » وبات معدل 
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الرفيات أعلى بين الأطفال . ودائما ما مزح الطبيعة مزاحا لا يلو من قسرة » فشجعل 
مواليد الإناث أقدر على المقاومة من الذكررء ما أثار مشكلة سياسية متراصلة لدى 
الأجيال اللاحقة لمملكة الفرنج . على أن المستعمرين تعلمرا فيما بعد مارسة العادات 
الصحية » فتهيأت الفرص لياة أطرل؛ لكن معدل وفيات الأطفال ظل فى مستراه 
الرهيب » وسرعان ما اتضح ججلاء ضرورة استمرار تدفق المجرة بأعداد كبيرة من 
أرروبا كى يتوفر لفرنج فلسطين ما يكمى للسيطرة على البلاد . 


الإحتياج إلى هيناء بجرى 

كانت أرل مهام املك بالدرين هى تأمين الدفاع عن ملكته . وما كان ذلك 
ينطوى على أعمال هجرمية » فكان لزاما عليه الاستيلاء على أرسوف رقيسارية 
وابتلاع أراضیهماء» ولابد من الاستيلاء على عسقلان التى فشل المسيحيرن فی غزوها 
عام ٩۹١٠م‏ بسبب غيرة حودفرى من الكونت روند » ودفع الحدود المصرية حنريا 
كى يسلم الطريق من القدس إلى الساحل . وجب إنشاء نقاط مراقبة متقدمة عبر 
الأردن وجنوب البحر الميت » وينبغى له أن جحاول ربط ملكته بالدريلات السيحية فى 
الشمال لفتح طريق الحجاج ولمزيد من المهاحرين ؛ وعليه التقدم بطول الساحل قدر 
الاستطاعة وتشجيع إقامة دويلات مسيحية أخحرى فى سوريا . كما ينبغى له أن يوفر 
للمملكة ميناء جريا أفضل من يافا أو حيفا ؛ إذ أن ميناء يافا قريب حدا من الشاط 
ومفتوح ومياهه ضحلة للغاية فلا تستطيع السفن الكبيرة الإقتزاب من الشاطىئ » ومن 
أحل النزول إلى الشاطى يتعين استخدام قرارب صغيرة تتعرض لأخحطار شديدة إذا ما 
نشطت الرياح » أما إذا قويت الريح تعرضت السفن ذاتها للخطر . ويخبرنا الحاج 
(سايولف) أنه فى اليوم التالى لتزوله إلى البر هناك عام ۲م شاهد حطام آکٹر سن 
عشرين سفينة من سفن الأسطرل الذى أجرمعه» كما شاهد أكثر من آلف حاج وهم 
يغرقون ". وأما شاطى الرسو فى حيفا فهو أعمق وتحميه منطقة جيل الكرمل مسن 
الرياح الجنوبية والغربية » لكن الأخطار تحدق به فى مهب الرياح الشمالية . والميناء 
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الوحيد الآمن على الساحل الفلسطينى فى جيم الأحرال المناحية هو ميناء عكا. 
ولأسباب اقتصادية » فضلا عن مبررات استرانيجية » ينبغى غزو عكا . 

أما عن الحكومة الداحلية » فكان بالدوين فى حاحة ماسة إلى الرحال والمال . 
فليس فى مأمرله بناء المملكة بغير ما يكفى مسن الشراء والقرة اللازمين للسيطرة على 
أتباعه . ولا سبيل إلى الحصول على الرحال سرى الرحيب بالمجرة واستمالة المسيحيين 
الحايين للفرز بتعاونهم . وعقدوره توفير الأموال بتشجيع التجارة مع البلدان اللحاورة » 
واغتنام فرصة التبرعات من الررعين الأوروبيين الراغبين فى تشييد الكنائس فى الأراضى 
المقدسة ورقف الأمرال عليها؛ على أن هولاء الررعين سيرسلون أمواهم إلى الكئيسة » 
فعليه إذن أن يصبح سيد الكنيسة لضمان الإفادة من تلك الأموال لصا المملكة كلها . 

إن أعظم مصدر لقوة الفرنج هر تشتت العام الإسلامى . وما كان للحملة 
الصليبية الأول أن تحقق هدنها لرلا الغيرة التى تسلطت على القادة اللسلمين ونبذ 
التعارن مع بعضهم البعض ؛ فأما مسلمو الشيعة وعلى رأسهم الخليفة الفاطمى فى 
مصرء فكانوا بحملون للأتراك السنيين والخليفة العباسى فى بغداد ما يحملونه للمسيحيين 
من كراهية ؛ وأما الأتراك » فقد غاصوا في التنافس بين بعضهم البعض : بين السلاحتة 
والدانشمنديين » وبين الأراتغة وآل تتش » وبين ولدى تتش ذاتهما » دقاق ورضوان ؛ 
وأما الأتابج من أمثال كربوقا » فقد تسببوا فى زيادة الإضطراب سرء على سوء لا كان 
يراود كل منهم من طموحات شخصية ؛ وأما الأسر المالكة الأصغر » مغل بنى عمار 
فی طرابلس وبنى منقذ فى شيزر » فقد انتهزت تلك الفرضى العارمة ونالت استقلال 
راهيا ؛ ولم يكن هناك من أثر ترتب على نجاح الحملة الصليبية سوى تفاقم تلك 
الفوضى العقيمة » فدب اليأس فى نفوس الأمراء المسلمين » وراحوا يتبادلون الاتهامات› 
ما عل التعاون مع بعضهم البعض يزداد صعربة على صعوبة. 

وانتهز المسيحيون ارتباك الإسلام . فراحت عبقرية الإمبراطور الكسيوس المرنة 
تعمل عملها فى تسيير دفة الأمور ؛ فأفاد من الحمللة الصليبية واستعاد السيطرة على 
غربى آسيا الصغرى » راسترد الأسطول البيزنطى موخحرا كامل الط الساحلى لشبه 
اجزيرة فصار تحت سلطة الإمبراطور » بل عاد ميناء اللاذقية السورى إلى متلكات 


)١١(‏ للإطلاع على مقال رائع موحز حول العالم الإسلاسى آنذاك » أنظلر مقدمة عا 'ططإم 
Chronicles‏ 4ط (إن القلائیسی - تاریخ دمشق) 


۴0 


الإمبراطور مساعدة ريموند (كونت ترلوز)""' . رباتت الإمارات الأرمينية آمنة بعد أن 
كان الأتراك يتهددرنها بالفناء؛ وأسفرت الحملة الصليبية عن مولد إمارتين فر يتين 
كانتا بمشابة إسفين فى العام الإسلامى. 


إمارة أنطاكية 


كانت إمارة أنطاكية أغنى الإمارتين وأكثرهما أمانا . وقد أفشأها يوهيموند 
النورماندى على الرغم من معارضة رفيقه رند (كونت تولوز) » وبرغم ما أقسم عليه 
من تعهدات لللإميراطرر الكسيوس . ولم تكن أنطاكية واسعة المساحة » وإغا نألف من 
وادى نهر الأرند (العماصى) وسيل أنطاكية وسلسلة حبال أمانوس ومينالي 
الإسكندرونة والسريدية . على أن مدينة أنطاكية ذاتها كانت غبية برغم التقلبات التشى 
مرت بها موحرا؛ فكانت مصانعها تنتج الملابس الحريرية والسجاد رالزحاج رالفعار 
والصابون » وكانت القرافل الآتية من حلب رما بين النهرين تتجاهل الحروب بين 
المسلمين والمسيحيين وتعبر برابات المدينة فى طريقها إلى البحر . وأما سكان الإمارة 
فكانوا كلهم تقريا من المسيحين الذين يتألفون مسن اليرنانيين » والسيريان 
الأرثرذ ر كس» والسيريان اليعاقبة » والأرمن » وقليل من النساطرة ؛ وكل طائفة منهم 
قنهشها الغيرة من الطائفة الأسرى » بجيثٹ بات من اليسير أن يسيطر عليهم 
النورمانديون"" . أما أهم حطر حارحي تعرضت له أنطاكية فكان يتمثل فى بيزنطة 
أكثر ما بتمثل في المسلمين ؛ إذ أدرك الإمبراطور البيزنطي عحديعته فى المسالة الأ نطاكية 
لكنه يسيطر الآن على موانى كيليكيا راللاذقية » ولديه قاعدة بحرية فى قبرص » فراج 
يتين الفرصة لإستعادة حقوقه المسلوبة فى أنطاكية » ععاصة وأن الأرثرذ ركس كافرا 
تواقين للحكم البيزنطى » لكن النررمانديين أفلحوا فى ضربهم بالأرمن راليعاقبة. 

وفى صيف عام ١١٠١م‏ تعرضت أنطاكية لضربة قاسية » عندما انطلق بوهيمرند 
على راس اة لملاقاة أمير الدانشمند › فانهزم وتعطم حيشه ووقع هو نفسه أسيرا . 
على أن الكارثة لم تتسبب لي أضرار دائمة فى الإمارة عدا حسائر الرحال ؛ إذ أن الملك 
بالدرين» اذى كان آنذاك كرنت الرهاء تصرف على الفور بحيث كان حالا بين 
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الرصاية على ابطاكية أثناء سجن خاله بوهیموند » ووحد النورماندیون فی تانکرید 
tJ). » 2‏ 
قائدا لا ختلف عن اله فى كثرة ن ركه وتجرده من المبادىء النلقية*'. 


إسارة الرها 

وكانت الإمارة الفرنجية الثانية هى كونتية الرها » أو أورفا » وكانت دويلة حاحزة 
توفر الحماية لأنطاكية مسن المسلمين . والآن يحكمها ابن عم الملاك بالدرين و“ميه» 
بالدوين (كونت لوبورج ). وكانت الكرنتية أكبر مساحة من إمارة أنطاكية » وتمتد 
على جانبى الفرات من رواندان وعينتاب إلى حدود غير واضحة فى أراضى ال لحزيرة إل 
الشرق من مدينة الرها . وكانت تفتقر إلى الحدود الطبيعية وتجانس السكان ؛ إذ كانرا 
مسيحين فى أغلبهم من اليعاقبة والسيريان والأرمن » ولكن كانت هناك مدن إسسلامية 
كذلك مثل سروق . ولم يكن عقدور الفرنج إقامة حكومة مركزية » وإنغا كانوا 
كمون من حلال حاميات فى القليل من الحصرن الفرية التى كانت تفرض الضرائب 
رالإتارات على القرى الحيطة » وتنطلق منها الغارات عبر الحدود فتعود حملة بالغنائم . 
ودائما ما كائت المنطقة كلها بلدا حدوديا ومسرحا للأعمال الربية التى لا نهاية ها . 
وكانت زاخحرة بالأراضى الخصبة والمدن المزدهرة . على أن الملك بالدرين الآن أقل راء 
ما کان عليه أیام أن کان هو كونت الرهاء عندما كان بى الضرائب من أهلى الرما 
فضلا عن إغاراته هناك" . 


وكانت الدريلتان فى مسيس الحاحة إلى الرحال . بل كانت القدس ذاتها في آمس 
الحاجة إلى الرحال ؛ فمنذ أن فتح المسلمون فلسطين بادىء الأمر » حرمرا سكانها 
السيحيرن من حمل السلاح » لذا لم جد الحكام الحدد الصليبيون من يعتمد عليه من 
اجنود الحليين . أما أنطاكية والرها فكانتا تقعان داحل الحدود البيزنلية السابقة » 
وفيهما الكثير من المسيحيون مسن ذوى التقاليد العريقة فى الشسجاعة العسكرية » ولإ 
سيما الأرمن ؛ وبذا کان .عقدور آى أمير فرنجى إنشاء حيش كامل العدة إذا ما تعاون 
معه الأرعن > رقد حاول بوهیموند ثم تانکرید فى أنطاكية » وبالدوين الأول نم 
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بالدرين الثانى فى الرهاء استمالة الأرمن بادىء الأمر ؛ على أنه ثبت من التحارب أنهم 
قوم رى الخيانة فى عروقهم » فامتنع الإعتماد عليهم » رلم جر حكام أنطاكية والرها 
على وضعهم مراضع الثفة » ولم يكن هناك من بد كام هاتين الدريلتين مسن الإستعانة 
بفرسان ولدوا وتربرا فى الغرب لقيادة كتائبهم وإدارة حصونهم » ومن الإستعانة 
كذلك برحال الدين الذين نشأرا فى الغرب لتسيير حكوماتهم .بيد أنه بينما كانت 
أنطاكية تتيح للمهاجحرين حياة رادعة ناعمة» لم جتذب الرها سوى المغامرين المعشادين 


على حياة السلب والنهب . 


المدن الإسلامية الساحلية 


أما القدس » فكانت بينها وبين الدريلتين الفرنجيتين الشماليتين مناطق فسيحة 
شاسعة يحكمها عدد من عواهسل المسلمين الغيورين . وكانت منطقة الساحل شال 
الملكة مباشرة تحت سيطرة المرانى الأربعة عكا وصرر وصيدا وبيروت » وكلها تدين 
بالرلاء لصر بحيث يقرى ذلك الرلاء باقتراب الأسطرل الملصرى ريضعف بابتعادء" . 
و کان بنو عمار مسستفلون بإمارتهم الراقعة مال بیروت وجکمرنها من عاصتهم 
طرابلس ؛ وقد انتهز أميرها رحيل الصليبين جنربا فراح يوسع رقعة حكمه مؤخرا حتی 
طرطوس”" . ربين طرطرس راللاذقية كان القاضى ابن صليحة يحكم إمارة حبلة » 
على أنه فى صيف عام ٠١٠٠م‏ سلمها إلى طغتكن - أتابج دقاق الدمشقى - الذى 
سلمها بدوره إلى بنى عمار“" . رفى جبال النصيرية الراقعة وراء طرطوس وجبلة كان 
بدو حرز كمون إمارتى المرقب وقدموس الصغيرتين » بينما كانت إمارة الكهف تحت 
حكم بنى عمرون" . وأما الرادى الأعلى لنهر العاصى فكان مقسما بين لف بن 
ملاعب فی آمافيا » وهو مغامر شيعی اعرف بالولاء للسيادة الفاطمية » وبنى منقذ 
أمراء شيزر - الأمراء الأهم من تلك الأسر الحاكمة الصغيرة - وجناح الدرلة فى مص 
» وهو أتابج سابق لرضوان الحلبى الذى استقل بحص بعد أن وقع في حلاف مع 


Gibb, op. cit. pp. 15-18; Le Strange, Palestine under ihe Moslenıs, pp. 342-523 (1)‏ 
(1۷) للمر يد حول بتى عمار أنظر مقال ۲أء7/1مط٥5‏ "إين عمار" فى داترة المعارف الإسلامية. 
(۱۸) ان القلائيسى ۽ تاريخ دەٿق « 51-2 The Damascus Chronicle, pp.‏ 

Cahen, op. cit. p. 180 (1% 
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سیده" . وکانت حلب ما تزال فى قبضة رضران الذى كان يحمل لقب ملك لكرنه 
من الأسرة السلجوقية الحاكمة . وكان بتر أرتق يحكمون الحزيرة الي تقع إلى الشرق 
من حلب بعد انسحابهم إليها من القدس التى احتلها الفاطمیون عام ۹۷١۱م‏ . وكان 
بنو أرتق أنفسهم من أتباع دقاق أمير دمشق » الذى خلع على نفسه لقب ملك كأخيه 


رضوان'. 


وتفاقم اضطراب هذه الإنقسامات السياسية بسبب اختلاف عناصر السكان في 
سرريا؛ إذ كان الأتراك يشكلون أرسطقراطية إقطاعية صغيرة متنائرة ؛ وكان الأمراء 
الأقل كلهم تقريبا من العرب ؛ وأما سكان المدن فى الى سوريا ومناطق دمشق » 
فكانوا مسيحيرن فى أغلبهم » من السريان المتتمين إلى الكنيسة اليعقوبية » والنساطرة 
فى المناطق الشرقية » ومن الأرمسن التسللين من الشمال» ركان أغلب السكان فى 
أراضى بنى عمار من المارونيين أتباع مذهب "المونوثيلية""". وفى جبال النصيرية 
استقرت قبيلة النصيرية » وهى طائفة شيعية يستمد منها حلف بن ملاعب قرته » وكان 
الدروز - وهم ففة شيعية توله الحاكم بأمر الله - يقيمون في منحدرات حوب لبنان» 
ويكرهرن حيرانهم المسلمين » لكنهم كانرا أشد كراهية للمسيحيين. وازداد تعقد 
الأمور بهجرة العرب المطردة من الصحراء » وتدفق الأكراد من الحبال الشسمالية إلى 
الأراضى النصيبة » وكذلك برجود جماعات التركمان التى كانت على استعداد لأن 
تضع نفسها تحت إمرة أى زعيم عحارب يدفع بى" . 


الخلافة الفاطمية واخلافة العباسية 


کان حكام مصر الفاطميون أقرى جيران سرريا من المسلمین؛ إذ كان وادى اليل 
والدلتا فى عام العصور الوسطى أكثر المناطق كثافة بالسكان » وكانت مصانع القاهرة 
والإسكتندرية العظيمتين تنتج الزحاج والفنحار والأدوات المعدنية » فضلا عن الكتان 


(۴۰) انظر مقال ٣۸‏ ع۸1٥[‏ 'شیزر" + ومقاJ Sobenıleinı‏ "ص " ء فى دائرة المعارف الإسلامية » 
و كذلك introduction to Hitti, An Arab-Syrian Gentlenıar, pp.5-6‏ 


)1( اضر 22-4 Gibb, op. cit. pp.‏ 
(۲۲) (لمر جم) Monon!‏ معتقد لاهرتى مفاده أن للمسيح إرادة واحدة رغم أن له طبيعتين. 
(+) انظر 27-9 Gibb, op. cif. pp.‏ 
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والمنسوحات المزركشة » كانت الحاصيل الرفيرة من الحبوب تنمو فى المناطق المزروعة 
والدلتا زاحرة بمزارع قصب السكر . كما كانت مصر تسيطر على جنارة السردان 
الرائجة ما تشماه من ذهب وصمغ عربى وريش نعام وعاج » رتنقل ارة الشرق 
الأقصى المبحرة عن طريق البحر الأحمر عبر المرانى المصرية إلى البحر المترسط . وبرغم 
ما كان يشاع من إفتقاد المصريين للشهرة العسكرية » كان عتدرر الحكومة المصرية أن 
تدفع با حيرش الرارة إلى الميدان » كما كان باستطاعتها استخدام المرترقة با كان 
عددهم ؛ وفضلا عن ذلك » فهی القوة الوحيدة التى تنفرد بامتلاك أسطرل بحرى 
ضخم . ولذا كان من الطبيعى للحاكم الشيعى فى مصر أن يوفر الحماية للشيعة فى 
سوريا » بل وللعرب السنيون الذين يخشرن السيطرة الت ركية » رمن ثم كانوا على 
استعداد للإعتراف بسیادته لما کان يتحلی به دائما من تسامح ؛ على أن الغزوات 
الت كية دأبت على تقليص الإمبراطررية الفاطمية فى سررياء كما أن استيلاء الفرنج 
على القدس وتغلبهم على التعزيزات المصرية فى عسقلان » أضر بمكانة الخلافة 
الفاطمية. بيد أنه كان عقدور مصر تعريض جيش فقدته فى مع ركة » فلم يكن هناك 
مفر فى أن يسرع الرزير الأفضل قدر استطاعته فى الانتقام من المزعة واستزرحاع 
فلسطين » لاسيما وأنه هو نفسه أرمينى مولود فى عكا ويحكم مصر باسم الخليفة 
الفاطمي الصغير (الآمر) ؛ وهكذا ظل الأسطرل المصرى على اتصال بالمدن الإسلامية 
الساحلية فى فلسطين" . 

أما الخليفة العباسي الشاب الستظهر با لله العباسى » والذي يعتبر ندا لنظيره 
الفاطمي» فكان قابعا فى الظل فى بغداد لا ينفذ له أمر من الأمور إلا بعد موافقة 
السلطان السلجوقى بركيارق أكبر أبناء ملك شاه العظيم » وإن كان دون أبيه قوة 
واقتدارا ؛ ودائما ما كان إحرة السلطان السلجوقى يتمردون عليه » فاضطروه إلى أن 
يهب أخاه الأصغر سنقر » مقاطعة نحراسان » وظل منذ عام ٩۹١۱م‏ فى حرب دائرة 
مع أحيه محمد الذى تمكن أخيرا من الفوز بمقاطعة العراق . وهكذا بقى ب ركيارق فى 
انشغال دائم يحول بينه وبين أن يكرن حليفا نافعا فى الكفاح ضد المسيحيين . 

وكان زعيم أصغر فرع فى الأسرة الحاكمة السلجوقية » وهو قلج أرسلان 
الأناضولل» والذى خلع على نفسه لقب سلطان » فى وضع أفضل قليلا من ابن عمه فى 


Wiet, L'Egypte Musulman, pp. 260 ff, biî (Y4) 
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العراق آنذاك. e E E,‏ 
ٹروته فى مع ر كة دوريليرم ؛ كما استردت بيزنطة أغلب الأراضى التى كان يسيطر 
عليها ؛ وكان على حلاف مع سلاجئة الشرق إذ رفض الإعتراف بسيادتهم . على أن 
المهاحرين الت ركمان الرافدين إل الأناضرل وفروا له الوسيلة التى أعاد بها بناء حيشه › 
وأصبحوا شعبه الذى يفوق عدد المسيحبين. على أن الإمارة الأكثر نشاطا فى شال 
شرق الأناضول كانت إمارة الدانشمند فى سيراس وعلى رأسها الأمير أنوشتكين الذى 
أطبقت شهرته الآفاق لإيقاعه برهيموند فى الأسر » وكان أول قائد مسلم يرز النصر 
على جيش من فرسان الفرنج » وما فتنست قرته تتزايد عجىء المهاحريسن 
التركمان"" . 

وكانت هناك عدة إمارات أرمينية تفصل بين آتراك الأناضول والدويلتين الفر يتين 
فی مال سوریا؛ فکان وشین یسیطر على أواسط جبال طوروس » وأمراء بیت روبین 
يسيطرون على المنطقة الراقعة إلى الشرق منه » وكراسيل فى جحبال طوروس المقابلة » 
وثاتول فی مرعش » وجبرائیل فی ملطية . وکان کل من ثاترل وحبرائیل من اتباع 
الكنيسة الأرثوذو كسية » ومن ثم اتحهت ميرهما إل بيزنطة » وكان كلاهما يرتكز من 
الناحية القانونية على ما حلعه الإمبراطور على كل منهما من ألقاب . وأما أمراء بيت 
روبون » الذين انفردوا بنجاحهم فى إنشاء دويلة كتب ها الدوام » فكانوا على عدائم 
التقليدي لكل من بيزنطة والكنيسة الأرثوذ و كسية"". 


بسزنطة 


كانت بيزنطة أكثر القوى السيحية الخارحية اهتماما بشؤون سوريا . وكان 
الإميراطور الكسيوس معتليا عرش الإمبراطررية لما يقرب من عشرين سنة . وقد تسلم 
الإمبراطورية بادىء الأمر وهي فى أشد حالات تدهورها ۽ فراح يعد بناءها على دعائم 


. أنظر مقالى "السلاحقة" و "قلح أرسلان" فى داترة المعارف الإسلامية‎ )۲١( 


For the Danishmends, see Mukrimin Halil, article 'Danishmend', in Islam (¥) 
Ansiklopedisi 


(۷) لر يد من الإطلا ع على الخلفية الأرمٍzıqة‏ ظز Toumebize, Histoire Politiqueet Religieıse:‏ 
Ameniepp. 168-70.‏ ؛ وانظر ایضا أعلاه » الحرء الأول » صفحة ۲٠١‏ وما بعدها. 
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راسحة ما عرف غنه من دباوماسية رإدارة إقتصادية ماهرة ومعاملة حسنة لرعاياه » بل 
رلأنداده داحل وحارج الإميراطررية على السراء ؛ فاستغل الح ركة الصايبية لإسترحاع 
غربى آسيا الصغرى من الأتراك » وأعاد تنظيم أسطرله فسيطر به على السواحل . 
ركان لبيزنطة مكانتها التقليدية العظيمة فى أرحاء الشرق حتى وهى فى أشد درحات 
تدهورها ؛ فهى الإمبراطورية الرومانية بتارينها الذى تحمله وراءها بألف سنة ؛ والحميع 
يعرف باللإمبراطرر رئيسا للعا م السيحى مهما بلغت كراهية رفاقه السيحيين لسياسته 
أو حتى لحشعه ؛ والقسطنطينية أكثر مدن العام أحذا بالألباب لكثرة سكانها ونشاطهم 
» ولضتحامة ثروتهاء وشعصيناتها المنيعة . وكانت القرات البيزنطية السلحة تنفرد بأنها 
الأحسن شهيزا فى زمانها ؛ كما تنفرد عماة الصلدوس الذهبية » (هيبربسيرون 
nەارما1ype)‏ التى تسمى بيزانت بأنها العملة الوحيدة المضمونة فى احتساب المبادلات 
الدولية لرقت طريل » وكان قسطنطين العظيم هر الذى ثبت قيمتها . وكان لبيزئطة أن 
تلعب دورا مسيطرا فى السياسات الشرقية لما يقرب من قرن من الزمان أمامها . على 
أن ما حققته بيزنطة من شتى ضروب النجاح كان يرحع فى حقيقة الأمر إلى ما كان 
يتصف به رحالاتها من ذكاء متقد» وإلى امهنا الرومانى » أكثر نما يرحع إلى قوتها 
الحقيقية ؛ فقد دمرت الغزوات الركية نظام الأناضول الإقتصادى والإجتماعى الذى 
كانت اللإمبراطورية تعتمد عليه حل اعتمادها لتلبية احتياحاتها من الحنرد والغذاء ؛ 
وبرغم إمكان اسازداد الأرض » يكاد يستحيل إسترجاع النظام السايق . والآن أصيح 
الجيش كله تقريبا من المرتزقة » ولذا فهر باهظ التكاليف وليس فى الإمكان كذلك 
الإعتماد عليه ؛ فإذا كان من الجائز الإطمتنان إلى استعجار المرترقة الأتراك من البنجاك 
للتصدى للفرنج أر للسلافيين » فليس فى الإمكان وضعهم مروضع الثقة أمام آتراك 
آسيا؛ كما أن المرتزقة من الفرنج لن جاربا رفاقهم الفرنج طراعية . وكان الكسيرس 
قد بنا فى مستهل حكمه ل لحرء المضطر إلى شراء المساعدة من البنادقة على أن عنحهم 
امتيازات تحارية برغم ما ق رعاياه من أضرار ؛ ثم أتبع ذلك نح امتيازات للمدينتين 
البحريتين جنوا وبيزا » ومن نم بدات جارة الإمبراطورية تنتقل إلى الغرباء . وبعد ذلك 
بقليل إضطرته حاحته إلى السيرلة المالية إلى التلاعب فى العملة » فأمر بضرب قطع من 
العمللآات الذهبية التى يقل شحتراها الذهبى عما كان عليه من قبل »› فاحتلت الثقة فى 
البيزانت » وفى الخال أصر عملاء الإميراطررية على أن يتقاضرا مستحقاتهم بعملىة 
"المينحائيليات" التى ضربت فى عهد الإمبراتلور ميخائيل السابع » و كانت آخحر العملات 
التى اشتهرت بأنها المديرة بالنقة . 
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وكانت أرل اهتمامات الإمبراطور توفير الرفاهية لإمبراطوريته . ولقد رحب 
بالحملة الصليبية الأول » وكان مهيا للتعارن مع زعمائها ؛ لكن طسرحات برهيمرند 
وخيانته فى أنطاكية صدمته وأغضبته » وباتت أول رغباته إسترجحاع أنطاكية والسيطرة 
على الطرق المردية إليها عبر آسيا الصغرى . وكان تعارنه مع الصليبيين قد روصل إلى 
نهايته بانتقالهم جنوبا إلى فلسطين . وأما السياسة البيزنطية التقليدية طوال القرن السابق 
فكانت التحالف مع الفاطميين فى مصر ضد السنيين العباسيين والأتراك ؛ فكانت 
معاملة الفاطميين للمسيحيين الشرقيين تتميز بالرفق والعطف » عدافترة حكم الخليفة 
الحاكم المحنون ؛ ولذا لم يكن هناك ما يدعر ألكسيوس إل افتراض أن حكم الفرنج 
للمسيحيون الشرقيين سيكون أفضل من حكم الفاطميين » وبذا نأى بنفسه عن المسيرة 
الفرنجية التى تستهدف القدس . بيد أنه لم يكن برسعه » وهو باعتباره راعيا 
للأرثوذ و كس » أن يتجاهل مصر القدس . وإذا كان مقدرا للمملكة الفرنحية البقاء» 
فیکون لزاما عليه آن يتخذ من الخطرات ما یکفل له تأکید حقرقه ؛ وهو على استعداد 
لأن يظهر للفرنج فى فلسطين ما يدل على حسن نواياه» لكن مساعداته الإيجابية سرف 
تقتصر على مساعدتهم فى فتح الطرق العابرة لآسيا الصغرى. وأما مشاعره حيال 
النورمانديين فى أنطاكية فكانت العداء لا غير » وقد اتضح فيما بعد أنه عدوهم الخطر. 
ولا يبدو أنه كان بمنى النفس باستعادة الرهاء وريما تحقق من فائدة الكونتية الفرنحية 
بوضعها كمخفر متقدم فى مواحهة العام الإسلامى“". 


مشاکل بالدوبن 

ولقد برز عنصر جحديد فى السياسات الشرقية بتدحل المدن التجارية الإيطالية الشى 
قخلفت عن الإنضمام إلى الحملة الصايبية إلى أن أيقنت من أنها تبشر بالنجاح ؛ فعندئذ 
راحت بيزا والبندقية وحنرا ترسل الأساطيل إلى الشرق » واعدة بتقديم المساعدة 
للصليبيين نظير حصوها على منشآت فى أية مدينة تشارك فى غزوها . ورحب 
الصليبيون بذلك ؛ فيكاد يستحيل إخضاع المدن الساحلية الإسلامية بغير القوة البحرية» 
فضلا عن أن السفن ستؤمن همم سرعة الإتصال بأوروبا الغربية بدلا من الرحلة الطويلة 


(۲۸) للإطلاع على وضع بيزنطة وسياسة الكسيرس » آنظر انحلد الأرل هى أماكها المحتلفة . 
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على اليانسة . على أن ما كانت تطابه تلك المدن مسن امتيازات وتحصل عليه لم يكن 
يعنی سوى أن تفقد حكرمات الفرنج فى الشرق الكثير من الإيرادات المامة" . 


ولم تكن تعقدات الرضع الدرلى من حول الملك بالدرين قبشره بالتفاؤل . فإما أن 
حلفاءه تعرزهم الحماسة أو أنهم ولون على الحشع » فلا تشغلهم سوى الأنائية . 
فكان يستعين بتشتت أعدائه ؛ ولر أن العام الإسلامى وحد زعيما ججمع مله » 
لتضاءلت فرصة البقاء أمام الدريلات الفرضية فى الشرق . رفى ذات الرقت لم يكن مع 
بالدرين سوى قلة قليلة من الأنصار فى أرض مناحها مميت » كانت على مر القرون 
ساحة للإقتتال بين الأمم. ولتد استبشر لا علم بأن هناك حملات صليبية جحديدة 
انطلقت فعلا من الغرب , 


Heyd, Histoire du Conmnterce (lı: برد اجس مر حر للدرر الذى ليه الإيطالي ون ف‎ )۲۹( 
Levuant vul. ıt, pp, 131 Û 
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)١۷ .٦ (إرُسا:‎ 


وصل نبا استعادة السيحيين لبيت المقدس إلى أرروبا الغربية فى أراخحر صيف 
۹ م ؛ فأثار فى القلوب الحماس والبهجة . وتوقف المؤرحون فى أرجاء أوروبا عن 
تناول الأحداث الحلية ليسجلرا تلك الرحهمة العظيمة التى أنزها الرب بهم. وکان البابا 
إيربان قد مات قبل أن يعلم بذلك انبا ؛ لكن أصدقاءه ومساعديه فى جميع الكنائس 
راحوا يعجدون الرب لنجاح سياسته . وعاد كثرر من زعماء الصليبيين حلال الشتاء 
الال إل أوطانهم ومعهم رجام . ولا شك فى أن الجنود - كدأبهم - بالغرا فى 
وصف ١ا‏ اعتزصيم من مصاعب و تصرير روعة الأراضى الى احتازوها › راختلقرا 
الكثير من معجزات السماء ليشدوا من أزرهم . على أنهم جميعا أعلنرا عن أن الحالة فى 
الشرق تحتاج إلى حاربين و مستعمرين لمواصلة "عمل الرب" » ون الثررات رالضياع 
العسخحمة تنتغلر من يفوز بها من المغامرين . وراحرا يشجعرن ملة صايبية حديدة 


£۸ 


يمنحها دعاة الكنيسة ب ر كات . 


على أن الحملة التالية لم تشرع فى الرحيل إلا فى بداية حريف ٠٠٠١‏ م » فلم 
يكن السفر مناسبا فى أشهر الشتاء» وكان الحصاد ينتظر من يجمعه . وفى سبتمير عام 
٠١‏ م غادرت الحملة الصليبية اللومباردية إيطاليا إلى الشرق » وعلى رأسها أبرز 
الشخصيات اللرمباردية أنسلم (كونت بويه) رئيس أساقنة ميلانر وبصحبته اليرت 
کونت بیاندرات» وحیبرت کونت بارما » وهيو کونت مونبیللو . ولم یکن لأبناء 
لومبارديا فى اللحملة الصليبية الأرلى دور بارز ؛ فخلال الأشهر الأرلى من تلك الحملة 
رحل الكثير منهم شرقا وانضموا إلى بطرس الناسك » لكنهم أسهمرا فى دمنار ملته 
لتآمرهم مع رفاقه الألمان ضد الفرنسيان » ومن بقى منهم على قيد الحياة انضم الى 
بوهيموند » الذى علا بحمه فرق زعماء الصليبيين جميعا نتيجة لذلك. وكانت الحملة 
الراهنة أكثر تنظيما بقليل. وكان فيها قلة قليلة من ابلحنود المدريين » وتتألف أساسا من 
رعاع جاءرا من الأحياء الفقيرة فى المدن اللومباردية » بعد أن اضطربت معيشتهم 
لانتشار الصناعة فى المقاطعة ولم يكن همم غلا فيها . وصحبتهم أعداد كبيرة من رحال 
الدين والنساء والأطفال . وكانت حملة ضخمة الحشرد يقدر المورخ ألبرت كرنت 
آیكس عدد أفرادها عائتى ألف شخص » إلا أنه ينبغى أن نقسم هذا العدد على عشرة 
على الأقل . ولم يكن هناك سبيل لأن يسيطر أحد على هذا الحشد » سواء أكان رئيس 
الأساقفة » أم كونت بياندرات الذى كان يعتبر القائد العسكرى للحملة". 


۰ ١٠م‏ اللرمبارديون يتجمعرن 

وفی خحریف ۱۱۰۰ م » شرع اللومباردیون فى مسيرتهم متمهلین » عبر کسارنيولا 
اسفل وادی نهر ساف وخلال أراضى ملك هنجاريا » ودخلوا الاميراطورية البيزنطية 
البلقان . وكانوا كثرة يتعذر توزيع الإمدادات عليهم ومراقبتهم وهم فى معسكر واحد؛ 


(۱) انظر مثالا حطاب البابا باسکال الرارد فى 42 Migne, Patrologia Latina, vol. CLXII, cols.‏ 
وكان يعتقد فى الشرق أنه إذا لم تصل تعزيزات فقد يتعين إحلاء الأراضى المفترحة 2٥‏ 
Translattone S. Nicolai in R. H. C. Occ. vol. v,p. 271‏ „ 

Albert of Aix, VIK, I, p.559, Anna Comnena, XJ, viii, I, vol. Hl, p. 36, ()‏ وتىسەيهم آنا 
کومنینا "نورماندین تحت قيادة أحر jı‏ ڊPhlantras),p~l(‏ 


٤۹ 


فتقرر تقسيم الحملة إل ثلاث غمرعات : الأرل تمضى الشناء فى محسكر حارج مدينة 
فيلوبربوليس » والثانية حارج أدريانوبلى (أدرنة) » وافالشة على مشسارف مدينة 
رودوستر. وحتى مع هذه التجزئة استحالت السيطرة عليوم لا كانرا عليه من فروضى 
عارمة ؛ إذ راحت كل بجمرعة تغير على الناطق الحيطة ععسكرها » تنهب القرى 
وتقتحم مخازن الغلال » وتسرق الكنائس . وفى نهاية الأمر معهم الامبراطرر فى شهر 
مارس فى معسكر واحد حارج أسوار القسططينية منتريا نقلهم إلى آسيا بغاية السرعة؛ 
لكنهم علموا خرو ج صليبيين آخرين للحاق بهم » فرفضوا عبور مضيق البرسفرر إلى 
آسيا إل أن تصل تلك التسعز يزات . فقطعت عنهم السلطات الامبراطررية الزن 
لإحبارهم على التحرك » فما کان منهسم إلا أن بادروا مها جمة أسرار امدينة وشقرا 
طريقهم إلى فناء قصر (بلاشيرنا) الامبراطورى حيث قتلوا أسدا أليفا من آساود 
الامبراطرر وحاولوا فح برابات القصر . كان رئيس أساقفة ميلائو وكرنت 
بياندرات فى ضيافة الامبراطرر الكرمة › فارتاعا لما حدث » راندفعا حارجين إلى 
وسط الحشود المشاغبة وشحا أحيرا فى إقناعها بالعودة إلى المعسكر ؛ ثم كان عليهما 
أن يراحها مهمة تهدئة الاميراطور. 

غير أن الذى تأتى له أن يصنع السلام هو روند (كونت ترلوز) الذى كان عضى 
فصل الشتاء فى ضيافة الاميراطور » بعد أن فاز بثقته الكاملة . وكان ذا شهرة عظليمة 
لأنه أقدم آمراء الصليبيين جميعا ء وكان صديقا للبابا إيربان والأسقف أدمار »› فأصغی 
له اللومبارديرن ووافقرا على الأحذ بنصيحته والإنتقال إلى آسيا. وبنهاية شهر أبريل 
کانوا قد استقروا فی معسکر بالقرب من نيكرميديا انتظارا لوصرل الصایبین الجدد من 
الغرب. 


١٠٣م‏ : اللومبارديون والفرنسيون فى القسطنطينية 


ولم يطو النسيان أبدا فرار ستيفن كرنت (بلوا) من أنطاكية › لأنه م يفو يقسمسه 


Hi Albert of Aix, VIL 2-5, pp. 559-62; Orderic Vitalis, x, 19, vol. IV, P.120, (r) 
لبر ت القصة قائلا إن الإميراطور استخدم آسوده ضد الصليبيين.‎ 
رقيل إن‎ Albert of Aix, VIL 7, P.563; Anna Comnena, XI, viii, 2 vol. I, pp. 36-7. )٤( 


Runciman, The Holy Lance found at روند کان جو زته ما يسمى (الرمح القدس) انظر‎ 
Antioch', in Analecta Bollandiana, vol. LXVIL, Pp. 205-6. 


الصليبى» وأظهر الحبن فى وحه الأعداء . ولذا كانت زوحته الكونتيسة أديلاء إبنة 
رليم الغازى » تعتصرها مرارة الخجل منه . فلم تكن تكف » حتى حينما ينفردا معا 
فی مخدعھما » عن توبیخه کی يذهب لاسترداد “معته . ولم يکن بوسعه التذرع بأن 
الكونتية فى احتياج اليه . إذ أن زوجته كانت دائما الحاكم الفعلى للكونتية . ونال منه 
الضجر وتملكته المراحس الشريرة » فانطلق إلى الأراضى المقدسة مرة أحرى فى ربميم 
۱ 

واندشر نبأ اعتزامه الخروج» وبدأ فرسان كثيرون يعدون العدة لمصاحبته إل أن 
حرجوا معه تحت قیادة ستیفن کونت برحاندی » وهيو کونت بروی › وبالدوین 
کونت جراندبریه » وهیر کونت بییرفوند (أسقف سراسن) . وار لرا جنربا حلال 
إيطاليا ثم عبرا البحر الأدرياتيكى » ووصلوا القسطنطينية فى أوائل مايو تقريبا. رفى 
مكان ما أثناء الرحلة أدركتهم فرقة ألمانية صغيرة يرأسها كونراد الذى كان كونستامل 
الامبراطور هنرى الرابم. 

وابتهج الصليبيون الفرنسيون لرؤية روند فى القسطنطينية » وزادت بهجتهم بعد 
أن استقبلهم الامبراطرر . ورعما بإيحاء من الكسيوس » قرروا تنصيب روند قائدا 
للحملة كلها؛ ولم يكن بوسع اللومبارد بين سوى الإذعان . وفى الأيام الأحيرة من 
شهر مایو تحرك الیش کله من نیکومیدیا فی طریقه الى دوریلیوم » و کان تالف من 
فرفسيين » وألان » ولومباردين » وبعض البيزنطيين بقيادة تسيتاس » الذى كان معه 
حمسمائة من المرترقة الأتراك - ورا كانوا من البتشنج. 

واستهدفت الحملة الوصول إلى الأراضى المغدسة وأن تعيد » فى طريقها » فتح 
الطرق التى تخترق آسيا الصغرى فى » وهو هدف ثانري يده الامبراطور تأييدا تاما . 
ولذا أوصى ستيفن (كونت بلوا) أن تلك الحملة طريق الحملة الصليبية الأول من 
خلال دوريليوم وقرنية . ووافق روند على نصيحته لأنها تتفق والتعليمات التى تلقاها 
من الامبراطور. لكن النررمانديين الذين يشكلون أغلب الحيش كان هم رأى أ 
فبوهيموند هو بطلهم » وليس هناك غرره من يثقون فى قدرته على قيادتهم إل النصر ؛ 
لکنه أسیر لدى أمير الدانشمند فى قلعة نقصار الراقعة على مسافة بميدة إلى الشمال 
الشرقى من الأناضول » فأصروا على أن تكون مهمتهم الأول هى إنقاذ بوهیموند » وم 


Orderic Vitalis, x, 19, vol.iv, p. 119. (®) 
Albert of Aix, VI, 6, pp. 256-3; Orderic Vitalis, loc.ci. (") 
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جد اعتراضات رعرند وستيض أذنا صاغية ؛ فما يشعر به رمرند من غيرة حيال 
برهیموند کان معروفا جیدا » کیا أن ربموند - برغم مزایاه - لم بظهر أبداعغلهر 
القائد الذى يأمر فيطاع . وأما ستيفن » فقد تسبب جبنه السابق فى أنطاكية فى 
القضاء على ما تبقی له من نفرذ . وهکذا انتصر رای اللرمباردين بعدما آدهم كرنت 
بياندرات وريس اساقفة ميلان . رانعرف الجیش شرقا من نیکومیدیا وم وهه 
شطر أنقرة . وكانت البلاد فى أغلبها تحت السيطرة البيزنطية » ولذا لم جد الصليبيرن 
صعوبة فى الحخصرل على الغذاء من أى مكان» فيما عدا أنقرة نفسها التى تتبع الآن 
السلطان السلجرقى قلج أرسلان . وعندما وصلوها يوم ۲۳ يونية وجحدرا تعصيناتها 
ضعيفة فهامرها واستولرا عليها » رسلمرها لممشل الامبراطرر » فكان ذلك قصرفا 
حکیما. 


١م‏ : مع رة مرسيفان 


غادر الصليبيرن أنقرة باجاه الشمال الشرقى عبر الطريتق الذاهب إلى جحنجرة الراقعة 
إلى الحنوب من بفلاحونيا كى يصلوا إلى الطريق الرئيسى المودى إلى أماسيا ونيقصار . 
على أن متاعبهم بدأت ولا يصلرا إلى جحنجرة » إذ كان قلج أرسلان يتقهقر أمامهم 
خربا البلاد ليمنع عنهم الطعام . وفى ذات الوقت شعر املك غازى الدانشمند بالنطر 
فيادر بتحديد تحالفه مع قلج أرسلان » وأرسل إلى رضران الحليى يستحثه على إرسال 
التعزيزات . وفى أوائل يوليه وصل الصليبيون إلى حنحرة حيث كان السلاجقة 
ينتظرر نهم بأعداد ضخمة فى الحصن المنيع » واضطر الصليبيون إلى الرحيل بعد أن نهبرا 
البلاد واستولوا على ما فيها من طعام » ثم نال منهم الجوع والتعب » وهم الذين لا قبل 
هم بحرارة يولية الحرقة فى هضبة الأناضول . وبين مشاعر اليأس وخيبة الأمسل أخذوا 
بنصيحة الكونت روند بأن لا سبيل إلى إنقاذ الجيش من كارثة حققة إلا بالسير شالا 
باججاه كستمونى » ومنها إل أية مدينة يزنطية على ساحل البحر الأسود . ولم يساور 
ربعوند شك فى أن الامبراطرر سيغفر له غغالفته لتعليماته بعد أن استعاد له القلعتين 
العظيمتين : أنقرة وكستمونى » لاسيما أن الأحيرة (كاسترا كومنون - أى قلعة 
كومنين) هى موطن الأسرة الامبراطورية من قبل. 


Abert of Aix, VIM, 7, pp. 563-4 )¥(‏ یقول إن قرار السیر شرقا هر قرار اللرمبارديان. 
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ومضت الرحلة إلى كستمونى بطيعة مولة . فالماء فى تناقص » والأتراك يدمرون 
امحاصيل أثناء تح ركهم السريع فى صفرف متوازية › يناوشون طليعة الصايبين تارة 
وموخرتهم تارة الحرى . ولم بعض وفت طريل حتى هاحم الأتراك فجأة حرس الطليعة 
الذى كان يتأالف من سبعمائة فارس من اللومبارديين فضلا عن المشاة فلاذ الفرسان 
اللرمبارديون بالفرار تا ركين المشاة للفتل والتتكيل . وبجهد جهيد تمكن ستيفن (كرنت 
برحندى) من جمع شتات الطليعة لصد هجوم الأعداء . وخلال الأيام التى تلت تكرر 
اشتباك روند فى الموخحرة مع الأتراك › ما أحبر الجيش كله على أن يتحرك فى حشد 
واحد » فامتنع إرسال الكشافين أو فرق البحث عن المؤن . وبوصول الجيش إلى 
كستمون بدا واضحا للقادة أن فرصة النجاة الوحيدة هى الإندفاع مباشرة بقدر 
الإمكان فى اتجاه الساحل» على أن النررمانديين رفضرا مرة أحرى الاستجابة لنداء 
العقل » ولعلهم ألقرا باللوم كله على روند لإاحتیاره طریتق کستمونی مسا فيه من 
مصاعب » ورا ظنوا أن الأمور ستسير على ما يرام بخروحهم من أراضى السلاجتة إل 
أراضى الدانشمند » وانتهى بهم الأمر إلى إصرار أمق على التوحه إلى الشرق مرة 
أحرى » ولم يكن للأمراء من حيلة سوى الرضرخ لإصرارهم ؛ إذ أن انفصاهم بفرقهسم 
الصغيرة عن الجحيش الرئيسى يعنى ضياعا عقَقا . وتح ركت الحملة الصليبية وعبرت نهر 
هاليس فصارت فى أراضى الدانشمند . وفى الطريق تلجسهم شيطان النهب رالسلب » 
فنهبوا قرية مسيحية قبل وصرطم إلى مدينة مرسيفان الراقعة فى منتصف الطريق بين 
النهر وأماسيا » وهناك وقع الكونستابل كونراد فى كمين فنقد عدة مغات من حنرده 
الألمان وبات جايا الآآن أن الدانشمند وحلفاءهم يتجمعرن فى حشود ضخمة استعدادا 
هجوم حاد » فراح روند ينظم صفرف الحيش المسيحى استعدادا للمع ركة“. 
وبدا الأتراك أسلوبهم المفضل فى الحرب : ينقض الرماة ويطلقون سهامهم 
وینسحبون بسرعة ليظهر رماة أحرون من اتحجاه آحر . ولم تتهياً للصليبيين فرصة نزال 
رحل لرحل بحيث تظهر ميزات قرتهم البدنية الأكبر وأسلحتهم الأفضل . وسرعان ما 
Abe of Aix, I, 8-14, PP. 564-7. (A)‏ يقول آلبرت إن روند أحذ رشرة من الأتراك ليقود 
الجیش إل کستموبی ولیس هذا مقنعا .ااي 10١.‏ ,هر .تذكر آنا كرمنينا نهب القرية المسيحية 
gy Grousset, Histoire des Croisades, vol. IH, p. 326 N. 2,‏ الو اضح انه على حق فی رفقفض 
(Amasea Topographıe von ya Albert lajS 3 Jill "Maresclı" ùÎ ja Tomaschak oa‏ 
kleinasıen,p.88(‏ وان يکس ما حدده ل11 Mie]‏ على آنه Merzifın or Mersivan.‏ ريستەيع 
آی فرنسی جاھل ان غير بصي Maresiam or Maıescan Jj Mersivan‏ ر الأعيرة هى الشكل 


العرنسی ل 11۵51 رلکن من الصعب ان نری کیف بمکن رضع حرف الراء ٣‏ فی ,ریس » 
وهى الإسم ال كى ل وعوومه أر دة العربية. 
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انهار اللرمبارديرن » ودب الرعسب فى قلربهم وهم يرلرن الأدبار يسبقهم قائدهم 
کونت بیاندرات تا ركن وراءهم نساعهم وقساوستهم » وفى الحال للق بهم الرتزقة 
من البتشنج الذين لم درا أى مبرر لاننظار موت محفق . وصار روند وحيدا بعد أن 
هجره رفافه » تقهقر مع حرسه الخاص إل تل صخحرى صغر رراح يقاوم إلى أن كن 
ستیفن کونت بلرا وستیفن کونت برحاندى من إنقاذه . وارند الفرسان الفرنسيون 
وکونراد الألانى إل المعسكر حيث قاومرا بشجاعة طرال النصف الفانى من النهار . 
ولول الليل رحد ريمرند أن لا طافة له عزيد من التتال » فهرب متخفيا تست جنح 
الطلام مع حرسه الخاص (البروفانس) واحرس البيزنطى » ربمم رحهه شطر الساحل . 
رلا علم رفاقه بغراره كفرا عن القتال ؛ وشهد انبلاج الصباح تسابق من شا من اليش 
تا ركين المعسكر يستولى عليه الأتراك عن فيه من غير الحاربين. 

وتهل الأتراك فى العسكر ليقتلرا الرحال والمسنين » ثم انطلقرا يتعقبون الفارين 
وقد أحذ الحماس منهم كل مأحذ » ولم يفلت من سيوفهم سوى الفرسان على خيوه» 
وم يبق من اللرمبارديون المعاندين الذين تسببوا فى الكارثة سوى قادتهم . وهكذافقد 
الجيش أربعة أ ماسه » وفاز الأتراك بكثير الكثير من نفيس الثروة والأسلحة » وامتلأت 
أحنحة الحريم وأسراق الرقيق فى الشرق يومثذ بالأسرى من الصبايا والأطفال. 

وأفلح روند وحرسه فى الرصول إلى ميناء بافرة البيزنطى الصغير على مصب نهر 
هاليس حيث وحدرا سفينة بحرت بهم إلى القسطنطينية ؛ وأما الفرسان الآحرون فقد 
شقرا طريق عودتهم عبر النهر حتى الساحل عند سينوب عاسى البحر الأسرد » حيث 
واصلوا سيرهم البطى على الطريق الساحلى وسط الأراضى البيزنطية وحتى البوسفور 
ثم تجمعوا مرة أحرى فى القسطنطينية فى باكورة الخريف . 


۱۹م نتائج مع رة مرسیفان 


حاول الرأى العام ١‏ لصليبى أن جد كبش فداء يلقى عليه .عسوولية الكارثة › 
فوحده فى بيزنطة ؛ إذ قيل إن روند بقيادته للجيش فى غير طريقه » ليهلك فى كمين 


At 0۴ Ai, 1, 14-23, pp. 567-73, )٩(‏ رتتفتق ررايه ألرت مع الرواية المقتضبة التى روتها آنا 
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متفق عليه سلفا » إغا كان ينفذ تعليمات الاميراطور . لكن الحقيقة هى أن الاميراطور 
غاضب الآن على روند ورفاقه برغم استقباله هم بأدب يشربه بسرود لا خثفى 
إمتعاضه"" » وكان حريا به أن يغفر لمم لو أن الحملة الصليبية استردت له کستمونی 
والجرء الداحلى من بفلاجونيا ؛ فقد كان متلهفا على طريق مباشر مأمون إلى سرريا » 
وراغبا فى تأمين معاودة غزواته فى جنرب غرب آسيا الصغرى » وساعيا إلى التدحل 
فى شرون سوريا » فضلا عن عزوفه عن التورط فى حرب مع الأمير الدانشمندى » 
لاسيما أن المفاوضات جارية الآآن لشراء بوهيموند ؛ وهكذا فشلت عخططاته بسبب 
ماقة اللومبارديين ليس إلا . على أن الكارثة كانت ها آثارها الأحطر ؛ فالحلة 
الصليبية الأولى حردت الأتراك من شهرتهم ومن قتهم بأنفسهم كذلك » ولكن 
الأتراك الآن استعادوا الشهرة والثقة بالنفس على السراء » وتمكن السلاطان السلحرقى 
من بسط سيطرته على أواسط الأناضرل » وسرعان ما أقام عاصمة ملكه فى قرنية 
الراقعة فى قلب الطريق الرئيسى من القسطنطينية إلى سوريا » بينما واصل الملك غازى 
الدانشمندى غزواته فى وادى الفرات وحتى مشارف كرنتية الرها"" . رهكذا بات 
الطريق البرى من أررربا إلى سرريا مغلقا فى وحه البيزنطيين » فضلا عن الصليبيين . 
وعلارة على ذلك » ساءت العلاقات بين الصليبيين وبيزنطة لإصرار الصليبيين على أن 
صانع بلاياهم هو الامبراطور » بينما شعر البيزنطيون بالصدمه والغضب لغباء الصليبيين 
وححردهم وخداعهم. 


١م‏ : الخحملة الصليبية النفرسية 


م عض وقت طريل حتى اتضحت نتائج الكارثة . فبعد أيام قليلة من انطلاق 
اللورمبارديين من نيكوميديا » كان حيش فرنسى قد وصل القسطنطينية وعلى رأسه 
ولیم الثانی» کونت نفرس . وکان قد حرج من وطنه فی فبرایر ۱۱۰۱ م » مرتحلا عبر 
إيطاليا ثم عبر البحر الأدرياتيكى من برنديزى إلى أفلونا. وترك جيشه انطباعا رائعا أثناء 
مسررته عبر مقدونيا لا أبداه من انضباط» واستقبل الامبراطرر الكونت استقبالا حسناء 
ولكن الكونت قرر عدم البقاء فى القسطنطينية ؛ ورا ترقع أن ينضم فى الق طنطينية 
إل قرات کونت برحندى - وهو جاره فى الوطن - ولذا أسرع فى الرحيل قدر 


)1١(‏ ا .ع٥ا‏ ,ط1 يقول إن روند راح يهدىء من حفيظة الإمبراطرر. 
.Cahen, La Syrie du Nord, p.232; Michael the Syrian, iit, pp.189-19l. (1¥)‏ 
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استطاعته آملا اللحاق به . وبوصرله نيكرميديا » علم أن الصليبيين ذهبرا إلى أنقرة » 
فرصلها فى نهاية يوليه تقريبا . على أنه لم يكن هناك من يعرف مكان الجيش الفرفسى 
اللومباردى ؛ ولذلك عاد وليم متخذا الطريق الذامب إلى قرنية . وبرغم ما لقيه الجيش 
فی رحلته من مشاق فى بلد لم يبرا من الخراب منذ الحملة الصليبية الأول » فقد تقدم 
الجيش فى نظام تام . وكانت قرنية آنذاك فى قبضة حامية سلجرقية قوية » وباءعت 
بالفشل محاولات وليم فى المحرم على المدينة للامستيلاء عليها. وتحقق من أن التأحير 
هناك يلو من الحكمة » فواصل مسرته . بيد آنه فى تلك الأاء علم قلج أرسلان 
والملك غازى بظهرر هذا العدو الحديد. وكان ماس الانتصار على اللرمباردين ما يزال 
مشتعلا » فأسرعا جنربا رعا ححلال (قيصرية مزاكا) و(نيجده) » فوصلا هرقلة قبل 
وليم. وكان الود النغرسيون يسيرون ببطء باجاه الشرق من قرنية » وقد نفد الطعام »> 
والآبار الموحودة على الطريق قد سدها الأتراك . ولدى اقزابهم من هرقلة ء وهم فى 
حالة من شدة التعب والضعف » رقعرا فى كمرن وأحاط بهم الجيش الت ركى الذى كان 
يفوقهم بأعداده الغفيرة . وانهارت مقاومتهم بعد قتال قصير . وسقطت القوة الفرنسية 
بكاملها فى ميدان المعركة » عدا الكونت وليم نفسه والقليل من الفرسان الراكبين 
الذين تمكنرا من اخاراق ححطوط الأتراك » وبعد أن هاموا على وحوههم عدة أيام فى 
حبال طوروس وصلوا قلعة حيرمانيكوبوليس البيزنطية » الراقعة مال غرب سلرقية 
الإيزورية . ويبدو ان الحاكم البيزنطى هناك أمدهم بقرة من اثنى عشر جنديا مرتزقا من 
البتشنج لمرافقتهم حتى الحدود السورية . وبعد ذلك بأسابيم قليلة دحل الكونت وليم 
ورفاقه أنطاكية » نصف عرايا وبلا سلاح» قائلين إن البتشنج استلبرهم وت ركوهم فى 
الصحراء التى كانوا يعبرونها ؛ غير أن ما حدث فى حقيقة الأمر لا يعلمه أحد'. 


١م‏ : الحملة الصليبية الأكيتانية 

يکد كونت نفرس يعبر البوسفور فى طريقه إلى الأراضى المقدسة حتى وصل 
القسطنطينية حيش آحر أكبر يتألف من فرنسيين وألمان . وكانت الفصيلة الفرنسية 
بقيادة وليم التاسع » دوق أكيتان » الذى كان أشهر الشعراء الغنائيين فى عصره 
(ukad0uد)»‏ والذى كان من الناحية السياسية غرعا مريرا لرعوند التولوزى ؛ إذ آن 
زوجته » الدوفة فيليا » هى إبنة الأخ الأكبر لريعوند » وكان ضما أن ترث كوتتيته. وحاء 
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مع رليم الاسم هيو (كونت فيرمندوا) اللدى كان قد تخلى عن الحملة الصليبية 
الأرلى بعد الإستيلاء على أنطاكية » ركان متلهغا على الرفاء بالعهد الذى قطعه على 
تفسه بالذهاب إل القدس . وانطلق الجیش الأ کیتانی من فرنسا فی شهر مارس فى 
الطريق اليرى الذى يخترق جنرب ألانيا وهنجاريا. رفى الطريق إنضم إليه الدوق ريلف 
دوق بافاريا الذى أمضى حياة حافلة فى ألانياء ثم أزمع أن بمضى مابقى له من نوات 
الشيخوخة فى الحرب من أحل الصليب فى فلسطين . وأحضر معه جيشا جهزا تجهيزا 
حیدا يتألف من فرسان رراحلین ؛ وكان بصحبته يمو » رئيس أساقفة سالزبرج » 
ومرجرافين إيدا النمساوية » و كانت إحدى أجل نساء عصرها؛ لكنها الآن وقد ولى 
شبابها سسعت إلى مافى الحملىة الصليبية من إثارة يشربها الورع . وسار الجيشان 
المتحدان معا أسفل نهر الدانوب إلى بلجراد م سلكا الطريق الذى يضرق البلقان . 
ركان حشدا حاعما يغلب علي سل وكه العبث الذى بلغ مداه برصرم ادريانربل ؛ 
فأرسلت السلطات البيزنطية جنرد البشنج و الأتراك الروس (البولوفتسيان) لوقف أى 
تقدم آخر فم . وبدأت معركة عادية ؛ ولم يسمح هم بالتقدم إلا بعد أن تدحل الندرق 
ولیم ومعه ريلف شخصیا رتعهدا بانضباط سلرك الحند . ورافقهم حرس قری حتی 
القسطنطينية » حيث استقبل ألكسيوس الكوئت وليم » وويلىف » ومسارحرافين › 
استقبالا حسناء وكان قد أعد العدة لتقل رحاهم بأسرع مايمكن عبر البوسفور . 
واستقل بعض الحجاج المدئيين سفينه أخذتهم مباشرة إل فلسطين التى وصلرها بعد 
رحلة استغرقت ستة أسابي» وکان بينهم المؤرخ إيكارد (کونت Ekkehard of (lÎ‏ 
.Aura‏ 


ركان عقدرر الدرقين اللحاق برليم الشانى كونت (نفرس) وتقرية حيشيها 
بالانضمام الى قراته. لکن کرنت نفرس کان برغب فى الإنضمام الى كونت برجندى » 
وليس من التوقع أن ينضم الدرق وليم الل جيش يقوده عدوه القديم ريمرند كرنت 
تولوز . أما ريلف البافارى » الذى كان عدرا قديما لإلإمراطور هنرى الرابع » فرعا 
كانت الودة منعدمه بینه وبين کونراد » الذى كان يعمل فى حدمة هنرى الرابح 
(کرنستابل) . وأسرع کونت نفرس متقدما إلى أنفره » بينما تريث اليش الأكيتانى 
البافارى على ضفاف البوسفور مسة أسابيع » ثم تحرك متمهلا على طرل الطريق 
الرئيسى الذامب إل دوريليوم وقونية . ووصل دوريليوم بعد أن غادرها الجيش النفرسى 
بأيام قليلة وابتعد كثيرا فى طريق عودته ااه قونية . وما زاد من صعريات الأكيتانين 
رالبافارين مرور حيش آخر على نفس الطريق قبل ذلك بأيام قليلة » مسترليا على 
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القدر السعيل الذى كان متاحا من إمدادات الطعام » فألقى السايبيرن باللرم على 
البيزنطيين حاصة . وكشأن النةرهسيين ٠‏ رحدرا الآبار حافة أو مسدردة فنهبرا مديدة 
فاو ميليوم بعد أل هحرها أهلها . ركانت الخحامية التركية » التى صدت ايش النفرسى 
فى قرنية » قد هحرت المادينة قبل وصرل هذا الجيش الأكبر آحذة معها كل شئ يوكلء 
ونزعت الثمار والفراكه من البساترن والحدائق جميعا » فلم يد الصليبيون ما ججددون به 
حيريتهم . وفى نفس تلك اللحفلة نفريا كان قلج أرسلان وملك غازى أمامهم على 
مسافة مائة ميل تقريا يذبحرن رجال نفرس 


١م‏ : معركة سرقلة 


راح الصليبيون بكدحرن فى شق طريقهم من قرنية حلال الصسحراء حر هرقلة وقد 
نال منهم اللحوع والعطش . وفاهر فرسسان الأتراك من ينهم ويسارهم » يرشقرنهم 
بسهامهم » ويتصيدرن فرق البحت عن الطعام وايماعات الشاردة . وفى أوائل سبتمير 
دارا هرقلة فوحدوها مهجورة مثل قرنية . واكان النهر يتدفق بمياهه وراء المدينة » 
وهو أحد الأهار التليلة ذات الياه الرفيرة ملرال الصيف فى الأناضرل. 


واندفع الحاربرن المسيحيون لحر المياه التى بدت فم مرحبة تأركين صفوفهم وقد 
أوشكرا على الجنرں من قسوة الما › رلکن امیش الا کی کان حبسا فى الآحام 
الكثيفة على جانبى النهر . وبينما كان السليبيون فى صخبهم الفرضرى » انقض عليهم 
الجیش الیر کی واحاط بهم ولا وقت هناك لإصلاح السفرف > فدب الذعر فى اليش 
المسيحى وانحتلط المر سان رالمشاة فى فرارهم مأعورين › وأثناء تعثرهم فى ماولة 
الفرار راح العدو يعمل ريم السيف . ونمكن درق أكيتان من شتى طريقه على فرسه إلى 
الجبال يتبعه سائس ا لخيل » وبقى هكذا هائءا على رحهة أياما عدة إل أن عشثر على 
طریتق طرسرس . وحرح هیو (کونت فیرمندوا) حرحا بایغا فى المع ركة ؛ وتكن بض 
رحاله من إبقاده رتمک هو الآخر س الرسول إلى ملرسوس › لکنه کان رجلا میتا » إذ 
وافته الممية يرم ٠١‏ أكتربر ودفن هاك فى كتارائية القديس بطرس » ولم يف أ“ بعهده 
الذى قدلعه على شه بالذهاب إل القدس . ولم يفلح ويلف البامارى فى التحاة إلا 
بعدما الى بدروعه كلها » وبعد عدة أءءايع وصل إلى أنطاكية مع انين أو ثلاثة سن 
حلمه . ا رئيس أساقغة يمو ۲ وا 3يا فى سبيل شتیدته .و اما مصیر ‏ ارجراین 
النمساوية ولا يعلده أحد . وتقول الأساطر المأحرة إنها أنهت أيامه ‏ سيرة فى 
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حريم بعيد حيث ولدت البطل المسلم زنكى » والراحح أنها سقطت سن فرق مفتها 
آثناء الذعر وداستها الأقدام حتى ماتت'. 

انتهت كل حملة من الحملات الصليبية الثلاث عام ٠٠١١‏ م بكارئة » نما كان له 
أثره فى قصة الح ركة الصليبية برمتها. فقد انتقم الأتراك هريتهم فى دوريليرم »> وفضلا 
عن ذلك » ليسرا هم الذين يطردون من الأناضرل . وظل الطريق عبر شبه الحزيرة 
عفرفا بالمخاطر للجيرش المسيحية » فرنية كانت أو بيزنطية . رفيما بعد عندما رغب 
البيزنطيرن فى التدحل فى سوريا » كان عليهم تعزيز مواقعهم فى نهاية خحطوط 
المراصلات التى كانت طريلة وضعيفة حدا ؛؟ بينما كان المهاحرون الفرنج يخشون 
الرحيل برا عن طريق القسطنطينية » إلا إذا كانرا فى صحبة حيوش جرارة » وليس 
أمامهم سوى ركوب البحر » وهر أمر لا يترفر إلا للقليل من ذوى القدرة المالية . 
وبدلا من وصرل آلاف الستعمرين الذين تستفيد منهم سوريا وفلسطين فى ذلك العام» 
م يصل إلى الدريلات الفرنحية سرى عدد ضغيل من القادة المشاغبين الذين فقدوا 
حيوشهم شهرتهم » حيث يوحد بالفعل ما يكفى من القادة المشاغيين. 

ومع ذلك » لم يشعرالمسيحيون كلهم بالأسف لکوارٹ عام ٠٠١١‏ م . إذ 
وجدت المدن البحرية الإيطالية أن الفشل فى تأمين الطريق البرى عبر آسيا الصغرى 
يعنى زيادة نفوذها وثروتها؛ فهى نملك السفن التى ترفر البديل لخطوط مراصلات 
الدويلات الفرنحية فى الشرق » وأصبح التعاون معها أمرا لازما لازبا » وأصرَوا 
على أن يكون الدفع فى شكل امتيازات تحارية . رأما الأرمسن فى بال طوروس »› 
خحاصة الأمراء الروبيون » فقد رحبوا بالظروف التى حالت درن معاودة بيزنطة إنشاء 
امبراطوريتها فى المناطق التى يعيشون فيها ؛ رغم أن الأرمن الأقرب إلى الشرق كانوا 
أقل ابتهاجا لتلك الظإروف › إذ أن عدوهم الرئيسى هر الأمير الدانشمتدى » الذى 
سرعان ما دفعه ماس انتصاره إلى مهاجمتهم . أما النررمانيديرن فى أتطاكية » كشأن 


Albert of Aix, VID, 34-40, pp.579-82 (14)‏ )رهي المصر Ekkehard, XXIV: (JlJ sgl‏ 
pp.30-2‏ ۷1 ذهب جرا من القسطنطينية » ویشرش الحملات الأرضية کہا یمعل 0٤‏ ٣eباع‏ ا۴ 
Psion 5. Thiemonis A ALa, Charters, VIXVi, 1-3, pp. 428-33.‏ یصف استشهاد 
رتيس الأساقفة ولكن ليس هناك تفصيلات عن الحملة . وما مصر إيدا الحدمسى فيرد 
M.G.H.s.vo1. XX p. 462. Historia Welorum Weıngartensis, in”‏ ریقرل إکھارد إنھا 
فتلت لا غير. رهناك عدة مؤرخحين غربيين يشيررن إلى هذه الحملة نجرد الملاسبة . ودد 
Hagenmeyer(op.cit. Pp. 457)‏ تاریخ نهب فیلومیلیرم محرالی ٠١‏ اغسطس » وتاريخ المع ر كة 
حرالی ٥‏ سبیمبر. 


۵۹ 


الروبيين ينشرن بيزنطة أكثر ما ينشرن الأتراك فقد أتيحت همم فسحة من الرقت 
نافعة ؛ فما زال بوهيموند فى الأسرالمضنى » رانتهز تنكريد - الرصى على أنطاكية - 
الفرصة بكاملها وراح يقرى الإمارة على حساب الامبراطرر . رسرعان ما وضعت 
الأقدار فى يده ورقة رانة. 


۲۴م اعتقال الكرنت ريرند 


کان دوق اکیتان » وکونت بافاریا » وکونت نفرس » قد وصلوا فعلا مع القلیلین 
الباقين على قيد الحياة إلى أنطاكية جلرل حريف ٠٠١١‏ م . أما قادة الحملة الصليبية 
الفرانكولومباردية فكانرا لا يزالون فى القسطنطينية . وكان من الصعب أن يغفر م 
ألکسیرس حاقاتهم . حتى ربمرند الذى کان يعلق عليه الآمال العراض خیب آماله هسر 
الآحر . وفى نهاية العام قرر الأمراء الغربيون مواصلة رحلة الحج ؛ وطلب روند الإذن 
ليلحق بزوحته وحيشه فى اللاذقية > فأذن لىم الامبراطور وأمدهم بسفن أبمحرت بهم إل 
سوريا. وفى بداية العام تقريبا هبط إلى البر فى ميناء السويدية ستيفن (كونت بلوا) » 
وستیفن (کونت برحندی) » والکونستابل کونراد » وألبرت (کونت بباندرات) › 
وأسرعوا إلى اللاذقية حيث رحب بهم تنكريد ترحيبا حارا أما سفينة الكونت رعوئد 
فقد انفصلت عن باقى السفن واضطرت إل الرسر فى ميناء طرسرس . وما أن وطفت 
قدمه البر حتى تقدم منه فارس يدعى برنار الغريب وألقى القبض عليه خيانته العام 
امسیحی بفراره من ميدان القتال فى مرسفان . ولم یکن بمقدور حرس روند الخاص 
أن يفعل شيعا لقلة عدده » فلم يتمكن من إنقاذه . واقتيد ريمرند تحت الحراسة وسلم 
لتبکرید. 


Abe o۴ Aix, Vi, 42, pp. 582-3 )٥(‏ » کان برنار الغریب هو الآمر فی طرسرس فی سبتمیر 

۰۱م (انظر ادتاه ص )1٤‏ . ر كما يفص رادولف ,708.ص (Radulph of Caen) cx|v,‏ 

)f01lowed by Cahen) La Syrie du Nord,p 232,n.10‏ س انحتمل ان یکوں رعرند قد هبط الی 

الساحل فى لوننيادا » ار ميناء طرسوس » رليس فى السريدية سع الصليبيين الآحرين كما يفزض 

آلرت . آما ماثيو الأررفى 242 .ص ,»×1 Matthew of Edessa,‏ فیقول إن روند قد سحن فی 
(ساررانتامی) » آی سارفیتتیکار فی جبال طوررس . ولیس ذلك ختملا. 
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أمراء أنطاكية الذورمانديون 


ور 5 J‏ م 2 
وھۇلاء کلم سلون ضد احکام قمر" 


(أعمال الرسل : ١۷‏ - ۷) 


وبرغم انزعاج أمراء الفرنج » على ما بدا آنذاك » هزعة برهيموند ووقرعه أسيرا 
لدى املك غازي الدانشمندي» إلا أن ذلك لم يكن يخلو من أحداث وجدرا فيها بععض 
عرض ؛ فأنطاكية فى حاجة إلى وصى عليها فى غيبة برهمند » وكان تنكريد هر 
المرشح لمباشرة مهام الإمارة بدلا من خاله الأسير» وبذا تمكن الملك بلدوين من التخلص 
من أحطر أتباعه فى فلسطن » بينما أقبل تنكريد على أنطاكية تسبقه مشاعر البهجة » 
ففيها الخلاص من وضع لا يخلو من حرج » يفتقر فيه إلى الأمان » وفيها أحوال حديدة 
يتسع فيها امحال ويتحقق الإسنةلال . رعندما رحل عن فلسطن لي شهر مارس 
۱م مم یکن لدیه سوی شرط واحد : ان یستعید إقطاعية الحليل التى سبق أن 
استولى عليهاء فى حالة أطلاق سراح خاله من الأسر خلال ثلاث سنوات وإذا لم تعد 


٤ 


أنطاكية فى احتياج إليه . وهكذا بات بلدوین وتنکرید کلاهىا حريصا على بقاء 
برهيموند أسيرا أطول فترة مكنة » ولم يذلا أية حارلة للتفاوض مع آسره . 
وتوخحى تنكريد الاستقامة في وصايته على أنطاكية . فلم يتخذ لفسه لقب أمير 
أنطاكية وبرغم أنه سك عملة - كما تقول الأسطررة فى لغة يرنانية رديئة - فلم تحمل 
هذه العملة سوى عبارة (خادم الرب). وكان أحيانا يطلق على نفسه (الأمير الأكي) »› 
ولو أن طموحاته أغرته بأكثر من ذلك لوجد معارضة من الرأي العام فى أنطاكية على 
الأرحح» فما زال النورمانديون يعتبرون بوهمند قائدهم » كما كان هناك صديق مخلص 
لبرهمند هو البطريق اللاتينى "برنار الفالنسى" الذي عينه قبل الأسر مباشرة والذى من 
أحله طرد البطريق اليونانى "حون الأ ركزيتى" . وسار تنكريد على نفس السياسة التى 
كان يسير عليها برهمند » قراح يعزز اللحرانب الداحلية فى إدارة الإمارة » ويضفى 
الصبغة اللاتينية على الكنيسة؛ وفى الشوون النارجية داب على تحقيق الشراء على 
حساب البيزنطيين وأمراء السلمين من حيرانه . على أن طمرحاته الحلية فاقت 
طموحات خاله» على عكس طموحاته العالمية الي كانت أقل من طموحات خال. 


١م‏ تنكريد وبيزنطة 


وکان ول شاغل لتنکرید هر ترفیر الحماية من ی هجوم بیزنطی . وقد ساعده ما 
منى به الصايبيون من كوارث عام ٠٠١١‏ م ؛ فلا يستطيع الامبراطور - بعد النهضة 
القرية لأتراك الأناضول - أن يسير جيشا مجتاز شبه الجزيرة وبمضى مباشرة إلى الحضوب 
الشرقى البعيد . وكان تنكريد يرى أن المجوم هو أفضل سبل الدفاع » ولذا بعث فى 
صيف ذلك العام - ورعما فور أن “مع بأنباء مرسيفان - بال حنود إلى كيليكيا لإستعادة 
مامسازا وأضنة وطرسرس التى كان البيزنطيون قد استزدوها قبل ذلك بغلاث ستوات . 
ولم تكن القوات البيزتطية الحلية من القوة بحيث تصمد لمقاومة قراته » فكان له ما أراد. 


Fulcher of Charteres, I, vii, I, pp. 390-3; Albert of Aix, VI, 44-5, pp. 537-8. (0) 


Schlumberger, Les Princtpautes [ranques du Levant, pp. 14-15, (Y)‏ یناقش عملات تانکرید 
التى تظهره فى أردية اميراطورية » ومع ذلك توجد "كرفية" على رآسه . رمنقرش على العملة باللغة 
الإغريقية : "تانكريد » حادم الله" » رعلى الوحه الآحر : N۸4‏ ۲× ©1 رمل العملات البيزنطية) 
. وطبقا ا ورد فى ,228 Hıstoria Belli Sacer, p.‏ م يتاکد منصه کحاکم إل أن أقسم قسم 
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و لجا ولیم كونت أكيتان وهير كونت فيرمندوا إلى طرسوس ل نهاية سبتمير 
كان برنار الغريب التابع لتنكريد حاكما على المدية" . 


ويعد ذلك رل اتام تتكريد إل ياء اللأذفية اليزنطى الذئ كان الررمانديرن 
يشتهونه منذ زمن طريل . وكان ميناء هائلا » خحاصة بعد محىء حنرد رعوند 
البروفانسيين من مقاطعة بروفانس الفرنسية ما أضاف قرة حديدة للميناء » فضلا عر 
الأسطول البيزنطى الذى بوفر له الحماية راء فلم جبرؤ تنكريد على مهاجمة اللاذقية قبل 
أن يتفاوض مع مدينة حنوا الإيطالية ضمانا لمساعدة سفنها“ . فراح تل البلاد 
الداحلية ويحاول الإستيلاء على جبلة فى الجنوب . ولقد سبق أن حاول برهمند 
الإستيلاء على حبلة فى صيف ١١٠١م‏ بحملة صغيرة أسر فيها "الكونستابل " السابع له 
وباءت تلك الحملة بالفشل ؛ وكذلك فشل تنكريد فى الإستيلاء على حبلة فى صيف 
١م‏ . على أن حملة تبكريد هذه الفاشلة دفعت قاضيها ابن صليحة إلى تسليم 
المدينة لأتابج دمشق » وتقاعد هر نفسه فى دمشق ليمضى شيخوخة هادئة . وأرسل 
آتابج دمشق » طغتکن » ابنه برری لیترلی حكم جبلة . لکنه کان مکروها » فخلعه 
أبناء حبلة بعد أشهر قليلة ووضعرا أنفسهم تحت حماية بنى عمار فى طرابلس » رسحب 
تنکرید حنوده من المنطقة . 
وقد مكنه اعتقاله لرعوند وحجزه فى أنطاكية من معاردة خحطته للإستيلاء 
على اللاذقية . على أن تصرفه حيال ريموند كان بمثابة صدمة للبطريق برنار ولرفاقه 
الصليبيين . ونزولا على رغبتهم أطلق سراح روند ؛ على أنه كان لزاما أن يقسم 
رعوند آولا على عدم التدحل مطلقا فى شؤون سوريا الشمالية"“ . وانطلق ريرند لغزر 
طرطوس » وفى طريقه الذى يمر باللاذقية التزم بقسمه وأمر حنوده بإحلاء الدينة 
والإنضمام إليه ومعهم زوحته الكرنتيسة › وهكذا ترك الحامية البيزنطية وحيدة دون 
مساعدة البروفانس الفرنسيين . وفى ربيع ۲٠١١م‏ زحف تنكريد على اللاذقية » لكن 
أسوارها المنيعة استعصت عليه وصدته حامیتها ببسالة » بينما كانت وحدات البحرية 


Radulph of Caen, cxlin, p. 706; Albert of Aix, VII, 40, p. 582; Orderic Vitlais, (™ 
XXII, p. 140 


Caffaro, Lıberatio, p. 59; Ughelli, Jtalia Sacra, IV, PP. 847-8. (ئ)‎ 
Ibn al-Qalanisi, Damascus, pp. 51-2, (د)‎ 


Albert of Aix (VIT,42, pp. 582-3) ()‏ ير ل إن روند آقسم آلا يغزو سوريا شال عکاء رحيث لا 
اعتزاض على هجرمه على طر طوس فرعا اقتصر تسمه على البلاد الراقعة إلى الشمال س اللاذقية . 
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البيزنطية تزود الحامية با مون » واستمر المصار لما يقرب من عام . وفى الأسابيع الأرل 
من ۳١٠۱م‏ » وبينما كان تنكريد يننظر سفن جنرا الى استأحرها لقطع المراصلات 
بين اللاذقية وقبرص » تدبر خحدعة حربية لرجحال الخحامية حارج أسوار المدينة» رانقض 
عليهم وأرقعهم فى الأسر » فاستسلمت له المدية" . 


۲م ضغيدة الأسقف مناس 


ولم يكن الامبراطرر ألكسيوس ليرضى عن تلك التصرفات ؛ إذ أغضبه إبعاد 
بطريق أنطاكية اليونانى حون الأ ر كسيتى » وطرد رجال الدين اليونانيين واستبدامم 
بآحرين من اللاتينيين . وكان قد تسلم رسالة فى باكورة ١١٠٠م‏ من الملك بلدوين 
يرجوه فيها بذل ما لديه من جهد لمساعدة أية ملة صليبية تالية » وذلك بعد أن مع 
شائعة تقول إن البيزنطيين ساعدرا فى نحطيم الحملات الصليبية سنة ١١١١م‏ بامتناعهم 
عن التعاون معها. و مل رسالة بلدوين أسقف يدعى مناس كان قد ذهب إل فلسطين 
مع إكارد فى ١١٠١م‏ وكان عائدا لتوه من القدس . ويدو أن العبارات الرقيقة كانت 
تغلب على أسلوب الرسالة » فضلا عما مله الأسقف من هدايا بالدوين» فتأثر 
الاميراطور الكسيوس وظن أن عقدوره مصارحة الأسقف مما يداخله من أحزان » لكنه 
أحطا الحكم على الرحل ؛ إذ كان الأسقف لاتينيا أكثر منه مسيحيا » ولا تعاطف لديه 
إزاء اليونانيين » وراه الاميراطور أن يذهب إلى إيطاليا ويباغ البابا ما صارحه به ء 
ففعل الأسقف وإنما بطريقة أثارت غضب البابا على بيزنطة . ولو كان البابا إيربان 
الثانى على قيد الحياة ما وقع الضرر للا كان يتصف به من سعة الأفق وعزوف عن 
الدحول فى خلافات مع العام المسيحى الشرقى؛ أما نحلفه البانا باسكال الثاني فكان 
ضثيلا بجانب سلفه » منعدم البصيرة » سهل الإنقياد . وسرعان ما رافق ءلى وحهة 
النظر الفرجية المبتذلة من أن اللامبراطور يساصبهم العداء . ولم جد الامبراطور سبيلا 
لالإنتصاف . 

ثم حاول تنكريد التدحل فى شزون مملكة القدس . فى ١١٠١م‏ نفى الماك 
بلدوين البطريق ديامبرت » فرحب به تنكريد على الفور فى أنطاكية حيت وضع كنيسة 
القديس حورج تحت تصرفه . وبعد أشهر قليلة انهزم الملك بلدوين أمام العرب فى 


Radulph of Caen, cxliv, pp. 708-9, Anna Comnena, IX, vıi, 7, vol. I, p. 36. (¥) 
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الرملة » فاستدجد بأمراء الشمال » لكن تنكريد رفض تقديم الساعدة مام يرحع 
البطريق دياميرت إلى القدس يسارد بطرقيته » فاضطر بلدرين إل المرافقة » وبذا 
ارتفعت شهرة تنكريد » غير أنها حبت عندما أدين دياميرت فى أحد احالس الكنسية 
وتقرر طرده مرة أحری » فرحب به تنکرید مرة ثانية » لكنه لم يراصل الدفاع عن 


قتسيضه 


۲ م بلدوین الانی يرهن يته 


وم تلق تصرفات تنكريد استحسانا قط من جاره فى الرها بلدوين أوف ليبررج. 
وأبو بلدوين» وهو هيو الأول كونست ريشيل» هر ابن أميرة من بولونياء وهى عمة 
حودفرى كونت لورين والملك بلدرين . ولأن بلدرين الشانى هذا ابن هير الأصغر » 
ومن ثم مفلس » فقد جاء إلى الشرق مع أبناء عمومته » لكنه بقى مع برهمند في 
أنطاكية وقت أن نصب بلدوين الأول نفسه فى الرهاء وكان يقوم بدور الوساطة 
رالاتصال بين الأميرين » فلما وقع بوهمند فى الأسر ترلى حكومة أنطاكية إل أن 
استدعى بلدوين من الرها وأصبح ملك القدس » وعندئذ حلع الملك بلدوين على ابن 
عمه » بلدوين كونت ليبورج » إقطاعية الرها ليحكمها حكما ذاتيا تحت سيادة القدس. 
ولم يكن وضعه هذا الذى ورثه فى الرها وضعا سهلا ؛ فليست لإمارة الرها حدود 
طبيعية » وهى معرضة للغزو دائما » ولا يستقيم له حكم إلا بتعزيز المدن الرئيسية 
رالحصون بالحامیات » وإذن کان فی احتياج إلى من يثق فيهم من القائمين على خحدمته 
ومن رفاقه » لکنه يفتقر إلى رحال من آبتاء حلدته » فراح يعمل على توثيق عرى الود 
مع المسيحيين من أهل البلد . وكان أول عمل يقدم عليه حيال ذلك هر زواحه - 
بصفته كونت الرها - من أميرة علية هى الأميرة "مورفيا" ابنة جبرائيل القديم صاحب 
ملطية ذى العرق الأرمينى» ولكن من أتباع الكنيسة الأرثوذ ر كسية . وفى ذات الرقت 
راح يتودد للأرمن من أتباع الكنيسة الغريغورية امنفصلة وفاز عؤازرتهم » ومن بيتهم 
مؤرخحهم الكبير مائيو الأورفى (أوف إيديسا) الذى كان يثنى عليه غاية الثناء لما يتحلى 
به من طباع ودودة ومسلك لا تشوبه شائبة برغم تندمه على طموحاته وښخله . وعلی 
الرغم مس انحاباة الت کان بلدوین يظهرها للأرمن بوحه حاص کی ينتفع بهم فى 
حروبه » فقد كان يظهر العطف كذلك على رعاياه من السيريان اليعاقبة » وأفلح فى 
رآب صدع حدث فی کنیستهم . ولم یکن هناك ما یعیب بلدوین سوی الحشع ؛ فکان 


۸ 


فى احتياج لا ينقطع إل المال » يبذل ما فى وسعه للحسرل عليه . على آن مساعیه فى 
الحصرل على الال كانت أقل تعسفا من مساعى بلدوين الأرل » بل ُارزها لطنا 
ومرحا» وکثیرا ما کان فرسانه مرحرن من مساعیه تلك › لاسیما عندما یفکر فى 
انتزاع تلاثين ألف بيزنت من ميه » فيعلن أنه مدين لرجاله بهذا البلغ ويقسم هم أنه 
سوف يلتق يته إن م يرفهم حقوقهم » وكان يعلم مدى أهمية اللحية لكرامة الرحولة 
- كشأن اليرنانيين - بين الأرمن الذين أصيبوا بالذهرل عندما شاهدوا الصليبيين بادىء 
الأمر بلحاهم الحليقة » كما كان يعلم حيدا رأى ميه من أن صهرا بلا لحية حط من 
هیبته . رعندما کان رال بلدوین يشا رکرن فی هذه الملیاة م زکدین قسم سیدهم › 
كان جرائيل يسارع بتقديم الال المطلرب للحيلرلة دون تلك المهانة الشنيعة » ويفضرض 
علی زوج ابنته قسما جدیدا بالا يرهن يته مرة اخری . 

راضطر بلدرين الثانى فى بداية حكمه إل التصدى للأمير ستمان الأرتقى صاحب 
ماردين فى هجوم الأحير على مدينة سروق الإسلامية الى سبق أن استول عليها 
بلدرين الأول وعهد ججكمها إلى فولشر أوف تشارتر . لكن بلدرين الثانى الذى حف 
لنجدة فولشر انهزم أمام سقمان ولقى فولشر مصرعه » واستولى المسلمون على المدية 
عدا القلعة الصامدة بقيادة بنديكت رئيس الأساقفة اللاتينى فى الرها ؛ فأسرع بلدوين 
التانى إلى أنطاكية لاستعجار الحدرد لتعريض خحسائره . وابتسم له الحظ لدى عودته ؛ 
إذ اندحر سقمان حارج المدينة بخسائر كبيرة » فراح بلدوين الثانى يقتل كل من تعاون 
مع الأراتقة من السكان » وامتلأت السجرن » واضطر السجئاء إلى افتداء أنفسهم ما 
زاده ثراء بهذه الأمرال الحديدة" . 


وسرعان ما وحد بلدوین نائیا مفیدا فی شخص ابن عمته جوزلین (آوف 
کورتنای) » وهر المفلس آصغر أبناء لورد کورتداى » ريدو أنه أتى إلى الشرق فى 
صحبة حاره الحميم كونت (نفرس) » ووهيه بلدوين كل أراضى الكونتية الراقعة غربى 
نهر الفرات » واتخذ تل بشير مقرا رئيسيا له . وأثبت أنه الصديق الوفى لبلدرين » على 
أن ولاءه هذا حامت حوله الشكوك فيما بعد . 


(۸) رليم الصوری 469-72 .٣م‏ ,1 William of Tyre, x, 24, pp. 437-8, X1‏ » يروى قصسة زواج 
بالدرين ويته . ريتحدث ماثير الأورفى 296 Matthew of Eddessa, ce×xY, p.‏ عن پارام 
رلکن درن تعاطف معه. 

Al Azimi, p. 494; Tbn al-Qalanisi, p.50-1; Matthew of Edessa, clxviil, pp. 232-3. (9 

William of Tyre, x, 24, pp. 437. (1°) 


14 


۴۳م إطلاق سراح بوهیموند 

ريبدر أن مشاعر الريبة من طمرحات تنكريد تزايدت على مر الأيام لدى بلدوينء 
الذى كان يرغب فى إعادة بوهمند إلى أنطاكية » فشرع ومعه البطريق برنار فى 
مفارضة الأمير الدانشمندى على إطلاق سراحه » ولم يشا ركهما تنكريد فى تلك 
الصفقة . ركان الاميراطور الكسيوس قد سبق وأن عرض على الأمير ستين رمائتى الف 
بيزانت فدية لإطلاق سراح بوهمند » وكان الأمير على استعداد للموافقة لرلا أن 
السلطان قلج أرسلان بلغته تلك الأنباء » وكان قد طلب نصف أية فدية قد يتسلمها 
الدانشمند بصفته السيد الأعلى الرس مى لأنراك الأناضرل . رأدى الخلاف بين الأمير 
والسلطان إلى مع الأول من سرعة قبرل عرض الامبراطور ؛ لكنه كان عرضا نافعا » إذ 
أحدث صدعا بين الأميرين . وكان بوهمند فى أسره على علم بتلك المغارضات » 
وکان ما یزال وسیما فاتنا لفت انتباه سيدات بيت الأمير ؛ ورعما تمكن .عساعدتهن من 
الإيحاء لآسره بأن الأفضل من صفقة الامبراطور التى ينرى السلاحقة دس أنرفهم فيها › 
إحراء ترقيب خاص مع فرنج سرريا والرعد بعحالفتهم . وواضق الأمير على إطلاق 
سراح بوهمند لقاء مائة ألف بيزافت"' . 

وهاحم جيش الدانشمند ملطية أثناء المفازضات» ولابد وأن استنجد حاكمها 
حبرائيل بزوج ابنته بلدوين الذى لم يتحرك لمساعدته لعزوفه عن الإساءة إلى الأمير فى 
تلك المرحلة الحرجة . وكان جحبرائيل مكروها من رعاياه لعقيدته الأرثرذ ركسية › 
حاصة وأن السريان م يخفروا له أبدا إعدام أحد أساقفتهم بتهمة الخيانة ؛ فاستولى 
الدائشمند على عاصمته وأسروه > عدا إحدى قلاعه التى ظلت صامدة أمام المهماحين ؛ 
فطلب منه آسروه آن يمر باستسلامها » ولا رفضت الخحامية أوامره » أعدموه أمام 
أسوارها"" . 


za Albert of Aix, IK, 33-6, pp. 610-12; Orderic Vitalis, x, 23 vol. IV, P. 144 يذ كر‎ (11) 

Mfiracula S. Leonardi (Aa. Ss., Nov., vol. Il, Je na « حب بوهيمرند مع اينة الداتشمند‎ 

Matthew of Edessa (CIxxyİİ, p. Jرقو صہدیقتہ زوحة مسیحية لمیر‎ P۴. 160-8, 179-82( 

(252 إن اليكسيوس دنع فدية ؛ ولکن ریتشارد کان ل سوريا بالفعل قبل إطلاق سراح بوهیموند 

ریقرل of Ce‏ إن بلدرین کان یتصرف من مدطلق کراهیته لندکرید. ویورد إن 
القلائيسي الشجار بين الحا كمين السلجرقى رالدائنشمندى, 


Michael the Syrian, Ul, pp. 185-9. (1Y) 


¥. 


وبعد أشهر قليلة » وفى ربيع ۳١٠م‏ » حرى تسليم بوهمند إلى فرنج ملطية » 
وتر بلدوين والبطريق برنار جمع مبلغ الفدية يساعدهم أمير من صغار أمراء الأرمن 
یدعی کواسیل » وأقارب برھمند فی إیطالیا . ولم یشار کهم تنکرید فی جهودهم . 
وعلى الفور اتجه بوهمند إلى أنطاكية حيث استعاد سلطانه » وأعرب عن شكره لتدكريد 
على اللا لترليه شرون الإمارة أثناء غيابه . غیر آنھما کانا على شیءِ من الخلاف ؛ إذ 
م جد تنكريد ما يدفعه إلى تسليم الأراضى التى غزاها هو نفسه أثناء وصايته » لكن 
الرأى العام أحبره على التراحع » وكرفىء بإقطاعية صغررة داحل الإمارة . وكان 
بعقدوره أن يطالب قانونا باستعادة الجليل من بلدوين الأول » لكنه رأى أن الأمر لا 
ينح الا . 


واحتفل الفرنج بعردة بوهمند بهجوم على حيرائهم . ففى صيف ١١٠١م‏ أغار 
بوهمند ومعه حوسلین أوف کررتنای على أراضى حلب واستوليا على مدينة المسلمية 
مال حلب وانترعا [تارة كبيرة من مسلمى المنطقة استخدمت فى سداد الدين الملستحق 
للفرنج على بلدوين والبطريق للفدية ‏ . ثم تحول الفرنج لاإغارة على الأراضى 
البيزنطية؛ فبعد أن كتب آلكسيوس إلى بوهمند مطالبا استعادة مدن كيليكياء عزز 
رسالته بإرسال قائده بوترميتس لاسازدادها؛ لكن القوة البيزنطية لا يعتمد عليهاء ولذاء 
وبعدما دحل کیلیکیا فی حريف ۳١٠۱م‏ » سرعان ما قرر أن المهمة فوق طاقه » وإثر 
أنباء تفيد بأن الفرنج 4خططون للتوسع مالا ومهاجمة مرعش سارع إليهاء وکان 
يحكمها ثاتول باسم الامبراطور . ورا كان برسعه وقعذ إنقاذ شاتول بذهابه إليهاء 
لكنه تسلم أمر استدعاء من القسطنطينية . وفى وقت مبكر من الربيع التالى اجه بوهمند 
وحوسلون إلى مرعش . وشعر ثاتول بأنه فاقد الخحيلة ؛ فاجيش البيزنطى بعيد حداء 
رأصبح الأتراك الدانشمند على علاقة طيبة الآن بالفرنج ؛ فلم جد بديلا عن قسليم 
امدينة بمحوسلين الذى سمح له بالعردة إل القسطنطينية » بينما استولى بوهمند على مدينة 
البستان الواقعة شمال مرعم (°). 


(۱۳) انظر أعلاه يقرل )460 Fulcher (I, xxiii, I, p.‏ إن تدگر يد قد كوفع على اقتداره » ولکن 
رادرلف یقرل إنه م یعط سوی مدینتین صغررتین. 

1n al-At hir (Kamil a-Tawarikh, p212); Kemak ad-Dim p. 591 (14)‏ یقرل إن بوهیموند 
اغتصب أموالا من قنسرين. 


Matthew of Edessa, clxxxvi, p. ghišy Anna Comnena, XL, ix, 1-4, vol. I, pp.40-1 (1°) 
-Radulph of Caen, cxlviii-cl, pp. 710 فی إیراد الاستیلاء على مرعش بعد مع ر کة حرا»‎ 7 
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٤م‏ أهمية ران 


وأصبح الفرنج الآن فى مأمن من أى هجوم يأتيهم من الأناضرل ؛ وإذن بإمكانهم 
أن يتحولوا لمهاجمة مسلمى الشرق . وفى شهر مارس عارد برهمند غزر أراضى 
رضوان الحلبى راستولى على مدينة بصرفرت الراقعة على الطريق بين أنطاكية وحلب » 
لكن محاولته الإستيلاء على مدينة كفر لاتا الراقعة إلى الجنوب من حلب لم تكلبل 
بالدجاح ا أبدته قبيلة بنى عليم من مقاومة باسلة . وفى تلك الأثناء قطع حوسلين 
طريق المواصلات بين حلب والفرات . على أنه إذا كان من المطلرب عرزل مسلمى 
سوريا عزلا فعليا عن مسلمى العراق وفارس »› فلا بد للمسيحين من الإستيلاء على 
قلعة حَران العظيمة الراقعة بين الرها والفرات سمال المتزيرة » بل إنهم يستطيعرن » 
رالحال كذلك » شريد حملة على المرصل وإلى قلب ما بين النهرين . ربدت الظروف 
مناسبة فی ربیع ۱٠١٤١‏ م ؛ إذ كانت الحرب الأهلية» حلال ١١٠١م»‏ بين السلطان 
السلجوقى بركياروق وأحيه محمد تمزق الشرق الإسلامی کله » وفى يشاير ٤١٠١م‏ 
إتفقا على السلام على أن يحتفظ السلطان ببغداد والمضبة الإيرانية الغرىية - وكان أخره 
الفالث سنقر قد سبق وحصل على خراسان وإيران الشرقية - وحصل محمد » وفقا 
لاإتفاق على شال العراق والجزيرة وحقرق سيادية على دياربكر وكل سوريا. لكنه 
كان اتفاقا غير يسير » إذ كان الأحران كلاهما يترقبان إفساد هذا الإتفاق» وفى ذات 
الوقت راح كل منهما يكيد المكائد للفرز بعلفاء من أمراء الترك والعرب جيعا؛ ففى 
الجزيرة نشبت الحرب الأهلية موت كربوقا » أتايج الموصل » الذى هزمه الفرفنج فى 
أنطاكية ؛ إذ لم يتمكن سقمان الأرتقى أمير ماردين من استخلاف مرشحه » ودارت 
الحرب بينه وبين الأتابج الحديد حكرمش الذى عينه السلطان السلجوقى محمد » أما 
حران نفسها فكانت حاضعة للقائد ال كى قراحة الذى كان من مماليك ملكشاه » لكن 
سلو كه الشرس دفع أهلها إلى التمرد عليه » فسلموا الحكم محمد صاحب أصفهان » 
الذى قتل بدوره على يد غلام سابق لةراحة يدعى جوالى بعد أن توثقت عرى الصداقة 
معه . على أن سلطة حوالى كانت غير مأمونة بدرحة كبيرة » بينما كانت حران ذاتها 
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تعانی معاناة شديدة من غارات فرنج الرها الذي حر را حقرفا واعترضرا جارتها » وقد 
اتضحت نيتهم فى سرعة الضى قدىا"'. 

داهمت مشاعر اللخطر کلا من ستمان فى ماردين وحكرمش فى المرصل › ما 
دفعهما إلى نسيان نحلافهما رالاتساد معا فى حملة لمهاحمة الرها قبل أن تهاجمهما» 
وتوحھا إلیها معا فی أرائل مارس ٠٠١١‏ م» وكان مع سقمان قرة كبيرة من فرسان 
الركمان الذين يتصفون بخفة الح ركة » ومع جكرمش قوة أصغر قليلا تتألف من 
السلاحقة رالأتراك والأكراد والعرب . وعلم بلدرين الشانى بتجمعهما فى رأس العين 
الراقعة على بعد سبعين ميلا تقريبا من عاصمته؛ فاستنجد بجروساون وبرهمند مقرسحا 
عليهما تحريل المحوم بالإغارة على حران . وبعد أن ترك حامية صعيرة فى الرهاء اه 
إلى حران ومعه فرقة صغيرة من الفرسان ومشاة الأرمن » وصحبه بن دكت رئيس أساقفة 
الرها. وعلى مقربة من حران انضم إليه جوسلين وحنرده » وكذلك جحيش أنطاكية 
بقيادة برهمند » وتدكريد والبطريق برنار » وديامبرت البطريق السابق للقدس . وبلغ 
عدد اجيش الفرنحى كله ما يقرب من ثلاثة آلاف فارس ورعا ثلاثة أضعاف عددهم 
من المشاة » وهو القوة الفرنية الضاربة كلها فى مال سوريا » عدا حاميات الحصون. 


٤م‏ كارثة حران 


تحمع اليش أمام حران بينما الأميران المسلمان ما يزالان على مسافة ما إلى 
الشمال الشرقى فى طريقهما إلى الرها . ولو أن الفرنج حاولوا الإنقضاض على الحصن 
لاستولوا على حران ؛ لكنهم كانوا عازفين عن تحطيم التحصينات على أمل أن ينتفعرا 
بها هم انفسهم فيما بعد» ظانين أن الخوف سيدفع الحامية إلى الاستسلام . وكان 
تفکیرا لا نلو من حكمة ؛ إذ كان المسلمون داحل المدينة لا حول هم ولا قوة» 
فبادروا.مفاوضتهم من فررهم . وعلى إثر ذلك اخحتلف بلدوين وبوهمند ؛ أئ من 
رايتيهما يرتفع أرلا على الأسوار؟ رانتهى الأمر بأن قضى عليهما تأخرهما ؛ إذ مال 
اليش الت كى جنربا وأصبح فوقهما قبل تسرية الخلاف . 


)١١(‏ للاطلاع على حلفية الحملة على حران, أنظر 236-7 Caen, La Syrie du Nord, pp.‏ مم ار احع 
وی رکز نیکلسون ف مقالته عن تکرید آن الحملة م تكن جزءا من سياسة عامة للتوسع» وإغا استحاية 
لتهديد من المسلمين. رلکن یقینا کانت حران هدفا نهاتیا للفرنج. 


A 


ودارت المعركة على ضفاف نهر البليخ » بالقرب من ساحة معركة (كارها) 
القديمة» حيث سبق مئذ قرون أن أباد (البارثيرن) الفيالق الرومانية وفيالق (كراسوس). 
و كانت اساراتيجية الفرنج تقضي بان يشتبك جحيش الرها فى الميسرة مع قوة العمدو 
الرليسية » بينما يختبئ الجيش الأنطاكى خلف تل منخفض يبعد نحو ميل إلى اليمين 
استعدادا للتدخحل فى اللحظة الحاسمة . لكن السلمين رضعرا خحططا مائلة ؛ فهاحم حزء 
من جحيشهم ميسرة الفرنج ثم استدار هاربا ؛ فظن جنرد الرها أنهم فازوا بنصر يسير› 
واندفعرا يتعقبرنهم » ما أفقدهم الإتصال بزملائهم فى الميمنة » وبعبررهم النهر وقعرا 
مباشرة فى كمين أعده اليش الإسلامى الرئيسى » ولقى الكثير منهم حتفه على الفور 
واستدار الباقون ولاذرا بالفرار . وعندما هز بوهمند - الذى دحر كتيبة صغيرة أمامسه 
- لاإشتراك فى المعركة لم جد سرى سيل متدفق من الماريين على مبعدة يتزا مون 
عائدين عبر النهر حيث هبطت عليهم فصيلة ت ركية حديدة . وأدرك أنه حسر كل شی ؛ 
فأسر ع بالفرار مع عدد ضثيل من حنود الرها. وأثناء مرور الحاربين أسفل أسوار حران 
انقضت عليهم الحامية » وفى فوضى *ماسها قتلت مم الفرنج عددا سن المسلمين 
المتعقبين » وهرب حيش أنطاكية درن خحسائر حسيمة . أما حنود الرها فقد أسررا أو 
قتلوا جميعهم تقريا . وكان البطريق برنار فى قمة الفزع ميث قطع أثناء فراره ذيل 
حصانه حشية أن يلحق به الرك ويمسكرنه من الذيل » رغم أنه لم ير أحدا من الإعداء 
وقتغذ . 

و كان بندكت رئيس الأساقفة من بين أول من رقعرا في الأسر . لكنه لم يلبسث أن 
أطلق سراحه » اما تراط حارسه - وهو مسیحی مرتد - ار بسبب هجوم أنطاکی 
مضاد . وهرب بلدرين وحوسلين معا على صهرة جراد » لكن البعض أد ركهما فى 
جحرى النهر راقتادوهما أسيرين إل حيمة سقمان . 

وأسرع بوهمند وتنكريد إلى الرها وها جخشيان - بح - أن يها مها الترك 
كخطرة تالية » وراحا يعملان على تنظيم دفاعاتها . ومرة أخرى تنقلب مصائب 
بلدرين عند تنكريد فوائد ؛ إذ أن من تبقى من الفرسان فى الرها وعلى رأسهم رئيس 
الأساقفة توسلوا إلى تنكريد أن يترلى الوصاية على الرها إلى حين إطلاق بلدوين من 
الأسر؛ فقبل تنكريد هذا العرض مرحباء وساورت بوهمند - كشأن بلدوين الأول منذ 
ربع سنرات - مشاتر الإرتياح لإبتعاد تنكريد عنه . وبقى تنكريد فى الرها مع بقايا 


Vê 


حيشه وما استطاع برهمند الإستغناء عنه من جنرد » بينما رحع برهمند إل أنطاكية 
حيث كان جيرانه يعدون العدة للإفادة من الكارثة التى حلت بالفر ت" . 

وتعد مع ركة حران تتمة للحملات الصليبية فى ١١٠٠م؛‏ إذ أن تلك الحملات 
جميعها حطمت أسطورة القوة الفرنحية التى لا تقهر . ذلك أن هزائم ١١٠٠م‏ تعنى 
حرمان سمال سوريا من تعزيزات الغرب التى يطلبها الفرنج لترطيد سيادتهم هناك ؛ 
وأما كارئة حران فتعنى » على المدى الطريل » الحكم بهلاك كونتية الرهاء وأن الفرنسج 
لن يستولوا أبدا على حلب. إن الإسفين الذى كان فى نية الفرنج دقه بين الراكز 
الإسلامية الثلائة: الأناضرل » والعراق ٤‏ وسوريا » قد تم دقه دون مراعاة لاعتبارات 
الأمن . ولم يكن المسلمون هم رحدهم المستفيدين ؛ إذ كان الاميراطرر يرقب الأحداث 
من بيزنطة بعين الغضب » و لم يأسف للخزى الذى لق بالفرنج . 


٤۱۰م‏ بوهمند وتنکرید یازکان بلدوین آسیرا 

لم تكن النتائج العاحلة لكارثة حران مهلكة كما كان يخشى ؛ إذ لم يستمر 
التحالف طريلا بين سقمان وحكرمش بعد انتصارهما ؟ فقد استحوذ جنود الأول على 
أغلب الأسرى والخنائم » ما أثار غيرة الأحير » فهاجمت كتيبته السلجوقية حيمة سقمان 
واحتطفت بلدوين » الأمر الذى أثار حنق الت ركمان » لكن سقمان مارس من ضبط 
النفس ما يكفى لنعهم من الهجرم المضاد » ورؤّض نفسه على قبول خحسارة سجينه ذى 
القيمة العالية . وقام بإحضاع بعض الحصرن المسيحية الصغيرة على الجدود بدعة 
بسيطة وهى إرتداء حنرده ملابس ضحاياهم الفرنج » ثم إنه رحع إلى ماردين ولم 
يشاك فى الحرب أكثر من ذلك“ . أما حكرمش فواصل القتال ؛ بادئا بتأمين نفسه 
من سقمان بأن سحق الحصون الفرجية فى شبختان شرقى الرها ثم واصل سيره إلى 
العاصمة . إن تأحر الفرنج قد أنقذ حران لالإسلام » والآن آدى تأخر المسلمين فى 
الإبقاء على الرها للعا لم الملسيحى؛ إذ توفر لتنكريد الوقت الضرورى لرميم دفاعات 
المدينة. ويعزى جاحه فى مقاومة هجوم حكرمش الأول بدرحة كبيرة إلى ولاء الأرمن 


Radulph of Caen, cexlviii, p. 712; Albert of Aix, loc. cit; Matthew of Edessa, (1¥) 
clxxxili, p. 256. 
لائر ر عن سقمان أنه قال : "أنضل أن أفقد غنائمى على أن يعيبنا‎ » bn al-Athir, loc cit. (14) 


المسيحيو ن بالخماقة". 


Vo 


الحليين وبسالتهم » لكن شد اممجرم دفعته إل طلب النجدة العاحلة من برهمند الذى 
كانت لديه بعض امشكلات › غرر أن تهديد الرها لا تعلره أولرية » فسار فى الحال 
لنجدة ابن أحته » لكن وعررة الطريق تسببت فى تأخحره . وفى غمرة الياس أمر نكريد 
حاميته باروج قبل الفجر » وانقض رحاله فى ظلمة الليل على الأتراك فى نرمهم 
المطمن » واکتمل النصر بوصرل برهمند؛ هرب جکرمش مذعررا تا رکا کسرزه فی 
المعسكر . وهكذا تم الإنتقام ران وبقيت الرها"' . 


ومن بين الذين أسرهم تنكريد أميرة سلجوقية كرعة الأصل كانت فى معية الأميرء 
وکانت آثیرة لدی جحکرمش میٹ عرض أن بفتدیها فى الحال إمّا جنمسة عشر الف 
بيزانت أو مبادلتها بالكونت بلدوين نفسه . ووصلت أنباء هذا العرض إلى القلس › 
فسار ع الملك بلدريىن بمكاتبة بوهمند راجيا ألا تضيع هذه الفرصة لإطلاق سراح 
الكونت بلدوين؛ لكن برهمند وتنكريد فضّلا سد حاحتهما من المال » فضلا عن أن 
عودة بلدوين تعن تنحية تنكريد من منصبه الراهن ليصبح بين يدى خاله ؛ وكان 
ردهما أن التلهف على قبول العرض'ينلو من الدبلوماسية » ورا يؤدي التردد إلى أن 
يرفع حكرمش من قيمة الفدية ؛ وفى الرقت ذاته كانا يعدان الترتيبات لإستلام الفدية . 
وبقی بلدوین اسیرا. 

وبعد أن نال برهمند وتنكريد من الثراء بالتضحية بزميلهما ء تحرلا جابهة الأعداء 
من حرطما الذين دأبرا على تمارسة الضغرط عليهما. ولم ارول حكرمش مهاجمة الرها 
مرة أحرى » وتمكن تنكريد من ترميم دفاعات المدينة؛ أمّا بوهمند فكان عليه أن يسرع 
نحابهة غزو رضران الحلبى للمناطق الشرقية من إمارته . وفى شهر يرنية تخلى سكان 
أرتاح الأرمن عن مدينتهم للمسلمين وقد شلتهم البهجة لتخلصهم من الطغيان 
الأنطاكى > وحذت حذوهم المدن الحدودية: المعرة ومسرين وسرمين » مماعزل 
الحاميات الفرنحية الصغيرة قى معرة النعمان والبارة وكفر طاب فانسحبت إلى أنطاكية. 
وفى تلك الأثناء أغار رضران على الإمارة إلى أن بلغ المحسر الحديدي ؛ وعلى البعد فى 
مال الإمارة تمكنت حامية بوهمند من البقاء بعد أن سجنت أبرز زعماء الأرمن الحليين 
الذين كانوا يخططون للتآمر مع الأتراك . وكاد الخطر أن يحدق بدويلة بوهمند كلها 


-Albert of Aix, IX, 43, pp. 617-18; Ibm al-Athir, p. 223; Ibn al-Qalanisi, Pp. 69.69 (14) 
. 70. 
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لولا أن مات دقاق الدمشقى فى أواحر يونية ٠٠٠١١‏ م» فتحول اهتماع رضران إلى 
الصراع بين ابي الدقاق - بورى وارتاش - على خلافة ابي ". 

وكان انشغال بوهمند بالشورن البيزنطية من أسباب فشله فى مراحهة هجوم 
رضران . فالامبراطرر لكسيرس على علاقة طيبة بالدويلات الفرية الراقعة إل 
المحدوب» وريموند كونت تولوز لايزال صديقه الحميم » وفاز الامبراطور بثقة الملاك 
بلدرین بعد آن افتدی .ماله كثيرا من وحهاء الفرنج الأسرى فى مصر » لقد كان كرمه 
هذا تسبقه الحكمة بالمقارنة اللذهلة ما أقدم عليه بوهمند وتنكريد من التخلى عن 
بلدوين الرها فى الأسر . إن افتداء الاميراطور للأسرى ذكر الفرنج ماله من تفرذ 
ومهابة تحظيان باحارام الفاطميين ؛ ولذلك » وعندما تصرف الامبراطور ضد أنطاكية › 
لم يتلق أميرها أية مساعدة من أقرانه . وكان الكسيرس قد قام بالفعل بتحصين 
كوريكوس وسليو كية الواقعتين على ساحل كيليكيا لمنع ما قد تقدم عليه أنطاكية من 
عدوان على غرب کیلیکیا . رفیى صيف ٠٠١٤١‏ م اسةد الجيش البيزنطى بقيادة 
موناستراس دونما صعوبة مدن كيليكيا الشرقية: طرسوس وأضنة والمصيصة؛ وفى ذات 
الرقت قام أسطرل بیزنطی صغیر یقوده الأدمیرال کتاکوزینوس - وکان فی قبرص 
يطارد أسطولا مغيرا من حنوا - باستغلال موقف بوهمند » فأجر إلى اللاذقية حيث 
استولى بحارته على المرفاً وأسفل المدينة : وسارع بوهمند جمع ما أمكنه من جنرد 
الفرنج لتعزيز الحامية فى القلعة واستبدال قائدها الذى ما عاد يوليه ثقته » لكنه لم يحاول 
طرد البيزنطيين من مراكزهم لافتقاره إلى القوة البحرية . 


٤م‏ برهمند يرحل إلى الغرب 

ولول الخريف داحلت بوهمند مشاعر اليأس ؛ فعقد ملسا فى سبتمبر ضم آتباعه 
فى أنطاكية واستدعى تنكريد كذلك » وصارحهم بالأحطار المحدقة بالإمارة قائلا إن 
المحرج الوحيد هو تأكيد إرسال التعزيزات من أوروبا » وأنه سيذهب بتفسه إل فرنسا 
لممارسة نفوذه الشخحصى في استجلاب الرجال المطلوبين . ومن باب الراحب عرض 
تنكريد القيام بهذه المهمة » لكن خاله أحاب بأنه لا يتمتع عا يكفى من نفوذ فى 


Radulph of Caen, loc. cit.; Kemal ad-Din, pp. 592-3; Sıbt ibn al-Djauzi, p. 529; ibn (Y*) 
ریلاحظ آن رانسیمان آررد اسم آحد انى الدقاق بلفظ (إفاش). في حين‎ 1Q nisi, PP. 62-5. 
أن ابن القلانيسي ذکره بلفظ (ارتاش) رهو عم بوری ولیس ابنه. (الرحم)‎ 
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الغرب» وأنه ينبغى أن يى وصيا على أنطاكية. وسرعان ما تمت ترقيسات رحيل 
و وأغر فى أرار الخريف من ميناء السريدية مصطحا معه ما كان متاحا من 
الذهب والفضة والمحرهرات رالأشياء اللمية ونسخا من "ازات الفرنج" » وهر تاریخ 
يهول للحملة الصليمية الأولى من وحهة النظر النررماندية » وأدعل برهمند فى تلك 
النسخ فقرة توحى بأن الامبراطرر وعده لرردية أزملاك". 


وترلى تنكريد حكومسة أنطاكية» وأفسم فى ذات الوقت أن يحافظ على الرها 
لبلدوین وآن يسلمها له فور إطلاق سراحه من الأسر؛ ولأنه لا يستطيع أن شكم الرها 
من أنطاكية بصورة حيدة» فقد عهد بحکرمتها لإبن عمه وصهره ریتشارد کرنت 
ساليرنو» نائبا عنه عير الفرات""“ . 


وفی وقت مبكر من العام الجحديد وصل برهمند إلى أملاکه فى أرليا حيث بقى 
هناك حنى سبتمبر التاى يدبر شؤونه الخاصة ويشرف عليها بعد غيبة تسع سنرات » 
زينظم فرق النورمانديين ليلحقوا بزملائهم فى الشرق . ثم ذهب إلى روما لمقاباة البابا 
باسكال وأكد له أن الاميراطور ألكسيرس هر عدو اللاتينيين اللدود فى الشرق » وكان 
باسكال قد انحاز فعلا ضد ألكسيوس بتأثير من الأسقف مناس » وسرعان ما وافق على 
وحهة نظر بوهمند. وعندما ذهب برهمند إلى فرنسا كان بصحبته مل البابا » برونو » 
حاملا معه توصيات من البابا بالتبشير بحرب مقدسة ضد بيزنطة . وكانت هذه نقطة 
تحول فى تاريخ الحروب الصايبية . رباتت السياسة النورماندية - وهدفها كسر شركة 
الامبراطورية الشرقية - هى السياسة الصليبية الرمية . وتقرر التضحية بمصالح العام 
المسيحى كله من أحل المخامرين الفرنج . وفيما بعد ندم البابا على ما أقدم عليه من 
طيش » ولكن بعد أن نفذ سهم الضرر . وما كان يشعر به فرسان الغرب وجاهيره من 
ازدراء لغطرسة الاميراطرر » وغيرة من لروته » وريبة فى طقوس مسيحية لا يفهمرنها » 


(۲۱) تذكر بعص المصادر المرثرقة آن "شارات المرنج ۴٣۵٣۰0۸1۲۸‏ مایم" کته فرلشر رف تشارتر 
Fulcher of Charteres‏ (حوالی ۱۰۵۹ - حوالی۱۱۲۷) القس رالمؤرخ الفرنسی الذی صاحب 
الحملة الصليية الأرلى منذ بدايتها . وهر عبارة عن سرد ينبض بالحياة مكترب على ثلاث مراحل : 
الحملة الصليية الأرلى )١٠١١(‏ »› ورحلة بلدرين إلى القدس )١١١١(‏ » ونملكة القدس ٠١١٤(‏ - 
 ) ۷‏ (ا لمر جم). 


Matthew of Edessa, clxxxix, p. 260; Michael the Syrian, I, p. 195; Ibn-alAtlir, pp (YY) 
ومن هذا الوقت فصاعدا يطلق تدكريد على نفسه ف رثائقه الرمية "تانكريد در كس إيه‎ 262-3. 
برنسيبس أنتي و كينوس" (تانكريد درق وأسير أنطاكية). وآثناء فة وصايته الأرلى كان يسمى في‎ 

الرثائق الرسمية (أمير) درن تحديد آماكن. كان ما يزال يحمل لقب أمير ابحليل. 
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لقى كل ذلك تأييدا رسميا من الكنيسة . ومئذ ذلك ارقت قدماء کانوا یشعرون بأن 
لديهم المبررات التى تسّوغ كل عمل عدائى يستهدف بيزنطة» حتى ولو عل البابا مسن 
آرائه . إن الحملات الصليبية » والبابا على رأسها » لم تكن حركة تبذل العون للعا لم 
املسيحى » رإنغا كانت أداة للإستعمار الغربى العارى من الخلق . وترتب على هذا 
الإتفاق التعس بین برهمند والبابا باسکال آثار بعد شأوا بکثیر من کل الخلافات بین 
الکاردينال همبرت وميخائيل سریولاريوس التى أکدت النصل بين الكنيسستي الشرقية 
والغربية . 

وقربل بوهمند برارة فى فرنسا حيث أمضى بعض الرقت فى بلاط الملك فيليب 
الذى أذن له بتجنيد الرحال فى أنحاء المملكة » ولقي تشجيعا فعالا من كونتيسة بلواء 
الكرنتيسة أديلا رهى صايبية متحمَّسة بالإنابة ؟ فزيادة على تقديمها برهمند لأخيها 
هنرى الأول الإنجليزى » الذى سبق أن قابله فى نورماندى فى عيد الفصح عام ١١٠٠م‏ 
ووعد بتشجیعه » رتبت له زواج تالف مثير من ابنة املك فيليب» كونستانس » رهى 
كونتيسة شامبانيا المطلقة» وتم الزواج فى وقت متأخر من ربيع ١١٠٠م‏ ؛ وفى ذات 
الوقت وافق الملك فيليب على منح يد ابنته الصغرى » سيشيليا » وهي وليدة السفغاح 
من علاقة الزنا مع برترادا أوف مونتفورت » لتنكريد . ولم تذهب کونستانس إلى 
الشرق أبدا » ونما قضت حياتها الزوجية وفترة ترملها فى إيطاليا؛ أمّا سيشيليا فقد 
أبحرت إل أنطاكية فى نهاية العام تقريبا . وقد عززت هذه العلاقات الملكية من مكانة 
الأمراء النورمانيين"" . 


Orderic Vitalis, XL, vol. IV, pp. 210-13; Suger, Vita Ludovıci, pp. 29-30; Chronicon (TY) 
S. Maxentii, p. 423, Chronicon Vindocinnnense, pp. 161-2; William of Tyre, Xl, l, 
- ود ¢ الرواج بین کوستانس وبوهیموند‎ p. 450; Anna Comnena, XJ, i, I, vol. IH, p. 53. 
می إہریل آر مایو ٦۱۱۰م . وتمل آن تکرن‎ - Luchaire, Louis V1 le Gros, استنادا إلى 22 .م‎ 
سيشيليا قد انطلقت إلى الشرق بعد هذا التاريخ . ولذلك يحمل أن يون زراجها قد حدث ل وقت‎ 
› لاحق من عام ١١٠١م . ويعتقد مائيو الأورن أن برهيموند كان جبرا على الزواج من سيدة ثرية‎ 
Hugh of ۴ه إو مع الصليي‎ ٣14۳مه‎ 1٥ يطلق عليها زرجة سيفن برل (رراضح آنه بلط بین‎ 
الذي كان صديقا لبوهيمرند). وقد أمرت سجنه حتى رصى ف النهاية. كان يقضل‎ 8it 1 
العردة إلى الشرق.‎ 


۷۹ 


۷ م بوهمند يغزو الاميراطررية 


بقی برهمند فی فرنسا حتی وقت متأخحر مسن عام ۱٠١۰١‏ م » ثم عاد إلى أبرليا 
حيث خط حملته المليبية الجديدة التى تقرر أن بدأ بهجرم لا هرادة فيه على 
الاميراطورية البيزنطية ؛ رهل فى حملته إذ عرف من الأنباء أن أنطاكية لا تعانى من 
أخطار عاجلة في فلل حکم تکرید . وفی أول آکتربر ۱۱۰۷ م هبط ميشه على 
ساحل إبيوس الاميراطررى فى أفلونا » وبعد أربعة أيام ظهر أمام قلعة درهاكيرم 
العظيمة التى تعد مفتاح شبه حزيرة البلقان » رهى التى طالما سال هما لعاب النورماندين 
منذ احتلا هما قبل ذلك بربع قرن . على أن ألكسيوس هو الآخر قد ترفر له الرقت لوضع 
ترتيباته ؛ فكان على استعداد للتضحية دود الحنوبية الشرقية لإنقاذ درهاكيوم؛ 
فسا لم السلطان السلحرقى قلج أرسلان الذى أمده بالمرتزقة . وحد بوهمند القلعة منيعة 
وحاميتها شديدة البأس يث تعذر الإنقضاض عليها فحاصرها . لكنه يفتقر إل القرة 
البحرية كشأنه فى حروبه الأولى ضد بيزنطة » فبات الدمار مصيره ؛ ذلك أن البحرية 
البيزنطية قطعت خحطرط مراصلاته مع إيطاليا فى الحال تقريبا وسدت الساحل. ثم 
حاصره الحيش البيزنطى الرئيسى فى رقت مبكر من الربيسع الا ؛ ولرل الصيف 
تفشت فى جيش برهمند الدوسنطاريا واللارياء ونالت منهم اجاعة » بينما حطم 
الکسیوس معنریاتهم بإطلاق الشائعات وتريف الرسائل لزعمائهم » وهى وسائل 
وصفتھا ابنته آنا کرمنینا بإعجاب شديد . وجعلول سبتمير أيقن بوهمند من المزمة 
فاستسلم لاإمبراطور . لقد کان نصرا موزراً لبيزنطة ؛ إذ كان بوهمند آنذاك أشهر 
حارب فى العام المسيحى » وكان مشهد هذا البطل امرعب بقامته الطريلة التى تعلر 
الاميراطرر » ومع ذلك بدت متضرعة مطيعة لما بمليه عليها » شاهدا على ما للامبراطرر 
من مهابة طاغية لا تنسى . 


۸ معاهدة دیفرل 


استقبل ألكسيوس بوهمند فى معسكره الذى ضربه فى مدخل الرديان الضْيَمَة 
حيث ري نهر ديفرل . وعامله بكياسة يعلوها الرود ؛ ولم يضيّع وقا» وإغا بسط 
مامه معاهدة السلام التى لابد له من التوقيع عليها. وتردد بوهمند بادئ الأمر » لكن 
(نسفررس برفیوس) » زوج آنا كرمنيناء الذي كان يقض بين يدي ميه الامبراطور » 
حه على التوقيع الذى لا مفر منه . 
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وترد صيغة المعاهدة بكاملها فى صفحات أنا كرمنينا. وعوحبها يعرب برهمند 
أولا عن أسفه العميق لحنثه بقسمه الأول لالإميراطور ؛ ثم يقسم بكل الوقار آن يصبح 
التابع والمرلي المخلص لاإمبراطور ورريثه حرن "كريم اللسب"“؛ ريفرض على كل 
رحاله أن محذوا حذوه ؛ ولا ينبعى أن يكرن هناك غمرض فى المصطلح اللاتيضى 
"مولل"» فأحصيت واحبات التابع ؛ وأن يظل أميرا لأنطاكية بجكمها تحت سيادة 
الامبراطور ؛ وتشمل أنطاكية ذاتها وميناءها السويدية ومناطق الشمال الشرقى حتى 
مرعش مع الأراضى التى يغزوها وينتزعها من أمراء حلب المسلمين وغيرها من 
الدويلات السررية الداحلية ؛ وتبقى مدن كيليكيا والسحل الحيط بأنطاكية تحت الحكم 
المباشر من الامبراطور ؛ ولا مساس بأراضى الأمراء الروبيين . وأضيف ملحق بالمعاهدة 
يضم قائمة المدن التى بارس برهمند سلطاته عليها وقد احتيرت بعناية . ويتولى برهمند 
فى إطار سلطاته » مارسة السلطة المدنية ؛ ويستعيض عن البطريق اللاتينى باخر 
یونانی. وتوحد نصرص خاصة تقضی بأنه فی حالة رفض تنکرید أو غیره من رجال 
بوهمند الإمتغال لشروط المعاهدة » يتولى بوهمند إجباره على الطاعة قسرا. 

وتعتبر معاهدة ديفول مثيرة للإهتمام ؛ إذ تکشف عمًا کان یرای لألكسيرس من 
حل المسألة الصليبية . فهو على استعداد لأن تصبح مناطق الحدود » بل وأنطاكية ذاتهاء 
تحت الحكم الذاتى لأمير لاتينى » طالما يلتزم هذا الأمير بالتبعية له وفقا للأعراف 
اللاتينية » وطالما تحتفظ بيرنطة ببسيطرة غير مباشرة من خلال الكنيسة ؛ فضلا عن أن 
ألكسيوس يعتبر نفسه مسؤولا عن المسيحيين الشرقيين » بل يريد تأكيد حقوق أتباعه 
الأرمن الروبيين المتذمرين . ولقد بقيت المعاهدة محرد قصاصة ورق . لكنها كسرت 
بوهمند ؛ فلم جرؤ على الظهرر فى الشرق مرة أحرى البتة » وتقاعد مخذولا خزيا فى 
أراضيه فى آبوليا حيث مات عام ١١١١م‏ » واحدا من صغار أمراء إيطاليا المغمورين 
تا ركا طفلين من زوحته الفرنسية ليرثا حقوقه فى أنطاكية . كان حنديا شجاعاء وقائدا 
مقداما ماكرا» وبدا فى أعين أتباعه بطلا ؛ وهو الوحيد الذى طغت شخصيته على جميع 
رفاقه فى الحملة الصليبية الأولى ؛ لكن طمرحاته العريضة العارية من الخلق كانت 
هاويته . ولم يأت الوقت بعد كى يدمر الصليبيون درع العام المسيحى الشرقى . 

وكما تحقق ألكسيوس حيدا» كانت معاهدة ديفرل تتطلب تعاون تنكريد . 
وتنكريد » الذى لم يأسف لازالة خحاله من الشؤون الشرقية › م يكن على استعداد لأن 


)محرملا(."۴0٣مار۲هع العنى الحرفى : الإبن المولود للإميراطرر بعد إعتلاثه العرش "ع اء‎ )۲٤( 
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سبج تابعا لاإمیراطرر . کان أفل ملموحا من برهمند » إذ لا مطمح له سرى إنشاء 
إمارة قربة مستقلة . على أن توقعانه لم تكن تبشر بالآمال ؛ إذ م يازك له برهمند 
باجم » فانتزع قرضا من أثرياء ار أنطاكية أنعش خزائنه ومکنه من اسشجار مرترفة 
لين ؛ واستدعى من الفرسان واخيالة ما أمكن الإستغناء عنهم فى الرها وتل بشير 
ركذلك الأراضى الأنطاكية . وفى ريع ٠٠١١‏ م انطلق لإستداد أرتاح. وكان 
رضران الحلبى يتهياً للرحيل جنربا مساعدة بنى عمار فى كفاحهم ضد الفرنج ؛ لكسه 
نحرل للافاع عن أرتاح لدى وصرل الأنباء بتقدم تنكريسد . وتقابل الحيشان يرم ۲١‏ 
ابريل فى قرية نيزين القريبة من أرتاح فى سهل منعزل تكسوه الصخور . وفرع تنكريد 
من ضخامة العدر ال زكى » فاقترح على رضوان التفارض . وكان رضران حرا 
بالمرافغة لولا أن حثه قائد حيالته صباو على المجرم دون تأحير . وتسببت الصخرر فى 
الخيلرلة درن أن يستخدم الأتراك تكتيكهم المعتاد ؛ وبعدما اندحر الأتراك من أرل 
هحرم الغرنج » ارتدرا ليتزبصرا بالعدر » لكنهم ل يتمكنرا من إعادة ترتیب صفرفهم 
للهجرم التال ؛ رفى تلك الأثناء قام فرسان الفرنسج بتعجيز مشاتهم . وتسيب فشل 
حططهم فى إصابتهم بالذعر » فانطلق رضران هاربا إلى حلب مع حرسه الضاص » 
رتبعه أغلب فرسانه » وقتل من بقى من الراحلين فى ميدان التتال . 

راستعاد تنكريد بنصره كل الأراضى التى فقدها قبل ذلك بعام ؛ إذ تخلت الحامية 
ال كية عن أرتاح وسلمته المدينة » بينسا طارد حنرده الهارين حتى أسرار حلب » 
رانتهبرا کثيرا من سكانها أثناء فرارهم فى رعبهم . وطلب رضوان السلام بأن عرض 
تسليم كل أراضيه فى رادى العاصى ردفع إتاوة منتظمة لتدكريد . وبنهاية عام ١٠٠٠م‏ 
كانت سيطرة تنكريد قد اتسعت مرة أحرى جنربا حتى البارة ومعرة النعمان . 


١‏ م الإستيلاء على أفاميا 


وفی فیرایر ۱۱۰١‏ م أغتيل أمير أفاميا » حلف بن ملاعب » على يد متعصيين مسن 
حلب لأنه م يكن مناهضا للغرنج » ثم احتلف القتلة مع حليفهم الرئيسى داحل المدينة» 
أبو الفتح » الىذى تول حكومتهاء فطلب مساعدة رضران . ودعا الأرمن الحليون 
تنكريد الذى رأى الظروف مناسبة للتدخحل » سار جنوبا وبدا حصار أفاميا . وتكن 
أبر العتح من الحافطة على النطام ؛ وتلقى من أميرى شيزر وحماة وعردا بالمساعدة . 
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واضطر تنكريد إلى التراحع بعد حصار ثلائة أسابيع بدعرى ضرورة مساعدة حامية 
اللاذقية التى تراحه الحاعة من حصار البيزنطبين طرال لماية عشر شهرا . وزودها بالمون 
ثم عاد إلى أنطاكية . وبعد ذلك بأشهر قليلة ظهر فى أنطاكية أحد أبناء حلف» مصبح 
بن ملاعب » مع مائة من أتباعه » وقد نجا مسن المصير الذى لقيه أبوه » وراح تحرض 
تنكريد على معاودة المجوم على أفاميا؛ فحاصر تنكريد المدينة مرة أحرى بمساعدة 
مصبح » وحفر خحندقا حوطها لمنع الدحول أو الخروج . ولم يهب أحد من الحيران الأمراء 
لمساعدة أي الفتح ؛ وبعد أسابيع قليلة » فى ٠١‏ سبتمير ٠٠١١‏ م استسلم المسلمون 
بعد أن وافق تنكريد على شرط الإبقاء على حياتهم . وبعد أن دحل تبكريد المدينة أراد 
أن يدحل البهجة على قلب مصبح » فقتل أبو الفح وثلاثة من رفاقه . واقتيد نبلاء 
آفاميا إل أنطاكية وبقوا فيها إلى آن رتب رضران فديتهم . وتم تنصیب حاكم فرتجى 
فى أفاميا » بينما منح مصبح إقطاعية فى البحرار. وسرعان ما استعاد الفرنج كفر طاب 
رعهد بها إلى فارس يدعى ثيوفيلوس الذى مالبث أن عل من نفسه مصدر رعب 
لمسلمي شيزر . 

أصبح تنكريد آمنا على حدرده الشرقية والحنوبية ؛ ومن ثم يستطيع أن يتحول ا 
العدر الذى يبغضه البغض كله بيزنطة . وفى صيف ٠٠١١‏ م » وفى الوقت الذى 
كان يتهياأً فيه برهمند لهاجمة المقاطعات الأوروبية » اضطر الكسيوس إلى نقل جنرده 
من الحدود السورية للتصدي لما يعتيره تهديدا أخطر » فاستدعى كتتاكوزينوس من 
اللاذقية مع كثير من رجاله » ومرناستزاس مسن كيليكيا الى عهد بإدارتها إلى الأمير 
الأرمینی سبارابید أوشین ارف لامبرون . وفی شتاء ۱۱۰۸ م » أو أوائل ٠١١۹‏ م» 
وبعد حذلان بوهمند فی إیبیروس » هاحم تنکرید کیلیکیا. ولقد أحطا الامبراطور 
الحكم على الرحال ؛ ذلك أن أوشين ينحدر من أسرة عريقة النسب» وكان مشسهورا 
فى شبابه بالشجاعة » لكنه بات الآن مترفا كسولا ؛ وكان حصن الصيصة الواقع على 
نهر جيهان هو الباب المؤدى إلى كيليكيا. وعندما تقدمت قرات تنکرید برا عبر حبال 
الأمانوس » وجرا أعلى النهر محاصرة المدينة » تقاعس أرشين فى التصدى له » فسقطت 
الصيصة بعد حصار قصير . ويبدو أن تنكريد نصّب نفسه خلال الأشهر التالية حاكما 
على أضنة وطرسوس برغم بقاء غربی كيليكيا فى أيدى الامبراطورية . ورحع أوشين 
نفسه إلى أراضيه فى طرروس . 


AY 


۹ م تدکرید فی ذروة قرته 

كانت اللاذقية فد استرحعت بالمعل . وحتى آنذاك » كانت حركة النررماندين 
مقيدة لغياب القرة البحرية ؛ لكن البحرية البيزنطية ت ركزت الآن بعيدا فى البحر 
الأدرياتيكى » فتمكن تنكريد من شراء مساعدة أسطول مدينة بيزاء التى طلبت أن 
کون ممن مساعدتها آحد شرارع أنطاكية » وحيًّا من أحياء اللاذقية مع كنيسة 
ومستودع بضائع . وکان بترزیاس - الذی حلف کتتاکوزینوس کقائد بیزنطی هناك - 
يفتقر إلى القرة اللازمة للمقاومة ؛ رفى ربيع ۱٠١۸‏ م ضمت اللاذقية أخيرا إل الإمارة 
الأنطاكية. وفى العام التالى تروسع تنكريد جنوبا منتزعا جبلة وبرلونياس وقلعة المرقب 
من سيادة بنى عمار التى أفل مها . 


وهکذا » وعندما کان بوهموند یستسلم للامیراطور ویرقع على تنازله عن 
استقلاله » کان تنکرید فی ذروة قرته » ولم یکن على استعداد بأی حال لأن يطيع 
المرسوم الامبراطررى ؛ فسلطانه الرئيسى تد من طوروس إلى الجزيرة ووسط سرريا » 
وکان حاكم أنطاكية رالرهاء رغم أنه كان جرد الوصى عليهما ني الراقع؛ لكن الأمير 
بوهمند يعيش الآن فى إيطاليا خزيا ولن يعرد إل الشرق أبدا؛ والكونت بلدرين يعانى 
الوهن فى الأسرال كى » ولن يبدل تنكريد أى جهد لإنقاذه من الأسر ؛ وأمير حلب 
تابعه بالفعل؛ ولن نجرؤ أحد من جرانه على مهاجمنه . لقد انتصر فی تحدیه لوریٹث 
القياصرة فى القسطنطينية . وعندما استقبل سفراء الامبراطور فى أنطاكية الذين وفدوا 
لذ کیره بالتزامات اله » طردهم فى عجرفة . وکان - كما قال عن نفسه ¬ ننوس 
الآشررى العفليم » عملاق لا يقدر إنسان على مقارمته . 

على أن للعجرفة حدودها . فبرغم ذكائه » كان بغيضا غير مأمرن الحانب . وكان 
زملاؤه الصليبيون هم الذين تحدوا قرته وقضرا عليها. 
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ټولوز وطرابلس 


ر 
"جد لبان إليك بات" 
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کان روئد كونت تولوز الأ كثر راء وميزا من بين جيع الأمراء الذين انطلقرا فى 
الحملة الصليبية الأولى عام ٠١۹١‏ م » وقد توقع الكثيرون تعيينه قائدا للح ركلة. وبعد 
مضى مس سنوات كان من أقل الصايبيين اعتبارا » إذ كانت مشاكله من صنسع يده . 
إذ على الرغم من أنه لم يكن أكثر جحشعا ولا أبعسد طبرحا من أغلب رفاقه » إلا أن 
خحيلاءه جعل أحطاءه واضحة جلية . وكائت سياسة ولائه للإمبراطور ترتکز عللی 
الشعور بالشرف والتبصر بفنون إدارة شؤون الحكم » لكن ولاءه بدا لرفاقه حيلة 
حادعة » ولم يجن من ولائه مارا كثيرة إذ سرعان ما أكتشف الإسبراطور أنه صديق 
عاحز . وکان اتباعه جزمن ما کان عليه من ورع » ولکنه م یکن له سلطان عليهې 
إذ أحيروه على الإسراع فى رحيل مبكر أثناء الحملة الصليبية الأرلى ؛ كما أظهرت 
کوارٹ ۱۱۰۱ م مدی ضعف کفاءته فى توجحيه حملة عسكرية » و احدر إلى أدنى 
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درحات المهانة عندما اعتقله زميله الصغير تنكريد . وعلى الرغم من حفيظة الرأى العام 
إزاء تصرف تنكريد » إذ يعد خرقا لقواعد الضيافة والشرف › لم محصل ريموند على 
حريته إلا بترقيع تنازله عن أية مطالب فى مال سوريا » ناسفا دون قصد أساس اتفاقه 
مع الإمبراطور" على أنه كان يتميز بالعزحة ؛ إذ أحذ على نفسه عهدا بالبقاء فى 
الشرق» وسيفى بعهده » ولسوف ينحت لنفسه فى الصخرر إمارة. 


بدو عمار آصحاب طرابلس 

وكانت هناك منطقة لا مفر للمسيحيين من الإستيلاء عليها كى تستديم إقامتهم 
فى الشرق . إذ تفصل بين فرنج أنطاكية رالرها وبين اخحرانهم فى القدس من ناحية 
أحرى» جموعة من الإمارات الإسلامية » أهمها إمارة بنى عمار فى طرابلس وعلى 
رأسها زعيم العائلة المسا لم القاضى فخر الملك أبر على الذى كان محكم منطقة غنية 
برغم ضالة جیشه . وکانت سیاسته الماهرة مع جيرانه هى سياسة الإسترضاء إزاءهم 
جمیعا حتی وان تعارضت مع مبادئه » فاستطاع الحفاظ على استقلال هش یرتکز - 
كملاذ أخير - على قرة عاصمته الحصنة فى شبه حزيرة الميناء . وكان كلما اقزب 
الفرنج من أراضيه يظهر لمم الكثير من الودة » وزود الحملة الصليبية الأولى بالمون » ولم 
يعارض قادتها عندما حاصروا مديئته أرقا » وقدم لبلدوين البولوئى مساعدات قيمة أثناء 
رحلته الشائكة لتسلم تاج القدس . وعندما انسحب الصليبيون من مدينتى طرطوس 
وبرزية إلى مسافة بعيدة استولى عليهما بهدوء . رهكذا كان يتحكم فى الطريق 
الساحلى كله من اللاذقية وحبلة حتى خمية بيروت الفاطمية". 

وكان الطريق البديل الذى يربط بين شال سوريا وفلسطين يعضى أعلى وادى 
العاصى مرورا.مدينة شيزر الخاضعة لبي منقذ › ومدينة هماه التى تدين بالولاء لرضران» 
ومص حيث يحكم جناح الدولة زوج أم رضوان » ثم يتشعب الطريق من هناك ؛ 
فيمضى فرع منه حلال البقاع إلى طرابلس والساحل » وهو طريق روند السذى سلكه 
فى الحملة الصليبية الأولى ؛ ويعضى الفرع الثانى مباشرة وراء حمية بعلبك الدمشقية إل 


(۱) أنظر اعلا ص .)٠٥(‏ 

)( آنظر آعلاه ص (۳۷) « و کنلٹاک Soberqheimn" Jl.‏ ابن عمار حوصسصۂ ہط[" فى داثرة العارف 
الإسلامية ۸او[ Encyclopaedia of‏ وقد أعطی الشیخ الحلى فى جبلة مدیته هذه لبوری - إن 
داق - لكن فخر املك أرقف هذه العطية. 


۸۹ 


منابم هر الأردن. 


وراح روند - الذى لم تكن طمرحاته متراضعة أبدا - يتأمل فى إنشاء إمارة 
تتحكم فى كل من الطريق الساحلى ورادى العاصى تكرن عاصمتها مص الى يطلق 
عليها الفرنج لاشاميل ماامسهط) و1 » على أن هدفه الأرل كان مدن الساحل»ء 
والأرحح أنه قرر ذلك فى وجرد سفن جنروا التى قد قساعده . وبعد أن أطلىق تنكريد 
سراحه فى الأيام الأخحيرة من عام ١٠١١‏ م انطلق من أنطاكية مع من تبقى على قيد 
الحياة من أمراء الحملات الصليبية فى عام ۱٠١١‏ م » وهم : ستيفن أرف بلوا » ووليم 
الأكيتانىء وويلف البافارى » ورفاقهم ؛ وكانرا بتلهفرن على إتمام رحلة الحج إلى 
القدس . وفى اللاذقية احتمع الشمل مرة أحرى مع زوحته وحنوده» وساروا جميعا إلى 
طرطوس . وبوصرله حارج أسوار المدينة » شاهد أسطول جنرا الصغير راسيا قبالة 
الشاطىئ» وكان يعقد الآمال على مساعدته. ركان حاكم المدينة قد أبدى مقارمة 
ضعيفة قبل هذا التهديد المزدوج من البر رالبحر » وفى متصف فبراير تقريبا دحل 
روند طرطرس مع من رافقه من المرتحلين » الذين وافقوا دون نقاش على أن تكرن 
المدينة مدينته . وظنوه سيصحبهم بعد ذلك إل القدس ؛ لكن رفضه أغضبهم » ونعتره 
بعرت الكفر حسب ما ذكره المررخ فولشر أوف تشارتر؛ لكنه قرر أن تكرن 
طرطوس نواة أملاکه» فاستاذنره وواصلوا رحلتهم جنوب". 

ولم يحاول ريمرند إحفاء مخططاته » ما حعل ناقرس الخطر يدق فى العالم 
الإسلامى؛ وأرسل فخر املك إل أمير مص وإل دقاق الدمشقى يذرهما. وعندما 
ظهر ریموند آمام أسوار طرابلس اتضخ أن جيشه يزيد قليلا على ثلامائة رجحل » وظن 
السلمون أن اللحظة قد حانت لتدميره» وسارع الدقاق بتقديم ألفى فارس» وقدم حناح 
الدولة مثلهم وأكثر» واستنفر بنو عمار جيشهم كله؛ وعندما تمع الحشد الإسلامى فى 
السهل المطل على المدينة كان واضحا أنه يفرق حيش روند بعشرين ضعفا. 


1۳م إنتصار ريمرند آمام طرابلس 
لم جد فيما كتبه مؤرحو الصليبيين عن أعمال ريموند سوى النذر اليسيرء وإنما نعلم 


Fulcher of Chartres, I, xvii, 1-2, pp. 433-5; Albert of Aix, VI, 43, p. 583, Caffaro, (FY) 
يقول إن أسطولا من جنوا قدم المساعدة.‎ ıberation, .م‎ 69 


Q 


عن هذه المعركة غير العادية التى تلت من ا مورخ العربى إبن الأثير . فقد وضع روند 
مالة من رحاله لي مراحهة الدمشقيين » ومائة فى مراحهة بنى عمار » ومسين فى 
مراجهة رجال مص والخمسين الباقين لحرسه الخاص . وبدأ حنود مص المجوم ؛ 
لكنهم فشلوا فأصابهم الذعر فجاة » وانتشر الذعر بين الدمشقيين . وأما حنود طرابلس 
فكانرا يحرزون تقدما؛ وعندما وحد روند أن أعداءه الآحرين يلوذون بالفرار تحرل إلى 
جند طرابلس بجيشه كله ؛ فكانت صدمة مفاجئة فاقت احتماهم » فاستداروا هم أيضا 
رلاذرا بالفرار . واندفع فرسان الفرنج فى ساحة القتال مجهزون على كل المسلمين ممن 
م يتمکن من المرب . ويقدر المورخ العربى عدد المالكين من إخرانه فى الدين بسبعة 
آلاف رحل. 

م يسجزرحع النصر ”معة روند وحسب » بل ضمن كذلك بقاء مملكته اللبنانية . 
ولم حجرو المسلمون على مهاجمته مرة أحرى البعة . على أن قراته كانت من الضآلة 
بحيث لم يتمكن من الإستيلاء على طرابلس ذاتها بتحصيناتها المائلة فى شبه حزيرة 
الميناء. وبعد أن فرض إتاوة باهظة من المال والجياد عاد إلى طرطوس للتخحطيط مله 
التالية١.‏ 


وبعد أن أمضى الأشهر التالية فى توطيد مواقعه فى حار طرطوس » انطلق فى 
ريع ١١٠٠م‏ لغزو البقاع » وهى غزوة ضرورية لعزل طرابلس وللترسع باتحاه وادى 
العاصى. رفشلت مارلته فى مباغتة قلعة طوبان الواقعة فى مدحل الرادى الشمال 
الشرقی» لکنه حط رحاله غیر هیناب وحاصر قلعة الحصن الماللة التى تسيطر على 
الرادی کله » والشی سبق أن احتلها جنوده لمدة أسیوع عام ١١۹۹‏ م ؛ والقلعتان 
تابعتان لحناح الدولة الحمصى الذى م یکن بوسعه أن يفقدهما ؛ فجرَّد حيشا 
لإنقاذهما. بيد أنه أثناء خروجه من الحامع الكبير فى مص بعد صلاة الدعاء . بالنصرء 
قتله تلائة من الحشاشين ما أشاع الإضطراب والفوضى فى المدينة . وعلى الفور رفح 
روند الحصار عن قلعة الحصن وسار شرقا ليتتهز هذه النهزة . وينسب الرأى العام 
تلك اللريمة إلى عملاء رضران الذى يغفر ناح الدرلة مطلقا هجوم الأحير عليه قبل 
ذلك بشلاث سنرات بينما كان يقاتل الفرنج فى أنطاكية . وفرعت أرملة حناح - وهى 
أم رضران - من افتراب ريوند؛ قأرسلت إلى حلب تعرض الدينة على رضوان. ولم 


1n al-Athir, pp. 211-12; Sib ibn al-Djauzi (p.525) (f)‏ یذ کر ان مکان المعر كة حارج طرطوس 
وكدلك یذ کر 707 Caffaro, Libaratio, loc. cit. Radulph of Caen, exlv, P.‏ . 


۹۱ 


يرافقها مستشارو حناح فى ذلك ٠‏ وإنما استدعرا دقاق الدمشقى لإنقاذهسم بدلا 
من رضران ؛ فأتى دقاق بنفسه على عجل وبصحبته تامجه طغتكن الذى عهد 
إليه بجكومة ممص ولم يكن ريمرند فى وضع يستطيع فيه ممارته » فانسحب 
إلى الساحل“. 

ولدى عودته إلى طرطوس علم بوصول أسطول صغير من حنوا يتألف من أربعين 
سفينة القت مراسيها فى اللاذقية » فاستأحاره من فرره لمساعدته فى المجرم على 
طرابلس ؛ لكن المجرم باء بالفشل » فرحل الحليفان حنوبا واستوليا على ميناء حبيل » 
أر حيبلء الذى كان القدماء يطلقرن عليه اسم بیبلرس؛ وکوفیء آبناء حرا بثلٹ 
امدينة"" لكن ربمرند كان قد عقد العزم على غزو طرابلس نفسها ؛ وفى الأشهر 
الأحيرة من عام ٠٠١١‏ م ضرب معسكره فى ضواحى المدينة وشرع فى تشييد قلعة 
ضحمة فرق سلسلة من التلال فى الداحل تيعد حرالى ثلاثة ميال عن المدينة . وقبل 
ذلك بفترة وحيزة حاول إقناع تنكريد بالتحول عن اللاذقية » إرضاء لبيزنطة » فكافأته 
بيزنطة بان أمدته من قبرص مراد البناء والبنائين المهرة . ولول ربيع عام ٠٠١١‏ م 
اكتمل بناء القلعة وحل بها روند وأسماها حبل الحاج » وهى التى يسميها العرب قلعة 
سنجیل » آی قلعة سان جيل" . 


۰9م مرت رټرند 

باتت طرابلس الآن فى حالة حصار دائم » لكنها ظلت منيعة ؛ إذ كان رحرند 
يسيطر على المداححل البرية لكنه لا ملك القرة البحرية الدائسة . وكان بو عمار لا 
يزالون يحتفظون بأسطرل تجارى كبير » ولديهم الكثير من الشررة اللكدسة » فاستمروا 
فى إحضار المون من المرانى المصرية فى الحنوب لكن قلعة رعوند كانت تهدد حريتهم ؛ 
فرحو فى أواحر الصيف وحرقراالضواحى حتى أسوارهاء وأصيب روند نفسه عندا 
وقع عليه سقف مروق . وفى أوائل الربيع التالى أمكن إغراء فخر الملك بترتيب عقد 


„ Kemal ad-Din, ضp. رالتاریخ الڌى ذكرە غامض.590-1‎ 1n alathir, .ص‎ 213 )°( 
Albert of Aix, IX, 26, pp.605-6; Caffaro, Lıberatio, p. 71 (» 


Anna Comnena, Xl, viii, 5, vol. I, p. 380; Albert of Aix, ix, IK, 32,P. S10, (¥ 
Caffaro, iberatio, p.70; RadulphofCaen, loc.cit.; William of Tyre, X, 17, p. 441; Ibn 
ai-Athir, pp. 217-18; Abu'l Mehasin,p.275. 
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هدنة مع المسيحيين تخلى طم بعوجيها عن الضراحى .وما أن تمت المفارضات حتى مرض 
روند مرض الرفاة ولم يكن قد شفى نماما من جراحاته الي أصابته قبل ذلك بستة 
آشهر » ومات فی بل الحاج یوم ۲۸ فبرایر عام ۱٠۰۵‏ م » وبقیت له شهرته لما أقدم 
عليه من مغامرات تغلب عليها الشجاعة فى سنواته الأخررة . ونعاه عارفوه على أنه 
فارس مسیحی عظيم فصل شدائد الحرب على متع الرطن كله . 

وكان جديرا ما نسب إليه . فعلى حلاف زملائه الصليبيين - المستقرين الآن فى 
الشرق بعد ان کانرا فقراء لا شان هم یذ کر فی اأوطانھم - کان لدی روند میراٹث 
ضخم فى أوروبا ؛ وبرغم قسمه بعدم العردة إلى ميرائه أبداء كان مع ذلك يتفظ 
بنوع ما من السيطرة على أملاكه هناك . وعرته برزت مشكلة استخلافه فى تولوز 
فضلا عن لبدان . فقد ترك تولوز يحكمها برتراند أكبر أبنائه » الذى حامت الشكرك 
حول حقه فى وراثة الكونتية » رعا لأنه كان ابن سفاح . ولقد مات جميع أبناء روند 
من الكوننيسة ألفيرا فيما عدا ولد صغيره » ألفونسو حوردون » الذي ولد قبل أشهر 
قليلة فى قلعة حبل الحاج » ولا يستطيع طفل أن يحكم دويلة عسكرية ها وضعها 
الشائك فی لبنان › ورعا لم یکن وجوده نفسه معروفا بعد فی تولوز . واستمر برتراند 
يباشر إدارة أراضى أبيه الأرروبية . وفى الشرق إختار نود ريموند - وربا توافق 
إحتيارهم مع آحر رغبات روند - إبن عمه وليم حوردون » كونت سردانيا (الواقعة 
على بال البرانس) » والذى وصل إلى الشرق مؤخراء وكانت حدته لأمه هى خحالة 
روند . وقد اعتبر نفسه وصيا على إبن عمه الطفل ألفرنسو » وأبى أن يأحذ أية ملاك 
من أراضيه فى الشرق . بيد أنه طالما بقى ألفونسو حوردن على قيد الحياة » فلن 
يتوفرالأمن فى حكومة وليم حوردن ولا فى حكومة برتراند. 


Albert of Aix, loc.cit.; Carraro, Liberafio, p. 72; Bartolf of Nangis, LXVIN, p. 539. (A) 
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الذكررة والأبرثة)» فإن مطالب برتراند تعتبر آدىى من مطالب آلفونسو جوردن الشرعية الثابته فى 
تولوز وفيما بعد تسببت مطالب ألفرنسو جوردن حول طرابلس فى إنزعاج حفيد برتراند » روند 
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وسار ولیم حرردن على سياسة سلفه » مضيقا الحصار ومتفظا بالتحالف مع 
بيزنطة . وأرسل له حاكم قبرص » إيومايوس فيل وكاليس » بناء على تعليسات 
الإمبراطور » سفيرا لتلقى تعابير الإحترام » وإزاء ذلك أعطاء المدايا القيّمة . ونتيجة 
لإمتتال رليم جوردن لبيزنطة » دأبت قبرص على إرسال إمدادات متظمة للفرنج 
الوحودين مام طرانلس . رمن حين لآحر كان حنرد بيزنطة يساعدرن فى حصار 
المدينة . وتدفق الطعام على المعسكر الفر حى فى الرقت الذى هددت فيه الحاعة سكان 
طرابلس ؛ إذ تعذر وصرل الطعام برا » ولم يعد يكفى هذا العدد الكبير من السكان ما 
تنقله السفن من المرانى الفاطمية » فضلا عن العام الذى كان يتسلل عن طريق أراضی 
تنكريد التى ترق الخحصار؛ رارتفعت أسعار الراد الغذائية إرتفاعا حياليا » يث أصبح 
سعر رطل التمر قطعة ذهبية ؛ وهاحر كل قادر على المرب من المدينة » ولم يبق داحل 
الأسرار سرى البوس رارض » اللذين حاول فخر املك تخفيفهما بترزيم الطعام على 
اجنود والمرضى وتسديد ألانها من ضرائب خاصة . روهرب بعض نبلاء الدينة إل 
معسكر الفرنج » ر كشف اثنان منهم للمحاصرين الممرات التى لا تزال الأطعمة تهب 
عن طريقها إلى داخل المدينة . وعرض فخر الملك على وليم حرردن مالغ طائلة لقاء 
تسليمه هذين النائنين؛ وعندما رفض الكونت تسليمهما وحدا مقتولين فى المعسكر 
ا 


۸مم فخر الملك يزور الخليفة 


م جد فخر الملك من يلجأ إليه طلبا للعون ؛ فعندما طلبه من الفاطميين أصررا 
على ضم دريلته إليهم؟ ولسبب أر لآخر م يكن على علاقة طيبة مع طغتكن صاحب 
“مص» رهو أقرب الحلفاء إليه » وقد ترل حكم دمشق بعد موت الدقاق فى cp.‏ 
وقد دأب هر نفسه على حاربة وليم حوردن . وبدا له أن أقاصى الحلفاء هم الأكثر 
حرصا عليه » فأرسل في سنة ١١٠١م‏ نداء عاحلا إلى سقمان الأرتقى حاكم ماردين 
الذى لم يكن عزرفا عن معاردة الدحول فى ساحة السراع فى الساحل السورى › 
فانطلق مع حيش كبير عبر الصحراء . غير أنه مات فحأة لدى وصله البزاء » وأسرع 


Anna Coınnend, loc. cit; (1°)‏ ریقرل اس الاير (236 )1bn al-Athir, p.‏ ای المدیة تلقست امہدادات 
جيدة من الإعرين فى اللاذقية, 
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قواده بالعودة إلى الحزيرة ليختلفرا حول استخلافى. 

ونمکن فخر امالك طرال عامی ۱۱۰۹ و۱۱۰۷ م من تدبر آمره فى طرابلس 
وسط البؤس الترايد بفضل ما كان له من ثروة وما اتصف به من دبلوماسية ؛ فتحسنت 
علاقته بطغتكن الذى استطاع مساعدته بعد أن استعاد رفنيّة من الفرنج سنة ٠٠٠٠١‏ م 
حرلا بذلك إنتباههم عن طرابلس"؛ على أن أقدام الفرنج باتت راسخة الآن على 
الساحل اللبنانى » وليس هناك من الجيران المسلمين من يترفر لديه الإستعداد » أو 
الاقتدار » لطردهم . وفى ربيع ۱٠١۸‏ م » قرر فخر اللك وهو فى غمرة اليأس أن 
يتمس المساعدة بنفسه من الخليفة العباسي فى بغداد » ومن أكبر عاهل هناك وهر 
السلطان عمد السلجرقى. 

رانطلق من طرابلس فى شهر مارس بعد أن عهد إل إبن عمه أب المناقب بن عمار 
بتصريف شؤون الحكم » وبعد أن آمر بمنح جميع الحنود راتب ستة أشهر مقدما. وكان 
قد أطلع طغتکن على يته » وییدو آنه حصل على إذن من وليم جوردون بالمرور من 
الأراضى التى يسيطر عليها الفرنج ؛ واصطحب معه حرسا خاصا يتألف من خمسمائة 
رحل » كما حمل العديد من المدايا للسلطان . وبرصرله إلى دمشق إستقبله طغتكن 
.عظاهر الاحازام اللائق» وأمطره أمراء دمشق البارزون بالهدايا» برغم توخيه الحيطة 
ونزوله حارج أسوار الدينة . وعندما شرع فى مراصلة الرحلة انضم إلى حرسه ابن 
طغتكن » تاج اللك بررى . وعلى مشارف بغداد استقبل بأسمی آيات التشريف ؛ إذ 
أرسل إليه السلطان زورقه الخاص ليعبر به نهر الفرات » وأحلسه على الرسادة التى 
تتشرف عادة بجلوس السلطان نفسه عليها . ورغم أن فخر الملك ليس له من لقب قط 
سوى لقب القاضى » فقد دحل بغداد بالتشريفات التى لاتجرى الا لعاهل أمير . وآظهر 
كل من الخليفة و السلطان مشاعر تعاطفهم الأحوية › وأثنيا على ما قدمه للدين من 
حدمات . على أنه حينما بدأت المناقشة الحدية سقط القناع عن خواء تلك المجاملات ٤‏ 
إذ وعده السلطان بإرسال حيش سلجوقى كبير لتحليص طرابلس » ولكن هناك أولا 
بعض المهام الصغيرة التى يتعين إخازهابالقرب من بغداد» فمثلا ينبغى تأديب حاولى أمير 
المرصل حتى يظهر من الطاعة أكثر ما هو عليه . وأدرك فخر الملك حقيقة أن حمدا 
عزوف عن التدحل في مسألة طرابلس . وبعد مرور أربعة أشهر عقيمة ومترفة فى بلاط 


„Ibn al-Athir, pp. 226-7. (11) 
.Tbn al-Qalanisi, op.cit. p. 60; Tbn al-Athir, p. 230. (11) 


۹۵ 


السلطان شرع فى رحلة العردة إلى وطنه ليكدشف أنه لم يعد له وطن". 


ذلك أن أبا المناقب ووحهاء طرابلس كانرا راقعيين ؛ وتحققرا من أن القرة 
الإسلامية الرحيدة التادرة على مساعدتهم هى الفرة الفاطمية التى مازالت تسيطر على 
البحار » فترحهرا إلى الرزير المصرى الأفضل ملتمسين إرسال حاكم يترلى شررن 
المدينة» وإستحابة لرغبتهم أرسل شرف الدرلة الذى رصل طرابلس فى صيف ۸١٠١م‏ 
حاملا معه ابوب للسكان ؛ ولم جد صعربة فى إحكام سيطرته على المدينة؛ إذ اعتقل 
أنسار فخر الملك وأرسلهم جرا إلى مصر . وكان فخر املك قد رصل في طريق عردته 
إلى دمشق قبل أن يعلم بهذه الثررة » وكان لا يزال بتلك جبلة الراقعة إلى الشمال مسن 
طر طوس » فرلٰی وحهه شطرهاء لکن حكمه هناك م يدم طریلا ؛ فقد ظهر تنکرید 
الأنطاکی فى شهر ماير ۱٠١١‏ م بكامل قرته أمام المدينة » فاستسلم فخر الك بعد أن 
اشترط الإحتفاظ بالمدينة كإقطاعية من تنكريد ؛ لكن هذا الأخير خان وعده » فاضطر 
فخر الملك إل الرحيل إل دمشق دون أن يتحرش به تنكريد ليتقساعد فيهاء وقضى ما 
بقی من حیاته یتقاضی معاش تقاعده من طغتکن؟ . 


۸م : برتراند الترلوزى يرحل إلى الشرق 

مع أن فخر الملك فقد طرابلس ؛ لم يستطع المصريون الإحتفاظ بها » كما م 
بتكن وليم جوردن من الفرز بها؛ إذ أنه موت روند وافق بارونات تولوز على 
إستخلاف برتراند» فقد حكمهم بالفعل لما يقرب من عشر سنوات » فضلا عن أنهم 1 
يعلمرا بعد برجود إين شرعى لرموند. على أنهم بعدما علموا بوجود ألفونسو جسوردن 
الصسغير » أرسلرا إليه يستدعونه لتسلم حقه فى الميراث » ولا تلام الكرنتيسة ألفيرا على 
إيثارها الأراضى الخصبة فى جنرب فرنساعلى لوردية وضعها شانك فى الشرق . 
فوصلت مع ابنها إلى ترلوز سنة ۸١٠٠م‏ 

ررصرطما ء کاں لزاما على برتراند أن بنظر فى مستقبله . والراحح أنه قد م 
إعداد إتفاق عائلی » یتخلی برتراند عوحبه عن مطالباته فى أراضى أبيه الأوروبية »› 
مقابل تنلی الفرنسو حوردن له عن میرائه فی لبنان وبذا یتحلص مه نهائیا فی ترلوز . 


[bn al-Qalanisi, op.cıt pp. 83-6; Ibn al-Atlur, pp. 255-7. (YY) 


Ibn al-Qaliınısı, pp 86-90, Ibn al-Athur, Pp 274; Sibt bn ak jana, p 530 (Oty 


۹٩ 


وفى صيف ۸١٠١م‏ رحل يرتراند إلى الشرق وقد عقد العزم على غزو طرابلس ليكرن 
هذا الغزو بمثابة تتويج للامارته الي تنتظره. ورعا توقع بعض الصعربات مع وليم حوردن 
> ولذا اصطحب معه جيشا من أربعة آلاف فارس وراحل » وأسطرلا من أربعين 
قادسا "؟ أمدته بها مرانى بروفانس » واصطحب معه إبنه الصغير بونز . وكان ميناء 
نوا أول مكان توقف فيه للزيارة آملا الحصرل على المساعدة البحرية اللازمة 
للإستيلاء على طرابلس . وحاول وليم حوردن هر الآحر ترتيب تحالف مع أبناء 
جنوا» لكن سفارته وحدت أنهم قد قبلوا برتراند بالفعل حليفا للجمهورية . ورعدت 
نوا بمساعدة برتراند على استلامه الأراضى التى غزاها أبوه فى الشرق وتترجها 
بالإستيلاء على طرابلس التى سيحصلون فيها على مناطق جارية مفضلة ؛ وفى الخريف 
أجر أسطرل من جنروا مع برتراند باه الشرق '. 

ورتب برتراند أن تكون خحطوته التالية هى زيارة القسطنطينية كى يضمن مزازرة 
الإمبراطور » صديق أبيه . ودفعت العراصف بأسطرله إلى حليج فرلو » وإلى مرفاً ميرو 
حيث ترك رحاله إنطباعا رائعا بإحجامهم عما إعتاد عليه الغفرب من نهب الريف . 
وترتب على ذلك أن استقبله ألكسيرس فى القسطنطينية عشاعر التعاطف وعامله 
كإبنه» وأغدق عليه من المدايا القيّمة » ووعده بعيزات .إمبراطورية ؛ وفى مقابل ذلك 
أقسم على الرلاء للإمبراطور . 

وأجحر برتراند من القسطنطينية مع حلفائه أبناء نوا إلى ميناء السويدية الأنطاكى› 
وأرسل مبعرثا إلى تنكريد كى يحضر لمقابلته » فجاء تنكريد فى الحال . لكن المناقشة 
التی دارت بينهما لم تتخذ مسارا سلسا هيْنا؛ إذ طلب برتراند بأسلوب متعجرف أن 
يسلمه تنكريد الأحزاء من مدينة أنطاكية التى كانت فى حوزة أبيه ذات مرة » ورد 
تنكريد بأنه على استعداد للنظر فى طبه إذا ما ساعده فى هاه المرتقبه ضد المصيصة 
ومدن كيليكيا البيزنطية . ولم يلق هذا الإقتراح قبولا لدى برتراند الذى أقسم لتوه قسم 
الرلاء للإمبراطور الكسيرس » لاسيما وأنه أدحل فى حسبانه الساعدات البيزنطية . 


)٠١(‏ (المترحم) القادس : سفينة شراعية جدافية كيرة. 
)۱١(‏ یقول آلبرت أوف آیکس )Aber o۴ Aix, X1, 3, p.664(‏ إن برتراند زار بیزا وہر یعشی جنوا!؟ 
.Caffaro, Liberatio, p. 72.‏ 


(۱۷) تقول آنا کومنينا (149 .م ,171 )Ann4 Comnena, X1۷, 1i, 6, v0.‏ إں برتراند آقسم قسم الولاء 
لألکسیوس عندما کان بالفعل فی طرابلس . ولکن آلبرت أرف آيكس (المرجع السابق) يذ كر زيارته 
عن طریق هالیررس ع ره‌اه إلى القسطنطنية. 


۹۷ 


وبدلا من ذلك عرض على تنكريد أن يغرو له مدينة حبلة التى لاذ بها فخر الملك » 
ولکن تنکرید صر على التعاون معه فی -مللة کیلیکیا . وبرفض برتراند ومصارحته 
بالقسم الذى أقسمه لاإميراطور » أمره تنكريد بمغادرة الإمارة » وأصدر أوامره لرعاياه 


ألا ييعرة شيامن ألرن ٠‏ فاشطر برتراتة إل الرحيل محرا جرا إل ميشاء 
Lf‏ )۸( 
س“ ٠‏ 


۹م برتراند وولیم جوردن 


کان آحد نراب ولیم حوردون حاکما على طرطرس . وسارع باستقبال برتراند 
فى المدينة » وزوده بكل ما كان فى حاحة إليه من المؤن . وفى اليوم التالى أرسل 
برتراند مبعوثا إلى مقر وليم حوردن الرئيسى فى جبل الحاج طالبا تسليم كل تركة أبيه 
فی أراضی لاشامیل #ااءسهط)٤‏ 1۸ » أى إمارة مص ٠»‏ التى كان رعرند يأمل فى 
إنشاتها . لكن وليم حوردن كان قد حقق مؤخرا نجاحا ملحرظا . إذ عندما ترلى 
المصريون حكم طرابلس قام أهالى مدينة أرقا - التى كانت تحت قيادة واحد من 
غلمان فخر الملك المفضلين - برضع الدينة تحت حماية طختكن الدمشقى الذى حرج 
بنفسه لتفقد ميته اطلديدة ؛ ؛ و لكن أمطار الشتاء أحرت تقدمه فى البقاع ۽ وأئناء 
إنتظاره تحسن الجر هاجم بعض الحصرن التى بناها السيحيون بالقرب من الحدود ؛ 
فزحف وليم حرردن مع ثلاتمائة من الخيالة ومائتين من المشاة احليين فوق كتف جبل 
لبتان وباغته بالإنقضاض عليه بالقرب من قرية الأكمة » فهرب طختكن مع حيشه 
الدمشقى مذعررا إلى مص والفرنج فى أعقابه يطاردونه » لكنهم آثروا عدم المغامرة 
عهاجمة المدينة رإغا تحرلوا مالا للإغارة على أراضى شيزر . وعلم أميرا شيزر مرشد 
وسلطان » رهما من المنقذين » بأن جيش الفرنج صغير » فخرحا وهما على ثقة من 
هزه بیسر » لکن الغرنج بادروا بجوم ضار کسر رحال شیزر فلاذوا بالفرار وعاد 
ولیم حوردن إل أرقا التى استسلمت له بعد حصار لا يزيد على ثلاثة أسابي. 


وانتشی ولیم حوردن بانتصاراته » ولم یکن فی حالة تسمح له بالتنازل عما يطلبه 
برتراند» ورد عليه قائلا إنه عتلك أراضی روند + بق الوراثة » فضلا عن أنه دافع عنها 


Albert of Aix, XI, 5-7, PP. 665-7. (1۸) 
Usama, ed. Hıtti, p. 78; Ibn al-Athır, pp. 226-7. (1%) 
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ووسع من رقعتها . على أنه استشعر الخطر من ضخامة أسطول برتراند ؛ فاستنجد 
بأنطاكية ملتمسا تدخل تنکرید لصالخه بعد آن وعد بان يصبح تابعا لتنکرید . واضطر 
برتراند إلى إتخاذ إحراء مناظرء فأرسل مبعرثا إل القلس يعرض قضيته على الملك 
بلدرين ويناشده التدحل بصفته الحكم الأعلى لفرنج الشرق » ومن ثم يعرف بسيادته 
غ 

واستجاب بلدوين من فوره للنداء . ذلك أن حنكته السياسية ترى ضرورة تعاون 
فرنج الشرق» وصور له طموحه أنه قائدهم . وكان غاضبا أشد الغضب على تنكريد 
من مرقفه إزاء بلدرين الرها وحوسلين أوف كورتناى . وتحرك برتراند جنربا إلى 
طرابلس حيث كان الجيش يقوم عهمة مزدوحة : مواصلة حصار المدينة الإسلامية › 
رعاصرة أعوان رليم حرردن فى بل الحاج . وفى ذات الوقت كان وليم حرردن قد 
غادر جبل الحاج واحتل طرطوس مرة أحری » ولبٹ فيها ينتظر تدکرید . وما أن وصل 
حتى حاء مبعوثان من الك بلدرين ؛ هما إيرستاس جارنيه وباحان أوف حيفاء 
وأمراهما با مثرل فى بلاط الملك أمام طرابلس لتسرية مسألة ميراث ريموند» وإعادة 
الرها وتل بشير إل أصحابهما الشرعيين. وود وليم حوردن لو أن تنكريد يرفض هذا 
الإستدعاء » لكن تنكريد تحقق من عدم جدرى التحدى. 


رفى شهر يونية تحمع أمراء فرنج الشرق جميعا حارج أسوار طرابلس ؛ فحضر 
برتراند مع جيشه » وحاء املك بلدرين من الحنوب وبصحبته مسمائة فارس ومثلهم 
من المشاة ء وأحضر تدكريد سبعمائة من أقدر فرسانه » ووصل بلدوين الرها وحوسلين 
مع الحرس . وانعقدت جلسة وقورة فى قلعة حبل الحاج أسفرت عن مصالحة رسمية بين 
تنكريد وبلدوين الرهارحوسلين » بينما تقرر تقسيم الميراث التولوزى بأن يمتفظ وليم 
حوردن بطرطوس وماغنمه غزوا - آی أرقا ؛ ويحصل برتراند على حبیل وطرابلس فور 
الإستيلاء عليها . وأقسم الأول قسم الولاء لتنكريد » وأقسم الثانى قسم الرلاء للملك 
بلدرين. ويقضى الإتفاق بأنه فى حالة وفاة أى منهما يرث الآحر أراضيه". 


Fulcher of Chartres, I, xi, I, pp. 526-30; Albert of Aix, XI, 1-2, 8, pp. 663-4, 666. (°) 
Fulcher of Chartres, H, xli, I, p. 531, Albert of Aix, XI, 9-12, pp. 666-8. (¥1) 
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۵۹ استسلام طرابلس 

وحل السلام بين القادة » وشرع الجيش الفرشى جادا فى الإستيلاء على طرابلس . 
اللصرية التى شغلتها مكائد قادتها وحلافاتهم » فتأحر ما جهزته فى مرانى الدلتا من 
أسطول ضخم وسفن من ناقلات اللنرد وقرارب محملة بالإمدادات . وكانت الشهرر 
تمضي رالوزير اول تهدئة الخلافات بمحارلات منقرصة » إلى أن صدرت الأوامر أخيرا 
بالإجمار . غير أن الرياح الشمالية هبت واشتدت نما عرقل إبحار السفن من الميناء 
وعندما محرت فى نهاية الأمر وقد نقص عددها » كان السيف قد سبق العذل"'. 


وتلفتت حامية طرابلس فرحدت أساطيل حنرا وبروفانس تعزها بحرا ء وآلات 
الفرنج تقصف أسرارها فتعجزها برا ؛ فنفضت عن نفسها فكرة المقارمة » وأرسل 
شرف الدولة إلى الك بلدرين يعرض تسليم المدينة بشرط السماح للمراطنين الراغبين 
فى المجرة بالرحيل آمنين ومعهم منقرلاتهم» وأن يسرى على المواطنين الراغبين فىالبقاء 
ما يسرى على رعايا الفرنج » وأن يحتفظرا عمتلكاتهم » وإنغا يدفعرن ضريبة سنوية 
معينة» وان يسمح له هو نفسه بالرحیل مع حنوده إل دمشق . فوافق بلدوين ودل 
المسيحيون طرابلس يوم ۲۱ يولية ١١٠١١۹‏ م. 

وأمّا بلدوين » فقد احترم إتفاقه و لم بحدث فى المناطق التى كان بباشرها نهب أو 
امنازل ويمحرقرنها » وأحذوا يقتلون كل مسلم يقابلهم ؛ ولم تتمكن السلطات من كيح 
جماحهم إلا بعد فثرة من الوقت › وأثناء النهب والشغب أحرقرا مكتبة بنى عمار 
العظيمة عن آخحرها وهلكت كل عترياتها. وكانت أروع مكتبة فى العام 
الإساد 9( 

٠ می‎ 

وبعد الإستيلاء على كامل المدينة وفرض النظام تم تنصيب برتراند حاكما ها ومنح 
لقب كونت طرابلس » وأعاد تأكيد تبعيته لمملكة القدس . وضرب بتعهداته للامبراطور 
الكسيوس عرض الخائط . وكوفى أبناء جنروا بجى من آحياء طرايلس » وقلعة تعرف 


Tbn al-Athir, p. 274; Ibn al-Qalanisi, p. 89 (YY) 


Fulcher of Charters, I, xli, 2-4, pp. 531-3; Albert of Aix, XL, 13, p. 668, Ibn al- (YY) 
Qalanisi, pp. 89-90; Ibn al-Athir, loc. cit.; Abu'1 Mahasin, p 489, Ibn Hmdun, Pp. 
455, Sibt ibn a1-Djauzi, p. 536. 


+۰ 


بقلعة الكرنستابل تبعد عشرة آميال إلى الحنوب من طرابلس» وبالثلكين الباقيين من مدينة 
حبيل بعد منحها للأدميرال هير أمبرياكر» وقد حرلتها ذريته إل إقطاعية ورائية". 

ولم ينتظر برتراند طويلا لیستحوذ على میراث بيه كله فى الشرق » إذ أصيب 
ولیم حوردن بسهم أثناء تواحد الحیش الفرنجی فی طرابلس » وبقیت ملابسات مقثله 
غامضة. ويبدو أنه اندفع لفض شجار شب بين إثنين من سائسى الخيل » وأثناء عارلقه 
الفصل بين الرحلين أطلق البعض عليه سهما. ويقينا حامت الشبهات حول برتراند» 
ولكن درن بينة . وعلى الفور تسلم برتراند جميع أراضى رليم حوردن » التى أصبحت 
إذن تدين بالولاء للملك بلدوين . ولقد راهن تنكريد على الحصان الئاس (*", 

وهكذا تحققت طموحات روند فى تأسيس دريلة فى الشرق أقامها ولده . 
ولکنها كانت إمارة تقل عمّا كان يراود خياله » وم تكن أراضى "لا شاميل" حزا 
منها قط » وبدلا من الاعتراف بسيادة الإمبراطور البعيد فى القسطنطينية » أصبح ها 
سيد أعلى على مقربة فى القدس . على أنه كان ميراثا غنيا مزدهرا . وكان هذه 
الإمارة» ما لها من ثروة وموقع يربط فرنج مال سوريا بفرنج فلسطين » دورا حيويا فى 
تاريخ الحروب الصليبية. 


Caffaro, Libertio, pp 72-3 See Rey, ‘Les Seigneurs de Gibelet', in Revue de (¥4) 
[Orient Latin, vol I, pp. 399-403. 


Fulcher of Charters, loc. cit.; Albert of Aix, XL, 15, PP. 669-70. )۲۵( 


Converted by Tiff Combine - 


الفصل الخامس: 


الملك بالدوين الأول 


Converted by Tiff Combine 


العلك بلدوين الأول 


"قلبه صلب کا لجر وقاس كارح ' 


)۲٤ - ٤۱ (آبوں‎ 


اتضح بجلاء من تدخل املك بلدوين فى طرابلس سنة ٠٠١۹‏ م أنه عاهل فرنج 
الشرق بلا منازع.وقد حظلى بتلك المكانة ما كان له من دأب شاق صبور ومن جسارة 
المغامرة . وعندما رصل القدس بعد مرت جحودفرى » برغم معارضة البطريق ديامبرت 
وحليفه مير انطاكية (برهيموند)»› كان ما وره عبارة عن خزانة خارية ومتلكات 
مبعشرة تتألف من سلسلة الحبال الوسطى فى فلسطين وسهل ازدراليوك » وحصون نائية 
قليلة شيدت فى أراض معادية » وجحيش بالغ الضآلة مولف من فرسان متعجرفين لا 
سلطة للقانون عليهم» رمرتزقة من أهل البلاد لاثقة فيهم . ولم يكن فى المملكة أية هيعة 
راحدة منظمة عدا الكنيسة التى تضم شيعتين : شيعة ديامبرت » وشيعة أرنرلف . 
و كانت أسرة جردفرى هى التى تترل تصريف الإدارة الم ركزية » وهى أسرة صغيرة غير 
حديرة بتولى -حكومة بلد. وأما النبلاء الذين أوكلت إليهم الحصون الحدردية » فكانوا 


E: 


شکمون أراضيهم عا تمليه عليهم أهراؤم. 


ورآی بلدرین أن أحطر ما يتردد ملكته هجوم إسلامى قل أن تنتظم أمورها. 
وإعتقادا منه بأن أفضل سبل الدفاع هى المجرم » انطلق فى حهملة يرهب بها الكفرة قبل 
أن جد حلا لمشكلة علاقته مع ديامبرت » وقبل أن يوضع التاج على رأسه وهي مشكلة 
يرى أنها ملحة. وكان لأعماله الحرية فى الرها وإنتصاره فى نهر الكلب ما أصفى عليه 
معة مرعبة راح ينتفع بها. فلم يكد يمر أسبوع على رصوله إلى القدس حتى انطلق 
حنوبا إلى عسقلان وسار آمام أسرارها مستعرضا ؛ بيد أن قلعة عسقلان كانت من 
القوة بحيث لا يستطيع جحيشه المزيل مهاجمتها » فاتحه شرقا إلى الخليل » فجنربا داحل 
انقب » إلى رُغر فى الأرض الال لحة فى الطرف الحنوبى للبحر الميت » وراح يشعل 
الحرائق فى القرى التى يقابلها فى طريقه . وراصل مسيرته حلال قفار إيدوم (الشراه) 
إلى حبل هارون حيث دير القديس هارون القديم بالقرب من البتراء. ورغم آنه لم يبق 
طريلا فى تلك المنطقة » فقد كان لمسيرته أثرها المروّع على العرب » فأحجمواعن 
التسلل إلى أراضيه فى السنوات القليلة التى تلت . 

وعاد إلى القدس قبيل عيد الميلاد بقليل» وترفر للبطريق ديامبرت الوقت الكافى 
ليتدبر أمره » فاحتار أن ينحنى لعاصفة قدره الحترم . وفى عيد الميلاد من عام ١٠٠٠م‏ 
وضع تاج الملك على رأس بلدوين معلنا توه ملكا على القدس » وفى المقابل آلت إليه 
البطريارقية. 

وفى بدايات ربيع ١١٠۱م‏ علم بلدوين بأن قبيلسة عربية ثريْة تعير وادى الأردنء 
فسارع إليها على رأس كتيبة عبر النهر وانقض عليها بليل» وأحهز على أغلب الرحال 
وهم فى حيامهم» وسبى النساء والأطفال واستلب الكثير من اللمين والمال» ولم يتمكن 
من المرب إلا القليل. ومن بين السبايا كانت زوحة أحد شيوخ القبيلة تتهيا لتضع 
ملهاء فأمر بلدوين بإطلاق سراحها مع خادمتها وناقتين وكثير من الطعام والشراب. 
ورضعت طفلها على جانب الطريسق حيث وحدها زوجحها. ومست كياسة بلدوين 
شغاف قلبه فأسرع إليه يوفيه حقه من الشكر والعرفان» واعدا برد الجميل يوا ما؟. 


(۱) صاحب فرلشر أو ف تشارتر هذه احملة )370-83 .صم (Fulcher of Charters,, Il iv, i-5, ii,‏ ؛ 
Abe ۴ Ai, 1, 28-42, PP. 533-6.‏ کان هناك دیر إعریقی فی جل هارون حالیاء وانزل 
للرهبان حول الضريح النبطى الكبير الى يعرف الآن باسم الدير. 


William of Tyre, X, I p. 415. (¥) 


۱۰۵ 


وزادته هذه العارة شهرة على شهرة » فوفدت السفارات فى مارس إل القدس من 
مدن الساحل أرسرف وقيسارية وعكا وصور تحمل المدايا الثمينة » كما أرسل دقاق 
الدمشقى يعرض مسين ألف بيزنت فدية أسرى معركة نهر الكلب ؛ رإذن وحدت 
6F » e‏ ۳ 
اعقد المشاكل الالية طريقها إلى الحر ". 


١م‏ : الإستيلاءِ على أرسوف وقيسارية 


أمّا هدايا أرسرف وقيسارية » فلم تفن عنهما شيا ؛ إذ ظهر أسطرل حنوا فى 
مارس أمام حیفا » رألقی مراسیه فی یافا یرم ٠١‏ أبریل » وکان من بين ركابه الأسقف 
موریس کاردینال بررتو الذى بعثه البابا باسكال نمثلا شخصيا له . وحتى آنذاك › کان 
بلدوين يعتمد على أسطول بيزا السغير الذى حمل عدره ديامبرت » رئيس أساقَفة بيزا » 
إلى الشرق . وأملت المصلحة على بلدرين تفضيل التحالف مع أبناء حنرا » إذ أنمم 
آنداد بيزا الشداد » فانطلق جنربا إلى حيفا للتحية ولإستقبال مغل البابا. ودعاقادة 
الأسطرل لقضاء عيد الفصح فى القدس حيث إتفقرا على تقديم خدماتهم البحرية 
طوال موسم كاملل نظير ثلسث الأسلاب المستلبة » المال والمنقول سراء بسراء» 
وشارع فى حى السرق من كل مدينة يتم الاستيلاء عليها . وحالما وقعرا الإتفاق » 
انطلقرا يريدون أرسوف » بلدوين برا وأهل جنرا بحرا . وسرعان ما انهارت القاومة 
وعرضت سلطات المدينة التسليم شريطة السماح للسكان بامجرة المأمرنة مع ذريهم 
رمنقرلاتهم إلى أرض إسلامية » وقبل بلدوين فرحلرا فی حراسة جنوده إل عسقلان . 
وعزز بلدوين الحامية برحاله بعد أن أعطى أبناء حنرا حقهم الحفق عليه . 

ورحل الحلفاء من أرسوف إلى قيسارية حیٹ بدأوا حصارها يوم ۲ مايو . وأبت 
الحامية أن تستسلم المدينة اعتمادا على أسرارها البيزنطية القديمة . على أن المدينة 
سقصت إثر هحرم عام يوم ١۷‏ مايو . وأطلتى القادة المنتصرون جنردهم لينهبرا المدينة 
كما لر م ؛ وبلغت الشراسة حدا أذهل حتى القادة أنفسهم ؛ ورقعت أمظع المذابح 
فى الحامع الكبير » الذى كان ذات مرة معبد هيرود أجريبا» حيث لاذ به الكشيرون 


Albert of Aıx, VH, 52, pp. S11-2. (T) 
Fulcher of Charters, U, viii, 1-7, pp. 393400, Albert of Aix, VH, 54, pp. 452-3 (t) 


(د) (المترجم) : هررد آجرینا: سس ملرك بنی (سرانیل ( ٠١‏ ق م ٠٤‏ م) استغل صدافته بالأمسرة 
اأمرادلررية وأمسح ملكا . اليد المسيحيين » ر سح ترس الرسول ء رقتل اخراری یعشرب بس 


۰ 


الذين توسلوا طالبين الرحمة » لكنهم ذشرا رجالا ونساء سراء بسراء » إلى أن استحالت 
البنات والأطغال الرضع ؛ إلى جاتب كبير القضاة وقائد الحامية بعد أن أنقذهما بلدوين 
نفسه طمعا فى فدية نمينة . وقد أمر بلدرين بتلك الوحشية متعمدا » حتى يظهر أنه عند 
کلمته مع کل من يعفد معه اتفاقا » ولا فإنه لا برح . 
جاءته الأنباء بأن جيشا مصريا قد دخل فلسطين. 

ذلك أن الوزير الأفضل كان متلهفا على الثأر من كارثة عسقلان التى وقعت قل 
منتصف مايو » وواصلت تقدمها حتى الرملة » ورا على أمل الترغل إلى القدس بينما 
کان بلدرين منهمكا فى قيسارية ؛ وأسرع بلدوين بقواته إلى الرملة » فعاد سعد إلى 
عسقلان انتظارا للتعزيزات . وبعد أن قام بلدوين بتعزيز تحصينات الرملة اذ من يافا 
مقرا لقيادته كى يتمكن من مراقبة تح ركات المصريين » وفى ذات الوقت يبقى على 
اتصاله بالمواصلات البحرية » ولبث فى يافا طوال الصيف عدا زيارة قصيرة للقدس 
لأغراض إدارية » كما أنه علم من رسالة اكتشفت مع حاملها بوصول قرات مصرية 
بحديدة إستعدادا للزحف على القدس. 


۹١‏ م معركة الرملة الأول 

فی ٤‏ سيتمير تحرك سعد بجنوده ت ركا بطيعا حتى مشارف الرملة . وفى مجلس 
الحرب الذى عقده بلدوين قبل يومين تقرر المبادرة باهجوم فحرا دون إنتظار هجورم 
الأعداء . ور كانت عدة الفرنج مائتين وستين فارسا وتسعمائة راحل » تسليحهم جد 


زبدی بقطع رآسه في القدس عام :3 

Fulcher of Charters, IX, 1-9, pp. 400-4; Albert of Aix, VIL, 55-6, pp.453- 4,William ()‏ 
oye, ×, 16, P423,‏ یذ کر ان آبناء جتوا أحذرا - كحزء من الغنائم - كأسا ضر إعتقدرا 
أنه رصن ر ع من الزمرد الحالص . ولا يزال موجودا فى خرانة كتدراتية القديس لرريزو فى جرا 
وإعتبر هيما بعد الكاس امقدسة رالتى شرب منها المسيح فى العشاء القدس) (أنظر Hyd, isi 01e‏ 
du Conınıerce du Levant, l, Pp. 137.)‏ 


۰¥ 


وعشرین آلف راجل » تسلیحهم سیئ و ذلك تدربهم على الحرب . رفسم بلدرین 
رحاله إلى مس فرق : الأرلى يتردها فارس يقال له برفرولد» رالثانية يقردها جلدمار 
كارنبل - لورد حيفا » والثالثة يقودها هير (أوف سانت أومي) الذى خحلف تنكريد 
آميرا للجليل » رالنرقتان الرابعة رالحامسة يقردهما بلدوين نفسه . وسار الفرنج إلى 
الرملة يستلهمون ماسهم من الصليب الحقيقى » ومن الصلاة التى أقامها أرنولف أوف 
روس » وما أعلنه الكاردينال مل البابا من غفران حاص هم . ومع أشعة الشمس 
الأرلى إنقضرا على المصريين بالقرت من ببنة إلى الجنوب الغربى من المدينة. 

رسحق المصريرن هحرم الفرقة الأول بقيادة برفولد وسقط هر نفسه صريعا؛ 
رإندفع جلدمار بفرقته الثانية لمعاونته » ليهلك هو الآحر مع رحاله كلهم . وحاءت 
فرقة الحليل على الأثر » ولم تفعل شيا فى حشود المصريين . وتكن هير (أوف سانت 
أومير) بعد خسائر فادحة من سحب رجاله لاذ بالفرار فاصدا يافا ووراءه ميسرة 
المصريين تطارده . وبدا أن الفرنج قد حسروا كل شئ . على أن املك بلدوين » بعد 
أن اعترف بذنوبه علانية أمام الصليب الحقيقى » وبعد أن ألقى على رفاقه حطبة رنانة » 
اعتلى فرسه العربى الشجاع "الغزال" واندفع أمام فرسانه فى قلب العدو ؛ فبوغت 
المصريون الرائقون من النصر » وبعد سجال قصير استدار جدود الوسط وهربوا» وامتد 
الذعر إلى ميمنتهم » ومنع بلدوين رحاله من التوقف لنهب المحشث أو سلب المعسكر» 
وطاردهم حتى أسرار عسقلان . ثم جمع شتات رحاله وراحوا يقتسمون الأسلاب التى 
فازوا بها فى ساحة القتال(. 

وفى تلك الأثناءء وصل هيو (أوف سانت أومير) إلى يافاء وأيلغ الملكة والبلاط 
بالمزعة. وظنا منهم أن الملك قد قتل فى هذه الكارثة» سارعوا بطلب المساعدة من 
الرحل الذى ظنره الرحيد القادر على العون ‏ تنكريد فى أنطاكية. وفى الصباح التالى 
شاهدوا فى الأفق جيشا ظنرا أنه حيش المصريين؛ لكن النشرة تملكتهم عندما ميزوا 
رايات الفرنج وتعرفوا على الملك. فأرسلرا إلى أنطاكية ثانية بأن الأمور تسيرعلى مايرام 
ولا حاجة لأن يأتى تنكريد. غير ان تنكريد كان قد تجهز - بشع من البهجة - 
لاإنطلاق جنوبا“. 

ولقد مال الخطر عن الفرنج مؤقتا ؛ وأصيب المصريون بخسائر كبيرة » ولم يتمكنوا 


Fulcher of Chartres, I, x1, I-xiii, 5, pp. 407-20; Albert of Aix, VI, 66-70, pp 550-3 (™» 
Fulcher of Chartres, H, xiv, I8, pp. 4204 (A^) 


۰۸ 


من معاودة إرسال حملة فى ذلك الفصل من السنة. غير أن مصر زاحرة بمواردها ء فلم 
جد الأفضل صعربة فى هيز يش آخر فى العام التالى لمراصلة الكفاح . وفى ذلك 
الوقت وفد على بلدوين من ضا من أمراء الحملات الصليية فى الأناضول عام ١١٠٠١٠١م‏ 
» وکانوا قد وصلوا إلى مشارف بیروت فی أوائل ربیع ۲١٠١م‏ وعلى رأسهم وليم 
الأكيتانى » وستيفن أوف بلرا » وستيفن أوف برحندى » والكرنستابل كرنراد › 
وبصحبتهم نبلاء شتى من الأراضى الراطة» وإيكارد أروف أرراء واسقف متاس» 
وأكثرهم جاء إلى أنطاكية بطريق البحر. وأرسل بلدوين حرسا لاستقبامم وحراستهم 
حتى القدس خرفا عليهم من الأعداء . وبعد أن احتفل الفادة بعيد الفصح فى الأماكن 
المقدسة » تهيأرا للعردة 1 بلادهم ؛ فار ولیم الأکیتانى فى أمان من ميناء السريدية 
فى نهاية إبريل ؛ بيد أن العواصف قذفت بالسفينة التى تقل ستيفن أوف بلرا وستيفن 
البرحندى وآخرين إل يافا . وقبل العثور على سفينة أحرى تقلهم حاءت الأنباء سير 
حيش إسلامى حديد من مصر . ولسوء حظهم لبثرا للمساعدة فى الصراع الوشياف. 


١۲م‏ معركة الرملة الثانية 


فی منتصف مایو ۲١٠٠م‏ مع الجيش المصرى فى عسقلان ثم انطلق باجاه 
الرملة. و كان قرامه نحو عشرين ألفا من العرب رالسودانيين يقردهم شرف المعالء ابسن 
الوزير. وكان بلدوين قد أعد عدته بجيش من عدة آلاف مسيحى ينتظر فى يافاء 
وحاميات المجليل على أهبة الإستعداد لإرسال الكتائثب إذا ما دعت الحاحة . لكن 
جحواسيس بلدرين ضللوه » فظن الصريين جماعة صغررة من المغيرين » فقرر القضاء 
عليهم بنفسه دون إستدعاء قراته الإحتياطية . وكان معه فى القدس أصدقاؤه من 
الغرب » ستيفن أوف بلوا » وستيفن البرحندى » والكونستابل كونراد » وهيو كونت 
لوسينان » وغيرهم من فرسان البلجيك . راقتزح عليهم الإنطلاق مع الفرسان لإنهاء 
هذه المهمة . وغامر ستيفن أرف بلوا بالقول بأن هذا تصرف يتصف بالتهرر » أن من 
الأفضل إحراء إستطلاع حيّد ؛ لكنه لم جد أذنا صاغبة » وإنما تذكروا حبنه فى 
أنطاكية» فصحبهم دون أن يزيد على ما قال. 

رفی ۱۷ مايو انطلق بلدوين من القدس على رأس نر مسمائة فارس » يغلب 


Fulcher of Chartres, IF XV, I6, pp. 424-8. (4) 


عليهم الكثير من المرح والقليل من الىظام . وساعة أن حرحوا إلى السهل برغتوا بالجيش 
الصرى الضخم » وشفق بلدرين من خحطه » ولا سبيل الآن إل الراحع فقد شاهدهم 
الصريون الذين بادرت خيالتهم الخفيفة بقطع طرق تفهقرهم » وبذا أصبحت الفرصة 
الوحيدة مام الفرنج هى الإندفاع مباشرة إلى قلب العدو . وظن المصريرن بادىء الأمر 
أن هولاء لابد وأن يكرنوا طليعة الجيش الفر حى الكبير » وفقدوا الأمل من وصرل 
قرات أخرى ني رهم قبل الإلتحام » فجمعرا شملهم وأطبقرا على الغرنج » فانكسرت 
صغوف بلدوین . وتمکن فرسان قلیلون یفودهم روحر ارف روزری » وهيو أوف لی 
بررج » إبن عم بلدوين » من شق طريقهم بين المصريين والورصول سالين إلى يافا . 
وسقط الكثير من فرسان الفرنج صرعى» منهم جيرار أوف أفيزن » والياور الأسبق 
خودفری » ستابیلرن . وتمكن بلدوين نفسه ورفاقه القادة من شق طريقهم إل حصن 
الرملة القريب . وبات الجيش المصرى بهم عي ط. 

وللا هبوط الظلام لانقض عليهم المصريون . لكن دفاعات الرملة كانت بالغة 
السوء» ورا يصمد برج واحد کان بلدرين قد شيده قبل ذلك بعام » فتزا موا بداحله 
. وفى منتصف الليل جاء أحد الأعراب إلى البرابة طالبا مقابلة الملك فأحيب إلى طلبه 
؛ وكشف عن شخصيته فالا إنه زوج السيدة التى تعطف عليها بلدرين أثناء غسارة 
الأردن . وعرقانا منه بالحميل جاء يجذر بلدرين من هجوم مصرى فى الفجر ونصحه 
باهرب فى التو واللحظة . وأحذ بلدوين بتصيحته . وأا ماقد تكرن مشاعر أسغفه 
لتخليه عن زملائه - وليس هو بالرجل الذى يعتي كيرا بالشرف - ارتأى له أن بقاء 
الملكة يتوقف على بقاء شخصه» فقسلل مع ثلاثة من رفاقه وأحد غلمانه خلال 
حطوط العدو تملأه الثقة فى فرسه "الغزال" الذى سيحمله سالا إل مأمنه . وفى تلك 
الليلة تمکن فیکونت يافا لیثار أوف کامباری » وحوثان أوف بر وكسل من اهرب كل 
على حده . وتمكن جوثان» رغم جراحاته البالغة من الوصول إل القدس معلنا أخبار 
الكارثة » وناصحا بالمقاومة اعتقادا منه أن بلدوين ما يزال على قيد الحياة. 

وفى باكورة اليوم التالى تسلق المصريون أسوار الرملة بأعداد غفيرة ووضعوا حزم 
الحطب حول البرج الذى لاذ به الفرسان . فآثر الفرسان وعلى رأسهم كونراد الاندفاع 
إلى الأعداء بدلا من اللاك فى النيران . على أنه لم يكن هناك مهرب › وفي لحظات 
قتلرا جميعا وأسر البعض منهم . وت ركت شجاعة كونراد إنطباعها على المصريين فأبقرا 
على حياته وأرسلوه مع آكثر من مائة من زملائه أسرى إلى مصر . ومن بين من صرعوا 
من القادة ستيفن البرجحندى» وهيو أوف لرسينان » وجيوفرى أوف فندوم » وقتل معهم 
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ستيفن وف بلرا وبذا استعاد “معته موته انيد » وإدں تستطيع زوحته الكوتيسة أديلا 
آن تنام ملء TT‏ 


۲مم : الللك بلدوين فى يافا 


وكانت اللكة والبلاط » مرة أحرى » فى يافا حيث أخبرهم روحر أوف روزوى 
ومن معه من الماربين بالمزيمة النكراء . وداهمهم ازع من سقوط اللك مع كل 
فرسانه» وراحو يعدون طط المرب جراء فلا يزال فى الوقت متسع . لكن الجيش 
اللصرى وصل إلى أسرار المدينة يوم ٠١‏ مايو ء كما اقترب الأسطرل المصرى فى الأفق 
الجنوبى . وتحققت أسوا المخاوف عندما رفع حندى مصرى أمامهم رأسا بدت وكأنها 
رأس اللك » لكنها كانت فى حقيقتها رأس حيربود اوف ويشنك الذى كان شديد 
الشبه بالملك . وفى تلك اللحظة » وكمالو كان فى الأمر معجرة » شوهدت سفينة 
صغيرة مبحرة من ناحية الشمال وعليها راية الملك الخاصة به فى قمة الصارى. 


كان بلدرين قد هرب من الرملة ويم وحهه شطر.الساحل سارلا اللحاق بالجيش 
فى يافا. لكن الجنرد المصريين كانوا يجوبون البلاد » فاضطر بلدرين إلى تمضية ليلقين 
ويومين متجولا حلال سفوح التلال مال الرملة » ثم أسرع بعبور سهل شارون إلى 
أرسرف التى وصلها مساء التاسع عشر » فكانت مفاجأة سارة لحاكمها روحر أوف 
حيفا . وفى ذات الليلة لحق به فى أرسرف حنود الجليل وعددهم ثمانون فارسا جمعهم 
وقادهم هيو أوف سانت أومير » وكانوا قد أسرعوا حنوبا بعقدم أنباء تقدم الصريين . 
وفى الصباح التالى اتجه هيو برحاله حنوبا فى غاولة لشق طريقه إلى يافا » بينما افلح 
بلدرين فى إقناع مغامر إبحليزى بالابجار بسفينته وإحتراق الحصار المصرى . ورفع 
بلدرين رايته ليدحل البهجة على بلاطه » وما لبث المصريون أن شاهدوها فأرسلرا 


Fulcher of Chartres, IH, xviii, I-xix,5, pp. 436-44; Ekkehard of Aura, Hierosolymita (1۰)‏ 
Abert of Aix, IK, 2-6, pp. 5914; Bartolf of Nangis, pp. 533-5;‏ ;33-5 مصp؛‏ ویذکر ولیم 
الصو رى (429-32 )Wi11iam of Tyre, X, 20-1, pp.‏ دحلل الشيخ البدرى ؛ ورراية إن الأثير 
1-A, pp. 213-16 (‏ nط1)‏ رواية مضطربة لأنها تقرم على ساس ررايتين تلفي . وآنا آقبل 
التاريخ الذى أر )1626 the Chronicon S, ùÎ E) « Hagenmeyer (op. cit. pp.‏ 
1 .م xen,‏ تقول ۲۷ سایو » وآلبرت ارف آیکس "حرال عيد العنصرة" ای حرا ۲١‏ 
مايو؛ وحول مرت ستیفن أوف بلوا ۽ وعليقا لرواية Guibert of Nogent, p.245‏ « فليس هناك 
شىء معروافب بصورة قطعية ؟ ریرد تار zخ‏ رت4 ڏأ Cartulaire de Notre Dame de Chartres,‏ 
115 .م ,ا وهو ۱۹ مایو. 
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السفن من فررهم لاعنزاض سفينة بلدرين » غير أن رياحا شمالية فرية أعساقت المصريين 
عن اللحاق بهاء ودفعت سفينة بلدرين إلى داحل المرفاً بسرعة. 


وشرع بلدرين من فوره فى إعادة تنظيم قراته . وقبل أن يتمكن المصريون من 
إحكام الحصار حول الدينة » شق لنفسه طريقا ورج لقابلة هير ومحموعة الجليل 
وأخذهم إلى داحل الأسرار . ثم أرسل إلى القدس إستدعاء جميع من بعكن الإستغناء عنه 
من هناك ومن الخليل . وتطوع راهب محلى يحمل الرسالة وتسلل بها من يافا عير 
خحطرط العدو تحت طيات الظلام » لكنه وصل القدس بعد ثلاثة أيام . وبتأكيده بقاء 
الملك على قيد الحياة عمت الفرحة» وأمكن جمع تسعين فارسا تقريبا وعددا أكبر من 
الخيالة » وتحرزوا جميعا بقطعة من الصليب الحقيقى » وأسرعرا حنربا إل يافا . أا 
الفرسان » فقد تمكنرا من شق طريقهم إلى دال المدينة لما كانوا عليه من تسليح حيد 
وعدة » وأما النيالة فقد جرفوا إلى البحر فتركوا خيرهم وسبحرا إل داحل المرفا . وفى 
تلك الأثناء كتب بلدوين إلى تنكريد وبلدريس الرها بخسائره الجسيمة طالبا إرسال 
التعريزرات. 

رقبل إنطلاق فرسان الشمال » هبطت على يافا نحدة لم تكن فى الحسبان ؛ إذ 
دفعت الرياح إلى يافا أسطرلا من مائتى سفينة أغلبها سفن انحليزية محملة بانود 
والحجاج القادمين من إنجلترا وفرنسا وألمانيا ‏ وتمكن هذا الأسطرل من تخطى الحصار 
الملصرى . وبذا ترفر لبلدوين الزيد ما كان يمتاحه من الرجال . وف ۲۷ مايو حرج 
على رأس الحيش للاقاة العدو . وليست لدينا تفصيلات المع ركة» وييدو أن الصريين 
حاولوا إستدراحه والإحاطة به درن جدوی» وأحيرا اندفع عدد كيف من الفرسان نحور 
العدر فشتتوا صفوفه فاستدار امصريون وهربوا. وبعد ساعات فليلة كانت القوة المصرية 
كلها تسرع الخطى إلى عسقلان» تا ركة معسكرها عا فيه من غنيمة للمسيحيين '. 

وجا بلدوين وملكته بسلسلة من اللصادفات رأى فيها المسيحيون يد الرب قحد 
إليهم» وليس ذلك شيعا غير طبيعى » وليست اسزاتيجية اللصريين العاحزة أقل تلك 
الأحداث ؛ إذ كان .عقدرر كتيبة مصرية صغيرة أن تستولى على القدس بعد معركة 
الرملة مباشرة دون أن يضعف تطويق يافا ؛ لولا أن قبضة الوزير الأفضل على الأمسور 
كانت تازاحى » وكان ولده الأشرف ضعيفا لا طاعة له » فأصاب الشلل حركته لا 


Fulcher of Charlres, IH, xx, xxi, 18, pp.444-55; Ekkehard of Aura, loc. cit.; Albert (11) 
of Aix, IX, 7012, pp. 595-7; Tbn al-Athir, loc cit 
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ساد بن قراده من صراع . وفى الصيف التالسى أرسل والده حملة جحديدة بحرا 
وبرا. على أنه أثناء إبحار الأسطرل شالا إل يافا رفضت القوات البرية التقدم 
وراء عسقلان لا كان يشعر به قائدها المملوك تاج العجحم من غيرة من أمير البحار 
القاضى ابن قادوس . وترتب على ذلك حبس تاج العجم لانعدام الولاء » لكن 
السهم كان قد نفذ وضاعت أفضل فرصة لإسترداد فلسطين"'. 

ولا علم تنكريد وبلدوين أرف لي بررج عأزق القدس » راحا يعدان العسدة 
للإنطلاق جنوبا بغاية السرعة . وكان معهما وليم الأكيتانى الذى كان فى أنطاكية 
وقت وصرل رسالة الملك بلدوين . رارتحلرا جيعا أعلى رادى العاصى مرورا خشمص 
ثم هبرطا خلال الأردن الأعلى . وبدت قراتهم كبيرة بث تنبت السلطات 
الإسلامية الحلية إيقاف مرورهم . ووصلرا يهردا فى أواحر سبتمبسر . وآنذاك » ) 
يعد بلدوين فى حاجحة عاجلة لمساعدتهما» لكن وجردهما أغراه مها جمة الجيش 
الصرى فى عسقلان . ورححت المناوشات كفة المسيحيين » لكنهم لم يغامروا 
با هجوم على تلك القلىة"'. 


۹م بلدوین ودیامبرت 


وکان تمع حکام الفرنج مفیدا لبلدرین لأسباب آخری ؛ إذ کان تدكرید ینوی 
المساعدة بشروطه » لكنه فى الراقع مكن بلدوين من التغلب على أعضل مشاكله 
الداحلية . فقد سبق للبطريق ديامبرت أن قوج بلدوين يوم عيد الميلاد من سنة 
۰ءء لکنه فعل ذلك على مضض درن أن تخفی مشاعره على بلدوین . وشعر 
بلدوين بضرورة السيطرة على الكنيسة » فهى حيدة التنظيم وهى - لا السلطة العلمانية 
- التى تتلقى من أتقياء المتعاطفين فى الغرب المبات وتركات المراريث المذكررة فى 
الوصايا. وقد حامت الشكوك حول ترقية دياميرت من الناحية القانونية » خحاصة وأن 
هناك شکاوى أرسلت إلى روما بشأنه » أدت فى نهاية الأمر إلى أن أرسل البابا 
باسکال مثله موريس » سقف وکاردینال بورتو» فى مهمة لتقصى الحقاتق» فوصل فى 
عيد الفصح من سنة ١١٠١م.‏ وفى الحال اتهم بلدرين ديامبرت» فى حضوره بتهمة 
Ibn al-Athir, loc.cit. (1Y)‏ 


Ibn al-Athir pض.‎ ıJ! joj Jyãuy f Albert of Aix, IX, 15, p 599; Ibn Moyessar, p. 464 (1¥) 
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الخيانة» وأظهر النطاب الذى ارسله دياميرت إل برهمند بعد مرت حردفرى عحرضا 
على معارضة استخلاف بلدوين رلو أدى الأمر إلى إستخدام القرة. رفضلا عن ذلك 
أعلن أن ديامبرت حارل إغتياله أثناء رحلته حنربا. ومهما يكن الأمر بشأن إحتمال 
تزویر الخطاب» فلا جدال فی وحود النطاب نفسه. فما کان من مرریس إلا أن منع 
ديامبرت من المشا ركة فى احتفالات عيد الفصح وقام بها .مفرده. وأمّا دياميرت» المذى 
أخذ منه الخوف على مستفبله فقد سعى إلى مقابلة بلدوين» و ركع أمامه يزرف دمرعه 
متوسلا المغفرة.لكن بلدوين رحل صعب المراس لا تلين له قناةء فأصرٌ على مرقفه إلى 
أن تمتم ديامبرت بأنه يدر ثلانمائة بيزانت. وعندئذ لانت قناة بلدرين» فهر دائم 
الاحتياج إلى المال» فتبل المدية سرا ثم قصد إلى مل البابا وأعلىن فى شهامة غفرانه 
E‏ وأشرقت آساریر موریس» وهر الرحل المسال» لنجاحه فس التوفيسق 


وبعد بضعة أشهر احتاج بلدوين مرة أحرى إل الال » فطلبه من دياميرت الذى 
أعطاه مائنى مارك مدعيا أن ذلك البلغ هو كل ما كانت تحريه خرانة البطريارقية . 
على أن رحال الدين المشايعين لأرنولف همسوا فى أذن الملك بأن دياميرت يخفى مبالغ 
طائلة فى الواقع . وحدث بعد أيام قلائل أن أقام دياميرت مأدبة سخيّة على شرف ممثل 
البابا » فقد دأب على استشمار مزازرته . راقتحم بلدوين عايهما خلوتهما والقى عليهما 
عحاضرة استنكر فيها ما يتمتعان به من ترف المعيشة بينما قرات العام الملسيحى تتضور 
حوعا . فثارت ثائرة ديامبرت ورد عليه قائلا إن للكئيسة أن تنفق أمراها كما محلو ها 
ولا سلطة للملك عليها » بينما حاول موريس تهدئة المرقف وقد بدا عليه القلق. و ) 
يكن هناك من سبيل لإسكات بلدوين الذى ساعده تدريبه القديم على أعمال القساوسة 
فى الإستشهاد بالقانون الكنسى » وكان فى لسانه فصاحة فعلت فعلها فى موريس 
الذى أقنع دياميرت بأن يتكقل بكتيبة من الفرسان . ومع ذلك » لم يدفع ديامبرت الال 
أبدا برغم طلبات بلدرين المستمرة . وفى خحريف ١١٠١م‏ وصل مبعرث من الأمير 
روحر أوف أبوليا حاملا منحة قدرها ألف بيزانت للبطريق على أن ينصص ثلدها 
لكنيسة القبر المقدس» وها الثانى للمستشفى » وها الأخير للملك لاإنفاق على 


. کب آلبرت ارف آیکس (538-41 .صم ,46-51 ,۷1 ,×ن ۸ ۴ه ط[4) رراية معادية لدياميرت‎ )۱٤( 
مدافعا على طرل الط عن حجة‎ Wı11am of Tyre (x, 26-7, pp.438-40( وکان ولیم الصرری‎ 
دياسبرت فى مصاللح استقلال الكيسة » وبطريقة الحتالين ) يذكر شيعا عن قيقات موريس‎ 

. Riant, Lıventaire, pp.218-19.ûly Maurice, 
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الجيش. وتهرر ديامبرت واحتفظ بالمنحة كلهاء رغم أن شررطها لم تكس خافية. 
وعندما اشتكى بلدوين م يعد فى وسع مثل البابا الضى فى مرازرة ديامبرت» وأعلن 
تنحيته عن البطريارقية. فعاد ديامبرت إل يافا حيث أمضى الشتاء » تم ارتحل فى مارس 
إلى أنطاكية. وتلقاه صديقه القديم تنكريد مرحاب » وعهد إليه بكنيسة القديس 
حورج» وهى واحدة من أغنى كنائس المدينة . وفى ذات الروقت » ترك بلدوين منصسب 
البطريق شاغرا بدعوى ضرورة إحطار روما. واقتحم. إلنان من أتباعه خزانة البطريارقية 
فرحدا ن دیامیرت قد آخحفی عشرین ألف ببزانت . مُا مرريس » الذى كان يباشر 
أعمال البطريارقية بصفة موقتة » فقد تلفت تلك الفضائح صحته» فمات فى ربيع 


۲ 


۲ھ : حلع دیامبرت 

عندما جاء تنكريد فى الخريف لإنقاذ بلدوين أعلن أنه يشرط إعادة تنصيب 
ديامبرت الذى كان بصحبته . وآنذاك كان بلدوين لين العريكة إلى أقصى الحدود . غير 
أنه فى تلك الآرنة وصل مشل جديد للبابا - روبرت كاردينال باريس . فأصر املك 
على عقد بحمع کنسى برئاسة روبرت لوضع الأمور فى نصابهاء فأسقط فى يد تىكريد 
ودياميرت ولم جرا على الرفض . وتقرر فى إحدى السات إعادة تنصيب دياميرت 
موقتا إلى حين إحراء تحقيق شامل . وبعد ذلك ألحق تنكريد جنوده بجنود الملك فى 
الحملة على عسقلان .وسرعان ما عقد امحمع الكنسى فى كنيسة القبر المقدس برئاسة 
مغل البابا ومساعدة أسقفى لارون وبياتشنزا الزائرين » وحضر المحمع الكنسى أساقفة 
ورهبان فلسطين كلهم » وكذلك أسقف المصيصة من أراضى تنكريد . وبإياء من 
أرنولف أوف روه » قام أساقفة قيسارية وبيت لحم والرملة بترحيه الإتهامات إلى 
دیامبرت معلنین أنه أثناء رحلته إلى فلسطین عام ۱۰۹۹م › تراس أهل بيزا وهاجموا 
رفاقا مسيحيون فى حزيرة أيونيا؛ وسعى إلى إشعال حرب أهلية بين الملك بلدوين 
والأمير يوهمند » واستولى على أموال أودعت لديه لرعاية الحجاج فى المستشفى فضلا 
عن حنود المسيح . وكانت التهم حفيقية لاء سبيل إلى إنكارها » فلم جد الكاردينال 
مثل البابا مندوحة من إعلان عدم حدارة ديامبرت لنصبه وأمر بجخلعه . ولم جد تنکرید 
ما يعض به على هذا الإحراء الكنسى فاضطر إلى قبول المزعة . وصحيه دياميرت فى 


Albert of Aix, VIL 58-64, pp. 545-9. (1) 
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رحلة العردة إلى أنطاكية رأعيد تنصيبه فى كئيسة القديس جررج إل أن تتاح له فرصة 


الذهاب إلى روما . لد صنع لنفسه صررة رحل هرم فاسد حشع» وغادر فلسطين ) 
یا لاله آحد . فد کان تعیینه مشلا رسرلیا طا فادحا ارتکبہ البابا [یریان 
الان 

تی . 


أمَّا أرنولف أرف روه » الذى أعان بلدوين فى الأمر كله من تلقاء نفسه » فقد 
بلغ من المكر مابلغه بعيث لم يحاول أن يمل محل دياميرت فى منصبه. وبدلا من ذلك › 
وحينما طلب مثل البابا مرشحا للبطريارقية» اقترح الأساقفة الفلسطينيرن فسا هرما 
يدعى إيفرمار » حاء من ثيروان إلى الشرق مع الحملة الصليبية الأول » كان يشتهر 
بورعه وإحسانه . ورغم آنه وآرنولف من نفس اللدء إلا آنه م يشا رکه مکائده» وفاز 
باحترام الحميع . وابتهج مشل البابا وهو يقرم برسم هذا القس الذى لا تشوبه شائية؛ 
كما أحس بلدوين بمشاعر الرضا لأن إيفرمار شيخ كبر لا شى حانبه» ومحال أن 
يغامر بدس أنفه فى السياسة» وفى ذات الوقت يستطيع أرنولف مراصلة وضع مخططاته 
دو غا عائق. 

على أن اليس لم يداحل دیاميرت. فحینما ذهب برهموند - الذى كان يوفر له 
الحماية - إلى إيطاليا عام ١١٠٠م‏ صحبه إلى روما ليث أحزانه للبابا باسكال الذى 
کان حذرا اول الأمرء لکنه بعد آن تریٹ قلیلا مدحه مؤازرته» وریا کان مرد ذلك إل 
نفوذ بوهمند الذى لا يقاوم. وأرسل البابا يطلب من بلدرين ردا على ما اتهمه به 
ديامبرت» لكن املك لم يعر الأمر انتباهاء رعا لعلمه أن البابا دائما يستمع لبوهمند. 
فألغی باسکال قرار حلع ديامبرت قائلا إن هذا الخلع كان نتيجة لتدخحل سلطات مدنية. 
ولحسن الطالع إمتدت يد الرب لتصلح من حمق البابا؛ فبينما كان دياميرت يتهياً للعردة 
منتصرا لإستعادة عرشه البطريقى مرض ومات فى ميسينا يوم ٠١‏ يونية ۷١٠١١م("').‏ 


۲م : انتخاب أرنولف بطريقا 


ولم تنه مشاكل البطريارقية . وتزايد شعور بلدوين بعدم الرضا عن إيغرمار» ورا 
كان يدرك ما للكنيسة من أهمية فائقة بحيث لا يصح أن تتزك › لمن لا كيان له » وإنما 


Albert of Aix, IX, 14, 16-17, pp. 598-600; William u lyre, lo ctl (A) 
William of Tyre, XI, 1, pp. 4504 (YY) 
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يلزم أن يرأسها» حلیف له يتصف بالكفاءه وعتدمساعدم إشر سار بإعاده تتصيتب 
دیامیرت ر" مياء شد الرحال إلى روما › لیجد عرممه دیامیرت میتا مع شخاواه مس 
السلطة المدنية . وعندما وردت أنباء موت دياميرت إلى فلسطين » سار غ أربرلف إلى 
روما کي ببذل جھردہ لموازرة الملك . وکاں البابا باسکال آنداك یل ایی إیمرمار ۰ عیر 
أنه أدرك أن القضية أشد تعقيدا ما كان يظن ؛ فعهد بها إلى رئيس أساقفة آرل ٠‏ 
حيبلين أوف سابران » وهو شيخ طاعن فى السن واسع الخيرة ررصل فلسطين فى 
ربيع ۸١٠۱م‏ » وقد سبقه إليها إيفرمار وأربولف. واستقر رأيه على أن إيمرمار ليس 
أهلا للمنصب » وليس هناك من برغب فى عودته » ولذا أعلن أن كرسى البطريارقية 
شاغرا وعقد ملسا کنسیا لتعیین حلفا له. واقترح بلدوین ترشیح جیبلیں » فقبل عشاعر 
الغبطة المشوبة بالحرج» وتم تعيين إيفرمار رئيسا لأمساقفة قيسارية الدى كان شاغرا 
خسن الحظ» وذلك من قبيل التعريض. 

وترددت شائعات بأن أرنولف حرّض الملك على إختيار حيبلين لتقدمه هى الس 
وبذا سرعان ما ستصبح البطريارقية شاغرة مرة ثانية . وهنا ما حدث فى الراقع» إذ م 
يعش جيبلين سرى أربع سنوات» وعوته انتخحب أرنولف أخحيرا ليعتلي عرش البطريارقيسة 
دون معارضة من 0۵, 

وکان بلدوین یری أن أرنولف بطريق مثالى ؛ وقد تمكن من الإحتفاظ .عنصبه برغم 
نفور أتباعه وبرغم ما نشا لاحقا من مشاكل حرل زواج بلدوين الشانى. ولقد كان 
أرنولف فاسدا بلا شك . فعندما تزوجحت إبنة آخته لما من ہابوستاس حارنيه وهو روج 
حاز رضاه رهبها إقطاعية مينة فى أرجا تابعة لكنيسة القبر المقلس لکنه کان نش طا 
وكفوا وكرس نفسه للملك الذي يرجع إليه الفضل فى التخلى نهائيا ع فكرة أن 
تفضع القدس لىكومة ديية ثيوقراطية بعاهل يكون جرد وزير للدفاع » وهى فكرة غير 
عملية كان يتصورها أغلب المشتركين فى الحبلة الصليبية الأول ؛ كما تدبر إشراك 
کنائس فلسطين كلها معه فى الرأى » حتى فى حلع رحال الدين التابعين لكنيسة القبر 
امقدس ممن لا يثق فى ولائهم » والذين عيَنهم حردفرى وف لررين . وباتساع المملكة 
غزوا» کافح بلا هرادة فى سبيل إتحاد السلطتين الدينية والمدنية ضد البابا باسكال الذى 
كان يدافع عن الحقوق التاريخية غير العملية للكرسى الرسول الأنطاكى » مدفرعا 


Albert of Aıx, x, 589,pp.650-9,xii, 24,p.704;William of Tyre,loc. cit.and XI4, PP. (MA 
455-6. 
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جحيزه المشؤرم لناصرة أمراء أنطاكية النررمانديين . ولم يكن أرنرلف حديرا بالإحترام 
وإنغا كان حادما أمينا لمملكة القدس . وقد شجب المزرخ وليم الصورى ذکراه رلطخ 
معته درن وجه حق» لأنه بذل الكثير لتعزيز الحملة الصايبية الأرل. 


كما يرحع الفضل إلى أرنولف سيده الملك بلدوين في تحسن علاقة المرمية اللاتينية 
بالمسيحيرن الحليين . ففى بداية الأمر » عندما كان أرنرلف على رأس البطريارقية سنة 
۹ م » نهب الطرائف الشرقية وطردها من كنيسة القبر المقدس . على أن دياميرت 
كان عدوا أسوا للطرائف الشرقية » فلم تقتصر سياسته على طردهم من الكتيسة 
وحسب » وإغا أيضا من أديرتهم ومنشآتهم فى القدس » سراء کانوا أروذ وکس 
کالیرنانیین أو الجورحيين » أو هراطتة كالأرمن واليعافبة والنساطرة . كما لوث آداب 
الحتمع التقليدية بالسماح للنساء با لخدمة فى الأماكن المقدسة . ونتيجة لتلك الأفعال 
الشائنة انطفأت مصابيح كنيسة القبر المقدس عشية عيد الفصح » ولم تهبط النار 
امقدسة من السماء لإضاء تهامرة أخرى إل أن تشترك الطوائف الخمس الحرومة فى 
صلاة ضراعة أن يغضر الرب للفرنج . ووعى بلدرين الدرس» رأصر على إنصاف 
الوطنيين » ون يحتفظ اليونانيون مفاتيح كنيسة القبر المقمدس ذاتها ؛ ويسدو أن جميم 
السيحيين فى فلسطين آزروه منذ آنذاك .واقتصر تعبون كبار رحال الدين على الفرنج 
برغم وحود قساوسة يونانيين فى الكنيسة» ولقى ذلك الرضع قبولا من الأرثوذ و كس 
احليين الذين سبق لكاهنهم الأعلىأن غادر البلاد خلال سنوات الإضطراب قبل الحملة 
الصليبية مباشرة . وبرغم ما كانت تحمله الأديرة الأرثرذ وكسية من نفور شديد من 
المرمية اللاتينية فقد مارست نشاطها دون عائق » ولم جد الحجاج الأرثوذ و كس ولا 
الوطنيين مبررا للشكوى من السلطة المدنية » ويبدو أن كنائس المراطقة كانت راضية 
كذلك . لكن الرضع إخحتلف تماما فى الدويلات الفرنحية مال سرريا حيث ساد 
الإستياء من ظلم الفر نح" . 


W11iam of Tyre, X1,15,p.479. )۱۹(‏ رليم الصررى يستهحن اتهازية أرولف. 

)۲١(‏ أنطر آدناه الصمحات ۳۷۲-۳٠۹۹‏ . توجد رراية طريلة حول القداس فى حطرطة فولشر أو 
تشارتر» وهی مطبوعة فى طلغ Recueil des Historiens des Croısades.‏ ريلاحظ ھاحنماير 
agen eyer‏ مى طعته عن فرلشر » نها تظهر فى عخطوطة راحدة فقط (لاتيية) » ويرفصها كلها 
فما عدا کلمات !lقدaة "conturbatt sunt omnes propter ignem quem die sabbati non‏ 
habuımus ad Sepulcrum Domini" (Hl, viii, 2, p. 396). See his note 5, pp. 395-6‏ 
لالإطلاع على کال المناقشة. وفى ملحق حاص (831-7 .صم .dنط1)‏ حشر نصا » مع اللصرص التى 
وحدت فى Barto of Nangis and Guibert oF Nogent.‏ ونظرا إلى ان فولشر وف تشارتر ھر 
القس اللناص لالدوين » هلا ند وأنه قد حصر هدا القداس . ويورد دانيال المرحرميسىع]1) 041€ 
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۳ م : حصار عکا 


ل تفر عة الوزير الأفضل فمزية يافا عام ٠٠٠١١‏ م » ولا لإحفاق حملة الريع من 
العام التالى ٠٣‏ ۰م » غير أنه استغرق وقتا أطول فى إعداد جیش آحر . أا بلدوين › 
فقد أرحى قبضته على الساحل الفلسطينى . وبرغم سيطرته على المدن الساحلية من يافا 
إلى حيفا » واصل المغيرون المسلمون هجومهم على الطرق االني تربط بينهما » وخاصة 
منحدرات جبل الكرمل ؛ بل إن الطريق من يافا إلى القدس لم يسلم من الإغارة كما 
ذکر الحاج سایولف'. كما كان القراصنة يتسللون من مينائى صور وعكاالناضعين 
للسيطرة المصرية للإغارة على التحارة المسيحية . وفى أواحر حريف ۲١٠١م‏ قذفت 
العواصف بسفن الحجاج العائدين إلى أرطانهم - وهم الذين أنتذرا بلدوين فى يافا فى 
شهر مايو - إلى شتى شواطىء الساحل » بعضها بالقرب من عسقلان » رالبعض الآخر 
بین صور وصیدا ؛ ولم يسلم أحد من ال ركاب » فمات من مات » ومن م بعت بيع فى 
أسواق الرقيق المصرية وفی ربع ۳١٠١م‏ حاصر بلدوين عكا .عساعدة بعض السفن 
الإنحليزية التى كانت لاتزال معه . وارشكت الحامية على الإستسلام لورلا رصول إثنى 
عشر قادسا فاطميا وعد كبير من سفن التق القادمة من صرر وصيدا تمل الرحال 
وآلات إطلاق النيران الإغريقية» فلم جد بلدوين مفرا س رع الحصار""". وحارل فى 
الصيف التالى تطهير منطقة حبل الكرمل من قطاع الطرق» فلم يصب شاحايذكرء 
وأصيب فى أحد الإشتباكات بجرح خطير فى كليتيه وأشرف على الملاك. وينما هر 
راقد فى فراش امرض فى القدس جاءت انباء الحملة المصرية المزدرحة بقيادة تاج العجم 
وابن قادوس. على أن امتناع تاج العجم عن التقدم وراء عسقلان جر ابن قادوس على 
حاولة حصار يافا مفرده » وڏل حهرده ببعض الحماس ولیس کله . وبعد أن شفى 
بلدوين بالقدر الذي يسمح له بقيادة الجيش إلى الساحل أقلع الأسطول المصرى"". 

وفى مايو التالى وصل إلى حيفا من جنوا أسطرل حربي سسق وآن ساعد رعوند 
الترلوزى فى الإستيلاء على جحبيل . وقابل بلدوين قادته وضمن تحالفهم لإخحضاع عكا 


ed de Khitrowo, pp. 75-83(‏ ( Higumeneرراية‏ القداس فی عام ٠۱۱١۰۷‏ ریتصح من هذه 
الروايات أن الإعريق قد منحوا مسورلية كنيسة القيامة نفسها. 
Albert of Aix, IX, 18, pp. 600-1. (1)‏ 


Abert 0f Aix,IXh, 15,p 59;Ibn FAthir,p.213 (YY)‏ eذ‏ کر اہن الأئیر عاما ختلفا ٤۹٥‏ هھ بدلا سن 
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Fulcher of Chartres, I, xxiv, I, Pp. 460-1, Albert of Aix, IX, 22-3, pp.1034. (YT) 
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بعد أن وعدهم عا اعتادوا عليه من قبل » وهر ثلث الغنائم وامتيازات تجارية وأحد 
الأحياء فى السرق؛ ربدا الحلفاء حصار عكا يرم ٦‏ مايو . وقارمهم القائد الفاطمى 
المملرك ظهر الدولة الجيوشى مقاومة عنيدة ؛ لكن مصر لم ترسل إليه أية مساعدة » 
فاضطر بعد عشرين يرما إلى أن يعرض النسليم بشروط مائلة لشروط استسلام أرسوف 
> رهى السماح بالمررر الآمن للمراطنين الراغبين فى الرحيل مع منتولاتهم › ومعاملة 
الباقون كرعايا للملك الفرنحى . وقبل بلدوين الشروط روالتزم بهاء بل وأمر بالإبقاء على 
مسحد لرعاياه المسلمين . أما بحارة إيطاليا فغد أبرا أن يتركرا تلك الثروة المائلة تفلت 
من أيديهم فانقضرا على المهاجرين رقتلرا منهم خلقا كثيرا ونهبرهم جميعا » ما أغضب 
بلدوين رهم بمهاجمة أبناء جنرا لمعاقبتهم » لولا أن وصل البطريق إيفرمار وأفلح فى 
تهدئته ومصساځته a‏ 

وبسقوط عکا » نال بلدوین ما کان يصبو إليه من مرفاً آمن فى شتى الأحراء 
المناحية . وبرغم بعد الشفة عن القدس يما يزيد على مائة ميل » سرعان ما أصبحت 
عكا الميناء الرئيسى للمملكة بدلا من يافا عمراتها المائية المفتوحة . وفضلا عن ذلك » 
كانت عكا هى اليناء الرئيسى الذى تشحن منه بضائع دمشق إل الغرب » ولم يتوقف 
هذا الطريق التحارى بعد الغزو الفرضحى » وإنما شجعه مسلمر عكا القيمون به" . 


٥م‏ : معركة الرملة الثالثة 


وفى صيف ١١٠١م‏ شرع الوزير الأفضل فى آخر غارلة لإسترجاع فلسطين ؛ 
ففى أرائل أغسطس حشد فى عسقلان جيشا مجهزا تجهيزا حسنا قرامه خمسة آلاف 
حندى من العرب الخيالة والمشاة السودانيين » يقوده ابه سناء الك حسين . وتعلم 
اللصريون مما فشلوا فيه من دروس سابقة ؛ فطلابوا مساعدة حكام دمشق الأتراك . ولو 
آن دمشق ساهمت .مساعدتها فی عامی ۱۱۰۲ و ۲١٠۱م‏ لكانت مساعدة ها قيمتها . 
على أن دقاق الدمشقى مات فى يونية ١١٠١م»‏ ونشأ الخلاف بين أسرته وآتابجه 


طغتکن » بل اء رضران الحلبی سعیا وراء نصیبه فی الإرٹ. 


Fulcher of Chartres, Il xxv, 1-3, pp.4624;, Albert of Aix, IX, 27-9, pp.606-8, ($) 
Caffaro, Liberatio, pp.71-2; Charter of Baldwin in Liber Jrium Reipublicac 
Genuensis, vol. H pp. 16-17. 


() آنطر ادناه ص (۳۱۷). كانت التحارة ماترال مستمرة فی زسن این حبیر (۱۱۸۳). 
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وبدأ طغتكن بتنصيب اين الدقاق » تتش » على العرش رلا جاوز من العمر عاما 
واحدا ؛ تم إستبدله بأحى الدقاق » أرتاش » البالغ من العمر إى عشر عاما. وسرعان 
ما ارتاب ارتاش فی نوایا الوصی طغتکن › فرب إلى حرران حيث أحاره أتكين أمير 
بصرى » ومنها استغاث االملك بلدرين الذى دعاه إلى القدس . وفى تلك الملابسات 
إغتبط طخكن بطلب المساعدة من المصريين » بيد أنه آثر عدم المغامرة بإرسال قرة 
كبيرة » وإنغا أرسل قائده صباوو على رأس ألف وثلانمائة من الرماة الراكبين"" " رفى 
أغسطس دعل الجيش المصرى فلسطين حيث إنضم إليه حنرد دمشق بعد هبوطهم 
حلال الأردن وعبر النقب . ركان بلدوين منتظرا فى يافا » لكنه بعد أن شاهد 
الأسطرل المصرى فى الأفق اختار الانتقال إلى موقع الرملة الذى لابد أن تدور فيه 
المعركة » وعهد بيافا إلى ليثار (أوف كببارى) مع ثلامائة حندى . وكان بصحبته 
أرتاش الدمشقى الصغير المطالب بالعرش » و كل من بقى من حند الفرنج فى فلسطين » 
وحاميات الجليل وحيفا والخليل » وكذلك اليش الرئيسى الولف من حهمسمائة فارس 
وألفين من المشاة . كما استدعى بلدوين البطريق إيفرمار من القدس » فجاءه مع مائة 
ومسين رحلا جمعهم من هناك رمعهم الصليب الحقيقي. 

وبدأت المع ركة يوم الأحد ۲۷ أغسطس . ومع انبلاج الصبح اعتلى البطريق فرسه 
وسار فى عدر ورواح أمام صفرف الفرنج بكامل أرديته والصليب فى يده » مانا 
بر كته وغفرانه » وبعد ذلك هجم الفرنج ؛ لكن هجرما مضادا من الأتراك الدمشقيين 
کاد أن یکسر صفوف الفرنج لولا أن مل بلدوین رایته فی يده وقاد هجوما بعثرهم . 
وحارب المصريرن بشجاعة غير عادية» لكن ميسرتهم كانت قد ذهبت فى محاولة فاشلة 
لمفاحأة حيفاء وعادت بعد قوات الرقت . وبحلول المساء هزم الملسلمون ؛ فاستدار 
صباوو ورجاله عائدين إلى بلادهم » رانسحب المصريون إلى عسقلان » ومنها أسرع 
قائدهم سناء الملك عائدا إلى القاهرة . وركانت الخسائر حسيمة » إذ قل حاكم 
عسقلان وأسر حاكما عكا وأرسوف السابقان وافتديا فيما بعد بفدية كبيرة. وأعرب 
المؤرخ فولشر أوف تشارتر عن مشاعر الأاسى من هرب سناء الملك لضياع الفدية 
السخية التى كان سيحصل الفرنج عليها. غير أن حسائر الفرنج كانت كبيرة أيضا. 
وبعد سلب امعسكرء م يطارد بلدوين الصريين » و كف عن مساندته للأمير الصعير 
أرتاش الذى عاد إلى الرحبة فى الفرات كسير القلب . رعاد الأسطول المصرى إلى مصر 


Tbn al-Qalanisı, p. 71; Ibn al-Athir, p 229. (Y1) 
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ولم حقق شيئا سرى هلاك بعض السفن فى عافة"". 

وكانت مع ر كة الرملة الثالفة خائمة الحارلات الكبيرة التى بذها الفاطميون لإستعادة 
فلسطين ؛ لكنهم ظلرا حطرا حالما يتهدد الفرنج . فن حريف ٦۰م‏ اأوشکت غارة 
صغيرة أن تنحح حيث فشلت الحيرش الكبيرة ؛ ففى أكتربر من ذلك العام كان ہلدرین 
مشغرلا على الحدرد فى اليل » رهاحم بضعة آلاف من فرسان الصريين معسكر 
ححاج بن یافا وأرسوف وفتلوا من کان فيه . وخرج هسم حاکم افا » روجر أوف 
روزوی ؛ لکنه وفع فی کمین نصبره له» وم نقذه سوی فرسه الذي سابق به الريح 
عائدا إل يافا . واشتعل ماس المسريين فى المطاردة » حتى أبيم أد ركرا أربعين مسن 
حنوده المشاة حارج البرابات وقتلرهم . وبعد ذلا ترحه المصريون مالا بااه القس» 
رها مرا حصنا صغیرا یطلق عليه کاستیل آرنر لم یکن بلدوین قد استکمل بناءه» 
وكان خصصا لحراسة الطريتق . واستسلم العمال » لكنهم قتلرا عدا قائدهم حیوفری » 
آمر قلعة برج داوود » الذي أسروه للحصرل على الفدية . رعندئذ مع بلدرين بالغارة 
فسار جنونا فى قراته » فلم يبد المصريرن مفرا من الإنسحاب إلى عسقلان“'. 


١‏ - ۸٠٠١م‏ : هجمات على المدن الإسلامية الساحلية 


وفى العام الال كادت حملة مصرية أن تستول على اليل » لكن بلدرين دحرها 
ينفسه . وفى عام ١٠٠١‏ م ترغل المصريون حتى أسرار القدس » إلا أنهم سرعان ما 
تراجعرا ‏ وتکررت غارات ماثلة من حین لآخر على طاق أصغر خلال السنرات 
العشر التالية » الأمر الذي حرم المسيحيين من الأمان فى السهل الساحلى والتقب 
مستوطنين و-ححاجا سراء بسواء ؛ على أن تلاك الغارات كانت أكثر قليلا من كرنها 
غارات إنتفامية لما أقدم عليه بلدوين من غارات على الأراضى الإسلامية . 

رهكذا أطلق بلدرين يده فى شغاولته لترسيم الملكة . وركانت أهم أهدافه اللدن 
الساحلية عسقلان حنوبا » وصرر وصيدا وروت شالا . لکن عسقلان وصرر کلاهيا 


-Albert of Aix,IX,18-50, pp 021-4, Fulcher of Chartres, ILXXXL, xxi, pp AB! (TY) 
SU3,Ibn al-Athır,pp 228-9, Ibn Moyesar, p bh 


Albert of Aix, x, Lt, pp 0353-8 (TA) 
Ihd x, 33, pp HOT, KI, 28, p b76 (TA) 
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قلعة قرية بحامية كبيرة متواحدة بصورة مستديمةء ولابد لإحصاعها من إعداد العدة 
بعناية. وفى ربيع ١١١١م‏ جاء إلى الأراضى المتدسة حشد كير من الحجاج الإشليز 
والفلمنكيين والدامر كيين » ما أغرى بلدرين بالتخطيط لملة على صيدا» التى ما أن 
علم حاكمها بذلك حتى أرسل إلى الملك مبلغا ضخما من الال . قبل بلدوين المدية » 
فحاجته إلى الال لا نهاية ها . وبقيت صيدا آمنة لعامين آحري.". 


رفی أغسطس ۱۱۰۸م » سار بلدوين مرة أخرى إلى صيدا يساعده أسطرل صغضير 
يتألف من بارة مغامرين من شتى المدن الإيطالية » وعلى الفرر استأجر حاكم صيدا 
مساعدة اتراك دمشق لقاء تلان آلف بيزانت » بيما أجحر أسطرل مصرى من مصسر 
وهزم الإيطاليين فى معركة برية حارج الميناء » فاضطر بلدوين إلى رفع الحصار . وعلى 
الأثر رفض أهالى صيدا - ببعض البررات - دخول الأتراك مدينتهم » حشية أن يكرن 
لطغتكين أطماع فيها » بل رفض الحاكم دفع المبلغ المتفق عليه » فيدد الأتراك باستدعاء 
بلدوين ؛ فأبدى الحاكم استعداده للعدول عن رفضه › فرافقرا على تسعة آلاف بيزانت 
على سبيل التعويض ثم انصرفوا ". 

وقى الصيف التالى تلقى برتراند التولوزى مساعدة من بلدوين فى الإستيلاء على 
طرابلس ؛ وفى المغايل أرسل برتراند فى أرائل ١٠٠٠م‏ اجنود لمساعدة بلدوين فى 
الحرم على بيروت . وكانت سفن جنوا وبيزا حاهزة لحصار المدينة » خاصة وأن 
طرابلس تعتبر قاعدة بحرية مناسبة . وحاولت السفن الفاطمية الآتية من صور وصيدا 
كسر الحصار » لكنها لم تفلح . واستمر الحصار من فسبراير إلى مايو . وداحل الحاكم 
اليأس من وصرل المساعدة » فهرب بليل رقا الأسطرل الإيطال إلى قبرص حيث سلم 
نفسه للحاكم البيزنطى . وفى ٠١‏ مايو استولى الحلفاء على المدينة الى تخلى عنها 
حاكمها بهجرم ارتكب فيه الإيطاليون مذجة عامة قتل فيها الكثير من السكان قبل ان 
يتمكن بلدوين من الحافظة على النظام ". 


Ibid. x, 4-7, pp. 632-4 (°) 
Ibid. x, 48-51, pp. 653-5; Ibn al-Qalanist, p. 87. (¥) 


Fulcher of Chartres, TI, xlıi, 1-3, p. 536 (۲(‏ ويد كرفولشىر التاريخ ۳ مايو فى أشعار فلكية؛ 
ویورد ×۸ گە A be۲٤‏ مى صغحة )1۱١(‏ التاريخ ۲۷ اير ¢ 99-101 Ibn al-Qalanısı pp.‏ 
التاريخ 1۳ مایو۔ 
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۹ م : الاستیلاء على صیدا 


رأثناء ذلك الصيف تلقى بلدوين مى الغرب مزيدا من التعزيزات البحرية . ففى 
سنة ۷١٠٠م‏ أبحر أسطرل من ميناء برحين النروشى يقوده سيجورد » الذى كان 
يشارك أخحويه فى عرش النرويج » وعبر حر الشمال » مترقفا فى إشلازا فسى الطريق إل 
جحبل طارق » ثم قشتالة » فالبرتغال » فجزر باليار » فصقلية » وأخيرا عكا التى وصلها 
وقت ان کان بلدوین عائدا من إستیلائه على بیروت . وکان سیحورد أرل رئيس 
متوج يزور المملكة » ولذا استقبله بلدرين بأسمى آيات التشريف › ورافقه شخصيا إل 
القدس . ووافق سيحورد على مساعدة الفرنج فى حصار صيدا » وبدأ الحلفاء الحصار 
فى أكتوبر . لكن تحصينات صيدا كانت شديدة القرة » وبوصول أسطرل فاطمى فرى 
من صرر كادت السض النرويجية أن تبعثر ول ينقذها سوى وصول أسطرل من البندقية 
وعلى رأسه كبرر القضاه فى جمهررية البندقية بنفسه » أورديلافو فالييرى . وفى تلك 
الأثناء حطط حاكم صيدا لإغتيال بلدرين ؛ إذ وافق مرتد مسلم من العاملين فى خحدمة 
بلدوين الشخصية على تنفيذ الاغتيال لقاء مبلغ كبير من المال » على أن الملسحيين 
الحليين فى صيدا علمرا بالمزامرة » فأطلقرا سهما يحمل رسالة إلى معسكر المرنج 
حذرون فيها الملك . وأحیرا استسلمت صيدا يوم ٤‏ يناير بنفس شروط عكا . ورحل 
وحهاء المدينة إلى دمشق مع منقرلاتهم » وأمسى الفقراء رعايا للملك الفرنجى الذى 
انتزع منهم جباية مقدارها عشرين ألف بيزانت ذهبى . وكوفى البنادقة بهدية تتأالف 
من كنيسة وبعض المتلكات فى عكا. وغهد بصيدا - باعتبارها بارونية - إلى 
إيرستاس حارنييه الذى كان بالفعل حاكما لقيسارية » وقد عزز من - كزه بعد ذلك 
مباشرة بزواج سياسى من إكاء إبنة أحت البطريق أرنولف"". 


وسيطر الفرنج على الساحل السورى كله » باستناء قلعتين: عسقلان فى الطرف 
الجنوبى وصور فى الوسط . ركان حاكم صرر عصبیا » فأرسل فی خريف ١١١١م‏ 
إلى طختكين فى دمشق يستأحر منه فيلقا من حمسمائة من الرماة لقاء عشرين ألف 
بيزانت » وفي ذات الوقت طلب السماح له ولوجهاء المدينة بإرسال متلكاتهم الثمينة 


Fulcher of Chartres, I xliv, 1-7, pp. 543-8; Albert of Aıx, XI, 26, 30-4, pp 075, (FY) 
Sigurdar Saga وذ کر ولیم المسحیں انحلیيں ؛‎ 677, Wılliam of Tyre, XI, 14, pp. 476-9, 
Agrip of Noregs Konungasogunm, passım; Sigurdar, Saga Jorsalafara ok Broedrayıs 
Hans, pp. 75 ff Ibn al-Qalanısi, pp. 106-8, Ibn al-Athir, p. 275, Dandolo in 
Muraton, Ss. R.I. vol. XI, p. 264; Tafer and Thomas, I, 86, 91, 145; Riant, Les 
.Scandınaves en Terre Sainte, chap IV, passim. 
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إلى دمشق للحفاظ عليها؛ ووافق طغتكن » وانطلقت من الساحل قافلة غنية فيها 
الأموال والممتلكات . و كان من الضرورى أن تعبر القافلة بلادا يسيطر عليها الفرنج » 
فتدبر الحاكم الصورى عز الملك رشرة فارس فرنحى يدعى رينفريد ليرشد القافلة 
ويضمن سلامتها » فقبل الفارس الرشرة لكنه سارع بإبلاغ بلدرين » الذى إنقض على 
وجحهاء صور على حين غرة وسلبهم روتهم كلها . ورحد بلدوين فى تلك الثروة التى 
هبطت عليه فجأة تشجيعا لالإستيلاء على صور » فقاد جيشه كله فى نهاية نوفمير 
لمهاجمة أسرار صور .بيد أنه كان يفتقر إلى أسطول بحرى لمساعدته » برعم وحود اثنتى 
عشرة سفينة بيزنطية بقيادة السفير ابيزنطى بوترميت ؛ غور أن البيزنطيين غير راغيين في 
القيام بعمل عدائى ضد الفاطميين الذي تربطهم بهم علاقات طيبة » إلا فى حالة 
واحدة وهى أن يساعدهم بلدوين على استرداد المدن التى استولى عليها أمراء أنطاكية . 
وبينما تردد بلدوين فى الالترام بشرطهم » لم يفعل البيزنطيون أكثر من إمداد اخيش 
الفرنحى بالمرن . راستمر حصار صور حتى إبريل التالى . وحارب أبناء صور بشجاعة » 
وأشعلوا النيران فى برج الحصار الخشبى المائل الذى شيده بلدوين . لكن الحرب 
أضعفتهم » على الأقل » بحيث سعرا إلى طلب مساعدة طغتكين » وقبل أن يطلب عز 
املك هذه المساعدة كتب إلى البلاط المصرى مبررا تصرفه . وفشلت الاتصالات الأرلى 
التى حارهما طغتكين ؛ إذ اعرض أحد الأعراب العاملين فى خحدمة الفرنج حمامة زاحلة » 
وأظهر زميله الفرنجى رغبته فى ترك الحمامة تراصل طيرانهاء لكن الأعرابى أخذها إلى 
بلدوين . وتنكر بعض الرحال لاستقبال سفراء دمشق واعتقلرهم ثم قتلوهم. ورغم 
ذلك » تقدم طغتكين إلى صور وباغت فرقة فرضية تبحث عن الأعلاف » وحاصر 
الفرنج فى معسكرهم بينما غار على القرى . واضطر بلدوين إلى رفع الحصارء ولم يعد 
إلى عکا إلا بشق طريقه قتالا؟". 

كما فشل بلدوين فى لته على عسقلان بنفس القدر . إذ توحه إليها بعد 
استيلائه على صيدا مباشرة . لكن حاكمها مس الخلافة ضاق ذرعا بكل هذا القتال »› 
فأهمته عقليتة التجارية شراء هدنة حاول جباية نها من سكان مدينة صور الي کانت 
ضمن نطاق سلطته . وعلمت مصر بتلك التصرفات »› فما كان من الأفضل إلا أن بعث 
بجنود خلصين أمرهم بغلعه . وارتاب مس الخلافة فى حقيقة نواياهم » فرفض 
استقبا0هم» بل طرد من جنوده من يرتاب فى تعاطفهم مع الفاطميين » واستعان .مرتزقة 


Albert of Aix, XI, 3-7, pp. 690-3; Ibn al-Atlıir, p. 257; Ibn Moyessar, p.467. (Ff) 
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من الأرس مكانهم . ثم ذهب بنفسه إل القدس ليضع نفسه ومديننه تحت حماية 
بلدوين» وعاد ومعه ثلامائة دى فرخبى عينهم فى القلعة . وصدم أهل عسقلان من 
تلا الخيانة » فدبروا تمردا فى يوليه ١١١١م‏ .مساعدة من مصر اغتالرا فيه مس النلافة 
وقتلوا الفرىج . وسارع بلدوين جنوبا لإنقاد رحاله » إلا أنه وصل بعد نفاد السهم . 
ربقيت عسقلان شركة هى حلق الفرنج لأربعين سنة أحرى". 

كما فشل بلدوين فى حاولة ماثلة فى ربيع ١٠٠١م‏ لإنشاءِ محمية فى بعلبك 
بتراطو من حاكمها الخصى جمشتكين التاحى ؛ إذ علم طغتكين بالمؤامرة فاستعاض عسن 
جمشتکن بابنه تاج الك برزی ". 


۵م : تشیيد الحصون فی الجلیل 

بات شاغل بلدرین الأکبر أن يرفر للمملكة حطا ساحلیا ملائما ؛ كما کان مهتما 
منحها تنرما ملائمة على النحو الذي قق ها أكير فائدة من قرب المنلكة من طرق 
التحارة العربية الكبيرة الآتية من العراق وابخحزيرة العربية إلى البحر المتوسط ومصر. 
وعندما غادر تنكريد فلسطين إلى أنطاكية » كان بلدرين قد عهد بإمارة الجليل - التى 
ظلت تعتفظ بالإسم الطنان الذى أطلقه عليها تنكريد - إلى جاره السابق فى فرنسا» 
هيو (أوف سائت أومير) الذى لقى تشجيعا على انتهاج سياسة عدرانية ضد المسلمين ؛ 
فبدا بتشييد حصن طررون - المعروف اليوم بإسم تبنين - فى الحبال على الطريق الذى 
یربط بین صور وبانیاس ودمشق . ثم بنى حصنا آخر على التلال الراقعة جنوب غربى 
رة طبرية كان العرب يسمونه علعال » لاستخدامه بصورة أفضل فى الإغارة على 
الأراضى الخصبة الواقعة إلى الشرق من البحيرة » وقد استكمل تشبيد الحصنين فى 
حريف ١١٠١م.‏ على أن الحصن الثانى لم يبق طريلا فى أيدى المسيحيين؛ إذ م يكن 
طغتكين الدمشقى ليسمح بتهديد أراضيه على هذا النحو . ولذاء وبينما كان هيو عائدا 
فى نهاية العام إلى علعال حملا بغنائم وفيرة بعد غارة ناححة » انقض عليه الجيش 
الدمشقى وحرح حرحا ميتا فى المع ركة وتبعثر رجاله » واستولى طغتكن على الحسن 
دون صعربة . وكان أخر هيو » حيرار (أوف سانت أومير) » مريضا آنذاك رفارق 
Albert af Aix, XT, 36-7, pp. 680-1, Ibn al-Qalanisı, pp 108-10 (Fa)‏ 
Tn al-Qalanisi, op cit. p 106, Sibt ıbn al Daur, p 537 (r1)‏ 
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الحياة بعد أخيه بفترة وجيزة » فاضطر بلدوين إلى منح إقطاعية الحليل للفارس الفرنسى 
جرفاس (أوف باسوش)". 

وتراصلت أعمال حرب العصابات . ففى عام ١١٠١م‏ أغار أبناء صور على 
طورون فى ذات الوقت الذى أغار فيه الدمشقيون على طبرية » ولم يكتب النجاح لأى 
من الغارتين . وباقتزاب بلدرين أرسل الدمشقيون إليه فى معسكره رسولين يعرضان 
الإعداد هدنة قصيرة . فاستقبلهما بمظاهر الإحترام والسخاء » نما زاده شهرة على شهرة 
بين المسلمين ؛ غير أنها كانت هدنة قصيرة"؛ إذ أغار طغتكين على اليل مرة 
أحرى فى ربيع ۸١٠١م‏ » واستطاع فى إحدى المعارك حارج طبرية أن يأسر جرفاس 
(أرف باسوش) وأغلب رحاله » وأرسل إلى بلدرين بره بأن من إطلاق سراحهم هر 
مدن طبرية وعكا وحيفا الثلاث. ولا رفض بلدوين العرض قتل حرفاس ووضعت فروة 
رأسه بخصلاتها البيضاء المتماوحة على قائم أمام المجيش الإسلامى المنتصر " فأعاد 
بلدوين إلى تنكريد لقب أمير الحليلء والأرحح أن الإمارة كانت تدار من القدس . وفى 
۴م » وهو العام الذى مات فيه تنكريد » أمر بلدوين الرهاوي بنفى حوسلين 
(أوف كررتناى) » فخلع الملك بلدوين عليه إمارة الحليل على سبيل التعويض'“. 


۸مم :هدنة مع دمشق 
في واحر ۱۱۰۸م کان لكل من بلدرين وطغتكين مصالح رئيسية فی آماكن 
أحرى» فاتفقا على عقد هدنة لعشر سنوات تقضى بتقسيم عوائد منطقي السواد وحبل 
عوف» أى مال الأردن » على أن يأخذ بلدوين ثلفهاء وطغتكين ثلفها الشانى » وييقى 
الثلث الأحير للسلملات الحلية('“. ورعا ترحع أسباب تلك المدنة إلى درافع تحارية ؛ 
فالغارات تقضى على ما ينقل عبر البلاد من جارة تعود بالنفع على الجميع . ولقد 


-William of Tyre, XI, 5, pp. 459-60; Ibn al-Qalanisi, pp. 72, 75; Tbn al-Athir, pp. 229 (YY) 
30; Albert of Aix, X, 8, pp 635-6. 


Albert of Aix, X, 25-6, pp. 642-3; Ibn al-Qalanisi, p. 75. (TA) 
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ابن الأثير على جررفاس : اين احتث بالدرین.‎ 


Albert of Aix, XI, I2, p. 668; Willian of Tyre, XI, 22, p. 492. (4°) 
Tbın al-Qalanisi, p. 92; Tbn al-Athir, p. 269. (£1) 


1۷ 


كانت هدنة جحارية حالسة ؛ إذ لم تمع طغتكين من أن يهب لمساعدة المدن الساحلية 
الإسلامية » كما م نقيد بلدوين فى حاولته ريل بعلبك إلى مدينة تابعة له . لكن 
المؤرحين العرب يذكررن بمشاعر الإمتناں ما أسفرت عنه تلك المدنة من الحيلولة دون 
أن يغزو بلدرين الأراضى الدمشقية عندماسحت له الفرصة هزعة طغتكين على يد وليم 
حوردن فى أرقا" » ورعما نبعت رغبة بلدرين فى الندنة نتيحة زبعة حيرفاس وما 
ترتب عليها من حطر الغارات المنطلقة من الأردن على الجليل . وبالئل رغب فيها 
السلمون بعد غارتين حدثنا محرا . إد قام وليم كليتون » إبن روبرت النورمندى » 
الذى حل مؤخرا شلسطين للحج » .عهاجمة أميرة عربية ثريّة كانت مرتحلة مع كل 
متلكاتها من شبه الحزيرة العربية إلى دمشق » رالغارة الثاية على قافلة جارية متحهة من 
دمشق إلى مصر . وغنم الفرنج فى الغارة الأرل أرىعة آلاف جمل » وغنمرا فى الثانية 
جميع بضائع القافلة التى قحل فيها كل من بى على قيد الحياة فيما بعد على يد 
البدو"“. وفى ١١١١م‏ حرق بلدرين المعاهدة مياجمته للأراضى الدمشقية. 

وبعد آن أخفت بلدوين مام صرر فى ١١١١م»‏ انشغل حينا من الزمن ببعحض 
الأمرر مال سوریا. فقد سبق آن اروضح بجلاء فی طرابلس فی ۹١٠۱م‏ عزمه على أن 
يصبح سيدا حميع فرنج الشرق . وأتاحت له أحداث أبطاكية والرها تأكيد دعواه كما 
استطاع أن يلفت الاتباه مرة أخرى إلى تضخيم سلطانة الشخصى . ذلك أنه كان 
مد ركا لحقيقة أن فلسطين بلاد مفتوحة للغزو والتسلل من الحنرب الشرقى خلال 
النقب » فمن الضرورى إذن السيطرة على المنطفة الممتدة من البحر اميت وحتى خليج 
العقبة لعزل مصر عن العا الإسلامى الشرقى . رفى ۷١٠٠م‏ أرسل طغتكين جيشا 
دمشقيا إل أدوم (العرابة) تلبية لنداء البدر الحليين هناك » وذلك لإنشاء قاعدة للإغارة 
على يهودا . وكان فى برارى العرابة هذه عدة أديرة يونانية » فأرسل الراهب ثيودور 
يحث بلدوين على التدحل ؛ فسار بلدوين جنربا إلى أن اقرب من المعسكر الت ركى فى 
وادی موسى بالقرب من البتزاء » لكنه لم يكن راغبافى قتال الترك » فعرض الراهب 
ٹیردور ان يذهب إل القائد ال ر کی کمالر کان هارا وعذره من اقتراب الجيش 
الفرشعى الضخم . فاستشعر الأتراك النطر وانسحبوا بغاية السرعة عائدين إل دمشق . 
وعاقب بلدرين البدو بإشعال النيران فى كرفهم فدمرها واستولى على قطعانهم. وفى 


Ibn al-Athır, pp. 269-70 ($Y) 
Albert of Ain, x, 45, p. 653, Ibn al-Athır, p. 272 ($F) 
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طريق عردته مالا اصطحب معه الكثير من المسيحين الذيس كانوا يخنشون انتقام 
البدو“. 

وفى ١٠١١م‏ عاد بلدوين إلى منطقة العرانة وقد عقد الحرم على الإستيلاء عليها 
بصفة داثمة ؛ فهبط من الخليل ودار حرل الطرف الحنوبي للبحر اميت » وعبر وادى 
العرابة المقفر الذى تد من البحر الميت وحتى مشارف خليح العقبة » ووصل إلى بقعة 
من البقا ع الخصبة القليلة فى تلك المنطقة الجرداء » وهى البقعة المعروفة بالشوبك » فى 
رقعة شجراء بين المنحفض والصحراء العربية. وفى ذلك المكان الذى يبعد مائة ميل 
تقريبا من أقرب مستوطنة فرنحية » شيد حصنا ضخما وترك فيه حامية وأسلحة حيدة » 
وأطلتق عليه إسم الجحبل الملكى . وفى العام التالى قاد جيشه ومعه قافلة طريلة من البغال 
الحملة باون » راندفع فى تهور إلى أماكن بعيدة غير معروفة من شبه الجزيرة العربية . 
وزار الحبل الملكى مرة أحرى » ثم سار جنوبا إلى أن وصل أخحيرا برجاله الذين نال 
منهم التعب إلى شراطىء البحر الأمر فى العقبة » حيث استمتعرا بالإستحمام فى 
البحر مع خيرم » وراحرا يصيدون الأسماك التى تشتهر بها تلك المياه. وانزعج السكان 
الحليون وأصابهم الذعر فلاذرا بالفرار فى قراربهم ؛ واحتل بلدوين العقبة التى أطلق 
عليها الفرنج إيليا أو إيلين » وحصنها بتشييد قلعة فيها » ثم أجر إلى حزيرة فرعصون 
الصغيرة التى أطلق عليها الفرنج حراى حيث بنى حصنا ثانيا » وترك حامية فى كل 
حصن منهما . وبفضلهما أصبح الفرنج يسيطررن الآن على الطرق الى تربط بين 
دمشق وشبه اللحزيرة العربية ومصر » وبإمكانهم الإغارة على القرافل بيسر يسير » 
وبات من الصعب على أى حيش إسلامى أن يصل إلى مصر من الشرق“. 


۸ م : بلدوین یغزو مص 

وبعد عردة بلدرين من شواطىء البحر الأحمر » سار ثانية لل صور لکنه اکتفی 
بفرض حصار برى صارم على المدينة ببناء حصن فى سكاندلون حيث يبدا الطريق 
الساحلى فى الصعرد عحاذاة احرف إلى الممر المعروف باسم سلم صور"“. 


Albert of Aix, x, 28-9, pp. 644-5, Tbn al-Qalalnisi, pp. 81-2. (t4) 


Albert of Aix, XI, 21-2, pp. 702-3; William of Tyre, XI, 29, p. 505. For Aila, see (f°) 
Musil, article ‘Aila', in Encyclopaedia of Islant. 
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و شج بلدویں ا حفقه مس إښخحازات ۰ شرع فی۱۱۱۸م فی حملة اکثر جسارة. 
اد آں خيوش العاصمية قامت مؤخر؛ عارتین ساححتیں على أراضیه ؛ فبینما کان 
مشعلا هى الشمال مع الأتراك ١١١١م‏ . مكنت الجيوش الفاطمية من التقدم حتى 
أسرار القدس رهى نهب البلاد فى طريفها رفی ٠م‏ أرشكت على النجاح فى 
مباعتة يافا والآن يأتى رد بلدوين على دلك بغزو مصر نفسها؛ فبعد مفاوضات حذرة 
مع شیوح القبائل می الصحراء › قام فی وفت مبکر من شهر مارس بقيادة حيش صغير 
قرامه سنیں ومائتی فارس رأربعمائة راحل » رروده حیدا باون وسار به من الخلیل 
عابرا شبه جزيرة سيناء إلى ساحل البحر التوسط فى العريش (الفرسا) الراتعة ثي عمق 
احدود اللصرية بالقرب مس فرع النيل البيلوزى رتهيأ للهجرم على المدينة » غر أن 
الحامية هربت هى الفزع ؛ وراصل مسيرقه إلى النيل نفسه . رفغر رحاله أفرامهم لرؤية 
النيل الشهير غير أن بلدرين أصيب عرض مميت » وعاد انهاه فلسطين رهو 
AW o.‏ 
يحتضر 

مكن اللك بلدرين » بحملاته النى لا تعرف الكلل ء وباتهازه لكل تهزة » من أن 
يرتقى بدويلته الي ورثها لتصيح درلة مرحدة تحرى مقاطعة فلسطن التاريخية كلها . 
وباستشناء صور وعستلان > سيطر على البلاد الممتدة من بيروت شالا إلى بعر سبع 
جنوبا وحدرد الأردن شرقا ونقاط حدردية فى أقصى الحنوب الشرقى تتحكم فى 
المداحل س شبه اللحزيرة العربية راعترف رفاقه المسيحيون فى الشرق الفرنجى بسيادته 
عليهم ؛ وفاز باحارام اللسلمين ركان ما حققه من إنجازات مثابة ضمان لعدم إمكان 
تدمير مملكة القدس بسهولة. 

وليس لدينا سوى القليل حدا من الشراهد التى تدلنا على إدارته الداعلية للمملكة. 
رإذا نحدثنا بصورة عامة نقرل إنها كانت ملكة إقطاعية . لكنه احتفظ بأغلب البلد فى 
يديه هو شخصياء يعين النبلاء من طبقة الفيكونت نوابا له » بل إن أكير الإقطاعيات 
بقيت لبصع سنوات بلا عاهل » ولم تكن الإقطاعيات تورث بعد . إذ عندما قتل هيو 
(أوف سانت أومير) » ساد الظن بأن أحاه حدرار سيحلفه فى الإمارة لو محت صحته 
ندلك . لک حقه لم يكن حقا مطلقا وقد طور بلدوين مشروع دستور للمملكة » 
وحکم هر سه س خلال بیت ملکی کبیر کان حجمه آنا فی الاتساع . وکان 
لکل مس أصحاب الإقطاعیات التابعیں له بيته الكبير الخاص به . كما تعزى إليه 


Albert of Aıx XI, 25, p 705, Ibn al-Athır p 314 ($¥; 
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الترتيبات التى أعدها مع الإيطاليين فى الموانى البحرية» برغم أنهم نم يجبروا على 
مساعدة الحملات الصليبية إلا أنهم كانوا مضطرين للاشتراك بقراتهم البحرية فى 
الدفاع عن الأحياء التى محصلرن عليى““. 

وقد أظهر بلدرين ججلاء نينه فى السيطرة على الكنيسة . ولا أيقن من موازرتها 
عاملها بسخاء ومنحطها طراعية بعض الأراضى التى استرل عليها من الكفرة . لكنه 
کان فى سخائه هذا على شىء من الخطاً؛ فالكنيسة غير ملتزمة بتزريده بالجنرد. إلا 
أنه كان يتوقع من الناحية الأحرى أن تروده بالمال. 

وأظطهرت أحداث كثررة مدى ما كان بالدرين يتمتع به من شهرة بين المسيحيين 
امحليين . فمنذ تلك الحادئة التى حدث فى عيد الفنصح من عام ١١٠٠م»‏ كان حريصا 
على احترام مشاعرهم . فکان یسمح هم فيما يعقده من محاكمه بالحديث بلغاتهم 
الخاصة » رالتصرف بحسب عاداتهم الخاصة بهم ؛ ولم يكن من المسموح للكنيسة 
بالتدحل فى تمارساتهم الدينية. وفى السنوات الأخحيرة من حكمه شجع هجرة 
السيحيون» المراطقة والأرثوذ وكس على السواء من البلدان الحاورة الخاضعة للحكم 
الإسلامى . فكان فى احتياج لفلاحين كادحين يمحتلون الأراضى التى باتت شاغرة فى 
نفسه المثل على ذلك . وقليل حدا من أصحاب لقب البارون تزوحوا من عليات ؛ بيد 
أن الممارسة أصبحت شائعة بين حنود الفرنج والمستوطنين الأفقر. وفيما بعد » كان 
الأطفال المهجنرن هم الذين يوفرون للمملكة أغلب احتياحاتها من الحنود. 

وأظهر بالدوين شيعا نماثلا من الود إزاء المسلمين واليهرد الذين باتوا من رعاياه ؛ 
فسمح بالقليل مسن المساجحد والمعابد اليهردية. وفى احاكم القانونية أصبح بإمكان 
المسلمين أن يقسموا بالقرآن واليهود بالتوراة ؛ وبذا غدا بإمكان المتخاصمين من 
الكفرة التطلع إلى العدالة . ومح بالتزاوج مع المسلمين . وفى عام ١١١١م‏ تلقى 
البطريق أرنولف توبيخا شديدا من البابا باسکال لعقده زواج بین مسیحی وسيدة 
ا 


وفى تلك المسألة اتضح سوء فهم البابا باسكال للشرق مرة أحرى .فإذا أراد 


La Monte, Feudal Mfonarchy, pp. 228-30 (4A) 
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فرفج الشرق البقاء بصورة دائمة» فلا ينبغى طم أن يظلرا أقلية مغتربة » إا يتعين أن 
أورد فى تاره فصلا ماسيا منظرما عا لاحظه من معجزة الرب فى ريل الغربيين 
إلى شرقيين » وبدا له أن امتزاج العرقين الشرقى والغربى يشير الإعجاب » ورأى فيه 
الخطرة الأولى على طريق انحاد الأمم . رعلى مدى تراحد الدويلات الصليبية جد القصة 
نفسها : افر حى حكيم محنك فى الشرق يتبع تقاليد بالدرين فيتبنى العادات الحلية ؛ 
ويدشى صداقات ونحالفات علية » بينما الرافدون الجحدد من الغرب لا لبون معهم 
سوى الأفكار المتعصبة المسلطة الى لا خلب على البلاد سوى الكرارث. 

وقد أساء بلدرين إلى البابا عندما استرلى على مدينيّ صيدا وبيروت الساحليتين 
وأحضع كنائسها لبطريارقية القدس » ظنا منه أن الإدارة السليمة للملكة تستدعي 
ذلك» وهي الي كانت طرال تاريخها تابعة لبطريق أنطاكية. واعرض بطريق انطاكية - 
برتراند - لدى البابا من هذا التصرف غير الكنسى . وكان البابا قد حطر القلس فى 
٠م‏ بإمكان نحاهل الأوضاع التاريخية للكنائس نظرا للظروف المتغيرة . على أن 
البابا » ويضعفه المعيرد » غير فى عام ١١١١م‏ من مرقفه هذا وأيد مطالب أنطاكية ؛ 
وبهدوء اهل بالدرين هذا القرار الحديد للبابا .رعلى الرغم ما أبداه البابا باسكال مسن 
توبيخ لاذع» بقيت الأسقفيات حاضعة لبطريارقية القدم <'. 


۳م زواج بالدوین من اديلاد 

وأما عن زواج بالدوين » فقد ارتكب حطاً جحسيما . ذلك أنه منذ اليوم الذى 
هرب فيه موه مذعورا من وحشية زوج ابنته ودون أن يعطى لبالدرين مهر ابنته الحفقء 
يعد بالدوين يهتم كثيرا بعروسه الأرمينية . وكان بالدوين شغرفا با مغامرات الخراميةء 
لكنه كان يتوخى التعقل » ومنعه وجود مليكته معه فى البلاط من الإنغساس فى 
شهراته. وقد كان للملكة هى الأحرى سعة الملكة الطروب حتى أنهاء» كماقيل » 
وهبت حظرتها لقراصنة مسلمين أثناء رحلتها من أنطاكية جنوبا إلى حيث ينتظرما 
عرشها . ولم يشمر زواحهما أطفالا يوثقرن عرى الرابطة الزوحية يينهما؛ وبعد سنوات 
قليلة » وبعد ما تحقق بالدوين من انتفاء أية فائدة سياسية لزواحه هذاء طردها من 


William of Tyre, XI, 28, pp. 502-5 (o) 
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البلاط بدعرى ارتكابها الزنا وأحبرها على دخرل دير القديسة آن فى القدس » وراح 
يغدق على الدير المبات بسخاء » مداهنة لضميره . على أن الملكة لم تكن تشعر بنداء 
دفين ياة الرهينة » وسرعان ما التمست الإذن بالإعترال فى القسطنطينية حيث يتيم 
والداها منذ أن طردهما الفرنج من مرعش » وأحيب مطلبها. وفى الق طنطينية نضت 
عن نفسها رداء الرهبنة » وراحت تتذوق كل ما تقدمه المدينة العظيمة من ملذاتن(° 
وفى ذات الوقت أبهج بالدوين أن يجد نفسه قادرا على العردة إلى حياة العزوبة مرة 
آحری . على آنه کان لایزال فى حاحة إل الال ۔ وفى شتاء عام ١١١١م‏ علم بوحرد 
أرملة مناسبة للغاية فى أوروبا تبحث عن زوج : إذ أن أديلايدى السالونية - كونتيسة 
صقلية الأرملة - قد ت ركت لتوها الوصاية على كونتيتها لبلوغ ابدها الصغير » روحر 
الانى » سن الرشد . وكانت فائقة الثراء . واحتذبها اللقب الملكى . ولم يكن بالدوين 
يرغبها لما سيحصل عليه من بائنة وحسب » وإنغا أيضا لما تتمتع به من نفوذ على 
نورمانديى صقلية » فسوف يساعد التحالف معهم فى إمداده بالقرة البحرية» فضلا عن 
أن ذلك التحالف سيكون مثابة توازن مضاد إزاء النورمانديين فى أنطاكية . فأرسل 
طالبا يدها . وقبلت الكونتيسة ولكن بشروطها . إذ أن بالدوين أبتر بلا ولد بعد أن 
مات أيناؤه من زوحته الأرلى فى الأناضول أثناء الحملة الصليية الأولى ؛ ولم تلدله 
مليكته الأرمينية . فأصرّت أديلايدى على أنه مالم يثمر زواحهامن بالدوين بولد - 
وعمر كل من العريس والعروس لا يبشر كثررا برلد - فلا بد آن يتتقل تاج القدس إلى 
انها الکونت روجر. 

وتم عقد الزواج. وفى صيف ١٠٠١م‏ بحرت الكونتيسة من صقلية تحوطها آبهة م 
يشهدها البحر المتوسط منذ أن أحرت كليرباترة قاصدة سيدنوس وuلرع‏ للقاء مارك 
أنطونيو . كانت متكمة على بساط خيرطه من ذهب فى سفينتها التى كانت مقدمتها 
مزدانة بصفائح من الذهب والفضة . وكانت هناك سفينتان أخحريان بصحيتهاء على 
جانيى كل سفينة ثلائة صفوف من البجاديف » مقدمتاهما مزدانتان بنفس زينة سفينتهاء 
وتقلان حرسها العسكرى » وقد تألق من بينهم الجحدرد العرب من حرس إبنها 
الشخصىء» تلمع وجحوههم السمراء فوق أرديتهم ذات البياض الناصع . وفى أثرا مياه 
الذى تر كته السفن وراءها كانت هناك سبع سفن آحرى امتلاأت عنابرها بكنوزها 
الخاصة بها . وهبطت إلى الشاطى فى عكافى شهر أغسطس » حيث كان املك 


Guibert of Nogent, p. 259 (°1)‏ الذى يذ كر حياتھاا-خليعة . ريفۓjص Wılliam of Tyre, XI, PP.‏ 
451-2 آنا ائساقت هى الشرور بعد طلاقها. 
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بالدوين فى اسستفبالما بكل الروعة التى تستطيع ملكته إظهارها » وكانت الأردية 
الحريرية الفاحرة تكسره وتكسو بلاطه كله ؛ وكانت خيوهم وبغاهم مزدانة بالأكسية 
الأرحوانية والذهب . وبسطت الشرارع بالبسط الفاخرة » ورفرفت الرايات الأرحرانية 
من النوافذ والشرفات . وعلى طول الطريق إل الشدس بدت المدن والقرى كمالر 
کانت فی ملابس مبهرجحة E‏ 
الكبيرة لدم السيدة الحديدة التى تنطر إلى شيخوحتها بقدر ماكانت بهجة لما جلبشه 


وبرغم تلك البداية الباهرة لم يحقق السزواج احا. إذ قسلم بالدوين على الفرر 
بائنعه من الملكة » وأنفقها فى تسديد أجرر الجنرد المتأحرة » وفى الإنناق على أعمال 
التحصينات ؛ وأسفر تدارل هذه الأمرال عن انتعاش اقتصاد البلاد . ولكن سرعان ما 
I‏ . ويتذكر أصحاب الورع أن زوحة بالدوين 
بفة لم تطلق أبدا طلاقا قانونيا . وصدمهم قيام البطريق أرنولف بكل طراعية بإنجاز 
aT‏ أرنولف فى استغلال 
تصرفه ذاك الشاذ . وزادت حدة المجرم عليه عندما أغضب رعية بالدوين كلها 
اكتشاف أنه اقرح التخلص من ولاية عرش المملكة دون استشارة جلسه . وانهمرت 
امندوب البابوى بيرينجار أسقف أورانج . وفضلا عن إتهام أرنولف ببيع المقدسات 
والمناصب الكنسية » تأكد لدى المندوب البابوى أنه قد غض النظر عن علاقة زناء بل 
وباركها ؛ فجمع أساقفة ورهبان البطريارقية فى ججمع كنسى وأعلن خلع أرنولف. على 
أن آرنولف لا يخلع بهذه السهولة . فتدبرعدم تعيين خحليفة له وانطلق هو نفسه إلى روما 
فی شتاء ١۱۱۱م»‏ حیٹ مارس كل ما لديه من سحر إغوائى على البابا والكرادلة 
الذين قريت مشاعر العطف عليه لما أهداهم من هدايا احتارها هم بعناية . ووقع البابا 
باسکال تحت نفوذه » وأنكر قرار مندوبه البابوى . ووافق أرنولف على تقديم تنازل 
واحد : لقد وعد بأن يأمر للك بطرد الملكة الصقلية . وعلى الأثر لم يكتف البابا 
بإعلان بطلان حلع آرنولف » وإفاقام هر نفسه رقدم له الطْيّلسان لیرتدیه » وهکذا آید 


Albert of Aix, XI, 13-14, pp. 696-8; William of Tyre, XI, 21, pp. 487-9; Fulcher of (oY) 
كانت آدعلايدى إنة ار كيز مانفريد » رإتة حت صاحب حانة‎ Chartres, 1, 1i, pp. 575-7. 
رلمعرقة نسيها أنظر‎ ۱١۸۹ سالوناء وقد تزوحت روجر الأرل الصقلى كزرجته الثالفة عام‎ 


Chalandon, Historre .de la Domination Normande en Jtalıe, U, p. 39l, n. 5. 
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بقاءه فى منصبه ما لا يدع جالا لأبة ريبة . وقي صيف ١١١١م‏ عاد أرئولف منتصرا 
إلى القدس"“. 

وقد أقدم أرنولف على هذا التنازل بلا تردد ؛ إذ كان يعرف ان بالدوين الآن ۽ 
وبعد أن أنفق البائنة - أصيح شبه آسف علی زواحه » کما لم تد آدیلایدی هی 
الأحرى أنها معجبة معبد سليمان فى القدس الذي تفتقر فيه إلى أسباب الراحة » وهى 
التي اعتادت على اللياة الفاحرة فى قصر باليرمو . على أن بالدوين تردد ؛ فهو كاره 
لأن يخسر مزايا التحالف الصقلى ؛ فقاوم طلبات أرنرلف إل أن أصيب بممرض شديد 
فی شهر مارس۷١١۱م؛‏ وأنصت » وهو بين يدى المرت» إلى كهنة الأعراف الذين 
قالرا له إنه بعوت رهو فى حالة من الإثم . وعليه أن بطرد أديلايدى » وأن يستدعى 
زوحته السابقة لتكون إلى حانبه . ولم يستطع أن يلبى كل رغباتهم ؛ إذ أن الملكة 
السابقة لم تكن مهيأًة لمغادرة القسطنطينية والتخلىعما كانت غارقة فيه من ملذاتها 
الرائعة. على أنه عندما شفى من مرضه أعلن إلغاء زواحه من أديلايدى » التى نال منها 
الخضب » وقد حردت من ثروتها » فأبمحرت عائدة إلى صقلية فى رحلة تكاد أن تكرن 
بلا حراسة. وكان ذلك إهانة م ينسها البلاط الصقلى أبدا . رمضى وقت طويل قبل 
أن تتسلم ملكة القدس ية مساعدة أو تعاطف من صقاية ° . 


۸م موت آمراء 


حسف القمر يوم ٠١‏ يونية ١١١١م»‏ ومرة ثانية يرم ١١‏ ديسمير » وبعد ذلك 
بخمس ليال حدثت الظاهرة النادرة فتلألا الشفق القطبى الشمالى فى ”ماء فلسطين » 
فکانت نذیرا مرعبا يتنبا موت آمراء . ولم یکذب النذیر . ففی ۲۱ ینایر ۸١١۱م‏ 
مات البابا باسکال فی روما" » وفی ٠١‏ إبريل أنهت الملكة السابقة أديلايدى عرتها 


M. P. L. vol. CLXI, cols. 408-9;«1117 يرلية‎ ٠١ حطاب باسكال الشانى المؤرخ فى‎ )ه٣(‎ 
Albert of Aıx, XI, 24, p. 704; William of Tyre, XI, 24, pp. 499-500 . 

Albert of Aix, loc. ciz; William of Tyre, loc.cit.; Fulcher of Chartres, HD, lix, 3, (°) 
p.601. 

Fulcher of Chartres, IH, xi, 1-3, xii 1-4, pp. 604-5, 607-8. )2°(‏ وتناقش ال لاحات عند 
Hagenmeyer‏ تاریخ رقو ع الظاهرة . ویذ کر ٣eداءاںا۴‏ مرت باسکال ,بالدرین رآدیلایدی رأرنولف 
رألکسیرس. 

Annales Romani, M.O.JISs., vol. v.p.477: Willham of Tyre, XH, 5, p. 518. (°1) 
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رحودها الذليل فى صقلية » ولم بعش صديتها الزائف البطريق أرنرلد سرى 
ائنی‌عشر یوما بعدها » وشهد یوم ه إبریل مرت السلطان مرد فی إیران » رفی ٦‏ 
أغسطس مات الخليفة الستظهر فى بغداد . رفى ٠١‏ أغسطس » وبعد مرض طريل 
ملم » مات فى القسطنطينية أعظم عراهل الشرق » الإمبراطور الكسيوس ‏ » وفى 
بداية الربيع عاد الملك بالدوين من مصر رقد ضربته الحمى . ولم يبق فى بدنه المرهق 
المتعب آية مقارمة. وقد مله حنوده عائدين به إلى قلعة العريش الحدودية الصغيرة » 
وهو محتضرا. وهناك» وبدقة عبر حدود المملكة التى تديسن له برحردهاء مات يرم ۲ 
إبريل بين ذراعى أستف الرملة . وحى بجثته إلى القدس » وفى يرم أحد العف » ۷ 
إبريل » رقد ليستريح فى كنيسة القبر المقدس » بانب أخحيه حودفرى'. 

وصاحب مركب النازة نواح الفرنج والمسيحيين امحليين على السراء ؛ بل إن 
العرب الزائرين كانوا متأثرين . كان ملكا عظيما » قاسيا و مجردا من المبادىء الخلقية › 
يكن مبوبا » ولكن حظى باحترام عميق لما أبداه من نشاط وبصيره ونظام وعدالة لي 
حكمه . لقد ورث مملكة ضعيفة غير مستقرة » لكن قوته الحرية » وحدة ذهنه 
الدبلوماسية » وتساعه الحكيم » أوحد ها مكانا راسخا بين مالك الشرق. 


Necrologia Panomıitana, in Forschungen zttr deutschen Geschichte, vol. XVI, PP. (oV) 
472; William of Tyre, XI, 5, P. 518 . 


Ibn al-Athir, pp.310-11; Matthew of Edessa, cexxvi, p. 297. (0۸) 


Zonaras, P. 759; William of Tyre, XI, 5, p. 517; Ibn al-Qalanisi, p. 157 (%۹)‏ » ويذ کر موتسە 
îيضl.‏ 300-1 Matthew of Edessa , cecxxvili, pp.‏ 


Fulcher of Chartres, Il, xiv, 1-5, pp. 609-13, Albert of Aix, XIL 26-9, pp. 706-9; (1) 
William of Tyre, XI, 31, pp. 508-0; Ibn al-Qalanisi, loc. cit.. 
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ټوازن في الشمال 


م ر ر 
"فیحاربون کل واحد أخاء وکل واحدٍ صَاحِب" 
[أشعياء : )١ - ٠١‏ 


كان الملىك بالدرين الأول » قبل وفاته ببضع سنين » قد أعلن نفسه زعيما 
دون مناز ع لفرنج الشرق . ولم يكن ذلك إنجازا يسيرا » وقد أفلح فيه بالدوين مهارته 
فى استخدام الظروف. 

وغدا تنکرید بلا غریم بین فرنج مال سوريا بعد أن وقع فى الأسر فى حران كل 
من بالدوین (أوف لر برورج) وحرسلین (أوف کورتنای) » وبعد رحیل بوهیموند الل 
الغرب؛ ونتيجة للشقاق الذى كان عتدما بين المسلمين تمكن من انتهاز كل نهزة أمامه 
انتهازا كاملا. وكانت الاميراطورية السلجرقية تتداعى قطعة قطعة لأسباب تعزى فى 
أهميتها إلى ما ساد من حلافات بين أمرائها بصورة أكبر من عزوها إلى ما كانت 
تواحهه من ضغوط خارجية. وارتقع جم حكرمش - آتابج المرصل - بنصره فى حران 
إلى مركز الصدارة بين عواهل الأتراك فى مال سوريا والجزيرة» برغم فشله الذريع فى 


4° 


متابعة المجوم ضد الفرنج. وكان حليفه السابق ونده » سقمان الأرتقى صاحب مردين» 
قد مات فى باكررة ١٠٠٠م‏ » وهر فى طريقه لمساعدة طرابلس الحاصرة » وتناز ع على 
امیراٹ آحره ایلیغازی» وابنه ابراهیم' و کان یلغازی فما مضى تحت إمرة رضران 
الحلبى » ولذا كان الأخير يأمل الآن فى أن منحه ايلغازى - بعد الاتصار - نفرذا فى 
الجحزيرة ؛ لكن ايلغازى نسى السولاء القديم » وكان رضران نفسه غارقا فى عاربة 
الفرنج لتأكيد زعامته العليا القدعة وفى ١١٠٠م‏ مات الأمير الدانشمندى العظيم 
الك غازى جرموشتكين تا ركا وراءه ملكة مقسمة ؛ فأصبحت سيواس وأراضى 
الأناضرل من نصيب ابنه الأكبر غازى ؛ وأمست ملطية رأراضى سررية من نصيب ابنه 
الأصغر سنقر » وهو شاب لا حبرة له » ما أغرى قلج أرسلان - الذى تعاقد مع 
بيزنطة على السلام محرا - بالتحرل شرقا ومهامة ملطية والاستيلاء عليها فى 
خحريف ١١٠م‏ . ثم إننه حلع على نفسه لقب سلطان وحاول الحصول على 
الاعتراف بلقبه هذا فى أناء العا لم ال كى» وكان على استعداد لمصادقة من يعامله بهذه 
الصفة. 


ولم ينعم حكرمش ب ركز الصدارة طويلا » إذ كان له حتما أن يتورط فسى 
النزاعات الدائرة فى السلطنة السلجرقية الشرقية . وعندما اضطر السلطان بارقياروق 
إلى اقتسام أملاكه مع أحيه محمد فى ٤١٠٠م‏ » تقرر ضم الموصل إلى أملاك الأخير . 
وحاول حكرمش أن يستقل بنفسه فأعلن أنه يدين بالولاء لبارقياروق فقط » وتحدى 
حنود محمد؛ غر آن بارقیاروق مات فی ینایر ٥م‏ وورٹ شمد آملاکه کلها ؛ فلم 
جد جكرمش ذريعة للإستقلال عن محمد » وأسرع إليه معانا حضوعه إليه . وأظهر 
محمد الصداقة إلى حين» وعاد شرقا دون أن يغامر بدخرل الموصل دخول المتتصري.. 


- ؛ ویقرل اسن الاير اھ ظط[‎ Cahen, La Syrie du Nord, p. 248, ۸. 26 إبن الفرات » اقتبسه‎ )١( 
رللإطلاع على الشاريخ العقد‎ . ۱٠١۷ .مم نط إن ایلغازی أحذ مردين من إبراهيم فى‎ 2267 
Caben, op. cit. pp. 246-9. لأمراء المسلمين أنظر‎ 

Tbn al-Athir, loc. cit. (¥) 

Michael tle Syrian, I, p. 192 مينحائيل السررى‎ )٣( 

)٤(‏ انظر مقال "هاه زان فى دائرة المعار ف الإسلqîlۃ Encyclopaedia of Ilam.‏ ا ابن 
القلانيسى » رابن الأثيرء رغورهما من المورحين العرب ميتوحون جاب الحذر ولا يطلقون عليه سوى 
مالك . ريسميه مايو الآررفى ess4لغ Matflıew of‏ ر ميitيJ‏ اmdررSyriané Michael the‏ 
سلطان. 

Tbn al-Adthir, pp, 224-5. (°) 
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ثم شرع جكرمش فى تنظيم حملة حديدة ضد الفرنج » وربما كان ذلك بناء على 
طلب محمد » فتحالف مع رضوان الحلبی وصباو» القائد العسکری لرضوان » رایلغازیى 
الأرتقى » وزوح ابنته ألبر ابن أرسلانتاش صاحب سنقار. راقترح الحلفاء على رضران 
إدخال البهجة على السلطان محمد بامجرم على حكرمش » ففى ذلك حنكة سياسية 
رمنفعة ؛ فساروا معا إلى مدينته الثانية نصيبرن . غير أن عملاءه هناك أفلحرا فى الوقيعة 
بین رضوان رايلغازى؛ فخحطف الأرل الثانى فى مأدبة أقامها أمام أسرار نصيبين » 
وكبله بالسلاسل ؛ فقام العساكر الأراتقة مها جمة رضوان رأحبروه على العردة إلى 
حلب. وهكذا جا جكرمش وسار بنفسه وهاحم الرها؛ على أنه بعد أن أفلح فى هزعة 
فرقة حرحت للتصدي له من جنرد ريتشارد حاكم الإمارة» عاد إلى بلده ليراحه 
مشاکل جدیدة. 


وفى تلك الأثناء حاول قلج أرسلان بدوره المجوم على الرها - وكان قد استرلى 
لتره على ملطية - لكنه وحد دفاعاتها قرية » فتحول إلى حران التى كانت حاميتها 
تابعة بلحكرمش » وقد سلمته الحامية المدينة . وكان من الراضح أن سلاحقة الروم 
يسعر إلى توسيع رقعة سلطانهم فى العام الإسلامى على حساب أبناء عمومتهم 
سلاجقة القرس . 

ولم يغفر السلطان محمد أبدا ما راود حكرمش من نزعات استقلالية » وكان 
یرتاب فی آنه متواطۍ مع قلج ارسلان . وفی شتاء ١١٠۱م‏ حرمه رما من الوصل 
ورهبها مع حکم الجزیرۃ ودیار بکر مغامر ت رکی یدعی حرالی سقاوه . فقاد حرالی 
جيشا ضد جكرمش الذى تقدم هر الآخر لقتاله » لكن حكرمش هزم حارج المدينة 
مباشرة ووقع هو نفسه أسيرا ؛ وعلى الفور نصب أبناء الرصل ابن حکرمش » زنكى » 
أتابجا لما كان بحكرمش من شعبية بينهم » بينما أرسل الأصدقاء حارج المدينة إلى قلج 
آرسلان طالبین مساعدته . وکان فی مأمول جرال ن یستخدم حکرمش کررقة 
للمقايضة عليها » غير أنه بعد أن مات جكرمش بغتة في أسره » رأى الحكمة فى 
الإنسحاب . وفتحت الموصل أبوابها لقلج أرسلان الذى وعد باحتزام حریتها. 

ورسخ جوالی دعائم سلطانه فی وادی الفرات » ومن هناك تفارض مع رضران 
الحلبى واتفقا على حلع قلج أرسلان أولا ثم يتقدمان معا مهاجمة انطاكية . وفى يونية 
Matthew of Edessa, clxxexix, pp. 260-1. (")‏ 
Tbn al-Athir, p. 239. (¥)‏ 
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۷ مم توحه الإثنان على رأس أربعة آلاف رحل رهاجما الرصل . ركان قلج أرسلان 

بعيدا وحيشه أصغر » لكنه مع ذلك حف لجابهة الحليفين على ضفاف نهر خيبر . 
MM‏ 

هاربا“. 


وتركت نهاية قلج أرسلان أثرها على العام الشرقي كله . إذ انزاح عن بيزنطة 
حطر هائل فى لحظة حاسمة كان فيها برهيموند على وشك مهاجمة البلقان ؛ ركنت 
السلطنة السلجرقية الفارسية من أن يطرل أحلها لقرابة ققرن من الزمان ؛ وكانت 
عفابة أول مرحلة حطرة فى انفصال آتراك الأناضرل عن إخرانهم فى الشرق الأبعد . 
وحرمت سوريا - لوقتها - من قرة حليقة بأن حقق ها وحدتها. 

وأصبح بإمكان جحرالى دخحرل الموصل. وسرعان ما صنع من نفسه حاكما بغيضا 
بأفعاله الوحشية فى حكمه؛ و لم يظهر لسيده السلطان عمد احتراما أكثر ما أظهره 
جحكرمش من قبله. وبعد عام» خحطط عمد لاستبداله» وأرسل إليه جيشا بقيادة الملوك 
مودود الذى أصبح النصير الرئيسى لالإسلام خلال السنوات القليلة التى تلت . 


۷م : إطلاق سراح جوسلين 

واثناء كل هذا الإضطراب كان بالدوين (أرف لوبورج) أسيرا فى الموصل » بينما 
انتقل ابن حالته حوسلین (أوف کررتنای) بعد مرت سقمان إلى ایلغازی الذى كان 
يخطط لطرد ابن اخحیه ابراهيم من ماردين ؛ على أن ايلغازى كان فى حاجحة إلى الال 
والحلفاء ؛ ولذا وافق على اطلاق سراح حوسلين مقابل عشرين ألف دينار ورعد 
بعساعدة عسكرية . رتعهد رعايا حرسلين فى تل بشرر طراعية ميلغ الفدية » واطلق 
سراحه خی وقت ما من عام ۱۱۰۷م" . وتمکن ایلغازی »› بالزتيبات الى أعدها» 


(۸) اللرجع السابق المفحتان ۲٤۷ - ۲٤٩‏ . ريعتير ماثير الأررفى264.ص,Edessa,0xcvi Matthew of‏ 
أن موت قلج أرسلان بمثاية كارئة لعا م المسيحى كله » أى الأرمن. 

Ibn al-Athir, pp. 259-61; Bar-Hebraeus, trans. Budge, I, p. 241. (4) 

(۱۰) يقرل میخانیل السرری 195-6 .صم ,151 ,27ر5 طا Mih 2e1‏ إن مواطتی طرابزون سلمرا آنفسهم 
کرھائن ال آن یتم جمع للال › ٹم تراجعرا ء بیٹ لم یدفع شر ء فی الراقع » على آن جرسلون عاد الى 
الأسر كرهينة ليالدرين » وترك انطياعا رائعا على سلطاذ لموصل الذى طلب رزيته حصيصا. 
ويشترض اين الأثير 261 .ص ,ناه 1ط[ آن الفدية قد دقعت على النحر الراحب. 
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من الإستيلاء على ماردین . ثم سعى حوسلين إلى تخليص بالدرين الذى كان فى قبضة 
جرال مع كل متعلقات جكرمش . ولقد اختيرت اللحظة اختيارا حسنا ؛ إذ كان 
حرالل فى حاجة إل مساعدة لصد هجرم مردرد القادم ؛ فطلب ستين ألف ديدار؛ 
واطلاق سراح الأسرى المسلمين الحتجزين فى الرها » وتمالفا عسكريا . وينما كانت 
المفارضات دائرة » تخلى أمالى المرصل عن حرالى وفتحرا برابات مديتتهم لمردرد» 
ورحد جوا تفسه وقد طرد من الموصل» فرطد دعائم ملكه فى الجزيرة آخذا معد 
بالدو ر( . 

وتمکن حرسلين من هيز ٿلانين الف دينار بلا صعوبة كبيرة . وأحضر المال 
بنفسه إلى قلعة امار فى الفرات حيث يعيش جوالى الآن ؛ وعرض أن ببقى Ss a‏ 
رهينة بدلا من بلدرين الذى سيترل احضار باقى الفدية . وت ركت مشاعر جوالى بهذه 
الح ركة وأثارته بسالة الأمير الفرجى » وقبل حوسلين بدلا من بلدرين . ربحد أشهر 
قليلة أطلق سراح حوسلين واضعا ثقته فى كلمته التى وعدها بتسديد باقي الفدية» 
ركان لفقته ما يبررها" . ولقد أقدم على هذه الح ركة بوازع الفروسية من ناحية» 
وبدافع الصلحة الذاتية من الناحية الأحر ی - إذ كان شديد الرغبة فى التحالف 
الفرنجي. 


AD‏ مسیحیون ومسلمرن ضد مسیحین ومسلمین 


مضی على تانکرید الآن آربع سنوات وهو سيد الرها التى يحكمها باسعه ابن عمه 
ریتشارد روف برنسیبات) ؛ و کان تانكريد عزوفا عن تسليم الرها لبلدوين . رعند 
نهر بلدوين فى الرها رافق تانكريد على دفع ثلاثين ألف دينار »> لكنه رفض إعادة 
المدينة لبلدرين إلا بعد أن يقسم قسم الولاء له . ولم يكن بوسع بلدويسن المرافقة 
باعتباره تابعا للك القدس » فذهب إلى تل بشير مغاضبا حيث لحق به حوسلين » 
وأرسلا إلى جرال يطلبان مساعدته . وسار قانكريد إل تل بشير حيسث وقعست 
سناو شات طفيفة احتمع بعدها التحاربون فى حلسة معقدة لمناقشة امسألة مرة أخرى ؛ 
ولکن دون جدوی . وأطلق بلدوين سراح مائة وستين أسيرا مسلما وأرسلهم هدية إلى 


Fon al-Athir, p. 260 P Bar-Hebraeus, loc. cit. (۱( 


Michael the Syrian, loc. cit. Chron, Anon. Syr. pp.81-2; Bar-Hebraeus, trans, (1) 
Budge, Û, p. 243; Ibn al-Athir, P. 261. 
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جوالی بعد آن أعاد تجھیزهم ثم سار شالا یحٹ عن حافاء آخرین. وکان حکم 
ريتشارد فى الرها مكررها من الأرمن خاصة لفسرته وابتزازه » ولذا ذهب بلدوين 
لزيارة كبير أمراء الأرمن فى الجرار - كراسيل أمير كيسوم - الذى عزز مكانته مؤخرا 
باستمالة کائرلیکوس الأرمینی رأقنعه بالعیش فی کنفه . واستقبل کراسیل بلدوین فی 
مدينة رعبان ووعده با لمساعدة » بينما أبهج أرشين الأرمينى » الذى كان كم كيليكيا 
باسم بيزنطة » أن خخطر أية حطرة ضد تنكريد » ومن ثم أرسل ثلانمائة من المرتزقة 
البتشنح . وعاد بلدرين بهذا الحشد احالف إلى تل بشير . ولم يكن تنكريد مستعدا 
للإساءة إلى العام الأرمينى كله » لاسيما وأن برنارد -~ بطريق انطاكية - الحاز بنفرذه 
إلى حانب بلدرین › فاصطر تنکرید على مصض إل سحب ریتشارد أوف برینسیبات 
من الرها التى استقبلت بلدرين بمشاعر البهجة". 


ولم تكن سوى هدنة موقتة . وكان بلدرين نلصا فى صداقته مع حوالى » فأعاد 
له الكثير من الأسرى المسلمين » ومح بإعادة بناء المساجد فى مدينة سروج التى كان 
أغلب سكانها من المسلمين » وأمر بإعدام كبير قضاتها بعد خذلانه إذ م يكن مقبولا 
من السكان لارتداده عن الإسلام . واستشعر رضران الحلبى الخطر من هذا التحالف › 
إذ راح حرال يهدد ملتلكاته فى الفرات » فرد بالإغارة على قافلة بضائم تضم بعض 
فدية بلدوين المرسلة من تل بشير إلى بلاط جرالى . وفى سبتمير ۸١۱۱م‏ استولى جرال 
على مدينة بالس الراقعة على تهر الفرات » والتى لا تبعد عن حلب سوى مسرن ميلاء 
وصلب أبرز المؤيدين لرضوان فى المدينة . وعلى الفور استنجد رضوان بتنكريد . وفى 
أوائل أكتوبر وصل بلدوين وحوساين إلى منبج بين حلب والفرات مع بضع معات من 
فرسانهما وانضما إلى حيش جرال الذى كان ينالف من نحر مسمائة ت ركى وعدد 
أكبر من البدو برئاسة ابن صدقة أمير بنى مزيد » وبذا بلغ قرام الجيش المتحد قرابة ألفي 
رحل . وكان مع رضوان نحو ستمائة رجحل لمراحهة الحيش المتحد » لكن تنكريد جاء 
بقرة قوامها ألف و*مسمائة رحل . وحمى وطيس معركة يقاتل فيها مسيحيون 
ومسلمون مسیحیین ومسلمین . وبینما کان جنود جوالى يدفعون فرنج أنطاكية إلى 
الوراء شيا فشيئا منزلين بهم خحسائر حسيمة » كان البدو قد لاحظرا الخيول التى كان 
فرسان بلدوين يحتفظون بها بصورة احتياطية » فتعذر عليهم مقاومة اغراء الخيول » 
فتخلوا عن القتال وسرقرها وانطلقوا بها » وإذ رآهم أتراك جحوالى يذهبون استداروا 


Fulcher of Charters, I, xxviii, 1-5, pp.477-81; Albert of Aix, x,37, p.648; Matthew (1F) 
of Edessa, CXCIX, Pp 266, 
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ولاذرا بالفرار . ونظر بلدوين وحرسلين فرحدا أنهما رحيدان أر يکادان » فاضطرا إل 
الفرار هما أيضا مع بقايا حنودهماء وقد كادا أن يتعا فى الأسر كلاهما. وقيل إن 
حسائر السيحيير بلغت نحر ألفين '. 

وانسحب جوساین إلى تل بشير وعاد بلدوين إل دلوك شال رواندان حیث حارل 
تنكريد حاصرته» لكنها كانت جرد حاولة كف عنها عندما “مع بشائعة اقتراب جارل. 
وفى نهاية الأمر استعاد بلدوين وحرسلين الرها فوحدا أهلها فى حالة من الذعر . إذ 
أنهم » حشية من أن یون بلدوین قد مات » ومن ثم يخضعون حکم ریتشارد 
المقوت» احتمعرا فى كنيسة القديس يرحنا حيث قام الأرمن منهم بتوحيه الدعرة إلى 
الأسقف اللاتينى للمشا ركة فى انشاء حكومة موقة إلى أن ينحلى المرقف . وعندما 
حاء بلدوين بعد ذلك بيرمين ارتاب فى أن الأرمن كانرا يدبرون خيانة لاستعادة 
استقلاههم . فضرب بسرعة وبقسوة . فاعتقل الكثير من الأرمن وفقاً أعينهم . ولم تسلم 
عينا الأسقف الأرمينى إلا بغرامة باهظة تبرعت بها رعيته » وأعقب ذلك طرد الأرمسن 
قسرا من المدينة . وما حدث فى واقع الأمر غير معروف» غير أنه من الراضح أن بلدرين 
لا بد وأن شعر بخطر حسيم بحيث عكس ااه سياسته الأرمينية بصورة مفرطة('. 


۹مم : المصالة بين أمراء الفرنج 

وبرغم انتصار تدكريد » وبرغم مصالحة حوالى بعد أشهر قليلة مع سيده السلطان 
الذى خلع عليه إمارة بعيدة فى فارس » لم يقارم تنكريد على أية حارلة لاحراج بلدوين 
من الرهاء وبدلا من ذلك قاد حهملة فى خحريف ۸١٠١م‏ ضد شيزر حيث قتل بصعربة 
جماعة صغيرة من الأعداء فاحأها فى كهف » ثم ارتضى الرحيل عن شيزر مقابل حواد 
آصیل قدّم له هدية . 


وفى الربيع التال تورط فى النزاع الذى نشا بين وليم حوردون وبرتراند التولوزى 
على ملكية الأراضى الفرنية فى لبنان . وقوبلت موافقته على أن يصبح وليم جوردن 


Matthew of Edessa, CXCIX, pp. 266-7, Ibn al-Athir, pp. 265-7; Kemal ad-Din, Pp. (1£) 
595; bn al- Fourat, quoted in Cahen, op. cit. p. 250 n. 34. 


Matthew of Edessa, cxCIv, pp. 267-8. (1°) 
Usama, ed. Hitti, pp 99-100. (1%) 
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من أتباعه بتدخحل سري من اللاك بلدوين باعتباره سيدا أعلى بيع فرنج الشرق . 
وعندما استدعاه املك للحضور مع غيره من قادة النرنج لقبرل تحكيمه فى المعسكر 
امقام أمام طرابلس » ل ثجرؤ على الرفض . وفى حضرر الأمراء الجتمعين قام اللاك 
بلدرين بتقسيم الميراث الترلوزى » ليس هذا وحسب » بل أحبر تنكريد وبلدرين 
وحوسلين على التصا رالتعارن ضد الكفرة . رقد قبل تنكريد حق الك فى التحكي» 
ومن ثم اعرف بسیادته » وإزاء ذلك سمح له بان شتفظ بولیم جوردون کواحد من 
أتباعه » وأعيد له لقب أمير اليل رملكية امعبد فى القدس » وحصل على وعد 
باستتناف ادارة الإفطاعية فى حالة عودة بوهمند إلى انطاكية. قلت تلك الزايا بعديا 
قتل وليم حوردون وانتفلت أراضيه إلى برتراند الذى اعترف بالملك بلدرين وحده سيدا 
له. على أن تنكريد تشجع على مهاجمة حبلة » وهي آخر متلکات بت عمار > فاسترل 
علیها فی شهر يولية ۱۱۰۹م » وبڌا باتت حدوده تتاخم حدود برتراند جنر ب". 

وقد كان أمرا ضروريا أن تتم هذه المصالة بين أمراء الفرنج تحت اللك بلدوين . 
ففى أرائل ١٠٠١م‏ أعد مردرد » أتابج الوصل » حملة ضد الفرنج تنفيذا لتعليمات 
سيده السلطان » رفى ابريل توحه إلى الرها يساعده ايلغازى الأرتقى مع جحنرده 
ال كمان » وسقمان القطبى مير ميافارقين » الذى كان يشتهر بأنه شاه أرمينيا. 
وبوصول أنباء تلك الحشرد الإسلامية » قام بلدرين (أوف لر بررج) بإيفاد حوسلين 
إلى القدس متوسلا إلى الملك بلدوين ارسال تعزيزات عاجلة » ومعربا عن ريبته فى 
تشجيع تنكريد للأعداء. وأغار أصدقاء تنكريد » من جانيهم » بهجرم مائل على 
بلدرين » وان كان أفل حطورة. وكان املك بلدوين مشغولا فى حصار بيروت » ولم 
يكن ليتحرك إلا بعد الاستيلاء عليها. غير انه سارع بالانطلاق مالا متجنبا انطاكية » 
اقصادا فى الوقت من ناحية ولأنه لايثق فى تنكريد من ناحية انحرى » ووصل آمام 
الرها فى نهاية شهر يونية. وبينما كان يقتزب من المدينة لحقت به القرات الأرمينية التى 
أرسلها كواسيل وأمير البيرة وأبو الغريب » زعيم البهلوان . وكان مودود محاصر الرها 
منذ شهرين . وعندما لاحت فى الأفق رايات فرسان القدس وبريق دروعهم تعكسه 
أشعة الشمس » تراحع إلى حران وفى مأموله أن يصب فم كمينا ريهاجمهم هجرنا 
حاطن ۱ , 


Albert of Aix, x1, 3-13, pp. 664-8, 685-6; Ibn al-Athir, p.274. (1¥) 
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وأطل بلدوين أوف لى بورج من قلعته منبسط الأسارير لمتابلة اين عمه وسيده . 
ثم انه سرعان ما اشتكى تنكريد . فأرسل الملك مبعرثا إلى انطاكية يستدعی تنكريد فى 
قراته لینضم إل الاتتلاف المسیحی ولکی برد على الاتهامات , وتردد تنکرید . على أن 
جلسه الكبير أصر على الامتشال للاستدعاء . وفور وصرله وجه اتهامات مضادة إلى 
بلدوين اوف لى بورج قائلا إن مقاطعة أسروين التى تقع فيها الرها كانت دائما تعتمد 
على انطاكية طرال تارجخنهاء وانه سيدها الشرعى . فرد عليه الملك بلدوين في صرامة 
أنه بصفته املك المختارء ولكونه رئيسا للعا م السيحى الشرقى › يطلب من تنكريد آن 
یتصالح مع بلدرین (اوف لر بررج) » وفی حالة رفض تنکرید واستمراره فی كيد 
المكائد مع الأتراك» فليس هو بأمير مسيحي وسيلقى حربا لا هرادة فيها باعتباره عدوا 
همم . وآيد الفرسان الجتمعون ما قاله املك » فاضطر تنكريد إل التصال. 


٠‏ م : إخلاء الريف الرهاوى 


وانطلق الجيش الفرنجى المتحد يطارد مودود الذى واصل تفهقره ليستدر ج الفرنج 
إلى أرض معادية منتويا الالتفاف حوله بانحراف مفاحى إلى الشمال . وأنذر الللك 
بلدوين فى الرقت المناسب » فترقضف خحاصرة قلعة شناو الراقعة إلى الشمال الغربى من 
حران . وهناك تبعثر الإئتلاف . إذ مع تنكريد شائعات تقول إن رضوان الخحلبى يعد 
العدة للهجرم على أنطاكية » وجاء رسل من فلسطين يخبرون الملك بتحرك مصرى 
يهدد القدس . فتقرر التحلى عن حملة الحزيرة » وعاد تدكريد إلى "ميساط » وقرر 
بلدوين (أوف لو بورج) - بناء على نصيحة املك - عدم جدرى غارلة حماية الكونتية 
شرقى الفرات » وتساقطت عبراته وهو يشاهد ما أحدثه مردود من حراب أثناء محاصرة 
N ES‏ 

بعض الحصون القليلية الأصخر » والتوقف عبد أية محاولة لحراسة الحدود بعد الآن . 
ونصح السكان المسيحيين بالارتحال إلى الأراضى الأكثر أمانا على الضفة اليمنى للنهر 
الكبير » فأخذوا بنصيحته . إذ جمع مسيحيو الريف ٠‏ وأغلبهم من الأرمن » متعلقاتهم 
وح رکوا ت رکا بطيعا باتجاه الغرب. على أن جواسيس مردود أحبروه ما كان مجرى 
تدبيره » فأسرع فى آثارهم . وعندما وصل إلى نهر المرات كان القادة الفرنج قد عبروا 


Albert of Aix, xı, 20-4, pp.672-4; Fulcher of Charters, I1, xliii, 1-6, pp. 532-41; bn (14) 
al-Qalanisi, p.102 
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الهر فعلا » ولكن القارين الكبيرين كانا حملن فرق الطافة بالحنود » فغرقا قبل أن 
يعبر المدنيرن . فانقض عليهم رهم على حالم دون سلاح » وم يفلت من القتل رحل 
أو امرأة أو طفل إلا فرما ندر . وكانت هذه الإبادة الرهيبة للفلاحين الأرمن بمثابة ضربة 
لإ تيرأ منها المقاطعة تماما قط . فبرغم انهم لا يعرّل عليهم سياسيا » إلا انهم كانرا 
أثرياء ريقرمون بالأعمال الشاقة . ورا يستمر أمسراء الفرفج فى حكم الرها نفسها 
لسنوات قليلة تالية » رمع ذلك ثبت أن مصر السيادة الفرضية عبر الفرات هر الفشل 
اتوم » ومن ثم دمار رعاياهم التعساء من المسيحيين الوطنيين الناضعين فى( . 

وفى سورة الخضب عاد بلدرين (ارف لر بورج) على رأس كتيبة عبر النهر 
للانتتام من مودود . لكن رجاله كانوا فاقدى الحيلة أمام عدرهم الذى يفرفهم عدداء 
وهم هالكون لا حالة » لرلا أن اسرع اللك بلدرين لنجدتهم رمعه تنكريد الذى جحاء 
على مضض'". 


وعاد املك بلدوين حنوبا . ورحع تنكريد لمعاقبة رضوان على خيانته بالإغارة على 
أراضيه . فهاحم حصن النقرة الراقع عبر الحدرد مباشرة واستولى عليه » ثم اجه إلى 
مدينة الأثارب التى تبعد عن حلب بنحو عشرين ميلا . ولم خف أي من زملاء رضران 
السلمين لنجدنه » فحاول أن يعرض على تنكريد نمنا لرحيله » لكن اللمن كان باهظا 
للغاية . وتوقفت المفارضات بفرار خحازن رضران إلى معسكر تنكريد ومعه حزء من 
ثروة سيده . وفى نهاية الأمر سحقت آلات تنكريد أسرار مدينة الأثارب » فاستسلمت 
المدينة فى شهر أكتوبر ١٠٠١م‏ . وكان تمن السلام الذى تكلفه رضران هر مدينة 
الأثارب » وزردنا الواقعة قليلا إلى الحنوب» وعشرين ألف دينار » وعشرة من أحود 
الخيول العربية الأصيلة""" ثم سار تنكريد لمهاجمة شيزر وحماه.واشزى أمير شيزر سن 
بنى منقذ فترة هدنة لشهور قليلة بأربعة آلاف دينار وحواد آحر . على أنه عندما انتهت 
اممدنة فی ربیع ۱۱۱۱م عاد تنکرید وبنی حصنا قریا علی تل جاور فی ابن معشر 
يستطيع منه مراقبة كل ترك من المدينة أو إليها. ثم استرلى على حصن بسكرائيل الواقع 
على الطريق من شيزر إلى اللاذقية . ودفع أمير مص ألفي ديار كي يرك فى 


Albert of Aix, loc. cit.; William of Tyre, Xt, 7, p. 464; Matthew of Edessa, celv, p. (¥۰) 
273; lbn al-Qalanisi, p. 103-4. 
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وكان هناك عاملان اثنان أسهما فى جاح تبكريد . الأرل أن البيزنطيين كانرا غير 
مهيأين جرم مضاد . وقد تسبب موت قلج أرسلان سنة ۷١٠٠م‏ فى أن بات المرقف 
فى الأناضول مائعاء إذ أسير ابنه الأكير ملكشاه فى موقعة الابرر » وهو الآن فى قبضة 
السلطان عمد . راستولت أرملته على ملطية والمقاطعات الشرقية لابنها الأصغر طغرل. 
ركان ابنه الآخر مسعرد يعيش فى بلاط الدانشمند . بينما استول ابن رابع » وهر 
عربى » على قرنية فيما يبدو . وكان السلطان محمد يخشى أن يسترل مسعود أو طغرل 
على الميراث كله » فأطلق سراح ملكشاه الذى وطّد نفسه فى قرنية واتخذ لنفسه لقب 
سلطان فى جحود للعرفان “ و لم يكن انهيار الحكومة ال ركزية السلجوقية مفيدا اما 
لبيزنطة » إذ راح السلاجحقة يغيرون إغارات عديدة لامسؤولة على الأراضى البيزنطية؛ 
غير أن الاميراطرر الكسيوس تمكن من احتلال محتلف القلاع الحدرديةت ومع ذلك کان 
عازفا عن المخاطرة بحملة على كيليكيا أو سوري*“ وكان لسابيته تلك المفروضة عليه 
أن عادت بالفائدة لا على تنكريد فقط » وانما ايضا على كراسيل الارمينى الذى أقدم 
على تقوية امارته فى جبال طرروس الشرقية » وريا مرافقة الامبراطور » ومن ثم أفلح 
فى صد المجمات التركية. وأما الأمراء الروبيون فى طرروس» وهم الأكثر تعرضا 
للعدوان السلجرقى » فلم يتمكنرا من زيادة قوتهم » ومنعهسم تدكريد من التوسع فى 
کیلیکیا » وهکذا غدا کواسیل سيدا بلا غریم فی العام الأرمين". 


اندشار الحشاشين 


ولقد ظهرت طائفة حديدة ومدمرة فى العام الاسلامى أضافت مزيدا من الفائدة 
لتدكريد وفواحع أكثر لأية فوة اسلامية مضادة للصليبيين . فخلال العقود الأحيرة من 
القرن الحادى عشر سس حسن الصباح فى فارس هيئة دينية » عرفت فيما بعد بطائفة 
الحشاشين » ونظمها تنظيما جيدا . وكان حسن قد تحول إلى المذهب الاسماعيلى الذي 


Albert of Aix, X1, 43-6, pP. 684-6; Usama, ed. Hıttı, pp. 95-6, (YY) 
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يرعاه الخلماء الماطميرن » وغدا خبيرا بالباطنية وخباياها الخفية » وطور تعاليمه على 
نفس اللاهوت الصرفى امحازى الاسماعيلى » لكنها تعاليم غامضة » على أن انحازه البارز 
يعتبر عمليا بصورة اكير » وهو انشاء نظام تتمشل وحدته فى الطاعة العمياء لأرامره 
باعتباره السيد الأعظم » واستخحدم هذا النظام فى اغراض سياسية مرحهة صد الخلفاء 
العباسين فى بغداد الذين شحدى شرعيتهم » وبصورة أخحص ضد أعرانهم من الأسياد 
السلاجقة الذين ساعدت قرتهم على بقاء الخلافة العباسية . كان سلاحه السياسى 
الرئيسى هر الاغتيال هناد نوومووة . وكانت الطرائف البتدعة فى الاسلام دائىا ما 
تمارس الاغتيال فى سبي العقيدة » على أن حسن الصباح افلح فى الارتفاع به إلى 
مستوى عاليا من الكماءة . إذ أن ما كان أتباعه عليه من تكريس لا مساءلة فيه 
واستعدادهم للارتحال إلى اماكن قاصية والمخاطرة بأرراحهم تنفيذا لأوامره » قد مكنه 
من أن يضرت اى خصم له فى أى مكان فى العا الاسلامى . روفى سنة ١۹٠٠م‏ 
اتخذ محسن مقره فى الفلعة المنيعة (ألمرت) » أى عش النسر » فى خحراسان . وفى سنة 
۲٠٠م‏ قام بأول اغتيال قتل فيه الوزير الأكبر نظام الك الذى كان على حانب من 
الاقندار جحيث يعد بمنابة الدعامة الرئيسية للأسرة الحاكمة السلجرقية فى إيران . رتتردد 
أسطررة متأحرة تضيف إلى هول هذا العمل » تقول إن نظام وحسن » ومعهما الشاعر 
عمر الخيام » كانوا من يتلقرن العلم معا من أستاذهم العام موفق النيسابرورى . 
وأقسموا جميعا على أن يساعد كل منهم زميليه مدى الحياة . وكان سلاطين السلاحقة 
مدر كين تماما للخحطر الذى استحدثه الحشاشون » لكن غارلاتهم للقضاء على قلعة عش 
النسر باءت كلها بالفشل. وبعد منعطف القرن مباشرة » سرعان ما أنشى مقر 
للحشاشين فى سرريا احتضنه رضوان الخلبى الذى كان دائا على علاقة سيئة ببنى 
عمومته السلاحقة » ورعما كان عميق التأثر عذهب الحشاشين » فضلا عما كان 
لزعيمهم أبى طاهر » الصائغ الفارسى » من نفرذ كبير على رضران . وكانت كراهية 
الحشاشين للسنيين جاوز كراهيتهم للمسيحيرن ورعا كان استعداد رضوان للتعاون مع 
تنكريد يعزى بدرجة كبيرة إلى تعاطفه مع معتقدهم . وكان اغتيال جاح الدولة أمير 
مص عام ۲١٠١م‏ أول آخاز للحشاشين فى سورياء وبعد ثلاث سنرات اغتالوا حلف 
ابن ملاعب أمير أمافياء على أنه لم يستفد من موته سوى فرنج انطاكية . وعلى الرغم 
(۲۷) (المرحم) كلمة عأد«اوووووة » ومشتقاتها في سائر اللعات الارربية › معسى الاغتيال » مأحوذة مسن 


الكلمة العربية "حشاشين" نطرا لما كان تاع حس الصاح يقدمرن عليه من جحسارة فائقة فى زمن 
الحملات لصليية 
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من أن الحشاشين لم يكشفرا عن سياستهم » حى ذلك الرقت » إلا باغتيالات متفرقة» 
فقد كانرا.عثابة عنصر من عناصر السياسة الاسلامية » دفع حتى المسيحيين إل أن 


CM, 


يعازمو 


۹م : ائتلاف إسلامى جديد 


وفى سنة ١۱م‏ شرع مودود » حاكم المرصل » فى اعداد العدة مرة اخحرى 
لتسيير يش لمهاجمة الفرنج » تنفيذا لأرامر سيده السلطان . وفى أوائل تلك السنة كان 
آهالى حلب حانقين على حاكمهم لما كان عليه من حروج على الدين وخحضرع 
لتدكريد » فأرسلوا وفدا إلى بلاط الخليفة فى بغداد للحت على اعلان الجهاد الذى 
يفلصهم من تهديد الفرنج . على أن الرفد لم جد سرى وعرد حاوية»ء فاستثار أهالى 
بغداد فحدثت أعمال شغب آمام مسجد القصر. وفى تلك الآونة استقبل الخليفة سفارة 
من الامبراطور جاءته من القسطنطينية » و كانت مثل هذه السفارات شيعا عاديا » إذ 
كانت لكل من القسطنطينية وبغداد مصالح مشتركة فى معاداة الأسرة الحاكمة 
السلجرقية . بيد أنه يبدو أن الامبراطرر الكسيرس اعطى تعليماته لبعوثيه هذه المرة 
مناقشة السلطات الاسلامية فى امكانية القيام بعمسل مشارك ضد تدكريد" ؛ وقد 
أسهمت تلاك المغارضات فى أن أعلن المشاغبون أن الخليفة السلم أسرا من الامبراطور 
المسيحى . واستشعر الخليفة المستظهر الخطر من هذا الحماس » لاسيما وان الاضطرابات 
أعافته عن استقبال زوجته على النحو الذى يليق بها لدى عودتها من زيارة ابيها 
السلطان عمد فى اصبهان " » فما كان من الخليفة الا أن أرسل إلى هيه الذى اصدر 
من فوره تعليماته لمردود بإئشاء تحالف جديد تحت قيادة ابنه الصغير مسعود . ووضع 
مودود فى قائمة التحالف الملساعدة التى سیقدمها سفمان صاحب میافارقین › وایاز بن 
(۲۸) عن الحشاشین » ائظر On HMM #ٔ#r‏ ی Histoire de Order des Assan‏ » وانظر كذلكڭ 


مقالى "الحشاشين "يهوو ر "الاسماعيلية ااندسئا" مى داثرة المعارف الاسلامية 
Encyclopaedia of Islan Brown, Literary History of Persia, vol. I, pp. 193 ff.‏ 


a1-Qalanii, oP. ci. pp. 112-13 )۹(‏ nط]»‏ یقول ابن القلانیسی إِں الامبراطور (الذی يطلق عليه لقب 
التملك » ععنى "المغتصب ممصمو ) أرسل يحذر المسلمين من عغططات المرنح »> ويقول ضمنا إن 
السقارة زارت دمشق . ورا لم يرح الكسيوس سوى عمل موحه ضد تنكريد ٠»‏ إذ لم جد تأييدا 
من آي من زعماء الفرتج فى خارلته مل تىكريد على تفيذ معاهدة ديفول (انظر اه ۸ا1 
Ai, PP. 279-0‏ یورد اہن الاير وصرل السفارة ال بغداد نقلا عن ابن مدر ن.Hadun bn‏ 

Tbn al-Athir, loc. cit... (F*) 


1e 


ايلغازى » والأميرين الكردين أحمديل صاحب مراغة وأبو افيجا صاحب أربل » وبعض 
نبلاء الرس بزعامة برسق بن برس صاحب همدان . وفضى يرلية أصبح الحلفاء على 
اهبة الاستعداد » فانطلفوا فى سرعة خاطفة عبر الحزيرة محاصرة قلعة حوسلين فى تل 
بشیر . رلدی انتشار الباً أرسل اليهم (سلطان) أمير شيزر يستحثهم على الاسراع 
لنحدته . ورأى رضران أن من السياسة أن يرسل اليهم للاسراع اليه » إذ لا يستطيع 
السمود طريلا ضد تنكريد . وتأثر مردود ما طرأ على روحدان رضران من تغيير » 
رعملا باقتراح أحمديل - الذى كان على علاقة سرية بجرسلين - رفع مودود الحصار 
عن تل بشير وسار باجيش قاصدا حلب . غير أن رسالة رضران كانت تخلو من 
الاحلاص » فما أن اقرب الحلفاء المسلمون حتى اغلق رضران البرابات درنهم واتّخذ 
انب الحيطة باعتقال الكثير من وجهاء المراطنين والقى بهم فى السجن رهائن منعا 
لأعمال الشغب . فأسقط فى يد مردود . فما كان مته الآ أن خرب البلاد حرل حلب 
ثم سار حنربا إلى شيزر حيث انضم اليه طغتكن الدمشقى الذى جاءه طابا لمساعدته 
على استعادة طرابلر('". 


ما تنکرید » الذی کان معسکرا مام شيزر » فقد انسحب إلى أفاميا رارسل إل 
الك بلدرين مستنجدا » فاستجاب الك واستنفر جميسع فرسان الفرنج فى الشرق . 
فجاء معه البطريق جبلين وتابعاه الرئيسيان فى المملكة وهما إيوستاس جارنييه حاكم 
صیدا وولتر حاکم الحلیل » وصحبهم برتراند حاكم طرابلس فى الطريق . ومن الشمال 
جاء بلدوين من الرها مصطحبا تابعيه الكبيرين جرسلين حاكم تل بشير وباجان حاكم 
سروج . واستدعى تنكريد تابعيه من النواحى الحيطة بالإمارة الانطاكية » فأحضر حرى 
- اللقب بالجدى - من طرسرس وريتشارد حاكم مرعش » وجوى - اللقب نحشب 
الزان > مير حارم » وروبرت حاكم السريدية » ولونز حاكم تلل مناس » ومارتان 
حالم اللاذقية » وبونابلوس حاكم سرمد» وروحر حاکم هاب » وانراند حاكم 
افاميةء وأرسلل كل من كواسيل والروبيون كتيبة أرمينية » حتى اوشين حاكم لاميرون 
أرسل القايل من الرحال رعا كان دررهم يقتصر على التجسس نيابة عن الامبراطور . 
وبذا حلا الشسال من الحنود » فكانت فرصة سااشة لطغرل ارسلان صاحب ملطية 
فقام على الفور بانتزاع البستان من الحامية الفرنخية الصغررة واستولى على الجوار الحبط 


Ibn al-Qalanisi, pp. 114-15; Kemal ad-Din, pp. 600-1; Ibn al-Athır, p 282, Albert of (F1) 
Aix, xi, Wp ORT 


af 


۳۲ 
بړاء نم قام بغارة داحل کایکی ۹ 


١1م‏ : فشسل مودود 

وإزاء هذا ال كيز الفرنحى الذى بلغ قرامه ستة عشر ألف رجحل » انسحب مودود 
ججحذر دال اسوار شيزر رافضا استدراحه فى مع ركة تم الإعداد ها بعناية » لاسيما وان 
الامور م تكن على مايرام فى جيشه . فأما طغتكن ففد رفض المساعدة ما م ينتقل 
مودود باإحاه الحنوب » وفى ذلك جازفة بالعة مسن الناحية الاساتيجية » وآما برسق 
الكردى فكان مريضا ورغغب فى العودة إلى بلاده » وأا سقمان فقد مات فجأة 
وانسحب جنودہ مالا مع حثته › رما ا مدیل فسرعان ما تخلی کی يحاول انتزاع شیا 
من المیراث » وبقى اياز الأرتقى » غير أن اباه ايلغازى هاجم ال ركب المصاحب لنعش 
سقمان فى محاولة لم يكتب ها النجاح للاستيلاء على كنزه . ومع تقلص قرات مودود 
شيشا فشيفا » لم يتمكن من المبادرة با هجوم » فضلا عن انه كان عازفا عن تمضية الشتاء 
وهر على هذا البعد البعيد من قاعدته » فعاد إلى الرصل فى الخريفى". 

واظهر الفشل عدم استطاعة المسلمين رد المجرم على الفرنج طالما بقى الفرنج 
متحدين » وما هذه الوحدة إلا ما أجبرهم عليه املك بلدرين » وبذا استطاع أن ينقذ ما 
أرسى الفرنج دعائمة فى تلك المرحلة . وفى الصيف التالى أغار مردود على أراضى 
الرها » وكان لغارته لمارها لكنها لم تكن غارة حاسمة » هذا فى الوقت الذى أقدم فيه 
طغتکن على عقد تحالف مهلهل مع رضران » متکرما عليه نرعا ماء إذ حاول رضران 
حث أصدقائه الحشاشين على تله" على أن الخطر الاسلامى تبدد فى تلك المرحلة. 
وكان حتما أن يعاود المسيحيون الشجار فيما بينهم مرة اخرى . فأولا » قرر الفرنج 
مها مة كراسيل الذى أدت قرته الصاعدة إل اثارة مشاعر الغفيرة لسدى 
بلدوين الأورفى وتنكريد » فأغار تنکرید علی أراضیه واستولی على رعبان وراح 


Matthew of sll alî ترıJî وير‎ «Albert of Aix, xi, 3940, pp.682-3 (Y1) 
Michael the Syrian, iiڼ,jlتnېلl ويذ كر ميخائيل السو ری الاستیلاء على‎ «Edessa,cevi,p.275 
Pp. 205. 

Fulcher of Charters, ii, xlv, 1-9, pp. 549-57; Albert of Aix, xi, 41-3, pp. 6834. (TT) 


ad-Din, pP.601-2; Abert of Aix (i, 43, p. 684) (F4)‏ اKema»‏ ریذ کر لبرت الاستیلاء علی عزاز 
فى ذلك الوقت تقريباء غير ان عزاز كانت ما تزال فى حوزة السلمين عام ۸١١۱م‏ (انظر ادناه صا 
04 
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يع العدة لهاحسرة كيسوم قبل احلال السملام نيما" ؛ وبعد ذلك تحرل بلدرين 
کونت الرها فحأة ضد ابن عمته جوسلین . فقد حدث فی صیف ۱۱۱۲م » عندما 
كاذ مردود يهاحم الرها » أن أكنشذ حوسلين موامرة ارمينية تستهدف تسليم المدينة 
للمسلمين » فأخطر بلدوين وبذا انقذه واشترك معه فى معاقبة الخونة . غير أن بلدويسن 
سم فى الشتاء التالى شائعات تترل أن حرسلين تسدث عن خلعه ليحل له » إذ 
كات اقدلاعية تل بشير إقطاعية غنية بينما تعانى أراضى الرها بقسوة من الغارات 
واضطرار السكان إلى المحرة . وكان الأرمن بون جوسلين بينما شملرن الكراهية 
لبلدوين الآن . رم یکن فى تصرفات جوسلين ما يؤكا. ريبة بلدرين اشى رما كانت 
قائمة على اساس العيرة . وفى نهاية العام استدعى بلدرين حروسلين بدعرى المرض 
وضشرورة مناقشة مسألة استخلافه . وعندما وصل حرسلين » دون أن ثخامره أدنى ريبة 
» فرحوم باتهامه بالتقاعس عن امداد الرها ما يكفى من الأطعمة من أراضيه › رالقى به 
فى غيابة السجن. رلم يطلق سراحه الا بعد أن وعد بالتنازل عن الاقطاعية . رفى بداية 
العام التالى تقرينا رحل حنوبا إل القدس حيث أقطعه املك بلدرين إمارة الحليل ". 


۲مم : موت تنکرید 


شهد شال سرریا تغیرات أحری کثیرة فی سنة ۱۱۲۱م . إذ مات كراسيل يرم 
۱ اکتربر » فسارعت ارملته إل اغداق تنکرید بالمدایا کی تضمن مساعدته فی 
استخحلاف ابنیا بالتہنی واسیل دغا» فأرسلت ضمن ما ارسلت تاجها المرصع بالجواهر 
الحصص للأميرة سيشيليا » غير أن تنكريد كان يشتهى اليراث لنفسه"" . ومن بين 
امراء الفرنج > کان ریششارد (اوف برنسیبات) قد مات فی رقت ما من الربیے) 
ومات برتراند کرنت طرابلس فی نایر او فبرایر » ولم یکن اہن برتراند الصغیر ورل 
العهد (برنز) يشارك أباه حبه للبیزنطیین ولا کراهته لتدکرید › ورا کان جلسه یعتقد 
Matthew of Edessa, cerx, pp 280-1 (Fa)‏ 


«William of Tyre, xi, 22, pp.489-92; Matthew of Edessa, cevrtit, p 280, (FI)‏ ڇ يلسع الورخ 
ماليو الأررفي الى رجرد موامرة صد العرنح اناع سحصار مدر د I»‏ ,86.ص Chron. Anon. Syr.,‏ 
al-Qalanisi, op. cıt. p 133‏ 


Maulthew of Edessa, cex, pp 281-2 (FY) 


bn Qani, p.127 (FA)‏ قول إن تا وفاة برتراند وصل دمشق یوم ۲ قبرایر. 


۱۵ 


أن حسن نوايا تنكريد ضرررية كى يوطد الكونت الشاب مكانته » ومن ثم حرت 
مصالحة بين بلاطي طرابلس وانطاكية نما ضخم من نفوذ تدكريد" " . وتأكدت سيادة 
تنکرید › إذ بات جوسالین مخزيا » وهذا کونت طرابلس صديقه» ولقى أمير الأرسن 
العظيم حتفه» فراح يعد العدة حملة يقهر بها كراسيل ويضم اراضيه » لورلا أن سقط 
مريضا فجأة . وترددت امسات حتما عن السم » على أن الراحح هو مرض التيفرد : 
وإذ أيقن من عدم شفائة من مرضه » مى ابن احيه روجر (اوف ساليرنر) » وهو ابن 
روحر (اوف برنسبات)» وریا له . علی آنه حر روجر على أن یقسم على تسلیم 
السلطة لإبن برهمند الصغير لو جاء الصبى إلى الشرق » رفى ذات الورقت طلب من 
بوئز أن يتزوج من أرملته الفرنسية التى لم يمن بها - سيشيليا الفرنسية . ومات يوم 
۱ ديسمير عام ١١١١م‏ ولم يجاوز السادسة والثلائين('“. 

وليست شخصية تنكريد ساطعة برضرح بين طيات ضباب التاريخ . كان بالغ 
النشاط والقدرة » وكان دبلوماسيا حصيفا » وجنديا بارزا» وكان له حكمة تترايد 
كلما تقدم به الحعمر . لكنه كان يفتقر إلى السحر الذى كان يحيط بخاله بوهمند . ولا 
يبدو انه کان غبوبا بین رحاله » بضلاف کاتب سيرته المتملق - رادولف (اوف 
کاین). وکان رحلا صعبا »› دائم الاهتمام بنفسه » متجردا من المبادئ الخلقية . وكان 
منضبطا مع برهمند » ومع ذلك تصرف حياله بالغدر » كما كان غادرا مع رفيقه 
بلدوين كونت الرها . ولرلا تدحل الملك بلدرين » الذى لا يقل عنه عنادا وإنما يفوقه 
فى سعة الأفق » لتسبيبت طموحاته فى أن بمضى إلى غاية المدى فى تحطيم فرنج الشرق» 
إذ كان يتطلع إلى ترسيخ امارة انطاكية وتضخيمها » وقد اصاب فى ذلك نجاحا بالغاء 
ولولاه لتداعى ما أسسه بوهمند . وما تاريخ أمراء انطاكية الطويل إلا لمرة نشاطه . ولم 
يكن من بين جميع أمراء الحملة الصليبية الارلى سوى الملك بلدوين » وهو المغامر المفلس 
كشأنه » الذى ت ركت حياته أثرها هناك . ومع ذلك » وبینما کان حمرلا ليدفن فى 
رواق كتدرائية القديس بطرس » نم جد المؤرحون ما يؤرحونه من مشاهد الحزن عليه 
سوى القليل . وكان المؤرخ الوحيد الذى كتب عنه بحرارة وتفحع لموته هو ماثيو 
الأررفی الأرمیئى “Matthew of Edessa‏ . 


(۳۹) يدر أن (برتر) قد التحق لمعض الوفت بعائلة تنكريد » وتلقى منه لقب فروسيته. 


Fulcher of Charters, ii, xivii, i, pp 562-3 (12 Decenıber); Albert of Aix, xii, 8, (&*) 
p.693 (about Advent); 


Matthew of Edessa, oc. ci. (£۱)‏ وصسفە بأنه "أعظم المخلصين آجمعين". 
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وأحقق الوفاق بن الفرنج بترلى روجر امارة انطاكية - وقد اتخذ لنفسه لقعب 
الإمارة على الرغم من اعزافه بحق ابن بوهمند فى المطالبة بها. وتزوج من سيشيليا 
احت بلدوین کونت الرها"“ وبرغم ما اشتهر به من انه زوج غور خلص » کان دائما 
على علاقة طيبة بأحى زرجته . وأصبحت اخته » مارياء الزوحة الثانية جوساين (اوف 
کورتناي)"" وتزوج برنز امير طرابس من أرملة تنكريد » سيشيليا الفرنسية » نزولا 
على رغبة تنكريد » وغدا صديقا دائما لروجر» روحد بين الامراء الثلاثة اتفاقهم 
على اعتبار الملك بلدرين سيدهم الأعلى . ونتيجة هذا التضامن النادر الحدوث » ودد 
النزاعات فيما بين المسلمين فى الوقت ذاته » ارتفعت السيادة الفرفحية فى شال سرريا 
إلى اقصى ذروتها. 


۳مم : مرت مردود ورضران 


وشرع الملك بلدرين عام ١١١١م‏ فى حملة ضد طغتكن صاحب دمشق الذى أفلح 
احيرا فى الحصول على مساعدة مودود وأباز الأرتقى . واستدرج الحلفاء السلمون 
املك بلدوين إلى الأراضى الدمشقية حتى حسر الصنبرة أعلى نهر الأردن . ونسى الملك 
بلدوين هذه المرة ما اعتاد عليه من توحى جحانت الحذر » فلحقته هزعة منكرة“» 
فاستدجد بالأمورين بونز وروجر لمساعدته . ولولا وصرهما مع جميع فرسانهما لما 
استطاع الملك أن ينجو بنفسه . وتقدم المسلمون حتى وصولوا إلى جوار طبرية » لكنهم 
لم يغامروا .عواحهة الجيش الفرججى كله . وبعد اسابيع قليلة من التردد عاد مردود 


Wim of Tyre, xi, 9, p. 523 (£۲(‏ یطلق على ررحر زر ج الحت بلدرین » وكذلك بفعل۲ء)1 ۷ 
the Chancellor, i, 16, p. 131.‏ ویرد اسم سیشیلیا فی میشاق عام ٦11۲م (Rhrich,‏ 
«Regesta, Additanıenta, p. 9)‏ ريط Orderic Vitalis, x23, p.158‏ لروجر زرحة تر كية 
مها ميلازء رهی ابنة امير الدائشمند التى - بناء على ررايته - ضمنت اطلاق سراح برهمند . انظر 
اعلاه. 


٠١١ م تكن ماريا لتعرف لرلا شجار نشا لا-حقا بسبسب بائنعها. انظر ادناه الصفحتين‎ (r) 
)۸٩ جوسلین تزرحهاعام ۱۱۲۱م (ص‎ ùÎ Chron. Anon. Syr. J ویرد فی تاریخ‎ . ۱۸١ر‎ 
ء غیر انه من الواضح اں الزواج تم ترتیبه فی حیاة روجر. واعتبرت ابحھما (ستیفانی) عجوزا فی عام‎ 
١ م - انظر اداه ص ۳۹۲ . اللحروطة‎ 

)٤٤(‏ استنادا الى رواية (701 .م ,19 ,اا×) Abe o۴ Aix‏ » لم یتم الزواج حتی عام ١۱۱۱م‏ . على انه 
پدر آن ابن بونر (رموند الثای) کان يبلغ من العمر ۲۲ سنة عام ١١١١م.‏ 

Ibn al-Qalanisi, pp. 1326 (f°) 
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رطغتکن إل دمشق . رهناك » وفی آخر یرم من شهر سبتمیر » وبینما کان مردرد 
يخطو إلى داحل المسجد الكبير مع مضيفه» انقض عليه أحد الحشاشين وطعنه فى مقتل . 
وفى الحال قتل طغتكن القاتل ليبرئ نفسه من الحرية. ورعم أن الرأى العام اعتيره 
مذنباء الا انه التمس له العذر تأسيسا على أن مردرد كانت له خططاته حيال 
دش“ . 


وتحرر الفرنج بعرت مودود من عدر مرعب . وبعد مرور شهرین » مات رضوان 
صاحب حلب فی ٠۰‏ ينایر ١١١١م“‏ » وكانت علاقاته الباردة مع رفاقه المسلمين 
ذات عون كبور فى توطيد الفرنج فى سرريا » على أن الإسلام لم يستفد كشيرا بغيابة 
عن الساحة » إذ حلفه ابنه ألب ارسلان الذى كان صبيا فى السادسة عشرة من عمره » 
ركان ضعيفا فاسدا به قسوة وخاضعا حضرعا تاما لخصيّه المفضل لولو. أما الحشاشون» 
الذين كانوا فى هماية رضوان قبل موته » فتد عاملهم الحكم الحديد ججفاء» بناء على 
الأوامر الصريحة من السلطان محمد . الذى أرسل مبعرثه ابن بديع الفارسى وأحبر آلب 
ارسلان على اصدار أمر بقتل أبى طاهر وغيره من قادة الطائفة . وانطلق سكان حلب 
النافرين من الحشاشين منذ وقت طريل يقتلون من تناله ايديهم . وحاهدت الطائفة 
تدافع عن نفسها » فحاولت الاستيلاء على القلعة بينما كان رضران يحتضء لكن 
الحارلة باءت بالفشإ ° . ثم حاول افراد الطائفة مباغتة قلعة شيزر أثناء أن كانت 
أسرة الأمير تشاهد احتفال المسيحيين بعيد الفصح » غير أن أهل المدينة شاركر الأمير 
فى مقاومتهم » وكان نجحاحهم الوحيد هو الاستيلاء على حصن قليّة القريب من بالس 
حيث يقترب طريق حلب بغداد من الفرات » وبخلاف ذلك تحرلوا إلى السرية أو لاذوا 
بحماية الفرنج » غير انهم كارا لا يزالون اقرياء وبدأرا مجرلرن اتتباههم إل لبنان*“ 
و لم يدم عهد الب ارسلان طريلا . وعندما ذهب فى زيارة ودية إلى دمشق استقبله 
طغتكن استقبال اللوك . على أنه حدت فی سبتمیر ١١٠١م‏ أن ارتاع الخصى لؤلؤ من 
تصرفاته الوحشية حتی آنه کان يخشی على حیاته» فندبر قتله في فراشه ونب مکانه 
على العرش أخاه سلطانشاه البالغ س العمر ست سنرات . وخلال السنرات القليلة التى 


Ibid. pp. 13742 (4) 
Ibid, p. 144; Kemal ad-Din, p. 602. (¥) 
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تلت کاں ارلز وضابعطه مس الحراس يسیطران على القلعة ویتحکمان ن یش حلب» 
ران کان رحهاء المدينة هم الذين يعسكون بزمام السلطة الحقيقة » ولم يكن لرلو ليحرو 
على اهمال رغباتهم. رنتيجة لغياب أمير فرى عن حلب» فضلا عبن ضآلة جيشه 
باتت عاجحزة لاتقدر على أكثر مسن الدفاع عن أسوارها . وبرغم إبعاد الحشاشين » 
اعتبر حيرانها أن هناك ميول شيعية خطرة لدى السلطة الحديدة بسبب التفرذ الفارسى 
فى المدينة › ما أرحد لدى لرلر الاستعداد لمراصلة السير على الدرب الذى سار ليه 
روان باقامة صداقة حانعة مع فرنج انطاكي(". 


وفى أعقاب مرت مودود أمر السلطان بأن يركل حكم المرصل إل مثله لدى 
بلاط الحليفة » أفسنقر البرسقی » وهر جندی ترکی ابتسم له اظ کسلفه . وکان من 
یون راحباته ادارة العملیات ضد العر نج . فضی شهر مایو ١١١۱م‏ قاد جيشا قراسه 
جمسة عشر الف رحل لمهاجمة الرها » وبصحبته ابن السلطان مسعرد يراك امير سنقار» 
وتر کی صغیر یاعی عاد الدين زنكى » وهر ابن آقسنقر الأسبق الذى كان حاكنا 
حلب روماه فى السنرات السابقة على الحملة الصليبية . واستدعى ايلفازى حاكم 
مردين للانضمام للحملة» لكنه رفض » فكانت الخطوة الاول هى السير إل مردين 
الأمر الذى اضط ايلغازى إلى الرضوخ فأرسل ابنه أياز على رأس كتيبة من جنود 
الركمان . وحاصر السلمون الرها طرال شهرين » غير أن حاميتها كانت قرية ولدى 
المدينة الكثير من المرن » بينما لم يكن الريف امهرب صالخا لإطعام القرات الحاصرة» 
ومن ثم اضطر البرسقى إل رفع الحصار واكتفى بنهب الريف إلى أن أتاح له الأرسن 
ممالا حديدا للعمل(. 


٦م‏ : سقوط واسیل دغا 


بعد موامرة الأرمن عام ۲م لتسليم الرها لمودود » حبكت موامرة ثانية وقت 
آن کان غزو مردود للاأراضی الفرښخية وشيكا » وبينما كان بلدوين فى تل بشير يتسلم 
اقطاعية حوسلين . واكتشِفت الرامرة فى الوقت الناسب . وني صرامة طرد بلدوين 
السكان الأرمن جميعا من عاصمته فانتقلرا إلى ”ميساط . وفى بدايات سنة ٤١١١م‏ » 


Ybn al-Qalanisi, pp. 148-9; Kemal al-Din, pp 605-6 (2°) 
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وبعد أن لقنهم الدرس “مح هم بسالعودة » غير أن البمض كان قا ذمب إلى أراضى 
واسیل دغا - وریٹ کواسیل - الذی استشعر النطر بطريقة ما من محاولات فرښية 
تستهدف مررائه . والآن قام هر رأمه التى تبنته بدعوة البرسقى لتخحليصهما من الفرنج » 
فأرسل البرسقى أحد ضباطه - ستقر الطويل - للتفارض مع اسيل دغا فى كيسوم . 
وسمع الفرنج بذلك » وهاجمرا سقر والأرمن » رلكن دون حدرى . على أنه قبل أن 
ينتهز المسلمون هذا التحالف الحديد دب حلاف بين البرسقى وأياز الأرتقى فسجن 
الأرل الثانى . وما أن سمع ايلغازى - وهر أبر أیاز - بذلك حتی استنفر عشيرته 
وسحب جنوده الز كمان رهاجم البرسقى وهزمه شر هزة وأحبره على الانسحاب إل 
الرصل . ومرة احرى تتتهى الحملة الاسلامية المضادة للصليبية بالإحفاق التاء("*. 


ودفع الأرمن الشمن . إذ تقدم الفرنج لعاقبة واسيل دغا » ولم يتمكنرا من اقتحام 
عاصمته المنيعة رعبان . على انه رأى من الحكمة التحالف مع الأمير الأرمينى ترروس 
الذى دعاه إلى الحضرر لمناقشة زواج تحالف » لكنه اعتقله وسجنه وباعه لبلدرین 
كرنت الرها . ولم يطلق سراح واسيل دغا الآ بعد وعد بالتخلى عن أراضيه كلها 
لبلدوين كونت الرها » وسمح له بالذهساب إل القسطنطينية للتقاعد . وبعد أن ضم 
بلدرين رعبان وكيسوم سنة ١١٠١م‏ قرر انحضاع الامارات الأرمينية التبقبة فى وادى 
الفرات . وبدأ فى سنة ١١٠م‏ بخلع أبى الغريب حاكم البيرة » وهر الذى سبق أن 
ساعده بلدرين أبان الحملة الصليبية الارى فى تنصيب نفسه » وأعطى مدينة البيرة لابن 
خالته - واليران أوف لي بويسيه - الذى تروج ابنة أبى الغريب . وبعد ذلك أغار على 
باحرات - شقيق راسيل فازيل - فى لررديته الصغيرة فى وروس الواقعة غربى 
الفرات » وهو العدو السابق والصديق اللاحق لبلدوين الأرل . وأحيرا اكتسحح أراضى 
حليف آخر من حلفاء بلدوين » هو الأمير قنسطنطين الجارحارى » الذى اعتقله وسجنه 
في ”ميساط حيث وقع فيها زلزال أهلاك هذه الضحية التعسة . وسرعان ما وحد الأمير 
الأرمينى نفسه العاهل الوحيد الأرميتى المستقل الباقى » تما جعله يشعر بالرضا . على 
أن الشعب الأرمينى - باستئتاء الروبيين - كان قد فقد الثقة فى الفرن". 

و كان تقلص الخطر من الشرق أحد العوامل التى ساعدت بلدوين كرنت الرها فى 
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غرواته الأرمينية . وكان العام الذى سبقه زاخرا بالأحداث المشيرة » ففى نرفمسبر 
٤م‏ حدث زلزال عنيف تسبب فى خحراب الأراضى الفرجية من انطاكية والمصيصة 
إلى مرعش والرها . وعلى أثر ما أشيع من أن السلطان محمد يعد العدة لحملة جديدة» 
سارع روجر امير انطاكية فى حولة تفقد فيها حصونة الرئيسية(““. 


٥م‏ : ملة برسق ين برسق 

a a KR E SOE 
OT N 
الحشاشين » وانصاع له الخليفة المستظهر الذى كان كسولا فى قصره يكتب اشعار‎ 
الب . غير أن حارلاته فى تنظيم الحملات لطرد الفرنج مسن سوريا باءت بالفشل‎ 
I e 
و ا ی ر ا‎ 
كبورا باجاه الغرب يقوده أمير همدان » برسق بن برسق » وفى صحبته أمير الرصل‎ 
السابق » حيوش بك » وكذلك أمير سنجر » تيمرك » لمساعدته.‎ 

وشعر امراء سوريا المسلمون بالنطر كالفرنج . ولم يكن باستطاعة السلطان محمد 
آن یعتمد على احد فی سوریا سوی بنی منقذ فی شیزر وابن قراجا امیر مص . 
وبانتشار انباء الحملة سارع ايلغازى الأرتفى إلى دمشق لتأكيد تحالفه مع طغتكين » غير 
انه فی طریق عودته وقع فى كمين اعده له أمير مص واعتقله . ونتيجة لتهديد من 
طختکین » آطلق امیر مص سراح ایلغازی شريطة احتجاز ابنه مکانه. وتمکن ایلغازی 
من العودة إلى مردين وجمع جنوده ثم اجه غربا مرة احرى كى ينضم إلى طغتكين ووعد 
النصى لولؤ مساعدة الحانيين كليهما. غير انه رأى أن انتصار السلطان ليس فى صاحه» 
فانضم إلى طختكين وايلغازى . وفى تلك الأثناء مع روحر امير انطاكية قواته واتخذ 
O O O‏ طغتکین 
وحلفائه - ولا نعرف بمبادرة من - وطلب انضمام جي حیشهم إلى جیشه امام اسوار أفامية 


Fulcher of Charters, ı1,Ti1,1-5,pp.578-80, Water the Chancellor, ILpp.83-4; Matthew (¢) 
of Edessa, ccxvii, pp 287-9; Tbn al-Qalanisi, p. 149; Kemal ad-Din, p. 607. 
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الذى يعد مكانا رائعا لمراقبة تحر كات برسق عندما يضطر إلى عبور نهر الفرات والتتدم 
نحو اصدقاقه فى شيزر . وقدم الفرنج نحو ألفى فارس وراحل » رقدم حلفاؤهم 
اللسلمون غر مسة آلاف. 

ولم يلق برسق أية مقاومة أثناء مروره بجيشه الضخم عبر المزيرة . وكان فى 
مأموله اتخاذ حلب مقرا لقيادته » لكنه عندما علم بانضمام لولو إلى اعدائه » وعلى 
رأسهم طغتكين » تحرل جنوبا لمهاجة هذا الأخير . وتمكن عساعدة أمير مص تمكن من 
شن هجوم مفاحى على هاه التى كانت تابعة لطغتكين وفيها الكثير من امتعة الجيش › 
وسقطت المدينة وانتهبت ها اثار حنق المسلمين المحليين » ثم إنه اه بعد ذلك إلى حصن 
كفرطاب الفرنجى . وأراد روجر القيام بهجوم مضلّل » غير أن طغتكين أقنعه جخطورة 
ما يريده » وبدلا من ذلك طلب الخلفاء مساعدة املك بلدرين وبونر امير طرابلس 
فأسرعا مالا » الأول يقود مسمائة فارس وألف راحل ومع الثانى مائتى فارس والفى 
راحل » ودخلا المعسكر فى أفاميا على نفير الأبراق . أما برسق » وهو الآن فى قاعدته 
فى شيزر » فقد أملت عليه الحكمة الانسحاب خر الجريرة . رلقد كان لخدعته فعلها . 
إذ اعتبر بلدوين وبونز أن سحب النطر قد انقشعت وعادا أدراحهما » وانفض حيش 
الحلفاء . واندفع برسق فجأة عائدا إلى كفرطاب واستولى على القلعة بعد مقاومة ضئيلة 
وسلمها إلى بنى منقذ . وعلى الفور كاتبه لولو من حلب - إما بوازع الخيانة أو بدافع 
الجين - معتذرا عمَا سبق من حطاياه وطالبا ارسال كتيبة لاحتلال حلب . فأرسل 
برسق اليه روش بك على رأس فیلقه » وبذا ضعفت قوته . ولم یکن روجر قد سرح 
جیشه » ولیس بامکانه انتظار وصول العرن من املك بلدوین ولا من بونز ولا حتی من 
طغتكين » وبعد أن استنجد ببلدوين كونت الرها » رحا البطريق برنارد أن يبارك 
جنوده ون يسمح بارسال قطعة من الصليب الحقيقى يأحذونها معهم » ثم غادر 
انطاكية يوم ٠١‏ سبتمبر وسار حنوبا أعلى وادی العاصی إلى شاسيل روج » بينما سار 
برسق مال بطول حط مواز فى داحل البلاد . ولم يعلم أي من الجيشين موقع الآحر » 
إلى أن اندفع داحل المعسکر فی (شاسیل روج) فارس یدعی ٹیردور برنفیل کان فی 
ملة استكشافيه » وقال إنه شاهد جيش السلطان يتحرك فی الغابه باتحاه تل دائيیت 
بالقرب من مدينة سرميد . وفى صباح الرابع عشر من سبتمير زحف المحيش الفرنضى 
فوق منطقة جبلية معتزضة » وانقض على برسق بينما كان اجنود يسيرون فى غير عناية 
وامامهم الحيرانات حاملة الأمتعة » وكانت بعض الكتائب قد توقفت بالفعل لنصب 
ايام للاستراحة فة الظهيرة » بينما كان بعض أمراء الجيش قد ذهبرا إلى المزارع 


۳ 


امجاورة طلبا للمون » وذهب البعض الآحر لاحتلال براعه . وحينما بدأت المعركة كان 
برسق وحیدا غاب عنه أکفاً قراده. 


٥م‏ : انتصار الفرنج فى تل دانئيت 
ولم يكن هجوم الفرنج متوقعا قط . إذ ظهروا فجأة من بين الأشجار راندفعوا 
بسرعة نحو المعسكر الذى لم يكن مستعدا تماما » وسرعان ما عمت الفرضى الحجيش 
الاسلامی کله »> وتعذر على برسقی لم مل رحاله » وكاد هر نفسه أن يقع فى الأسر › 
لكنه تمكن من التقهقر مع بضع مغات من الفرسان إلى تل ناتئ بالقرب من تل دانيت 
حیٹ دحر الأعداء لفترة »> وبذل غاية حهده کی يسفط قتیلا بدلا من أن يواحه عار 
امزعة » غير أن حراسه أقنعره فى نهاية الأمر بعدم حدوى مراصلة القتال فانسحب 
باججاه الشرق . وكان تميراك » أمير سنجار » أكثر احا بادئ الأمر ودحر ميمنة 
الفرنج » لکن وی فرسنل » أمیر هارنس » أحضر جنودا آحرين ومکن من أن حيط 
برحال سنجار » ولم يسلم من القرسان سوى أسرعهم . وبحلول المساء كانت بقايا 
الجيش الاسلامى تسرع فى غير نظام نحو الجزيرة**. 
كان انتصار الفرنج فى تل دانيت نهاية حاولات سلاطن ايران السلاجقة لاستعادة 
سوريا. ومات برسق بعد المعركة بأشهر قليلة من فرط الخزى روالمهانة » ولم يكن 
السلطان عمد على استعداد للمخاطرة بحملة حديدة . والآن » أصبح النطر الوحيد 
الذى يتهدد الفرنج من الشرق هو الأمراء شبه المستقلين الذين كانرا غير متحدين وفى 
حالة من الإحباط . وغدت مكانة روجر امير انطاكية فى أعلى درحاتها » وسرعان ما 
اسارد رجاله کفرطاب التی کان برسق قد سلمھا لبنی منقذ ‏ . وشعر آمیرا حلب 
ودمشق بالنطر الحقيقى » فسار ع الأخير » طغتكين » إلى عقد سلام مع السلطان محمد 
الذى غفر له لكنه لم يقدم له معونة مادية" . وفى حلب قبع الخصي لولز برقب 
(ه Fulcher of Charters, I, Iiv, 1-6, pp.586-90, Albert of Aix, XI, 19, p. 701; Walter (o‏ 
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الأحداث وهر فاقد الخيلة » بينما عرز الفرنج مراكزهم مس حوله » فسعى إلى عقد 
تحالف آقرى مع طغتكين» غير انه كان سى السمعة على اجماله . وفى شهر ماير 
1۷م اغتاله تراك من حاميته وخلفه زميل حصي كذلك » هر الأرمينى المرتد 
ياروقتاش » الذى بادر بطلب مساندة الفرنج » مانحا روحر حصن القبة الواقع على 
الطريق بين حلب ودمشق الذى يسلكه الحجاج إلى مكة » كما منحه حق جباية رسوم 
احج . ولم تنفعه تلك التنازلات.إذ بدا قتلة لولو يتصرفرن باسم الإبن الأصغر 
لأرضوان » سلطانشاه » الذى لم يعرف به » فالتمس ياروقتاش العون من ايلغازى 
الأرتقی . بيد انه عددما وصل جنرد ایلغازى إلى حلب وحدرا أن ياروقاش قد سقط 
وأن وزير سلطانشاه » ابن الملحى الدمشقى » يترل ادارة الحكومة » فانسحب ايلغازى 
تا رکا ابنه » زل تمرتاش » نمثلا له فى حلب بعد أن استولى على قلعة بالس على 
الفرات » وقد منبحت له نظير مساعدته فيما لو حاول البرسقى - الذى محكم الآن فى 
الرحبة - الاستيلاء على حلب التى زعم أن السلطان عهد بها اليه . على أن ابن الملحى 
أيقن من أن ايلغازى ليس هو الحليف الذي يعتمد عليه تماما » فقام بتسليم حلب » 
وكذلك کزل ابن ایلغازى » إلى أمير مص - يران - وأعد العدة لاستعادة بالس 
عساعدة الفرنج . بيد أن حالف ایلغازی مع طغتكين ثبتت جديته . فبينما سار طغتكين 
إلى مص رأحبر حيرخان على التقاعد » حرر ایلغازى بالس ودحل حلب فى صيف 
۸م . وکان ابن اللحی قد سبق وان استبدل مخصیٰ اسود یدعی ابن قراحا» 
فاعتقله ايلغازى وحبسه ومعه ابن اللحى والأمير سلطانشاه" ١‏ وأناء هذه 
التحركات والمكائد » كانت الأطراف جيعا كل بدوره تسعى إلى تدحل الفرنج. ورغم 
أن روحر لم يكن قط سيدا لحلب نفسههاء إلا انه استطاع احتلال الأراضى الواقعة 
شماها» فاحتل عزاز سنة ۸١١۱م‏ » وبزاعة فى أوائل سنة ۹١١١م‏ » وبذاعزل حلب 
عن الفرات فى الشرق". 

وفى ذات الوقت على وجه التقريب» كان روجر يعزز حدوده الجنوبية» فاستولى 
E‏ الراقعة على تل مرتفع يشرف على البحر من وراء بلنياس (بانياس - 
البلانة)” '" 


Ibr al-Qalanisi, pp. 155-6. (0۸A) 

Ibn al-Qalalnisi, loc. cit. Kemal ad-Din, pp. 610-15; Ibn al-Athir, pp. 308-9. (09%) 
Matthew of Edessa, cexxvii, pp. 297-8; Kemal ad-Din, pp. 614-15. (1°) 
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وهكذا » وبنهاية سنة ۸١١م‏ » أصبح هناك وازن فى شال سرريا . إذغدا 
الفرنج جانبا مقبرلا فى نمط البلاد . وكانرا لا يزالرن بعيدين عن الكثرة العددية » غير 
آن تسلیحهم کان حیدا » وراحوا یشیدون القلاع ریتعلمون کیف یکیفون انفسهم مع 
مط الحياة الحلى . فضلا عن أنهم كانوا آنذاك متحدين » وكان روحر أمير انطاكية 
أعظم امراء المسيحيين فى الشمال إلى حد بعيد » ولم يسبب تعاظمه امتعاضا من حانب 
بلدرین کونت الرها رلا من ہونز مير طرابلس » ولم بحاول من جانبه أن یتسید علیهما 
راغا شا ركهماالإعتراف بسيادة ملك القدس . على أن الأسراء السلمين كانرا أقرى 
نفيراء لكن الغرقة سادتهم والغيرة غلبتهم » ولم مجنبهم الفوضى سرى التحالف بين 
طغتكين والأراتقة » ومن ثم كان الترازن ييل بصورة طفيفة لصاح الفرنج . ولم تكن 
هناك قوة حارحية فى وضع بمكنها من الإخلال بهذا الترازن . إذ ليس بمقدور الملك 
بلدوين التدحل دائما فى الشمال حشية تهديد الفاطميين فى مؤحرته » كما أن سلطان 
ايران السلجوقى كف بعد كارثة تل دانيت عن أية حارلة فعلية يؤوكد بها سلطته فى 
سوريا . كما كانت القرتان الرئيسيتان فى الأناضرل » بيزنطة وسلاحقة الروم » فى 
وضع متوازن وقتدذ. 


۸م : صدع فى الكنيسة اليعقرية 


بل كان المسيحيون الوطنيون فى حالة توازن كذلك . ذلك أن الرعايا الأرمن فى 
الرها وأنطاكية كانوا بعيدين عن الأرهام وكان بهم غدر » وكانت الدريلة الأرمينية 
الوحيدة الحرة الباقية » وهى امارة الروبيين فى جبال طوروس» على استعداد للتدسيق مع 
الفرنج. فقد سبق أن أحضر أميرها (ليو) كتيبة لمساعدة روحر آمور انطاكية فى حصار 
عزاز""؟ » وحدث صدع فى الكنيسة اليعقربية أدى إلى انقسامها » ففى سنة 
۸م تقريبا تشاحر رئيسها البطريق أناناسيوس » الذى كان مقيما فى انطاكية › مع 
مطرانه فى الرهاء بار صابونى » حول ملكية بعض الكتب المقدسة » وأصدر قرارا 
بحرمانه من المهام الكنسية . وإثارة منه للمشاكل » ا المطران بار صابونى إلى بطريق 


طرابلس ساعد روجر بعد حلاف طفيف حول بائئة زرحة برنز » وهى أرملة تنكريد » سيشيليا » 
الى کانت تطالب ,تھا جبلة > غیر آنها رضیت احيرا بشاسیل ررج وارزغان (William of‏ 
Tyre, XIV, 5, p. 612).‏ 


Tournebize, 0p.ci.pصض.168‎ ££ رعن تاريخ الرربن انظر‎ Matthew of Edessa, loc. ci. (۲) 


۱۹٦ 


انطاكية اللاتينى » برنار » الذى استدعى أئاناسيرس لناقشة المسألة فى مجلس كنسى 
يعقد فى الكتدرالية اللاتينية . فجاء أثاناسيوس معترضا . ونتيجة لعجز المترحم فهم 
برنار أن الخلاف يدور حول دين حاص بين الأسقفين » فأصدر حكمه على أثاناسيوس 
متهما إياه بارتكابه السيمونية" » لأنه لم يغفر للمَدين . فاهتاج اثاناسيوس هذا الحكم 
ولم يعرف بصحته ولم يفهم معناه » وأعرب عن احتجاحه بألفاظ فظّة » فما كان من 
البطريق برنار الا أن آمر ججلده . وكان هناك صدیق آرثوذ و کسی للبطريق أثاناسيوس » 
هو الفيلسوفب عبد المسيح » الذى أشار باللجرء إلى روحر أمير انطاكية » الذى كان 
بعيدا آنذاك » للإنتصاف . وغضب روجر على البطریق برنار ووښخنه لتدحله فی امر لا 
ينصه » ومح لأثاناسيوس بالرحيل من انطاكية عائدا إلى وطنه الأول » دير مار 
بارسوما » حيث أصبح اثاناسيوس فى اراضى الأراتقة الذين منحره حمايتهم . وأصدر 
حكما على بار صابرن بالطرد من الكنسى » وأخحضع الكنيسة اليعقوبية فى الرها تحت 
حكم الحرمان الكنسى » ما دفع بالكثير من اليعاقبة واهالى الرها» وقد حرموا صن 
مارسة طقوسهم الكنسية » إلى تغيير مذهبهم والتحول إلى الذهب اللاتينى . وأطاع 
البعض البطريق . ولم يتحقق السلام طرال اعرام كشيرة » وحتى بعد موت 
اسيو 

وكانت البجامع الأرثوذ وكسية فى انطاكية والرها مستاءة من الحكم اللاتينى » 
على أنه لم يكن هناك ما يغويها مطلقا للتآمر مع المسلمين » غير حلاف الأرمن 
واليعاقبةء وانما كانت تتنهد فى حسرة تلهفا على عردة بيزنطة . على أن ما كان 
يوحد بين الأرسن واليعاقبة من ازاز إزاء الأرثوذ و كس كان بمثابة كابح لقوتهم. 


۱م ~ ١۳١١م‏ : مفاوضات بيزنطة مع الغرب 

ومع ذلك » وبرغم حشية فرنج الرها - بحق - من امكان ظهرر حطر حديد فى 
الشرق » ظلت بيزنطة العدو الرئيسى فى نظر فرنج انطاكية . ذلك أن الامبراطور 
فى القدس » فقد اظهر حسن نواياه ببذل فدية سخية لإطلاق أسرى الفرنج لدى 


OD‏ را لمر حم) السيمونية : شراء آر بیع المناصب الكهنرتية. 
Michael the Syrian, Ul, pp. 1934, 207-10. (16)‏ 


۱۷ 


الفاطميين من الرعلة عام ۲١٠٠م‏ » وبوحرد سفته فى حصار عكا عام ١١١١م‏ الذى 
لم يكن فعالا . أما املك بلدرين فكان من ناحيته دائم الكياسة رالانضباط فى تصرف 
حيال الاميراطرر » غير انه رفض ممارسة اى ضغط على تنكريد لتنفيذ بنود معاهدة 
ديفول”“ . ومنذ ايام الحماسة الصليبية عام ١١٠٠م‏ » والعلاقات الفرنجية البيزنطية 
تلفها غيوم الريبة » بينما لم تغفر الق طبطينية مطلقا تدحل البابا باسكال نيابة عن 
برهمند عام ١١٠٠م‏ . وكان الكسيوس سياسيا لين العريكة بصررة فالقة يث م يدع 
للإستیاء بالا فی ساسته ۔ وکان خلال عامی ۱۱۱۱م ر ۱۱۱۲م رى سلسلة من 
المفارضات مع البابا » من حلال وسیطه ریس دیر مونت کاسینو . واستمال السلطات 
الرومانية بأن وعدها بتسرية الخلافت المعلقة بين الكنيستين الرومانية راليونانية » وذلك 
لكى تقدم له أ لإبنه تاج الغرب الامبراطورى » واقرح أن يذهب بنفسه لزيارة روما . 
وکان البابا باسکال یعانی آنذاك من مصاعب جحسيمة مع الإمبراطور هنرى الخامس » 
ولذا كان على استعداد لدفع لمن غال لقاء مساندة بيزنطة » على أن الحروب التركية 
واعتلال صحة الكسيرس حالت درن اللضى فى مشروعه"" . وأسفرت المفارضات 
عن لاشئ . وفی عام ۱۱۱۳م » قام رئيس اساقفة ميلانو » بطرس كريسولان » بزيارة 
القسطنطينية لمناقشة بعض الأمور الكنسية" غير أن حدله اللاهرتى مع اسقف نيقية › 
ايرستراسيوس » م تساعد على بقاء العلاقات طيبة بن الکن والراحسح أن 
الكسيوس نفسه لم يأحذ غنططه الايطالى الطموح مأخذا حادا. رانا كانت للصداقة 
البابوية قيمتها لديه كرسيلة لكبح الطموحات النورمانديين ولتعزيز سلطته على 
اللاتينيرن فى الشرق. 

وفى ذات الوقت لم يستطع البيزنطيون أن يفعلوا شيعا لاستعادة انطاكية. فقد 
ظلت معاهدة الإمبراطور مع بوهمند حطابا لا حياة فيه » ولم يغض عنها تنكريد نظره 
فحسب » وانما أضاف إلى اراضيه المزيد ما اغتصبه من البيزنطيين » وسار روحر على 
نفس الدرب الذى سار عليه تنكريد. و كان الكسيوس يعلق الآمال على أن يصبح أمراء 
طرابلس عملاءء فى سورياء وقدم أموالا تحفظ فى طرابلس لتمويل المشاريع البيزنطية 


Anna Comnena, XIV, li, 12-13, pp. 152-3. (1°) 
Chalandon, op.cit. pp. 260-3 with full references. Jil (11) 


Landolph, in Muratori, Ss. RI. vol. v, p. 487; Chrysolan's speeches in M,.P.L. vol. (1Y) 
cxxvil, col. 911-19, Eustratius's speeches in Demetracopoulos, Bibliotheca 
Eeclesrastica, vol. 1, p. 15. 


۱۸ 


الطرابلسية المشتركة . على انه بعرت برتراند » احتار ابنه بونز التعاون مع الأنطاكين › 
ولذا قام بوتوميتيس » السفيرر البيزنطى فرق العادة لدى الدريلات اللاتينية » بالمطالبة 
باسترداد تلك الأمرال » لكنه م بحصل عليها الا بعد أن هدد بقطع المون التى تصل 
طرابلس من قبرص » ثم رأى من حصافة الرأى إعادة الذهب روالجراهر الثمينة إلى بونز 
لأنها كانت منوحة لبرتراند شخصيا » وفى مقابل ذلك اقسم بونز يمين الولاء 
للإمبراطور » ورا كان ذلك هو قسم عدم الإضرار الذى سبق أن أقسمه حده روند . 
واستحدمت بيزنطة الأموال التى استردتها فى شراء الخيرل للجيش البيزنطى من دمشق 
رالرها وابحزيرة العرية. 


۲مم “ ١١١١م:‏ حروب سلجوقية ضد بيزنطة 

کان من الراضح عدم امكان اغراء برنز كى يعمل ضد انطاكية » بينما حال 
النشاط ال ركى دون تدحل الامبراطور بصررة مباشرة فى سوريا . ومنذ أن مات املك 
غازی انرشتکین الدانشمندى عام ١١٠م‏ » وقلج أرسلان السلجوقى عام ۷١٠۱م‏ » 
لم يعد فی الأناضرل عاهل ت رکی عظيم . وکان بامکان الكسيرس الحفاظ على ساطته 
شيئا فشينا فى مناطق الأناضرل الغربية وبطول الساحل الجنربى» مالم ينصرف اتتباهه 
إلى النورمانديين . وآنذاك » حاول الأمير البارز حسن أمير كباد وكيا الإغارة على 
الأراضى البيزنطية عام ١١١١م‏ » وتقدم حتى فيلادلفيا مستهدفا أزمير . وقد عهد 
ألكسيوس مؤخرا إلى إيرستاثيوس فيل وكان ادارة الأراضى الراقعة غربى الأناضرل وكلفه 
بتطهور المقاطعة من الأتراك . فتمكن بقراته القليلة من ملاحقة جحيش حسن الذى كان 
منقسما إلى فرق شتى مغيرة هزمها الراحدة تلو الأخرى » وتقهقر حسن بسرعة » 
فباقت سراحل بحر إجة آمنة من الخارات . على انه فى نفس ذلك العام » أطلق سراح 
ملكشاه - أكير أبناء قلج أرسلان - من الأسر الفارسى » فاتخذ من قرنية عاصمة له » 
وسرعان ما سيطر على أغلب ميراثه بعدما هزم حسن وضم أراضيه . وأحذ العبرة من 
مصبر أبيه فتجنب التورط فى الشرق . لكنه سرعان ما شعر بأن لديه مايكفى من 
القوة» فانطلق يستعيد الأراضى التى فقدها فلج أرسلان فى زمن الحملة الصليبية الأول. 
وشرع فى الأشهر الأول من سنة ١١١١م‏ فى الإغارة داحل الامبراطورية متحها إلى 
فيلادلفيا حيث صده القائد البيزنطى جابراس» فتفاوض على هدنة . غير انه أغار مرة 


Anna Conınena, XIV, ii, 14, pp. 153-4. (A) 
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احرى عام ١١١١م‏ » وسير حهملة عاجلة انطلقت حلال بيثينيا ووصلت أسرار نيقسية 
ذاتها » بينما توغل قائده محمد إلى بومامنيرم الأبعد إلى الفرب حيث هزم القائد 
البيزنطى وأسره » وأغار فائده الآحر منالوك على أبيدوس الراقعة على الدردنيل ذات 
الإيرادات الكثررة من الجمارك » وهاحم ملكشاه نفسه برحاموم واستول عليها . 
وانطلق الاميراطور لملاقاة المغيرين » لكنه آثر الانتظار والامساك بهم فى طريق عردتهم 
ملين بالأسلاب الكثيرة . وانقض عليهم اثناء مرورهم من دوريليرم بالقرب من 
کریٹایوم وظفر بهم تماما واستعاد کل ماکان جرزتهم من أسلاب وأسری . رفی عام 
٥م‏ ترددت أنباء بأن ملكشاه يعد العدة لمعاردة الاغارة » فأمضى الكسيرس وفتا 
طريلا من العام يطرف تلال بيثينيا » وفى العام التالى » وبرغم اشتداد مرضه » قرر أحذ 
زمام اأمجوم ينفسه » فسسار جنوبا بانحاه قونية رالتقى بالجيش الركى بالقرب من 
فيلوميليوم » وانتصر مرة اخرى رأحبر ملكشاه على الترقيع على معاهدة سلام تعهد 
فيها باحترام حدود الامبراطورية التى كانت تسيطر آنذاك على كل الساحل من 
طرابزون إلى سلوقية فى كيليكيا رغرب أنقره الداعلى » والصحراء المحة وفيلرميليرم . 
وفشلت عارلات ملكشاه فى معاودة الخغزو . وبعد أشهر قليلة خلعه أخره مسعود عن 
عرشه وقتله بعد أن شحالف مع الدانشمند . غير أن الأتراك ظلوا متحصنين بصررة 
راسخة فى قلب الأناضرل . وباتت بيزنطة عاحزة عن أخحذ زمام اهجوم فى سوريا . 
وكان أهم المستفيدين من هذه الحروب الأرمن فى جبال طرروس وأمرر انطاكية 
الفرجي ". 


Anna Comnena, XIV, V-Yi, XV, i-ii, iv-vi, pp. 164-72, 187-72, 187-94, 199-213. See (۹( 
Chalandon, op. cit, pp. 265-71. 
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الملك بلدوين الثاني 


لا عدم لك رَجُل عن كرسي إسرائيل" 
(الملرك الأول 0:۹( 


أهمل الملك بلدرين آحر واجبات الملوك . فلم يروص ممن يخلفه على العرش . 
وانعقد بلس المملكة على عجحل . وبدا لبعض النبلاء أن حروج التاج من بيت آل 
بولونیا مر غير وارد . فقد حلف بلدوين الأول آخاه حودفرى » ومازال هناك أخ ثالث 
هر إيوستاس » كونت بولونيا » أكبر الثلاثة . فأرسل الرسل على عجسل بطريق البحر 
لإبلاغ الكونت بوفاة أحيه والتماس حضوره لتسلم الميراث . بيد أن إيرستاس كان 
عازفا عن مغادرة بلده الملى بالمسرات والرحيل إلى الشرق ما فيه من خاطر » لكنهم 
أخبروه أن ذلك واحب ينبغى له القيام به . فانطلق إلى القدس, > لکنه عندما وصل 
أبوليا قابل رسلا آخرين حاملين الأنباء بأنه قد قضى الأمر » واستخلف غيره . ورفض 
اقتزاحا بأن يواصل رحلته وارب دون حقرقه » فعاد على الأثر إلى بولونيا وهو غير 


۱۷٦ 


کارہ. 


وما حدث فى راقع الأمر أن القلة من أعضاء المجلس هى فقط التى أيدت 
استخلافه. ولقد كان بعيدا » الأمر الذى يعنى بقاء العرش خاليا لأشهر كثيرة . وكان 
أکثر أعضاء ا مجلس نفوذا هو جرسلین (اوف کروتنای) أمير اليل » الذى طلب منح 
العرش لبلدوين (ارف لو بورج) » كونت الرها . ر قد اتّخذ حانب الحذر وهو يذكر 
أعضاء ابحلس بأنه ليس هناك ما يجعل بلدويسن عبربا لديه هو شخصيا » إذ سبق أن 
اتهمه بلدوين بالخيانة زورا وبهتانا » وأمر بنفيه من أراضيه فى الشمال . غير أن بلدوين 
رحل اقتدار وشجاعة » وهو ابن عم الملك الراحل » وهو الوحيد الباقى على قيد الحياة 
من فرسان الحملة الصليبية الأولى العظام . وفضلا عن ذلك » كان فى تقدير حرسلين 
أنه إذا غادر بلدرين الرها إلى القدس» فإن أقل ما يفعله لابن عمه الذى كافأه بسخاء 
على الإساءة أن يعهد اليه بكونتية الرها . ولقى اقتراح حوساين تأييدا من البطريق 
أرنولف » وراحا معا يستحثان اجلس على المرافقة . وفى نفس اليوم الذى شيعت فيه 
حنازة املك » وكمالو كان الأمر حسما لناقشة المجلس » ظهر بلدرين (اوف لر 
برورج) فجأة فى القدس . ورا “مع عرض الملك فى العام الذى قبله » ولذا رأى مسن 
المناسب القيام بمج الفصح إلى الأراضى المقدسة . واستقبل مشاعر البهجة » وانتخبه 
الحلس ملكا بالإجماع . وفى يوم أحد الفصح » ٠١‏ ابريل ١١١١م‏ » وضع البطريق 
أرنولف التاج على راس . 

وکان بلدرین الثانی کرحل يختلف عن سلفه احتلافا کبیرا . فیرغم ما کان عليه 
من وسامة » بلحيته الطويلة الشقراء » غابت عنه الميبة التى كان يتصف بها بلدوين 
الأول . كان أيسر لقاءٌ » أنيساء مغرما بخفة الظل » لكنه كان فى ذات الرقت حاد 
الذهن » مأكرا ٠‏ اقل انفتاحا » واقل طيشاء وأكثر ضبطا للنفس . كان 'ذا مقدرة على 
الإتيان باللفتات الضخمة » لكنه على الجملة كان وضيعا اليا من الكرم. وبرغم 
تعسفه فى الشوون الكسية » كان عظيم الورع » وكانت ركبتاه متورمتين من كخرة 
الصلاة . وعلى حلاف بلدوين الأول » لم يكن هناك ما يعيب حياته الخاصة » إذ 
ضرب هو وزوحته مورفيا الأرمينية مثلا رائعا على السعادة الزوحية الغالية » وهو أمر 
Wiliam of Tyre, XI, 3, pp. 513-16 )0(‏ رلا نعلم على وجه اليقين الترتيبات التى أعدها لبولونيا . 

رقد ماتت زوحته » ماری الاسكتلندية عام ۱۱۱١‏ م . 


Fulcher of Charters, II, i, 1, pp. 615-16, Albert of Aix, xı, 30, pp.70710,; William of (Y) 
Tyre, xl, 4, p.517. 
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کان نادرا فى الشرق الفري ". 

وکوفئ حوسلين كما توقع بكرنتية الرها باعتباره تابعا للملك بلدرین › تماما كما 
كان بلدوين تفسه تابعا لبلدوين الأول . كما اعترف كل من روحر امير انطاكية » 
وهو صهر اللك » وبرنز أمير طرابس » بالملك الجديد سيدا أعلى » إذ كان مقررا أن 
يبقى الشرق الفرنجى موحدا تحت تاج القدس“. وبعد أسبرعين من تتويج بلدوين 
مات البطريق أرنولف . وكان فى حدمته للدرلة خلصا ذا كفاءة إلا أنه » وبرغم براعته 
التبشيرية » تورط فى عدد ضخم من الفضائح تحرل دون احترامه كرحل كنيسة » وسن 
المشكرك فيه ما إذا كان بلدوين قد تأسى لموته . وحرص على أن تحب مكانه قس 
بیکاردی' هر جورمون البیکرینی الذی لا نعرف شیا عن سابق حیاته . وکان 
احتيارا مرفقا » إذ كان حورمون يشترك مع أرنرلف فى خصائص عملية تعلوها طبيعة 
القداسة » ولقى الإحزام من الكافة . وحاء تعيينه فى اعقاب موت البابا باسكال 
مورا » وبذا بقيت العلاقات طيبة بين القدس وروما . 


۹م : غارات فى شرق الأردن 


م يكد بلدرين يستقر على العرش حتى “مع الأنباء الشرومة عن تحالف مصر 
ودمشق. إذ كان الوزير الفاطمى الأفضل متلهفا على معاقبة بلدرين الأول على ما اقدم 
عليه من غزو متعجرف لمصرء بينما شعر طغتكين فى دمشق بالنطر من تعاظم قرة 
الفرنج . فسارع بلدوين بارسال سفارة إلى طغتكين الذى » طلب مسن القرنج التخلى 
عن كافة الأراضى الراقعة شرق نهر الأردن مدفوعا بشقتة من مساعدة مصر. وكان 
اشدود » ووجحهت الدعوة لتغطكين كى يترل قیادته . واستنفر بلدوین ملیشیات 
انطاكية وطرابلس لتعريز حنود القدس › وسار جنوبا للاقاة العدو . وظل الجيشان 
يواحهان بعضهما البعض طرال ثلاثة أشهر » لا جرؤ أي منهما على التحرك » إذ كان 


.)١۷ (انظر آعلاه ص‎ Wiliam of Tyre, X1, 2, pp.512-13. (r) 


)٤(‏ استدعى بلدرين بعد ترليه العرش مباشرة كلا من روجر ربوتز لقتال الصريين تست قيادته . (ائظر 
دناه ص.1٤‏ ۱). : 


() (المرحم) نسبة الى اقلیم بیکاردی التارينى الواقع شال فرنسا. 
Albert of Aix, loc. cit.; William of Tyre, XI, 6, p.519 ()‏ 


۹ 


كل فرد - كما حاء على لسان المورخ فرلشر (اوف تشارتر) - يفضل الحياة على 
الرت . رفى نهاية الأمر تفرق اجنود فى كل من الجائيين عائدين إلى بلاده". 

وفى تلك الأثناء تأحر رحيل جوسلين . إذ كان وحرده فى الجليل أكثر الحاحا من 
وجحوده شمال البلاد » حيث يبدو أن الملكة مورفيا كانت ما ترال هناك » وحيث كان 
واليران » لورد البيرة يتولى الحكومة . وكان على جوسلين الدفاع عن الجليل » 
باعتباره أمیرها » من غارات دمشق . وفی الخريف شاركه بلدوين فى غارة على 
اذرعات فی حرران » رهی بمثابة خزن حبرب دمشق . وحرج بوری » ابن طغتکین » 
لملاقاتهم » لكنه هزم لتهرره . وبعد هذه الراقعة حول طغتكين انتباهه إل الشمال 
مرة أحرى“. 

وفى ربيع ۹١٠١م‏ علم حوسلين بأن قبيلة بدوية غنية ترعى قطعانها شرفى نهر 
الأردن على نهر اليرمرك . فانطلق لينهبها يصحبه اثنان من بارونات الجليل » هما 
الأحران حودفرى روليم (ارف برر) » ونحو مائة وعشرون من الخنيالة . وانقسمت 
الجحماعة محاصرة رحال القبيلة . لكن الأمور سارت مسارا سيئا » إذ علم رئيس القبيلة 
والترم انب الحذر » وضل جوسلين طريقه فى التلال . وأما حردفرى ووليم فقد 
سقطا فی کمین أعد هماء وقتل جودفری ورقع أغلب رفاقه فى الأسر . وعاد جرسلين 
تعيسا إلى طبرية وارسل من يخبر الملك » الذى سار مالا وأدحل الخرف فى قلوب البدو 
فأعادوا الأسرى ودفعرا تعريضا » ومح لمم بتمضية الصيف فى سلام ‏ . 

وأثناء وحود بلدرين فى طبرية للراحة فى طريق عودته من هذه الحملة القصيرة » 
جاءه الرسل من أنطاكية مترسلين أن يسرع شالا مع جيشه » بغاية ما يستطيعه سن 
سرعة. 

ذلك أنه مبذ انتصار روجر أمير انطاكية فى تل دانيت » باتت مدينة حلب التعسة 
لا حول هما ولا قوة فى منع العدوان الفرنحى » وقد أمضًّها أن تضع نفسها تحت حهاية 
ايلغازى الأرتقى » وبعد استيلاء روجر على البزاعة عام ۹١١١م‏ أمست محاصرة من 


Fulcher of Charters, In, ii, 1-3, pp. 617-19; William of 19 Tyre, xl, 6, pp. 518. (¥) 
Chron. Anon. Syr., Pp. 86. (A) 

Ibn al-Athir, pp. 315-16. (4) 

pp.325-6. Ibid. (1°) 
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ثلاث حهات . وكانت خسارة البزاعة فرق ما يتحمله ايلعارى الدى لم يكن مند 
آنذاك » ولا حليفه الدائم طغتكين صاحب دمشق » على استعداد للمخاطرة بكامل 
القرات فى معركة ضد الفرنج » إذ كانا يخشيان سلاطين الشرق السلاحقة » بل 
ويحملان همم مغتا يفرق النشية . على أن السلطان محمد قد مات فی ابریل ۸١١١م‏ » 
ومن ثم انطلقت طموحات الحكام وصغار الأمراء فى سائر أنحاء امبراطوريته . وحارل 
ابنه الشاب ووریشه عحمرد جاهدا توطید سلطته إل أن اضطر حيرا فى أغسطس 
۹م إلى تسليم السلطة العليا لعمه سنجر » ملك خراسان » وأمضى ما تبقى له من 
حياة قصيرة فى التمتع بتع الصيد والقنص . وأما سنجر » الذى كان آحر حكام اسرته 
على كل الاراضى السلجرقية الشرقية » فكان مقتدرا عا فيه الكفاية » غير أن مصالحه 
ت ركزت فى الشرق » ولم يشغل نفسه قط بسوريا » وكذلك کان شأن اناء عمرمته 
من سلاحقة الروم » الذين صرفتهم الخلافات فيما بينهم » وفيما بينهسم وبين 

ا (۱( 
الدانشمند» والحروب مم بيزنطة » عن امكان تدحلهم فى الشؤون السورية 
وأحيرا اتيحت الفرصة لأكثر الأمراء امحليين عنادا » ألا وهر ايلغازى » الذى م تكن 
رغبته فى القضاء على الدريلات الفرنجية تفوق رغبته فى الحصرل على حلب لنفسه »› 
على أن هذه الرغبة الأحيرة تحمل فى طياتها الرغبة الأول . 


۹م : معركة بحر الدم 

وخحلال ربیع ۱۱۱۹م راح ایلغازی مجرل فى املاكه » مع حنرد ال ركمان » 
ويرتب لاستجلاب الكنائب من الأ كراد ومن القبائل العربية فى الصحراء السورية . 
ومن باب الشكليات الحضة طلب المساعدة من السلطان محمود ولم يصله رد . ووافق 
حلیغه طغتکین على اججئ من دمشق» ووعد بنو منقذ فی شیزر بان يشغلوا روحر إل 
الجحدوب من اراضيه"" . وفى شهر ماير انطلق ايش الأرتقى الذى قيل أن قوامه بلغ 
أربعين الف رحل . رتلفى روجر التبا رابط الحأش» غير أن البطريق برنار حثه على 
طلب المساعدة من الملك بلدوين ومن بونز امير طرايلس . وأرسل الملك بلدوين من 
طبرية من يقول إنه سيحضر بغاية السرعة الى يستطيعها وسيحضر معه جنود طرابلس» 


n 1-A, pp. 318-23. )1(‏ وانظر مقا "سنجر "Sanju‏ و "السلاجقة "ksازك1ء8‏ فى داسرة 
العارف Encyclopaedia of Islan. aqlî‏ 


Ibn al-Qalanisi, pp. 157-7; Kemal ad-Din, pp. 615-16. (11) 
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ونه ينبغى لروجر أن يتتظر متخذا زمام الدفاع . ثم جمع بلدرين حيش القلس وحصنه 
بقطعة من الصليب الحقيقى الذى كان تحت رعاية إيفرمار » رئيس اساقغة قيسارية"'. 

وفی الرقت الذی أغار فيه بدو منقذ على افاميا » أرسل ایلغازى فصائل ال كمان 
ناحية الجنوب الغربى كى يصنع اتصالا يصله بهم ربايش الصاعد من دمشق . وأغار 
هو نفسه على اراضى الرها » لكنه لم يبذل اية حارلة للإغارة على عاصمتها الحصيتة . 
وفى منتصف يونية عبر نهر الفرات عند بالس وتقدم ليضرب معسكره فى قنسرين التى 
تبعد نحو مسة عشر ميلا حنوب حلب انتظارا لطغتكين . ولم يكن روجر على ما 
يكفى من الصبر » إذ انه قرر ملاقاة العدر فى الحال » على الرغم من رسالة الملك 
وبرغم التحذير الصارم من البطريق برنارد » وبرغم كل التجارب السابقة التى خحاضها 
امراء الفرنج . فقاد جيش انطاكية كله يرم ٠١‏ يونية » وكان مولفا من سبعمائة من 
الخيالة وأربعة آلاف من المشاه » وعبر به الجحسر الحديدى » وضرب معسكره امام حصن 
تل عفرين الصغير » الراقع على الخحافة الشرقية لسهل سرمدا» حيث توفر الأراضى 
القاحلة دفاعا طبيعيا حيدا . وبرغم ضآلة حجم قراته بكثير عن قوات العدو » كان 
یأمل فی امکان الانتظار لین وصرل بلدوین. 


وفی قنسرین » علم ایلغازی تمام العلم بتح ر کات روحر کلهاء إذ أن عیونه تنکروا 
فى هيئة تجار وأمعنوا فى فحص معسكر الفرنج ثم أبلغرا ايلغازى ما عليه ايش 
الفرنجى من ضاآلة العدد . وبرغم أن ايلغازى كان يفضل انتظار وصول طغتكين » فقد 
أ عليه امراؤه الت رمان كى يبادر بامجوم على معسكر الفرنج . رفى يرم ۲۷ يونية 
تحرك جزء من جيشه لهاجمة حصن الأتارب الذى كان فى حوزةالفرنج › وترفر الوقت 
لروجر كى يدفع ببعض رجاله إلى هناك تحت قيادة روبرت (اوف فییه بون)» ثم أقلقه 
أن جد العدو على مثل هذه المسافة القريبة » وبهبرط الظلام أرسل كل ما كان لدى 
الجيش من أمرال إلى حصن أرتاح الراقع على الطريق إلى أنطاكية . 

وظل روحر طرال الليل قلقا يترقب أخبار تحر كات المسلمين » وهب الجدرد من 
راحتهم على صوت رحل يسور فى نومه » يجرى فى انحاء المعسكر صائحا إن كارثة قد 
حلت بهم . وفی فجر يوم ۲۸ يونية اعلن الكشافون للأمير أن العسكر محاصر . وهبت 
من الحدوب رياح اخماسين الحافة التى تبعث الرهن فى الأبدان » ولم يكن فى المعسكر 
نفسه سوى القليل من الطعام والماء » ورأى روجر الإندفاع حلال صفرف العدو أو 


Walter the Chancellor, 1t, 1, pp. 100-1. (1F) 
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اللاك . وكان بطرس رئيس اساقفة افاميا وس فبلل رئيس اساقعه سا ه . مع الجيش» 
وهو أول أسقف فرنى فى الشرق . قام يجمع اجنود فى حسه واحد رالقى فيهم 
مروعظة واخحذ اعترافاتهم جميعا » واحذ اعتراف روحر فى حيمته . ٠‏ محه العمرال للكير 
من آثام بدنه . ثم إن روجر أعلن فى ثبات انه ذاهب للصيد إلا أنه أرسل أرلا فرقة 
آحری من الکشافین وقعت فى کمن » وهرول قليل من أفرادها مس محرا مس الكمين 
عائدين إل المعسكر معلنين أن لا سبيل لاحتراق الحصار وفسم روحر الجيش إلى 
أربعة اقسام وقسم حامس احتياطى » وعلى الأثر با ركهم رئيس الأساقفة مرة اخحرى 
وانطلقرا فى كامل النظام فى هجومهم على الأعداء . 

على أنه کان هجرما يائسا من بدایته . ولم يكن هناك مهرب س ححافل الخيالة 
رالرماۃ الزکمان . فکان رل من أصیب بالذعر من ہیں الفرنج , المشاة البجندیں مس 
السريان والأرمن » لكن لم يكن هناك ملجأً يهربرن اليه » فتزا موا فيما بين الفرسان » 
ربذا أعاقرا ابجياد » وتحولت الرياح فجأة مالا وزاد هبربها حاملة معها سحب الأتربه 
تلقى بها فى وجوه الفرنج . وفى مستهل المع ركة تمكن عدد يقل عس مفة من فرسان 
الفرنج من احازاق صفوف ال ركمان » وانضموا إلى روبرت (ارف مييه برن) الذى كان 
عائدا من الأثارب للاشتراك فى القتال » ولكن بعد فرات الأراد » وهربرا جميعا إلى 
انطاكية . وبعد ذلك بقليل » تمكن رينالد مازوار وفرسان قليلون من اهرب والوصول 
إل مدينة سرمدا الصغيرة فى السهل . ولم يبق على قيد الحياة أحد غير هرلاء من جيش 
انطاكية. وسقط روجر نفسه قتيلا عند قاعدة صايبه الضخم الرصع باجرهرات» وسقط 
حوله فرسانه عدا القليل الذين کانرا أقل حظاء إذ أحذوا أسرى. وبانتصاف النهار کان 
کل شئ قد انتھی. ویطلق الفرنج على هذه المع رکة امع مه إععم» ضر الدر١9١‏ 


۹م : ایالغازی ضیع انتصاره 
رفى حلب » التى تبعد مسافة مسة عشر ميلا » لبث المسلمون يترقبون الأنباء فى 


۷W]ااوو الذی یررد آکثر الررایات ا كمال ؛‎ Walter the Chancellor, I, 2-6, PP. 101-11) (1%) 
یررد روصما‎ of rye. 1 9-10, PP 523-6; Fulcher of Charters, IN, iii, 24, PP- 621-3 ( 
M2ا)طعw فصيرا يقرل فيه ان الكارثة سببھا غضب الرب ما اعتاده روجر مس ارتکاب الزن (گه‎ 
«Edessa. cexxvı pp 276-7; Michael the Syrian, IM, p. 204; Ibn al-Qalanisi, pp. 159 
61. Kemal ad-Dın. pإ‎ 61618; Usama, ed. Hitti, pp.148-9; bn al-Athir, PP. 324-5. 

یقول فولشر إن حسائر الفرنج بلغت سبعة آلاف و حسائر الأتراك لع عت ير 
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قلق . وفى وقت الظهر تقريبا حاءت شائعة بأن نصرا مززرا قد تحقق للإسلام » وفى 
فة الأذان لملا لسر شرهد اول التصرین رهم زیرد . وم یمکٹ ایلغازی فی 
أرض المع ركة الا لترزيع الغنائم على رحاله» ثم سار إلى سرمدا حيث استسلم له رينالد 
مازوار . وتأثر ايلغازى من هيمة رينالد التى بدت رابطة الحنان» فأبقى على حيانه . 
وسحب المنتصرون الأسرى الفرنج وراءهم عبر الرادى » وراح الركمان يعذبوتهم 
ويقتلونهم فى حدائق الكروم إلى أن أمر ايلغازى » الذى كان يفارض رينالد فى تلك 
الأثناء » بالكف عن ذلك لأنه لم يشا حرمان سكان حلب من مشهد الأسرى . وسیق 
من تبقى إل حلب التي دخلها ايلغازى التتصر رقت الغروب » وهناك عبرا حتى 
اموت فى الشوار ع" . 

وفى الوقت الذى كان ايلغازي تفل فيه بانتصاره » وصلت انطاكية الأنباء 
المرعبة عن المع ركة » وتوقع الحميع وصول التركمان لمياجمة المدينة التى خلت ممن 
يدافع عنها من الجنود . وفى حضم الأزمة تول البطريق برنارد القيادة . وأول ما كان 
يخشاه خيانة المسيحيين الحليين الذين ذاقرا من أفعاله بهم الأمرين فباترا مغاريين بين 
أهل انطاكية » فأرسل فى الخال من جردونهم مسن السلاح وفرض عليهم أمرا بحظر 
التجول . ثم قام بتوزيع ما جمعه من سلاح على رجال الدين الفرنج والتجار ورضعهم 
على الأسوار للمراقبة . وظلرا فى حالة تأهب ليلا ونهارا » بعدما ارسلرا رسولا إل 
املك بلدوين كى يسرع الخطى . 

على أن ايلغازى لم يتابع انتصاره . وانما كتب إلى عراهل العا الاسلامى جخيرهم 
بنصره » ورد عليه النليفة بأن أهداه رداء الشرف ولقب نحم الدين"" . وفى تلك 
الأثناء سار إلى ارتاح حيث كان أحد الأساقفة قائدا لأحد أبراجحها » فقام بتسليمه إلى 
ایلغازی مقابل رحيله إلى انطاكية سالا . غیر أن رحلا معینایدعی يوسف › رعا كان 
من الأرمن» ومسؤرلا عن القلعة التى تحوى ثروة روجر » اقنع ايلغازى بتعاطفه مع 
السلمين لولا أن ابنه حتجز فى انطاكية كرهينة . فتأثر ايلغازى بالقصة وعهد إلى 
يوسف هذا بالمدينة واكتفى بإرسال احد أمرائه للإقامة كممشل له فى المدينة"' . وعاد 


Kemal ad-Din, loc. cit.; Walter the Chancellor, Il, 7, pp. 111-13. (1°) 
Walter the Chancellor, I, 8, pp. 114-15. (1) 

Tbn al-Athir, p. 332. (1¥) 

Walter the Chancellor, I, 8, Pp. 114. (1A) 
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ویدأت معاناته . وأرسل جنرد ال ر كمان للإغارة على ضراحى انطاكية ونهب ميناء 
السريدية » لكن التقارير أفادت وحود حاميات قرية فى المدينة . وهكذا ضيع المسلمون 
ما فازوا به من مار معركة صر الد '. 


ومع ذلك كان ارقف جسيما للفرنج . فقد وصل بلدوين اللاذقية » وبونز وراءه 
على مقربة » قبل أن يعلم النباً . فغذ السير ولم يتوقف حتى لهاجمة معسكر لل ركمان 
بلا هماية بالقرب من الطريق » ووصل انطاكية دون حادثة فى الأيام الأولى من 
أغسطس . وکان ایلغازى قد أرسل بعض جنرده لاعتراض اليش المنقذ » واضطر بونز 
الذى كان خلف بلدرين عسيرة يوم إلى تفادى هجرمهم ولم يتأخر كثيرا.واستقبل 
املك استقبالا سارا من احته الأميرة سيشيليا الأرملة » ومن البطريق » ومن كل الناس. 
وأقيم قداس شكر للرب فى كتدرائية القديس بطرس . وبدأ بتطهير الضراحى من 
المغيرين » ثم قابل وحهاء المدينة لمناقشة حكرمتها فى المستقبل . وكان الأمير الشرعى › 
بوهمند الثانى » الذى كان ررحر دائم الاعزاف جقوقه » صبيا فى العاشرة من عمره 
يعيش مع امه فى ايطاليا » وليس هناك من بفى لتمشيل البيت النورماندى فى الشرق › 
إذ هلك الفرسان النورمانديون جميعا فى معركة بحر الدم . فتقرر أن يتولى بلدرين 
نفسه» باعتباره السيد الأعلى للشرق الفرنجى » حكرمة أنطاكية إلى أن يبلغ بوهمند 
سن الرشد » وأن يتزوج بوهمند واحدة من بنات الملك . ثم قام املك بإعادة ترزيع 
إقطاعيات الإمارة التى ت ركتها الكارثة بلا أصحاب . وتقرر » بقدر الإمكان » أن 
تتزوج المرملات اللاتى سقط أزواحهن فى الع ركة من فرسان يناسبهن من جحيش 
بلدوين أو من الرافدين ابحدد من الغرب . ونجد الأرملتين الأميرتين أرملة تنكريد » التى 
أصبحت كونتيسة طرابلس » وأرملة روحر » وقد أصبحتا زوحتين لتابعين حديدين 
للملك على أراضيهما التى هى عثابة المهر لكل واحدة منهما . وفى ذات الوقت » 
يرجح أن بلدوين أعاد ترتيب إقطاعيات كوتنية الرها » وتقرر رس ميا تعيين حوسلين » 
الذى تبع الملك من فلسطين » كونت الرها . وبعد أن اطمأن بلدوين لإدارة البلاد » 
تقدم موكبا من حفاة الأقدام إلى الكتدرائية» ثم قاد حيشا مؤلفا من نحو سبعمائة فارس 
وبضعة آلاف من المشاة لملاقاة الملسلمين". 


sama, ed. Hilti, pp. 148-9; Jbn al-Athik, Pp. 332-3. )1۹(‏ واسستنادا الى ما قرره أسامة » فان 
ایلغازی اذا ما شرب الخمر يطل یشعر بانه خمور مدة عشرین يرما. 
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٩م‏ : هع ركة محكمة فى هاب 


رالآن انضم طغتكين إل ايلغازى » رانطق الزعيمان يرم ١١‏ أغسطس للاستيلاء 
على الحصرن الفرجية الراقعة شرقي نهر العاصى » بدا بالأثارب التى استسلمت 
حاميتها فى الحال مقابل الرور الآمن إلى أنطاكية . وفى اليرم التال واصل الأميران 
الزحف على زردنة التى سبق أن غادرها أميرها » روبرت امجزوم › إلى انطاكية » ومرة 
احرى استسلمت الحامية فى مقابل الإبقاء على حياة أفرادها » لكن الت ركمان قتلرهم 
فرر حروحهم من البرابات . وكان بلدرين يأمل فى انقاذ الأثارب › لكنه ما أن عبر 
اجسر الحدیدی حتی قابل حامیتها . فانطلق جنوبا ومع بحصار زردنة » لكنه ارتاب 
فى أن المسلمين ينوون التحرك جنوبا لتطهير الحصون الحيطة معرة النعمان وأفاميا » 
فسارع بالانطلاق قدما وضرب معسکره فی اثالث عشر فی تل دانیت » فى نفس 
مسرح انتصار روحر عام ١٠٠١م‏ . وعلم فى الصباح التالى أن زردنة قد سقطت 
ورأى من الحكمة التفهقر قليلا ناحية انطاكية . وفى تلك الأثناء حاء ايلغازى وفى 
مأموله مباغتة الفرنج وهم نيام بالقرب من قرية هاب . غير أن بلدرين كان مستعدا . 
إذ أدلى باعترافه» وألقى رئيس اساقفة قيسارية موعظة فى الحنود ثم رفع الصليب 
الحقيقى ليبا ركهم » راصبح الجيش على استعداد للقتال. 

وساد الاضطراب المعركة . إذ اذعى كل من الجانيين الاتتصار » على أن الفرنج 
هم الذين فازوا فى الراقع . فقد دحر طغتكين بونز امير طرابلس فى ميمنة الفرنج » 
لكن جنود طرابلس حافظوا على صفوفهم . وإلى جانبه هاحم روجر اجزوم كتيبة 
مص وقد عقد العزم على استعادة زردنة » لكنه وقع فى كمين وبات أسيرا . وصمدت 
ميسرة الفرنج وقلبه » وفى اللحظة الحاسمة تمكن بلدوين من رمى الأعداء بجنود حدد » 
فاستدار عدد من الت رکمان وهربرا . علی آن أغلب حیش ایلغازى غادر ساحة الفتال 
فی نظام جحید . وعاد ایلغازى وطغتكين باتجاه حلب رمعهما صفوف ضخمة من 
الأسرى » واستطاعا أن يخبرا العام الاسلامى أن النصر كان حليفهما. ومرة الحرى 
أبهج سكان حلب مشاهدة جزرة للمسيحيين بالجملة » إلى آن آبدی آیلغازی امتعاضه ۽ 
لنسارة الفدية التى كانت بعل هذا المال الكثير بعد أن اوقف القتل ريشما جرب جحوادا 


Orderic Vitalis (x, 25, vo. 1v, Pp. 245(‏ ;5ء یکر اوردریك فیتالیس آن سیشیلیا » کرئٹیسة 
طرابلس » كانت تمر القرسان بالإقطاع. واستنمرت أرملة روجر بالاقطاع فرسانا فى عام 
)Rhrich, Regesta, Additamenta, p.9). | `‏ ررغا انتقلت فی ذلك الوقت مرعش من سیادة 
انطاكية الى سيادة الرها. 
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حديدا. وسل روبرت الجزوم عن من فديته فرد قائلا انها عشرة آلاف قطعة ذهبية » 
فارسله ایلغازی إل طغتکین أملا فی رفع السعر » لکن طغتکین ل یکن قد روی بعد 
ظمأه من الدماء . ورغم أن روبرت كان صديتا قدا لطغتكين منذ أيام ۱م ءالا 
أن هذا الأحیر طاح رأسه بنفسه » نما تسبب فی امتعاض ایلغازی الذىی کان يريد مبلغ 
الفدية تسديدا لرراتب جد" . 


ووصل إل انطاكية من فر من حيش بونز حاملين معهم أنباء الهزبمة » لرلا أن 
وصلل رسول أرسلته الأميرة سيشيليا ومعه حاتم املك برهانا على نجاحه . ولم يحاول 
بلدوين نفسه ملاحقة حيش المسلمين » وانما اتجه حنوبا إلى معرة النعمان و إلى الروج 
التى استولى عليها بنو منقذ . فأحرحهم منها لكنه ابرم معهم معاهدة يعفيهم فيها من 
دفع الحباية السنوية التى سبق أن طلبها روحر . راسازد ما استرل عله المسلمون من 
حصون فيما عدا البيرة والأثارب وزردنة » ثم رجحع بلدوين إل انطاكية فى موكب 
المنتصرين » وأرسل الصليب المقدس جنربا ليصل القدس فى الرقت المناسب لعيد ظهور 
الصليب يوم ٠١‏ سبتمبر" وأمضى هر نفسه الخريف فى انطاكية يستكمل ما بدأه 
قبل المعركة من ترتيبات . وفى ديسمبر عاد إلى القدس تا ركا البطريق برنارد لباشرة 
حكومة انطاكية نيابة عنه » بعد أن نصّب جوسلين فى الرها"" راصطحب معه إلى 
الحنوب زوحته وبناته الصغيرات اللاتى حضرن من الرها . وفى احتفالات عيد الميلاد 
فی بیت لحم توٌحت زوجته مورفیا ملکة". 


٩۱م‏ : فشل "هلة الأراتقة 


ولم جازف۔ایلغازی عهاجمة الفرنج مرة احری » إذ کان جیشه يتقلص شيعا فشيعا. 
فقّد جاء حنرد التركمان من احل الأسلاب فى المقام الأول » وبعد معركة تل دانيت 
بقوا بلا عمل وقد نال منهم الضجر ورواتبهم تأخر سدادها » فشرعرا فى العردة إلى 


Walter the Chancellor, U, 10-15, pp. 118-28; William of Tyre, xir, 1112, pp. 527-30; (f1) 
Kemal ad-Din, pp. 620-2, Usama, ed.Hitti, pp. 14950. 
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غلهور الصليب للامبراطور قسطنطين » راسارداده فيما بعد من الفرس. 
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بلادهم ومعم زعماء العرب من آبناء الحزيرة » ولم یکن برسع ایلغازی منعهم من 
العردة » إذ سقط هر نفسه مريضامرة احرى وظل يتأرحح بين الحياة والموت 
لأسبرعين » وعندما برأ من مرضه كانت فرصة إعادة جمع الجيش قد ولت » فغادر 
حلب عائدا إلى عاصمته الشرقية فى ماردين » وعاد طغخكين إلى دمشو"'. 

رهكذا أحفقت الحملة الأرتقية الضخمة و لم تحقق شيعا ملموسا للمسلمين » فيا 
عدا حصرن حدودية قليلة وشخفيف الضغط الفرنجى على حلب . بيد أنها كانت نصرا 
معنويا عظيما للاسلام . ولم يكن صدهم فى مع ركة تل دانيت تعريضا يوازن الإنتصار 
الرائم فى معركة بحر الدم . ولو كان ايلغازى أكثر قدرة ويقظة لفاز بأنطاكية . إذ أن 
ما حدث من قتل الفرسان النورمانديون وأميرهم على رأسهم » قد شجَع أمراء الجزيرة 
رمإلى العراق على تديد هجماتهم » ولاسيما وانهم قد تحرروا ما كان سيدهم الأعلى 
السلجوقى فى فارس بمارسه عليهم من وصاية إسمية . وسرعان ما كان مقَدّرا أن يظهر 
رحل أعظم من أيلغازى . وأما الفرنج » فكانت سرا نائج الحملة هى حسارتهم 
الفادحة من الرحال . فليس من اليسير تعويض من سقطرا فى معركة بحر الدم من 
الفرسان » والأكثر من المشاه . على أن الفرنج لقدرا الدرس جيدا الآن وهر أن فرنج 
الشرق ينبغى هم أن يتعارنرا دائما وأن يعملوا معا متحدين . فقد أنقذ الملك بلدرين 
أنطاكية بتدخحله الفورى » وتحقق ما أملته ظروف الساعة من استعداد الفرنج كافة 
لقبول الملك على أنه السيد الأعلى النشط . لقد أحدثت الكارثة رتقا فيما أقامه الفرنج 
فی سوریا. 


وبعد أن عاد بلدوين إل القدس راح يشغل نفسه بإدارة ملكته . فاستخلف على 
إمارة الحليل وليم (اوف بور) وبقیت الإمارة فی أسرته . وفی ينایر ١١٠٠م‏ استدعى 
الك رحال الكنيسة وكبار حائزى الأراضى فى المملكة لحضرر بلس عقد فى نابلس 
لمناقشة النهرض بأخلاقيات رعاياه » ورما كان ذلك محاولة منه لكبح ما كان ميل اليه 
الستعمرون اللاتينيون فى الشرق مما وجحدوه من اعتياد التراحى واليسر » كما كان 
مهتما فى الوقت ذاته برفاهيتهم المادية . إذ انه فى ظل بلدوين الأول وحد عدد مترايد 
من اللاتينيين تشجيعا على الاستقرار فى القدس » فبدأ ظهرر طبقة بورحوازية لاتينية 
آحذة فى التضخم شيعا فشيئا إلى حانب الحاربين ورحال الدين فى المبلكة › والآن 
حصلت هذه الطبقة البورحرازية على كامل حرية التجارة من وإل المدينة » وفى الرقت 


Walter of Chancellor, loc. cit.; Ton al-Qalanisi, p. 161; Kemal ad-Din, pp. 624-5. (¥) 


A۸ 


ذاته » ولضمان الامدادات الكاملة من الطعام » سمح للمسيحين الوطنيين » بل 
للتجارالعرب استجلاب الخضروات والحبوب معفاة من الرسوم الحم ر كي" . 


۸-١۲١م:‏ بدايات الأنظمة الدينية العسكرية للرهبان الفرسان 

كان أهم حدث داحلى فى تلك السنوات هو إرساء القراعد لأنظمة دينية 
عسكرية للرهبان الفرسان . ففى عام ١۷١٠م‏ قام بض الراطنين الأتقياء من مدينة 
أمالفى بانشاء نل فى القدس لايراء الفقراء من الحجاج » وقد مح الحاكم الصرى 
آنذاك للقنصل الأسالفى باحتيار موقع مناسب » وكرّست المنشأة للقديس يوحنا 
المنصدق Saint John the Almsgier‏ » وهو بطریق الاسکندرية ایر فى القرن السابع . 
وكان موظفو النزل من أبناء أمالفى أصلاً » وكانوا قد أحذوا على أنفسهم العهرد 
الرهبانية » وينضعرن لترجيهات "السيد" الذى كان يخضع بدوره للسلطات الب دكتية 
فی فلسطین ٣۷‏ . رفي وقت استيلاء الصليبيين على القدس كان "السيد" رحلا يدعى 
حیرارد e٣٣۵‏ » ررعا كان من أبناء أسالفى . وقبل بدء حصار القدس نفاه حاكم 
القدس المسلم من المدينة هو ورفاقه فى الدين » فأفاد الصلييون من معلوماته القيمة عن 
الأحرال الداحلية فى المدينة . وقد حث الحكومة الفرنية الجديدة على منح المبات 
للمستشفى » راضم الكثير من الحجاج إلى مرظفيه الذين سرعان ما تحرروا من إطاعة 
تعلیمات الييديكتيين » وراحوا جمعون الأموال كى يستقل النظام بنفسه تحت اسم 
"اصحاب الستشفي" 5ا eطا‏ » ويدينون بالطاعة لليابا مباشرة . و خلعت عليه 
المزيد من الأراضى › وقدم له أغلب کبار رحال الدين فى الملكة عشور ایر اداتهم 
ومات جیرارد حوالی عام ۱۱۱۸م وخلفه الفرنسی روند اف لو ری ٌه 04» رو۸ 
cLe Puy‏ الذی کانت لدیه آفکار آکبر . فاستقر رأیه على آنه لا يكفی لنظامه محرد 
إرشاد الحجاج واستضافتهم » وإنما ينيغى للنظام أن يمحارب کی تظل طرق الحج 
مفترحة . ركان النظام يضم إخحرة كانت واجباتهم سلمية حضة » بيد أن واحباتهم 
تحولت الآن إل رعاية مؤسسة من الفرسان الملترمين بعهرد دينية تلزمهم بالبقاء فى حالة 


Rohricht, Regesta, p. 20, Mansi, Conecilia, vol. xxi, pp. 262-6; William of Tyre, XI, (¥1) 
xiii, p.531. 


(۲۷) (الرحې) التسمية مشتقة من اسم الراهب الإيطالى القديس بنديكت (4۸۰ ¬ ٤۳‏ ەم). وهر مۋسس 


النظام البتديكتى ويوم احياء ذکراه ۱١‏ يولية. ویسمی أيضا القديس بند کت آلنورسیانی.ا؟ 
Benedict of Nursia‏ 


۱۸۹ 


من الفقر الشخصى رالعفة رالطاعة »> وتكريس حياتهم لقتال الكفرة . رفى ذات 
الرقت على وجه التقريب » وكما لر كان الأمر إعلانا للم ركز الأكير "للمستشفى" »› 
ودون أن يلحظ أحد » استعيض عن اسم القديس "يرحنا" المتصدق ا 
راعيا للنطام » بالحرارى "يرحنا" الرسرل . وميز فرسان المستشفى بعلامة صليب أبيض 
يضعرنها على أرديتهم الكهنرتية فرق لباسهم الحربي. 

وساعد على هذا التحرل إنشاء فرسان المعبد فى ذات الوقت . وفى راقع الأمر » 
فان فكرة وجود نظام خجمع بین امانیین الدینی والعسکری رعا تکون قد نبعت فی 
ذھن فارس من متاطعة شامبانیا یدعی هیر ارف باین وہ رو٣‏ ٤ہ‏ ۸وں۳۸ کان قد حٹ 
املك بلدرين الأرل عام ۸١١1م‏ على السماح له بأن يستقر مع بعض رفاقه فى حناح 
القصر الملكى › المسحد الأقصى سابقا » فى منطقة المعبد . وكشأن فرسان المستشفى » 
اتبع فرسان المعبد بادئ الأمر النظام البنديكتى » غير أنهم رسّخوا أنفسهم فى الحال 
تقريبا كنظام مستقل » بثلاث طبقات : الفرسان » على أن يجرى فى عروقهم جميعا دم 
النبلاء ؛ وضباط النظام الآتين جميعا من الطبقة البورحرازية » وكانوا هم سائسى 
الخيرل والخدم المشرفين جتمع النظام ؛ ورحال الدين » الذين كانرا القسس الرعاة 
السزولين عن الهام غير المسكرية . وكانت العلامة التى تيز أعضاء العبد هى صليب 
أحمر يوضع على رداء أبيض بالسبة للفرسان » وعلى رداء أسود بالنسبة لضباط النظام. 
وكان أول واحب أخذ عليه القسم هذا النظام هر الحفاظ على الطريق من الساحل حتى 
القدس نظيغا من قاع الطرق » لكنهم سرعان ما أصبحوا ‏ يشت ركون فى أية حملة 
حربية تشارك فيها المملكة . رأمضى هيو نفسه الكثير من وقته فى آوروبا الغربية ند 
الجندين لنظامه. 

ومنح الملك بلدوين النظامين العسكريين كامل مساندته . وكانا مستقلين عن 
سلطته ولا يدينون بالولاء إلا للبابا . وحتى الإقطاعيات الضخمة التى بدا يخلعها 
عليهما هو وأتباعه م تكن تنطرى على أى الترام بالحرب فى حيش الملك » غير أن 
أحیال قد مضت قبل أن يصيب النظامان من اثراء ما يكنيهما لتحدى السلطة اللكية. 
وفى الرقت ذاته » كانا يزودان الملكة ما كانت فى حاحة ماسة اليه » ألا وهر جيش 
نظامى منود مدربين » مكفرل وجحوده المستديم . وفى الاقطاعيات الدنيرية › إذا مات 
فجأة صاحب الاقطاعية » فقد يزتب على إنتقال الإقطاعية إلى إمراة أر إلى طفل › أن 
يدث ترقف فى إمداد اجنود ويتكرر تورط املك فى أعمال مضطربة ومصال مختللة. 
كما لا يستطيع الاعتماد على تعريض من مات من اللرردات» بغيرهم من الرافدين 


۱۹۰ 


الجدد من الغرب كلما احتاج اليهم . لكن الأنظمة العسكرية » بتنظيمها ذى الكفاءة ( 
وما ها من فتدة ومهابة تتخلل العام المسيحى الغربى » تستطيع أن تضمن إمدادا منتعظما 
من المقاتلين المكرسين » الذين لن تلهيهم أطماع أو مكاسب شخصة0'. 

وفی عام ١۲٠٠م‏ عاد بلدرين إل انطاكية . إذ أن بلاق وإلى ایلغازى على 
آثارب» بدا يغير على الأراضى الانطاكية بينما زحف ايلغازى نفسه على الرها . 
وصدّت الغارتان کلاهماء على أن ایلغازی اقزب من جرار انطاكية » فتوترت أعصاب 
البطريق برنار رارسل إلى القدس » إلى الملك بلدرين . وفى يونية شرع بلدرين فى 
مسورته مالا » حاملا معه مرة احسرى الصليب الحقيقى » تما سبب الأسى لكنيسة 
القدس التى كانت نافرة من أن ترى مثل هذا الأثر الشمين يتعرض لمخحاطر الحرب . 
ورحل البطريق جورموند نفسه مع احيش ليكون مسولا عن هذا الأثر . وعندما وصل 
بلدوين إلى الشمال وحد أن ايلغازى » الذى اضعفه انصراف حنوده ال ر كمان » قد 
انسحب فعلا » وشعر المسلمون بالخطر حتى انهم استدعرا طغتكين إل حلب . واثناء 
الحملة التى تلت تبادل كل من الطرفين الكر والغر حتى أنهك المسلمون فى نهاية الأمر 
رانسحب طغتکین ال دمشق » وعقد ایلغازی هدنة مع بلدوین . وتحدد خط حدود 
يفصل منطقة نفوذ كل منهما » فقطع هذا الخط فى مكان ما (طاحونة) إلى نصفين » 
وفی مكان آخر قسم الط حصنا إلى نصفين » وهدمت البانى برضاء الطرفين » واما 
زردنا التى بقيت جيبا اسلاميا فقد جردت من بجهيزاتها العسكرية" . رفى رقت 
مبكر من الربيع التإل عاد بلدوين إلى القدس بعد أن فاز بنصر معنوى ۾ تسفك فيه 
الدماء . وكان مطلربا فى الحنوب » إذ اعتقد طفتكين أنه فى كامل انشغاله فى الشمال 
» فأغار بغارات مکثفة فی ابلیل . وفی شهر يرلية ۱۱۲۱م » انتقم بلدوین بعبرره نهر 
الأردن رانتهب الحولان ء واحشل حصنا ثم دسره » وكان طنتكن قد يناه فى 


(evin, 4, (dakl il ja) (William of Tyre, XI, 7, PP. 520-1( عن الأنظمة العسكرية انظر‎ )۲۸( 
Delaville Leرظil .م (فر سان المستشفى) . رللاطلاع على مقالات عصرية جي‎ 822-3( 
Roulx, Les Hospitaliers en Terre Sainte; Curzon, La Rêgle du Temple, Melville, La 
ریورد مینسائیل السوری مقالا كاملا عن فرسان العبد و"ميهم (الإحوة‎ ٤ des Templiers. 
La Moute, Feudal Monarchy, pp. 217-23. الفرتج 201-3 .م ,1)1) انظر ايضا‎ 


Fulcher of Charters, I, ix, 1-7, PP. 638-42; Walter the Chancellor, I1. 16, p.13; () 
Matthew of Edessa, cexxx, pp. 302-3; Michael the Syrian, 1i, pp. 205-6; Kemal ad 
La Grosset ويتبع الر‎ «Din, p/627, Ibn al-Qalanisi, p. 162; Grousset, op.cif. 1, P.574, 
یذ کره ميخاتيل السررى» فرحاط بین بلاق ويلك ابن ای ایلغازی» الذی کان آنذاك فی ملة ابعد‎ 
الى الشمال (ابن القلانيسى» المر حع السابق).‎ 


۹۱ 


ری نلك الأثناء کاں حوسلیں جى نمار غزوة ناححة فى أراضى ايلغازى 
CT)‏ 


هی اخریره 


جم اش 


١م‏ اللخملة الصليبية الجورجية 


ظهر خلال صيف ١۲١١م‏ ظهر عامل جحديد ترك بصماته على السياسات 
الشرقية معلى مسافة بعيدة إلى الشمال » عند سفوح الحبال القوقازية » فرض ملوك 
حورحيا (الكرج) البجراتيرن سلطانهم على الشعرب المسيحية التى كانت ما تزال 
مستقلة ع السيادة الإسلامية » ووسع الملك دارد الثانى سلطته إل جحنوب وادی الرس 
حيث أصبح فى بزاع مع الأمير السلجوقى طغرل » أمير اران . وبعد هريمة طغرل من 
قرات داود » وجه طغرل الدعرة إلى ايلغازى كى يشتارك معه فى حرب مقدسة ضد 
اللك المسيحى قليل الأدب . وكانت الحملة التى تلت بمثابة كارثة للمسلمن » وفى 
اغسطس ١١٠١م‏ » كاد الجررحيون أن يجتثرا شأفة الجيش المتحد بين طغرل رايلغازى 
» وجا ايلغازى نفسه بشق الأنفس وهو يهرب عائدا إلى ماردين . وتكن املك دارد 
من ترسيخ دعائم ملكه فى العاصمة اطجورجية القديمة تفليس » وبجحلول عام ٤١١١م‏ 
استولى على مال أرمينيا والحاضرة آنى » وهى موطن اسرته القديم . ومنذ آنذاك 
والعالم التر كى كله يدرك إدراك اليائس للخحطر الماثل عليه من جورحيامرقعها 
الاستراتيجى الرائع بل أن هذاالخطر لم تخف حدته بعوت داود الفانى عام 
٥م‏ ۴ إذ ورثٹ خلفاژه شدته وکانت شجاعتهم التى أبقت المسلمين فى 
حالة عصبية دائمة إزاء حبهتهم الشمالية » ذات قيمة عظيمة للفرنج على الرغم ما يبدو 
مس عدم وحرد اتصال مباشر ہین القرتیں المسیحیتون › إذ کان الجررجیون مرتبطین 
بسيزنطة بروابط الدي والنقاليد » ولا شعور بالود لديهم نحو الفرنج » فضلا عن أن 
ما لقيته موسساتهم هى القدس من برود المعاملة م تكن لتدخل السرور على مشل هذا 


Fulcher of Charters, IL, x „1-6, pp.643-6 (YF ) 


Ibn al-Qalanisı, op cıt. p 163; Kemal ad-Dın, pp 6236 (F1) 


Georgian Chronicle (in Georgian), pp. 209-10 215, Matthew of Edessa cexxxı-h. YY, 

cexxxix, cexlili, pp. 303-5, 310-1 313-14; Tbn al. Qalanusı, p 164. Ton al-Athı pp 

Kemal ad-Din, pp 628-9: Walter the Chancellor 16 p 1%:‏ ;330-2 يعزو والتر 
د یب ص خو جییں ال مر a‏ »ھم ج 200 ض .Michael the Syrian, III,‏ 


۱۹۲ 


الشعب المقكبر 7 


ومع ذلك » وجد بلدرين أن مصبر ايلغازي بات تست رحمة الجررحيين » وفى 
ذلك فرصة م يدعها تفلت منه . ذلك آن ایلغازی عين ابنه سليمان مؤخرا راليا على 
حلب » لكن هذا الابن الطائش انتهز هزعة والده واعلن استقلاله » وما وجد نفسه 
عاجزاً عن التصدى للهجرم الذى شه عليه بلدوين على الفررء تصاح مع الفرنج 
متنازلا هم عن زردنه وأتارب » وهما مرة انتصار أبيه ایلغازی . فسارع ایلغازی إلى 
معاقبة ولده العاق» ولكنه ارتأى من الحكمة تأيبد المعاهدة مع بلدوين » الذى عاد إلى 
القدس وقد نال منه السرور بحصاد ذلك العاء". 

وفی وقت مبکر من عام ۱۱۲۲م » خلع بونز » کونت طرابلس › فجأة ولاءه 
للملك . ولسنا نعرف سيب هذا العصيان » فيصعب أن نفهم ما هي المساعدة التى كان 
ينتظرها لكى يتفظ بولائه للملك . وقد حدق بلدوين واستدعى أتباعه على الفور 
للحضور ومعاقبة العاصى . وسار الحيش الملكى من عكاء وباقترابه من بونز استسلم 
وغفر له . بید أن استسلامه کان موقا » إذ آن ایلغازی کان على شفا الحرب مرة 
أحرى بعد أن حرّضه ابن أحيه بلك » الذى كان أميرا على سروج والآن حاكم 
خانزيت . وعندما علم بلدرين بتلك الأنباء رفض أن تصديقهاء فقد وقع معاهدة مع 
ايلخازى وهو يعتقد أن السيد المهذب - ويستخدم المورخ العربى كلمة "شيخ" - يحافظ 
على کلمتهء لکن ايلغازى لم يكن سيدا مهذبا» وقد وعده طغتكين بالمساعدة . 
فحاصر زردنا التى سبق أن أعاد الفرنج تشييدها » وكان قد استولى على حزء من 
التحصينات عندما اقرب بلدوين . وتلى ذلك حملة بدون معركة › إذ لم يشا بلدوين 
أن يستدرج إلى كمين عا اعتاده الترك من التظاهر بامرب كخدعة عسكرية . ومرة 
احرى» كان السامون هم أول من سام الكر والفر » فعادوا إلى بلدهم . وارسل 
بلدوين الصليب الحقيقى إلى القدس وهو مرتاح البال » وذهب هو نفسه إلى 


Georgian Chronicle, pp. 222-3 and Brosset, ر|bنl‎ ¢ عن الموسسات الحورجية فى القدس‎ )٣٣( 
Rey, رترد ملاحطات موجزة فی وع[‎ » ditions et Eclaircissements, X, pp. 197-205. 
رمن الساتر ان يكن التهديد الور جى المسعمر للأراتقة‎ nies Franques, pp. 94 
والسلاحقة في بيرسارمينياء قد ساعد بصورة غير مباشرة فى تعاظم قرة زنكى.‎ 

Kemal ad-Din, p.629, Ibn al-Athir, pp. 340-50. (Yt) 


of Charters, 1I1, xi, pp.647-8; William of Tyre, xil, 17, pp. 536-7. (Yo) 


۱۹۴۳ 


انطاکی"". 


۲م : الكونت جوسلين يقع أسيراً 


قبل وصرل الصليب الحقيقى إلى القدس » وصلت من الرها أنباء سيئة . ففى ١١‏ 
سبتمیر ۲۲٠1م»‏ كان الكرنت جوسلين وواليران أمير البيرة على جواديهما مع قرة 
صغيرة من الفرسان بالقترب من سروج عندما وحدرا انفسهم فجأة امام جيش بلك . 
فهاجمرا الحيش » لكن الأمطار الغزيرة أحالت السهل إلى بحيرة من الطمى » فانزلقت 
الجياد وتعثرت » ولم يبد ال زكمان خفيفر التسليح صعوبة فى الاحاطة بالفرنج . وأسر 
حوسلين وراليران وستون من رفاقهما . وعلى الفور عرض بلك اطلاق سراحهم مقابل 
التحلى عن الرها . وبرفض جوسلين الاستماع إلى هذه الشروط » اقتاد بلك الأسرى 
إل قلعته فی خرتبرت. 

ولم يكن لأسر حوسلين كبرر أثر فر القوة البشرية للدويلات الصليبية . فنجد فى 
الشهر التإلى فرسان الرها يغيرون بنجاح على الأراضى الاسلامية . غير أنه كان لطمة 
للمهابة الفرجية أحبرت بلدوين على أن يضيف إلى مشاغله عملا آحر بأن تول مرة 
احرى إدارة الرها . ولحسن الحظ مات ايلغازى فى شهر نوفمير فى ميافارقين » وقسّم 
أبناژه وأبناء احوته الميراث الأرتقى . فكانت ميافارقين من نصيب سليمان أكير أبنائه » 
وحصل أصغر ابنائه تمرتاش على ماردين » ما بلك فقد زاد من املاكه فى الشمال 
وأحذ حران فى انوب » وذهبت حلب إلى ابن اخيه بدر الدولة سليمان". 


وكان المسلمون قد استردوا ائارب مؤخحراء وفى إبريل من العام التإل استغل 
بلدوين ما ساد من اضطراب وحاول اجبار حاكم حلب الحديد الضعيف على تسليمها 
إلى الأبد . وبعد أن استعاد الملك مدينة البيرة شرع فى الرحلة إلى الرها كى يرتب 


-Fulcher of Charters, Ill, xi, 3-7, pp. 648-51; Kemal ad-Din, pp. 632-3; Ibn al (¥) 
Qalanisi, p. 166. 


Fulcher of Charters, Ii, xii, I, pp. 651-2; Matthew of Edessa, cexxxiv, pp. 306-7; (TY) 
ویقول تاریخ سوریا اججھہول ان جوسلین‎ Kema ad-Din, Pp. 634; Anon. Chron. Syr. p. 90, 
کان ضر زوحته الى الييت » حت روجر . ولكن لا توجد اشارة عن اعتقاهاء وحيث ان روحر قد‎ 
وهب اشحته ابات » فلا بد وان یکون الزراج فد حدث قبل مرت روجر.‎ 

Ibn al-Qalanisi, p. 166; Ibn Hamdun, p. 516; Kemal ad-Din, pp. 6324; Matthew of (YA) 
(یررد مائیر مقالا یدل علی جهل بالاستخلاف الأرتقی).‎ Ede, ا .ا‎ 


14٤ 


حکرمتها. فرضع جیوفری الراهب » وهو لورد مرعش» على رأس ادارتها » ثم مضى 
مع قوة صغرة بابجاه الشمال الشرقى كى يستطلم المرضع الذى أسر فيه حوسلين . 
وفی ۱۸ ابريل ضرب معسكره على مسافة غير بعيدة من كركر على نهر الفرات . 
وبينما كان يتهياأً للاستمتاع برياضة الصباح مع صقره » غافلا عن اقترابه من التركمان» 
انقض بلك على المعسكر.وقتل أغلب الجيش» وأسر الملك نفسه » وعومل باحازام 
وأرسل تحت الحراسة لينضم إلى حوسلين فى قلعة خرقبرت". 


۳ ام : بلدوين وجوسلين يحاولان المرب من الأسر 

ومرة أخرى احتمع بلدوين وحوسلين فى الأسر . لكن الأمر هذه المرة أخطر نما 
كان عليه عام ٤١٠٠م‏ » إذ أن بلدوين الآن هر الملك » أي بورة الميكل الفرنجى كله . 
وقد برهنت مقدرته الإدارية على بقاء ميكل قائما » إذ واصل جيوفرى الراهب تدبر 
حكومة الرها » وعندما وصلت الانباء أنطاكية» عاد البطريق برنارد فجعل من نفسه 
السلطة المسوولة مرة أحرى . وفى القدس » أشيع أولا أن املك فتل » فقام البطريق 
حورموند باستدعاء ججلس الملكة للانعتاد فى عكا . وعندما حان وقت انعقاده امحلست 
حقيقة وقرعه فى الأسر . وانتخب الحلس أيوستاس جارنييه » لورد قيسارية وصيداء 
كي يعمل نابا ور كيلا عن المملكة إلى حين تخليص الملك . وسارت الحياة الادارية فى 
الأراضى الثلاث دونما عائق('“. 

واكتسب الأمير بلك مكانة علية » غير انه م يستغلها فى توحيه ضربة قاضية إلى 
الفرنج» وانما استخحدمها فى ترسيخ نفسه فى حلب . وكان ذلك عملا أصعب ما کان 
يتوقع لأنه لم يكن حبوبا هناك . وأصبح سيدها فى يونية » ثم ماحم الممتلكات الفرخية 
الواقعة أكثر إلى الحنوب » وما أن استولى على البارة فى شهر اغسطس حتى اضطر إلى 


التوحه مالا مرة أخرى إثر أنباء حاءته من خرتيررت) 


Fulcher of Charters, IH, xvi, I, pp. 658-9; William of Tyre, Xl, Il, P. 537; Orderic (%4) 
Vitalis, xı, 26, vol. IV, p. 247; Matthew of Edessa, cexxv, pp. 307-8; Ibn al-Qalanisi, 
p. 167; Ibn al-Athir, p.352. 


Fulcher of Chartres, I, xvi, 1-3, pp. 659-61; William of Tyre, XI, 17, P. 538. )4°( 


ly «Keman ad-Din, pp. 636-7; Ibn al-Qalanisi, pp. 167-8. ($1)‏ للاطلاع على ختلف ما کتب 
عن استيلاء ىلك على حلب انظر..1.35 296 Cahen, op.cit. p.‏ 
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ذلك أن حرسلين كان عبربا دائما من الأرمن . وبعد وصوله إلى الشرق سرعان 
ما حذا حذو بلدرين الأول وبلدرين الثانى وتزوج من فتاة أرمينية هى الحت وروس 
الروبينى» ولم تكن أرثرذ ركسية المولد - مثل ملكي القدس - رلكنها كانت من أتباع 
الكنيسة الأرمينية المسنفلة » ومن ثم كان أغلب أبناء بلدها يتعاطفرن معها تعاطفا 
عظيما . وقد ماتت الآن » وتزوج حرسلين مرة احرى » على أن علاقته الحميمة 
بالارمن استمرت » ولم بظهر لهم قط ما أظهره سلفه بلدرين الشانى من قسرة . 
وكانت قلعة حرتيرت واقعة فى الاراضى الأرمينية » ورافق فلاح أرمينى على توصيل 
رسالة إل أصدقاء حوسلين الأرمن . راء مسون منهم متنكرين إلى قلعة خرتيرت » 
وحصلوا على اذن الدخرل كى يعرضوا على الحاكم مظلمة حم باعتبارهم من رهيان 
وتار المنطقة . وما أن دخلوا القلعة حتى أخرحرا أسلحتهم من طيات أرديتهم 
وتكاثروا على رحال اخامية . ووحد بلدرين وحرسلين فجاة أنهما اصبحا سيدين فى 
سجنهما . وبعد تشاور وجيز تقرر أن يغادر جوسلين القلعة ويطلب العرن قبل أن يأتى 
الجيش الأرتقى» بينما اول بلدوين الحفاظ على القلعة . وتسلل جوسلين مع ثلاثة سن 
رفاقه الارمن » وبعدما أفلح فى التسلل خلال القسوات ال كية المتجمعة » أرسل أحد 
رجاله عائدا ليطمئن الملك . وانطلق هر نفسه خلال ارض العدو الخطرة » يختبئ نهارا 
ويتخبط ليلا فى ضجر على قدميه . واحيرا وصل الماربرن إلى نهر الفرات » ولكن 
حوسلين لا يعرف السباحة » بيد أنه كان يحمل معه قربتين من قرب النبيذ كان يحمل 
فيهما الماء » فنفخ فييما من فمه واستخدمهما كطرافتين » وتمكن رفيقاه » وهسامن 
السباحين الأقوياء » من دفعه عير النهر فى الظلام . وفى اليرم التإلى وحدهماآحد 
الفلاحين الذى تعرف على الكونت ورحب به مبتهجا » إذ سبق وأن أعطاه حوسلين 
بعض الصدقة . وعساعدة الفلاح وأسرته واصل حرسلين ارتحاله الحتر إلى تل بشير 
حيث كشف عن نفسه لزوجته وللبلاط . ولم يتقف هناك رإغا أسرع إل أنطاكية 
لمع الحنرد لانقاذ الملك. لكن جيش أنطاكية كان صغيراء وكان البطريق برنارد 
عصبيا. وبناء على اقتراحه أسرع جحوسلين على جراد يسسابق الريح إلى القدس. وكان 
أول ما فعله أن قم قيوده قربانا على مذبح كالفارى (موضع صلب الملسيح). ثم 
استدعى جاس الفرسان وقص عليهم قصته. وتحمس البطريق جورمون وال وكيل 
ايرستاس فى جمع الحنرد الذين انطلقرا تحت قيادة البطريق حورمون والصليسب الحقيقى 
فى المقدمةء باتحاه تل بشير. على أنهم بوصرهم هناك معرا انهم قد وصلوا بعد فوات 
الأران. 


۱۹٦ 


ذلك أن بلك » الذى مع بأنباء الشررة فى خرتبرت» صعد بجيشه من الحنوب 
بسرعة أذهلت معاصريه . ولدى وصوله عرض على بلدرين مرورا مأمونا إلى بلده لقاء 
تسليم القلعة . ورفض بلدرين إما لعدم ثقته فى الأمير أر لأنه م يشا التخلى عن رفاقه. 
على أن القلعة كانت آقل مناعة ما كان يظن» إذ سرعان ما نسف مهندسر بلك حدارا 
اقتحمه الجيش الأرتقي . ولم يظهر بلك الآن أي رحمة » حاصة بوحود حريه فى القلعة 
وقد انتهکت حرمتهن . وحۍ بکل من کان يدافع عن القلعة » فر نی أر آرمینی وکل 
امراة ساعدتهم - والراحح أن كانت هناك إماء من الأرمينيات فى الحريم - وألقى بهم 
من فوق أسوار القلعة ليلقوا حتفهم . وم يسلم سرى الملك وابن أخ لله » وواليرين . 
فأقتيدوا إلى قلعة حرّان حيث المزيد من الأمان““. 


٤4‏ مم : موت بلك 


ولم جازف جوسلين بامجرم على حران . وعد أن استغل جيشه فى غارة ناجحة 
فى جوار حلب» تخلى عنها وعاد إلى تل بشير . وكان بلك عاجرا بنفس القدر عن 
الافادة من ارقف . فلا يستطيع واليه على حلب إلا أن يرد على الفرنج بتحريل 
كنائس حلب إلى مساحد » نما أثار ثائرة المسيحيين الحليين » لكنهم لم يلحقوا ضررا 
قط باللاتين. وجاء بلك بنفسه إلى حلب لاعداد العدة حملة حديدة . غير أنه فى أوائل 
٤م‏ ترد عليه أمير منبج » لكن مرتاش الأرتقى اعنقله وسحق التمرد بناء على 
تعليمات بلك » على أن شقيق المتمرد » ويدعى عيسى » كان يمحتل القلعة واستنجد 
بجوسلين . ولقى بلك جيش جوسلين وهزمه » وقتل حيوفرى الراهب » ثم انطلق إلى 
منيج » وهو متلهف على حفظ النظام هناك » بعدما تسلم استدعاءٌ عاحلا من المحنرب» 
من عکا . غیر ن سھما طائشا أصابه من قلعة منبج آنهی حیاته يوم ٦‏ مايو . وسات 


Fulcher of Chartres, IM, xxiiı-xxvi, 6, pp. 676-93; Orderic Vitalis, xl, 26, vol. pp. (4Y) 
. يقول فيتاليس إن الملكة مورقيا الأرمينية امولد ساعدت فى تمنيد المراطنين لاتقاذ املك‎ 248-0. 
William of Tyre, XI1, 18-20, ريضيف ان السجناء آرسرلوا الى فارس لكنهم اطلق سراحوم لاحٿا‎ 
(رلسوء‎ pp. 538-41; Matthew of Edessa, CCXXXVL, PP. 308-10: Ibn al-Qalanisi, p.169; 
(Kemal ad-Din, p. 637; Michael the SYrian, II, الحظ توجد فجرة فى نص أبن القلانيسى‎ 
ررعا کان این اعت بلدرین هر احر sعع۲ها گه 5565ھ[ » ابن احته هودیرنا (انظر ادناه‎ ص.11٠‎ 
. ص ۲۳۲). ریقول لنا میخائیل» الذى يسميه بار نول (411۴7) انه كان ابن احدى الأحرات‎ 
ویيدر ان احت يلدوين الاحرى › ماهالدا » سید قیڙڑی > کان لدیھا اہنا واحدا » ترو ج ابنة عم له‎ 
. William of Tyre XIL, I, pp. 511-12, ¢ Retlel وريثة وتوg امار‎ 
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وهر يتمتم قائلاً إن موته بمثابة ضربة ميته لكقاح الإسلام . وكان على حقء إذ كان 

ہر لرک مین ھی ا رد ایی کا نے ای ا ا 
درحات الدشاط والحكمة . ولم تستمر قوة الأراتقة طريلا بعد“ . 

وفى مملكة القدس نفسها م يترتب على غياب بلدون فى الأسر أي أثر ضار » رإغا 
أغوت المصرين بغزو البلاد مرة اخری . وفی مایو ۲۳٠١م‏ تحرك حيش مصرى كبير 
خارجا من عسقلان إلى يافا. وعلى الفور قاد ايرستاس جارنييه حيش القدس للتصدى 
له » وذهب معه الصليب الحقيقى »› بينما سار مواطنو القدس المسيحيون وهم حفاة 
الاقدام فى مراكب زياحية إلى الكنائس . وكانت حوانب الاحتياط التصفة بالورع هذه 
مطلربة » إذ عندما واحه الفرنج المصریین عند یبنه یوم ۲۹ مايو » استدار المصريون 
هاریین برغم تفرقهم العددی » تارکین معسکرهم نهبا للمسیحیین؟“ ركان ذلك آخر 
انجازات ايوستاس الذى مات يوم ٠١‏ ماير . وحريا على العادة السائدة فى المملكة › 
اتخذت آرملته من فورهاء وهى لما ابنة أحت البطريق أرنرلف الغية » زوحاآحرهو 
کونت یافا » ھیو (اوف لو بواسیه) » کی لا تحرم آرضها من مستأحر نشط . وآمر 
e‏ منصب ر كيل الملكة (كونستابل) إلى وليم (اوف بور) أمير 
الايا (* 


۳م : وصول أسطرل بندقى إلى عكا 

فى عام ١۹١۱م‏ » وبعد معركة بحرالدم مباشرة » كتب الملك بلدوين إلى جمهررية 
البندقية قية ملتمسا مساعدتهاء فبرغم أن المصريين لا لون حطر حسيماً على البر » إلا أن 
اسطرهم ما يزأل يسيطر على غرب فلسطين . وقد عرض على البندقية فى المقابل مزايا 
تجارية » وعزز البابا هذا الطلب › وقرر الدوج (رئيس قضاة البندقية)» دوميني وكو 
ميشيلى » تليية هذا الالتماس . ومرت حوإلى ثلاث سنوات قبل أن تجهز ححملة البندقية . 


Fulcher of Chartres, li, xxxi, 1-10, pp. 721-7; Orderic Vitalis, XI, 26, vol. Iv, Pp. (¢) 
260; William of Tyre, xır, I, pp. 570-1; Matthew of Edessa, ccxl, pp. 311-12; 
-Kemal ad-Din, pp. 641-2; Usama, ed. Hitti, pp. 63, 76, 130; Ibn al-Qalanisi, pp. 16% 
(رلا یذ کر اہن القلانیسی مرت بلك).‎ 9 

Fulcher of Chartres, II1, xvi, 3-Xix, 1, pp. 661-8; William of Tyre, XI, I, pP.543-5. (f4) 


Fulcher of Chartres, Mı, xxii, pp. 674-5, William of Tyre, loc. ci. ($°)‏ ربالنسبة لهیو (اوف 
بواتیه) انظر ادناه ص ۱۹۱ . تزو ج اجا قل ابرٻل £ ۱۲م .)25.ص (Rohrich, Feges/4,‏ 
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وفی ۸ اغسطس ۲۲٠١م‏ » محر من فينيسيا ما يزيد كثيرا على مئة سغينة حربية تحمل 
الرحال والخيرل وأدوات الحصار . على أن هذا الاسطرل لم يبحر مباشرة إلى فلسطين 
» إذ تشاحرت فينيسيا مورا مع بيزنطة بسبب محاولة من الاميراطور حون كرمنينوس 
لعقليل مزاياها التجارية ؛ ولذا ترقف البنادقة لمهاجمة جحزيرة كورفر البيزنطية. وطرال 
نحو ستة اشهر من شتاء ١١١٠-۲۳١١م‏ » ضرب الدوج حصارا عقيما على مدينة 
كورفو . وفى نهاية ابريل » حاءتهم سفينة مبحرة على عجل من فلسطين لتخبر البنادقة 
بكارثة املك . فرفع الدو ج الحصار على مضض » واحذ معه اسطرله الذى لا يقهر 
شرقا » ولم يكن يرقفه الا مهاجمة اية سفينة بيزنطية تقابله . ررصل ميناء عكا فى نهاية 
مایو ومع أن أسطرلا مصريا يبحر فى شراطئ عسقلان . فأججر جربا لمقابلته » وأرسل 
فى المقدمة سفنه ذات أسلحة خفيفة كى يرقع الأسطرل الصرى فى كمين . ووقع 
المصريون فى الفخ » إذ ظنوا أنهم سيحصلون على نصر يسير فأجروا حارج الميناء» 
ليجدوا انفسهم وقد حوصروا بين أسطرلن للبنادقة يفرقانهم عددا » ولم تفلت بالكاد 
من الكارثة أيه سفينة مصرية » فالبعض غرق » والبعض الآحر استولى عليه البنادقة » ثم 
استولوا فی طريق عودتهم على اسطول جارى قابلهم يتألف من عشر سفن مملرءة عن 
آسحر ی( *) » وبذا تعاظم نصرهم. 

وكان وجود الاسطرل البندقى فرصة فمينة ينبغي انتهازها. ودارت مناقشة حول ما 
إذا كان يتعين استغلال الاسطول فى الاستيلاء على عسقلان أو صور » وهما القلععان 
الاسلاميتان الباقيتان على الساحل . وأيد نبلاء يهودا مهاجمة عسقلان » وأيد فيلاء 
الجليل مهاجمة صور.وأحيرا قرر البنادقة مهاجمة صور ؛ إذ أن ميناءها هو الأفضل على 
طول الساحل » وهو الآن ميناء الأراضى الدمشقية الغنية » وهر مركز تجحارى أكثر 
أهمية بكثير من عسقلان » ففيه مكان رسو مفتوح للسفن › ومن حرله البلاد الداحلية 
الفقيرة . على أنهم أصروا على اللمن الذى يطلبونه . وتطارلت المفاوضات حرل 
الشروط طرال اريف . وفی عيد ايلاد من عام ١۲١۱م‏ » استمتع القادة البنادقة عا 
اغدقه الصليبيون عليهم من متع القدس » وحضروا الصلوات فى بيت لحم . وفى وقت 
مبكر من السنة الحديدة تم توقيع معاهدة فى عكا بين مثلى جمهررية البندقية من ناحية › 
ريون البطريق حررمون » والوكيل وليم والمستشار باجان باسم املك الأسير» من ناحية 
احرى . وتقضى المعاهدة بأن يتسلم البنادقة شارعا بكنيسة » وحمامات ومخبزا » معفاة 


Fulcher of Chartres, IK, xx, 1-8, pp. 669-72; William of Tyre, xi, 23, Pp. 546-7, (5) 
Historia Ducum Veneticorum, Mf. G. H. Ss. vol. xiv, p. 73 
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جيعا من كل الإلتزامات المألرفة » وذلك فى كل مدينة من مدن المملكة . وهم مطلق 
الحرية فى استخدام الأوزان والمقايس الناصة بهم فى كافة تعاملاتهم » وليس فقط فيما 
بينهم » وأن يعفرا من كافة الكوس والرسرم الحم ر كية فى سالر انحاء المملكة . ولمم أن 
يتسلموا بيرتا اضافية من عكا» وثلث كل من صور وعسقلان إذا ساعدرا فى 
الاستيلاء عليهما. وفضلا عن كل ذلك يدفع هم مبلغ سنوی مقداره تلالمائة بيرانت 
عربی (ساراسانى) يضاف إل العرائد اللكية فى عكا. وفى القابل رافقرا على 
استمرارهم المعتاد فى تسديد ثلث أحور سفر الحجاج للخزانة الملكية. بل طالب البنادقة 
باته لا ينبغى للمملكة أن تخفض الرسوم الحم ركية المفروضة على الرعايا الآخرين درن 
مرافقة البنادقة. وأقسم البطريق حورمون على الإنجيل بأن املك بلدوين سوف يزيد 
العاهدة عندما يطلق سراحه» وهو ما حدث فى الراقع بعد سنتين » رغم أن بلدرين 
رفض قبول الشرط الأحير» الذى يعنى أن تصبح تحارة الملكة كلها خاضعة لمصالح 
البندقية"“. وبعد ترقيع العاهدة تحرك الحيش الفرنحى أعلى الساحل إلى صرر » وأحر 
الاسطول البندقی فی خط مواز له. ودا حصار صور یوم ۱١‏ فبرایر ١1۱۲م‏ 


4٤م‏ : حصار صور 


كانت صور ما تزال تابعة للحلافة الفاطمية . وكان مواطنرهافى عام ١١١١م‏ 
قد صدموا من ضاآلة المساعدة التى تلقوها من مصر أثناء حصار المدينة فى العام الذى 
قبله ١١١م‏ » تما دفعهم إلى السماح لطغتكين بأن يرلى عليها واليا من عنده » فأرسل 
واحدا من أقدر قواده » الأمير مسعرد» لكى يباشر أمور المدينة . وفى الوقت ذاته > 
كانت سيادة مصر معترفا بها » وكان الأئمة فى المساجد يدعرن على المنابر للخليفة 
الفاطمى » الذى كان مطلوبا منه إرسال مساعدة جرية منتظمة إلى للديدة"“. وسارت 
الحكرمة الغانية سيرا سلسا لعشر سنوات » ويعزى ذلك بدرحة كبيرة إلى حرص الوزير 
الأفضل على حسن العلاقات مع طغتكين » فهو فى حاحة إلى صداقته ضد الفرنج . 
لكن أحد الحشاشين اغتال الأفضل فى ديسمبر ١١١١م‏ فى أحد شوارع القاهرة . 


Tafel and Thomasy!, pp. 84-9; Rlricht, Regesta, pp, 23-5, William of Tyre, XIU, 4-3, {£¥) 
pp. 547-53; Fulcher of Chartres, I, Xxvii, 1-3, pp. 693 5. 


Fulcher of Chartres, II,Xviii, i, pp.695-6. {f$A) 
Ibn al-Qalanisi, pp. 128-30, 142. (4۹) 


فرغب الخليفة الآمر » الذى اصبح سيد نفسه أخيراء فى استعادة السيطرة على صور . 
فأرسل الها اسطرلا عام ۲۲١١م‏ ء كما لو كان يقصد تعزيز الدفاع عن المدينة » وقام 
أمير البحر بتوحيه الدعرة إلى حاكم المدينة مسعرد ليتفقد السفن » وعندما صعد ظهر 
السفينة احتطفه وأحذه إلى القاهرة . راستقبل استقبالا حسنا هناك » وأرسل بكل 
مظاهر التشريف إلى طغتكين » الذى لم يشا أن يشير نزاعاً حول استعادة الفاطمين 
للمدينة . على انه باقتراب الفرنج من المدينة » أعلن التليفة الآمر عدم استطاعته أن 
يفعل شيا لانقاذ المدينة بعد تدمير أسطوله ولذا أسلم دفاعاتها إلى طغتكين الذى دفع 
اليها لتوه سبعمائة حندى ت ركى ومون لمراحهة الحصار°. 

ولم یگن یربط صور بالبر الرئیسی للبلاد سوی برزخ ضیق کان الاسکندر الاکیر 
قد شيده » كانت تحصيناتها فى حالة جيدة . على انه كان يعيبها نقطة ضعف راحدة؛ 
إذ كانت مياه الشرب تأتى خلال قناة من داحل البلاد » لعدم وجرد آبار فى شبه 
ابلدزيرة . وقطع الفرنج هذه القناة فى الوم التإلى نجينهم» لكن أمطار الشتاء ملأت 
صهاريج المدينة » ومضى بعض الوقت قبل أن يشعر السكان بنقص المياه . واستقر 
الفرنج فى معسكر بين الحدائق راليساتون حيث يلتقى البرزخ بالبر الرئيسى للبلاد . 
وأرسى النادقة سضهم عحاذاتهم » لکنهم دائما ما کانوا تفظرن بقادس فى البحر 
لاعتزاض أية سفينة قد شحارل الابجار للدحرل إلى الميناء . وكان القائد الاعلى للجيش 
هر البطريق حورمرن » وكان يثرر الانطباع بأن لديه من السلطة أكثر عا لدى ال وكيل 
(الکرنستابل) . وکان کونت طرابلس » عندما جاء جيشه للانضمام إلى القرات 
احاصرة » قد آبدی استعداده لان يطیع البطریق فی کل شئ › وھذا تنازل رعا م یکن 
بمنحه لولیم (اوف ہو)٥‏ 

وتواصل الحصار طرال الربيع وأرائل الصيف . وداب الفرنج على قصف منتظم 
للأسوار عبر البرزخ من آلات أحضر البنادقة مواد صنعها . وكان المدافعون عن المدينة 
من حانيهم جحهزين جيدا براجمات الحجارة والنيران الاغريقية الى كانرا يطلقونها على 
مهاجيهم. وحاربرا حربا رائعة » غير أن أعدادهم الضميلة م تكن تسمح هم .عحاولات 
اخروج . وخشية أن برهم الجموع رالعطش ونقص الرحال على التسليم » تسلل 


Ibid. pp.165-6, 170-1; Tbn al-Athir, pp. 356-8. (°°) 


leh of Chartres, 1, xxviii, lox, 13, pp. 695-720) (21)‏ #رقد آورد استطرادا طریلا حول 
تاريخ صور)؟ 565 .ص ,7 ,10 William of Tyre,‏ 
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رسلهم حارج المدينة لحث طغتكين رالمصريين على الاسراع لنجدتهم . فقام حيش 
مصرى بهجوم مضلل على القدس نفسها » ررصل إلى ضراحى المدينة المقدسة . غير أن 
مواطنيها وتحارها ورحال الدين والقساوسة أسرعرا إلى أعلى أسرارها الضخمة » ولم 
يبازف القائد المصرى ممهاجمتها . وسرعان ماقام جيش مصرى آخر بنهب المدينة 
الصغيرة بلين أو (ماهرمرى عناعسهطةM‏ 4ا) » على مبعدة أميال قليلة شال القدس › 
وقتل سکانها . على أن هذه الغارات المنفردة لا تنقذ صور . بل كان طغتكين أقل 
حماساً فى مساعدتها » وعندما بدأ الحصار تحرك بجيشه إلى بانياس عند منبع نهر الأردن 
منتظرا أخحبار وصول أسطول مصرى يستطيع أن ينسق معه هجومه على المعسكر 
الفرنجى » ولكن لم يبحر أسطرل مصرى أعلى الساحل » إذ لم يستطع الخليفة أن يمع 
أسطرلا . وكان الفرنج يشون هذا التلاقى بين القرات البحرية والبرية المعادية » ولذا 
بقى الاسطول البندقى لعدة أسابيع حارج صرر ليعترض المصريين » وأرسل البطريق 
جيشا كبيرا على رأسه بونز أمير طرابلس رريلم (ارف بور) لقابلة طغتكين . وعندما 
وصلرا بانياس » قرر طغتكين عدم الجازفة عع ركة وانسجب إلى دمشق . والآن بات 
الأمل الوحيد للمحاصرين فى صرر هو بلك الأرتقى » الذى اشتهر بانه آسر املك 
رأزمع بلك آن خف لنجدتهم » لکنه قتل فی منبج فی شهر مایو. 

وبنهاية شهر يونية أصبح الرضع داحل صرر باعتا على اليأس . إذ أذ الطعام 
والشراب فى التناقص رستط الكثير من رجال الحامية . وأيقن طغتكين من أن المدينة 
سوف تستسلم لا حالة » فأرسل إلى معسكر الفرنج يعرض استسلام المدينة بالشروط 
العتادة » بأن 'يسمح للسكان الراغبين فى مغادرة المدينة بالرحيل الآمن مع منقرلاتهم › 
ويحتفظ من يرغب فى البقاء بحقرق المراطتة . وقبل القادة الفرنج رالبنادقة هذا العرض » 
برغم ما بدا على انود والبحارة من غيظ شديد لدى ماعهم بأنه لن يكون هناك 
سلب ونهب » وهددوا بالتمرد .وفى ۷ يولية فتحت البوابات واستول الحيش الفربحى 
على المدينة» ورفعت راية الملك على البرابة الرئيسية » ورايتا كونت طرابلس رالدوج 
البندقى على البرجين الراقعين يمون ويسار البوابة الرئيسية . والتزم القادة بكلمتهم » فلم 
محدث سلب » ومر موكب طويل من السلمين فى سلام خلال العسكر الصليبى . 
وهكذا انتقلت آخر مدينة اسلامية ساحلية راقعة مال عستلان إلى المسيحيين » وعاد 
حيشهم مبتهجا إلى القدس » وأبجر البنادقة عائدين إلى فينيسيا بعدما حصلرا على رطسل 


۲۰۲ 
الل ° الخحاص ا 


۴٤‏ م : فدية الملك بلدرين 

وصلت الأنباء السارة املك بلدوين فى شيزر . فبعد موت بلك » اننقلت مسرولية 
حبس املك إلى رتاش بن ايلغازى » الذى م ترق المسؤولية وفضّل فكرة الحصول على 
فدية سخية . فطلب من أمير شيزر الدحرل فى مفاوضات مع الفرنج . ورحلت الملكة 
مورفيا إل الشمال لتكرن أقرب ما حكن من زوجها » وقامت هى والكرنت جرسلين 
باتيب الشروط مع الأمير . وكانت الفدية المطلوبة باهظة. فكان على الملك أن يسدد 
لتمرتاش انين الف ديار » وکان عليه التخلى عن مدن آتارب » وزردنا وعزاز 
و كفرطاب والمزر » لتصبح مدنا تابعة حلب - حيث خلف تمرتاش سلطة بلك » وعليه 
أيضا مساعدة تمرتاش فى احضاع زعيم البدو دوبيس بن صدقة ء الذى استقر فى 
احزيرة . رينبغى له أن يدفع عشرين الف دينار مقدما » يتم الاحتفاظ برهائن فی 
شيزر لين دفع ابل التبقى » وما أن يتسلم المسلمون المبلغ يطلق سراح بلدوين . وعن 
الرهائن » طلب تمرتاش أصغر أطفال الملك » الأميرة جوفيتا ذات السنوات الأربع » وابن 
حوسلين روريثه » صبى فى الحادية عشرة من عمره » وعشرة من اباء النبلاء . ولكى 
يظهر الأمير سلطان شيزر حسن نراياه » أرسل بعض افراد اسرته إلى حلب . وفى نهاية 
يونية ٤۴م‏ » غادر بلدوين حران على جراده الصرّال الخاص به الذى كان تمرتاش 
قد احتفظ له به » ومعه هدايا كثيرة مينة . وذهب إلى شيزر » حيث أكرم أميرها وفادته 
لاعفائه قبل ذلك بخمس سنوات من الأموال المستحقة على شيزر لأنطاكية » وقابل ابنته 
ورفاقها الرهائن . وبوصوهم سمح له بالانطلاق إلى انطاكية التى وصلها فى الأيام 
الأحيرة من شهر اغسطس0. 


)٠۲(‏ (المترحم) اشارة الى مسرحية شكسبير " تاجر البندقية " فليرجع اليها من شاء. 

«Fulcher of Chartres, H1, xxxii, -xxxiv, 13, pp. 728-39, (oY)‏ بده فولشر تاريخ الاستيلاء على 
المدية (ويوجه اللوم طلما الى أبناء انطاكية لعدم تعاgiم(؛.pp‏ ,13-14 William of Tyre, xı,‏ 
al-Qalanisi, pp. 170-2 givıng the date; Ibn al-Athir, pp. 358-9‏ ۳ ;573-6 يعطی الشاریخ 
٩‏ يرلية 15-6 Ab Feda, pp.‏ مدد التار ڃخ Matthew of Edessa, cexliv, pض.314.؟أlڍ o‏ 


Usama, ed. Hitti, pp. 133, 150; Kemal ad-Din, pp. 643-4; Matthew of Edessa, ccxli, (5¢) 

3-3 .مص ویذ کر ماثیوالأروفی ان حوسلین واملکة قاما برتيب الفدية » راضاف ان تيمورتاش قتل 

والير أن وان اخ الملك - رالراجح ان سبب ذلك ان اللاك ان شط ııتa (Michael the Syrian,‏ 
PP. 212-25.‏ ,11ء وقی المواثیی سمت ج Yvette, Iveta or Juditta. ili sl Î1oveta‏ 


والآن » وبعد أن ال بلدرين حريته » خان الشروط التى قبلها . فقد أكد له 
البطريق برنارد انه ليس سوى الرصى على انطاكية وسيدهاء وليس من حقه التنازل عن 
اراضيها التى تنتمى إلى الشاب برهمند الثانى . واقتنع بلدوين عن طيب خاطر بالحجة 
وأرسل يبر تمرتاش بعميق الاعتذارات انه لسرء حظه البالغ لايستطيع عصيان البطريق . 
وکان متزتاش مهتما بتسلم امال أكثر من اهتمامه بالأرض » فغفر الاساءة نحشية ضياع 
بافى الفدية . ولا وحد بلدرين أن تمرتاش على هذا القدر من الاذعان » م يترم شرطه 
الآحر الذى .مرحبه وعد .عساعدته ضد الأمير البدوى دبيس بن صدقة » وبدلا من ذلك 
استقبل سفارة من دبيس للتخحطيط لعمل مشترك ضد حلب. ورلد التحالف بينهما . 
وفى اكتوبر انضم حيشا انطاكية رالرها إل رجال دبيس الأعراب أمام أسرار حلب . 
وسرعان ما تعزز هذا التحالف بعقدم الأطالب بعرش حلب إلى معسكرهم » سلطانشاه 
(بن رضران) » الذى هرب مؤخرا من سجن الاراتقة » مع ابن عمه طغرل ارسلان » 
احى سلطان سلاجقة الروم » وكان الدانشمند قد أحرجره مؤخرا من ملطية فراح 
يبحٹ عن حلفاء. 

ولم يبذل تمرتاش أية غارلة للدفاع عن حلب . إذ كان أحره سليمان صاحب 
میافارقین یقضی آخر یامه » وأراد تمرتاش أن یستوثق من الیراٹ » فمكٹ فى ماردين 
تاركا وحهاء حلب يقاومون قدر استطاعتهم » فقاوموا لثلاثة اشهر كان الرسل خلاها 
يأنونه فيسئ استقبا0هم » إذ لا رغبة لديه فى أن يسببوا له مزيدا من المضايقة › فتوجهرا 
إلى الموصل وأثاروا اهتمام أتامجها » آقسنقر البرسقى » الذى سبق وأن قاد حيوش 
السلطان ضد الفرنج عام ١٠١١م‏ . وكان اليرسقى يكره الأراتقة » فأرسل قادة من 
عنده لاستلام قلعة حلب بينما انطلق هو نفسه مع الجيش » برغم مرضه » تشيعه 
بركات السلطان . وعندما اقرب من حلب أمر خحيرحان صاحب مص ٠‏ وطغتكين 
صاحب دمشق بالانضمام اليه» فأرسل كلاهماالكتائثب . وقبل استعراض القوة هذا » 
كان التحالف الفرنحى - البدوى قد تفكك . إذ رحل دييس مع قبيلته باتجاه الشرق » 
بينما انسحب بلدوين إلى قلعة الأثارب . وفى نهاية يناير دحل البرسقى حلب» لكنه م 
حاول مطاردة الفرنج فعاد املك إلى انطاكية ومنها إلى القدس التى وصلها فى ابريل 


٥م‏ بعد غيبة عامین 0 , 


Fulcher of Chartres, IM, xxxviii-xxxix, 9, 2, pp. 751-6; William of Tyre, XIN, 15, PP. (°°) 
576-7, Fbn al-Qalanisi, pp. 172-3; Kemal ad-Din, pp. 645-50, Usama, ed. Hitti, Pp. 
133; Matthew of Edessa, cexlv, pp, 314-15. 
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9٥م‏ : معركة غزاز 

ولم ينتظر الملك طريلا فى القدس . إذ كان اليرسقى أكثر رعباللفرنج من 
الأراتقة. فقد تمكن من ترحيد مسلمى شمال سوريا تحت سلطته لكرنه سيد الموصل 
وحلب » ويحظى موازرة السلطان » وخحضع طغتكين وأمير مص لزعامته . فى شهر 
مارس قام بزيارة شيزر » التي كان أميرها » سلطان بن منقذ » تراقا دائما لمصادقة ذوى 
الشأن » فسلّمه الرهائن الفرنج » الأميرة يرقيتا وحوسلين الصغير ورفاقهما . وفى شهر 
مايو » قاد تحالفا اسلاميا حديدا وهاجم القلعة الفرنضجية كفرطاب واسترل عليهاء» 
وحاصر زردنا . فأسرع بلدوین شالا لانقاذ زردنا » وقاد حيرش أنطاكية وطرابلس 
والرها فبلغ قرامها ألف ومائة فارس وألفين من حنرد المشاة . وانطلىق المسلمون إل 
عزاز حيث حرت فى نهاية شهر مايو واحدة من اكثر المعارك تعطشا للدماء فى تاريخ 
الحملات الصليبية . فحارل المسلمون النزال رحل لرحل» معتمدين على تفرقهم 
العددى غير أن تفرق لباس الحرب وضخامة ابدان الفرنج كان فرق طاقة المسلمين » 
فهزموا هزيعة حاسمة . ومن الغنائم الكثيرة تمكن بلدوين من جمع مبلغ مانين الف دينار 
المطلوبة لفدية الرهائن » إذ تخلى كل فارس عن جزء من نصيبه لانقاذ ابنة الملك . ورغم 
أن امال كان من حق تمرتاش فى الواقع » إلا أن البرسقى قبله وأعاد الرهائن . وأرسل 
ميلغ آنحر إلى شيزر لافتداء السجناء والرهائن الذين كانوا ما يزالرن هناك. وفرر اطلاق 
سراحهم هاجمهم امیر مص » غير آن بنی منقذ سارعرا لانقاذهم وارسلرهم إل حیٹث 
يتخحذون طريقهم. 

وبعد المعركة ابرم التقاتلون هدنة . فاحتفظ المسلمون بكفرطاب التى أعطيت 
لأمير مص» ولم تكن هناك تغيبرات أخرى على الأرض . وبعد أن ترك البرسقى حامية 
فى حلب عاد إلى المرصل . وحل السلام على الشمال طوال مانية عشر شهرا". 

وعاد بلدوین إل فلسطین » حیث قام فی حریف ° م بغارة على الأراضى 
الدمشقية » ومظاهرة عسكرية لاستعراض القرة أمام عسقلان . وفى يناير ١١٠١م‏ قرر 
قيادة ملة جادة ضد دمشق» وغزا حوران . فجاءه طغتكين للاقاته » وتلاقى الجيشان 
عند تل الشقب » حوإل عشرين ميلا جنوب غرب دمشق . ومال ميزان الحرب لصاح 


-Fulcher of Chartres, Iif, xlii, rxliv, 4, pp. 761-71; William of Tyre, XI, Il, PP- 578 )٦( 
80; Sigebert of Gembloux, M.G.ILSs. vol. vi, p. 380; Kemal ad-Din, p 651; Bustan, 


p. 519; Usama, loc. cit.; Matlhew ol Edessa, cexlvii, pp. 315-18, Michael the 
Syrian, HL, p.221. 
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السلمين أول الامر » وتمكنت فصيلة الت ركمان التابعة لطغتكين من التوغل حتى 
المعسكر الملكى . لكن بلدرين فاز فى النهاية وطارد الأعداء حرإلى نصف المسافة 
باتحاه دمشق » غير أنه نظرا لخسائره الجسيمة رأى الحكمة فى التخلى عن الحملة 
وانسحب إل القدس عملا بالغنا ق" . 


وفی مارس ١۲٠۱م‏ هاحم بونز أمير طرابلس القلعة الاسلامية رافنية الى تتحكم 
فى مدخل البقاع من وادى نهر العاصى . وهى هدف فرنجى منذ وقت طريل » 
منذ أن استرل علیها طغتکین عام ١۰٠۱م‏ . ریما استنجد حاكمها بطغتکين 
والبرسقى » طلب بونز مساعدة املك بلدوين . وسارع الأميران المسيحيان بالسير إل 
التلعة » قبل أن يتهياً السلمون للمجئ لانقاذها برقت طريل . فاستسلمت فما بعد 
حصار دام ثمانية عشر يوما . ركان الاستيلاء عليها ذا قيمة عظيمة للفرنج » فزيادة على 
أنها عابة هماية لطرابلس نفسها » اصبحت تومن طرق المراصلات بين القمدس 
وانطاکے(*. 


وفى تلك الأثناء أعاد المصريرن بناء اسطرهمم . وفى خريف ١١٠١م‏ أحر 
الاسطرل من الاسكندرية لمهاجمة الساحل المسيحى . ولا مع البرسقى بذلك راح 
يخطط جرم متزامن فى الشمال فحاصر الأثارب . وكان بلدوين على حق عندما قرر 
أن المجرم الأحير هر الأحطر فأسرع إلى أنطاكية.وما حدث فى واقع الأمر أن المصرين 
قاموا بغارات علی ضراحی بيروت ثم وحدوا المدن الساحلية حصنة حيدا بالحامیات 
حتى انهم سرعان ما عادرا إلى اليل" “. وفى الشمال » انضم جرسلين إلى بلدرين 
رأحبرا السلمين على الانسحاب من الأثارب ولم يجازف أي من الحانبين بالدخرل فى 
مع ركة. وسرعان ما أعيد ابرام الدنة . وعاد البرسقى إلى الموصل بعد أن نصْب ابنه عز 
الدین مسعود حاکما على حلب . وف نفس يوم وصوله » ۲١‏ نوفمبر » طعنه أحد 
الحشاشين طعنات قاتلة""'. 


-Fulcher of Chartres, It, xlvi, 1-7, 1, 1-15, pp. 772-4, 784-93; Wılham of T Jr, XI, 17 (oY) 
18, pp. 581-5; Ibn al-Qalanisi, pp. 574-7. 


Fulcher of Chartres, Ir, li, 4, lii, 1, pp. 795-7, 798-9; William of Tyre, xı, 19, Pp. {°۸) 
585-6; Tbn al-Qalanisi, p. 180; Kemal ad-Din, p. 652. 


Fulcher of Chartres, Itr, Ivi, 1-5, pp. 803-5, William of Tyre, xııl, 20, pp. 587-8. (0%) 


Fulcher of Chartres, Ill, 1v, 5, pp. 802-3; Ibn al-Qalanisi, pp. 177-8; Kemal ad-Din, (1°) 
pp. 653-4. 
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وقسبب مرت البرسقى فى فرضى عارمة بين المسلمين » زادت سوء موت اينه 
مسعرد بعده بأشهر قليلة » رعا بالسم » حاصة وائه قد تشاحر مع طغتكين . وأا 
حلب فتجاذبتها أيدى كثيرة . إذ كانت تتأرحح بين طرمان » الذى عيته مسعود» 
وضلع أبه » وهو ملوك ارسله السلطان » وبدر الدولة سليمان الأرتقى » وابن رضران 
ابراهيم السلجوق ('". 


مم : وصول بوهمند الثانى 


وفى نفس الرقت على وجه التقريب تنفس بلدرين الصعداء بعد أن استراح سن 
وصايته على انطاكية . ذلك أن بوهمند الثانى الصغير بلغ من العمر الآن مانية عشر 
عاما » وها هو قد آتی لیتسلم میراثه » بعد أن تخلی عن اراضیه فی ایطالیا لابن عمه 
روحر الثانى الصقلى . وقد أجحر من آوترانو فی شهر سبتمير ١۲٠٠م‏ مع أسطول 
صغير يتألف من أربع وعشرين سفينة تحمل عددا من الحنود والجياد . ونزل إلى شاطئ 
السويدية فى وقت مبكر من اكتوبر » وسار مباشرة إلى انطاكية حيث رحب به الملك 
بلدوين بكل مظاهر التشريف » وقد ترك انطباعا رائعا » إذ كان له مظهر ابيه الفخيم » 
بهيئته الطريلة وشعره الأشقر ورسامته » واظهر حرا من التنشة الرفيعة اكتسبه من أمه 
كوفستانس ابنة املك فيليب الأول الفرنسى . وفى الحال سلمه الملك بلدوين الامارة 
بكل متلكاتها » وبکل ما كان يتصف به من دقة وأمائة » وقد تأثر سفير شيزر عميق 
التأثر عندما رأى املك منذآنذاك يدفع للأمير ما كانت تستهلکه حياد جحيش القدس. 
وكان بصحبة الملك ابنته الثانية » الاميرة أليس » وتنسيقةا للخطة المرسومة سلفا تزوحها 
بوهمند الثانى . وبداً برهمند عهده بداية لامعة » بهجوم على كفرطاب فاستعادها من 
آمیر مص » وسرعان مانسمع بعد ذلك بشجاعته فی مناوشات مع حیش شیزر"". 


واستطاع اللك بلدرين أخيرا العردة حنوبا وهو يشعر أن موت البرسقى ويمحى 


Ibn al-Qalanisi, pp. 181-2; Kemal ad-Din, p. 654; Michael the Syrian, Il, P. 225. )1( 


۴eher of Chartres, tm, |v, 14, xi, U5, pP- 805-9, 819-22) (11(‏ رتتحدث المصسول التى 
تتوسط تاريح فولشر عن مخاطر اليحر الترسط رانواع اللعاي التى ترجحد على شراطه. رتسدفصل 
آحر حول طاعرن النعران عام 1۲۷م » يىتھى تأريخ فرلٿر) .ص ,21 (Wilham of Tyre, XIII,‏ 
Orderic Vitalis, xl, 9, vol. !v, p. 266; Matthew of Edessa, cel, p.319)‏ ,588-9 ويقشول 
- مائيوالاو ری ان پلدر ين وعد برهمند باستخلامه على عرش allد Michael the Syrian, [II‏ 
p.224; Usama, ed. Hitti,p.159.‏ 
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برهمند سرف يتیح له حرية تدبر ملکته . فأمضی سنة ۱۱۲۷م فى سلام دالم حثى 
اننا لا نعرف شيعا عن نح ركاته » باستئناء حملة قصيرة شرقى البحر اميت فى شهر 
اغسطس("") . وفى باكررة ۲۸٠١م‏ مات صديقه المخلص البطريق حورمون . وخلفه 
قس فرفسی آخحر هو ستیفن (اوف لا فیرتیه) رئيس دير القديس حون إنفاليه فى 
تشارترز » وهو نبيل المرلد » تربطه قرابة بالملك بلدرين . وكان بلدوين يأمل فى أن 
تؤدى روابط القرابة إلى التعاون بروح الود » لكته سرعان ما أكتشف انه كان 
واهما.ذلك أن البطريق ابحديد دد فى الحال مساألة الاتفاق الذى سبق وأن عقده 
جودفرى مع البطريتق دياميرت . فطالب بأن تكون يافا ملكية ذاتية للبطريارقية » وذكر 
الملك بأنه فرر أن يتم الاستيلاء على عسقلان » فلا بد أن تسلم اليه القدس نفسها. 
ورفض بلدرين الانصات لتلك الطلبات » لكنه لم يدر كيف يعالجها. وساءت 
العلاقات بين البلاط الملكى رالبطريارقية طرال عام ۱۱۲۹م . وفی أوائل ۳۰١١م‏ » 
ا ق لولا أن ماث ستيفن بعد فة مرض قصيرة . وارتاب 
أصدقاؤه فى السم . إذ عندما اء الملك لزيارة البطريق الخحتضر والاستفسار عن صحته 
علق هذا الأحير مرارة : "سيدى » ها آنا مفارق كرغبتك" . وحقاء كان موته شيعا 
مرغربا . وتدبر بلدرين انتخاب خلفه وليم (اوف ميسينا) رئيس دير القبر المقدس» وهر 
رحل شديد الورع والطيبة » برغم شئ من البساطة وسوء التعليم . ولم تكن لديه 
طموحات سياسية» وكانت سعادته فى إنفاذ مشيعة املك . ونتيجة لذلك غدا عغبربا 


من اللحمیع'. 


۸م : الإستخلاف على العرش 

کان الأمر الثاتى امام أن يرتب بلدوين خلافة العرش . إذ لم تلد له الملكة مورفيا 
ذکورا » وانما کان هناك اربع بنات : ميليسند » ولیس › وهوديرنا » ویوفیتا . والآن 
اصبحت اليس أميرة انطاكية » واما هوديرنا ويوفيتا فكانتا طفلتين . وتقرر أن تخلفه 
میلیسند بعد اقترانها بروج مناسب . وفی ۱۱۲۸م » وبعد أن استشار يجلسه » ارسل 
ولیم (اوف بور) » ومعه لورد بیروت » جوی بریسبار الل فرنسا ملتمسا من ملك 


Jbn al-Qalanisi, p. 182. (¥) 


Wili of Tyre, XI, 25-6, pp. 594-5, 598, (4(‏ آحیانا کان یسمی الراب رليم (اوف مالینزگه 
lay (Malines.‏ میسینا 85511265 فهی تقع فی غرب فلاندرز. 
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فرفسا لويس السادس أن ينتار من بين النبلاء الفرنسيين رجلا مناسبا هذا الام الرفيع . 
ورشح الملك كونت خو » فرلك الخامس » الذى كان فى الأربعين من عمره » وهر 
ابن فرلك الرابع » ریشین › ومن زوحته برترادا (اوف مونت فورت)» والتی اشتهرت 
بعلاقة الزنا مع الملك فيليب الأول ملك فرنسا. وكان فولك رئيس عائلة عظيمة قامت 
حلال العقدين الماضين ببتاء واحدة من أغنى الشروات الاقطاعية المائلة فى فرئنسا» 
وأضاف اليها هو نفسه اضافات كثيرة عن طريق الحرب » والزواج » والدسائس . وفى 
نفس ذلك العام حقق نصرا عائليا بتزويج ابنه الصغير ووريشه » حيرفرى » من 
الاميراطورة الأرملة ماتيلداء وهى الابدة الوحيدة الى بقيت على قيد الحياة من هنرى 
الأول الإنخليزى ورريثة انحلزا ونورماندى. وفولك الآن أرمل » وقد قرر أن يتخحلى عن 
اراضى العائلة لابنه » ويكرس نفسه لندمة الصليب . وقد سبق وان ذهب إلى القدس 
حاحا عام١‏ ١۲٠م»‏ ولذلك كان بلدوين يعرفه معرفة شخصية . ولما كان مرشحا 
مرموقا هكذا » ويظى بتأييد ملك فرنساء ومؤازرة البابا هونوريوس الشانى» فقد قبله 
املك بلدوين بمشاعر الغبطةء وكان تواقا لأن تجوز ترتيبات الاستخلاف استلطاف 
النبلاء فى تملكنه» فمن المستحيل على آي من هرلاء النبلاء أن يجادل في مزايا هذا الأمير 
الحارب » الذى يتمير بهذه الرفعة » وزو ج کیری كرعات الملك. 


غادر فولك فرنسا فی اوائل الربيع من عام ۲۹٠۱م‏ » يصحبه وليم (اوف بور) 
وجری بریسبار . ونزلوا إلى البر فى عكا فى شهر مايو وتوحهوا إلى القدس . وهناك » 
وفى اواخر الشهر » تزوج فولك وميليسند فى حفول عظيمة مبهجة . وقد حاز هذا 
الترتيب قبول البلد بأسره » رعا باستشناء واحد . إذ أنه م مجرك ساكنا لدى الاميرة 
ميليسند نفسها » بقامته القصيرة » ونحافته » وشعره الأ حمر » وعمره الوسط › والذى 
فرضته عليها فرضا مزاياه السياسية . 


Willian of Tyre, xit, 24, p. 593, XIv, 2, p. 608; Halphen et Poupardin, Chroniques (o) 
des Comtes d'Anjou, Gesta Anbaziencium Dominorum, p. 115 and Gesta Consulun 
MaineãÃy) « Guiberga ڍÎ‎ Arenburga فولك قد ڌjر ج‎ ûl Andegavorum, pp. 69-70 
حوالی عام ۱۱۰۹م ء وواصل الخحرب ضد هری الأرل الانجلیزى سبب ميراها.رقد انتهت المشكاة‎ 
یزراج ابنه جحموفری (۱۷ يونية ۱۱۲۸م) من الإمبراطورة ماتیلدا وکانت ابتعه سپبیللا قد تزو حت‎ 
(وليم الصررى‎ ٠٠١١ من 11۲۲۷ ارف الزاس» كونت فلاندرز. وقد حج بالفعل الى القدس عام‎ 
ص۔ 1۰۸). ویرد حطاب ابابا هونوريوس الثانى الى بلدوين الذى یطریه فيه » فی,۸07[۵۲۵‎ 
Cartulaire du Saint Sèpulcre, pp. 1718. 
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٦۹م‏ : المحشاشرن فی بانیاس 


شرع بلدرین فی عام ۱۱۲۹م بمساعده فرلك فی اضخم مشاریع عهده کله . ألا 
وهو غزو دمشق. فقد مات طغتکین صاحب دمشق یسوم ۱۲ فبرایر ۱۱۲۸م » وکان 
لسنوات كثررة سيد المدينة بكل مافى السيادة من معنى » واكشر شخصيات المسلمين 
احازاما فى غربى سرريا" '. وقبل ذلك بضع سنوات تمكن أحد زعماء الحشاشين » 
رهو باهرام من استزآباد » من المرب من فارس وذهب إلى حلب » ورسخ نقسه قائدا 
للحركة الا ماعيلية السرية فى شال سوريا. ورغم ما كان يلتاه من مساندة ایلغازی » 
كان ابناء حلب ممقترن هذه الطائفة » وأجير باهرام على النزوح من حلب » قادما إل 
دمشق وهر يعرّل على التوصية التى منحها اياه ايلغازى » فاستقبله طغتكين استقبالا 
حسنا . واستقر هناك » واحذ يمع المناصرين من حوله شيعا فشيئا » رفاز بتعاطف 
امزدقانى وزير طغتكين . وتعاظمت قوة الطائفة مع انكار أهل دمشق السنيّين » ولذا 
طلب باهران الحماية من المزدقانى . ونزولا على طلب الرزير » قام طغتكين فى نوفمبر 
١م‏ بتسليم الطائفة القلعة الحدردية بانياس - الواقعة تحت تهديد الفرنج - وبذا 
باتت الآمال تراود طغتكين فى استغلال نشاطات الطائفة . وأعاد باهرام تحصين القلعة 
ومع حرله کل اتباعه » وسرعان ما بدأوا یرهبون الحرار . أما طغتکین » الذی کان ما 
يزال يوفر طم الحماية من الناحية الرمية > فقد أزمع القضاء عليهم» لكن المنية عاحلته 
قبل أن تسنح له الفرصة . وبعد ذلك بأشهر قليلة قتل باهرام فى صدام مم قبيلة عربية 
بالقرب من بعلبك کان باهرام قد قتل شیخها. وتولی من بعده فارسی آخر یدعی 
اسماعيإ ". 

وحلف طغتكين » كأتابج دمشق » ابنه تاج املك بورى » الذى عقد العزم على 
آن يخلص نقسه من اللحشاشين . واتخذ حطرته الاولی فی سبتمیر ۲۹٠١م‏ » بأن قتل 
فجأة راعى الطائفة » الرزير المزدغانى» بينما كان حاضرا الجلس فى الايران الوردى فى 
دمشق . وفی التو اندلعت فی دمشق أعمال الشغب » التی کانت من دبیر بورى › 
وقتل کل من وقعت عليه الایدی من الحشاشین . وفی بانياس » شعر اسماعيل بالط 
فبدا مفاوضات مع الفرنج لكى ينقذ شيعته. 

وكانت هذه هى الفرصة التى ينتظرها املك بلدرين . إذ انه لدى سماعه بعرت 


Tbn al-Qalanist, pp.183-6; Ibn al-Athir, pp.317-18 (1% 
Ibn al-Qalanisi, pp. 179-80, 187-91; Ibn al-Atiir, pp 382-4. (VY) 
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طغتکین » آرسل هیر زارف بایین) » رهر السيد الأعظظم لفرسان المعبد » إلى اوروبا 
لتجنيد الجنود هناك معلنا أن دمشق باتت المدف . وعندما حاءته رسل اماعيل » شرع 
جدود الفرنج فى استلام بانياس من الحشاشين » وبدأوا يعدون العدة كى يستقر بها 
اسماعيل وطائفته فى داحل الاراضى الفر ية . وهناك مرض ا”ماعيل بالدوستتاريا › 
ومات بعد ذلك بأشهر قليلة وتفرق أتباعه" » وحاء بلدرین نفسه إل بانیاس فى 
أوائل نوفمير على رأس جيش القدس كله الذى زاد ضخامة بوصول الرافدين الحدد مسن 
الغرب . وتقدم دون مقاومة حادة وعسكر عند الجسر الخشبى » الذى يبعد حر ستة 
ميال حنوب غرب دمشق . وحشد بورى حيشه قبالتهم والمدينة من حلفه . وم 
يتحرك أي من الجيشين لعدة ايام » وفى تلك الأثناء أرسل بلدوين فصائل تتألف أساسا 
من الوافدين الحدد » تحت قيادة وليم (اوف بور) لمع الطعام والمراد قبل أن جازف 
بمحاصرة المدينة . على أن وليم نم يستطع السيطرة على رجاله الذين كان اهتمامهم 
مدصبا على السلب رالنهب أكثر من اهتمامهم بجمع المون بطريقة منظمة . وعلم بورى 
بذلك . وفى باكررة احد الأيام المتأحرة من نوفمبر » ائقض فرسانه ال ركمان على وليم 
وهو على بعد عشرين ميلا جنب المعسكر الفرنجى . وحارب الفرنسج بشدة » لكنهم 
غلبوا » ولم یسلم منهم سوی وليم نفسه وخمسة وأربعين من رفاقه بقوا على قيد الحياة 
ليخبروا املك عا حدت 7“ . 


وقرر بلدوين السير فى التو لملاقاة الاعداء وهم يتفلون بنصرهم » رأعطى الأمر 
بالتقدم . وفى تلك اللحظة بدأت الأمطار تهطل بغزارة السيول الجارفة » واستحال 
السهل إلى بحر من الطمى » ونشأت أنهار عميقة قطعت الطرق بعرضها . وفى مشل 
هذه الظروف يكون اهجوم مستحيلا . وأصيب الك بجخيبة آمل مريرة » فتخلى عن أية 
فكرة لمواصلة الحصار . وانسحب اليش الفرجى انسحابا بطيعا وانما فى نظام مشاإل إلى 
بانياس » ومتها إلى داحل فلسطين » حيث تفرق اليش(" . 


Ibn al-Qalanisi, pp. 191-5; Ibn al-Athir, pp. 3846. (A) 
Ibn al-Qalanisi, pp. 195-8. (1۹) 
William of Tyre,X1,26, pp. 595-7; Ibn al-Qalanisi, pp. 198-200. (¥۰) 


۲۱۱ 


۷م : لزاع بين بوهمند الثانى وجوسلين 

أسهمت أحداث الشمال فى اشتداد قسوة الشعرر جيبة الأمل . إذ كان بلدرين 
بأمل فی أن یتتهز برهمند الثانی رحوسلین ما عم حلب من فوضی ویستولیا احيرا على 
الدينة الاسلامية العظيمة . على انه بالرغم من نجاح غارات كل منهما على اراضى 
حلب فی حریف ۱۱۲۷م » کان التعاون بینهما بعیدا » فكل منهما غیور من صاحبه . 
وكان حرسلين بهدنة مع البرسقى » قد حصل على مقاطعات كانت أنطاكية تحتلها 
لفترة من الزمن . وما هو أسرأ » أن ماريا زوحة حوسلين الثانية » أحت روحر امير 
انطاكية » كانت قد حصلت على وعد بان يكرن مهرها مدينة عزاز » بينما اعتير 
برهمند ن روحر لم یکن سرى الرصي با مه ولا حق له فى أن يهب أرضا أنطاكية . 
ورفض الاتفاق » نما دفع حرسلين إلى توجحيه حنرده مساعدة المرتزقة الأتراك للاغارة 
على القرى الأنطاكية القريبة من الحدرد . وأطلق البطريق برنارد حرمانا من شركة 
المؤمنين ضد امارة الرها كلها » لكن ذلك لم يردع جرسلين . وأحيط الملك علما بأنباءِ 
التزاع » فتملكه الحنق » واسرع باه الشمال فى اوائل ۲۸٠٠م‏ » وأجبر الأميرين على 
التصالح مع بعضهما . ولحسن الحظ أصيب جوسلين » الذى كان أكثر شراسة » بمرض 
فجائى ارتأى فيه عقوبة من السماء » ورافق على أن يعيد إلى برهمند الأسلاب التى 
أحذها » والظاهر انه تخلى عن مطالبته .عدينة عزاز . غير أن كل ذلك جاء بعد فوات 
الأران . إذ ضاعت فرصة ذهبية فى العام التإلى فى دمشق ولن تتكرر قط . إذ وحد 
الاسلام بطلا جديدا بالغ القرة". 

ذلك أن الخليفة العباسى المسترشد » الذى خلف الشاعر الودود المستظهر عام 
۸ م» فكر حلال الأشهر الأحيرة من عام ١١٠١م‏ » فى استغلال النزاعات العائلية 
بين سلاطين السلاجقة كى يتحرر من سيطرتهم » تما اضطر السلطان محمود » وكائت 
بغداد واقعة ضمن مناطق نفرذه » إلى أن يتوقض عن الصيد لارسال جيش إلى هناك » 
ومر عليه قائده عماد الدین زنکی . وقد ذاعت شهرة زنکیى فى الحروب ضد الفرنج» 
وكان أبوه آقسنقر حاكما لحلب قبل فة الحملات الصليبية . وبعد ملة يسيرة» تمكن 
زنكى من الايقاع بقرات الخليفة فى (منطقة واسط) » وأحبر الخليفة على الطاعة . 
وسر الخليفة المسترشد ما أبداه زنكى من تصرف فيه الحذق واللباقة بعد انتصاره » 
وعند تعيين اتابج حديد للموصل بعد موت البرسقى » حاء يذهن السلطان محمود تعيين 


William of Tyre, xırt, 22,p.590; Michael the Syrian, I1, p 224; Kemal ad-Din, p. 665. (¥1) 
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شيخ القبيلة البدرى دربيس » غير انه وافق الخليفة على أن زنكى مرشح افضل .و 
تنصيب ابن السلطان » ألب ارسلان الشاب» أميرا للموصل مع زنكى كاتايه . وأمضى 
زنکی شتاء عام ۲۷٠٧م‏ فى الموصل ينم حكومته هناك . وفی ربیع عام ۱۱۲۸م سار 
إلى حلب مدعيا أنها حزء من أراضى البرسقى . وكان سكان حلب قد احهدهم ما 
عانوه من الفوضى » فاستقبلره بمشاعر البهجة » ودحل المدينة فى موكب حافل يوم 
۸ د يوني" . 


ورآی زنکی فى نفسه بطل الإسلام ضد الفرنج » لكنه لم يشا أن يضرب الا 
عندما يعد للأمر عدته. فأبرم هدنة مع حوسلين تستمر أربع سنوات » راح اناءها يعزز 
من قوته فى سوريا . وسارع اميرا شيزر وحمص إل الاعتراف بسيادته عليهما . ولم 
يكن يخشى الأول » أما الثانى فقد حثه على مساعدته فى حملة ضد اه التابعة للاملاك 
الدمشقية » مع الوعد .مدحه حق ولايتها . على انه ما أن تم الاستيلاء على حماة حتى 
استبقاها زنکی لنفسه وسجن خی ر کان أمیر مص » رغم عدم تمکنه من الاستيلاء على 
مص ذانها. وكان بورى أتابج دمشق » الذى وعد بالانضمام اليه فى الجهاد ضد 
السيحيين » مشغولا للغاية فى حروبه ضد القدس بحيث لم يعرض بصررة ايجابية على 
ما اقدم عليه زنکی . وبنهاية عام ۱۱۳۰م کان زنکی سید سوریا دون منازع حتی 
ا 


۰مم : مصرع بوهمند الثانى 


وفى نفس ذلك العام أصيب الفرنج بكارئة حسيمة . إذ كان بوهمند الثانى يطمح 
فی أن يضم إلى امارتنه كافة الاراضى القى كانت تضنها من قبل . كانت القرة 
الانطاكية تتدهور فى كيليكيا » و كانت طرسوس وأدنة ماتزالان فى أيدى الفرنج » 
ويبدو انهما كانتا مثابة مهر أرملة روحر » سيشيليا أحت املك بلدوين » وقد بقيت 
الحامية الفرنحية فى المصيصة . أما فى داحل البلاد الأبعد » فقد كانت (عين زربة) فى 
قبضة الأمير الأرمينى وروس الروبينى الذى اتخذ عاصمته فى سيس القريبة . وقد مات 
وروس عام ۱۱۲۹م » ومات ابه قنسطنطین بعده بأشهر قليلة فی احداث مكيدة فى 


Cahen, op.cit. pp.306-7, and nn. 12 and 13 (with عں تاریخ زنکی حتی عام ۱1۲۸م ائزظر‎ )۷۲( 
references). 


Ibn al-Qalanisi, pp. 200-2; Keınal ad-Din, p. 658; Matthew of Edessa, celi, p. 320. (YT) 
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القصر . وكان الأمير التإى هر لير الأول » شقيق ثوروس“ وظن بوهمند أن اللحظة 
قد حانت لاسترداد (عين زربة) . وفى فبراير ١١٠١م‏ زحف بقرة صغيرة اعلى نهر 
حيحان نحو غايته . وشعر ليو بالنطر وطلب المساعدة من الأمير غازى» الدانشمندى > 
الذى تصل اراضيه الآن إلى حبال طرروس . ولم يعلم برهمند بهذا التحالف» وبينما 
كان يتقدم أعلى النهر بلا اكراث لما كان يقابله من مقاومة طفيفة » انقض عليه 
الأتراك الدانشمند وفتلوا رحال حيشه كلهم . وقيل إن الأتراك لر تعرفرا على الأمير 
نفسه لأبقرا على حیاته طمعا فيما كان سيدفع من فدية. لكن الذى حدث أن الأمير 
الدانشمندى أذ رأسه وحنطها وجعلها شعارا أرسله هدية إل الخليفة*". 


وتسبب تدحل بيزنطة فى عرقلة الأتراك عن متابعة انتصارهم » وبقيت عن زربة 
فى حوزة الأرمن" . غير أن مرت E‏ الكارثة لأنطاكية » فقد 
ترلى برهمند امارة انطاكية بق الرراثة » وتقضى العراطف بأن تنتقل حقرقه إلى 
وريثه . غير أن زواحه من أليس لم ينجب سوى طفلة واحدة فى الثانية من عمرها 
تدعی كونستانس . وكان ينبغى أن يقرم الملك » مستخدما حقه بصفته السيد الأعلى » 
بتعيين وصى ها . لكن اليس » ودرن انتظار تلك الخطرة من أبيها › تولت الرصاية 
لتوها. لكنها كانت طمرحة . وسرعان ما انتشرت الشائعات فى انطاكية انها تريد 
أن تحكم لا كوصية » وانما باعتبارها السيد الحاكم . وكان من المقرر أن تودع الطفلة 
کونستانس داخحل اسوار الدير » أو عندما تصل البلوغ » تتزوج من زوج حقير . 
وهكذا فقدت الأم الشاذة شعبيتها فى الامارة › التى يشعر فيها الكثير من الرحال بأن 
هذه الأوقات تستدعى رصيا عاربا . وعندما معت اليس أن الملك فى طريقه اليها من 
القدس» شعرت بأن القرة تنزلق من قبضتهاء فاتخذت خحطوة يائسة . إذ كان هناك 
رسول فوق صهوة جواد تحيطه الزينة وعلى بأزهى الأغطية المزركشة » يسرع العدو إلى 
حلب ٠‏ إل اتامجها زنکی » تعلن له انها على استعداد للاعتراف بسیادته إذا ضمن ها 
امتلاك انطاكية. 


Vahram, Armenian Rhymed Chronicle, p. 500. (Vé) 


William of Tyre, xırt, 27, pp.598-9; Orderic Vitalis, x1, 10, volIv, PP. 267-8; (¥) 
Romuald, M.G.H.Ss. vol. xiv, p.420; Michael the Syrian, It, p. 227; Chron. Anon. 
Syr. pp.98-9; Ibn al-Athir, p. 468. 


Michael the Syrian, p.230) (¥1)‏ یقرل میحاتیل إن جون کومنینوس بدا فی الخال هجوما على 
الأتراك . (انظطر ادناه ص .)۲٤١‏ 
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وکان الملك بلدوين قد اسرع إلى الشمال مع زوج ابنته فرلك» على اثر “ماعه 
موت بوهمند » ليترلى الرصاية على الرريث ويعيّن الرصى . وباقرابه من المدينة » القت 
قراته القبض على مبعرث اليس إلى زنكى . فشنقه الملك فى الخال . وعندما ظهر امام 
انطاكية وحد ابتته قد أغلقت البواببات فى وجهه . فاستدعى جوسلن لمساعدته 
وعسكر امام المدينة . و فى داحل المدينة فازت أليس بتأييد موقت بعدما اغرقت اجنود 
رالناس بالمال من خزانة الإمارة . ورعا كانت الدماء الأرمينية التى تحرى فى عروقها 
جعلتها حبوبة بين المسيحيين الوطنبين . غير أن النبلاء الفرنج لن يزازروا امرأة ضد 
سيدهم. وبعد ايام قليلة قام فارس نورماندى » وليم (اوف افرس) » والراهعب بطرس 
اللاتينى » بفتح بوابة الدوق بحوسلين » وبوابة القديس بولس لفرلك . رفى اليوم الإل 
دحل املك . وحجزت اليس نفسها فى برج من الأبراج» ولم تظهر الا عندما ضمن ها 
وجهاء المدينة حياتها وتلى ذلك مقابلة مؤلة بين بلدوين وابتته التى ركعت أمامه 
مرعوبة فى عارها . وأراد الملك تجنب الفضيحة » ولا شك فى أن قلب الأب بداحله 
قد حف لابنته » فغفر ها » لكنه أبعدها عن الرصاية ونفاها إلى اللاذقية وجحبلة » وهى 
الأراضى التى منحها نها برهمند الثانى مهرا. وباشر هر نفسه الرصاية » وحصل من 
كل لرردات انطاكية على القسم له ولحفيدته معا » وبعد أن عهد إلى حوسلين 


(CY) 
` مم‎ 


1م : موت بلدوین الغانى وجوسلن الأرل 

وکانت تلك آحر رحلاته . إذ أضنته حياة طويلة حافلة بدشاط لا ینتھی م يقطعها 
سوی فثرتین بميستين قضاهما فى الأسر . وبدات صحته تنهار فی ۱۱۳۱م » ويحلول 
أغسطس » بدا جليا انه يحتضر . وأبدى رغبته فى أن ينقل من القصر فى القدس إل 
مكان اقامة البطريق الملحق مبانى كنيسة القبر المقدس » حتى موت أقرب مايمكن من 
الجمجمة". وعندما شارف على النهاية استدعى نبلاء المملكة إلى حجرته » ومعهم 
ابنته ميليسيند وزوجها فولك وابنهما وميه بلدوين البالغ من العمر سنة واحدة. ومنح 
William of Tyre, xIl, 27, pp. 599-601; Micael the Syrian, Ill, p. 230; Kemal ad-Din, (VV)‏ 

pp. 660-1. 

(۷۸) (المترجحم) الحمجمة دراه أر الموضع الدى صلب فيه المسيح حارج اررشايم,. 


۲0 


هرلك رمبسيسيىد بر كاته ودعا الجميع إلى فبوهما على انهما سيدا المملكة . وكان هر 
هسه مرندیا رداء کاهں ثحت رسامته كاهنا من كهنة كنيسة القير المقدس . رمت 
رسامته بالكاد قبل أن بمرت يوم الجمعة ۲١‏ اغسطس ١١١١م‏ » ردفن فى كنيسة 
القير المقدس ٠‏ وسط براح يستحقه ملك عظي". 


ولم يعش ابن عمه ورفيقه القديم حوسلين كونت الرها فترة طويلة بعده . وفى 
الرقت الذى كان فيه اللك بعرت تقريبا » راح حرسلين يحاصر فلعة صغيرة مال شرق 
حلب » وبینما کان یتفقد رحاله انهار من تحته أحد الأنفاق كان رحاله قد حفروه . 
وکانت جراحاته بالغة وتتددت الآمال فى شفائه . وبينا هر راقد جتضر » حاءت 
الأنباء بأن الأمير الدانشمندى غازى قد رحف على مدينة كيسرم » وهى القلعة 
العظيمة التى نسب فيها حرسلين محرا بطريق انطاكية اليعقربى . وشدد الأنراك 
ضخطهم على کیسرم وأمر حوسلين ابنه بالذهاب لانقاذها . غير أن جرسان الصغير 
احاب بأن جحيش الرها فيل للغاية بحيث تنتفى صلاحيته .فما كان من الكونت الملسن 
الآ أن نهض من فراشه » وملوه فى حفة على رأس حيشه ليحارب الأنراك . وحفل 
غازی من انباء قدومه » إذ كان يظنه قد مات فعلا » وفى حالة القلق التى راردته رفع 
الحصار عن كيسوم . وحاء من المدينة رسول يعدو ليحبر حوساين الذى أمر بأن توضع 
عفته على الأرض حتى يتمكن من ترجيه الشكر إل الرب . ركان الجهد رالانفعال 
فوق احتماله » فمات هناك على حافة الطريق('“. 


وعوت بلدوين وحرسلين » ياتى الحيل القديم من الرواد الصليبيين إل نهايته . 
وفى السنوات التى سرف تلى » بحد افاطا حديدة من النزاعات بين صايبيي الجيل 
الثانى. رحال ونساء من أمغال حوسلين الشانى والأميرة اليس » أو من مشل بيت 
طرابلس المهيّاً لأن ينتظم فى نط الحياة الشرقية » ولا يعبأ إلا بالحفاظ على مافى 


-William of Tyre, XI, 28, pp. 601-2; Orderic Vitalis, XI, 23, vol. iv, p. 500 „Ibn al (¥4 )‏ 
207-8 مم ,اisمەا[Qa‏ ید کر ایں القلاتيسي تاریخ الرفاة يرم الخميس ۴۵ رمضان » لکنه يخطئ 
العام ويدكر ١۲د‏ هجربة). 


William of Tyre, xiv, 3, pp. 609-11; Michael the Syrıan, Il, 232; Chron. Anon Syr (A. ) 
pp 99-100 
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حوزته من متلكات» والوافديسن الحدد الآتين من الغفرب نيمتهم العدرانية » غير 
أو رينالد (اوف شاتيلون) المشعرم*. 


bn al-Athir, PP. 389-90 (A1)‏ يتحقق ایں الأير ص الطر وف ررد باحتهاء لرر اد الصسبييں مس 
ناحيةء وبداية الرحدة الإسلامية تحت راية زنكى س باحية احرى 


led by registered version 
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الجيل الثاني 
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البيل الثاني 


"لام ولدوا أولادا جين" 
خرش ۰ :۷ 


فی ٠١‏ سبتمير ١١١١م‏ › وبعد ثلائة أسابيع من رقود الملك بلدوين الثانى ساحيا 
ليستريح فى كنيسة القبر الملقدس » شهدت الكنيسة ذاتها تتويج الملك فولك والملكة 
ميليسند . وأقيمت الحفول البهيجة فى مناسبة استخحلاف العاهل الجديد. 

على أنه بينما قبل بارونات مملكة القدس اللك فرلك دون تردد » كان أمراء 
الشمال الفرنج أقل استعدادا لقبوله كسيد أعلى . إذ سبق وأن كان كل من بلدوين 
الأول ربلدوين الثانى سيدا أعلى حميع الدويلات الفرنجية لأن لكل منهما من القوة 
والشخصية ما بمكنه من ذلك . غير أن الرضع القانرنى م يكن واضحا بأى حال مسن 
الأحوال » ففى حالة الرها » اعرف جوساين الأول - كيلدوين الغانى من قبله - 


William of Tyre, xv pp. 608-9, 2. (¥) 


Y۰ 


بسيادة سلفه عندما غدا سلفه هذا ملكا للقدس وورّنه الإقطاعية . فهل يعي ذلك 
التزتيب أن يصبح ورئة حوسلين أتياعا لورئة بلدرين الثانى؟ فى طرابلس حضع الكرنت 
برتراند لسيادة بلدرين الأول كى يرفر الحماية لنفسه من عدوان تنكريد » غير أن ابنه 
ہونز حاول فعلا انكار حقوق بلدوين الثاني » ولم يعترف بتلك الحقرق الا لأنه كان 
يفتقر إلى ما يكفى من القرة لتحدى قرات الملك . وفى انطاكية » اعتير بوهمند الأول 
نفسه أميرا ذا سيادة . وما تدكريد » وبرغم انه كان وصيا فقط وليس أميراء فقد 
رفض أن يعتير نفسه تابعا للملك إلا فيما يتصل بامارته للجليل . وعلى الرغم من أن 
روحر وبوهمند الثانى قد اعترفا ببلدوين الفانى سيدا أعلى » فمن الائز المجدل بأتهما 
كانا عنطين فى ذلك . وكان الوضع معقدا .عا كان الاميراطور البيزنطى يطالب به مسن 
حق مشرو ع فى الحصرل على انطاكية والرها »› عوحب المعاهدة المبرمة بين الامراء 
رالاميراطور فى القسطنطينية أثناء الحملة الصليبية الأولى » والحصرل أيضا على طرابلس 
بسبب ما اعتزف به الكونت برتراند من سيادة للامبراطرر. 

وأدت حلافة فرلك إلى إثارة المسألة برمتها.فتولت اليس » شقيقة زوحته » زعامة 
موجة المعارضة لسيادته العليا » وقد حضعت لأبيها املك بلدرين وهى فى خزى شديد» 
لكنها الآن أعادت تأكيد مطالبتها بأن تكرن وصية على ابنتها الصغيرة . ففى حالة 
إمكان الترصل إلى أن ملك القدس ليس السيد الأعلى لأنطاكية فلن تكون مطالبتها هذه 
بلا أساس تستند إليه » إذ أنه من المعتاد فى كل من بيزنطة والغرب منسح الوصاية لأم 
الطفل الأمير . وقد كان موت جرساين الأول » بعد شهر تقريا من موت بلدوين » 
فرصة أتيحت ها ؛ إذ أن حوسلين كان وصيا على الأميرة الصغيرة كونستانس » ولن 
يلجاً بارونات انطاكية إل تعيين ابنه حوسلين الثاني وصيا مکان أبيه. وکان كرنت 
الرها الجديد يتصت إلى ما كانت اليس تتملقه به من إطراء وهو فى حالة مسن خيبة 
الأمل » فلا شك فى انه هو الآحر غير مستعد لقبول فولك سيدا اعلى له . رأيدها 
بونز امیر طرابلس أیضا » وکانت زوحته سیشیايا قد حصلت من زوحها الأول › 
تنكريد » على أراضى قلعة اليحمور (روج) وأرزغان مهرا اء رمن ثم أصبح من 
خلاهما أحد عظام بارونات الإمارة الأنطاكية . وأيقن من أن تحرر انطاكية من القدس 
سرف کن طرابلس من أن تسير على نفس الدرب. وقد فازت ليس فعلا بتأييد أرفع 
البارو نات شأنا فى جنرب الامارة وهم: الأخوان وليم وغارينتون فى رّردّناء ولوردات 
صهيون» رهى القلعة العظيمة التى شيدها البيرنطيون على الدلال الراقعة ححلف اللاذقية؛ 
و كان لديها أنصارها فى أنطاكية نفسها. غير أن أغلب لرردات انطاكية كانرا يخشون 


Converted by Tiff Combine - 


۹ 


ن بایب 0 
اله زنس ‌سايا الصا 
a‏ 


-حبرون 


خريطة رقم )۳١(‏ بملكة بيت المقدس في القرن الثانى عشر 


۲ 


من أن تحكمهم امرآة. وعندما “معوا شائعات ما تدبره أليس ا نو معرنا إلى القدس 


وفى الحال انطلق فرلك من القدس مع جيش كان الأمر محديا ليس برسعه 
تحاهله . وعندما وصل إلى حدود طرابلس رفض بونز أن بدعه عر ركانت الكونتيسة 
سيشيليا أحت غير شقيقة لغرلك » ولم تفلح مناشدته ها باسم حقوق القرابة . وکان 
على جحيش القدس أن يتقدم بحرا من بدروت إل السريدية . رما أن هبط فى الأراضى 
الأنطاكية حتى زحف الملك حنوبا وهزم الحلفاء'المتمردين فى شاستيل روج 
(اليحمور). لكنه لم يكن على ما يكفى من القرة لمعاقبة أعدائه . إذ اعتذر له بونز 
وتصالخحا . وبقيت آليس دون أن يلحقها أذى فى اللاذقية » فى اراضيها التى اخذتها 
على سبيل المهر . وغُفر للأحوين وليم وحارينتون (أميرا صهيون) » وكذلك جوسلين 
كونت الرها الذى لم يكن حاضرا فى المعركة . ومن المشكوك فيه ما اذا كان فرلك قد 
حصل على قسم الولاء من أي من بونز أو حوسلين » ومن مراضع الشك كذلك مدى 
نحاحه فى تحعطيم الحزب الذى تحزب لأليس . وبعد شهرر قليلة تل وليم (أمير صهيرن) 
فى غارة اسلامية صغيرة على زردنا » وعلى الفور تزوج حوسلين أرملته بياتريس الى 
رما منحته زردنا باعتبارها بائنتها . على أن السلام تحقق فى ذات الوقت. واحتفظ 
فولك نفسه بالوصاية على انطاكية » وعهد بادارتها إلى وكيل الامارة (الكرنستابل)» 
رینالد مازوار لورد مرقب . وعاد هو نفسه إلى القدس ليشترك فى مأساة مرعبه فى 
ابلاط" . 


۲م : هيو (اوف لو بواسيه) والملكة ميليسند 


کان من بین النبلاء شاب وسيم يدعی هيو (اوف لو براسيه) لورد يافا . 
وكان بره » هيو الأرل (ارض لر بواسيه) الأورليانزى » وهر ابن عم مباشر للملك 
بلدوين الثانى » زعيما للمعارضة البارونية للملك لويس السادس ملك فرنساء ودمر 
فی عام ۱۱۱۸م قلعة (لو براسیه) وحرمه من اقطاعيته . و کان شقيقا هيو ' جحیلدوان › 


William of Tyre, XIv,.4-5,.pp 611-14; Michael the Syrian,.ııt,.p. 233; Kemal ad- (Y) 
۽ ریقرل كمال الدین إن رليم صاحب رردنا شل فی لسرب الأهلية ولک اہن‎ ٥ہ,‎ P. 664, 
القلائیسی (125۔ع) یقول إن ولیم قد قتل فی رقت مبکر س عام ۱۰۳۴ء رالراحح اں یعرد ناریخ‎ 

ترد آلیس ال وقت مبکر من عام ۱۱۳۲م. 


۲۲۴ 


راهب دير القديسة مارى حوزافات » رواليران امير البيرة » قد ذهبا بالفعل إل الشرق. 
وعندما أصبح بلدرين مرخحرا ملكا للقدس » قرر هير اللحاق بهم ومعه زوجته 
مابيللا". وانطلقا مع اهما الصغير هيو وأثناء مرورهم فى أبرليا سقط الولد مريضا » 
فتر كاه هناك فى بلاط بوهمند الثانى وهو ابن عم مسابيللا المباشر . ولدى وصرهما 
فلسطين منحهم بلدوين لوردية يافا . ومات هيو الأول بعد ذلك مباشرة » وعلى اثر 
ذلك انتقلت مابیللا واقطاعیتها إل فارس ولونی هو ألبرت (ارف نامور). وسرعان 
ما سار كل من مابيللا والرت على نفس دربه الذى انتهى بهما إلى القبر . وأماهيو 
الثانى » وهر الآن فى حر السادسة عشرة من عمره » فقد أبجر من ابرليا للمطالبة 
عدرائه . واستقبله بلدوين استقبالا حسنا وسلمه اقطاعية والديه » وأبقاه فى البلاط 
اللكى حيث كان أهم رفاقه ابنة عمه الأميرة الصغيرة ميليسيند . وفى تحر عام ١٠١١‏ 
م تزوج إمَّاء ابنة احت البطريق ارنولف وأرملة أيوستاس حارنييه » وهى سيدة فى سن 
ناضجة غير أن أملاكها كانت شاسعة . وفتنها زوحها الطويل الرسيم » غير أن ابنيها 
التوأمین ایرستاس الثانی وريث صيدا » ووالتر وريث قيسارية » کانا یکرهان زوج 
امھما الذی کان یکبرهما بقلیل وفی أثناء ذلك تزوجحت میسیلند من فولك » و لم 
تحفل به مطلقا برغم حبه الكبير ها . وبعد تولي العرش استمرت فى ألفتها مع هيوء 
وشاع فى البلاط القيل والقال » فتمكنت الغيرة من فولك . وهناك اعداء كثيرون 
يعادون هيو بزعامة ابنى زوحته › فأشعلوا شكوك فولك » واخیرا» جمع هیر حوله - 


(۳) کانئت آم هیر الأرل (ارف لر براسیه) را مها لیس (ارف مونتلهیری)» آحت آم بلدرین الشانى 
میلیسند (حالته). وهذا رار د فى 89 .ص ..Cuissard, Les Seigneurs du Puise.,‏ ومن الواضح ان 
الراهب جيلدران رارف سانت مارى جوزافات) » وراليران صاحب البيرة » كانا أحريه . رسابيللا 
هی ابنة هیر کرنت ررسی رامها هی سبییللا ابنة رربرت جیسکارد » کونت روسی . آنظر ادناه 
المرفق الثالث للاطلاع على شجرة السب الأول » ١‏ ر .١‏ رينطى رليم الصررى رانظر المرجع ادناه 
ص. ١۹۳‏ ملحوظة )١‏ بافراضه ان هيو الثانى رلد فى أبرليا » وفى هذه الحالة يكرن قد تزوج فى 
السادسة من عمره !. 

(4) ,المرحم : نسبة الى راون ء آى الناطق الحنوبية والحنويية الشرقية سن بلجيكا وما حوها من مناطق 
فرنسية. 

() اسما ابي ایرستاس جارنییه ليسا بقينین . ويظهر ررلتر كلورد قيسارية وصيدا فى وثيقة رمية مؤرنحة 
فی ۱۲ سیتمبر ۱۱۳۷م (35.ص ,aائeع۸e‏ ,Rohrich)؛‏ ر کان ایوستاس الشائی لررد صيداعام 
` م Regesta Additamenta, p.8‏ ,Rohrichء‏ ریطھر ایوستاس ووالتر کابيي ایرستاس الأول فى 
وثيقة ر “ية فى نفس العام 28.ص .Rohricht, Regesta,‏ و لکن 85ع[ یسمی الابنون رار د 
ووالتر › کما ان جیرار Gerd‏ یسمی جری .Assises J Guy‏ ۋر La Monte, The Lords of‏ 
.Sidon' in Byzanton, vol‏ 188-90 .مم ,اا الذی عل جیرارابن آیوستاس الثانی» وجعل موت 
الأحير قبل عام ۱۳١‏ عندما اصبح وولتر وصيا بيرار. 


Af 


دفاعا عن النفس - جمرعة من خحاصته کان أبرز اعضائها رومان (ارف بوی) لورد 
مدطقة الأردن. وسرعان ما تحزب نبلاء المملكة كلهابين الملك والكونت الذى اشتهر 
عنه التعاطف مع الملكة . وسادت مشاعر التوتر طرال أشهر الصيف من عام ١١١١م‏ . 
وفى يوم ما فى اواخر الصيف» عندما كان القصر زاخرا بالرحهاء من ذوى الجاذبية فى 
الملكة» وقف ولاز حارئيبه واتهم زوج أمه » هير » صراحة بأنه يتآمر على حياة 
اللك» ودعاه متحديا إلى منازلته كى يبرئ ساحته . وأنكر هيو التهمة وقبل التحدى . 
وحددت الحكمة العليا تاريخ النزال» وعاد هير إلى يافا ورالتر إلى قيسارية» لكى يجهز 
کل منهما نفسه للنزال. 

وعندما أزف يرم النزال » حاء والةر إلى مكان النزال الحدد وهر فى أهبة 
الاستعدادء ولكن هير لم يظهر . ورا شعرت الملكة بالخطر »› إذ مضت الأمور شأوا 
بعيدا» فتوسلت إليه أن يتغيب » أو رعا كانت الكونتيسة ما هى التى ارتاعت عندما 
تصورت أنها لابد وأن تفقد إما الزوج أر الابن » أو ربعا كان هيو هر نفسه » الذي 
کان مد رکا لا ارتكبه من اثم » حائفا من انتقام الرب . ومهما يكن السبب » فقد كان 
جبنه دلیلا ناصعا على خیانته . و لم يعد بوسع اصدقائه تأییده أكثر من ذلك .وأعلن 
مجلس الملك غيابيا أنه مذنب» نما حعل هيو يعيش فى ذعر دائم » فهرب إلى عسقلان 
ملتمسا الحماية من الحامية المصرية . فأعادته فصيلة مصرية إلى يافا وبدأت تنتهب سهل 
شارون » فصارت خيانة هيو الآآن صرية . وانقلب عليه أهم اتباعه » باليان » لورد يبنه 
ووکيل يافا » وعندما حاء حیش ملکى على عجل من القدس إلى يافا » استسلمت له 
يافا فى الخال . حتى المصريين » وحدوا فى هيو حليفا عقيما فتخلرا عنه.فلم يكن له 
من بد سوی أن يسلم نفسه للملك . 

وم يكن عقابه قاسيا » إذ كانت اللكة صديقته » كما نصح البطريق وليم (اوف 
ميسين) بالرحمة . وكان الملك نفسه راغبا في تهدئة الامرر » إذ أطلت أحطار الحرب 
الأهلية برأسها . فضلا عن أنه فى ١١‏ ديسمبر » وعندما اسشنفر الجيش للزحف على 
يافا » كان أتابج دمشق قد فاجاً قلعة بانياس واستعادها للاسلام . وتقرر نفى هيو 
ثلاث سنوات » جوز له بعدها أن يعرد إلى أراضيه وقد أعفى من العقوبة. 


۲۳ ام : حاولة قتل هير 
أثناء أن كان هيو ينتظر سفينة تقله إلى ايطاليا » ذهب إلى القدس فى وقت مبكر 


° 


من العام الحديد لترديع اصاقائه . وبينا هو يلعب النرد فى احدى الامسيات عند باب 
أحد حرانیت الفراء » تسلل فارس بریتونی" من وراه وطعنه فی رأسه وفی دنه › 
فحملوه وهر ينزف نزيف الموت » وفى التو حامت الشبهات حرل اللك » غير أن 
فولك تصرف فورا تصرفا لا بخلو من حصافة » وسّلم الفارس إلى الحكمة العليا 
محاکمته واعزف بانه قد تصرف بعحض رغبته » آملا بذلك أن یفوز بعطف اللك »› 
وحكم عليه بالاعدام عن طريق بتر أوصاله قطعة قطعة . نقذ حكم الاعدام نا . 
وبعد أن بترت ذراعا الضحية ورحلاه » ولكن مازالت رأسه كساهى ٠»‏ أحبر على 
إعادة النطق بالاعتراف . وبذا أنقذت “معة الملك ء غير أن الملكة نم تكن راضية . وبلغ 
بها الغضب من أعداء هير أن ظلرا لشهرر عديدة يخشون الاغتيال » ولم جرؤ زعيمهم» 
راؤوت أمير نابلس » على المشى فى الشرارع بدون حراسة . بل يقال أن الك فرلك 
كان خائفا على حياته . على أن رغبته الوحيدة كانت الفوز بحظورة زوحته » فكان 
یوافقها على کل شى ؛ أما هى » وقد أحبطت فى الحب » فسرعان ما وحدت العزاء 
فى المتع بالسيطرة. 


وقد نحا هيو من عارلة قنله » ولكن ليس لفترة طويلة . وتقاعد فى بلاط ابن عمه» 
املك روجر الثانى الصقلى » الذى منحه اقطاعية جارجانو حيث مات فيها بعد فترة 
e‏ 

ولاشك فى أن فرلك قد رحد الراحة فى توحيه انتباهه إلى الشمال مرة أحرى » 
إذ كان الرضع هناك نذير سرء للفرنج أكثر مما كان عليه الرضع فى أيام بلدوين الثانى. 
فليس فى أنطاكيه آمير قرى ؛ وحوسلين الشانى فى الرها يفعقر إلى نشاط أبيه 
وحسه السياسى » كان شخصا بلا جاذبية » اذ كان قصيرا بدينا داكن الشعر والحلد » 
تتناثر فى وحهه البشور ويبرز الأنف المائل رتححظ عيناه البارزتان . وكان حريا بان 
يأتى بلفتات كريمة » لكنه كان كسولا مترفا فاسةا ولا يصلح قط لقيادة أهم غور 
العا م المسيحى الفرنى. 


)١(‏ ا(المرحم) سبة الى مقاطعة بريترن ١٠ء۲‏ الراقعة سمال غريى فرنسا. 

(۷) ترد القصة مطولة لدى رليم الصررى 627-33 .صم.,1۷,.15-17× o ye,‏ صسھنطا۷اریذ کر ابن 
القلانيسى (ص )۲٠١‏ باقنضاب رجود نزاع فيما بين الفرتج - 'غير مألوف لديهم ' 

Wılliarn of Tyre, xiv, 17, P.633. (۸) 


William of Tyre, Xv, 3, Pp. 610 )4(‏ . واستتادا ما اء فی .7ر5 .4107 .0 p. 35 )Crr‏ رلد 
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وكانت ندرة القيادة بين الفرنج شديدة الخطر » إذ أن المسلمين لديهم زنكى الآنء 
وهو الرحل القادر على جمع قرات الإسلام . وكان حتى الآن يتحين الفرصة » إذ كان 
غارقا فى احداث العراق بجيث لم يتمكن من استغلال الوضع الذى ساد فيما بين 
الفرنج. فقد مات السلطان محمود بن محمد عام ١۳١١م‏ » تاركا متلكانه فى العراق 
وحدوب فارس لابنه داود . غير أن سنجر » وهو المهيمن فى الاسرة »› قرر أن يرول 
الميراث إلى أخحى مود » طغرل صاحب قزوين وشقيق حمود» مما دفع أحوى محمود 
الآحرين - مسعرد صاحب فارس وسلجوق شاه صاحب اذربيجان - إلى التقدم 
طالب هما . وسرعان ما تنازل داود الذى لم يؤيده الخليفة المسترشد ولا رعاياه. 
ولفترة من الزمن أعلن فى بغداد عن قبول طغرل » إذ كان نفرذ سنجر فى حعبته » 
وأحبر سنجر مسعرد على التخلى . على أن سنجر نفسه سرعان ما انطفأت حذوة 
اهتمامه بهذا الأمر » وعلى الاثر حاء سلجرق شاه إلى بغداد وفاز بتأييد الخليفة . فاتجه 
مسعود إلى زنكى يناشده المساعدة » فزحف زنكى على بغداد » لكن قرات الخليفة 
وسلجوق شاه هزمته بالقرب من تکریت . ولرلا آن حاکم تکریت الکردى › ضحم 
الدين أيوب » نقله عبر نهر دحلة » لكان معتقلا أو مقتولا . ووجد الخليفة فى هزبمة 
زنکی تشجیعا له على تحقیق حلمه فی بعث ما كان لآل بيته من قرة . وشعر حتى 
سنجر بالخطر » فعاود زنكى - وهو نائبه - المجوم مرة الحرى على بغداد فى يوينة 
۲م » وهذه المرة متحالفا مع الزعيم البدوى دوبيس المتقلب الأهراء . وكان زنكى 
متتصرا فى بداية العركة » لكن الخليفة تدخل بنفسه » وهزم ديس هزيمة منكرة ثم 
تحرل منتصرا إلى زنكى الذى اضطر إلى الانسحاب إل المرصل. وفى الربيع التالى وصل 
السترشد إلى هناك على رأس حيش ضخم » وبدا كمالو أن العباسبين سوف 
سيترجعون أمحادهم الخرالى » إذ كان سلطان العراق السلجوقى أكثر قليلا سن كونه 
تابعا للخليفة . غير أن زنكى كان قد انسحب من الموصل وبدأً منارشاته مع معسكر 
الخليفة بلا هرادة وقطع عنه الامدادات . وبعد ثلاثة اشهر انسحب المسترشد( ١‏ 
راتتكست غاولة البعث العباسى . وخحلال العام التالى أزاغ الأمير السلجوقى مسعود 
تدريا غيره من المتطلعين إلى سلطنة العراق » برغم محاولات المسترشد الفاشلة فى 
منعه. ففى معركة حرت رحاها فی دارج فى يونية ١٠٠١م‏ » هزم جحيش الخليفة 


Masud ibn ٺلlۍll‎ ړ|¡il‎ : Atabegs of Mosul, pp.78-85 ڇ‎ Ibn al-Athir, pp. 398-9 (1۰) 
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هزعة نكراء ارقعها به مسعرد وألقى القبض على الخليفة نفسه » وتاه إلى ازربيجان 
حیث قتله الحشاشون » ورا کان مسعود متواطا معهم . ونب فى الخلافة انه 
رشيد الذى استنجد بالمتطلعين إلى سلطنة العراق داود السلجوقى وزنكى ولكن بلا 
طائل . وتدبر مسعود حلع رشيد من الخلافة عن طريق القضاة فى بغداد» وتمكن خليفته 
المقتفى من بعاد زنكى عن رشيد ودارد عا وعده من وعرد سخية . وهكذا» وبعد أن 
نال زنكى التأييد بألقاب تشريف جديدة من المتتفى ومن مسعرد » وحد نفسه قادرا 
ابتداء من عام ١١٠٠م‏ دما على تحويل انتباهه نحو الغرب". 


۳ م : فولك ينقد بونز آمیر طرابلس 

بینما کان زنکی منشغلا فى العراق » كان واليه على حلب (سوار) الذى عينه 
يدير شئون سوريا نيابة عنه » ولم يكن بوسع زنكى أن يرسل إليه الكثير من الجنود » 
غير انه نتيجة للإغراءات سرار التحقت مختلف جماعات قطاع الطرق التركمان بخدمته › 
روهز بهم فی ربيع ١١٠١م‏ لمهاجمة انطاكية . واستنجد الأنطاكيرن الخائفرن بالك 
فرلك کی یأتی لانقاذهم . وأثناء ترحاله هالا مع حیشه قاباته فی صیدا كونتيسة 
طرابلس وآخبرته بأن زوحها بونز وقع فی كمين نصبته عصبة من ال رمان فى جبال 
النصيرية وهربوا إلى قلعة بعرين على حافة وادى العاصي . ونزولا على رغبتها سار 
فولك مباشرة إلى بعرين» وباقترابه انسحب ال ر كمان . وأعادت تلك الحادثة ماكان بين 
فولك وبونز من علاقة ودودة. وسرعان ماتزوج بعد ذلك این بونز ووریثه - روند - 
من احت ملكة القدس هودیرناء بینما تزوحت ابنته - آجحنس - من ابسن وكيل فولك 
فی انطا رعوند مازرار e‏ ااا 
OS eT‏ 
جيشا ليستخدمه ضد انطاكية . فتأحر فولك بضعة أيام متخذا حانب الحذر ثم تقدم 
نحو معسكر المسلمين فى قنسرين اا ا التقهقر 


Abul' Feda, pp. 21-3; Ibn al-Athir, Atabegs of Mosil, pp. 88-91; Tbn at- Tiqtaqa, (11) 
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والتحلى عن حيامه » غير أن النصر كان أبعد ما يكرن عن الاكتمال » إذ أن المسلمين 
فى المناوشات التى تلت قضرا تماما على عدة فصائل فرغية . لكن فرلك دحل انطاكية 
دحول الظافرین قبل أن یعرد إلى فلسطین فی صیف عام ۳۲١۱م‏ . وما أن رحل حتى 
عاود سوار الاغارة على الأراضى المسيحية'. 


٥مم‏ : زنکی أمام دمشق 

وباستشناء تلك الغارات الحدودية » مرت سنة ١١٠١م‏ بسلام فيه الكفاية . وفى 
العام التالى أضعفت الثررات العا م الاسلامى ؛ ففى مصر حاول الخليفة الفاطمى الحافظ 
كبح سلطان الوزارة بأن عين ابنه حسن وزيرا . لكن الشاب كاد أن يظهر نفسه فى 
صررة وحش مخبول » إذ أطاح برؤوس أربعين أميرا تباعا لاتهامهم باتهامات تافهة ما 
تسبب فى اندلاع الثورة . ولم ينقذ الخليفة نقسه الا بعد أن قتل ابنه بالسم وسلم 
حثته للفائرين › نم عين وزيرا ارمينيا » فاهرام » الذى انصرف اهتمامه إلى زيادة ثراء 
اصدقائه ورفاقه المسيحيين أكثر من اهتمامه باتخاذ اجراءات عدوانية ضد الفرن( '. 
وكانت دمشسق على نفس القدر من العجز » فقد مات بورى ابن طغتكين عام 
۲ م» وخلفه ابنه اماعیل كأتايج . وبدأ حكم ا" ماعيل بداية ساطعة بالاستيلاء على 
بانياس من الفرنج وبعلبك وح ماه من أنداده » لكنه سرعان ما بدأ يمزج بين القسوة 
الطاغية وجباية الضرائب الحائرة » ما استفز البعض فى غاولة لاغتياله » فأنزل عقوبة 
الإعدام بالحملة » حتى انه علق على الجدران شقيقه هو نقسه » سونج » لأرهى مظنات 
الريبة . وأزمع بعد ذلك القضاء على مستشار ابيه وموضع لقته » يوسف بن فيروز . 
وقد تحملت أمه » الأميرة المهيبة زمرد » موت ابنها سرنج وهى متمالكة لنفسها » لكن 
یوسف کان حبیبها » فراحت تدبر مرها لانقاذه . وبات ا ماعیل مد رکا أنه غیر آسن 
حتى فى قصره » وفى لحظة الشعور بالانطر كتب إلى عدو أبيه القديم» زنكى » يعرض 
عليه أن يصبح تابعا له اذا استطاع زنكى أن يبقيه فى السلطة » وان نم يفعل زنكى 
ذلك فسوف يسلم دمشق للفرنج . ولم يكن بوسع زنكي أن يرحل عن المرصل دون 
أن يهزم الخليفة العباسى المسترشد » غير أنه في ذات الوقت لا يستطيع تجاهل النداء 


William of Tyre, XIV, 7, pp. 615-16; Ibn al-Qalanisi, pp. 222-3; Kemal ad-Din, p. (TY) 
665. 
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الذى تسلمه متأحرا للغاية . فعبر الفرات يوم ۷ فبرايرء لكن زمرد قبل ذلك بستة أيا» 
نفذت اغتيال ا ماعيل وترلية انها الأصغر شهاب الدين محمود . وأرسل زنكى رسله 
SS E‏ 
على الرسل باعتذار مهب . ولا وصل زنکی إل دمشق › وقد استسلمت له ماه وهو 

فى الطريق » وجحد دمشق شق فى حالة دفاع. وأحفقت عغاولته قصف الأسرار » وسرعان 
ما نفدت المؤن من معسكره » وتخلى عنه البعض من حنرده e E‏ 
سفارة من النليفة المسازشد » ترجره أن يتلطف ويرم استقلال دمشق . وقبل زنکی 
e TAM‏ وحل السلا ین زنکی 
وحمود » وقام زنكى بزيارة رسمية لدمشق » غير أن محمود لم یترفر لدیه ما یکفی من 
العقة فى زنكى بحيث يرد الزيارة » فأرسلل أحاه بدلا من“ . 

وكانت تلك الحادئة » الى حاءت فى وقت ضعفت فيه مصر » بعثابة فرصة نادرة 
للفرنج لاسترداد بانياس رالمبادرة بالعدران . غير أن فولك ترك الفرصة تفلت من بين 
يديه . ذلك أن زنكي» بعدما حلص بنفسه من دمشق» راح يغير على الأراضى 
الأنطاكية . فبينما كان قائده سارار يهدد تل بشير وعينتاب وعزاز » مانعا وحود 
الاتصال بين حيشي انطاكية والرها » كان زنكى يكتسح طريقه مرورا بحصون الحدود 
الشرقية » كفرطاب » والمعرة » وزردناء والأثارب مستوليا عليها الواحدة تلو الأحرى. 
ولحسن حظ الفرنج اضطر وقتعذ إلى العودة إلى المرصل › ولكن الدفاعات الحدودية 
ضاعت من الفرت . 

وأرغمت تلك الكرارث فرلك على السير إلى الشمال مرة الحرى . وكان مايزال 
وصيا اميا على انطاكية » لكن الساطة هناك كانت فى يد البطريق الوقور برنارد . 
على آن برنارد مات فى اوائل الصيف » وقد كان رحل دولة مقتدرا » نشطا » ابتا» 
شجاعا » لکنه کان حازما مع نبلاء الفرنج » ومتعصبا إزاء المسيحيين الوطنيين . وهل 
العوام لخليفته أسقف الصيصة اللاتينى » رادولف (اوف دومفورت) الذى › فاتخذ 
لنفسه العرش البطریقی دون انتظار انتحاب کنسى . وقد كان رادولف رحلا مختلفا 
حدا» إذ كان مليحا » برغم حول طفيف» مبا للاأبهة » مبسوط اليد » بشوشا » ليس 
pp. 211-36, )*(‏ ,نا-1 «ط1 » أررد ابن القلابيسى رراية كاملة للغاية ء لكنه يعزر الدوافع 
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بصاحب علم ولکنه کان متحدثا فيه استدراج وفصاحة » لکنه کان - وراء قناع من 
الشفقة - متعلقا بالدنيا » طموحا » حبيشا . ولم يكن راغبا فى أن يسيطر عليه املك 
ورحاله » ولذا استهل المفارضات مع السيدة الأرملة الأميرة اليس التى كانت ماتزال 
تعيش فى اراضيها فى اللاذقية . ووجحدت أليس فرصتها وناشدت اختها الملكة ميليسيند 
للمساعدة. وحاء فرلك إلى انطاكية فى اغسطس فى زيارة قصيرة . وشعر بأن القرة 
تنقصه یٹ يتج على انتخاب رادرلف انتخابا غير عادی » ولا يستطیع الآن أن 
يرفض شيها تراه زوجته . سمح للأميرة اليس بالعردة إل انطاكية . وبقى فولك 
وصيا » ولكن السلطة باتت مشاركة فى تحالف غير يسير بين الأرملة والبطريى"'. 


م : استدعاء ريموند (اوف بواتييه) إلى انطاكية 

وما لبث رادولف أن تشاحر مع رحال الدين التابعين له » وبقيت أليس سيدة 
المدينة . ولكنها كانت فى وضع مقلقل » إذ كان أهم تأييد ها يأتيها من السكان 
السيحيين الوطنيين » وكما ظهر من محارلتها التواطز مع زنكى » كان تقديرها 
للعراطف الفرنخية شيئا ضثيلا . والآن طافت بذهنها حطة افضل . فقد ارسلت فى 
نهاية عام ١١٠٠م‏ مبعرثا إلى القسطنطينية يعرض يد ابتتها الأميرة كونستانس لإبن 
الامبراطرا الأصغر مانريل . ورا اقدمت على هذا التصرف » كما اعلن الصليبيرن 
المرتاعرن » بنوازع طموحاتها الشديدة ؛ غير أنها فى واقع الأمر قدمت أفضل حل 
للمحافظة على الى سرريا . إذ كان العنصر اليونانى قريا فى انطاكية » والتهديد 
الاسلامى يتعاظم فى ظل زنكى » والامبراطورية البيزنطية هى القوة الوحيدة التى يتوفر 
ها ما يكفى من القرة للتصدى هذا التهديد . إن دويلة تابعة » رى حكمهافى ظل 
السيادة الامبراطورية » ولا بالأميرة نصف الارمينية اليس » ثم بصورة مشتركة بين أمير 
بيزنطى وأميرة فرضجية » كانت خليقة حقا بأن تلحم اليونانيين والفرنج معامن احل 
الدفاع عن العام المسيحى . غير أن نبلاء الفرنج باترا فى رعب شديد » ورأى البطريق 
رادرلف نفسه وقد ازيل من منصبه لصا یونانی بغیض . وییدو أن بارونات انطاكية 
استشاروا املك فولك أثناء زيارته حول أنسب زوج لكونستانس . والآن ذهب رسول 
سرا إلى الملك يقول إن من اللازم العثور على زوج فى الحال . وبعد أن استعرض فولك 


Wiliam of Tyre, Xv, 9, 20, PP. 619-20, 636 )1۷(‏ .. کان فرلك فی انطا کیۃ فى اغسطس عام 
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كل أخلاله من الأمراء الفرنسيين » قرر اختيار روند (اوف براتييه) وهر الان الاصغر 
لدرق أكيتان وليم التاسع » وكان آنذاك فى انحلترا فى بلاط اللك هنرى الأرل الذى 
قزوحت ابنته مؤخرا من ابن فرلك جيرفرى . وأرسل فارس من فرسان المستشفى » 
حيرارد حيبار » إل اجلرا لإحضاره وروعيت أقصى درحات السرية » فلا يجب أن 
تعرف اليس شيا » ولا تومن حتى اللكة لو علمت . وهناك حطر آحر يكمن فى 
عدارة املك روحر الصقلى الذى ل يغفر البته لمملكة القدس اهاتها لأمه أديلايدى » 
والذى كانت طمرحاته فى البحر المترسط لا تدعه قط يسمح رور من يتطلع إلى 
الإقتزان بأعظم الرريثات فى الشرق . روصل جيرارد إل البلاط الانجليزى وقبل موند 
العرض . لكن الملك روحر اطلع على السر » اذ كان نورمانديير انجلا وصقلية على 
اتصال وثيق ببعضهم البعض دائما . فقرر القبض على روند الذى لن جد سفينة تقله 
إلى سوريا إلا من ميناء فى حنوب ايطاليا. واضطر ربرند إل عزئة بطاتته والتنكر على 
هيئة حاج حينا » وخادم لتاجر حينا آخر » وتمكن من التسلل من خلال الحصار » 
ووصل انطاكية فی ابریل ١۱۱۳م‏ . 


وم يكن وصوله ليخفى على أليس » ولذا ذهب فى الخال لقابلة البطريق . وعرض 
عليه البطريق رادولف المساعدة بشروط أن يخضع روند له ويذعن له فى كل شى . 
فلمَّا وافق رعرند طلب رادولف الاجتماع مع اليس ليخبرها أن ذلك الغريب الفتان 
حاء طالبا يدها . وهى قصة مقنعة » إذ كان روند فى السابعة والثلائين » وأليس دون 
الثلاثين » وابنتها كرنستانس بالكاد فى التاسعة . وبينما كانت أليس فى قصرها تنتظر 
خحطيب المستقبل » احتطف البعض كونستانس وذهبوا بها إلى الكتدرائية حیٹ سارع 
البطريق باحراء زفافها بركوند . وانهزمت اليس . فليس للأرملة المسنة حقوق إزاء 
الزوج الشرعى للوريثة . فتفاعدت مرة احرى فى اللاذقية لتبقى متفطرة القلب ما تبقى 
من حياتها القصية*. 

وكان روند فى ميعة الصبا » وسيما ذا قوة بدنية رائعة . ولم يصب من العلم إلا 
القليل » مخرم بالمقامرة» طائش وكسول فى ذات الرقت » على انه كان ذا شهرة فى 
الكياسة وطهارة السلرك . وسرعان ما تسببت شهرته بين الناس في ارتياع البطريق 


William of Tyre, xıv, 20, pp. 635-6; Cinnamus, pp. 16-17, Robert of Torigny (DP. (1۸) 
5 (184ء ويعتقد رورت ان روند تزوج ارملة بوهمند الثانى‎ 

William of Tyre, xv, 21, pp. 637-8; Kemal ad-Din, ed. Blochet, p.522, (14)‏ يس کمال 
الدين كيف کان یستطیع نی قضیب حدیدی (125.م) سهم الذی یقارنه بهرقل . 


۳۲ 


الذي استمرت مشاکله مع تابعیه من رجال الدین » ووجد نفسه يعامّل باحازام واا فی 
الراقع مسلوب القوة . رأيد النبلاء رموند تايبدا قريا » إذ كانت حقيقة الوضع بالنسبة 
هم من اللنطورة ميث لا بملكون غير ذلك » فكانت الامارة مهستزة لفقدها الدفاعات 
الشرقية » ليس هذا وحسب واغا قام احد المغامرين ال زكمان فى الحدوب » فى حبال 
النصيرية » بالاستيلاء على حصن بكسرائيل من صاحبه رينالد مازرار عام ^ 
رفی عام ۱۱۳۹م کاد یسترلی علی بلاطس . ثم إن بکسرائیل قد اسازدت بعد ذلك ۔ 
وفى امنب الأبعد » حيث سبتق للفرنج الاستيلاء على قلعة قدموس عام ۳١١٠۲۹‏ > 
عادت تلك القلعة عام ١١١١م‏ إلى الأمير السلم » سيف الدين ابن عمرون صاحب 
قلعة كهف الي باعها فى العام التالى لزعيم الحشاشين أبو الفتح . وفى عام ١١١١م‏ 
اشترى الحشاشون قلعة كهف نفسها من أولاد سيف الدين » وفى شتاء عام ۹م 
انتزعوا حصن الحرية من الفرنع('". وکانت كيليكيا قد ضاعت فعلا من أنطاكية. 
ذلك آنه فی عام ۳۱٠١م‏ » بعد موت برهمند الثانى مباشرة > هبط الأمير ليو الروبيشضى 
- بعد أن تدبر ماية ظهره بتحالف مع الأمير الدانشمندى - إلى السهل واسترل على 
الدن الفلاث : المصيصة وطرسوس وأدنه . وكان أحوه وسلفه » وروس » قد فلح قبل 
ذلك بسنوات قليلة فى طرد احاميتين البيزنطيتين من سيس وعين زربة فى داخل البلاد. 
وفی ۵٠م‏ انتزع ليو من بلدوين - لورد مرعش - قلعة سرفتتيكار الواقعة على 
منحدرات بال الأمانوس . على أن قبضة الأرمن على كيليكيا كانت ضعيفة » إذ بجا 
اليها قطاع الطرق وباتت سواحلها مرتعا للقراصنة'“. 


م : الحرب مع الأرهن 

وم تكن كرننية الرها أفضل حالا . إذ أن تمرتاش الأرتقى ضم مؤخرا بعض 
أُراضیها فی الشرق » وفی الشمال تنازل میخائیل آمیر کر كر الأرمینی الذى عجزعن 
الصمود أمام ارك » عن أراضيه للكرنت جحوسلين الذى سلمها فى نحطرة طائشة إلى 
العدو الشحصى لميخائيل » بازل » شقيق بطريق الكنيسة الأرمينية (كائوليكوس) 
الأرمينى » فشبت حرب اهلية بون الأميرين الأرمينيين » واضطر حوساين إلى تزويد 


Ibn al-Qalanisi, p. 241; Usama, ed. Hitti, p. 157; Kemal ad-Din, p. 680. (¥) 


Gregory the Priest, p. 152; Michael the Syrian, IN, PP. 230-3, Armenian Rhymed (¥1) 
Chronicle, p.499, Sembat the Constable, pol5. 


۲ 


كر كر بعامية من عنده » لكده م يستطع اليولة درن أن يتنارب الأرمن والأتراك نهب 
الريف . فأغار سرار على منطقة تل بشير عام ٥م‏ » وفی ابریل ۱۱۳۹م تقریباء 
وني نفس الرقت الذى وصل فيه روند (اوف براتيه) إلى الشرق » م يكنف فاده 
أفشين بشت طريقة حلال الاراضى الانطاكية حتى اللاذقية فى الجنوب وهر حرق 
القری وینهبها فی طريقه » راغا استدار مالا فیما بعد مارا رعش وکیسوم » وکان 
أميرهما - بلدرين » التابع الرئيسى لكرنت الرها - يغتقر إلى القوة التى يدافع بها عن 


اا 


واعتزم روند أن تكون أول مهاه استعادة كيليكيا» وكان عليه أن يرفر الحماية 
لموعرته قبل ن يغامر عجابهة زنكى . وعرافقة املك سار مع بلدرين امير مرعش 
لهاجمة الروبيين » لكن النحالف ل يكن مكتملا . إذ أن حوسساين امير الرهاء ويرم 
کرنه تابعا للملك وسیدا لبلدوین » کان ایضا ابن أحت ليو الأرمی (صاحب یلیکا | 
ومالت عراطفه ناحية خاله » ولم تعد سلطة ملك القسدس كافية لاعادة توحيل 
اسراء الفرنج . وتمكن ليو - بمساعدة جوسلين - من دحر ابحيش الأنطاكى . وإذ هر 
متصر » وافق على متابلة شمحصية مع بلدوين الذى غدر به وسجنه وبعشه أسيرا إل 
أنطاكية . وفى غيبة ليو تشاحر أبناؤه الثلاثة » وانتهى أمر كبيرهم » كونين ۽ 
إل أن اعتقله أحواه وأعميا عينيه . لكن الفرنج فى الرقت نفسه )م يتتفعوا من الأحداث 
بشی . وقام الامیر الدانشمندی عمد الثانى ابن غازى بغزو كيليكيا » مدمرا الحصاد › 
ثم تحول إلى أراضى بلدرين فانتهبها فى طريقة حتى كيسوم . ولم جد ليو » الذى هزته 
الكرارث » من وسیلة سوی أن یشزی حریته بالفخلی عن مدن کیلیکیا لرعرند » 
لکنه وهر فی طریتق عودته إلى وطنه تناسى وعده . راشتعلت مرة احرى حرب 
مضطربة إل آن تمکن حرسلین فى اوائل ۳۷١1م‏ من رتتق هدنة بين الحارين الين 
ارتاعرا من انباء حاءتهم من الشمال » مفادها أن الاميرة اليس ليست حقاء مع كل 
ا 


ولم يتمكن اللك فرلك من تقديم أى عرن فعلى لصديقه روند » إذ كان عاي 
مواجحهة احطار أقرب إليه . ذلك أن حكرمة اتابج دمشق الصغير حمود كانت خاضعحة 


Michael the Syrian, ıı, p. 244; Ibn al-Qalanisi, pp. 239-40, Kemal ad-Din, p. 672 (¥) 


Gregory the Priest, loc cit(and note by Dulaurier), Sembat the Constable, p. 616; (¥ ۳( 
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۳٤ 


لا کان بمارسه يرسف - عشيق أمه - من سيطرة هادئة » غير أنه فى إحدى أمسيات 
ربع ١۱۱۳م‏ » وبينما كان الأتابج مود عشى فى الفناء مع يرسف والقائد الممل ر كىء 
بواج انقض الأخرر فجأة على يوسف رطعنه طعنات قاتلة ئم هرب إلى كتيبته فى 
بعلبك . ومن هناك هدد بالزحف على دمشق ما لم يصبح هر الرزير الأول . فأذعن 
حمود لرغباته » وسرعان ما اتخذ الدمشقيون مرقفا عدوانيا من الفرنج › ففى بداية العام 
التالى قاموا بغزو كونتية طرابلس » يساعدهم المسيحيرن الحليون الذين لا يحملون ولاء 
للفرنج » فقاموا بارشادهم سرا حلال مرات لبنان إلى داح السهل الساحلى » وبذا 
بوغت الكرنت بونز » فخرج بجيشه الصغرر لملاقاتهم فلقى هزيمة كانت بمثابة كارثة › 
وهرب هر نفسه داحل الحبال » ولکن فلاحا مسیحیا خانه رأوشی به للمسلمین فقتل 
فى الخال . أما أسقف طرابلس » جيرارد » الذى أسر فى المع ركة » فكان سعد حظا إذ 
م يتعرف عليه احد » وسرعان ما تمت مبادلته على انه رحل ليس له أهمية . واستولى 
بزواج على حصن حدودى أو أثنين » لكنه م جازف مهاجمة طرابلس نفسها» 
وسرعان ما عاد إلى دمشق يحمل الخنائم الكثيرة“". 


۷م : استخلاف روند الثانی فى طرابلس 

استمر حکم بونز فی طرابلس مسا وعشرین سنة . ویبدو انه کان داریا مقتدراء 
ولكنه كان عديم القيمة من الناحية السياسية » متلهفا دائما إلى التحرر من تسيد ملك 
القدس عليه ولكنه كان بالغ الضعف بيث لا يستطيع تحقيق الاستقلال . وخلفه ابه » 
روند الثانى » الذى كان مزاحه أكثر دة » وقد بلغ الآن من العمر الثانية والعشرين »› 
وتزوج موخرا من الأميرة هوديرنا شقيقة مليسيند ملكة القدس» وكان منصرفا اليها 
بكل جوارح الغيرة . وكان أول ما بدأه من اعمال أن انتقم لقتل أبيه » ليس من مالياكف 
دمشق» فقرتهم لا قبل له بها وإنما من مسيحيي لبنان الغادرين » فزحف على القرى 
التى تحرم الشكوك حول مساعدتها للأعداء » وراح يقتل الرحال ويأخذ النساء 
والأطفال ليبيعهم عبيدا فى طرابلس . وت ركت قسوته بصمات الحين على اللبنانين › ما 


أدى إلى نفورهم من الفرنح"". 


William of Tyre, xiv, 23, p. 640; Ibn al-Qalanisi, pp. 240-1; Tbr al-Athir, pp. 419-20 (¥ 4) 
William of Tyre, loc. cit (¥0) 
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رلم یستحسن زنکی ما قام به بواج من نشاط . فهر لا يفضل مهاجة الفرنج مع 
رحود درلة مسلمة عدرانية مستقلة على حانب من جرانبه . وفى نهاية يونية زحف 
على مص » التى كان شكمها اثر المملوك امسن باسم تابيج دمشق . رظل زنكى أمام 
المدينة حرا من اسبرعين » إلى أن حاءت انباء قراب جيش فرنى قادم سن طرابلس . 
وآیا ما کانت نرایا الکرنت روند » تسبب تح رکه فى أن يرفع زنكى الحصار عن 
مص ريتحول إل الفرنج . وبينما كان ربمرند بتقهقر أمامه » أحذ يتقدم نحاصرة قلعسة 
بعرين العظيمة الراقعة على المنحدرات الشرقية لتلال النصيرية » والتى تتحكم فى 
الدحل إلى البقاع؛ بينما أرسل رعرند إلى الملك فولك فى القدس طالبا مساعدته. 

وكان فرلك قد تسلم لسره نداءٌ عاجلا من أنطاكية ؛ لكنه لا يستطيع تجاهل 
التهديد الاسلامى لطرابلس . فأسرع شالا مع كل ما استطاع جمعه من رحال كى 
يلحق بريموند . رانطلتا معا فى مسيرة اضطرارية حول سفوح تلال النصيرية إلى منت 
فرات . وكانت رحلة شاقة سرعان ما حعلت الحيش فى حالة یرٹی ها . وکان زنكى 
قد ابتعد باقترابهما » لكنه عندما مع بحالتهم عاد وأطبق عليهم من حوهم عندما كانوا 
خحارحين من التلال بالقرب من القلعة . وبوغت الفرنج المرهقون . وحاربوا بشجاعة 
لكن المع ركة سرعان ما انتهت » تاركة أغلب الفرنج جثنا ملقاة فى الميدان » والآحرين 
فى الأسر » بحن فيهم كونت طرابلس » بينما هرب فولك مع قلة من حرسه الشخصى 
إلى داحل القلعة"". 


۷م : استسلام قلعة بعرين 


بادر الملك فرلك » قبل أن يتمكن زنكى من محاصرة القلعحة » بارسال الرسل إلى 
بطريق القدس » وكونت الرها » وأمير أنطاكية » متوسلا ارسال العون العاحل . 
واستجاب الثلائة لندائه متجاهلين المخاطر الأحرى » إذ أن وقوع الملك وكل فرسانه 
فى الأسر قد يعنى فعلا نهاية المملكة . فقام البطريق وليم بتجميع باقى الليشيات المتبقية 
فى فلسطين وقادها - والصليب المقدس على رأسها - مالا إلى طرابلس . وهبط 
حرسلين الرها من الشمال متناسيا همومه الحلية » وانضم إليه فى الطريق روند أمير 
انطاكية الذى اضطر إلى مغادرة عاصمته فى هذه اللحظة على مضض . وكانت 


Wiliam of Tyre, xv, 25m 00,64 3-5, bı aR alanis, pp. 242-3 (۲‏ (أغفل ابن القلائییس 
بلباقة ذّكر التحالف الدمشقى الفرجى(؛ 420 Kemal ad-Din, pp. 672-3; Ibn al-Afhir, pp.‏ 


۳٢ 


فلسطین حستة الحظ جدا ء إذ م یکن جیرانها فی مزاج عدرانی » وقد تعرت من كل 
رجاها الحاربين . فكانت مصر مشالرلة بثورة فى القصر أدت إل الاستعاضة عن الرزير 
الأرمینی باهرام واسنبداله برزير آخر عنيف مناهض للمسيحيین هو رضوان بن 
الوخشي » الذى كان مشغولا ماما بقتل اصدقاء سلفه والعراك مع الخليفة . وأغارت 
حامية عسسقلان على ليدياء لا أكثر"" . ركان المملرك بزواج والي دمشق أكثر 
خحطررة » فما أن غادر البطريق ملكة القدس حتى “مح لنفسه بنهب البلاد فى طريقه 
حنوبا حتى مدينة نابلس المفتوحة فقتل سكانها » لكنه بالسبة لدمشق كان يخشى ما 
یترتب على تمتع زنكى بانتصار ساحق » بحيث لم يكن يرغب فى الشغط على الفرنج 
إلى آحر ادى . 

وتجمعت قرات الاغائة فى نهاية يولية فى البقاع » بينما كان يأس الملك آخذا في 
التزايد فى قلعة بعرين » إذ انقطعت عنه أخبار العام النارحى » وأحذ تموينه يتناقص » 
وزنكى يستاحدم آلات المنجنيق العشر ليل نهار يرحم بها الحجارة فتدق أسوار القلعة . 
وأخيرا بعث فرلك رسولا إلى زنكى يسأله عن شروطه . ولبهجته التى تخالطها الريية › 
طلب جرد قسليم قلعة بعرين » وبامكان الملك الانصراف مع كل رجاله فى حرية . 
وفضلا عن ذلك » سرف يطلق سراح الفرسان البارزين المأسورين فى الع ركة عن فيم 
كونت طرابلس وبدون ية فدية . فقبل فرلك فى الحال . وحافظ زنكى على كلمته» 
وجئ بالملك فرلك وحرسه الخاص آمام زنکی الذى عاملهم بکامل مظاهر التشريف › 
رأهدى املك رداء فاحرا ومح همم باصطحاب اخدانهم » وساروا فی طریقهم آمنین . 
وقابلوا جيش الإغاثة فى البقاع » أقرب نما كانوا يظنون . واغتاظ البعض لاكتشافهم 
انهم لو صمدوا قليلا فرعا أمكن انقاذهم » على أن آخرين أكثر تعقلا أسعدهم أن 
يفوزرا من الغنيمة بالإياب". 

والحقيفة أن ما كان عليه زنكى من رفق وأناة ما يفت يتسبب فى ذهول المؤرحين . 
لكن زنكى كان على دراية تامة ما يفعله . فليست بعرين بابائزة الحقيرة » وامتلاكها 
سيمنع الفرنج من التوغل فى وادى العاصى الأعلى . كما أنها فى موقع يتحكم تماما 


William of Tyre, XIV, 26 6545-7. (YY) 
Idem, XIV, p.647 (TA) 
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۳Y 


فى ماه وحمص الدمشقية » والحصرل عليها بلا مزيد من الحرب فيه العناء » لأنه كان 
راغبا عن ابحازفة مع ركة مع قوة الإغاثة الفرجية على مثل هذا القرب القريب مسن تنوم 
دمشق التى لن ينردد حكامها فى انتهاز ما قد يعانيه من هزعة . وفضلا عن ذلك كان 
زنكى » كشأن أعدائه الفرنج » يشعر بالقلق من الأنباء الآئية من الشمال. 
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مطالی الامبراطور 


8 م غو 
"لا کل على السوء يل لأ السوء يكون رة" 


)۴۱ : ۱١ (آوب‎ 


أما الأنباء التى تسببت فى رتق سلا بين الفرنج والأرمن » والشى جعلت الأمير 
روند يشعر كارها لمغادرة أنطاكية » والتى دفعت زنكى إلى اظهار الرحمة لأعدائه › 
فهی أنباء تحرك حیش ضخم فی دال کیلیکیا يقوده الامبراطور حون کومنینوس 
بشخحصه . فمنذ أن فشل الامبراطور الكسيرس فى الحضرر إلى انطاكية اثناء الحملة 
الصليبية الاولى » اعتاد السياسيون في الشرق الفر نى على تجاه بيزنطة تحاهلا لا يخلو 
من تلطف » وحتى مع فشل حاولة بوهمند غزو الامبراطورية من الغرب فشلا ذريعا » 
فقد عجز ألكسيوس تماما عن ضمان تنفيذ شروط المعاهدة التى وقعها بوهمند . وكما 
يعلم فرنج أنطاكية حيدا » كانت همومه الأقرب إلى وطنه هى التى صرفته عن ذلك . 

واستمرت تلك المموم لما يقرب من ثلائين سنة » نظرا للحروب المتقطعة المنتشرة 
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فى كل مكان من تخرم الامبراطورية ؛ فكانت هناك غزوات البولرفستيين' عبر 
الدانوب الأسفل » كما حدث فى عامي ١١١١م‏ ر١١٠١م‏ . وكان هناك الترتر 
الستمر مع المنجاريين فى الدانوب الأوسط » الذى اندلع حربا صريحة عام ۲۸١١م‏ » 
روصل الغزو المنجارى لشبه جزيرة البلقان حتى صوفيا » لك الامبراطور دحر هذا 
الغزو وهزم المنجارين فى أراضيهم. ودبت المدن التجارية الإيطالية على الاغارة من 
حين لآحر على الإمبراطررية كى تنترع مزايا تجارية » فحصلت بيزا على معاهدة 
تفضياية عام ١١٠٠م‏ » وأما البندقية » فاستمر تالحرب بينها وبين بيزنطة أربع سنرات 
بعد أن رفض الامبراطور حون تحديد الإمتيازات القى منحها أبوه » وفى ۹م 
استزدت بعد تلك الحرب كافة ما كان ههامن حقوق . وكان نررمانديو حنوب 
إيطالياء فى حالة من الجبن منذ هزيكة برهمند فى دررازو (ديرهاكيوم) » وأصبحوا 
مصدر خحطر مرة اخحرى عام ۱۲۷٧م‏ عندما قام رور الثانى الصقلى بضم إقليم أبرليا . 
ثم أن رور الثانى » الذى اتخذ لنفسه لقب ملك عام ١١٠١م‏ » تليسته كراهية عائلعه 
لبيزنطة » رغم ميوله إلى اقتباس أساليبها ورعاية فنونها.» لكن طموحاته كانت من 
الاتساع بحيث كان من اليسير دائما العثرر على حلفاء لکبح طمرحاته . فلم یکتف 
بالسعى للسيطرة على ايطاليا وحسب » رانا كان يطالب بانطاكية باعتباره المشل 
الوحيد الباقى على قيد الحياة من ذكور بيت هوتفيل » بل والقدس نفسها استنادا إلى 
المعاهدة التى ابرمتها امه أديلايدى مع بلدون الأرل". 


الأيام الأخحيرة من حکم الکسیوس الأرل 

ولم يكن هناك سلام فى آسيا الصغرى . وحلال الحملة الصليبية الأرلى وبعدها 
عزز ألكسيوس قبضته على الثلث الغربسى من شبه ابلحزيرة وعلى السواحل الشمالية 
والجنوبية » ولو أنه تعامل مع الأمراء الأتراك فقط لاستطاع الاحتفاظ بأملاكه سليمة » 
لکن جماعات من ال ر كمان دأبت على التسلل داحل البلاد بجيث تضاعفت أعدادهم 


)١(‏ (المترحم) : البولو فستيون 8امهناوبه‌[ه٥‏ بالررسية أر الكومان صدصسنK‏ بالبيزنطية أر الكييشاك 
Kipchak‏ : اتحاد قباتلى احتل مناطق شاسعة من السهول الآسيوية الأررريية » من شال بحر الآرال 
رحتى شال البحرالآسود. 


(۲) عن روجر الثانی انظر .1-51 Chalandon, Donrination Normande en Italie, IM, pp.‏ وقام 
Basi] o Edessa‏ الیعقوبی بعمل وصف تخطيطى عن الغرو البولرفتسى عام P+‏ وقد فاد منه 
ميخائيل الور )207 Michael the Syrian (1I, p.‏ . 
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وقطعانهم » وكان حتما أن يتدفقرا فى الرديان الساحلية سعيا وراء مناخ ألطف ومراع 
أكثر » ومن ثم» كان لابد من انهيار الحياة الزراعية المستقرة للمسيحيين . وفى واقع 
الأمر » كلما كان ضعف الأمراء يزداد كلما زاد رعاياهم اليدر ضرارة وخطورة على 
الاميراطورية". 

وفى الرقت الذى مات فيه ألكسيرس عام ۸١١١م»‏ كانت الأناضول ال كية 
مقسمة بين الساطان السلجوقى مسعرد › الذى كان يحكم من قونية اللحزء الحنوبى من 
وسط شبه الحزیرة » من نهر صنغاری إلى جبال طرروس » والأمیر الدانشمندى غازى 
الثانى» الذى كانت أراضيه تمتدة من نهسر هاليس إلى نهر الفرات . وقد ابتلعما ما 
بينهما من الامارات الأصغر » باستناء ملطية فى الشرق حيث كان احر مسعرد 
الأصغر » طغرلء يحكم تحت وصاية امه وزوحها الثانى » بلك الأرتقى . وعلى الرغم 
تما احرزه البيزنطيون من انتصار فى فيلوميليرم عام ١٠١١م‏ » وما اعقب ذلك من 
محاولة رسم الحدود » استعاد الأتراك فى السنرات التالية لارديكيا الفرجِيّة وتوغلرا 
داحل وادى نهر المياندر وقطعرا الطريق الذاهب إلى أضاليا . وفى الرقت ذاته كان 
الدانشمند يشدد هجماتهم باجاه الغرب داحل بافلاحونيا . وكان الاميراطور الكسيرس 
يمنطط لملة يسترد بها مناطق الخحدود الأناضولية عندما عرض له مرضه الأعي). 


۸م : ولاية عهد جون کومنینرس 
جحلبت ولاية عهد الاميراطرر حون قرة حديدة لبيزنطة . وکان حورن » الذى يطلق 
عليه رعاياه (كالويوانيس) » أى جرن الطيب » واحدا من تلك الشخصيات النادرة التى 
AS E‏ 
ی ی ی ر رک و ا 
باستخلافه امبراطورا . على أن موته الميكر » بعد مولد أحيها مباشرة » كان .مثابة ضربة 
™( برد موجز جيد حول مسار وآشر الغزرات ال ركمائية فى 'حرب المسلم والمسيحى لامتلاك آميا 
الصعغر "Ramsay, War of Moslem and Christian for the Possession of Asia Minor, in é‏ 
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قاسية لطمرحاتها » ودأبت فيما بعد ساعية لاصلاح ما ألحقته بها العناية الالمية مسن 
ظلم» محارلة اقناع رالدها » ومرافقة أمها » بان يازك العرش الامبراطورى لزوحها 
القيصر نيسفرروس برينيرس » حتى عندما كان الامبراطور راقدا فى فراش المروت » بين 
زوحته وابنته تمرضانه بغاية جهدهما » ودأبت الرأتان أثناء مريضه على المطالبة بعدم 
توریث حون . لکن الکسيوس قرر أن يخلفه ابنه . وعندما دحل عليه ابنه حون 
لتوديعه » ناوله الرحل الحتضر حاتمه الامبراطورى فى هدرء » رأسرع حون لاغلاق 
برابات القصر » فأفادته السرعة » اذ هتف به الجيش ومحلس الشيوخ (السينيت) 
امبراطورا حاكما فى الحال » وأسرع البطريق إلى تأييد قرارهما باقامة حفل تترجه فى 
كنيسة القديسة صرفيا . وهكذا غلبت الحيلة رالدهاء أنا وامها الاميراطررة . على أن 
حون کان يخشی من آن يحاول أشياعهما الاعتداء على حیاته » حتی انه رفض حضور 
جنازة أبيه بعدما ترفرت له معلومات قرية بوحود طط لاغتياله فى هذه المناسبة . 
وبعد أيام قليلة دبرت آنا مؤامرة للتخلص منه أثناء وحوده فى قصر الضاحية المادئة 
فيلوباتيرم . غور أن المؤامرة كان بها نقطة ضعف خطيرة ؛إذ أن ترتيبها كان يقضي 
بتتریج نیسفرروس برینیوس » ولکنه م یکن راغبا فى العسرش » ورا كان هر الذى 
انذر الاميراطور . رعاقب جون المتآمرين برفق شديد » وريا لم تكن الامبراطورة الأم 
على علم بالموامرة » لكنها مع ذلك تقاعدت فى أحد الأديرة. وصودرت متلکات آبرز 
المريدين لأنا » لكن الكثير منهم استعادها فيما بعد . وحرمت أنا نفسها من متلكاتها 
لفترة » ثم عاشت منذ آنذاك فى عزلة تامة . ولم يعاقب نيسفورس الذي امتههن مع 
زوحته مهنة التأريخ ذات التبعات الأقلء عزاءُ هما عن ضياع التاح7. 

وأصبح جون آمنا الآن . وكان فى الثلائين من عمره رحلا نحيفا صغيرا داكن 
الشعر رالعينين رالبشرة حاصة . وكان صارما فى معالحة للأمور » فلم يكن يشارك 
أغلب أفراد اسرته ما كانت تسعد به من مناقشات أدبية ودينية . فهو فوق کل شی 
حندى » يشعر بالسعادة فى الحملات أكثر نما يشعر بها فى القصر . على انه كان 
إداريا دقيقا ومقتدرا ء وبرغم قسوته على نفسه كان كربا مع أصدقائه ومع الققراء 
وعلی استعداد أن يظهر فى أبهة حافلة إذا دعت الحاجحة. وكان حنونا حلیما مع اسرته 
وخخلصا لزوجته » الأميرة المنجارية بيريسكا » ثم سميت اسما مسيحيا إيرين » غير أن 
تأثیرها عليه کان ضئیلا برغم مشا رکتها له فی صرامته وأوحه احسانه . وکان صدیقه 


Anna Cone, X۷ xi, 1-23, pp. 229-42; Zonaras,I, P. 759 (®)‏ (ررایة زوتاراس آقل یزا)؛ 
أنظر 1'8 Chalandon, ap.cit. pp.273-6, and Les Comnêènes, pp.‏ . 
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الحميم الوحيد هو كبر حدمه » وهو تركى يدعى أكسوخ الذي أسر وهو صبى عند 
الاستيلاء على نيقية عام ۹۷١٠م‏ ونشأ فى القصر . ركان تصرر حون لدرره 
الإمبراطررى تصررا رفيعاء وقد ترك له بوه أسطرلا قيا وحيشا مولفا مسن خليط من 
الأحناس لكنه كان جيد التنظيم والتجهيز » كما ترك له حزانة فيها مسا يكفى لتدبر 
سياسة نشطة . ولم يكن يرغب فى الحفاظ على حدرد الامبراطررية وحسبب وانما 
يستزجحع كذلك حدردها القديمة» ويل المطالب الامبراطورية فى شال سرريا إلى 
راقع . 

وبدأ حرن حملته الأول ضد الأتراك فى ريع ۹١١١م‏ . فهبط خلال فرميا 
واستعاد لارديشيا . راضطر للعردة إلى القسطنطينية لدواعى عاجحلة » لكنه عاد بعد 
شهر ليستولى على سرزوبرليس ويعيد قح الطريق إلى أضاليا . وبينما كان يهاحم 
السلاحقة بنفسه فى الغرب » كان قد جهز لمهاجة الدانشمند فى الشرق . وقد اسثغل 
کونسطنطین ابراس » دوق طرابرون » شجارا بین الأمیر غازى وزوج ابنته الأمير 
التركى ابن مجو الذى اتخذ في طارناغى بأرمينيا مقرا له » فهب لمساعدة الاحير . لكن 
غازى ومعه حليفه طغرل أمير ملطية هزماه وانحذاه أسيرا » فاضطر إلى دفع ثلاثين الف 
دینار لیفتدی نفسه . وحدثٹ حلاف بین غازی وطغرل فی ذلك الرقت حال دون آن 
يتابع الترك انتصاره. 


۷م : جون يعد العدة لغزو سوريا 

لم يتمكن حون من التدحل فى الأناضول فى السنوات القليلة الى تلت » إذ 
شهدت تلك السنرات تعاظم قوة الدانشمند ينذر بالخطر . ففى سنة ١١١١م‏ » وعندما 
مات بلك الأرتقى زوج ام طغرل امير ملطية » اثناء القتال فى الجريرة » هاحم الامير 
غازى ملطية وضمهاء الأمر الذي أبهسج المسيحيين الوطنيين هناك إذ وجدوا حكمه 
يسيرا ومنصفا . ثم استدار غازى غربا وانتزع من البيزنطين أنقرة وحنجرة وقسطمونية 
ووسع سلطانه جنوبا حتى ساحل البحر الأسود » تما عزل كونسطنطین جابراس برا عن 
القسطنطينية فأعلن نفسه حاکما مستقلا فی طرابزون . وفی ۲۹٠۱م‏ » وبعد موت 


.Chalandon, op. cit. pp,8-11, 19. (0) 
Ibid, pp. 3548 (¥) 
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الأمير الروبينى وروس » تحرل اهتمام غازى إلى انرب » وفى العام الال » وبتحالفه 
مع الأرمن » ذيح الأمير برهمند الثانى امير انطاكية على ضفاف نهر جيحان . رمهما 
کانت آراء حون حول انطاكية » فانه م یکن یرغب فی أن تنتقل إل امیر مسلم قری» 
فشن هجوما فوریا علی بافلاحرنیا تما حال بین غازی وبن متابعة انتصاراته . ولحسن 
الحظ كان سلاحقة الأناضول فى حالة من الضعف بسبب خلافات عائلية . ففى 
٥٠م‏ تكن الأمير عرب من انتزاع عرش أخيه السلطان مسعرد الذى هرب إلى 
القسطنطينية » حيث استقبله الاميراطور بمظاهر التشريف . ثم ذهب بعد ذلك إلى زوج 
امه غازى الدانشمندى واستطاع بمساعدته » وبعد اربع سنوات من الكفاح» من 
استعادة عرشه . ولاذ أحره عرب بدوره إلى القسطنطينية حيث مات“. 


وابتداء من ١١٠١م‏ إلى ١١٠١م‏ دب جرن على الخروج بحملة ضد الدائشمند 
كل سنة. وفی مرتين تتوقض الحملة بسبب مکائد من أخحیه » اسحق سیباست وکراتور» 
الذى هرب من البلاط ٠م‏ وامضى السنرات التسع التالية فى التآمر مع شتى 
الأمراء المسلمين والأرمن . وفى ١١٠١م‏ عاد من الحروب لوت الامبراطورة المفاحى . 
وفی سبتمبر ١۳٠١م‏ » عندما هدا الموقف بمرت الأمير غازى» تمكن من استعادة كل 
الأراضى التى فقدها باستثناء جنجرة التى استعادها فى العام التالى . وأما ابن غازى 
وخليفته » محمد » فقد ضايقته المشاجرات العائلية فلم يعد بوسعه معودة هجماته . 
وأما مسعرد » الذى حرم من مساعدة الدانشمند » فقد ترصل إلى اتفاق مع 
الامبراطور“. 

وتملك الخوف آتراك الأناضول » فغدا حون مهياً للتدحل فى سوريا . بيد أنه من 
الضروري آن يحمي ظهره اولا . ولذا وصلت سفارة بيزنطية فى عام ١١٠٠م‏ إلى ألانيا 
فى بلاط الامبراطور الغربى لوئير » وعرضت عليه نيابة عن حون معونات مالية ضخحمة 
مقابل المجرم على روحر الصقلى . وتراصلت الفارضات عدة أشهر إلى أن وافق لوشير 
على مهاجمة روحر فى ربيع عام ۷١۴١1م‏ وهُزم المنجاريون عام ۱۱۲۸م » 
وزحفت حهلة عام ۲۹١٠م‏ إلى الصرب فأحضعتهم . وبذا تحقق الأمان للدفاع على 
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الدانوب الأسفل “ رادت معاهدة أبرمت فى ١۲١٠م‏ إل عزل أبناء بيزا عن حلفائهم 
النورمانديرن » وأمسى الامبراطرر الآن على علاقة طيبة بكل من البندقية وحنوا". 


وفی ربیع عام ۱۱۳۷م » تمع نیش الامیراطوری وعلى رأسه الامبراطور وأبناژه 
فى أضاليا وتقدم شرقا داخل كيليكيا » وكان الاسطرل الامبراطررى يرس ميمننه» 
فيوغت الأرمن بأنباء اقتزابه كما برغت الفرنج بنفس القدر. وحارل ليو الروبينى » 
وهو الآن سيد سهلى كيليكيا الشرقى » أن يرقف تقدمه .عحاولة الاسستيلاء على التلعة 
الحدودية البيزنطية سيلوقية » لكنه أحبر على التقهقر . واأكتسح الامبراطور مرسين » 
وطرسوس » وأذنه » والمصيصة » والتى استسلمت له كلها فى الخال . وفى عين زربة» 
اعتمد الامير الارمينى على تحصيناتها المائلة فى صده » وقاومت حاميتها طرال سبعة 
وثلاثين يروما » غير أن آلات الحصار التى كانت فى حوزة البيزنطيين سحقت أسرارهاء 
واضطرت المدينة إل التسليم » وانسحب لير داحل «بال طوروس العالية » ولم يعباً 
الامبراطور مطاردته آنذاك . وبعد أن طهر عدة -حصون ارمينية فى ابحوار من حامياتها 
> قاد قواته حنوبا مرورا بإاسوس والإإسكندرونة » والبوابات السورية إلى داحل سهل 
انطاكرة . وفى ٠۹‏ أغسطس ظهر أمام أسرار المدينة وضرب معسكره على الضفة 
الشمالية لنهر العاصى (الأرنى". 

و كانت انطاكية بغير آميرها » إذ ذهب رعرند (اوف براتييه) لإنقاذ الملك فرلك 
من بعرین و کان معه جوسلین امير الرها . ووصلا البقاع ليجدا الك قد جا من القلعة. 
راتوى فرلك الذهاب بغسه إل أنطاكية لمقابلة البيزنطيين » لكنه فضل العردة إل 
القدس بعد التجارب التى مر بها مؤحرا . وسارع روند بالعردة إلى انطاكية ليجد 
الامبراطور قد بدأ حصاره للمدينة » ولكن الحصار نم يكن مستكملا بعد » فتىكن مسن 
أن يتسلل داحلا مح حرسه الشخحصى من ححلال البرابة الحديدية تحت القلعة. 
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۷م : ريرلد يقدم فروض الرلاء لاإمبراطور 

ظلت الآلات البيزنطية تدق التحصينات عدة ايام . ولم يكن فى مأمول رعوند 
الحصرل على مساعدة من النارج » ولم يكن واثقا من مشاعر السكان داحل الأسوار » 
وقد بدأ الكثير من الناس » حتى من باروناته هو نفسسه» يدركون الحكمة من سياسة 
اليس العنيدة . ولم عض وقت طريل حتى بادر ربعوند بارسال رسالة إلى الامبراطرر 
يعرض عليه الاعتراف بسيادته مقابل الاحتفاظ بالإمارة باعتباره مندوبا امبراطررياء 
وکان رد حون هر الاستسلام بلا قید أو شرط » وعندئذ أخحيره رمرند بأن عليه 
استشارة املك فرلك » وأرسلت الرسائل بغاية السرعة إلى القدس . على أن رد 
فرلك كان عقيما ء إذ قال الملك : "نعلم جميعا ء وقد داب كبراؤنا من قديم على 
تعليمنا » أن أنطاكية كانت جزءا من امبراطورية القسطنطينية إلى أن احذها الأتراك من 
الامبراطور واحتفظرا بها أربع عشرة سنة » وأن مطالب الاميراطور الراردة فى 
المعاهدات البرمة مع أسلافنا صحيحة . أفينبغى لنا إذن إنكار الحقيقة والتنكر لما هسر 
صحیح؟" و لم يكن برسع رموند أن يتردد أكثر من ذلك » بعدما عرض عليه اللك » 
سيده الأعلى » هذه النصيحة . ووحد مبعوثره أن الامبراطرر على استعداد لتقديم 
تنازلات . وتقرر أن یأتی روند إلى معسكره ويقسم كامل قسم الولاء له » وآن يصبح 
رحلا من رحاله ويمكنه من دحرل المدينة والقلعة . وفضلا عن ذلك » وفى حالة تعاون 
الفرنج مع البيزنطيين فى الاسثيلاء على حلب وما حاررها من المدن » يعيد روند 
انطاكية إلى الامبراطررية ويأحذ بدلا منها امارة تتألف من حلب وشيزر وحهماه وحمص. 
وأذعن روند . وركع أمام الامبراطور وقدم له فروض الولاء والطاعة. ولم يصر حون 
عندئذ على دول انطاكية » لكن الراية الامبراطورية رفرفت فوق القلعة ". 

وقد أظهرت المفارضات موقف الفرنج المضطرب إزاء الامبراطور . ورععا كانت 
احتياحات اللحظة العاحلة هى التى أملت الرد الذى كتبه فرلك › الذى كان يعلم تماما 
أن زنكى هو العدر الأكبر للمملكة الفرنحية » وليس بوسع الملك الإساءة إلى القوة 
السيحية الوحيدة القادرة على صد المسلمين » رر عا مارست اللكة ميليسند نفرذها 
لصاح سياسة من شأنها أن تبرئ احتها أليس وتلحق الخزى بالرحل الذى حدعها. 
على أن هذا الرآی الذى كتبه فولك رعا کان هو الرآی الذی ارتآه عاموه . وبرغم کل 


William of Tyre, xIv, 30, pp. 651-3; Orderic Vitalis, xırt, 34, pp. 99-100; Cinnamus, (1 £) 
pp. 18-19; Nicetas Choniates, pp.36-7 
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ما أتاه برهيموند الأول من دعاية » كان رأى الصليبيين الأكثر ارتيابا أن المعاهدة 
العقردة بين الكسيرس رآبائهم فى القسطنطينية ما تزال صالحة » وان انطاكية كان 
ينبغى أن تعرد إل الامبراطورية » وان حنث بوهمند وتنكريد ما أقسماه من قسم إا 
هو تفريط لأية مزاعم قد يزعمونها . وكان ذلك رأيا امبراطوريا أكثر تطرفا ما كان 
يراه الاميراطور نفسه . والحكرمة الاميراطررية تتصف بأنها دائما واقعية » وقد رأت أن 
طرد الفرنج من انطاكية درن تقديم تعريض أمر غير عملى ويخلو من الحكمة . وفضلا 
عن ذلك » كانت تود شحديد التحوم مع الدويلات التابعة بحيث بسيطر الامبراطور 
على سياستها العامة وفى نفس الرقت تتحمل تلىك الدريلات صدمات هجوم 
الأعداء . ولذلك لم يرتكز مرقف الاميراطرر على معاهدة القسطنطينية » رإنما 
على المعاهدة الوقعة مع برهمند فى ديفرل . إذ طلب استسلام انطاكية غير المشروط 
باعتبار ذلك استسلاما من تابع متمرد » غير انه كان على استعداد لأن يرك انطاكية 
تستمر كدويلة تابعة . ومطلبه العاحل هو أن تتعاون معه فى حملاته ضد المسلمين(“. 


بات الرقت متأخرا هذا العام للقيام بحملة ولذا عاد حرن » إلى كيليكا ليستكمل 
غزوها » بعد آن رسخ سلطته . وهرب امامه الأمراء الروبيون إل داحل جبال طرروس 
العالية » ولاذ ثلاثة من أبناء لير وهم مليخ » وستيفن » وقنسطنطين الضرير » بابن 
عمتهم حوساين أمير الرها . وصمدت فاهكا التى تعد .مثابة قلعة الأسرة لبضع اساييع 
بقيادة قاتدها المقدام قنسطنطين الذى كان لنزاله مح ضابط من الكتيبة المقدونية يدعى » 
إيوستزاتيوس » أبلغ الأثر ني اميش الاميراطورى كله . وبعد سقرط فاهكا مباشرة ألقى 
القبض على ليو وولديه الكبيرين روبون وثوروس » وأرسلوا إلى السجن فى القسطنطينية 
حيث أعدم روبين لتره » لكن لير وثرروس فازا بالرأفة من الاميراطور الذي سمح هما 
بالعيش تحت المراقبة فى البلاط. ومات ليو هناك بعد أربع سنوات » وانتهى أمر وروس 
بفراره وعودته إلى کیلیکیا. وبعدما استكمل حون غزو المنطقة » ذهب إلى منتحع 
شتوی فی السهل الکیلیکی حيث جاءه بلدوين حاكم مرعش ليقدم له فروض الرلاء 
ويلتمس حمايته من الاتراك. وفى الرقت ذاته» أرسلت سفارة امبراطورية إلى زنكى كي 
يترلد لديه الانطباع بأن البيزنطيين غير راغبون فى الشروع فى مغامرة عدوانية. 


Chalandon, op. cif. pp. 122-7, 130-3 انظر‎ )( 
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۸م : المسيحيون يحاصرون شيزر 

وفى فبراير التالى » وبأوامر من الامبراطور » اعتقلت ساطات أنطاكية فجاة كل 
التجار والمسافرين من حلب والمدن الاسلامية ابجاورة » كى لا ينقلرا فى أرطانهم ما 
شاهدوه من استعدادات عسكرية . وفى أواحر مارس تحرك الجيش الامبراطورى إلى 
انطاكية حيث انضم إليه حنود مير انطاكية وكونت الرها وكذلك كتيبة من فرسان 
المعبد. وفى أول ابريل عبر الحلفاء إلى اراضى الأعداء راحتلرا مدينة بلاط. وفى الشالث 
من الشهر ظهروا مام البزاعة التى صمدت لنمسة أيام بقيادة زوحة القائد . وانقضى 
اسبوع آخر فی جمع اجنود السلمين فى المنطقة وقد لاذ اغلبهم عغارات الباب حيث 
احيرهم البيزنطيون على الخروج ببث الأدخنة فى المغارات . وكان زنكى مع جيشه 
أمام “ماه يحاول أن يخضرج منها الحامية الدمشقية عندما احبره الكشافون بالغزوات 
السيحية . فسارع بارسال الحنود بقيادة سرار لتعزيز حامية حلب . وكان حون يمنى 
نفسه .مباغتة حلب » لکنه عندما وصل امام اسرارها یوم ۲۰ ابریل وشن عليها هجرما» 
وحدها فى حالة دفاع قوى » فقرر عدم المضى مع أثقال الحصار واستدار حنوبا . وفى 
۲ ابریل احتل آتارب » وفی ۲١‏ معرة النعمان » وفی ۲۷ کفرطاب . وفی یسرم ۲۸ 
کان جیشه آمام برابات شیزر. 

کان صاحب شيزر هر الأمير المنقذى أبو العساكر سلطان » الذى تدبر استقلاله 
عن زنکی . ولذا رعا کان حون یأمل نی أن یصرف زنکی اهتمامه عن مصیر حلب . 
غير أن امتلاكها سرف يتيح للمسيحين السيطرة على أواسط العاصى وسوف يعوق 
زنکى عن مزيد من التقدم فى سوريا . وشدد البيزنطيون الحصار » وسرعان ما احتلوا 
حزءا أسفل المدينة » وأحضر الامبراطور ما لديه من را مات الحجارة الضخمة لرحم 
أعلى المدينة فى التل شديد الانحدار المطل على نهر العماصى . وتروى المصادر اللاتينية 
رالاسلامية على السواء ما بدا من شخص الامبراطور مسن شجاعة ونشاط » وكفاءة 
الرحم كذلك › فقد بدا کما لو کان فی كل مكان فى ذات الوقت فى حرذته الذهبيةء 
يتفقد الآلات » ويشجع المهاجين» ويواسى الحرحى . وشاهد أسامة ابن احي الامير ما 
أحدثته المنجنيقات اليونانية من دمار مرعب إذ كانت القذيفة الواحدة منها تدمر بيوتا 
بكاملها » بينما انسحقت السارية الحديدية التى تحمل علسم الامير » وهوت إلى اسفل 
فنفذت فى بدن رحل كان فى الشارع فقتلته . على انه بينما دأب الاميراطور 
ومهندسوه على العمل بلا كلل » تخلف الفرنج . إذ كان روند يخشى الإقامة في شيزر 
حال الاستيلاء عليها رهي فى حط المراجهة لعا م السيحىء» تا ركا أسباب الراحة فى 


۲۵١ 


أنطاكية » بينما م يكن حوسلين » الذى كان يحمل الكراهية روند » يود أن يراه وقد 
وطد نفسه فی شیزر ورہما فی حلب لاحقا » ولذا کان همساته أرما فى تشجيع 
ما يحمله روند من تراخ طبيعى ومن عدم ثقة فى البيزنطيون . وبدلا من أن يشارك 
الأميران فى القتال » أمضيا أيامهما فى خيمتيهما يلعبان النرد . ولم يكن لتربيخات 
الاميراطور من آثر سوى أن دفعتهما دفعا إلى بعض النشاط الخامل لفازة وحيزة . وفى 
ذات الرقت رفع زنکی حصاره عن ماه وتقدم باتجاه شیزر . وکان مبعوثوه قد اأسرعرا 
إن بغداد » حيث كان السلطان عازفا عن تقديم المساعدة أول الأمر » إلى أن اندلعمت 
اعمال شغب صارححة بالجهاد » مما اضطره إلى ارسال ححهملة . ووعد الأمير داود الأرتقى 
ميش قرامه مسين ألفا من الت ركمان من الجزيرة . كما أرسلت رسائل إلى الأمير 
الدانشمندى بطلب شن هجوم في الأناضول . وفضلا عن أن زنکی کان مد ركا اما لما 
يسود البيزنطيين والفرنج من شقاق » راح عملاؤه فى الحيش المسيحى ينفشون ما يكنه 
الأمراء اللاتين من ازدراء للإمبراطور. 


۸مم : دخرل جرن أنطاكية 


على الرغم من كل مابذله حون من قوة » فإن صخور شيزر » رشجاعة المدافعين 
عنها » وبلادة الفرنج » احتمعت كلها وهزمته . واقترح عليه بعض حلفائه الخروج 
للاقاة زنكى خحاصة وان حيشه اصغر من جيش المسيحيين» لكنه م يشا أن يترك آلات 
الحصار دون حراسة » ولا أن يثق بالفرنج الآن . لقد كانت الجازفة فائقة الضخامة . 
وتدبر أمره واحتل جزء المدينة الاسفل كله » وفى حرالى ۲١‏ ماير أرسل إليه امير شيزر 
يعرض دفع تعريض ضخم راهدائه أجرد خيوله وأردية حريرية وأنفس كنزين لديه : 
منضدة مرصعة بالحواهر » وصليب بفصرص اليواقيت سبق وأن أحذ من الاميراطور 
رومانوس دیوجینیس فی منز كيرت قبل سبع وثلاثن سنة؛ فضلا عن قبوله الاعتراف 
بالامبراطور سیده الأعلى ودفع جباية سنوية له . فما كان من حون » الذى كان 
يشعر بالغثيان من حلفائه اللاتين » إلا أن قبل الشروط » فرفع الحصار فی ۲۱ مايو . 
وبينما كان الجيش الامبراطورى العظيم يتحرك عائدا إلى انطاكية » جاء زنكى إلى 
شيزر. وبعد عدة مناوشات قليلة ضيلة الخطر لم يشا أن جازف بمطاردة الانسحاب 


البيزنطي ". 


-William of Tyre, xv, 1-2, pp.655-8; Cinnamus, pp.19-20; Nicetas Choniates, pp. 37 (17) 
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رصل حرن بجيشه إل أنطاكية وأصر على دخرل المدينة ي م وكب حافل» فتقدم 
على صهرة حراده وسار على حانبيه أمور أنطاكية وكونت الرها على الأقدام كمالر 
كانا سائسين لفرسه . وقابله عند البرابه البطريق وكل رحال الدين ومشروا بين يديه 
حلال الشرارع المزدانة بأعلام الرينة الملرنة حتى الكتدرالية حيث اقيم قداس وقرر » 
ومنها إلى القصر حيث اتخذ مكان اقامته . واسستدعى ريمرند » وألمح أن الأمير فشل 
مؤخرا فى واحباته كتابع ثم طلب أن يدحل الجيش المدينة ويتسلم القلعة › إذ أن 
الحملات المقبلة ضد المسلمين يتعين التخحطيط هما فى انطاكية » وهر فى حاجة إلى القلعة 
لتحزين ما لديه من أموال ومواد الحرب . رارتاع الفرنج . والتمس ريموند بعض الوقت 
للنظر فى هذا الطلب بينما انسل جوسلين خارجا من القصر . وما أن حرج من القمصر 
حتى طلب من جنوده نشر شائعة بين السكان اللاتين فى المدينة بأن الامبراطور يطلب 
طردهم في الحال » وحثهم على مهاجمة السكان اليونانيين . ولدى تفجّر أعمال الشغب 
اندفع عائدا إلى القصر » صائحا بالإميراطور أنه حاء بحازفا جياه ليحذره من النطر 
الحدق به . ويقينا كانت هناك ضجة وهرج فى الشرارع » وكان اليونانيرن الغافلون 
يقتلون . ولا أحد يعلم في الشرق أين ينتهى الشغب . ولم يكن حون يحب العاناة 
لليرنانيون فى المدينة ولا أن تغلق عليه ابواب القصر مع حرسه الخاص فقط» وقد انقطع 
الاتصال بجيشه البعيد على ضفاف نهر العاصى . فضلا عن انه علم أن سلاحقة 
الاناضول قامرا بغزو كيليكيا وأغاروا على أذنة» بفضل دبلوماسية زنكى. و م ينخحدع 
بحيلة حوسلين » لكنه قبل أن يخساطر بعداوة صريحة مع اللاتين لابد وان يوسن ماما 
حطوط مواصلاته» فأرسل إلى روند وحوسلين قائلا إنه فى الرقت الراهن لا يطلب 
اكثر من جحديد قسم التبعية وانه لابد من أن يرحع إلى القسطنطينية . وغادر القصر 
عائدا إلى حيشه » وعلى الفرر هدت اعمال الشغب بأوامر مسن الأميرين . غير انهما 
کانا ما يزالان فى حالة من التوتر وفى تلهف كبر لاسترداد حسن نوايا الامبراطور » 
حتى أن روند عرض تواحد موظفين امبراطوريين فى المدينة وهو يظن - صوابا - أن 
حون لن يقبل بهذا العرض الذى يخلو من الاحلاص . وبعد وقت قصير ودع جون كلا 
من روند وجحوسلين .عظهر حارحى يمل الصداقة وكامل الريبة المتبادلة . ثم قاد جحيشه 
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عائدا إل کیلیکي"'. 


۹م : جون فى الأناضرل 

والحدير بالملاحظظة عدم التعرض للكنيسة طرال مفارضات جرن حرل انطاكية . 
وكانت سلطات الكنيسة اللاتينية تخشى أن يصر الامبراطور على تنفيذ البند الوارد فى 
معاهدة ديفول بأن تعود البطريارقية إلى الحظيرة الاغريقية . ذلك انه فى مارس 
۸ م» أصدر البابا إيدوسنت الثانى أمرا يحظر على أى عضو فى كنيسته البقاء مع 
الجيش البيزنطي فى حالة إقدام هذا الجيش على أى عمل مضاد للسلطات اللاتيية فى 
انطاكية وليس هناك أدنى شك في أن البابا أصدر هذا الأمر استجابة لطلب أنطاكية . 
رلا بد وأن حون كان عازفا عن اثارة أية مشكلة دينية إلى أن ترسخ أقدامه على أرض 
صلبة سياسيا واساراتيجيا » ولو آنه استطاع تقديم إسارة احرى بدلا من انطاكية إل 
رعوند » لتمكن من إعادة بطريق يونانى إلى المدينة . لكنه فى الرقت ذاته » وعلى الملا 
كان متساغا إزاء الوحود اللاتينى عندما كان فى موكبه الرقور داحلا المدينة إذ حاء 
رادولسف رارف دومفرنست) وحیساه وسار بين يديه إل القداس الذى تم فسى 
الكتدرائية“'. 


وعاد حون متباطتا إلى القسطنطينية بعد أن ارسل قسما من حيشه لمعاقبة مسعود 
۹م و ١٤١١م‏ انشغل الامبراطور مع الامير الدانشمندى الذى كان عدرا أخحطر 
بكثير من السلاحقة ۔ إذ م یکنف محمد بغرو کیلیکی ا العلیا عام ۳۹٠١م‏ والاستيلاء 
علىقلعة فاهکا » وأا قاد أيضا حملة باتجاه الغرب ترغلت حتى نهر صنغاري . 
الشمالى . وحلال صيف ۹١۱۱م‏ افلح حون فى دحر الدانشمند حارج بيشينيا 
وبافلاحونيا » وفى الخريف سار شرقا عحاذاة ساحل البحر الأسود . واستسلم 


William of Tyre, xv,3-5,pp.658-65; al-Azimi (p.352) is the only other chronicler to (1¥) 
mention the plot. 


Wiliam of Tyre, XV, 3,p.659. )1۸(‏ رلکن ابن القلاتیسی یقول (ص )۲٤١‏ ان جرن طلب بطریقا 
يونانيا لأتطاكية . ورعا اضطرب عليه الأسر بين مطالب حون وا طالب اللاحقة القى طالب بها 
مانریل . ویرد حطاب إینوسینت » المررخ فی ۲١‏ مارس 1۱۳۸*م ض¥”Saint Cartılaire dı‏ 
Sêpulcre, ed. Roziêre, p,86.‏ 
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قسطنطين جابراس » وتحرل الحيش الامبراطررى إل داحل البلاد حاصرة قلعمة نقصار 
الدانشمندية . وكانت مهمة صعبة » إذ وهبتها الطبيعة القرة والحماية الجيدة» وفي تلك 
البلاد الحبيلة الرعرة يصعب الحفافل على حطرط المواصلات . وتأاسى حون -خسارته 
ابلحسيمة فى جنرده » ولفرار ابن أحيه » حون بن اخحيه اسحق » إلى صفوف الاعداء 
وتحرله إل الاسلام وزواحه من ابنة مسعود . ويدعى السلاطين العشمانيون انهم من 
نسله . وفى خحريض ١٤٠١م‏ لى حون عن مراصلة الحملة وأعاد جيشه إل 
القسطنطينية وفى نيته استناف الحملة فى العام التالى . لكن االأمير محمد مات فى العام 
التالى » ونوقفت الفرة الدانشمندية عن نشاطها موقا مما دار لديها من حرب أهلية 
اشتعلت برن الررئة » ومن ثم يستطيع حورن العردة إلى مشروعه الأكير وأن يحول انتباهه 
ة احری إلى سوري'. 

مره اجری وی سور 

وسرعان ما حسر في سوریا ما فازت به لته ضد المسلمین عام ۱۱۳۷م » إذ 
استعاد زنكى كفرطاب من الفرنج فى مايو ۷١١١م‏ » ومعرة النعمان وبزاعة وأتارب 
فى الخريف . وفى السنوات الأربع التالية كان زنكى مشغرلا تماما بمحارلعه الاستيلاء 
على دمشق » وقد فشل فرنج مال سوريا الكسال فى انتهاز فرصة الصعربات التى 
یواحهها زنکی . وفی كل سنة يتبادل روند وسوار والي حلب الغارات فى أراضى 
بعضهما البعض » ولكن م تحدث معركة كبرى ' . وفازت كرنتية الرها بسلام 
تسبى» نظرا للتزاعات المهلكة بين امراء السلمين حول الحدود » وال وتفاقمت عوت 
محمد الدانشمندى . وكان الاميراطور حون يراقب الأحداث بعناية من القسطنطينية » 
وبدا له برضوح أن فرنج مال سرريا لا قيمة هم كجنود للعا م المسيحي. 


۹مم : خلع البطريق رادولف 

ویرحع ما ظهر على روند من عدم البالاة إلى نقص القوة العاملة من ناحية » 
ومن ناحية أخرى إلى شجاره مع البطريق رادولف . ولم يكن فى نيته قط أن يحرم 
قسمه بطاعة البطریق فى کل شى»› وكانت عجرفة رادولف تشير ثائرته . وعثر على 
حلفاء فى بعض رجال الكئيسة الملحقين بالكتدرائية يتزعمهم رئيس الشمامسة » 


Nicetas Choniates, pp. 44-9; Michael the Syrian, M, Pp. 248 (¥4) 
Kemal ad-Din, pp. 681-5 (Y°*) 
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لامبرت » وکاهن يدعی أرنرلف رارف كلابريا) . وبتشجیع من روند » رحلرا إل 
روما فی اواحر عام ۱۱۳۷م للشكرى من انتخاب رادولف بطريقة غير كنسية » وعند 
مرورهم فى اراضى الملك ررجر الثانى » استثاره أرنولف - المرلرد من بين رعاياه - 
ضد رادرلف بان آكد له أن رادرلف قد ضمن لريمرند عرش انطاكية » وهر العرش 
للدفاع عن نفسه » وعندما وصل بدوره إلى حنوب ایطالیا اعتقله روحر . لکنه آوتی 
الرحلة إلى روما حيث انتصر سحره مرة احرى . ونضا عن نفسه طيلسانه الأسقفى 
روضعه على مذبح القديس بطرس » ثم استرده من البابا . وفى طريق عردته حلال 
ايطاليا لاستعناف مسوؤوليات عرشه البطريارقى » عامله املك روجر معاملة 
ضيف الشرف » لكنه عندمسا وصل انطاكية » رفض أتباعه من رحال الدين - 
يؤازرهم روند - أن يحيره التحية المألوفة وهى مقابلته عند بوابات المدينة . فتظلاهر 
رادولف .حظهر الرحل الوديع ابجروح » رتقاعد سرا فى دير بالقرب من السريدية » 
وبقى هناك إلى أن دعاه حوسلين امير الرها - الساعى دائما إلى إحراج ريموند - إل 
زيارة رميه لعاصمته » حيث استقبل رئيس الأساقفة استقبال السيد الروحى الأعلى 
. وسرعان ما قرر روند أن الأسلم له شخصيا أن يعود البطريق إلى انطاكية » رلا 
عاد لقى من التحية كل آيات التشريف التى يردها. 

على آن ملف التحقیق أعید فتحه من جدید فی روما نظرا لا اثاره روند من هياج 
واضطراب. وفی ربیع ۳۹٠۱م‏ » أرسل بطرس » رئيس أساقفة ليون » لينظر الحالة فى 
مكانها . وذهب بطرس الذى كان طاعنا فى السن لزيارة الأماكن المقدسة » وأثناء 
رحلة العردة إلى الشمال مات فى عكا. وكان مرته زيا على اعداء رودولف » وحتى 
أرنولف (اوف كلابريا) عرض حضوعه لرادرلف الذى منعته غطرسته من قبول ذلك 
ألبيريك » أسقف أوستيا . ووصل المندوب الحديد فى نوفمير ۱۳۹م » وعقد على 
الفور ججمعا كنسيا حضره كل مطارنة الشرق » من فيهم بطريق القدس . وكان جليا 
أن تعاطف الحمح ميل إلى جانب الأمير ورحال الدين المعارضين » وكان رئيس أساقفة 
أفاميا سيرلون يحاول الدفاع عن البطريق رادولف فطردوه من الجمى» ومن ثم رفض 
الرحيد. وبعد رفضه الاستدعاء لثالث مرة ليدفع عن نفسه الاتهامات المرجحهة إليه › 


۲۵٦ 


أعلن اجحمع حلعه . واتتحب ابجع مكانه آميرى (اوف ليموج) رئيس كهنة الكئيسة › 
وهو رجحل ضخم » نشبط» ویکاد یکرن امیا » ومدین لأرنولف بأول درحات تقدمه › 
لكنه كان حصيفا عندما أنشا علاقة الصداقة مع روند . وبناء على قراره الكتوب 
ألقى ريموند البطريق السايق فى غيابة السجن . وفيما بعد هرب رادولف وذهمب إلى 
روما حيث فاز مرة احرى بتأييد البابا والكرادلة . لكنه قبل أن يتمكن من استغلال 
مساعدتهم لإعادة ترطيد مكانته وافته المنية فى وقت مامن عام ١٤٠١م‏ » وحامت 
الشكوك حول السم. وضمنت تلك الحادئة التعاون المحلص من كنيسة انطاكية » على 
أن ما كان يتصف به البطريق من معاملة حائرة » ترك انطباعا قبيحا حتى بين رحال 
الدين الذين كانرا يكرهرنه الكراهية كله" . 


۲مم : جرن یعرد إلى کیلیکیا 


وفی ربیع ۲۱٤۱م‏ کان جون مهيا للعردة إل سوریا . وکما حدث عام ۱۳۹١م‏ 
» احتاط لحماية ظهره بتحالف مع العاهل الالمانى ضد روحر الصقلى » وزار سفراؤه 
بلاط كونراد اثالث » خليفة لوثير » لعمل الرتيبات الضرورية ولكى ترضع اللمسات 
الأحيرة للصداقة بخاتم الزواج » وعادوا عام ١١٠١م‏ ومعهم احت زوحة الملك كرنراد » 
بيرثا (اوف سولزباخ) » التى تقرر أن تصبح زوحة أصغر ابناء حورن - مانويل تحت 
اسم إيرين . كما ضمن جون النوايا الحسنة للمدن البحرية الايطالية"". وفى رييع 
۲ م قاد حون وآبناژه اميش عبر الأناضول إلى أضالياء وهو يدحر فى مسيرته 
السلاحقة ورعاياهم التركمان الذين كانرا يجاولون مرة احرى شق طريقهم إلى فريا › 
ويقوى الدفاعات الحدودية . وبينما كان الاميراطور منتظرا فى اضاليا » اصابته مصيبة 
حسيمة . إذ أن أكير أبنائه الكسيوس » المعيّن وريشا » سقط مريضا ومات هناك . 
وتقرر أن يعهد إل إبنيه الثانى والثالث - أندرونيكوس واسحق - بنقل المخة بحرا إلى 
القسطنطيية ء وأثناء الرحلة مات أندرونيكوس هو الآحر" . وبرغم هاتين 


Wiliam of Tyre, XIV, 10, pp. 619-20, xv, I-16, pp. 674-85. (¥1)‏ وہر مصدرنا الوسید. 
Chalandon, op. cit, pp.161-2, 171-2 (YY)‏ 


ùإ‎ )Y۳ س‎ Cinnanıus) ينامو س‎ Jas Cinnamus, p. 24; Nicetas Choniates, pp. 23-4. (YY) 


حون کان ینوی توريث الاميراطورية لألكسيوس » وآن صل مانويل » أصغر ابتائه ء على اسارة 
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الفاجعتين» راصل حون زحفه شرقا معلنا أن المدف هر كيليكيا العليا لاستعادة ما أحذه 
الدانشمند من قلاع » إذ لم برغب فى اثارة شكرك الفرنح" » وشق اميش طريقه 
الرعر خلال كيليكيا رعبر سلسلة جبال مانوس العليا السماة حياورداغ» وفى منتصف 
سبتمير ظهر فجاأة أمام تل بشير » العاصمة الثانية بحوسلين أمير الرها. وبرغت جوسلین 
فسارع إل تقديم فروض الولاء والطاعة للاسبراطور وقدم له رهينة » ابتته ايزابيلا . 
فاستدار حون واه حر انطاكية » وفی ٠‏ سبتمير روصل إلى قلعة باجراس وهي قلعة 
فرسان المعبد العظيمة التى تتحكم فى الطريق من كيليكيا إلى انطاكية . ومن هناك 
ارسل إلى روند طالبا تسليم المدينة كلها له » وكرر ما سبق أن عرضه من تقديم امارة 
حديدة للأمير من الغروات المقبلة. 


رانزعج روند . فيقينا عقد الاميراطور عرمه الآن على متابعة مطالبه والحصرل 
عليها بالقوة » ويبدو أن المسيحين الرطنيين كانرا على استعداد لمساعدة البيزنطين . 
وحاول الفرنج كسب الرقت . فرد ريموند بأنه لابد وأن يستشير اتباعه » وبذا غير تماما 
الرضع القانونى الذى ارتكز عليه عام ١١٠١م‏ وانعقد مجلس فى انطاكية أعلن فيه 
الأتباع - ورا استدعاهم البطريق الحديد على وجه السرعة - أن روند يحكم كمجرد 
زوج وريثة انطاكية » ومن ثم لاحق له فى التخلى عن أراضيها » بل إن الأمير والأميرة 
معا لا يستطيعان تغريب الامارة او مبادلتها دون موافقة أتباعهما الذين سرف يطيحون 
بهما من على العرش اذا حاولا ذلك . وحمل اسقف جبلة رد احلس إلى حون التي 
استشهد بسلطة البابا في تأييد رفض المطلب الامبراطررى غير انه عرض على حورن أن 
يدحل انطاكية في موكب يكلله الوقار . ولم يكن فى هذا الرد الذى يتعارض تماما مع 
كل تعهدات روند السابقة أى خيار تاره حون سوى الحرب . على أن الوسم كان 
متقدما حدا بحيث لا يسمح بالعمل الفورى » ولذا راح جون ينهب متلكات الفرنج فى 
حوار المدينة » ثم انسحب إلى داحل كيليكيا لاستعادة القلاع التى اخحذها الدانشمند 
ولک عضى الشتاء". 


(£) 688 ص ,19 e illim of Tyre, xv,‏ یشیر ولیم ال ان روند دعا حون للتدحل حشية مسن زنکی» 


ولکن Nicetas Choniates (p.52)‏ یتحدث عنه فیا نجططه رآن رصرله الفعلی ال سرریا کان 
مفاجأة )689 (William of Tyre, ibid. p.‏ . 


William of Tyre, xv, 19-20, pp. 688-91; Nicetas Choniates, pp. 52-3; Gregory the (Ye) 
Priest, p.156; Matthew of Edessa, cclv, p.325. 
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ومن كيليكيا أرسل حورن سفارة إلى الفقدس لتعلن للملك فرلك عن رغبته فى 
زيارة الأماكن المفدسة ولكى يناقش مع الملك عملا مشت ركا ضد الكفرة . واسقط في 
يد فرلك . فهو لا يرغب فى نزول الجيش الامبراطررى العظيم إل فلسطين » وسوف 
يكرن لمن ما يقدمه الامبراطور من مساعدة هو حتما الاعتراف بسيادته . وانطلق 
سقف بيت لحم » انسيلم » وبصحبته آمر قلعة القدس » رورد » ررئیس رهبان فرسان 
المعبد جيرفرى الذى كان دارسا يدا لليوتانية » ليشرحوا لحرن أن فلسطين بلد فقير لا 
يستطيع توفير الطعام لإعاشة حيش ضخحم كجيش الامبراطرر » ولكنه اذا تعطف 
با لحضور مع حرس صغير فسوف يكرن الملك فى غاية السرور للترحيب به . وقرر 
حون عدم الاصرار على طلبه أكثر من ذلك سال" . 


فى مارس ١٤٠۱م‏ » عندما أتم الامبراطرر استعداداته للاستيلاء على انطاكية » 
منح نفسه عطلة قصيرة يذهب فيها لصيد الخنزير البرى فى جبال طوروس . وأشاء 
الصيد أصيب عرضا بسهم فجرحه . ولم يعباً كشيرا بهذا اجرح . لكن الجرح تعفن 
وسرعان ما دحل ي مرحلة الاحتضار بسبب تسمم الدم . وواحه حون نهايته رابط 
الجأش » وظل حتى آخحر لحظة يعمل فى الترتيب لاستخلافه ولاستمرار الحكومة 
استمرارا سلسا. لقد مات أكبر ابنين من ابناله الأربعة . وكان الثالث اسحق » الموحود 
الآن فى القسطنطينية » شابا متقلب امزاج . فقرر حون أن يرّرث الامبراطررية للأصغر 
والأحد ذكاء » مانويل » وحث صديقه العظيم » اكسرك كبير متبوعيه » مساندة 
مانويل لي مطليه . ربيديه الضعيفتين رضع التاج على رأس مانريل واستدعى جنرالاته 
للهتاف للامبراطرر اللحديد وبعد أن نطق باعارافه الأحير لرامب جليل من بامفيلياء مات 
یوم ۸ ابریل". 


وكان موت جون بمثابة الخلاص لأنطاكية الفرنجية . وفى الرقت الذى سرع فيه 


William of Tyre, xv, 2.pp. 691-3. )۲7(‏ ريقر ل )Cinnamus, P.25(‏ إن حون اعد قرابین للقبر 
المقدس. 


William of Tyre, xv, 22-3, pp. 693-5; Cinnamus, pp. 26-9; Nicetas Choniates, pp. (YY) 
56-64; Matthew of Edessa, cclv, p. 325; Gregory the Priest, P. 156; Michael the 
Syrian, ıf,p. 254; Ibn al-Qalanisi, p 264; Bustan, Pp. 537. 
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آكسرك إل القسطنطينية يسبق الأنباء لحماية القصر والحكرمة من أية حارلة من حانب 
اسحق بن حون للمطالبة بالعرش » كان مانريل يقرد الجيشْ عائدا به عبر الأناضول. 
وإ أن يتأكد أرلا من عاصمته » ليس هناك جال للمزيد سن المغامرات فى الشرق : 
ونحى المشروع الاميراطورى حانبا » ولكن ليس لفارة طويلة“. 


»Cinnamus, pp. 29-32 )۸(‏ يتحدث عن سفارة انطاكية تتصف بالرقاحة ذهيت الى ماتريل الذى رد 
بأنه سوف يعود لتا كيد حمَرقَه ,23 Nicetas Choniates, pp. 65-9; William of Tyre, XV,‏ 
.p.696,‏ 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


الفصل الرابع: 


سقوط الرها 


Converted by Tiff Combine 


۹۳ 


سوط الرها 


٤ :‏ ۾ سر كار 
رب مال سمجل فی اول . اما خرن فلا تار 
و 
(استال ۲۰ : )۲١‏ 


تنفس فرنج الشرق الصعداء لدى ماعهم نبا وفاة الاميراطور › ولم يلحظروا فى 
تنھدات راحتھم کم کان الأتابج زنکی أكثر منهم ارتياحا بكثير وهو ألد أعدائي. 
وقد أمضى زنكى فثرة سنتين » من ١١٠١م‏ » وهو يعانى الحرج من رغبة الساطان 
مسعود فى إعادة تأكيد سلطته عليه . و م يتمكن زنكى من جنب غزو السلطان 
لأراضى الموصل إلا بالتظاهر فى الرقت المناسب بالخضوع له » إلى حانب هدية مالية 
وإرسال ابنه کرهينة". ولو قد حدث غزو بيزنطى لسوريا فى تلك اللحظة » لاتهست 
عخططات زنكى فى الحهة الغربية » بل زاد تهديد تلك المخحططلات من جراء تالف بين 


)١(‏ یتمشل الموقف الاسلامی حیال البیرنطیین فیما آررده ابن القلانیسی (ص )۲١۲‏ عددما كان يتحدث 
عن انسبحاب الأميراطور عام 1۱۳۸م فيقول : اطمأنت كل القلوب بعد حرنها وخرفها'. 
Ibn al-Athir, pp. 241-2 (¥)‏ 
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ملك القدس وأتابج دمشق » نشا نتيجة -لنوفهما المشترك منه . 

وبعد انهیار التحالف الفرضجی البیزنطی عام ۱۹۳۸م » عاد زنكى إلى ما كان فيه 
من محاولة الاستيلاء على دمشق . وكان حصاره لحمص قد توقف مرتين » المرة الأرلى 
بتقدم الفرنج إلى قلعة بعرين › والمرة الثانية بجصار الفرنج لشيزر . وق عاد الآن فى 
كامل قرته إل مص » وأرسل إلى دمشق طالبا يد أم الأتابج للزواج » الأميرة زمرد » 
عارضا مص مهرا ها . ولم يكن الدمشقيون فى مرقف يساعدهم على الرفض . رفى 
يونية ۳۸٠١م‏ تزوحت السيدة الأرملة من زنكى ودحلت جنوده ممص . رإظهارا 
اخسن النواياء أقطع زنكي حاكم مص امملرك امسن أنر إقطاعية تضم قلعة بعرين 
التیاحتلهاحدثا وبعض الحصرن فی الحرار۳. 

وكانت أسرة بورى الحاكمة فى دمشق حسنة الحظ » إذ لم يتحذ أنر مقامه فى 
قلعة بعرين وإنما حاء إلى دمشق . وهناك قتل الأتابج الصغير شهاب الدين مود فى 
فراشه على يد ثلاثة من أقرب غلمانه » وكان ذلك فى ليلة ۲۲ يونية ۹١٠١م‏ . ولو 
کان زنكى - الذى حامت حوله شكوك التراطو - يأمل بذلك فى الاستيلاء على 
الحکم فقد حاب مله » إذ باشر ای ال ر یو ی ا 
واستدعى الأخ غير الشقيق للأتابج » مال الدين محمد » حاكم بعلبك » ليتسلم عرش 
محمود. وفى القابل أعطى عمد بعلبك لأنر الذي تزوج من أم التابج الحديد . لكن أنر 
بقي فى دمشق مسؤولا عن الحكومة . ولم يصادف ذلك هرى لدى زنكى › وخاصة 
بتشجیع زوحته زمرد وأخ لحمد » هو باهرام شاه الذى كان يحمل عداوة شخصية لأنر 
. وفی أواخحر صف ۳۹٠٠م‏ حاصر بعلبك بجيش ضحم وأربع عشرة ة آلة من آلات 
الحصار » فاستسلمت المدينة يوم ٠١‏ أكتوبر » كما استسلمت يوم ۲١‏ من الشهر 
حامية القلعة - والتى شيدت من بقايامعبد بعل الكبير - بعد أن أقسم زنكى على 
القرآن بالإبقاء على حياة افراد الحامية ؛ لكن زنكى حسث بقسمه » إذ قتلوا ميعا شر 
فتلة وبيعت نساؤهم سبايا . ولم يكن زنكي يقصد من ذلك سوى ترويع الدمشقين › 


لكنها جعلت مقارمتهم أكثر صلابة وأدت بهم إلى النظر إلى زنكى على انه عدو حرج 
عن العقيدة. 


وفى الأيام الأخيرة من تلك السنة عسكر زنكى بالقرب من دمشق » وعرض على 


Ibn al-Qalanisi, p. 252; Kemal ad-Din, pp. 678-9 (¥) 
Ibn al-Qalanisi, pp. 253-6; Ibn al-Athir, p.431 3 


“۵ 


الأتابج محمد بعلبك أر مص بدلا من دمشق . وكان الأمير الصغير حريا بالقبرل 
ارمح له أنر . وبرفض هذا الأخير نحرك زنكى لحاصرة المدينة . وفى حضم تلك الأزمة 
مات محمد یوم ۲۹ مارس ١٤٠٠م‏ . بيد أن الدمشقيين كانرا محملرن الرلاء لآل 
بورى» ولم بجد أتر صعربة فى رفع إين محمد الشاب جير الدين أبق إلى العرش . وفى 
ذات الوقت قرر أنر أن لديه من المبررات الدينية والسياسية ما يدفعه إلى طلب مساعدة 
السيحبين ضد عدوه الغادر. فانطلقت من دمشق سفارة يرأسها الأمير أسامة بن منقذ 


قاصدة القدس ”. 


۹م : التحالف الفرنجى مع دمشق 

كان الملك فرلك يحارل انتهاز فرصة ما يعاقيه الدمشقيون من ارتباك كى يحكم 
قبضته على منطقة ما وراء نهر الأردن. وفی صیف ۱۱۳۹م زاره ثييرى (اوف الزاس)» 
كونت فلاندرز » زوج سيبيللا ابنة فولك من زواحه الأول . وعساعدة ثييرى أغار 
فولك على جلعاد » وبشئ من الصعوبة استولى على حصن صغرر بالقرب من عجلرن» 
وذبح المدافعين عنه" . ولم جن من كده سوى القليل . إذ أنه عندما عرض عليه أنر 
عشرين ألف بيزنت شهريا وإعادة قلعة بانیاس لقاء طرد زنكى من دمشق » لم يازدد ف 
تغيير سياسته . ولم تكن فكرة هذا التحالف جديدة » فقد سبق وان حدث فى أرائل 
۸م أن رحل أسامة إلى القدس نيابة عن أنر لناقشة جحدوى التحالف . وبرغم ما 
استقبله به البلاط الفرنجى من مظاهر التشريف » إلا انه رفض ما عرضه من مقترحات . 
أما الآن » فالبلاط الفرضحى يفهم ما تشكله الأحطار الناجمة عن تعاظم قرة زنكى › 
وعندما استدعى فولك جلسه لينظر فى العرض » كان هناك شعرر عام بأنه ينبغى 
قبوله. 


بعد تسلم الغرنج رهائن من دمشق › انطلق جیشهم فی ابريل قاصدا الحليل . 
رسار فرلك متوخيا حانب الحذر » وترقف بالقرب من طبرية بينما استمر الكشافون . 


رهبط زنکی على الساحل القابل لبحر املیل کی یراقب تح رکاته » فوحده ماکنا لا 


bn al-Qalanisi, pp. 256-9 (°) 
William of Tyre, Xv, 6, pp. 665-8 (%) 
Jbid. xv, 7, pp. 668-9; Ibn al-Qalanisi, pp. 259-60 (¥) 


۳٢ 


يتحرك » فعاد لحاصرة دمشق . وعلى الأثر انطلق فرلك شالا. و لم يكن زنكى ليجازف 
بان يقع بين فكي الفرنج والدمشقيين » ولذا انسحب مبتعدا عن دمشق . وعندما قابل 
فولك قرات أنر إلى الشرق قليلا من جيرة الحرلة فى وقت مبكر من يونية » علموا أن 
yS‏ 
للإغارة حتى وصلت إلى أسرار دمشق لكن زنكي إنسحب #يشه الرئيسى إلى حلب 
ولم یصبه آذی“ Es‏ ق دون معركة . والتزم أنر بشروط 
الصفقة» وكان حنرده محاصرون بانياس حصارا متقطعا لعدة شهور حلت. وانتهز أحد 
قادة زنكي - إبراهيم بن طرغوت - فازة مرد فى الحصار وراح يغير على الساحل 
بالقرب من صور حيث بوغت بجيش فرضى أنطاكى يقرده روند جاء جنوبا لمساعدة 
فولك فى الحملة الدمشقية . وهزم ابراهيم وقتل . وسرعان ما قرر المدافعون عن بانياس 
التسليم عندما شاهدوا أنر نفسه وبصحبعه فرلك وروند » اللذين شجعتهما زيارة 
الندوب البابوى» ألريك (اوف بوفيه) . ورئب أنر تعيض المدافعين عن بائياس باراض 
بالقرب من دمشق الم ادي افرع الد نمو فيا خاكمها الاق > روه 
(اوف بہروس) » بینما تقر تعیین آدم » رئيس شمامسة عكا » أسقفا ا 


وتأكد تحالف فولك وأنر بزيارة قام بها الأخير بعد ذلك مباشرة إلى بلاط املك 
فى عكا يصحبه فيها أسامة . ولقيا استقبالا ساده الود والتملق » ثم ذهبا إل حيفا 
والقدس » وعادا حلال نابلس وطبرية . وتمت الحرلة فى حو تميز بحسن النية البالغة» 
رغم أن اسامة لم يوافق البتة على كل ما شاهده'“ . وفضلا عن ذلك » أظهر فرلك 
رغبته المخلصة فى صداقة الدمشقيين . إذ شكرا له ما يقوم به رينيه (اوف بورس) مسن 
غارات ی اجان ل فان ۰ ادر رلت رز امار دا کت ری د 
غاراته وان يدفع تعریضات لاضحايا. 


William of Tyre, xv, 8, pp. 669-70; Ibn al-Qalanisi, p.260; Kemal ad-Din, p. 682 (A) 
William of Tyre, xv, 9-11, pp. 770-6; Ibn al-Qalanisi, pp. 260-1 (4) 

Usama, ed Hitti, pp. 166-7, 168-9, 226 (1°) 

Ibid. pp.93-4 (11) 


1Y 


٠م‏ : بناء القلاع على الحدود الجنرية 


شعر الك فرلك بالاطشنان على حکرمته فی حرالی عام ١٤٠۱٠م.‏ وكانت 
الأحرال فى مال سوريا قد تدهورت منذ أيام أسلافه » ولم يكن يشعر بان له مكانة أو 
سلطة هناك . بل ومن المشكوك فيه ما اذا كان حرسلين آمير الرها يعازف بسلطته 
هناك. لکنه کان آمنا فى نطاق سلطانه الخاص به . وقد لقن الدرس الذى بفرض على 
الفرنج تخفيف حصومتهم للمسلمين إذا أرادرا العيش هناك وينبغى طم أن يكرنرا على 
استعداد لمد يد الصداقة لأقلهم حطورة » وقد طوّع الملك نبلاءء بجيث ساروا معه على 
نفس درب سياسته . واحتهد فى الرقت نفسه كي يوفر الحماية للبلد . فشيّدت على 
الحدود الحنوبية ثلاث قلاع للحراسة من غارات المصرين الآتية من عسقلان: ففى يبنه» 
الواقعة على مسافة عشرة أميال تقريبا حنوب غرب اللد » وفى بقعة وفيرة المياه تحكم 
فى تلاقى الطرق من عسقلان إلى يافا والرملة » استغل أطلال المدينة الرومانية القديمة 
بمنية لتشييد قلعة رائعة عهد بها إلى باليان » وشهرته "العجوز" » شقيق فيكونت 
تشارترز . وكان بايان يمتلك الأرض فى ظل لرردات يافا » وفاز بعطف فرلك عندما 
سانده الملك ضد هير (ارف لو بواسيه) . ولأنه آمر قلعة يبنة » فقد رفع إلى مصاف 
كبار مستأحرى الأرض » وتزوج هيلفيس » وريثة الرملة . وكانت ذريته تشكل آشهر 
عائلة نبيلة فى الشرق الفرخي". 

وإلى انوب من يبنة يقع الطريق المباشر من عسقلان إل القدس » تحرسه قلعة 
(الخراسة البيضاء علءدعء1ءمهاB)‏ » على التل الذى يسميه العرب تل الصافية » أى 
المشرقة . وقد أصبح وكيلها » أرنولف » من أغنى وأقوى بارونات المملكة"'. 
وبنيت القلعة الثالئة فى بيت جبريل عند القرية التى يسميها الصليبيون حطأً بعر سبع . 
وكانت تتحكم فى الطريق من عسقلان إلى الخليل » وعهد باستحكاماتها إلى فرسان 
الستشفى'. ولم تكن تلك الاستحكامات على ما يكفى من الاكتمال بحيث تمدع 
كل الغارات المنطلقة من عسقلان . ففى ١١٠١م‏ › احق المصريون تلك 


William of Tyre, xv, 24 pp.696-7. For Balian's origin , see Ducange, Familles (\¥) 
d'Outre Mer, ed.Rey, pp.360-1 


William of Tyre, xv, 25, pp. 697-9. (YF) 


Jbid. xiv, 22, pp.638-9. Martin, ‘Les premiers princes croisés et les Syriens (1¢) 
jacovites de Jérusalem. Ir, Joumal Asiatique, 8 me sêrie, vol. xilt, pp.34-5, gives 
Szrian evidence suggesting that the castle was being built in 1135. 


A 


الاستحكامات وهزموا قرة صليبية صغيرة فى سهل شارون " غير أن تلك 
التحصينات كانت قادرة على صد أى هجرم حاد من الحنوب على القدس » وكانت 
بمخابة مراكز للإدارة الحلية . 

وفى الوقت ذاته اتخذ فولك اللنطوات الكفيلة بإحضاع البلاد شرقى وحنربى البحر 
الميت للرقابة الصارمة . وقد ساعدت اقطاعية الشوبك » بقلعتها الراقعة فى واحة فى 
تلال إيدرم » فى تحكم الفرنج المطلق فى طرق القرافل الذاهبة من مصر إلى الجزيرة 
العربية وسوريا » على أن القرافل الاسلامية كانت ما تزال تمر آمنة على الطرق » وكان 
المغيرون من الصحراء ما يزالون قادرين على الاخحازاق والوصرل إلى يهردا. ومنذ أن 
تولى فولك العرش منح رومان (اوف لو بوي) الشوبك ومنطقة ماوراء الأردن نر عام 
٥م‏ . لکن رومان ساند هيو (اوف لو بواسيه) ضد املك » الذى صادرهما وحرم 
ابنه من ورائتهما » ومنح الاقطاعية لباحان الساقي الذي كان من أرفع مسؤولي بلاطه . 
ركان باجان إداريا قويا حاول إحكام رقابته على المنطقة الكبيرة التى محكمها . 
ويبدو انه أفلح فى أن يستتب الأمن فى البلاد حتى حنوب البحر الميت » ولكن عندما 
کان فرلك مشغرلا فی حلعاد عام ۳۹٠۱م‏ تمكنت جماعة من المسلمين من عبور نهر 
الأردن على مقربة من اتصاله بالبحر الميت والإغارة على يهردا» حیٹ نصبت شركاً - 
بخدعة تتهقر زائف - قضت فيه على جماعة من فرسان المعبد كانت قد أرسلت 
للتصدى ها . ورعا نقل باحان مقره من الشوبك فى الشراه إلى مزاب لكى يسيطر 
على الطرف الشمالى للبحر اميت وطرفه الجبوبي أيضا. وهناك فى مؤاب» ومرافقة 
املك عام ١٤١م‏ » وعلى تل يسميه الؤرحرن حجرة الصحراء نامو Pea‏ » بنى 
قلعة عظيمة تعرف باسم كرك مؤاب . وكانت ذات موقع رائم يسيطر على الطرق 
الوحيدة الى قربط مصر عمليا بغربى الطمزيرة العربية والداحلة إلى سوريا » ولم تكن 
تلك القلعة تبعد كثررا عن عخاضات نهر الأردن الأسفل . وكان بلدوين الأول قد انشا 
فعلا مرقبا أسفل شاطى خليج العقبة » عند إيلين أر أيله . ونب باحان حامية أقرى 
هناك » وکذا فى حصن وادى موسى بالقرب من البتزاء القديمة . وقد ساعدت تلك 
ا لحصون » مع الشوبك وكرك › في ترطيد سيادة لورد منطقة الأردن على أراضى إيدوم 
(الشراه) ومؤاب » رعلى ما يحيطها من حقول غنيّة بالحبوب » ومنخفضات اللح على 
البحر الميت على الرغم من أن الفرنج لم يستعمروا تلك المناطق بجدية » وواصلت قبائل 


Ibn al-Qalanisi, p. 263 (1) 


۹ 


البدر حياتها البدرية القدمة فى المناطق القاحلة » تدفع أحيانا بجرد إتاوة للفرنح. 


وتحسنت الحالة الأمنية الداحلية فى المملكة فى عهد فرلك . إذ كان الطريق بين 
يافا والقدس فى وقت استخلافه ما يزال عحفرفا بالمخاطر بسبب قطاع الطرق الذين م 
يعتادوا على التحرش بالحجاج وحسب » ونما كانرا يقطعرن كذلك امدادات الطعام 
الذاهبة إل العاصمة . وفى ١١١١م‏ » وبينما كان الملك غاثبا فى الشمال » نظّم 
البطريق وليم ملة ضد قطاع الطرق وشيد حصنا ”مى (شاسيل إيرنوت) بالقرب من 
بيت نوبه » حيث يصعد الطريق القادم من اللد إلى داحل التلال . ركان تشييدها 
تسهيلا للسلطات فى حراستها للطريق » وبعد اتمام التحصينات على الحدرد المصرية › 
لم يكن المسافرون يواحهرن صعوبة أثناء رحلتهم من الساحل إلا فيما ندر". 


۳ م : مؤسسات الملكة مليسيند 


ليس لدينا سوى القليل عن حكرمة المملكة فى السنرات الأخيرة من حكم فولك . 
فبعد سحق تمرد هيو (اوف لو بواسييه) » بعد أن هدأت رغبة الملكة فى الإنتقام » أيد 
البارونات التاج بغاية الإحلاص . وكانت علاقات فرلك بكنيسة القدس طيبة على 
الدوام . إذ أن البطريق وليم (اروف ميسين) الذى ترجه والذى فَدَّر له أن يعيش من 
بعده » ظل صديقه الرلي الذي يرعاه . وبتقدم الملكة مليسيند فى السن اتحهست 
اهتماماتها إل أعمال النقى والورع » برغم أن المقصود من أهم مؤسساتها هر زيادة 
جد أسرتها. وكرست نفسها لأحراتها » فخدت اليس أميرة لأنطاكية » وهردييرنا الآن 
كونتيسة طرابلس » أما الصغرى جرفيعا التى أمضت سنة من طفرلتها رهينة لدى 
المسلمون » فلم تعثر هما على زوج مناسب . وقد انخرطت فى التدين وأصبحت راهية 
فى دير القديسة آن فى القدس . و اشرت الملكة عام ١٤٠١م‏ من كنيسة القبر القدس 
قرية بيثانى » كبديل لأراضى قريبة من الخليل » وبنت هناك ديرا للراهبات تخليدا 


jeg William of Tyre, xv, 21, pp.692-3. (1%‏ ziجlت‏ illٳ1‏ ]ر Abel, GÉOGRAPHE DE LA‏ 
505 ص 1 PAE,‏ . .وعن الأثر الراقع على التجارة الاسلامية انظر Wie, p.1. pp.320-1‏ .. 
Revue de yè «Rey, ‘Les Seigneurs de Montréal et de la Terre J'Oultre Jourdain' Jii‏ 
..'Orlent Latin, vo. 1v, pp. £‏ رالقلعة فی رادی موسی تقع على تل شديد الإتحذار يعرف 
الآن باسم ویرا 1۲ں حارج ضراحی البترای حيث تبدو أطلال حرائب صليبية كثيرة عبر وادى 
موسی. . كما توجد أطلال قلعة صغيرة من العصور الوسيطة على تل الحابس فى وعط البتراء. 


William of Tyre, XIV, 8, p. 617 (1¥) 


۷۰ 


للقديس لازاروس وأحتيه مارثا ومارى » وحعلت أرا بكل بساتينها ومزارعها الحيطة 
وقفا على الدير» وحصتته بيرج . وحتى لا تتضح دوافع الملكة غاية الوضوح › عيضت 
أول رئيسة لدير الراهبات راهبة تمتازة عجوز تريد أن تحتضر » وقد ماتت بعد شهور 
قليلة مهارة شديدة . ومن باب الواحب انتخحب دير الراهبات رئيسة له حوفيتا البالغة 
من عمرها أربعة وعشرين ربيعا. وبذا كانت جوفيتا تقوم بدور مزدوج » أميرة رى 
فى عروقها الدماء الملكية » ورئيسة أغنى أديرة الراهبات فى فلسطين » ومن ثم كانت 
تشغل مكانة متميّزة مبجلة مابقى ها من عمرها الطوير *. 

كان ذلك أكثر عطايا الملكة مليسيند الخيرية إسرافا » على أنها حرّضت زوحها 
على أن يهب كنيسة القبر القدس عدة هبات على هيئة أراض » ودأبت على إنشاء دور 
دينية على درحة من المسخاء طرال فثرة ترملها' كما كانت مسؤولة عن تحسين 
العلاقات مع الكنيستين اليعقوبية والأرمينية . وقبل الاستيلاء الصليي على القدس كان 
اليعاقبة قد هربوا كلهم معا إلى مصر . وعندما عادواوحدرا الضياع التى كانت تلكها 
کنيستهم فى فلسطين قد منحت لفارس فرنحى » حوفيير » الذى أسره المصريرن عام 
۳م ومن ثم استعاد اليعاقبة أراضيهم . غير أن حوفيير » الذى ظنه الجميع ميتا» 
عاد عام ۷١١١م‏ من الأسر وطالب بمعمتلكاته . وبتدحل الملكة تدحلا مباشرا » سمح 
لليعاقبة الاحتفاظ بممتلكاتهم › بعد دفع ثلالمة بيزانت بحوفيير على سبيل التعريض . 
وفی عام ١٤٠٠م‏ ند كاثوليكرس بطريق الأرسن وقد حضر ججمعا كدسيا للكنيسة 
اللاتينية هناك . كما وهبت مليسيند العطايا لدير القديس ساباس الأرثوذوكسى *. 

آنا سياسة فرلك التجارية فكانت امتدادا لسياسة سلفه . فكان يحرم التزاماته 
حيال المدن الإيطالية التى تسيطر الآن على جارة تصدير البلد . غير انه رفض رفضا 
مطلقا منح حق الإحتكار » وفى ١١٠١م‏ عقد معاهدة مع جار مرسيلياء واعدا منحهم 
أربعمائة بيزانت سنويا من عرائد يافا » لصيانة منشآتهم هناك(" 


Wiliam o£ Tyre, XV, 26, pp. 699-700 (1۸)‏ كانت جوفيتا مسررلة عن تعليم حفيدة الحتها سبللا 
ملكة المستقبل (ائظر أدناء ص ٥‏ ) . رماتت فی وقت ما قبل عام ۱۱۷۸م » اذ قسالت رتيسة دير 
الر امبات ١‏ إیفا (ارف بیشانی( إنها فد حلفتها فى رئايسة لدıر Cartulaire de Ste h{arie)‏ 
(Josaphat, ed. Kohler, p. 122‏ 


Nau, ‘Le croisé Iorrain, Godefroy de Ascha', in Jourmal Asiatique, 9me sèrie, vo] (1۹) 
۳-۳۲۱١ انظر ادناه الصفحات‎ xv, pp. 421-316 Rohricht, Regesta, pp. 106'7. 


ai 1 ay .Rolricht, Regesta, p.40. See La Monte, Feulal Monarchy, p272 (°) 
.Rohricht, Regesta, p. 70 أعطاهمم بلدرين الثالٹ حا فى القدس‎ 


۴۷1 


۳ م : موت الملك فرلك 


فی خریف ١٤۱۱م‏ کان البلاط فی عکا يستمتع باهذاة الى اتاحها انسحاب 
زنکی من دمشق . وفى ۷ فرفمبر رغيت الملكة فى الخروج لنزهة خلوية . وبينا 
الحماعة الملكية على جيادها متجهة إل داخحل البلد فزع أرنب » و ركض اللاك ينهب 
الأرض وراءه . وفجأة تعثر حواده رألقى اللك من على ظهره » وسقطت صهرة الفرس 
الثقيلة مرتطمة برأسه . وعادوا به فاقد الوعى والجراحات فظيعة فى رأسه إلى عكا 
حيث مات بعد ثلائة ايام . وكان ملكا طيبا لمملكة القدس » لكنه لم يكن بالملك 
العظيم ولا بقائد فرنج الشرق'". 

وصدرت عن الملكة مليسيند ألفاظ الأسى » الى ح ركت مشاعر البلاط كله 
لكن ذلك لم يصرفها عن تول شرون المملكة . وكان من بين أرلادها من فرلك إبنان : 
بلدرين ابن ثلاث عشرة سنة » وأمالريك ابن سبع سنين . وكان فولك قد تولى العرش 
باعتباره زوحها » و كانت حقرقها كرريثة معتزف بها كلها . غير أن فكرة وحود ملكة 
وصية بمفردها لم تخالط أذهان البارونات . ولذا عيّنت ابنها بلدوين زميلا ها وباشرت 
هى الحكومة . واعتير تصرفها تصرفا دمستوريا مثاليا رأيده بجلس المملكة عندما قام 
البطريق وليم بتتوجها هى وبلدرين يوم عيد ايلاد" . وکانت مليسيند امراة ذات 
اقندار وكان حكمها خليقا بالنجاح فى أرقات أكثر سعادة . واتخذت مستشارها اين 
عمها الوكيل (الكرنستابل) مناس (اوف هيرجز) ابن اللورد الوالونى الذى تروج احت 
اللك بلدرين الثانى » هودييرنا (ارف ريثيل) . وقد برز مناس الشاب فى بلاط غمه» 
حيث كفلت له قدراته وعلاقاته اللكية تقدما مطردا . وعندما مات باليان العجوز فى 
يبنة » بعد موت قولك مباشرة » تزوج مناس أرملته هيلفيس » وريثة الرملة التى كانت 
تسيطر على السهل الفلسطينى كله بحقها الشخصى رحق أولادها. وكان مقدرا أن 
يشعر البارونات بالاستياء عاحلا أو آجلا من قوة مناس » إذ كان هر والملكة يلان إل 
الحكم الاستبدادى على أنه لم تكن في الوقت الراهن أية معارضة للملكة"". 
William of Tyre,xv, pp. 700-2; Matthew of Edessa, cclvi, p. 325; Ibn al-Qalanisi, (Y1)‏ 


.5م . کتب سان برنار خحطاب تعزية للملكة مليسيند (no. 354, M.P.L. 01. C10, c01.‏ 
)556-7 


1a Monte, Feudal رظÎ ارعن وضع ملیسیند الدستو رئ‎ of Tyre, x, 3. p.707 (۲) 

„Monarchy, pp. 14-18‏ 1 
Wiliam of Tyre, xv, 3, P.707 (۳(‏ يقر الملکة . وعین مناس (اتظر ادناه ص .)۳۸١‏ وزراحه 
سجله ولیم . و کثررا ما یظهر اسم هیلفیس ؟ا۷[م1ا فى صكرك عرد « e.g. Rohricht, Regesa,‏ 


۷۲ 


وكان لتوليها العرش عيب خحطير . ففى ظل حكم املك فرلك » كان وضع ملك 
القدس كسيد أعلى للدريلات الصايبية يتنامى نظريا وليس عمليا » ومن غير الراحح أن 
يول أمراء الشمال اتتباها اكسبر إلى سيادة امرأة وطفل . وعندما كانت المشاحرات 
تتفجر بين أمير انطاكية وكونت الرهاء كان ملك القدس القوى - كبلدوين الشانى - 
يشد الرحال شالا ويهدئ الخلافات قسرا . وهذا مالا تستطيعه ملكة ولا ملك صبى » 
وليس هناك من يلك السلطة الغالبة . 


ایا رر ند أمير أنطاكية فمنذ أن ماث الأمبراطرر حول وصد زنکی آمام دمشق» 
بعثت من جديد ثقتة فى نفسه » فأرسل فى الخال إلى الامبراطور الجديد مانويل طالبا 
إعادة كيليكيا إلى إمارته » وعندما رفض مانويل طلبه هذا قام بغزو المنطقة» وقد اضطر 
مانويل نفسه أن يبقى فى القسطنطينية فى الشهرر الأول من حكمه » لكنه أرسل حملة 
برا وجرا بقيادة الأحرين كونتوستيفانوس وبرسق التركى المرتد وأمير البحار دييزيرس 
براناس » ولم تكنف الحملة بطرد رموند من کیلیکیا » وانما طاردت جنوده حتی أسرار 
أنطاكية”“". وكان رمرند قبل ذلك بأشهر قليلة قد أضاف أراض حلبيّة وصلت إلى 
البزاعة ينما تقدم جوسلين آمير الرها حتى الفرات لتابلته . غير أن حوسلين وقع فجأة 
هدنة مع سوار » حاكم حلب » حطمت منططات روند . وزادت العلاقات سوءٌ بين 
روند وحوساین . ويبدو آن جوسلين قد اضطر منذ نحو عام ١١٠١م‏ إلى أن يقبل 
ریعرند کسید اعلی له » بید ان الود کان غائا عنهما تماما . وکان جحوساین قد أغاظ 
روند بتدخله لصاح البطريق رادرلف » وجحاءت هذه المدنة تكاد أن تقطم العلاقات 

)۲( 


٤‏ م : حصار الرها 


کان زنکی يراقب تلك المشاحنات . وقد حرره موت الامبراطور من أحطر عدر 
کامن » ولن يتخذ الدمشقيون أى عمل ضده بدون مساعدة الفرنج » ولا محتمل أن 
ر 


pP.22,76 
Cinnamus, pp. 334 (1) 


Azimi, p.537; Ibn al-Qalanisi, p. 266. (¥°)‏ . يضع جوسلين تاریخ وليقة ر"مية فى عام ١4١١م‏ 
Raimundo Antiochiae principe regnante' (Rohricht, Regesta, p.51)‏ وججعلە و ليم 
الصوری (710. ,4 ,۷1×) يليع الى روند على انه سیده عام ٤٤۱۱م‏ , 


۳ 


تشرع ملكة القدس الآن فى مغامرات » وإذن فلا ينبغي تفريت الفرصة . وفى ريف 
۱م هاجحم زنکی قره أرسلان آمسير دياريكر الأرتقى » الذى تحالف موحرامع 
حوسلين . وتعزيزا هذا التحالف حرج جوسلين من الرها بأكثر جيشه هابطا باتجاه 
الفرات » لقطع اتصالات زنکی مع حلب فیما يبدو. وقام مراقبرن مسلمون فی حران 
باحطار زنکی بتحرکات حوساین . رفی الخال أرسل زنکی فصيلة بقیادة یاغی سیانى 
امیر ماه کی ییاغت مدینة الرها » لکن یاغی سیانى ضل طريقه فى ظلام ليلة مطيرة 
من ليالى نوفمير » ووصل الرها لیجد زنكى قد سبقه الها بالجيش الرئيسى يرم ۲۸ 
نوفمير . وكان أبناء الرها وقتغذ قد أنذروا وهزت الدفاعات بالمدافعين. 

وتراصل حصار الرها آربعة أسابیع . وکان حوسلین قد اصطحب معه آبرز جنرده 
كلهم » ولذا عُهد بالدفاع إلى رئيس الأساقفة اللاتينى هيو الشانى » وسانده بإخلاص 
الأسقف الأرمينى حرن والأسقف الیعقربی بازل . ورا كان زنكى يأمل فى إغواء 
اللسحيين الوطنيين بالتخلى عن الرلاء للفرنج » لكن حابت آماله كلها . واقسترح بازل 
اليعقربى طلب هدنة » لكن الرأى العام عارضه . على أن المدافعين » برغم بسالتهم » 
كانوا فى قَلّة من عددهم » وقد تراحع حوسلين نفسه إلى تل بشير . ويشقده المررخ 
وليم الصررى انتقادا لاذعا لتراحيه عن انقاذ عاصمته . غير أن حيشه لم يكن من القوة 
بحیث يجازف .مع ركة مع حيش زنكى . ركان جوسلين واثقا من صمود التحصينات 
العظيمة فى الرها لبعض الوقت» وبامكانه وهر فى تل بشير أن يعازض أية تعزيزات قد 
یستدعیها زنکى من حلب » وكان يعرّل على مساعدة جبرانه الفرنج . وكان قد ارسل 
من فوره إلى انطاكية والى القدس . وفى القدس عقدت الملكة مليسيند جلسا “مح بجمع 
جيش أرسلته بقيادة ال وكيل مناس (الكونستابل)» وفيليب أمير نابلس » وإيليناند (ارف 
بور) آمير الحليل . وفى انطاكية » م يفعل روند شیا » وضاعت هباء کل مناشدات 
جوسلین له باعتباره سیده الأعلی » وبدرن مساعدته م یکن جوسلين لیجرۇ على 
مهاجمة زنكى » فلبث فى تل بشير مننظرا وصول جيش اللكة . 

لكن حيش الملكة وصل بعد أن سبق السيف العذل . إذ أن حيش زنكى أخحذ 
يتضخم بحمو ع الأكراد وال ركمان التى انضمت اليه من وادى دجلة الأعلى » فضلا عن 
آلات الحصسار الحيدة التى كانت معه . وفى داخل الرهاء كان رحال الديسن 
والتجار » الذين يشكلون حل الحامية » يفتقرون إلى الخبرة الحربيسة » ومن ثم فشلت 
هجماتهم المضادة وعمليات التلغيم الضادة . وساد الظإن أن هير رئيس الأساقفة يتجز 
الأمرال التى اكتنزها برغم شدة الحاحة اليها للدفاع . رفى عشية عيد ايلاد انقض 


V٤ 


حدار في السور بالقرب من بوابة الساعات وتدفق سيل المسلمين خلال الفجوة فهرب 
السكان فى فزع إل القلعة ليجدرا براباتها مغلقة فى وحوههم بأمر رئيس الأساقفة » 
الذى بقى هر نفسه خارجها فى محارلة يائسة للحفاظ على النظام . وهلك الألرف 
تحت الأقدام فى ارج را مرج » وج حنود زنكى فى أعقابهم يقتلرن ألوفا أكثر عن 
فيهم الأسقف » إل أن دحل زنکی نفسه على حراده وامر بإيقاف المذجة . وابقى على 
حياة المسيحيون الرطنيين . أما الفرنج فقد حمعرا كلهم وقتلرا » وبيعت نساؤهم فى 
الرق . وبعد يومين » استسلم لزنكى القس اليعقوبى بارسوما » الذى كان يرل قيادة 
القاىة"". 


٥م‏ : مياسة زنكى فى الرها 

عامل زنكى المدينة معاملة طيبة بعد أن خلصها من الفرنج » وعيّن عليها كرحك 
على والي إربلء مع السماح للمسيحيين » الأرمسن راليعاقبة وحتى اليونانيين » بتديير 
معين من تدابير الحكم الذاتى. رعلى الرغم من تدمير الكنائس اللاتينية › لم مس 
كنائسهم » ورحدوا تشجيعا على حلب اخرانهم فى الدين لإعادة إسكان المدينة » 
وعلى نحو حاص فاز الأسقف السورى بازل بعطف الغزاة بسبب رده المتكبر على 
سوام له ما إذا كان جديرا بالثقة » إذ أحاب بأن ولاءه للفرنج أظهرت مدى ما يتمتع 
به من قدرة على الولاء . أما الأرمن » وكانت أسرة كورتناى الحاكمة دائما مشهورة 
بينهم » فكانوا أقل ميلا إلى النظام الحديد"". 

ومن الرها توجه زنكى إل سروج » وهى ثانى قلعة فرجية عظيمة شرقى الفرات » 
فسقعلت هى الأحرى له فى يناير . ثم انه تقدم إلى البيرة » وهى المدينة الستى تتحكم 
فى أهم شناضة عبر نهر الفرات » على أن الحامية الفرنية أظلهرت مقاومة شديدة . 


William of Tyre, xvi, 4-5, pp. 708-12; Matthew of Edessa, cclvii, pp.326-8; Michael (¥) 

he Syrie, ۳, PP. 259-63; Chron. Anon. Syr., Pp.281-6.‏ (لایرحد فی مکان آحر ررایۃ 

-Nerses Slnorhal, Elegy or the full of Edessa, pp. 2ft; Bar آكثر اكتمالا بالتفاصيل)‎ 

Hebraeus, tras. Budge, PP. 268-700; Kemal ad-Din, pp 685-6; Ibn al-Qalanisi, 

pp.266-8; bn al-Athir, pp.443-6‏ . رالکثیر من الؤرحين الأرروبيين يذ كرون سقرط الرها بعض 

الشئ . وترد اشارة الى سقوط الر ها فى حطاب القديس برئارa no. 256, M.P.L.vo1. CLI,‏ 

.col. 463,‏ وینبرنا ابن الأثير أن مسلما فى بلاط الك رروجر فى صقلية جحاتته رؤیا تخاطرية 
(تلیبائی) بالاستيلاء على الرها. 


.Michael the Syrian, loc. cit.; Chron. Anon. Syr. loc. cit (TV) 


Vo 


ركان حوساين قريبا فى التنارل » ويش اللكة يقترب » وفى تلك الأرقات “مع زنكى 
شائعات برجود اضطرابات فى الموصل . فرفع الحصار عن البيرة وأسرع باتجاه الشرق . 
ركان لايزال من الناحية الإسمية جرد أتابج المرصل يمكمها للأمير السلجرقى الصغير 
ألب أرسلان ابن مسعرد . وعاد إل الوصل ليجد أن ألب أرسلان حارل تأكيد سلطته 
فقتل الغائد التابع للأتابج » حقر . وقد جاء احتيار الوقت غاية فى السوء » إذ أن 
زنكى » الذى قهر عاصمة فرنية » قد بلغ ذروة لميبة فى العام الإسلامى . فخلع 
ألب أرسلان عن العرش رأعدم مستشاريه » وفى ذات الرقت بعث الخليفة سفارة إل 
زنكى » ححمّلة بالهداياء لتخلع عليه شرف تلقيبه بالك الغازى*". 

وتردد صدى سقرط الرها فى العام كله . فكان للمسلمين بمثابة أمل حديد 
جاءهم » إذ انهارت دريلة مسيحية دخيلة فى قلب أراضيهم » واقتصر وحرد الفرنج 
على الأراضى المطلة على البحر المترسط . وتطهرت الآن الطرق التى تربط بين الوصل 
وحلب من الأعداء » وت حلع الإسفين الحشور بين أتراك إيران وآتراك الأناضول . 
وكان زنكي جديرا بلقبه اللكى . أما الفرنج » فقد هبط عليهم التبا هبرط القنوط 
رالإنذار » ورقع من مسيحييى غرب أوروبا موقع الصدمة المرعبة . ولأول مسرة 
يتحققون من أن الأمور ليست على مايرام فى الشرق » ومن ثم نشطت حركة لاتبشير 
بحملة صليبية جحديدة. 

كان من الضرورى ارسال حملة صايبية حديدة لي واقع الأمر» إذ كان أمراء فرنج 
الشرق لا يزالون عاجزين عن التعاون مع بعضهم البعض برغم المحاطرالحيطة بهم . وقد 
حاول جوسلين إعادة بناء إمارته فى الأراضى التى يتلها إلى الغرب من الفرات » وأن 
جعل من تل بشیر عاصمته"" ". علی انه » وعلی الرغم من أن زنکی سرعان ما سوف 
يهاجمه » فإنه لم يغفر أريعوند رفضه المساعدة . وجحاهر جنلافه معه » وأنكر سيادته عليه. 
وكان روند رافضا للمصالحة بنفس القدرء ولكنه كان مدركا لطر العزلة . وفى عام 
٥م‏ » وبعد أن هزم غارة من الت ركمان قرر الرحيل إلى القسطنطينية ملتمسا 
الساعدة من الامبراطور مانويل الذي رفض استقباله فور وصرله. ولم يأذن له بعقابلة إلا 
بعد أن ركع روند فى ندامة متضعة أمام قير الامبراطور حون . ثم أن مانويل عامله 


Chron. Anon. Syr. pp. 286-8; Ibn al-Qalanisi, pp.268-9; Ibn alAthir, pp.445-8, bn (A) 
al-Furat, quoted by Cahen, La Syrie du Nord, p.371 n.11. 

(۹) کان جرسلون ما يزال تلك الأراضى الراقعة من ”ميساط » مرورا.عرعش (رهی فی حوزة التابع 
بلدرين) جنوب البيرة وعينتاب ورارندان وتل بشير. 


۲۷۳ 


معاملة رقيقة كيسة » وحمله بالندايا ووعده بمعرنة مالية . لكنه لم يعد .عساعدة عسكرية 
عاحلة » إذ أن البيزنطيين يخوضون حربا ت ركية على أراضيهم » وتحدثا عن حملة فى 
المستقبل وباتت الزيارة في نظر باروناته مهينة وممجوحة » لكنها مع ذلك ألمرت ثمرة 
واحدة مفيدة . إذ انها م تمر دون أن يلحظها زنكى » فقرر تأحيل المزيد من المجوم 
على فرنج الشمال وأن يحول انتباهه مرة احرى إلى دمشق'". 


٦م‏ : مصرع زنکی 

فی شهر مایر ١٤۱۱م‏ سار زنكى إلى حلب كي يعد العدة لحملته على سرريا. 
وبينا كان يعير الرها علم بمزامرة دبرها الأرمن حاولرا بها التخلص من حكمه واعادة 
حوسلين » وقد سحقها كوجك على بسهولة. وأمر زنكى باعدام زعماء المرامرة » 
ونفى حرا من السكان الأرمن حل لهم ثلانمائة اسرة يهردية حلبهم زنكى لما كانوا 
يشتهرون به من استعداد لتأييد المسلمين ضد المسيحيين " . رفى الصيف قاد زنكى 
جيشه جنوبا إلى مدينة قلعة جعبر الواقعة على الطريق المباشر الذاهب من الفرات إلى 
دمشق » كان بها أمير ضقيل الشأن رفض الاعتزاف به سيدا أعلى له . وبينما كان 
يحاصر المدينة » حدثت فى ليلة ٠١‏ سبتمر ١١١١م‏ مشاجحرة بينه وبين أحد الخصيان 
من أصل فرنجى عندما ضبطه يشرب من قدحه الخاص به . فاحتدم الخصى غيظا ما 
سمعه من توبیخ » فانتظر حتی نام ثم قت" . 

کان احتفاء زنكى المفاحئ نبا سار تلقاه كل أعدائه الذين راردهم الأمل فى تمزيق 
مملكته لا سوف يدشاً من حلاف بين أفراد الأسرة الحاكمة» وهو حلاف عادة ما يعقب 
وفاة أمراء المسلمين . وبینما کان حسده ساجيا وحيدا لم يدفن بعد » أسرع كبر ابنائه 
سيف الدين غازى » يصحبه الوزير مال الدين الأصفهانى » إلى المرصل لتولى الحكرمة 
هناك» بينما استولى ابنه الثانى » نور الدين » على حاتم الوزارة من اصبع الحثة وانطلق 
إل حلب کی ینادی به شی رکوه الکردی » الذى أنقذ أحوه أيوب حياة زنكى عندما 


Cinnamus, p. 35; Mıchael the Syrian, IH, p. 267. (¥*») 


Michael the Syrian, ll, pp. 267-8; Chron, Anon. Syr. p.289, Ibn al-Qalanisi, p. 270; (F1) 
Ibn al-Furat, loc. cif. 


William of Tyre, XVI, 7, p.714; Michael the Syrian, Iıl, p.268; Chron. Aon.Syr. (TY) 
p.291; Ibn al-Qalanisi, pp.270-1; Kemal ad-Din, p.688. 


۷Y 


هزمه الخليفة عام ١١١١م‏ . وكان انقسام اللملكة بمثابة العلامة للأعداء كى يدارا 
غزوهم. ففى الجنرب استعاد حنود أنر الدمشقيون بعلبك » وأخضعرا آمير مص › 
ریاغی سيانى أمير ماه فأصبحا تابعين لدمشق. وفى الشرق أقدم ألب أرسلان على 
حارلة فاشلة للاستيلاء على السلطة » بينما استعاد أراتقة ديار بكر مدنا كانراقد 
فقدوها"“' رفي الرسط قاد رعرند أمير انطاكية غارة حتى أسرار حلب نفسهاء يننا 
خطط جوسلين لإعادة احتلال الرها . وأحرى عملاؤه اتصالات مع الأرمن فى الدينة 
رفازرا بتأييد اليعاقبة » فانطلق جحوسلين نفسه مع حيش صغير انضم اليه بلدرين أمير 
مرعش وکیسوم . ومرة أخری رفض روند مساعدته » ولکنه رفض له ما یبرره هذه 
الرة » لسرء تخطيط الحملة . إذ كان حوسلين يأمل فى مباغتة الرها » ولكن السلمين 
كانرا على استعداد » وعدما وصل أمام أسوار المدينة یرم ۲۷ أکتربر م یتمکن - إلا 
بالمساعدة الوطنية - من اقتحام طريقه إلى داحل المدينة ذاتها » غير أن حامية القلعة 
كانت فى اننظاره . وكان جنوده من ضآلة العدد بحيث تعذر اقحام تحص اتها عنرة . 
فلبث فى المدينة حائرا لا يدرى ماذا يفعل . وفى تلك الأثناء وصل الرس ى نور الدين 
فى حلب » الذى كان جيشه الآن يهاحم ريرند هجرما مضادا فى أراض انطاكية » 
فاستدعى اليش للعردة فى الحال وطلب المساعدة من الحكام المسلمين فى ابلوار . وفى 
يرم ۲ نوفمبر ظهر أمام الرها » وبذا رقع حوسلين بينه وبين القلعة » وارتأى أن فرصته 
الرحيدة فى الحلاء العاحل . وتمكن خلال الليل من التسلل خارجا مع رحاله ومع عدد 
كبير من المسيحيين الوطنيون » وعم وجهه شطر الفرات . وتبعه نور الدين عن كثب . 
وفى اليرم التالى دارت رحى المع ركة . وصمد الفرنج صمودا حيدا إل أن أمر حرسلين 
فى تهور بهجوم مضاد دحره المسلمون » وتفتت اليش الفرنجى مذعورا . وقتل بلدرين 
أمير مرعش فى ميدان الع ركة » وأصيب جوسلين جرح فى رقبقه » وتمكن من المرب 
مع حرسه الخاص ولاذ بسميساط حيث ق به الأسقف اليعقوبى بازل . وألقى القبض 
على الأسقف الأرمينى حون واقتيد إلى حلب . وأما اللسيحيون الحليون الذين تخلى 
عنهم الفرنج فقد قتلوا جميعاء وباتت نساؤهم إماء وأطفاهم رقيقا . وفى الرها تقرر 
نفى السكان المسيحيين جميعا . رأصبحت المدينة العظيمة » التى يدعى بانها کانت اقدم 
كومنريلث مسيحي فى العام » خارية موحشة » ولم تبرأ قط حتى يومنا هذا" . 


Ibn al-Qalanisi,pp.272-4;, Ibn al-Athir,pp.455-6, see Cahen, Le Diyarbekr" in (FT) 
Jounal Asiatique,1935, p.352. 


William of Tyre, xvi, 14-16, pp.728-32; Matthew of Edessa, cclviii, pp.328-9 (Ff) 
(giving the wrong date 1147-8); Michael the Syrian, I, pp.270-2. Basil the Doctor, 


۷۸ 


۷ م : الفرنج يتخاصمون مع أار 
أیقن آعداء زنکی انهم م یکسبوا من وفاته سی القلیل . فضلا عن آن ولدیه » 
برغم قلة المودة فيما بينهما » كانا من الحكمة بحيث ل يتشاحرا . وبادر سيف الدين 
غازى » برغم انشغاله الشديد مع الأراطقة › بالترتيب لمقابلة مع أحيه » تم فيها الإتفاق 
بسلام على تقسيم الميراث . فأحذ سيف الدين اراضى العراق ونور الدين اراضى 
سوريا. وفى نفس تلك الأثناء على وجه التقريب تعزز وضع نور الدين نتيجة لتصرف 
آحمق غير مترقع ارتکبه فرنج القدس . ففی رقت مبکر من عام ۷٤۱۱م‏ » قام أحد قراد 
اثر » آلتونتاش » رال بصرى وصلخد الواقعتون فی حوران » و کان أرمینيا ثم تحول إل 
الإسلام » بإعلان استقلاله عن دمشق وذهب إل القدس ملتمسا تأييدها عارضا تسليم 
الفرنج بُصرى وصلخد إذا نصبره فى لرردية فى حوران . وكان تصرف الملكة مليسيند 
سليما حدا بدعرتها بجلسها لمناقشة الاقتراح . وكان قرارا هاما ذلك الذى سرف 
يتخذ؛ إذ أن مساندة التونتاش تعنى تميق التحالف مع دمشق . غير انه كان عرضا 
مغريا » فأغلب سكان حوران من المسيحيين الملكيين"» من الطائفة الأرثرذ ركسية. 
وبهذه المساعدة المسيحية سيكون من اليسير احتلال حوران » والسيطرة عليها سوف 
تضع دمشق تحت رة الفرنج . وتردد البارونات » ثم أمروا بأن يتجمع ابحيش عند 
طبريةء غير انهم ارساوا إلى أنر سفارة تقول إنهم اقترحوا تنصيب الترتتاش . فغضب 
نر » لكنه رغب فى بحنب الانفصال خوفا من نورالدين » فرد على اللكة يذكرها بأنه 
رفقا لقانرنها هي الخاص بالاقطاع » لا يستطیع أي حاکم تأیید تابع حاکم آخر تربطه 
بالأول علاقة صداقة إذا تمرد ذلك التابعم على سيده » وعرض تسديد أية مصروفات 
تكون قد تكبدتها من حراء بجهيز الحملة . فأرسلت الملكة فارسا يدعى برنارد فاشير 
إلى دمشق يقول إنها لسوء الحظ ملترمة بتأييد ألترنتاش الذى سرف يعيده حيشها إلى 
بصرى » وتعهدت بعدم الحاق أى أذى بالأراضى الدمشقية بأى حال . وسرعان ما 
عاد برنارد وقد اقنعه اثر بأن الاقتراح يخلو من الحكمة والصواب . وأقنع السك الصغير 
ر 


Elegy on Baldwin, p.205; Anon. Chron. Syr. pp.292-7; Tbn al-Qalanisi, pp.274-5; 
Ibn al-Athir, pp.455-8 (and Atabegs, p. 156), Bustan Pp. 541. 


)٥(‏ رارح اللكيو :Melkites Î Melchies ù‏ تسمية تطلق على من أحذو امن مسيحيي سوريا 


ومصر ما انتهى اليه بحمع حلقدرنية سنة ۱م من أن للمسيح طبيعتين › إهية وبشرية . وللتفصيز 
انطر ابأترء الأول » ص ۲۲ ء الحاشية رقم .)١(‏ 


۹ 


بلدرين بآرائه » وعندما نرقش الأمر مرة انحرى فى الجحلس تقرر التخحلى عن الحملة . 
ولكن ماس اجنود كان قد اشتد الآن » رحنق قادة الدهماء فى الجيش لإلغاء غارة 
على الكفرة كانت ستعود عليهم بالأسلاب » فأنكروا برنارد ورمره باليانة وأصروا 
على الحرب . فخاف الملك رالبارونات رأذعنرا للدهماء . 


رفى شهر ماير ۷٤٠۱م‏ عبر املك على رأس الجيش الفرنجى نهر الأردن ودحل 
الجولان . غير أن الأمر م یکن ما توقعه المحنود من نصر موزر» ذلك أن انر کان قد 
أعد العدة عاما » فراح جنرده الت ركمان حفيفر ال ركة ومعهم أعراب المنطقة يضايقرن 
جنود الفرنج أثناء كدحهم أعلى رادى اليرموك باتجاه درعا. وکان نر نفسه قد أرسل 
سفارة إلى حلب ملتمسا العرن من نور الدين الذي ابتهج هذه المناشدة . ورلد تحالف : 
ررافق نر على منح ید اپنته إلى نور الدين » الذى وعد بالحضور فورا لمساعدته » وقد 
تقرر أن تعرد ماه إل نور الدين ولكن عليه أن يحارم استقلال دمشق . وفى نهاية مايو 
روصل الفرنج إلى درعا الراقعة على أكثر قليلا من منتصف المسافة بين الحدود وبصرى» 
بينما سارع أنر إلى صلخد الراقعة أبعد إلى الشرق » الي طلبت فيها حامية ألترتاش 
امدنة . وتحرك أنر غربا كى ينضم إلى نورالدين الذى هبط من حلب بالسرعة 
القصرى. وزحفا معا إلى بصرى فما كسان من زوحة التوتقاش إلا أن سلمتها إليها 
ورصلت أنباء الاستسلام مساءٌ إلى الفرنج عندما وصلوا على مرمى البصر من بصرى 
رقد عانرا في ترحالمم غاية الرهق وشدة الظمأء ومن لم ل يتمكنوامن مهاجمة 
السلمين» ولم يكن برسعهم سوى التقهقر . وكانت رحلة الإياب أصعب من رحلة 
الذهاب» إذ سرعان ما تناقص الطعام » والكثير من الآبار قد دمرت » وتعلق الأعداء 
تعزخحرتهم يضايقرنهم ويقتلون الحماعات الشاردة . وأبدى املك الصبى بطرلة عظيمة 
عندما رفض اقازاحا بأن يرك اميش الرئيسى ويسرع إل مأمن مع حرس شخصى 
رى أختياره » وبفضل ما ضربه من مثل ظل الإنضباط فى حالة حيدة . وأخيرا قرر 
البارونات عقد السلام مع أنر » وأرسلوا رسولا يتحدث العربية » رعا كان برنارد 
فاشر» يلتمس هدنة » لكنه قتل فى الطريق . ومع ذلك » وبوصول الجيش إلى الرحبة 
الواقعة على سفح جيل عجلون » جاء رسرل من أنر عارضا إعادة تموين الفرنج. ذلك 
انه م يشأً أن يمحو اليش الفرنجى تماما مع وجود نور الدين على مقربة منه» ورفض 
اللك العرض فى غطرسة » على انه لوحظ ظهور فارس غريب غامض على فرس ايض 
يرفع راية قرمزية قاد الجيش بأمان إلى حدر . وبعد مناوشة أخحيرة هناك عبر الجيش نهر 
الأردن عائدا إلى داحل فلسطين . وكانت الحملة باهظة التكاليف ولا مغزى ها . 


N° 


وكشفت عن حماقة الفرنج في السياسة والاستزاتيجية برغم ما قد يبر عليهم من مهارة 
فى القتال"". 


۷ م : ارتفاع جم نور الدين 

لم تعد الحملة بالنفع على أحد سوى رجحل راحد فقط هو نور الدين . واستعاد أنر 
حران فى الراقع . وعندما ذهب ألتونتاش إلى دمشق راجيا المغفرة » فقغت عيناه والقى 
فى غيابة السجن » ولتق الخزى بأصدقائه. على أن أنر بات مدركا إدراك اليائس ما 
أصبح عليه نور الدين من قوة. وشعر بالخطر على مستقبله وظل مشتاقا لاستعادة 
التحالف الفرنجى . ومع ذلك » التزم نور الدين بمعاهدته مع أنر » وعاد مالا لمراصلة 
مهمته فى بريد الإمارة الأنطاكية من كل اراضيها الراقعة شرق العاصى . وفى نهاية 
۷م » کان قد استولی على أرتاح وکفرلاتا وبسرفوت والبلاط". 


وهكذا برز نور الدين العدو الرئيسى للمسيحبين . وهو الآن فى التاسعة والعشرين 
من عمره » غیر آن حکمته کانت أکبر من سنه » بل کان معسارضوه یعجبون بنزوعه 
إلى العدالة والاحسان والورع الصادق . ورما لم يبلغ مبلىغ والده زنكى فى ذكائه 
العسكرى » لكنه كان أقل قسوة وغدرا وأبعد شأرا فى صراب حكمه على الرجال . 
وكان وزراؤه رقراده على اقتدار واحلاص » ومصادره المادية أقل ما كان عليه أبوه » 
إذ کان عقدور زنكى أن يطلب ثروات العراق الأعلى » التى أمست الآن فى حرزة 
سيف الدين . ولذلك ورث سيف الدين مصاعب زنكى مع الأراتقة ومع الخليفة ومع 
السلطنة السلجوقية» تاركا نور الدين يوحه كل انتباهه إلى الغرب لا يشغله شاغل . 
وفضلا عن ذلك » بقي ولدا زنكى مخلصين لرباطهما العائلى . إذ أن سيف الدين حليق 
بان يرسل العون إلى نور الدين وقت الشدة دون أن يطمع فى ضم نصيبه من اراضى 
الأسرة . وكان هناك ابن ثالث » تم تنصيبه فى حران كتابع لنور الدين » بينما كان 
أصغر افراد الأسرة قطب الدين › ينشاً فى بلاط أحيه الأكبر فى الموصل . وغدا نور 


William or Tyre, xvi, 8-13, pp. 715-28; Ibn al-Qalanisi, pp. 276-9; Abu Shama, Pp. (TY 
50-3. 


Kemal ad-din, ed. Blochet, pp. 515-16; Ibn al-Athir, pp.461-2 (TV) 
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الدين » متانة روابطه الأسرية » وبتحالفه مع أنر » فى مأمن ما قد يشكله رفاقه 
المسلمرن من أحطار » ومن ثم صار الرحل المناسب تماما ليقرد الإسلام في هجرمه 
المضاد رلکی لا یعمل مسیحیو الشرق على ت رکیز جهردهم ضد0". 
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Ibn al-Athir, p. 456, and Atabegs, pp.152-8 (TA) 
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ايتا الەلوك 


م هر 
"قم واعتل ولیک الب مَك" 
(أخبار الام الأول ۲۲ : )١١‏ 


ما أن علمت القدس بسقرط الرها حتى أرسلت الملكة ميليسيند مبعوثيها إلى 
أنطاكية للتشاور مع حكومتها بصدد إرسال سفارة إلى روما لإبلاغ البابا وطلب 
ارسال حملة صليبية حديدة . وتقرر اخحتيار هيو أسقف جبلة ليكون سفيرا » لما أصاب 
من شهرة بين المسيحيرن اللاتينيين لمعارضته مطالب الامبراطور حون . وبرغم حالة 
العاجلة الي اتصفت بها سفارته م يصل الأسقف إلى المقر البابوي قبل حريف عام 
٥م‏ . و کان البابا إيوجينيوس الثالث فى مدينة فيتربو » إذ كانت روما تحت سيطرة 
جماعة تزدرى الحكم البابرى . وكان بصحبته.المؤرخ الألمانى أوقو (أوف فريزيحن) »› 
الذى سجل تلقى البابا للأنباء المرعبة على الرغم من أنه كان أكثر اهتماما هو تفسه 
با لمعلومات التى هلها أحد أساقفة عاهل مسيحيي فى شرق فارس »› يدعى حون من 


TAA 


الدساطرة» ورز تقدما ناجححا ضد الكفرة. وكان قد غزا فعلا العاصمة الفارسية 
Eba‏ (همدان) » غیر آنه اجه إلى منطقة ثلجية فى الشمال حيث فقد عددا غفيرا 
من رحاله نما اضطره إلى العردة . وكان ذلك إيذانا بدحول بريستر حون الأسطررى 
فی صفحات التاري(. 


وم يشارك البابا إیوحینیوس المورخ فى آماله التى عقدها على بريسار حون فى 
انقاذ العام المسيحى. ركان فى حالة من القلق البالغ . وفى ذات الوقت حاءه وفد مسن 
أساففة الأرمن من كيليكياء يتلهفون على المساعدة ضد بيزنطة" . ولم يكن بوسع 
البابا اهمال واجباته نحو الشرق . وبينما ذهب الأسقف هير لإطلاع عراهل فرنسا 
رألمانيا بأنباء الرها ء قر البابا إيوحينيوس التبشير بحملة صليبية . على أن البابرية م 
تكن فى وضع عكنها من توجيه ال ركة على النحو الذى حارله البابا إيربان ؛ مذ أن 
اعتلى إيرجينيوس عرش البابوية فى فبراير م يتمكن من دخول روما » وفضلا عن ذلك 
م يكن قادرا على السفر عبر الألب . ولحسن الحظ كان على علاقة طيبة بالعاهلين 
الرئيسيين فى اوروبا الغربية » إذ كان كرنراد (أروف هرهينيشتافن) ملك ألانيا مدينا 
بعرشه للمساندة الكنسية وقد قام الممثل البابوى بتتويجه. وكانت العلاقات البابوية أكثر 
ودا مع لريس السابع ملك فرنسا الورع التائب من بعض الحرائم ال ارتكبها فى وقت 
مبكر بسبب نفرذ زوحته إليانور الأكيتانية » وارتقضى أن يسيم قياد أسره كله 
للمستشارين الكنسيين » وبصورة ملحوظة اريس دير رهبان كليرفو » القديس برنارد. 
وقرر البابا أن يكون الملك لويس هو المستهدف لتقديم المساعدة للشرق » أما كرنراد 
ملك ألانيا فكان فى احتياج لساعدته فى ايطاليا لإحضاع الرومان وكبح طمرحات 
روحر الثانی الصقلی » ولم يشا أن یتو کونراد التزامات احری . وکان لریس ملکا 
للأراضى التى حاء منها أغلب أمراء ولوردات فرنج الشرق » ومن ثم کان هر القائد 
الإرشح لقيادة الحملة التى سرف تخأصهم . وفى أول ديسمير ٥م‏ اصدر 
إيوحينيوس أمرا بابويا إلى الملك لويس ركافة الأمراء والمحلصين فى المملكة الفرنسية 


)١(‏ (المترحم) : اللسطررية etn‏ مذهب مسیحی هرطیقی یعزی الى البطریق نسطوریوس 
ئ (يطريق القسمانطيية ۸ )٤۳۱-‏ القائل بوحود طبيعتين للمسيح » إهية ربشرية . 


Otto of Freisingen, Chronica, pp. 363-7. See Gelber, Papst Eugen Hl, p. 36. () 
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يحثهم على الذهاب لانقاذ العا م السيحى الشرقى راعدا إياهم بالحفاظ على متلكاتهم 
في الحياة الدنيا وغفران حطاياهم في الخحياة الآحرة(“. 


هلات صليبية متفرقة 


ارتا الغرب لسقوط الرها . وكانت جذوة الحملة الصليبية الأول وحماسها قد 
هدات بعد آن آهب احتلال القدس خيال الرحال » فكانوا يسارعرن طراعية إلى تلبية 
النداءات الآتية من الشرق بطلب التعزيرات » كما اتضح من الحملات الصايبية عام 
١م‏ . غير أن الحملات الصليبية عام ١١٠٠م‏ كانت نهاياتها فاحعة » وبرغم ذلك 
صمدت دريلات الشرق الفر ية وعززت مراقعها. وکانت التعزيزات ما قزال تفد 
على الشرق » على ضالتها البالغة» ولم ينقطع سيل المهاحرين الذين بقى الكثير منهم 
فزات طريلة ما يكفى لاش ركاهم فى إحدى الحملات الصيفية . وكان من بين هولاء 
الحجاج زعماء من مثل سيجورد النرويجى » أو كانت هناك جماعات كبيرة من الرعاع» 
کالانجلیزء والفلاندرز من البلجيك والداف ر كيين » من جاعرا عام ١١٠٠م‏ . وكائت 
المدن البحرية الإيطالية ترسل من حين لآحر أسطرلا للمساعدة فى الاستيلاء على بعض 
المرانى » وان كانت درافعها المعلنة تتمثل فى المصال التجارية » كما كانت حلب معها 
أعدادا متزايدة من التجار الايطاليين . غير انه منذ حكم بلدوين الأول قلت حملات 
الحجاج المسلحة هذه » وكانت الحملة الرحيدة الملحرظة فى السنوات الأخحيرة الحملة 
التى قادها صهر الملك فرلك » ثيرى كونت فلاندرز . وتراصل تدفق المهاحرين - من 
أصغر الأبناء المغلسين - مشل باليان (أوف تشارتر) موسس بيست إيبيلين (ينبة)» أو 
بارونات من آمثال هيو (أوف لو بواسيه) أو مناس (أوف هيرج) ممن كانوا يعقدون 
الآمال على استغلال علاقة القرابة بالبيت المالك . ومن العرامل الأكثر دراما ونفعا 
الفرسان الذين حاءوا للانضمام إلى النظامين العسكريين الكبيرين : فرسان المعبد 
وفرسان المستشفى » اللذين أحذا تدرجيا فى مباشرة مهام الجيش الدائم للمملكة › 
وكانت هيات الأراضى الكبيرة التى أغدقها التاج عليهم شاهدا على مدى التقدير الذى 
ينالونه . على انه منذ أن تبعثرت حيرش الحملة الصليبية الاول » لم تكن هناك قوة 
Jaffé-Wattenbach, Regesta, no. 8796, val. Ii, p. 26. Caspar, ‘Die Kreuzzugsbullen (®)‏ 

Eugens E, in Newes Archiv, vol XLV, Pp.285-306K‏ ویثبت کاسبار ان تاریخ الأمر 


البابوى هو قطعا آرل ديسمير ١١ ٠١‏ الأمر الذى ينسف النظرية الفرنمية القاتلة بأن لويس السابع 
هو الذى رض على الحملة الصليبية. 
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فرنمية فى الشرق لديها من القدرة ما يكفى لشن هجوم كبر على الكفرة. 

كانت صدمة الكارئة فى الرها ضرورية لإثارة الغرب مرة احرى . ففى ذلك 
الرقت بدت الدريلات الصليبية فى سوريا فى منظرر أوروبا الغربية جرد الجناح الأيسر 
للحملة المضادة للاسلام باتساع البحر الابيض المتوسط » وأسبانيا حناحها الأبعن حيسث 
كانت ما تزال هناك مهام يعرم بها الفارس المسيحى . وكان تقدم الصليب فى اسبانيا 
قد توقف فى العقدين الثانى والثالث من القرن الثاني عشر بسبب المشاحرات الى 
جرت بين الملكة أوراكا ملكة قشتالة وزوحها الملك ألفونسو الأول ملك أراحون . غير 
أن ابن الملكة» ألفونسو السابع» ووريثها من زواحها الأول البرحندى أحدث نهضة ضى 
قشتالة . وبعد ست سنرات من استخلافه بدا سلسلة مسن الحملات ضد السلمين 
جحاءت به فی عام ١٤١١م‏ إلى بوابات قرطبة حيث تم الاعراف بسيادته العليا . وقد 
سبق أن اتخذ لنفسه عام ١١٠١م‏ لقب امبراطور ليظهر انه السيد الأعلى لشبه الحزيرة 
وأنه ليس تابعا لأحد . وفسى تلك الأثناء تحرر آلفرنسر الأول من مشاكل كاستيل 
العقدة موت زوحته أوراكاء فأمضى سنواته الأحيرة وهو يبادر بالمجرم فى مررسيا 
Mr‏ بدرجات متفاوته من النجاح . وعلى طرل الساحل راح روند برينجار الثالٹث 
کونت برشلونة » يوسّع مسن سلطانه جنوبا . ومات الفونسر الأول عام ١١١١م‏ » 
وحکم أحوه الراهب السابق رامیرو حکما مشؤوما لثلاث سنوات . وفى عام ۳۷١١م‏ 
روحت ابنته البالخة من العمر سنتين - الملكة بزونيللا - من روند بريدجار الرابع 
عاهل برشلونة » واتعدت قطالونية وأراحرن فى قرة واحدة مكتتها جريتها القوية من 
استکمال استعادة مال شرق اسبانیا وهکذا کانت الأمرر فی عام ١٤٠٣م‏ تسیر على 
ما يرام على المسرح الأسبانى » غير أن عاصفة كانت تتجمّع . ذلك أن المرابطينء 
الذين سيطروا على أسيانيا السلمة طرال النصف الأحير من القرن » وقعوا فريسة 
اضمحلال لا خرج يرججى منه . وحل لهم فى افريقيا الموحدون » رهم يمثلون طائفة 
من المصلحين الستاك » تكاد عقيدتهم اللاهرتية أن تكون غنرصية". وكسانوا يصرون 
على آنهم طبقة من المقتدرإنيبإسسها ولي من أولياء البربر يدعى ابن تومرت » وواصل 
حليفته عبد المؤمن نشاط امام ب .عزيد من العنف فهزم زعيم المرابطين - تاشفين 
بن على - وقتله بالقرب بتي اتان عام ٠ م١ ١ 4١‏ وفى العام التإلى استكمل الاستيلاء 

General E Of the Alexa: 
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على المغرب راصبح على استعداد للاننقال إلى اسبانيا" . رنتيجة لتلك الترقعات م 
يلق الفرسان المسيحيرن فى اسبانيا بالا للنداء الآتى من الشرق . ومن الناحية الاحرى» 
وبعد أن تأسست الممالك الأسبانية بصورة مضمونة الآن » لم يعد هرلاء الفرسان 
يوفرون لفرسان وامراء فرنسا نفس النطاق الذى كان سائدا فى القرن المنصرم . 


اللك روجر الان الصقِلّى 

احتل املك روحر الثانى الصقلى مركز الصدارة فى ميدان القتال ضد الاسلام . 
وكان قد وحَد كافة الأراضى النورماندية فى ايطاليا واتخد لنفسه اللقب الملكى عام 
٠م‏ . وقد وعى جيدا ما لمملكته من أهمية اساراتيجية » إذ كانت ذا موقع مشالي 
للسيطرة على البحر الترسط . غير أنه لكى يستكمل تلك السيطرة كان ضررريا آن 
يكن له مرطئ قدم على الساحل الافريقى قبالة صقلية . واتيحت لروحر الفرصة لما 
ساد بين الاسر الحاكمة الاسلامية من مشاحنات ونديّة فى مال افريقية » فاقم مسن 
حدتها اضمحلال قرة المرابطين فى المغرب وضعف السيادة الفاطمية فى تونس » فضلا 
عن أن المدن الافريقية كانت تعتمد على واردات الحبوب من صقلية . غير أن حملاته 
الأرلی من ۱١۲۳‏ إلى ۲۸١م‏ لم تعد عليه بنفع يذكر سوى حصرله على جزيرة 
مالطة. رفى عام ١١١١م‏ » ومساعدة قضائية حاءته فى وقتها » استمال الحسن - 
صاحب مهدية - إلى قبول سيادته العليا » وفى العام التإلى احتل جزيرة حربه الراقعة فى 
حلیج قابس رانفتحت شهیته بغارات ناححة على السفن الاسلامية » فبدأً فى مهاجمة 
المدن الساحلية » وفى يونية ۱١4١‏ دحلل جنوده طرابلس لكنهم أحبرواعلى 
الانسحاب . وبعد ثلاث ستوات كاملة أعاد احتلال المدينة » فى وقت اندلاع ثورة 
داحلية فيها كانت تنصب أميرا من امراء المرابطين حاكما عليها » وتعذر إخراحه منها 
هذه المرة » وغدت طرابلس نواة لمستعمرة نورماندية فى افريقيا“. 

رهكذا أصبح املك روجر مناسبا بصورة تير الإتبإباللاشزاك فى الحملة 
الصليبية الحديدة. غير انه كان موضح ريبة . فلم يكر «سلوكه سلوك من يستشعر 
الواحب إزاء البابرية قط ونادرا ما كان يوليها المراعاة الراجبة . وق شعر ذو , السلطان 


«Codera, Deeadencia ر‎ Desaparicion de los Almoravids en Espana عن المهادنين انظر‎ )۷( 
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الآخرون فى أوروبا بالامتعاض من تحرؤه على تتويج نفسه ملكا؛ وقد علق القديس 
برنار لي رسالته إلى لوثير ملك ألانيا قائلا: "إن من ججعل من تفسه ملكا لصقلية فإغا 
يهاحم الاميراطور". ويعنى اعازاض القديس برنار عدم موافقة الرأى العام الفرنسى . 
ركان روجر ما يزال يفتقر إل الشعبية بين امراء الشرق ؛ إذ أظهر بجلاء انه لم يغفر 
البتة لمملكة القدس اساءة معاملتها لرالدته أديلايدى » رفشلها فى استخلافه ملكا 
للقدس على نحو ما ينص عليه عقد الزراج » وكان يطالب بأنطاكية ميراثا باعتباره 
الوريث الوحيد من الذد كور من ذرية ابن عمه بوهمند . لقد كان وجحوده فى الحملة 
الصليبية غير مرغرب فيه » لكن الآمال كانت معقردة عليه للمضى فى حربه على 
الاسلام فى منطقته الخاصة به'. 

ومن اليسير تفهم اختيار البابا ملك فرنسا » لريس » لتنظيم الحملة الصليبية الحديدة 
> وقد استجاب اللك للنداء متلهفا . وعندما وصل الأمر البابوى » الذى جاء بعد وقت 
قصير من وصول الأنباء التى هلها أسقف جبله » كان لريس قد أصدر لتره استدعاء 
لكبار مستأحري الأرض مقابلته فى يوم عيد ايلاد فى بورج. وعندما احتمعوا انحبرهم 
أنه قد قرر أن يأحذ الصليب ورحاهم أن يجذوا حذوه . وداهمته مشاعر الأسف فى 
خيبة أمله من ردهم ؛ فلم يظهز عرام النبلاء حماسا لطلبه » وأعرب رحل الدولة البارز 
فی المملكة - سوجر » رئيس دير رهبان سانت دینیس - عن عدم مرافقته على غياب 
املك المتوقع . وم يفصح أحد عن موازرته لسيده سوى أسقف لار" 


٦م‏ : التجمع فی فیزیلای 

ثبطت همة الملك لويس ها أظهره أتباعه من عدم المبالاة » فقرر إرحاء مناشدته 
ثلائة آشهر » واستدعی تجمعا آخر لمقابلته فی فیزیلای يوم عيد الفصح » وفى ذات 
الوقت كتب يطلع البابا على رغبته فى قيادة حملة صليبية » وأرسل إلى الرحل الوحيد 
فى فرفسا الذى كان له من السلطة ما يفرق سلطته هو نفسه » الا وهو برنار رئيس 
دیر رهبان کلیرفر . وکان القدیس برنار الآن فى ذروة شهرته . ومن العسير علينا الآن 


Saint Bernard, letter no. 139, in M.P.L. vol. coal, col. 294. (4) 
Odo of Deuil, pp. 22-3. (1°) 
pp. 393 f; Odo of Deuil, p. 121Vita Sugeriî Abbatis, (11) 
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ن نلتفت وراءنا عبر القرون لنعرب عن تقدیرنا ما کان له من نفرذ رائع على کل من 
عرفره ؛ إذ آن يب فصاحته فقد رراء فيما بقى من كلمات مكتربة . ولكرنه لاهرتيا 
جمادلا بدا الآن صارما فضا جافيا » لكنه منذ اليوم الذى غين فيه ريسا لدير رهبان 
كليرفو عام ١٠٠١م‏ » وهر آنذاك فى الخامسة والعشرين من عمره» وحتى وفاته بعد 
ذلك بأربعين سنة تقريبا » كان صاحب الأثر المهيمن على الحياة الدينية والسياسية فى 
اوروبا الغربية : فهو الذى أعطى النظام البندكتى قرته الدافعة » وهو وحده - دون 
معين فى الأغلب - الذى انقذ البابرية من رغام الصدع الذى كاد يسسببه 
آناکلیتوس'') إذ کان فی وعظه حماس واخلاص » وکان شجاعا قریا » رقد حلت 
حياته ما يعيبهاء فكانت تلك المزايا تجتمع لديه وتمكنه من الانتصار لأية قضية يمنحها 
مازرته » باستثناء قضية واحدة فتط هي حالة طائفة الكشار المريرة فى لالحدوك"'. 
و كان مهتما منذ زمن طريل بعصير العا م المسيحى الشرقى وسبق أن أسهم هر نفسه 
عام ۲۸٠١م‏ فى وضع مبداً انشاء نظام فرسان المعبد . وعندما ترجاه البابا واللك 


)١۲(‏ (المترحم): بعد وفاه البابا هرنرريرس الثانى عام ١١٠١م‏ انتحب اغلب الكرادلة أناكليتوس الشانى 
Anacletus 1]‏ » رانتخبت أقلية الکر ادلة إيوسنت الثاني ]1 ٥٠‏ 0مدآ » ورسم البابوان كلامما عا 
ندر بصدع فى الكنيسة جسيم . ودعا الملك الفرنس لريس السادس ملك فرنسا (السمين) مجلا 
لتقرير الشرعية البابوية عام ١١٠1م‏ » فاحتار الحلس البابنا إينوسنت لكن آناكليتوس أجبر غريمه 
ایدوسنت على المرب الى فرنسا حيث آيده الراهب القديس برنار (اوف كلررفو) الذى هاحم اتحدار 
آنا كليترس من سلاف اليهرد . ربرغم تحالف أناكليتوس مع املك روجر الصقلى الطموح » فقد 
تغلب مناصرو إيدوسينت عن فيهم الإميراطور البيزنطى جون الشانى كومنيئرس رالامبراطور الالمانى 
لرثير الثانى على رس الامبراطورية الررمانية المقدسة الذى اصطحب اينرسنت وقاد جيشا آلانيا عام 
۲م راحتل ررما كلها ماعدا الحرء الذى تله انصار آناكايترس. وبعد رحيل لوئیر آحير 
آناكليتوس غرجه إينو سنت على المرب سن روما مرة احرى فلج الى بيزا حيث عقد #لسا عام 
٤‏ م رآعلن الحكم على أناكليتوس بالحرمان الكنيسى . وتمكن الاسراطور لوثير فى امه الثائية 
)۷-۱۱۳١(‏ من طرد روجر الصقلی من جنرب ايطاليا » وبذا آمسى آناكليترس بقليل من المناصرين» 
فمات منهيا بذلك الصدع الرشيك » رلكن الآراء منقسمة حول تلك المسألة حتى يومنا هذا . 

)١۳(‏ (المترحم) : الكثار أهطاه: طاتفة مسيحية هرطيقية ازدهرت فى القرنين ٠١‏ و١٠‏ فى لانجدرك 
¢ فى حنوب فرنسا وانحاء من اوروبا الغربية. اعتنقت لناتية مانرية حديدة ذات مبدآين ٠‏ 
مبدا انير وميد الشر » قالت إن المادة شر والإنسان مغترب فى هذا العا الشرير . كانت لها قواعد 
صوم صارمة منها الامتداع التام عن اكل اللحرم . حظرت المضاحعة المدسية وشادت بالتبرؤ التام 
النسكى من العام . أعادت كتابة القصة الانجيلية وطوّرت حرافة مدروسة لتحل محلها بعد ان تمفظطت 
على أغلب العهد القديم الذى أنكره بعض أفرادها برمته . ورفضث مبدا التحسد د٥‏ ناة۳هءماآ رليس 
عيسى عليه السلام سوى ملاك » رما آلامه اليشرية وموته إلا جرد eT‏ 
الكائرليكية واهتماماتها الدنيوية هجرما لاذعا. جردت الكئيسة الكاثرليكية ضدها الحملة الصليبية 
الالہنسية eلھوںCr‏ nدsiہ‏ عط ٥ط‏ راح بارونات مال فرنسا جخربرن تولرز وبروفانس ویقتلون 
الكئار رالكاثرليك على السراء. 
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للمساعدة فى التبشير بالحملة الصايبية لى النداء بشغف '. 

وتجمعت الحشرد فی فیزیلای ر۵1 2خ یوم ۳۱ مارس ١١٠١م‏ » وبانتشار الأنباء 
بان القديس برنار سوف يبشّر فى هذا الحمع » اء الزائرون من سائر الحاء فرنسا . 
وکما حدث فی كلررمونت منذ نصف قرن » كان الحشد من الضخامة يث تعذر 
احتماعه فى الكاتدرائية » فتحدث القديس برنار وهر يعتلى منصة أقيمت فى حقل 
حارج المديدة الصغيرة . ولم تسجل الأحيال كلماته » رانا نعرف فقط انه قرا الأمر 
البابرى الداعى إلى حملة مقدسة مع وعد المغفرة لكل من يشارك فيها » ثم استغل 
فصاحته التى لا تبارى كى يرضح العحالة التى تتطلبها الدعرة البابرية . وسرعان ما 
وقع الحاضرون آسرى لنفرذه الطاغى ء وبدأً رحال يصيحون طالبين الصلبان - 
"الصلبان » اعطونا الصلبان ا" - و لم يعض طريل وقت قبل أن تنفد المراد التى سبق 
اعدادها لنياطة الصليب» فنضى القديس برنار رداءه الخارحى والقى به لتمزيقه إلى 
صلبان صغررة» وغربت الشمس ولا زال هر ومساعدوه يخيطون الصلبان»ء إذ كان 
الملحلصون الذين نذروا انفسهم للذهاب فى الحملة الصليبية يفدون بأعداد آحذة فى 
الترايد“'. 

وكان الملك لويس أرل من أذ الصليب . وتلهف اتباعه على أن محذوا حذره 
وقد نسوا ما آبدره من برود سابق . وکان من پینهم اوه روبرت کونت دريو » 
وألفونسو - جوردان كونت تولوز الذى ولد هر نفسه فى الشرق » ووليم كونت 
نفرس الذى قاد أبوه إحدى الحملات الفاشلة عام ١١٠٠م‏ » وهنرى وريث كرنتية 
شامباني » وثییری (اوف فلاندرز) الذی سبق له أن حارب قی الشرق وکانت زوحته 
ابنة (فولك) زوج اللكة ميليسيند » وأماديوس (اوف سافوى) عم الملك » وأرشبالد 
كونت بوربون » وأراس وليزيو من أساقفة لانجر وكثير من نبلاء المرتبة الثانية . وحاءت 
الاستجابة الأعظم حتى من رعاع الناس . واستطاع القديس برنار أن يكنب للبابا 


0d0 of Deuil, Pp. 2. (14)‏ واسىتنادا الى 0t0 Freisingen‏ فان البارونات رغبرا فی استشارة 
القدیس برنار قبل أن يلز مرا انفسهم (58 ۔مرا٤۴‏ ام۴ Ges‏ وعن القدیس برنار وفرسان 
المعبد « أنظر .p.227-49ض Vacandard, Pie de Saint Bernard, ii,‏ 


Odo of Deuil, p. 22; Chronicon Mauriniacense, loc. cit: Suger, Gesta Ludovic, ed. (1°) 
Molinier, pp. 158-60. 


)۱١(‏ کان أسقف لار ھر Roch Faille‏ ھا de‏ 0ء ر کان راهب کایرفو ویحت الى القدیس برنسار 
يصلة قرابة . ولا نعرف سرى القليل عن سقف أراس اهاه الذى كان سابقا رتيسا لدير أنشين ٠‏ 


۹0 


بعد ذلك بأيام قليلة قائلا : "أنت مرت . رأنا أطلعت . وسلطة من أعطى الأمر جحعلت 
طاعتى مثمرة . قد فتحت فمى . تكلمت . وعلى الفور تضاعفت اعداد الصليبيين إل 
ما لا نهاية . القرى والمدن الآن مهحورة . ستجد بالكاد رحلا راحدا لكل سبع 
نساء . وفی کل مکان تری رامل لازال آزواحهن على قيد المياة.". 


٦مم‏ : القديس برنار فى ألمانيا 


رإذ تشجع التديس برنار عا صادفه من نجاح » قام بجرلة فى برحندى راللررين 
وفلندرز » يبشر بالحملة الصليبة فى طريته . وينما كان فى فلاندرز تلقى رسالة من 
رئيس اساقفة كرلونيا يزجاه الحضرر على الفرر إل أراضى الراين ؛ ذلك أنه كما 
حدث فى ايام الحملة الصليبية الأول » فإن ما أثارته أنباء الحركة من هماس انقلب ضد 
الیهرد . ففی فرنسا اشتکی رئیس دير رهبان کلانى » بطرس الموقر» من أن اليهود لا 
يدفعرن اسهاما ماليا لإنقاذ العا لم المسيحى ؛ وفى ألانيا اتنذ الازدراء لليهود شكلا أكثر 
شراسة ؛ إذ أن راهبا بد كتيا متعصبا يدعى رودولف راح ينفث الإياء بعذابح لليهود 
فی کافة انحاء أراضی الراین : فی کرلونيا ومینز وورمز وسبور وسازاسبورج . وبذل 
رئيسا أساقفة كولونيا ومينز ما فى وسعهما لإنقاذ الضحايا » إل أن استدعيا برنار 
أحيرا للتعامل مع البندكي. فسارع برنار بالرحيل من فلاندرز وأمر بعردة رودولف إلى 
دیره . وعندما عاد المدوء مكث برنار فى الانيا ء إذ بدا له أن على الأللان كذلك 
الإنضمام إلى الحملة الصليبية“. 


دارسا کلاسیکیا للذُذرانل العلمانية المتميزة . رقد اعتر أسقغا لاجر رليزيو نفسيهما أنهما رق محا 
رضع المندربين البابريينء رغم ان الدربين البابويرن كانا فى الراقع هما مزال 0ء11 الألمانى كارديدال 
بورتوء ر٭ذا ۴٥۲٥‏ کاردیٹال جریدر . Historia Pontificalis, yë John of Salisbury zel)‏ 
54-5 .مم أن الشاحنات التى دار ت بين الأسققين رازدراءمما المشرك للكاردينالين تعسزى 
بدرجة كبيرة الى فشل الحملة الصليبية . و كان يععقا ان كعإعمه1 Godfrey of‏ آکٹر تعقلا 
.Amulf of Lisieux je‏ 

St Bemard, letter no. 247, in op. cit. col.447 0¥) 


St. Bernard, letters no. 363, 365, in op. cit. cols. 564-8, 570-1; Otto of Freisingen, 0%» 
Gesta Frideric, pp. 58-9, Joseph ben Joshua ben Meir, Chronicle, trans. 
وماعد الشاتعات الى اشرت عن فتل اليهو د لعفل مسيحى فى‎ Biellablotzky, I, pp. 116-29, 

نورويش على اثارة المشاعر ضدهم . انظر 274-81 Vacandard, op.cit. I1, pp.‏ . 


4۷¥ 


السماء عليه » وصاح به قائلا : "يا إنسان » ما الذى كان يبغى لى أن افعله لك ولم 
افعله ؟" فتح رکت مشاعر کونراد فی اعماقه ووعد باتباع اوامر القدیس('". 


ررحل القديس برنار عن المانيا وقد تملكته الغبطة ما أنجزه من عمل . وسافر خلال 
شرقى فرنسا يشرف على ترتيبات الحملة الصليبية وراح يكتب للبيسوت البنديكنية فى 
كافة الحاء أرربا يأمرها بتشجيع ال ركة . وعاد إلى الانيا فى شهر مارس للمساعدة فى 
مجلس فى فرانكفررت عندما تغرر ارسال حملة صليبية ضد السلاف شرقى أولدنيرج . 
وكان المقصود من رحرده أن يظهر انه بينما يناصر هة صليبية فى الشرق فإنه لا 
يرغب فى أن يهمل الألمان راجباتهم الأقرب . وعلى الرغم مسن أن البابا مسح 
للمشت ر كين بارتداء الصليب فى هذه الحمللة الصليبيةء إلا أنها أحفقت إعناقا تاا 
تسبب بدرحة كبيرة فى تأخر حول السلاف إلى المسيحية . وسارع برنار مسن 
فرانکفورت إلى دير رهبانه فى كليرفر ليستقبل البابا الزائر". 


۷ م : البابا إيوجينيوس فى فرنا 


کان البابا ایوحینیرس قد امضى عيد الميلاد من عام ١٤٠٠م‏ فى روما ؛ غير أن 
المتاعب مع أهل روما أحبرته على سرعة انسحابه مرة احرى فى فيتربر » بينما حضعصت 
روما نفسها لتأثير الحرض على الاثارة ضد الكنيسة » أرنولد (اوف بريشيا) . وتحقق 
ايو حينيرس من انه بدون مساعدة املك كونراد لن يتسنى له إعادة تدصيب نفسه فى 
المدينة المقدسة » وفى ذات الرقت قرر عبور حبال الألب إلى فرنسا لقابلة املك لويس 
والاشراف على الحملة الصليبية » فغادر فيتربو فى شهر يناير ١٤١١م‏ ووصل مدينة 
ليون يرم ۲۲ مارس . وتلقی ائناء ترحاله آنباءِ عما بڏله القديس برنار من أنشطة» فلم 
يسر تماما لذلك . ذلك أن احساسه العملى جعله يتخيل جالة صليبية فرنسية خالصة 
تحت الزعامة العلمانية ملك فرنسا وبدون القيادة امنقسمة التى كادت أن تطم الحملة 
الصليبية الأرلى » وها هر القديس برنار قد حول الحركة إلى مغامرة دولية ؛ ومن الجائز 
Jn . Otto of Freisingen, Gesta Fridericik, pp. 60-3; Vita $. Bernardi, cols. 381-3 (°)‏ 
ان یکون کونراد قد تأر بسماغه ان غریه variaه8‏ ۴ه ۷1 1۴م قرر ان يأحذ الصليب . (انظر 

Cosack, ‘Konrad HFs Entschluss zum Kreuzzug' in Mitteilungen des Inslitus fur 


Geschiehtsforschung, vol XXXV‏ osterreichische؛‏ غیر ان قرار ویلف أعلن لکو نراد فی وقست 
قصیر جدا میٹ م يکد هذا الأحير ان يسمع به أتظر 53-4.صض .(Gleber, op. cit.‏ 


See St Barnard, lelter no. 457, loc. cit; Vacandaıd, op.cit. I, pp. 207-8 (¥1) 


1۹٦ 


الملسيحى موجحها نحر التنصير القسرى للسلافيين الرثنيين على حدودهم الشرقية . فمنذ 
بداية القرن كان العمل التبشررى والاستعمار الألمانى جريان على قدم وساق فى 
اللقاطعات السلافية فى بوميرانا وبراندنيرج ؛ وقد اعتبر اللوردات الألمان أن ترسع العام 
المسيحى هذا عمل يفرق فى اهميته الحرب ضد الاسلام الذي بدأ تهديده لهم نائيا 
ونظريا» ومن ثم أعرضوا عن الاستجابة لتبشير القديس برنار . كما مم يكن 
ملكهم كرنراد (أوف هوهيدشتافن) » برغم اعجابه الشديد بالقديس » أكثر تليفا 
للإإنصات اليه . فكانت لديه اهتمامات فى البحر المثرسط » غير انها كانت مقيدة 
بايطاليا حيث وعد البابا بتقديم المساعدة ضد الرومان المتمردين وضد روحر الصقلى › 
لقاء تنويجه الامبراطورى الذى يتمناه . كما أن وضعه فى الانيا نفسها لم يكن مستترا. 
فبرغم انتصاره فی فینسبرج عام ۰٤٠۱م‏ إلا أنه كان يلفى العداوة من مناصرى بيت 
ويلف » وفى الرقت ذاته كانت التصرفات الغريبة من احرته والحراته غير الأشقاء تشير 
له المتاعب بطول حناحه الشرقى . وكتب القديس برنار إل الأساقفة الألمان ليضمن 
تعاونهم. ثم قابل الملك فی فرانکفورت فی حریف عام ١٤۱۱م‏ » لکن كونراد راوغه؛ 
وتهيأ برنار للعودة إلى كليرفر لورلا أن توسل اليه الأساقفة مواصلة تبشيره بالحملة 
الصليية فى فريبورج » وبازل » وشافهاوزن » وكونستانس. وسرعان ما جحت الجرلة 
حتى مع ضرورة ترجمة المواعظ الدينية .معرفة مرحم المانى . وتدافعت قطعان الرعاع 
ليأحذرا الصليب . وفشلت الحاصيل فى الانيا ذلك العام وانتشرت الحاعة. والتضرر 
حوعا خحليق بن يولد شعررا غامضا بالنشوة ؛ والأرحح أن الكثيرين ممن استمعرا إل 
برنار قد ظنوا - كشأن حجاج الحملة الصليبية الأولى - أن الرحلة ستوصلهم إل 
فردوس اورشاليم الحديدة فى السماوات. 


ووافق املك كونراد على مقابلة القديس برنار مرة الحرى فى يوم عيد الميلاد 
من عام ١٤٠١م‏ أثناء عقده مجلس تشريعى فى مدينة سياير . ومرة ثانية طلب 
القديس برنار من املك فى موعفلته يوم عيد الميلاد أن يأخذ الصليب » لكن نداءء م 
يحرك من الملك ساكنا. على انه بعد يومين القى برنار موعظة احرى أمام البلاط » 
وتحدث كما لو كان هو المسيح نفسه مطرٌقا املك ومذكرا إياه بالأفضال التى أمطرتها 


Bernhardi, Konrad I, 00, 563-78 (۹)‏ الذى يورد موجزا كاملا للحملات الصلييية ضد 
السلاين < ڦڇۈJ (op. cit. cols. 651-2) to¥ St Bernard's letter N0.‏ يمر القدیس مسیيحیى 
المانيا بالخرو ج فى الحملة الصليبية فى الشرق . رفى رقم 652-44١۸‏ واه يصدر نفس الأمر ملك 
بوهيميا رشعيها. رالمور خرن من مشل إا ]ەه William of Tyre, 0d0‏ وآغلب المؤرعين 
المعاصرین یشیرون ال کونراد على انه أمبراطور » غير انه فى الراقع لم يتلق قط توما امبراطوريا , 
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جدا عمليا أن ترحح كفة المنافسة بين الملوك على كفة تصرراقه الرالعة. وفضلاعن 
ذلك » سوف يحرم البابا من مساعدة الملك كرنراد التى يعلق عليها الآمال فى ايطاليا . 
فاستقبل أنباء الاشراك الألمانى استقبالا غاية فى البرود . لكنه ل یکن بوسعه منع الألان 
من الاشتراك"". 


وقابل البابا املك لريس فى دجون أثناء الرحلة فى فرنسا فى الأيام الأرلى مسن 
ابریل»› ووصل كليرفو يوم ابريل . وارسل اليه الملك كرنراد سفارة هناك يلتمس 
مقابلته فی ستزاسبورج يوم ۱۸ من الشهر ؛ لكن ايوجينيرس كان قد وعد بتمضية عيد 
الفصح - يوم ۰ ابریل - فی سانت دینیس رلن یغور من خحططه . وأعد کرنراد العدة 
لارحيل إلى الشرق دون مباركة من البابا شخصيا . وفى تلك الأثناء أحرى إيوجينيوس 
مقابلات عديدة مع الراهب سوجر الذى كان مقررا أن يحكم فرنسا آثناء غيبة الللك 
لریس. وعقد ملسا فی باریس للتعامل مع هرطقة جیلبرت (اوف دی لا بوريه) » 
رقابل لویس مرة احری فی سانت دینیس یوم ١١‏ يونية . وبینما کان لویس یستکمل 
ترتيباته الأخيرة » رحل البابا ببطء جنوبا للعردة إلى ايطالي"". 

وي الوقت الذي كان ملكا فرنسا وألانيا يعدان فيه العدة للحملة الصليبية 
ويخططان لرحلة برية طويلة » كانت هناك حملة أكثر تواضعا تتألف من إنخليز مع بعض 
البلجيكيون من الفلاندرز وأبناء مال هرلندا (من الفريزين) » استلهموا ما قام به عملاء 
القديس برنار من تبشير با-لخروج جرا إلى فلسطين . فأبحرت السفن من انجلترا فى اواخر 
الربيع من عام ١٤٠۱م‏ ؛ وفى أوائل يونية أحبرها سرء الأحرال الحرية على اللجرء إلى 
مصب نهر دررو على الساحل البرقغالى . وقابلهم ميعوثو ألفونس هنرى » كونت 
البرتغال ء الذى كان قد حقق استقلال بلاده مورا وكان يتفاورض مع الباببوية على 
منحه لقب ملك عيرر نجاحه فى حملاته ضد المسلمين. وكان قد استغل ما يواحهه 
المرابطون من صعوبات وانتزع نصرا کبیرا فی عریق عام ۱۱۳۹م » وفی عام ١٤۱۱م‏ 
کان قد وصل إل ضفاف نهر التاحة بعد استيلائه على شنرين. وقد رغب الآن فى 
مهاجمة العاصمة الاسلامية لشبونة وكان فى حاحة إلى مساعدة بحرية . وحاء وصول 
الصليبيون فى وقته المناسب. إذ أكد لهم مبعوثه » أسقف أوبورتو » عدم الحاحة إل 
القيام برحلة طريلة إلى فلسطين اذا كانوا يريدون الحرب من احل الصليب ؛ فهنا كفرة 


See Gleber, op. cit. pp. 22-7, 4861 (Y1) 
Odo of Deuil, pp. 24-5 (YY) 
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فى متناول اليد » ولن ينال الصليبيون الحدارة الروحية فحسب » وانما أمامهم ضياع 
غنية بمكنهم الفوز بها هنا والآن . فرافق البلجيكيون والفريزيرن من فررهم » لكن 
أفراد الفصيلة الاليزية ترددوا » إذ أحذوا على أنفسهم العهد بالذهاب إل القدس» 
وكان الأسقف قد أفلح فى اقناع قائدهم » هنرى حلانفيل حاكم سافوك » بالبقاء . 
واضطر قائد الفصيلة الاښجليرية إلى بذل كل مافى وسعه من نفوذ لتحريض افراد 
فصيلته على البقاء. وبعد أن تم الإتناق على الشروط أجر الأسطرل الصغير جنرب نهر 
التاجة للانضمام إلى الجيش البرتغالى ؛ وبداً حصار لشبونة . ودافع المسلمون عن 
مدينتهم ببسالة » ولم تستسلم الحامية الا فى اكتوبر» بعد أربعة اشهر » بعد ضمانات 
باحافظة على ارواح أفرادها ومتلكاتهم. وعلى الفور نقض الصليبيرن عهدهم 
وانخمست آيديهم فى مذجحة كبيرة للكفرة قام بعدها أفراد الفصيلة الاجليزية بتبادل 
التهة على ما قدموه من "فضيلة" » مع أنهم لم يلعبوا فيها سرى دور ضئيل . وبعد 
اتتهاء الحملة واصل بعض الصليبيين رحلتهم إلى الشرق » غير أن اغلبهم بقى فى حالة 
استيطان تحت التاج البرتغالى . ورغم أن هذه الحادثة كانت إيذانا بتحالف طريل بين 
انجلسترا والبرتغال » وبرغم انها كانت بمشابة إرساء القواعد لانتشار المسيحية وراء 
امحيطات » فإنها لم تفعل سرى القليل لمساعدة المسيحيين فى الشرق حيث كانت القوة 
البحرية بالغة الأهمية للقضية". 


۷ مم : الملك كرنراد يغادر الانيا 


فى الوقت الذى تأحر فيه الشماليرن فى البرتغالى كان ملكا فرنسا وألمانيا قد شرعا 

فى الرحيل برا إلى الشرق . وكان الملك روجر الصقلى قد أرسل إلى كل منهما يعرض 
نقلهما ونقل جيشيهما بجرا. وكان طبيعيا أن يرفض كرنراد ذلك العرض إذ كان لفرة 
طريلة عدوا لروحر » وكذلك فعل لويس . ولم یکن البابا راغبا فى تعاون روجر ؛ ومن 
المشكرك فيه ما اذا كانت البحرية الصقلية من الضخامة بعحيث تحمل كل الجنود الذاهيين 
فى الحملة الصليبية . ولم يكن لريس راغبا فى أن يسلم نفسه - وقد انفصل عن نصف 
حيشه - إلى رحل اشتهر .عاضي نفاقه الحافل فضلا عن كرنه عدوا لدودا لعم الملكة 
ا(٤‏ ۴) المصدر الرئيسى الأصلى للحملة الصليبية البرتغJلة Osbom, De expugnalione ja‏ 
gaa Lyxbonensi,‏ غ فpP.a Stubbs Memorials of the Reign of Richard I, vol. I,‏ 


Ermann, `Die Krewzugegedanke in Purtugal in Lil pil CXLIV-CLXXXII. 
Historische Zeitschrift , vol CXLL, pp.23-53. 
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الفرنسية . فكان السفر برا أكثر أمانا وأقل تكلفة(". 

رانتوى الملك كونراد مغادرة ألمانيا فى عيد الفصح من عام 4۷١١م‏ وكان قد 
تلقى سفارة بيزنطية فى ديسمبر فى مدينة شبور » أحبرها برحيله الفورى إلى الشرق . 
على انه لم بيدأ رحلته فى واقع الأمر إل فى نهاية مايو . وغادر راتيسبون فى الأيام 
الأخيرة من الشهر وعبر إل هنجاريا . وكان الحيش بالغ الضخامة . إذ تحدث المؤرخحون 
المرتاعرن عن مليون جندى ؛ والأرحح أن العدد الإ مالي للرحال المسلحين والحجاج قد 
بلغ عشرين الفا . وحاء مع كونراد اثنان من اللرك الترابع : فلاديسلاف ملك برهيميا 
وبوليسلاف ملك برلندا . وكان على رأس النبلاء الألمان فريدريك » دوق سوابياء وهو 
اہن احی کونراد ووريثه . وكانت هناك كتيبة من اللورين بقيادة ستيفن أسقف ميتز » 
وهنری اسقف تول . ولقد كان جيشا مشاغبا؛ فكان الأقطاب الألمان يغارون من 
بعضهم البعض » ودامت الإحتكاكات بين الألمان والسلاف رأبناء اللررين من الناطقين 
بالفرنسية . وم يكن كونراد بالرحل الذى يسيطر على الجيش ريبقيه فى حالة انضباطل 
إذ ارز عمره الآن الخمسين بكثير » وصحته لا هى بالميدة ولا بالسيئة » ومزاحه 
ضعيف قلق . وقد بدأ فى تفويسض الكثير مسن سلطاته إلى يدى إبن أخيه فريدريك 
الفريتين غير المتمرستين("). 

وعبر الحيش الألانى هنجاريا فى شهر يونية. وكان ملك هنجاريا الصغير (حيزا) 
ودودا حدا» ولم تحدث حادثة سيئة . وفى هنجاريا حاءت سفارة بيزنطية يرأسها 
دعیتزیوس ما کریبولایتس والإیطال آلکسندر (اوف جرافینا) وقابلت کونراد وسألته - 
نيابة عن الاميراطور - ما إذا كان قد جاء صديقا أم عدوا » ولكى ترجاه أن يقسم 
القسم بألا يأتى من الأفعال ما يضر بعصا ورفاهية الامبراطور . وقد أحسن اختيار 
قسم عدم الإضرار هذا ؛ إذ كان القسم العتاد فى اجزاء معينة من الغرب يؤخذ من تابع 
لسيده؛ وهر الذى أقسمه روند التولرزى لألكسيوس أثناء الحملة الصليبية الأول ؛ 
رمع ذلك كان القسم مصاغا بحيث اذا رفضه كونراد فمعنى هذا انه قد وصم نفسه 
بعداوة الامبراطور . ولقد أقسم كونراد هذا القسم . فوعده السفراء البيزنطيون بتقدیم 


)٠٠(‏ كان الك لويس قد اعلن لررجر عن الحملة الصليبية »)0d0 of Deu, p.22)‏ على ابه عندم ا اقرح 
روحر آن يشترك فى الحملة بصورة ايجابية بذ الملك لويس مساغدته نما تسبب فى استعادة المورخ 
0d0‏ لاحزانە .(ibid. p.24)‏ 


Odo of Freisingen, Chronica, p. 354 and Gesta Friderici, pp. 63-5. (1% 
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كل المساعدة أثناء عبوره أراضى الاميراطورية“". 


۷ م : الألان فى البلقان 


فى يرم ۲١‏ يولية تفريبا دحل كرنراد أراضي الامبراطورية عند برانيتشوف . 
وساعدت السفن البيزنطية فى نقل رحاله عبر نهر الدائوب . رفى نيش » قابله حاكم 
المقاطعة البلغارية » ميخائيل براناس وزود الحيش بالطعام الذى سبق تخزينه استعدادا 
لوصرله . وفى صرفيا » التى وصلها بعد ذلك بأيام قليلة » أقام حاكم يسالونيكاء 
ميخائيل باليولوحوس ابن عم الاميراطور » ترحيبا رميا لكرنراد من الامبراطور . وحتى 
الآن سارت الأمور على ما يرام . وكتب كرنراد إل اصدقاء له فى الانيا يخبرهم بأنه 
راض عن کل شیع . على انه بعد مغادرته صرفیا بدأ رحاله فی نهب الریف رافضین آن 
يدفعرا للقروين مقابل ما يأحذونه منهم » بل انهم قتلوا من اعزض عليهم . وعندما 
تلقى كونراد الشكارى اعترف بأنه عاحز عن فرض الانضباط على الغوغاء . وفى 
فيلوبوبوليس حدثت احداث فوضرية أسرا» إذ سرق المزيد من الطعام » وحدئثت 
اعمال شغب عندما قام أحد المشعرذين ببعض اليل وفى مأمرله الحصرل على بعض 
المال من الحند » فاتهمه الأالان بالسحر . واضرمت الحرائق فى الضواحى › بيد أن 
اسوار المدينة كانت من القرة بحيث تعذر على الألمان مهاجتها . وكان احتجاج رئيس 
الأساقفة ميخائيل اتاليكرس لدى كرنراد من القرة بجيث شعر الأخير بالخجل وعاقب 
زعماء العصابات . ثم أن مانويل أرسل الجسرد لمصاحبة الصليبيين وضمان عدم 
حروحهم عن الطريق . ولم يود ذلك إلا إلى عمل فريد من أعمال الفرضى الأسرا ؛ إذ 
تكرر الصدام بين البيزنطيين والالمان . بلغت الأمرر ذروتها من السوء بالقرب من 
أدرنه عندما هاجم بعض قطاع الطرق البيرنطيين وجيها الانيا كان قد تخلف لمرضه 
وقتلره ؛ فما کان من فریدریك (اوف سرابیا) إلا ان حرق دیرا کان بالقرب من مکان 
ارتكاب الرية وقتل قاطنيه . وانتقاما لذلك » دأب البيزنطيرن على قعل الشاردين 
الحمورين - وكانرا بأعداد غفيرة بين الألمان - أينما وقعوا عليهم . وعندما تمكن 
القائد البيزنطى بروسوخ من تهدئة الأمور واستأنف المحيس مسيرته » حاءت سفارة من 
مانويل » الذى شعر بالخطر الشديد » تحث كونراد على أن يسلاك الطريق الذاهب إل 
سيستوس على بوغاز الدردنيل والعبور من هناك إلى آسيا . ولا كان مقررا أن تستمر 


Cinnamus, pp, 67-9. (TY) 
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مسيرة الألمان إل الفسطنطينية » فقد اعتبر طلب مانويل عملا غير ودى لم يوافق عليه 
كونراد . ويبدو أن مانويل قرر آنذاك مقاومة الصليبيين بالقوة » لكنه فى آخحر لحظة 
ألغى اوامره المرسلة إلى بروسوخ . وسرعان ما نزل بالا مان عقاب الى . فبينما كانوا 
مستلقین فی معسکرهم فى شيرفاس الراقعة فى سهل ترافيا » فاحأهم سيل مغرق أطاح 
بخيامهم وأغرق الكثير من الحنود ودر الكثرر من متلكاتهم » ولم ينج من الأذى سوى 
فصيلة فريدريك التى كانت تعسكر فرق ربرة اكثر ارتفاعا . ولم تحدث حرادث اخحرى 
جحسيمة إلى أن وصل الحيش القسطنطينية فى العاشر من سبتمير على وحه التقريب“". 


وحاء الملك لريس وايش الفرنسى فى اعقابهم بعد شهر تقريبا . وكان اللاك 
نفسه قد انطلق من سانت دينيس فى النامن من يونية » وبعد ايام قليلة استدعی اتباعه 
القابلته فى ميتز . والأرحح أن ملته كانت اصغر من ملة کونراد . وقد حاء معه کل 
[ليانورا الأكيتانية » أعفلم وريشة فى فرنسا وابنة اعحست أمير أنطاكية . وكانت 
کونتیسات فلاندرز وتولوز وكثيرات من السيدات الفحيمات قد ارتحلن مع ازواحهن . 
وانضم إلى اليش السيد الأعظم لفرسان المعبد » إيفيرارد (اوف بار) مصطجبامعه 
فصيلة من الذين حندهم فى نظام فرسانه"". وكان عمر الملك نفسه ستة وعشرين 
عاما » وقد اشتهر عنه الورع وليس قرة الشخصية » وقد مارس كل من أخحيه وزوحته 
نفوذهما عليه ؛ وكقائد كان يفتقر إلى التدريب والحس ". وعلى الحملة كان جنوده 
أكثر انضباطا وأقل شيطنة من الألمان » برغم وحود حالات من الفوضى حدثت فى 
مدينة فورمز عند عبور نهر الراين. 


.Cinnamus, pp. 69-74; Nictas Choniates, pp. 82-7, Odo of Deuil, p. 38 (YA)‏ و کان المژرخ 
0 فد سق له ان ذكر الحتال من تيل فى صغm‏ 71 . Odo of Freisingen, Gesia‏ 
Jîriderici, pp. 65-7.‏ 

(۲۹) ترد قاتمة بالصليبيين آرردھا 158-60.صض ger, Cesta Ludorici, ed. Moliier,‏ والأسطورة 
القائلة بأن الملكة إلينرر حاءت على رأس جمرعة من الأمازرن تقرم على أساس ملحرظة ووامNi‏ 
0م بان الیش الألمانى کان يشتمل على عدد من النساء المسلحات تسليحا كاملا . 


(۳۰) تدل صورة شخصیته التی ارردها ۲ععں؟ خی مؤلمه 11ء6 وفی رسائله الناصة په علی آنه لم یکن 
رجلا حاسما. 


۳۰۳ 


۷ هم : وصول الفرنسين إلى القسططينية 


وعندما انضمت جيع الفصائل الفرنسية إلى الملك » انطلق الجيش عبر بافاريا , 
وفی راتسيبون التى وصلها يرم ۲۹ يونية » كان هناك سفيران من الاميراطرر مانريل 
فی انتظاره › هما دمیتزیوس ماکرعبولایتس الذی سبق وان آحری مقابلة مع کرنراد فی 
هنجاريا » وآحر يدعی مرروس . رطلبا ضمانا بأن يتصرف لويس كصديق أثناء 
تواحده فى الأراضى الامبراطورية وأن يعد بأن يعيد إلى الاميراطورية أبة متلكات سابقة 
نما قد يستولى عليها فى الحملة . وكان واضحا انهما لم يطلبا منه أن يقسم قم عدم 
الإإضرار » إذ كان خليقا بأن يعي مغزاه نماما . وأعلن لريس رسميا أنه حاء كصديق » 
لكنه لم يعد شيعا بشأن الغزوات المقبلة » إذ وحد الطلب مبهسا بصورة حطيرة", 
ومن راتيسيون ارتحل الجيش فى سلام لخمسة عشر يوما خلال هنجاريا ووصل الحدود 
البيزنطية فى نهاية أغسطس"". وعبر المرتلون الدانوب عند برانيتشيفو وسلكرا 
الطريق الرئيسى ححلال البلقان . ووجدرا بعض الصعوبة فى شراء ما يكفى من الطعام » 
إذ سبق أن استهلك الألمان كل ما كان متاحا » وما ارتكبه الألمان من تحاوزات أثار 
الريبة لدى السكان الحليين الذين باتوا عازفين عن المساعدة .وفضلا عن ذلك » لم يكن 
التجار الحليون على استعداد لمنح آية تخفيضات فى الأسعار بعد تصميمهم على الدفع 
اولا . غير أن المسؤولين البيزنطيين كانرا ودردين » واستطاع القادة الفرنسيرن السيطرة 
على انضباط رجاهم . ولم تحدث مشاكل جحسيمة إلى أن اقزب الجيش من القسطنطينية 
رغم أن الفرنسيين بدأرا يشعرون بالإزدراء تجاه كل من البيزنطيين والألمان . وفى أدرنه 
حاولت السلطات دون حدری ما حارلته مع کونراد من حث لويس على تنب 
العاصمة وعبور الدردنيل إلى آسيا . وفى ذات الوقت » كان بعض الفرنسيرن قد نفد 
صبرهم من تمهل اليش فى سيره » فأسرعرا دما ليلحقوا بالا مان . لكن الألمان كانوا 
يفتقرون إل الرد › إذ رفضرا منحهم مخصصات الطعام . لذا قامت فصائل اللورين - 
وكانت على غير وفاق مع زملائهاالألمان - بالانضمام إلى الحنود الفرنسيين وأشعلت 
رأيا عاما فرنسيا مناهضا للألان". رهكذا » وقبل أن يصل الملك الفرنسى إل 
القسطنطينية » كانت العلاقات بين الحيشين الصليبيين مصطبغة بصبغة الريبة والمرارة » 
Cinan, p. 82; Odo of Deuil, pp. 28-30 (۳۱)‏ يول اودر إن لويس جعل مثليه يقسمون نيابة 

عته. 
Odo of Deuıl, pp.30-4. (YY)‏ 
pp. 35-44 Ibid (FY)‏ 
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وقد اتخذ الألمان والفرنسيون سواء بسراء موقفا عدائيا إزاء بيزنطة ؛ وليس ذلك بشررا 
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۳۰۷ 


و‌ رص ر م 
'خصومات ومحاسدات وسخطات وتحرات وََذْمّات 
رنسمات وتکترات وتشرشات " 

ار . ر 


(رسالة بولس الرسول الثانية إل آهل کررنٹوس )٠١ : ١١‏ 


عندما وصلت أنباء الحملة الصليبية إلى الق طبطينية أرل الأمر كان الامبراطور 
مانويل مستغرقا فى شؤون الأناضرل . وبرغم الحملات التى أطلقها أبره وحده من قبل 
فى المقاطعات الآسيوية للامبراطورية » بقى الوضع مثيرا للقلق » إذ م يسلم مسن 
الغزوات التركية سوى المقاطعات الساحلية » أما فى داعل البلاد فكانت الغارات 
الركية تكاد أن تكون سنرية » قكتسح البلاد جتنبة الحصون الكبيرة وهى تراوغ الجيش 
الاميراطورى» وقد هجر سكان المواحهة قراهم وهربوا إما إلى المدن أو إلى الساحل . 
وأقام مانويل سياسته على أساس إنشاء حط حدودى مدد تحرسه سلسلة من القلاع 
المتصلة ببعضها اليعض عن قرب . وكانت دبلوماسيته وهلاته تستهدف الحفاظ على 
هذا الفط . 


وکان الأمیر الدانشمندی محمد بن غازی قد مات فى ديسمبر عام ١٤١١م‏ » 


۳۰۸ 


وكان يشل القرة الاسلامية الرليسية فى آسيا الصغرى » فاندلعت بعد موته الحروب 
الأهلية بين ابنائه واخحرته » وقبل نهاية سنة ١٤٠٠م‏ انقسمت الإمارة إلى ثلاثة أحزاء 
احتفظ ابنه ذو النون بقيصرية مزاکا » بينما احتفظ أخراه يعقوب أرسلان بن غازى 
وعين الدولة بن غازى بسيواس وملطية على الترالى . وقد رأى مسعرد سلطان قرنية 
السلجوقى فى هذا الانقسام فرصته فى السيطرة على أتراك الأناضول . فغزا اراضى 
الدانشمند وبسط سلطانه على القاطعات المتدة حتى نهر الفرات » فتسبب هذا 
العدوان في إثارة مشاعر الخرف لدى الأحرين يعقرب أرسلان وعين الدرلة فسعيا إلى 
التحالف مع بيزنطة .روحب معاهدة رعا عقدت عام ١٤۱١م‏ أصبحا تابعين 
لالإمبراطور بدرحة ما . وبعد ذلك حول مانريل انتبهاهه نحو مسعود الذى توغلت 
غاراته إلى ملاجينه الراقعة على الطريق بين نيقية ودوريليرم » ورد تلك الغارات على 
أعقابها » لكنه سرعان ما عاد إل القسططينية لاعتلال صحته » وللمرض المميت الذى 
أصیبت به احته الحبربة ماریا » التی دلت على احلاصها له عند تآمر زوحها › القيصر 
حون روجر النورمانى المولد » على العرش وقت استخلاف أخيها . وفى عام ١٤١۱م‏ 
غزا مسعود الامبراطورية مرة احرى راستولى على حصن براكانا الصغير فى إيسورياء 
وبذا هدد حطرط المراصلات البيزنطية مع سوريا » وسرعان ما أغار بعد ذلك على 
رادى نهر الياندر وحتى البحر تقريبا. 


٦م‏ : لة مانويل ضد قولية 


قرر مانويل ان الوقت قد حان ليضرب مسعرد بشدة ويزحف على قونية . وکان 
قد تزوج حديثا » وقيل إنه أراد أن يطلع زوحته الألانية على روائع الفروسية البيزنطية . 
رفى صيف عام ١١٠م‏ أرسل إلى السلطان إعلانا رسميا بالحرب » وانطلق في مركب 
فخيم طول الطريق مارا بدوریلیرم جنوبا إلى فیلومیلیوم حیث حاولت فصائل ت ركية 
التصدی له لکنها اندحرت . وتراحع مسعود بانحاه عاصمته التی عزز حامیتهاء لکنه 
رغم ذلك بقى فى الأراضى المفترحة وأرسل يطلب التعزيزات من الشرق على عجل . 
وعسكر الحيش البيزنطى لعدة شهور امام قرنية التى كان السلطان يدافع عنها . وكان 
موقف مانويل إزاء اعدائه يتصف بالكياسة ؛ ذلك انه عند انتشرت الشائعات بعقتل 
السلطان ء أرسل إلى السلطانة يخبرها بان القصة غير حقيقية ؛ وحاول - دون طائل - 
أن یفرض على حنرده احترام مقابر المسلمين حارج المدينة . وفجاة أصدر أمره 
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بالانسحاب . وقیل فیما بعد انه قد مع شائعات بتحرك الحملة الصليبية ؛ لكنه مع 
ذلك لم يكد يعلم بالنرار المنخذ فى فيزيلاى ذلك الرييع . وكان بالقطع مرتابا فى 
النرايا الصقلية » ورا تحقق فعلا من أن هناك شيعا يأخذ راه . كماانه علم أن 
مسعود تلقى تعزيزات كبيرة لجيشه » فكان يخشى من الإمساك به ووراءء حطرط 
مواصلات طريلة حفرفة بالأحطار . فتقهقر ببطء فى غاية النظام عالدا إل أراضيه“. 

وقبل إمكان الزتيب حملة احرى ضد قرنية » وحد مانويل نفسه يواحه الواقع 
الفعلى للحملة الصليبية » فانتابه القلق وله العذر؛ إذ م تكن تارب البيزنطين مع 
الصليبيين باعثة على الطمأنينة » ولذا وافق مانويل على ما اقارحه عليه مسعود فى ريع 
۷م من عقد هدنة وإعادة براكانا وما استولى عليه فى غزراته الأحيرة . وبسبب 
هذه المعاهدة نعته العام الملسيحى بالخيانة . غير ان عداوة كونراد التى اتضحت قبل أن 
يتلقى الألمان نبأ المعاهدة تظر أن ترحسات الامبراطور نابعة من منبع الحكمة وليس 
هناك ما جعله ملترما إزاء رفيق مسيحى يفكر علنا فى مهاجمة الق طنطينية . كما له 
يستطيع مانويل أن يغتبط بمملة لا شلك فى انها سرف تشجع امير أنطاكية على تناسى 
احترامه وتبعيته . وإذا ما دحل فى حرب جادة مع الأتراك فرعا كانت عونا للصليبيين 
فى مرورهم عبر الأناضرل » غير انها كانت ستجعلهم يلحقون أضرارا لا حدها 
بالامبراطورية التى تعتبر حصنا للعا م المسيحى . ففضّل عدم التررط الذى رما يضعفه 
فى ذلك الرقت الحساس لا سيما وان هناك حربا وشيكة مع صقلية. 


۷ م : الألان يعبرون إلى آسيا 


كانت العلاقات طيبة بين مانريل وأكونراد حتى ذلك الحين ؛ إذ جمع بينهما 
زوحة كونراد". على ان سلوك اليش الألمانى فى البلقان » ورفض كرنراد اتخاذ 
الطريق الذى يعبر مضيق الدردنيل حعله يشعر بالنطر . وعندما وصل كونراد أمام 


)1( ظر .248-58 Michael the Syrian éرر0ل| Jîla Jê Chalandon, les Comnêènes, pp.‏ 
(11..275) إن مانويل عقد سلاما مع الأتراك حشية الصليبيون » رانه لمكن من صدهم لسنتين. 


م١١٤١ اتدلعت الحرب مع صقلية فى الوافع فى صيف‎ Chaاandon,‎ op. cit, PP.266-7 )۲( 
Odo of Deuil (p.53) lal! وير‎ (po.cit.p.318 n.1) 


(۳) وقد تم الزواج فى يناير £7 11م. )3 1 262 .صp (Chalandon, op. ci.‏ 
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القسطنطينية حصص لاقامته قصر فيلرباتيوم بالقرب من الأسرار » وعسكر جيشه 
حوله . على أنه فى غضون أيام قليلة راح الأ مسان ينهبرن القصر بحيث لم يعد صالحا 
للإقامة واننقل كرنراد عبر رأس القرن الذهبى إلى قصر بيكريديوم» فى مراحهة ناحية 
فانار . وفى تلك الآونة ارتكب جنرده أعمال العنف ضد السكان الحليين » وأرسلت 
فصائل من امنود البيزنطيين لقمعهم » رتلى ذلك سلسلة من المنارشات . وعندما طلب 
مانويل الإنتصاف قال كرنراد بادئ الأمر إن الاعتداءات لم تكن هامة ؛ ثم هدد 
بالعودة فى العام التالى والاستيلاء على العاصمة . ويبدو أن الامبراطورة - أحت زوجحة 
كونراد - تمكنت من تهدئة العاهلين . وكان مانويل مث الألمان على سرعة عبرر 
البوسقور لما كان يخشاه نما سوف يتزتب على اتصال الألمان بالفرنسيين» وفجأة أذعن 
الألمان » إذ انهم بدأرا بالفعل فى مشاحرات مع أرل القادمين الفرنسيين . وأمكن شحقيق 
وفاق ظاهرى » وعير كونراد وجيشه إلى حلقدونية ومعهم الكشير من المدايا النفيسة 
وقد تلقى كونراد نفسه بعض الخيول الجميلة . غير أنه رفض اقتزاحا بترك بعض رحاله 
للخحدمة مع الاميراطور لقاء حصرله على ب بعض انرود البيزنطيين فى كيليكي کیلیکیا » و کان 
ذلك الترتيب ملائما لمانريل فى حربه مع روجر الصقلى 


وعندما وصل کونراد إلى حلقدونية طلب من مانویل تزویده مرشدین يأحذونه عير 
الأناضول » وعهد مانريل بتلك المهمة إلى رئيس الحرس الفارحي» ستيفن . وفى الرقت 
ذاته نصح الألمان بتجدب الطريق المستقيم العابر لشبه الجريرة » واتخاذ طريق الساحل 
املف إلى أضالياء وبذا يسلكرن طريقهم فى الأراضى الراقعة تحت السيطرة 
الاميراطورية. كما اقترح مراعاة الحكمة هيع الحجاج غر المقاتلين إلى بلادهم 
إذ لیس فى وجحودهم سوی احراج للجيش . ولم يعباً كونراد بهذه النصيحة وانما انطلق 
أل نيقية . وبوصوله هناك أعاد التفكير وقرر مسيم الل . فتقرر ان يصطحب أوتو 
(راوف فريسينجين) فرقة تضم اغلب الحجاج غير المقاتلين » فى طريق يخارق لاوديفيا 
على نهر ليكوس إلى أضاليا » بينما يسلك هو نفسه ومعه القرة المقاتلة الرئيسية طريق 
الحملة الصليبية الأولى خرقا داحل البلاد. 


Cinnamus, pp.74-80; Nicetas Choniates, p.87, letter of Conrad to Wibald, Wibaldi ($)‏ 
in Jaff, Bibliothea, p.166.‏ aeاEpisto‏ یقول إن الامیراطر راستقبلہ استقبالا حستا. وملھصیۂ 
‘Herbipolenses,pp.4-5;Romuald of Salerno,p 424;‏ و aij Odo of Deuil, pp.39 -40 J ya‏ 
طقا للیحسابات الإغريقية عبر البو سفور ۹۰۰۹٩٦٦‏ من الدنرد والححاج الألان . والأرحسح ان الرقم 
الصحيح هر ٦‏ شحصا. کما یقول إن کونراد م يقابل مانويل مقابلة شحصية. 


Cinnamus, pp. 80-1. (#) 
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غادر جيش كراد نيقية يرم ٠١‏ أكتوبر مع ستيفن الفارانحى كبر المرشدين . 
وطرال الأيام الثمانية الأرلى » أثناء تراحدهم فى اراضى الامبراطرر » كانرا بحصلرن 
على جيد الطعام » رغم أنهم فيما بعد اشتكرا من ان عملاء الامبراطور خلطرا ما كانرا 
يزودونهم به من دقيق بالطباشير ۽ كما انهم كانرا يعطرنهم عملات منحفطة القيمة . 
على انهم لم يزودوهم بالطعام أثناء سيرهم فى الأراضى الت ركية التى افتقروا فيها إلى الماء 
بصورة خاصة . وبرصرمم فى ۲٠‏ اكتربر إل نهر بائى الصغير بالقرب من دوريليرم» 
فى جوار الموقع الذى شهد الانتصار الصليبى العظيم قبل ذلك بنصف قرن » انقض 
عليهم الحيش السلجرقى كله . وكان مشاة الألمان فى حالة من التعب رالعطش » 
والكثير من الفرسان مترجحلون لإتاحة الراحة لخيو هم المرهقة ؛ فبوغترا بفرسان الأتراك 
الخفاف يهجمرن عليهم فى هحمات متكررة سريعة مفاحدة . وكانت في حقيقتها 
مذجة لا معركة . وحاول کونراد أن يلم شعث رحاله » ولکن دون حدوی ومارل 
المساء كان يسابق الريح هربا مع قليلين ممن بقوا على قيد الحياة عائدا إلى نيقية. لقد 
فقد تسعة أعشار جنوده وکل ما کان یشتمل عليه معسکره . وباع التتصرون الخنائم 
فى الاسواق المنتشرة فى سائر انحاء الشرق الاسلامى حتى فارس. 


۷ م : الفرلسيرن يعبرون إلى آسيا 


وفى تلك الأثناء كان الملك لريس والجيش الفرنسى في الطريق إلى القسطنطينية 

التى وصلاها يوم ٤‏ أكتوبرء ليجدا حرس المقدمة وحيش اللورين فى حالة امعزاز 
سببتها وحشية الألمان من ناحية » وأنباء هدنة مائويل مع الأتراك من ناحية أخرى. 
وحالت السلطات البيزنطية دون اتصال فصائل اللورين مع الفرئسيين برغم توسلات 
مبعوث لويس » إيفرارد (أوف بارر) السيد الأعظم لفرسان العبد". فاقترح أسقف 
لانججرز - راهب كليرفو بتعصبه غير السيحى - على املك وجوب تغيير سياسته وعقسد 
على لويس منعته من الأحذ بهذا الاقتراح ما أثار الشعور بخيبة الأمل لدى باروناته . 
Cinnamus, pp. 81-2, Nicetas Choniates, p. 89; letter of Conrad to Wibald, Wıbaldi (")‏ 
Epistolae, p.152; Annales Palidenses p.82; Annales Herbipolenses, loc.cit.; Odo of‏ 


Deuil, pp.53, 56-8; William of Tyre, xvı, 21-2, pp.740-4; Michael the Syrian, I, 
P.276. 


Odo of Deuil, pp. 40-1. (¥) 


۴1۲ 


لقد شعر بالرضا من استقباله فى البلاط الاميراطررى وفضّل الأحذ بالنصيحة الرقيقة 
التى نصح بها أسقف ليزير ذو النرازع الائسائية » وأقام فى قصر فيلوباتيوم الذى حرى 
تنظیفه بعد الاحتلال الالمانی » ودعی إل مآدب فى القصر الامیراطوری فى بلاشررناي 
حيث لقى ضروب الفارة » واصطحبه الاميراطور فى جحرله شاسد فيها معام المدينة 
العظيمة . وافتعن كثيرون من نبلائه بنفس القدر لما لاقره من الاهتمام بهم“ . على ان 
مانويل تدبر سرعة عبور الجيش مضيق البوسقرر » وبعدما استقر الجيش فى خلقدونية » 
قطع الامدادات عن الفرنسيين متذرعا بأعمال شغب أثارها حاج فلمنكى ظن أنه 
حدع. ورغم ان لريس شنق من ارتكب الحرعة فى الحال» امتنع مانويل عن إعادة تمرين 
الجيش إلى ان أقسم لريس أخيرا بأن يعيد إلى الامبراطررية مايمكنه أن يعين على 
استعادته من متلكاتها المفقودة » ووافق على أن يعترف البارونات بولائهم مقدما 
للامبراطور فى كل أرض جديدة يتلونها » فاعزض النبلاء الفرنسيون ؛ غير أن لويس 
اعتبر الطلب مقعرلا نظرا لحاجحته الشديدة للمساعدة البيزنطية » لاسيما بوصول 
شائعات حرل الكارثة الألانية“. 


وفى أول نوفمير وصل الحيش الفرنسى نيقية حيث أيقن من هزبمة كونراد » إذ 
وصل فريدريك (اوف سوابيا) على جراده إلى المعسكر الفرنسى وأخبرهم بالقصة 
وطلب من لويس ان يذهب من فوره لمقابلة كونراد . وسارع لويس إلى مقر الرئاسة 
الألمانى ودارت المشاورات بين الملكين . وقررا كلاهما أن يتخذا طريق الساحل المتجه 
حنوبا ليكونا فى داحل الأراضى البيزنطية . وكان الحيشان على وفاق فى تلك اللحظة. 
ولم جد الألمان طعاما فى المنطقة التى يعسكرون فيها بعد أن استولى الفرنسيون على 
كل ما كان متاحا » فأغار الألمان على القرى الجاورة» فما كان من الشرطة البيزنطية إلا 
أن هاجمتهم فى الخال » ولم ينقذهم سرى فصيلة فرنسية يرأسها كونت سواسون الذى 
سارع لإنقاذهم بناء على طلب كونراد . وفى تلك الأثناء كان كونراد قادرا على 
الحافظة على نوع من الانضباط بين جنوده . وقد ت ركه أغلب الحجاج الباقين على قيد 
الحياة عائدين يتلمسون طريقهم إلى القسطنطينية » ولا نعلم عنهم شيا بعد ذللك0 . 


Cinnamus, pp. 82-3; Louis VIl, letter to Suger, R.H.F vol. xv, p.488; Odo of Deuil, MM 
pp. 45-6, 47-8 


Odo of Deuil, pp. 48-51. (4) 
Odo of Deuil, pp. 58-60; William of Tyre, XVI, 23, pp. 744-5. (1°) 


۳1۴۳ 


وانطلق الحیشان معا . وفی ۱١‏ نرفمير ضربا معسكريهما فى إيسيرون بالقرب من 
باليق سراى الحديثة » وهناك غيرا الخطة مرة احرى . ويرجح أنهما تلقيا تقارير حرل 
الرحلة التى قام بها أوتر (اوف فريسينجون) بطرل الطريق المباشر الذامب إلى فيلادلفيا 
ولاوديفيا . ولا نعلم عن تلك الرحلة سوى القليل » عدا وصرل تلك الحملة فى نهاية 
الأمر إل أضاليا روهى مرهقة وقد اأخضض عدد افرادها » تاركة على جانبى الطريق 
الكثير من الموتى الذين سقطرا صرعى تضررهم جرعا او ضحايا ا مغيرين الأنراك . وقرر 
املكان السير على مسافة أقرب إلى الساحل حلال الأراضى الأكثر حصربة » ومداومة 
الاتصال بالاسطول البيزنطى . وواصلا سيرهما خلال أدراميتيرم وبرحاموم وأزمير 
رهبطا إل إفسوس . وكان حيش لريس فى الطليعة بينما كان الألمان يشقون طريقهم 
فى الخلفى بمسيرة يرم تفريبا وقد باتوا موضع سسخرية مهينة من حلفائهم المتلكئين . 
ويسجل المورخ البيزنطى سينامرس ٣٠»‏ الصيحة الفرفسية "ف ركرا يا امان" الى 
قذفهم بها الفرنسيون بازدراء'. 


4¥ - ۸٤۹م‏ : الفرنسيون فى آسيا الصغرى 

وعندما وصلوا إلى إفسوس كانت صحة كونراد قد تدهررت ميث تخلف هناك . 
وما أن مع مانويل بذلك حتى أرسلل له المدايا المينة وحثشه على العودة إلى 
السملنطينية حيث استقبله استقبالا طيبا وأنزله فى القصر . وكان مانريل شديد 
الاهتمام بالطب وأصر على ان يكرن طبیبا لضيفه واستعاد کرنراد صحته وقد مس 
أعماق مشاعره ما سه من اهتمام الاميراطور والامبراطورة . وأثشاء هذه الزيارة ممت 
ترتيبات زواج أحيه هنرى » دوق النمساء من ثيردورا » ابنة أخى الاميراطرر» 
أندرونيكوس . وبقى الك الألمانى وأهل بيته فى القسططينية حتی رل مارس ۸١٠١م‏ 
عندما نقلهم اسطول بیزنطی صغير إل فلسطين""'. 


وأئناء الأيام الأربعة التى أمضاها اللك لريس فى إفسس »› تلقى رسالة من مسانويل 


0d0 of Deu, pp.61-3. )۱١(‏ ریناقش سینامرس sاص Cinna‏ الفرق بين الجيشرن . إذ كان الفرنسيون 
آفضل حالا على حيوهم ومعهم الرصاح » ينما كان الان راحلين ومعهم السيرف چ وقد أررد عبارة 
”حر كوا يا لمان" بالحروف الاغريقية. 

Cinnamus, pp.85-6; letters of Conrad to Wibald, Wibaldi Epistolae, p.153; Annales (1 ۲( 
Hdrbipolenses, p.6; Odo of Deuil, pp.634; William of Tyre, xvi, 23, pp. 745-6. 


۳1٤6 


بره فيها أن الأنراك يعدون العدة للحرب ونصحه بتجتبهم وأن ييقى فى نطاق المأرى 
الذى ترفره الغابات البيزنطية . ومن الواضح ان مانريل كان ينشى أن يعانى الفرنسيرن 

من الرك فتلقى عليه الملامة ؛ رفى ذات الرقت | يکن راغبا فی آن محدث ما يعکر 
ال الق ت رون االات ر را واد الي لحا لى اراب .و( 
یرد لويس . کما م یرد عندما کتب له مانويل محذرا من ان السلطات البيزنطية لن مع 
مراطتيها من الانتقام لأية اضرار يسببها الصليبيون . ذلك ان انضباط اخيش الفرنسى 
کان آحذا فى الانهيار » وكانت العاصمة تتلقى شكارى المواطنين من تحرد الصليبيين 
على القانون"'. 


وشق الحيش الفرنسى طريقه اللتوى أعلى رادى نهر مياندر . روفى ديسيرفيوم » 
حيث أمضرا عيد ايلاد » ظهر الأتراك وبدأرا فى مضايقة الصايبيين حتى وصلرا إلى 
الحسر الذى يعبر النهر فى آنطاكيا البيسيدية '» حيث دارت مع ركة مدروسة» غير ان 
الفرنسيين شقوا طريقهم فوق الحسر رانسحب الأتراك دال أسرار انطاكياالبيسيدية . 
ولا نعرف شيعا عن الظروف التى مكنت الأتراك من اللجرء إلى تلك القلعة البيرنطية » 
وهى الحادثة التى اعتبرها الفرنسيون .مشابة حيانة للعا لم السيحى » وليس ذلك شيعا غير 
طبيعى ؛ على أنه سواء كانت الحامية الحلية للقلعة قد مالت إلى القرة الأقرى » أو كان 
هناك نوع من الزتيب الخاص مع الكفرة » فمن غير الحتمل أن يكون الامبراطور نفسه 
قد أحاز النطة('. 

وكانت المع ركة التى دارت آمام اسر فى أنطاكيا البيسيدية قد حدئت في أول 
يناير ۸٤١٠م‏ تقريبا . وبعد ذلك بثلاثة ايام وصل الصليبيرن إلى لاوديفيا ليجدرها 
O O‏ 
وتعذر على الحيش ان جمع أية أطعمة للمرحلة الشاقة قة التى تنتظره»ء إذ أن الطريق إلى 
أضاليا كان ماتفا حول جموعة من الحبال العالية القفرة ؛ فكانت الرحلة شاقة فى 
أحسن الظروف . أما بالنسبة بيش حائع يكافح عواصف شهر يناير » والأتراك 
متعلقون بأطرافه يتصيدون الشاردين والمرضى بلا هرادة » فكانت الرحلة مثابة كابرس. 


و . Cinnamus, loc.cit.; Odo of Deuil, pp.63-5‏ 
(۶) (المترحم) بيسيديا : الإو كونتية قلة كانت تقع فى أراسط جندوب آسيا الصغرى » حنوب 
فریا. 


Odo of Deuil, pp. 65-6; Williarn of Tyre, xvi, 24, pp. 746-7 )۷٥( 


۳18 


فعلى طرل الطريق كان اجرد يرون حثث الحجاج الألان الذين هلكرا فى سيرهم قبل 
ذلك بأشهر قليلة . ولم تعد هناك عارلات لفرض الانضباط » فيما عدا بجمرعة فرسان 
المعبد . وكانت الملكة والسيدات المصاحبات ها يرتعدن فى مفاتهن وقد أقسمن الإا 
يواجهن مرة أحرى قط مثل تلك الحنة . وفى عصر أحد الأيام » ربينما بدا الجيش 
يهبط باجّاه البحر » عصى حردفرى (اوف رانكرن) قائد حرس المقدمة » أوامر الملك 
بأن يضرب المعسكر فرق قمة المسر » وهبط إلى اسف الل ففقد الإتصال بايش 
الرئيسى » فكانت فرصبة سانحة جوم الأتراك . وثبت الصليبيون فى مرقعهم ؛ غير ان 
هبوط الظلام هو وحده الذى أنقذ حياد املك » وکانت خحسائر الفرنسيين فاد ة0 


۸م : الفرنسيون فى أضاليا 


ومن هنا قدما كان الطريق أيسر » إذ لم يغامر الأتراك بالبرط إلى السهل . وفى 
بداية فبراير وصل الصايبيون إلى أضاليا حيث كان حاكمها البيزنطى إيطاليا يدعى 
لاندولف. وبناء على اوامر الامبراطرر بذل ما أمكنه فى التخفيف عن الغربيين . غير ان 
أضاليا ليست بالمدينة الكبيرة الي تترفر فيها موارد الطعام الشخمة » راما كانت فى 
موقع سبئ فى الريف وقد انتهبها الأتراك موحرا. وآنذاك تقلصت تخرينات الشتاء » بعد 
أن أخحذ الحجاج الألان الحزء المخحصص للتخزين » فلا عجب من قلة المتناح من المؤن 
وارتفاع أسعارها ارتفاعا كبررا . على آنه فى نظر الفرنسيين الغاضيين الحبطين » كان 
كل ذلك بمثابة دليل خر على الخيانة البيزنطية . والآن قرر املك لويس أن تتواصل 
الرحلة بحرا » وتفاوض مع لاندولف للحصرل على السفن . ولم يكن من اليسير فى 
ذلك الرقت من العام ججميع اسطول فى ميناء على الساحل الكارامانى المرحش . وأشاء 
الانشغال فى جمع السفن الناقلة » هبط الأتراك وشنوا هجرما مفاحنا على معسكر 
الصليبيين . ومرة احرى ألقى الفرنسيون باللائمة على البيزنطيين » الذين رما لم يبذلوا 
أى حهد للدفاع عن هزلاء الضيوف القال الذين لولا وحودهم لما كانت هناك غارات 
تركية . وعندما وصلت السفن كانت من قلة العدد بحيث يتعذر نقل الجيش كله » ولذا 


William of Tyre, xvi, 25, pp. 747-9. (17)‏ ;71-2 ,67-7 .وم bid‏ وع القصة التى لا ساس ها 
القائلة بآن الملكة إليئررا مسوولة عن الكارئة « آنظطر Walker, ‘Eleanor of Aquitaine ad the‏ 
disaster at Cadmnos Mountaın'in American Historical Review, vol. LV, pp. 857-61.‏ 
و کان 1ناع٥‏ ٤ه 0٥‏ مسؤرلا عن الكشير مسن الأعمال الطيبة فى تريريد اليش بالطعام . وهو 
متواضع للغاية بحیٿ ل يذ کر ذJأك «(William the Mork, Dialougus Apologeticus)‏ 


۳۱٢ 


ملأها لريس بأهل بيته هو وبأكبر عدد يمكن أخحذه من الفرسان » وأمحر إلى ميناء 
السويدية الذى روصله يوم 1۹ مارس. ومداراة من الملك لضمرره لتخليه عن جيشه » 
ترك مع لاندرلف خمسمائة مارك كى يقوم على رعاية المرضى والجرحى » ويرسل 
الباقى بحرا - إذا أمكن - وترك كونت فلاندرز وكونت بوربون ليترليا مسؤولية 
الإشراف . وفى اليوم التالى لرحيل املك اندفع الأتراك هابطين إلى السهل وهاجمرا 
العسكر . واستحال دحرهم دحرا فعالا نظرا لعدم كفاية الفرسان ؛ ولذا حصل 
الصليبيون على إذن باللجرء إلى داحل الأسوار » حيث عرل محرا علاجا حيدا وحصل 
المرضى منهم على الرعاية الطبية ؛ وضاعف لاندولف من نشاطه لحمع المزيد من 
السفن. ومرة احرى لم جد ما يكفى من السفن للحملة كلهاء ولذا حذا ثييرى كونت 
فلاندرز» وأرشیمبالد کونت بوربون» حذو ملیکكهما و ركبا السفن مع أصدقائهما 
وباقى الفرسان» تاركين المشاة والحجاج لمواصلة طريقهم برا بقدر استطاعتي”". 
وأعد لاندورف معسكرا حارج المدينة لمن تبقى من الحيش» لكن الجنرد التعساء الذين 
هجرهم قادتهم رفضرا الإقامة على الساحل حرفا من تعرضهم مجمات رماة الأتراك 
وبدلا من ذلك انطلقرا مره أحرى يشقرن طريق العذاب إلى كيليكياء ووراءهم من 
تبقى من مشاة كرنراد الألمان مرون اقدامهم» والحميع على حالمم من الجهل وعدم 
الانضباط والريبة فى مرشديهم والمضايقات تتراصل من جحانب الأتراك المقتنعين 
كذلك بان البيزنطيين متحالفين معهم. وفى أواحر الربيع وصل أقل من نصفهم إلى 
انطا کے2 , 


۷ - ۸١١م‏ : السياسة البيزنطية أثناء الحملة الصليبية 


فى إحدى الرسائل الكثيرة المرسلة من الملك لويس إلى الرامهب سوحر - 
وموضرعها جيعا لا يتغير وهو طلب المزيد من المال - نسب الملك ما نزل بالصليبيين 
من كوارث فى الأناضرل إلى "حيانة الامبراطور وأحطائنا أيضا". ودأب المسزرخ 
الفرنسى الرمي للحملة الصليبية - أودو اوف دريل اأuءط‏ ۴ه 0۵0 - على مهاجمة 
الاميراطور مانريل بصورة دائمة وبحمية زائدة وردد صداه المؤرحون الغربيون حتى يومنا 


0d0 o£ Deu, pp. 73-6 (1۷¥(‏ اول سحاولات مربكة التمويه على تخلى املك عن الجحيش fه W!1‏ 
Tyre, xYI, 26, pp. 749-51‏ 


Odo of Deuil, pp. 76-80. (1A) 


۳1۷ 


هذا » باستشناءات قليلة""" » وتسبيت النكبات التى منى بها الصليبييرن فى تنغيص 
العلاقات بصررة شديدة بين العام السيحى الغربى رالشرقى يث ينبغى فحص 
الاتهامات فحصا دقيقا . فيشكو أودو من أن البيزنطيين م يقدمرا ما يكفى من 
امدادات الغذاء التى تقاضرا عنها أسعارا فادحة » ولم يقدموا ما يكفى من وسائل 
النقلء ولا ما يكفى من المرشدين » والأسراً من هذا كله نهم نحالفرا مع الأتراك ضد 
رفاقهم المسيحيين . والاتهامات الأرلى سخيفة . فلا توحد دولة فى القرون الوسطى - 
حتى وان كانت منفطمة تنظيما جيدا كبيزنطة - تمتلك ما يكضى من مخزونات الطعام 
بالقدر الذی بمکنها من امداد جیشین کبیرین بصورة غير عادية هبطا عليها دون دعرة 
وباحطار مسبق بفترة وجيزة + وعندما يندر الطعام ترتفع الأسعار حتما . وأما حارلات 
الكثير من التجار وبعض المسوولين الحكوميين حداع الغراة » فهذا أمر يقينى . فمشل 
هذا السلوك لم يكن قط ظاهرة نادرة فى التجارة » ولاسيما فى العصور الرسطى وفى 
الشرق . وليس من المعقول أن يترقع من لاندرلف إمداد العدد الكافى من السفن بجيش 
بكامله فى ميناء أضاليا الصغير فى منتصف الشتاء ؛ كما لايمكن إلقاء اللوم على 
المرشدين - ونادرا ما يؤحذ بنصائحهم - إذا كان غائبا عنهم آخحر ما قام به الأتراك من 
تدمير الحسور والآبار » أو فى حالة هربهم إزاء التهديدات والأعمال العدرانية من 
حانب الرحال الذين يرشدونهم . رمسألة التحالف التركى أكثر حسامة » على أنه 
ينبغى النظر اليها من وحهة نظر الامبراطرر مانويل » الذى لم يرحه الدعوة إلى الحملة 
الصليبية ولا كان راغبا فيها . وأكان له أسبابه المعقرلة لاستنكارها . ذلك أن 
الدبلوماسية البيزنطية آنذاك قد تعلمت جيدا كيف توقع الفتنة بين شتى الأمراء المسلمين 
ضد بعضهم البعض ومن ثم تعزل كلا منهم بدوره ؛ إذ من شأن حهلة أعد ها إعلام 
حيد كالحملة الصايبية أن توحد حتما جبهة الأعداء ضد العام السيحى . وفضلا عن 
ذلك » ومن أحل الاستراتيجية البيزنطية ضد الاسلام » كان من الضروري السيطرة 
على أنطاكية ؛ وقد فازت بيزنطة أخيرأ بهذه السيطرة عندما أعلن الأمير رعرند عن 
حضوعه المذل فى القسطنطينية . ولابد حتما أن يغريه وصرل حهلة صليبية على رأسها 
ابنة اخحته (اليانور) وزوحها (لويس السابع) بالتخلى عن تبعيته ؛ ولم يكن تصرف . 
الصليبيين » عندما كانوا ضيوفا فى أراضى الامبراطور » هو السلوك الذى من شأنه أن 
يزيد من حب الامبراطور هم ؛ فقد دأبرا على النهب » وهاجمرا شرطته » وجاهلوا 
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طلباته بأن يسلكرا طرقا معينة » وجحاهر الكثير من وحهائهم بضرورة المجوم على 
القسطنطينية . وفى ضرء هذه الحقائق» تبدو معاملته هم كريمة متجملة بالصبر » وهذا 
ما تحقق منه بعض الصليبيين . غير أن الغرييين لم يفهمرا ولم يغفروا معاهدته مع 
الأتراك» إذ كانت الاحتياحات العريضة للسياسة البيزنطية بعيدة عن إدراكهم » رلقد 
احتاروا أن يتجاهلرا - رغم إدراكهم يقينا - الحقيقة التى مفادها أنه بينما كانوا 
يطليون العون من الاميراطور ضد الكفرة كانت أراضيه هر نفسه خحاضعة هجوم حقّرد 
من قوة مسيحية احرى ؛ ذلك أنه فى حريف عام ١١٠٠م‏ احتل الملك روجر الصقلى 
حزيرة كورفو ومنها أرسل جيشا للإغارة على شبه الجزيرة اليونانية . وخحرّبت طيبه 
(ثيبيس) » واحتطف الألوف من عماها للمساعدة فى صناعة الحرير الرليدة فى باليرموء 
رحتى كورينث نفسها - وهى القلعة الرئيسية فى شبه اللحزيرة - استولرا عليها 
وجردرها من كنرزها . وعاد النررمانديرن الصقليون ملين بالأسلاب إلى كورفر التى 
حططوا الاحتفاظ بها لتكرن .مثابة تهديد دائم للاميراطررية وقبضة خانقة على البحر 
الأدرياتيكى . وانما كانت شدة المجوم النورماندى هى التى دفعت مانويل إلى اتغاذ 
قراره بالانسحاب من قرنية عام ١١٠٠م‏ وقبول ما قدمه السلطان من عروض للسلام 
فى العام التإلى . وإذا كان مانويل يوصم بأنه حائن للعا لم اللسيحى » فيقينا تكرن 
للملك روجر الصقلى الأسبقية عليه. 


۷ - ۸٤۱۱م‏ : دور الامبراطرر 


کان الیش البیزنطی کبیرا ء لکن وجودہ م یکن مطلقا فی کل مکان ونی کل 
وقت . وكانت الحاجة تستلزم استخدام أفضل الجنود ضد روحر . ثم كانت هناك 
شائعات بوجود قلاقل فى السهول الروسية » حدث ان أسفرت فی صيف عام ۸١١١م‏ 
عن غزو بولوفتسيانى للبلقان . ومع وحود الصليبيين على مقربة » لم يستطع مانويل 
تعرية حدوده فى كيليكيا من الرحال ؛ إلى حانب أن مرور الصليبيسين حلال 
الامبراطورية كان يعنى ضرورة زيادة الشرطة العسكرية زيادة كبيرة . وبكل تلك 
المشاغل »› م يتمكن الامراطور من توفير قرات حدودية كاملة لتغطية حدوده الطريالة 
فى الاناضول » ففضل هدنة تساعد رعاياه فى الاناضول على أن يعيشرا حياتهم 
متحررين من تهديد الغارات الت ركية . وقد تسبب الصليبيون فى تعريض هذه الهدنة 
للخطر ؛ إذ كان تقدم كونراد إلى دوريليوم .عثابة استفزاز مباشر للأتراك . أما لويس » 


۳1۹ 


فبرغم بقائه داخل الأراضى البيزنطية » إلا أنه حاهر بإعلانه أنه عدو لميع السلمين 
ورفض طلب الامبراطور بالبقاء داحل المدى الذى تحرسه الحاميات البيزنطية . ومن 
احتمل تماما أن يكون مانويل - رهو يراجه هذه المشكلة - قد أعد ترتيبا مع الأتراك 
تغاضى بعقتضاه عن الاغارة على اراضيه طالا انهم يهاجمرن الصايبيين فقط › ران 
الأتراك التزمرا بالصفقة » مما يولد انطباعا واضحا بأنهم كانرا فى حلف مع السكان 
الحليرن الذين كان يسترى عندهم الصلييرن والأتراك فى سرقة قطعانهم وخزونات 
طعامهم » والذين كانرا فى تلك الظروف يفضلون الأتراك بطبيعة الحال' على انه 
من المستحيل أن نصدق ما أكده أودر (اوف دويل) من أن السكان الحليين انضمرا إل 
حانب الأتراك في الممجوم على الصليبيين. فهو يوجه هذا الاتهام إلى سكان أضاليا بعد 
أن قال مباشرة إن الامبراطرر عاقبهم فيما بعد لتعاطفهم مع الصليبيين"". 

إن المسوولية الرئيسية عن الكوارث التى حلت بالصليبيين فى الأناضرل ينبغى ان 
تقع على «ماقاتهم هم أنفسهم . وكان الامبراطور حريا فى الراقع أن يفعل من أحلهم 
أكثر نما فعل » وانما لا يكون ذلك إلا على حساب المخاطرة الجسيمة باميراطوريته . 
بيد أن المسألة الحقيقية أعمق من ذلك . فل كان الأفضل للعا م الملسيحى أن تكرن 
EE ES EG CS eS‏ 
والمغامرين الغلاظ » لإنقاذ دويلة متقحمة يترقف وجودها على تد تشتت المسلمين ؟ أم أن 
قستمر بيزنطة التى ظلت طريلا حارسة للحدود الشرقية فى القيام بدورها دون أن 
يسبب ها الغرب الحرج ؟ لقد أظطهرت قصة الحملة الصليبية الثانية بصررة حتى 
أوضح مما أظهرت الحملة الصليبية الأولى أن السياستين ليستا متفقتين , وعندما سقطت 
القسطنطينية نفسها وراح الأتراك يهدرون هدير الرعد على أبراب فيينا » كان حكن 
ن نفهم آي السياستين هى السياسة الصحيحة. 


(۲۰) للاطلاع على مشاغل مانویل فى ذلك الوقت آنظر 0۸ل ۸اط ريكرر ميخائيل السورى الكشير سن 
اتهامات الفرئج لليونانيين (276 .ص ,111) على أن المصادر الاسلامة » مثل آبو شامة فى صفححة ٤ه‏ » 
تقول إن مانويل كائت له قضية مشت ركة مع القرنج. 
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الفصل الثالث 


الإخفاق التام 


۳۲۴۳ 


الإأخقاق الټام 


2 مر و 
"ثاوروا مشر بم" 
(إشَعْاءَ ۸ : )٠١‏ 


فی ۱۹ مارس ۸٤۱١ء‏ وصلت أنطاكية أنياء نزول الملك لريس إلى البر فى ميناء 
السويدية » فهبط إليها الأمير رعرند رأهل بيته كلهم للترحيب به رمرافقته إلى المدينة. 
ومضت الأيام الأولى فى حفول وسرور . وبذل الوجهاء من نبلاء انطاكية مافى 
وسعهم لإدحال البهجة على ملكة فرنسا وعقيلات السيدات فى حاشيتها ؛ ونسى 
الزائرون المشاق التى مروا بها فى هذا الربيع السورى البهيج وسط مفاخر البلاط 
الأنطاكى . وما أن انتعشوا حتى بدأ روند يناقش القادة الفرنسيين حطط حملة ضد 
الكفرة ؛ إذ كانت الآمال العراض تداعب خيال ريموند بمجى الحملة الصليبية . ولقد 
كان في وضع حفوف بالمخحاطر ؛ إذ كان نور الدين يرطد سلطانه الآن على طول 
الحدود المسيحية من الرها إلى حاة » وقد أمضى حريف عام ١٤٠٠م‏ ينتزع القلاع 
الفرنحية الراحدة تلو الأحرى شرق نهر العاصى » وكان الكونت حرسلين مدشغلا 


Converted by Tiff Combine 


٤ 


للغاية فى الحفاظ على كرنتيته فى تل بشير . ولي حالة هجرم إسلامي على انطاكية 
بأعداد كير فإن القرة الوحيدة القادرة على مساعدة ريموند هى بيزنطة » والأرحح أن 
لا صلل جنرد بيزنطة إلا بعد فرات الأران » وعلى أية حال سرف تصر بيزنطة على 
تشديد تبعية انطاكية . وقدم الحيش الفرنسى - رغم أن حوادث الرحلة قللت من قرة 
اشاة - هذا التعريز امال من الفرسان بجيث يتمكن فرنج انطاكية من أحذ زمام 
ا مجرم . وداب رعرند على تحريض اللك على ضرورة أن يضربا معا قلب قرة نور 
الدين - مدينة حلب - وحث الكثير من الفرسان الفرتسيين على الإنضمام إليه فى 
استطلاع مبدئی حتی أسرارها » ما تسبب فى انتشار الذعر بين سكانها. 


۸ء : لريس وإليدور فى أنطاكية 

غير انه عندما حانت لحظة العمل تردد املك لويس › قائلا إن قسمه الصليبى بره 
على أن يذهب إلى القدس أولا قبل أن يبدأ فى أية ملة . غير أن العذر كان جرد قاع 
يخفى وراءه عجزه عن اتخاذ قرار . لقد كان آمراء الشرق الفر جى كلهم يطلبون 
مساعدته ؛ فالكرنت جوسلين يعلق عليه الآمال فى استعادة الرها » اليس سقوطها هر 
الذى حرك الحملة الصليبية كلها؟ وكان ربمرند أمير طرابلس يطالب مق رابطة أبناء 
الخؤولة» إذ كانت أمه أميرة فرنسية » فسعى إلى مساعدته لاستعادة قلعة بعرين . ثم 
حدث أن جاء إلى انطاكية فى شهر ابريل بطريق القدس نفسه » مرسلا من البلاط 
الأعلى للملكةء يلتمس منه الإسراع جنربا » وليخبره بأن املك كونراد مرجحود بالفعل 
فى الأراضى القدسة”. وفى نهاية الأمر كان هناك دافع شخصى عض هو الذى حعل 
املك يستقر على رأى. ذلك أن الملكة إلينرر كانت أذكى من زوجها للغاية ؛ و كانت 
قد أد ركت فى الحال الحكمة التى يتطرى عليها طط روند » على أن ترديدها 
لعراطفها البادية ومساندتها خالا (رمرند) لم يكن ها من أثر سرى إثارة غيرة زوحها 
لريس . وبدأت الألسن فى القيل والقال » وكانت الملكة والأمير يشاهدان معا أغلب 
الأرقات . ودارت المهمسات بأن افتتان ريموند يتجارز اهتمام حال بابنة أخحته . وشعر 
لريس بالنطر على شرفه » فأعلن عن رحيلة فى الحال » فما كان من الملكة الا أن 


Wılliam of Tyre, xvı, 27, pp.751-3; William of Nangis, 1, P. 44. (1) 


(؟) البطریق هر ne‏ قاuمعمۂ‏ ٤ه‏ ما۴ » رئيس أساتفة صور الأسيق » عينحه ملسيند عقب 
ple William of Messines ol,‏ 6¥ ¢1„ 


Yo 


اعلنت عن بقائها فى انطاكية وعزمها على السعى للحصرل على الطلاق من زوحها؛ 
وردا على ذلك حر لريس زوحته بالقوة من قصر حالما وانطلق إل القدس مع حنرده 
جمیں“. 

وكان الملك كرنراد قد هبط إلى البر فى عكا مع أهم أمرائه فى منتصف ابريل 
ولقى فى القدس استقبالا وديا ومشرفا من اللكة ملسيند وابنها. وبعد ذلك بشهر 
استقبل الملك لريس بمظاهر تشريف مماثلة عند دحوله الأراضى المقدسة . ولم تشهد 
القدس قط مثل هذا الحشد الرائع من الفرسان والعقيلات. غير انه قد غاب كثيرون 
بصورة ملحوظة . ذلك أن ريمرند مير أنطاكية تملكه الحنق ما أتاه لريس » فنفض يديه 
من اللحملة الصليبية برمتها . وعلى أية حال لم يكن بوسعه أن يترك إمارته وهى تعانى 
من الضغط الشديد من احل بعض المغامرات فى اللجدرب . كما لم يستطع الكونت 
حوسلين أن يترك تل بشير . وأما غيبة كونت طرابلس فتعزى إلى حادثة عائلية فاحعة. 
إذ كان من بين الصليبيين الذين أقسموا القسم فى فيزيلاى » الفونسر - حوردان » 
کونت تولوز . وكان قد ركب البحر مع زوحته وأرلاده من القسطنطينية وهبط في 
عكابعد كونراد بأيام قليلة . ركان لوصرله مع كتيبة كبيرة أن أشعل ماس فرنج 
الشرق إذ كان بالنسبة هم شخصية حيالية » فهو ابن الصليبى القديم ربمرند (ارف 
تولوز) وقد ولد فى الشرق على جبل الحجاج أثناء أن كان والده يحاصر طرابلس . بيد 
آن جیئه کان إحراحا للکرنت الذى يحکم طرابلس » وهو حفید برتراند» الإبن غير 
الشرعي للكونت رعوند. فإذا ما طالب ألفونسو - جوردان بطرابلس » يصعب إنكار 
ذلك عليه ؛ ویبدو آنه آحب ان یذ کر حقرقه . وفی طریقه مالا من عکا إلى القدس › 
توقضف قايلا فى قيصرية . وهناك » مات فجأة من الألم . ورعا كان سيب مرته مرض 
حاد مشل التهاب الزائدة الدودية » إلا أن الحميع فكروا فى السم فوراء وجاهر إبن 
امیت - برتراند - باتهام ابن عمه روند أمير طرابلس بتدبير قتله . واعتقد آحرون أن 
الملكة ملسيند هى التى ارتكبت الحرم عملا بوصية احتها الحبوبة - الكرنتيسة هودييرنا 
- زوجة روند . ولم يثبت شئ من ذلك ؛ غير أن روند شعربالسخط من الإتهام 


Wim of Tyre, loc.ciز (r)‏ الذى يطلق على إلينور : المرأة "البلهاء" لكنه لا يفارض انها غير 
سخلصة. وقد ررد شكرك |kلك.)53.ض John of Salisbury (Historta Po ti/îcalis,‏ 


Willian of Tyre, xvr, 28, pp. 753-4; Otto of Freisingen, Cesta Friderici, pp.38-9. (6) 
William of Tyre, xvI, 29, pp. 754. (o) 


۳۲٢ 


فامتنع عن أى تعامل مع الحملة الصليبية“. 


۸م : قرار جوم على دمشق 

عندما رصل كل الصليبيين إل فلسطين » وجهت الملكة ملسيند والملك بلدرين 
الدعرة اليهم لحضور تمع کبیر تقرر عقده فى عكا يوم ٠٤١‏ يرنية ۸٤١١م‏ . وكان 
-حشدا مورا . فكان المضيفون الك بلدرين » والبطريق فولشر مع رليسى أساقفة 
قيسارية والناصرة » والسسيدين الأعظمين لفرسان المعبد والمستشفى » وأبرز أساقفة 
وباروتات المملكة . وحاء مع كرنراد أحراه غير الشقيقين » هنرى جاسوميرحوت أمير 
اللمسا » وأرتر (اوف فريسينجن) ؛ وابن أخيه فريدريك (اوف سوابيا) » وريلف 
(اوف بافاريا) رالكثير من الأمراء الأقل . وكان مع املك لويس أخوه روبرت (ارف 
دروو) وحطیب ابنته هنری (ارف شامبانی) » وٹییری کرنت فلاندرز » وکذلك 
برتراند الصغير » الإبن غير الشرعى لألفرنسو - جحرردان . ولا نعرف المسار الذى 
سارت فيه المنافشة ولا الذى تقدم بالاقاراح الأحير . وقرر الجمع » بعد قليل من 
المعارضة » تر يز كل قوته فى المجوم على دمشق. 

ولقد كان القرار هر الحماقة عينها . فدمشق ستكون فى الواقع حائزة ية » 
واستيلاء الفرنج عليها سرف يقطع الصلة تماما بين مسلمى مصر وأفريقيا وبين احرانهم 
فى الدين فى “مال سوريا والشرق . غير أنه من بين الدول الاسلامية جميعا كانت 
المملكة البررية الدمشقية هى وحدما التى كانت تتطلع إلى أن تبقى على علاقة صداقة 
مع الفرنج ؛ إذ أنها - كشأن ذوى البصيرة من الفرنج - كانت تعتبر عدوها الرئيسى 
هو نور الدين . رالصلحة الفرنجية تقضى بالحفاظ على صداقة دمشق إلى أن يتم سحق 
نور الدين » وأن يظل الخلاف مفتوحا بين دمشق وحلب . ويعتبر اهجوم على الأرل 
أنحح وسيلة لأن يرتمى حكامها فى أحضان نورالدين » كما أظهرت أحداث العام 
الفائت . لكن بارونات القدس كانوا يشتهون الأراضى الخصيبة الى تدين بالولاء 
لدمشق » وكانوا يعانون مرارة الأ لم فى تذكرهم للخزى الذى أصابهم مؤخرا » ولابد 


-دuپسلم ان‎ Wiliam of Nangis, 1, p. 43 jis, ‘William of Tyre, XVI, 28, p. 754d © 
-متورطة فى القتل.‎ 

Wiliam of Tyre, XV, 1, pp. 758-9 (¥)‏ الذى يورد قاتمة بأبرز الحاضرين من رحال الدين 
والعلماين:403-4.م م Otto of Freisingen, Cesta Friderici, p.89; Suger, Cesta Ludovici,‏ 


Y۷ 


أن مليكهم الشاب ذا العنريات المرتفعة كان متلهفا على الثأر. ولم تكن حلب تعن 
شيعا للصليبيون الزائرين » وانما كانت دمشق هى المدينة المبجلة فى الأسفار المقدسة 
والتى ستكون استعادتها من الكفرة عثابة تمجيد للرب وليس هناك من حدرى فى 
توزيع الملامة فى اتخاذ هذا القرار » غير أن المسؤولية الأكير ينبغى أن تقع على عاتق 
البارونات امحليين الذين كانوا يعرفون الوضع » أكثر من وقرعها على عاتق الرافديسن 
الحدد الذين كانوا ينظرون إلى المسلمين كلهم نفس النظرة. 

رفى منتصف يولية » انطلق اميش المسيحى » من الحليل خلال بانياس » وهو أكير 
حيش على الاطلاق يدفع به الفرنج إلى ميدان القتال . وفى يرم السبت ۲٤‏ يولية 
ضرب معسكره على حافة الحدائق والبساتين الحيطة بدمشق . وفى بداية الأمر لم يأخذ 
الأمير أنر أنباء الحملة الصليبية مأخذا حادا » بعد أن مع بخسائرها الجسيمة فى 
الأناضول » وعلى أية حال فإنه لم يتوقع أن تحعل الحملة من دمشق هدفا ها . لکنه 
عندما اكتشف الحقيقة سارع باصدار الأوامر لحكام المقاطعات بارسال كل من يمكن 
الاستغناء عنه من الرجال؛ بينما هرع رسول إلى حلب طالبا المساعدة من نور الدين . 
وترقف الفرنج أولا في الموضع المسمى مناكل العساكر على بعد حوالى نمانية أميال 
حنوب دمشق التى كانت أسرارها وأبراحها البيضاء ترمض من خلال ما تعج به 
البساتين من أوراق كنيفة ؛ غير انهم سرعان ما تقدمرا مالا إلى قرية اميزة حيث المياه 
الوفيرة . وهناك حاول الجيش الدمشقى وقف تقدمهم لكنه أجير على الانسحاب وراء 
الأسورا . وابتهج زعماء الصليبيين بانتصارهم » فأرسلوا حيش القدس إلى داحل 
البساتين لتطهيرها من مقاتلى حرب اارات؛ وا ان جل غ اتن ی کات 
البساتين الراقعة جنرب المدينة فى قبضة الفرنج الذين راحوا يغرزون متاريس الحسائك 
الخشبية من الأشجار التى كانوا يقطعونها . وبعد ذلك » وبفضل شجاعة كرنراد 
شخصياء شقوا طريقهم إلى قرية الربوة الواقعة على نهر بردى أسفل أسرار المدينة تماما. 
وظن مواطنو دمشق الآن أن كل شئ قد ضاع وبدأرا فى وضع المتاريس والحراحز فى 
الشوارع إيذانا بالصراع الأحير اليائس . لكن المد تحرل فى اليرم الال ؛ إذ أن 
التعريزرات التى طلبها أنر بدأت تتدفق إلى داحل المدينة من خلال البوابات الشمالية 
للمدينة » وعساعدتها شن هجوما مضادا دحر الملسيحيين بعيدا عن الأسوار . وأثناء 
اليرميين التاليين كرر المجمات › بينما زاد توغل رحال حرب العصابات داحل الحدائق 


William of Tyre, Joc. cil. (A) 
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رالبساتين . وکانت عملياتهم من الخطورة البالغة للمعسكر حيث احتمع كونراد 
وبلدرين وقررا إخلاء البساتين جنوب المدينة رالانتقال إلى الشرق وضرب المعسكر فى 
بقعة لا جد فيها العدو مثل هذه النغطية . وفى يوم ۲۷ يرلية تحرك الجيش كله إل 
السهل حارج الأسرار الشرفية . ولقد كان القرار .عثابة كارئة ؛ إذ كان الموقع المديد 
يفتقر إل المياه ويراه أقرى قسم فى الأسرار ؛ وتستطيع الآن فرق المجوم الدمشقية أن 
تتحرك محرية أكير فى أغاء البساتن . وفى راقع الأمر » اعتقد الكثير من حنود الفرنج 

ن ااروتات انين لين نصحو للك ء لاد وهم ترا ارضاوی من اور 
لقاء نصيحتهم . ذللك أن اتقام أضاع آخحر فرصة للإستیلاء على د مشق . وکان 
حنود اور يتزايدون فى أعدادهم» > کان یعلم أن نور الدين فى طريقه حنوبا » فراح 
مدد هجماته على الخيم الفرنجى . وبات الجيش الصليبى - وليس المدينة الحاصرة - 


هو الذى يحارب ربا دفاعية. 


۸م : مشاجرات فى المعسكر المسيحىي 

فى الرقت الذى ترددت فيه الهمهسات عن الخيانة فى أنعاء الجيش المسيحى »› 
احتلف قراده جهارا حول مستقبل دمشق بعدما يتلونها . فتوقع بارونات ملكة 
القدس إدماجها اتطاعية فى المملكة » راتفقرا على تعيين حوى بريسبار - لررد 
بيروت - لوردا ها ء ويبدو أن الملكة ملسيند وكونستابل مناس قد وافقا على هذا 
الرشیح . غیر آن ٹیری (اوف فلاندرز) کان یشتهی دمشق التی کان یرغب فی 
الاحتفاظ بها اقطاعية شبه مستقلة على غرار طرايلس . وفاز بتأیید کونراد ولویس 
والملك بلدرين الذى كانت احته غير الشقيقة زوحة ثيرى . ولا علم البارونات الحليون 
بتأييد الملوك لثيرى ترانى نشاطهم ؛ وزاد مؤيدرا من كانوا دائما يعارضون المجروم على 
دمشق » ورعا كانوا على صلة خفية بأوثر » إذ كانت هناك همسات حول مبالغ طائلة 

من الأموال المدفرعة المريفة - وهذا صحيح - التى عثر عليها أثناء مرورها بين دمشق 
وبين بلاط القدس وأمير الحليل (إليناندم. ررعا قال طم أونر إنهم إذا انسحبوا فى الخال 
فسوف يتخلى عن تحالفه مع نور الدين ر اسل ور عد ال استغلالا ددا 
آم لا » فلاشك فى أنه كان له أثره على نبلاء الملكة ۾ وكان نور الدين قد وصل 


-William of Tyre, xvIl, 2-5, pp. 760-7, Ton al-Qalanisi, pp 282-6; Abu Shama, pp. 55 ر‎ 
9, Usama,ed. Hitli, p 124. 
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بالفعل إلى مص وراح يتفاوض على شروط مساعدته لأرنر ؛ فطلب ضرررة السماح 
نوده بالدحول إلى دمشق ؛ وکان أ .ر یناور کسبا للرقت ؛ إذ کان اميش الفربحیى 
فی وضع صعب أمام دمشق » ولا یترقع وصول تعزیزات » بینما يستطیع رحال نور 
الدين أن يكرنرا فى ساحة القتال فى غضون أيام قليلة. وفى حالة جيشهم › فلن تحسث 
شأفة القرة الصليبية عن آحرها وحسب » وإنما سوف تكون دمشق فى قبضة نور 
الدين يقي“ 

ين يغينا .. 


والآن اقتنع بارونات فلسطين كلهم - بعد فرات الأوان - بحماقة مواصلة الحرب 
ضد دمشق ؛ وراحرا يضغطون برأيهم على الملك كرنراد والملك لريس . وأصيب 
العاهلان الغربيان بالصدمة ؛ وليس باستطاعتهما الضى فى الحدل السياسى النبيسث » 
لكنهما كانا يعلمان أنهما لا حيلة هما بدون مساعدة الفرنج الحليين . واشتكى الملكان 
علانية من عدم الطاعة التى وجحداها بين الفرنج الحليين وافتقارهم إلى الحماس للقضية . 
لكنهما أصدرا الأمر بالانسحاب'. 


وفى فجر يوم الأربعاء ۲۸ يولية » أى فى اليوم الخامس لوصول الصليبيين أمام 
دمشق » هدم الجيش المعسكر وبدأ طريق العردة بابجاه الحليل . ورغم أن أموال أونر 
رما كانت من انسحابهم فإنه لم يدعهم يرحلون فى سلام . إذ أن فرسان ال ركمان 
النفاف تعلقرا بمجناحيهم ومو رتهم طوال اليوم کله راليام القليلة التالية ء وهم بمطرون 
حشودهم بسهامهم » وتحرل الطريق إلى فراش جثث الرحال والخيول » تسببت عفونتها 
فى تلوث السهل طرال أشهر كثيرة تالية . وفى آرائل أغسملس عادت تلك الحملة 
العظيمة إلى فلسطين وعاد الحنود المحليون إلى منازهم . وكانت كل (نخازاتها أنها فقدت 
العديد من رحاها والکثير من مرادها وعانت من حزى مرعب . إن ما أتاه هذا اخيش 
اجحرار بتخلیه عن هدفه بعد جرد أربعة أيام يعد بمثابة لطمة مريرة للكبرياء اللسيحی. 
William of Tyre, xvIl, 6, pp. 767-8. Rey, ‘Les Seigneurs de Barut', in Revue de {1)‏ 
[Orient Latin, Vol. IV, pp. 14-15‏ ردد Rey‏ البارون المر شح على اسه Guy of Beirut‏ « 

ودلك من .11.458 ,ءاود ريررد ميخائيل السورى (111,0.276) شائعة الأمرال التى دفعت 

للملك بلدريس وإيليناند » رالتى فلاها حشية من طموحات کرنراد. ريJقرFfebraeusJ Bar‏ 

trans Budge, p.274)‏ )إت م جد القصة لدى آى كاتب عربى . ريقرل ابن القلائيسى فى صفبحة 


)۲٠٤(‏ إن الفرفنج شعررا يالخطر من اقتراب اطيرش الإسلامية . ويقرل ابن الأثير (469-70 .صم) إن 
أونور بالقطع حذر الفرنج الحليون من تلك اطيرش ربذر الخلاف بينهم وبين ملك ألمانيا. 
Wim of Tyre, XV, 7 PP. 768-70. )11(‏ رتدرح الترجمة الفرنسية هحوما على (البولانى) أى الفرنج 


الذين نشآرا فى الشرق . ريلقى كرنراد اللوم على البارونات الحليين . انظر .ا4ط ہ1 1e)‏ 
Epistolae, pp. 22546‏ 
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و تطمہت تماما أسطررة فرسان الغرب الذيسن لا يقهرون ¢ الى أكسبت هيبتها إبان 

المغامرة العظية للحملة الصليبية الأرل . وعادت الحياة إل معنويات العام 
(1Y)‏ 

الإسلامى .. 


۸ م : الملك كرنراد يغادر فلسطين 

م كث الملك كرنراد فى فلسطين بعد عودته من دمشق ؛ وإنا اصطحب حاشیته 
يوم ۸ سبتمبر و ركب سفينة متجهة إلى ليسالونيكا . وبوصوله اليها تلقى دعرة ملحة 
من الامبراطور مانريل لتمضية أعياد الميلاد فى بلاطه الاميراطررى . والآن ساد الرفاق 
التام بين العاهلين . واستمر ابن اخيه الصغير فريدريك فى ضغينته للبيزنطيين رترحيه 
اللرم اليهم عن الخسائر الألمانية فى الأناضول » ورغم ذلك لم يفكر كونراد إلا في تالفه 
النفيس مع الاميراطور ضد روحر السقلى » وبات أسيرا جاذبية مانويل الشخصية 
وضيافته البهيجة . وأثناء زیارته تمت مراسم زواج آخیه هنری کرنت النمسا من ابنة 
أخى مانويل ثيودورا بأعظم مظاهر الآبهة . وبكى البيزنطيون في ذهرم لرؤيتهم 
أمورتهم الشابة الحبوبة تذهب ضحية هذا المصير البربرى - وكما كتب أحد شعراء 
البلاط مواسيا أمها: "راحت قربانا لورحش الغرب" . غير أن الزفاف كان علامة على 
المصاخة التامة بين البلاطين الألمانى والييزتطى . وغادر كونراد القسطنطينية فى فبراير 
۹م عائدا إلى الانيا » وحاملا معه تحالفا بينه وبين مانويل ضد روجر الصقلى › 
يقضي بتفسيم أراضيه الراقعة على شبه الحزيرة الإيطالية"'. 

وفی الرقت الذى کان فيه كونراد يستمتع ما تقدمه القسططينية من أسباب 
الراحة » لبث الملك لويس مريشا فى فلسطين وكتب له الراهب سرجر المرة تلو 
الأحرى راجيا منه العودة إلى فرنساء لكنه م يكن قادرا على حسم أمره . إذ كان بلا 
شلك راغبا فى تمضية عيد من أعياد الفصح فى القدس . وكان يعلم أن عودته سيعقبها 
طلاق وما يترتب عليه من كافة المزتبات السياسية . فسعى إلى تأجيل اليوم الشؤم . 


William of Tyre, loc. cit.; Tbn al-Qalanisi, pp. 286-7. (1۲) 


William of Tyre, xXvıl, 8, pp. 770-1; Cinnamus, pp. 387-8; Amales Paliclense, p. 83, (1¥) 
وترد قصیدة‎ 0t0 of Saint Blaise, p. 305; Otto of Frcisingeg, Cesta Friderici, p. 96. 
؛ لکہ يشر الیھا‎ ۸.11.٤.6. 1], ۴. من الشعر تاا وu ۳۲0۵۲0 على شرف زواج ٹیو دورا فی772‎ 

فصيدة مرسلة لأمها على آنها راحت ضحة "لر حش من الغرب. .dاط[‏ 768م " 
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وفى الرقت ذاته » وبينما حدد كونراد صداقته مع بيزنطة » کان لریس يزداد مقنا 
للإمبراطور كلما حطر بذهنه» وغير سياسته وسعى إل التحالف مع روجر الصقلى. 
وكان خحلافه مع روند أمير انطاكية مثابة تنحيه أهم عقبة فى طريق هذا التحالف الذى 
سوف سيزيد الشحناء مع بيزنطة . وأخحيرا غادر لريس فلسطين فى أرائل صيف عام 
۹م فى سفينة قبرصية سرعان ما انضمت إلى أسطول صقلى يبحر فى المياه الشرقية 
من البحر المتوسط . وكانت الحرب الصفلية ضد بيزنطة ما تزال دائرة ؟ وبينما كان 
الأسطول يدور حورل بيلوبرنيز"' هاجمته سفن البحرية البيزنطية . فسارع الملك لويس 
باصدار الأوامر برفع العلم الفرنسى على سفينته » وبذا سمح له مراصلة الاجار ؟ غير 
أن سفينة احرى تحمل الكثير من اتباعه ومتلكاته وقعت فى أيدى البيزنطيين الذين 
أحذوها إل القسطنطينية غنيمة حرب . ومرت أشهر كثيرة قبل أن يوافق الامبراطور 
على إعادة الرحال واللمتاع إلى فرنا'. 


وهبط لريس إل البر فى كلابريا فى نهاية يولية » واستقبله الك روجر فى برتنزا. 
وعلى الفور اقخرح الك الصقلى شن حملة صايبية حديدة يكرن هدفها الأول الاقام 
من بيزنطة . ووافق لويس ومستشاروه بسهولة » وواصل رحلته إلى فرنسا رهو ما يفا 
يخير كل شخص فى طريقه ما لقيه من غدر البيزنطيون وضرورة معاقبتهم . وكان البابا 
إيرحينيرس - الذى قابله لويس فى تيفولى - فاتر الحماس » غير أن الكدير من أعران 
البابوية رحيوا بالمحطط . وبدا الكاردينال ثيودوين فى البحث عن مبشرين لتشجيعها › 
فمنحه بطرس المبجل مؤازرته . وعندما وصل لريس إلى فرنسا حرض الراهمب سورحر 
على الموافقة . والأهم من كل ذلك أن القديس برنارد أصابته الحيرة من تصاريف العناية 
الإلمية التى قضت مشيتتها بانتهاء ماته العظيمة مثل هذه النهاية المؤسفة › فقبل متلهفا 
اعتبار بيزنطة مصدرا لكل ما لحق بالحملة الصليبية من كرارث » وأطلق طاقاته جيعها 
فى استنزال الثأر من السماء على الامبراطررية الآمة . بيد أنه لكى تنجح الحركة لابد 
ها من الاستعانة .عساعدة الملك كونراد الألانى ؛ وكونراد الألمانى لن يتعاون معهاء إذ 
آنه کان یری بوضوح شدید أصابع عدوه روجر »› ولم جد سببا فی التحلی عن تحالفه 


)١٤(‏ (لمترحم): بیو بر يز :011C508ضP¢10 Peloponnese, PeloponnesUs OF‏ شبە جزيىرة تون انزء 
الحنوبی من اليرتان حاليا. 

Cinnamus, p.87, letter of Suger (Sugeri Opera, ed. de la Marche, pp. 258-60); (1°) 
رد احتجز البيزنطيوں السفية التى تقل الملكة للينرر لفرة صطه[)‎ Wi iam o] Nangis, 1, p. 46, 
of Salisbury, Historia Pontificalis, p. 61) 


r 


مع مانويل لكى يزيد روجر قرة على قرة . وجاءته المناشدات من الكاردينال ثيردوين 
ومن بطرس المبجل ولكن بلا حدوى ؛ وتوسل إليه القديس برنارد نفسه وأطلق الرعرد 
فى وجه » بلا طائل كذلك ؛ إذ كانت المرة الأحيرة التى أحذ فيها كونراد بنصيحة 
القديس هى نصيحة الحملة الصليبية الثانية . ولن يسمح لنفسه بأن يقع فى الفخ مرة 
أحرى . وبرفض املك كونراد تقديم المساعدة » لم يكن هناك مفر من التخلى عن 
الحطط. رهكذا تأجلت الخيانة العظمى للعا م المسيحى التى نفشها القديس برنارد إلى ما 


بعد نصف قرن آخر. 


۹مم : برتراند التولوزى 

ولم عكث فى الشرق سوى أمير واحد من أمراء الحملة الصليبية الثانية ؛ و م تکن 
اقامته هناك من اختياره . ذلك أن برتراند التولوزى » وهو ابن الكونت ألفونسو من 
الزنا » م يتحمل رؤية ميراث طرابلس الكبير فى حوزة ابن عمه الذى يرتاب في أنه 
قاتل أبيه . فلبث فى فلسطين إلى أن غادرها الملك لويس » ثم سار ممالا برحاله أبناء 
لانجدوق (فی جنوب فرنسا) کما لو کان ینوی ركوب البحر من میناء شمالی سوري. 
وبعد أن عبر السهل الذى ينفتح فيه وادى البقاع باججاه البحر تحرل فجأة إلى داحل 
البلاد واحتل قلعة العرمة» ومن هناك تحدى الجنرد الذين أرسلهم الكرنت روند من 
طرابلس لإقتلاعه . وكانت القلعة فى موقع مرتفع حيد كما لو كان وكراللئسر ؛ إذ 
أنها تسيطر على الطرق الموصلة من طرابلس إلى طرطرس ومن طرابلس إلى داخل البلاد 
أعلا البقاع . ولم جد الكونت رعرند من يتعاطف معه بين الأمراء من رفاقه السيحين» 
ولذا أرسل إلى دمشق طالبا المساعدة من أونر الذي استجاب بسرور ودعا نور الدين 
للانضمام إليه ؛ وبذا أظهر استعداده للتعاون مع نور الدين ضد المسيحيين دون الإضرار 
محاولته الحفاظ على علاقات طيبة مع ملكة القدس . وفى واقع الأمر فإنه بذلك يرضى 
الملكة مليسند بمساعدة زوج أخحتها . وقد هبط الأميران المسلمان على العريمة التى م 
تستطع الصمود طريلا أمام هذا الحشد الكبير . ونهب المسلمون الظافرون القلعة عن 
آخرها ثم دمروها تدميرا وت ركرها للكونت روند ليحتلها مرة احری وانسحبوا وي 
أثرهم صف طريل من الأسرى . وكان برتراند وأحته مسن نصيب ضور الدين الذى 
أحذهما إلى حلب حيث أمضيا اثنى عشر عاما فى الأسر*“. 


-Ibn al-Qalanisi, pp. 287-8, Ibn al-Athır, pp. 470-1, and Atabegs, p. 162; Kemal ad (1) 


r 


رلقد كانت خاتمة ملائمة للحملة الصليية الثانية » أن يقع آخحر صليبى فيها أسيرا 
لدى المسلمين الحلفاء لرفيغة الأمور السيحى الذى حارل أن يسلبه امارته . وليست 
هناك مغامرة فى العصر الرسيط بدأت بآمال أكثر روعة منها . إذ أن الحملة الصليبية 
الثانية » وقد حطط ها البابا » وبشرت ها وأرحتها فصاحة القديس برنارد الذهبية » 
وقادها العاهلان الرئيسيان فى أوروبا الغربية › كانت واعدة بالكثير من أحل جحد 
رخحلاص العا م المسيحى . على أنها عندما وصلت إلى نهايتها المخرية بانسحابها 
الكئيب من دمشق » كان كل ما حققته من اهاز هر تنغيص العلاقة بين اللسيحيين 
الغربيين والبيزنطيين حتى كادت أن تصل إلى مرحلة الصدام » وزرع بذور الريبة بين 
الصلييرن من الرافدين ادد والغرنج المقيمين فى الشرق » والمباعدة بين الأمراء الفرنج 
الغربيين عن بعضهم البعض» والتقريب الأوثق بين المسلمين من بعضهم البعض » رإلحاق 
أضرار مهلكة ما اشتهر به الفرنج من الإقدام العسكرى . ورعا حاول الفرنسيون أن 
يلقرا لائمة الإحفاق التام على غيرهم » على الاميراطور مانويل الحورن » أو على 
بارونات فلسطین فاتری الحماس » ورعا راح القديس برنارد يهدر رعوده ضد الأشرار. 
تمن تدخحلوا فى مشيئة الرب ؛ غير أن الحملة الصليبية فى واقع الأمر قد انتهت إلى لا 
شئ بسبب قادتها » بضراوتهم وجهلهم وحهاقتهم العقيمة. 


Dm, ed. Blochet, p 517‏ راستنادا الى الرات الفرجى تررجمت حت برتراند مس نور الدين 
وأصبحت أم رریثه الصال.(53 (Robert of Torigny, I, P-‏ 
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الحياة في الشرق الفرفجي 
(أوقريەيە) 


ر ڕپ ° 
"بل عملم حسب آحكام الأمم الذين حَولكم" 


(حزقبال ۱۱ : ۱۲) 


ؤشلت الحملة الصليبية الثائية » فكان فشلها نقطة تحرل في قصة الشرق الفرنجي . 
وکان سقوط الرها بمثابة اكتمال المرحلة الأول من البعث الإسلامي › نم انهارت 
الحملة العظيمة انهيارا يرثى له » وهي الحملة الي كان يفزض نها أن تعيد السيادة 
الفرخحية › وہذا جاء انهیارها تثبيتا ماسب الإسلام. 


ومن اهم أسباب ذلك الفشل احتلاف العادات والترقعات بين الفرنج المقيمين فى 
الشرق وأبناء عمومتهم فى الغرب . ذلك أن الصليبيين صدموا بعد أن اكتشفرا وحود 
جتمع فى فلسطين غير آفراده أسلوب حیاتهم على مدی جيل واحد. کانرا تحدنون 
جة فرنسية » وكانوا أتباعا مخلصين للكنيسة اللاتينية > وحكومتهم تتبع التقاليد الى 
نطلتى عليها التقاليد الإقطاعية . على أن هذا التشابه الصطنع م يكن له من آثر سوى أن 
زاد من حيرة الوافدين ادد بسبب تلك الفروق . 


4° 


ولو كان المستعمرون أكثر عددا لتمكنرا من الاستمرار بأساليبهم الغربية » لكنهم 
کانوا أقلية ضئیلة فی بلد کان مناخه وسلوب حیاته غرییں عنهم . ولیس فی الامکان 
معرفة الأعداد الحقيفة إلا حدسا ؛ لکن يبدو آنه م خدث فى أى وقت أن زاد عدد 
البارونات والفرسان المقيمين إقامة دائمة فى مملكة القدس عن ألف شخص . وأما 
أقاربهم من غير المقاتلين » من النساء رالمسنين » فلم يزيدوا كيرا على آلف أحرى . 
وکانت مواليد الأطفال كشررة » لكن القايل منهم يىقى على قيد الحياة . وبتعبیر آنحر » 
وبنلاف رحال الدين الذين كان عددهم مغات قليلة » وفرسان النظامين العسكرين » 
م يكن هناك سوى عدد يرارح بين ألفين وثلائة آلاف شخص من البالغين فى 
الطبقات العليا الفرنجية . ورعا كان مجمرع سكان طبقات الفروسية فى إمارة 
أنطاكية وكونتيتى طرابلس والرها هر نفس العدد» وبقيت تلك الطبقات نقية العرق 
عموما. أما فى الرها وانطاكية فكانت هناك زات ختلطة مع اليونانيين الحليين 
والأرستقراطية الأرمينية ؛ إذ تزوج كل من بلدوين الأرل وبلدرين الثانى - عندما كان 
كل منهما كونت الرها - من زوحة أرمينية من الطائفة الأروذ وركسية › وقيل لنا إن 
بعض نبلائهم قد حذوا حذوهما . وكانت زوجة إبلين الأول وزرحة فاليران أمير البيرة 
أرمينيتين من أتباع الكئيسة المنفصلة على أنه لم يكن في الجحدوب أرستقراطية مسيحية 
علية » وانغا كان العنصر الشرقى الرحيد يتألف ممن تجرى فى عروقهم دماء أرمينية فى 
العائلة المالكة وآل كورتناى » وفيما بعد ذرية اللملكة البيزئطية ماريا كومنينا - سواء 
الذرية المالكة أو ذرية إبلين. 


(۱) رما کان فی الیش العظیم الذی هزم فی حطین ۱۲۰۰ فارس » منهسم ٠٠٠١‏ فارس مسن 
فر سان المعبدء ورتا مئلهم من فرسان المستشفى . وأما الباروتات رالفر سان العلماتيون فلا 
يبمكن لعددهم أن يزيد على ۷٠١‏ شخص » ومع ذلك اشارك جميح الفرسان فى الع ركة . 
وم يتخلىف فى القدس سرى انين فقط. وكان هذا اليش يشتمل على القليل من الفرسان 
الآتين من طرالس أر أنطاكية . ركان عدد معين من الفرسان قد غادر المملكة مع بلدرين 
(ارف إبلرن) أتطر آدناه صمحتى .٤٥٤٤٦ ٤‏ رفى تقديرات حون (اوف إيلين) أن المملكة 
كانت تستطيع فى عهد بلدرين الراإبع استدعاء ۷۷ء فارسا فلاف فرسان النظلامين 
العسکرين » و ٠٠۲١‏ ضابطا من ضباط النظام.)422-7 ([belın, pp.‏ 


(۲) ليس فى الإمكان معرفة آرقام آنطاكية وطرابلس إلا حدسا . ورعا ل تكن الرها تشتمل على 
مايزيد على ٠١٠١‏ آسرة مسن أسر النبلاء رفرسان الفرج . ورتسا كانت كونية طرابلس 
تشتمل على ۲٠۰‏ أسرة وأنطاكية اکٹر بکشیر . وفی عام ۱۱۱۱م« یقرل Albert of Ai‏ 
(182-3 .مم ,40-4 ,ا×) إن تل ہشیر قدمت ٠۰۰‏ فارس رالرها ۲۰۰ فارس » غير اته لابد 
رآن کان الكدير منهم من الأرمن. 

(r)‏ آاطر آدناه » شحرات الأنساب. 
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أما طبقة "ضباط الصف" فكانت أكثر عددا ؛ ركان آفرادها أصلا بعتابة دعامة 
المشاة الفرنجية كاملة التسليح » رقد استقروا فى اقطاعيات اللوردات . رلا كانوا بلا 
مفاحر نساب يفاحرون بها » كانرا يتزوحون من المسيحيات الوطنيات ؛ وبحلرل عام 
١٠م‏ بدأوا يشكلون طبقة من "المخحلطين" التى برزت بالفعل مع المسيحيين 
الرطنيين. وفى عام ١۱۱۸م‏ كان عدد ضباط الصف يقدر بأكثر قليلا من ٠٠٠٠١‏ 
شخص ؛ لكننا لا نستطيع أن نعرف النسبة التبقية ممن تحري في عررقهم الدماء الفرخية 
الخالصة . ورعا كانت طبقة حنود المرتزقة "و۲٠»ءلهمء"‏ تدعى هى الأخحرى بأنها من نسل 
فرنجی . وأما طبقة "أنصاف الأتراك sماممpہءںںآ'‏ التی نشات عغلیا وتسلحت وتدربت 
على غرار الفرسان البيزنطيين الخفاف » والتى أحذت إسمها منهم » فكانت تالف 
حزئيا من المسيحين الرطنيين والمتحرلين » وحزئيا من أنصاف الطبقات » ورنما كان 
هناك فرق بين أنصاف الطبقات المتحدثين لغة آبائهم وبين المححدثين لغة أمهاتهم . 
ورعا كان "أقطاب الأتراك" ينحدررن من تلك الأحيرة. 

وكان المستوطنون كلهم تقريبا من أصل فرنسي فيما عدا المدن الكبيرة . وكانت 
لغة المحاطبة فى ملكة القدس وامارة انطاكية هى اللغة المألرفة لدى الفرنسين الشماليين 
والنورمان رالتى تدعى ااعه'ل مuعمها‏ . وفى كونتية انطاكية بخلفيتها التولوزية رما 
كانت تستخدم بادئ الأمر لغة البروفضسال القديمة ٥هل‏ عسعمه] وقد اغتاظ الحاج 
الألمانى حون (اوف فورزبرج) » الذى زار القدس حرالى عام ١۷٠٠م‏ » لعدم رحود 
آى دور للألان فى الجحتمع الفرنجى برغم ادعائه أن حودفرى وبلدوين الأول كانا من 
أصل ألانى . وابتهج عندما عثر أخيرا على منشأة دينية كل العاملين فيها على وجه 
الحصر من الألمان. 

وكانت المدن تشتمل على مستعمرات إيطالية كثررة . إذ كان البنادقة وأبناء جنوا 
بعتلكون شرارع فى القدس نفسها . وكانت هناك منشآت لأبناء جنوا - مضمونة 
معاهدة - فى كل من يافا وعكا والسويدية وانطاكية » ومنشآت لابنادقة فى أكير تلك 
المدن . وكان لأبناء بيزا مستعمرات فى صور وعكا وطرابلس راللاذقية . وكانت كلها 
كميونات تدار بالحكم الذاتى » وكان مراطنوها يتكلمرن الايطالية ولم يختلطوا 
اجتماعيا بجيرانهم . وكانت هناك على شاکاتها منشآت ملكها أبناء مرسیليا فى عكا 


La Monte, Feudal Mfonarchy, pp 160-2; Munro, The Kingdom of the رطbiî‎ (4) 
Crusaders, Pp.106-7, 120-1. 
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ويافا وصور وحيل . ومنشآت بملكها أبناء برشلونة فى صور . وباستٹناء عكا » كان 
عدد الأشخاص فى كل من تلك المستعمرات لا يزيد على معات قليلة. 


اللسيحيون الوطنيون والمسلمون واليهرد 

كانت الأغلبية الساحتة من السكان تتألف من المسيحيين . وفى ملكة القدس كان 
هولاء السيحيون من أصل تلط » أغلبهم يتحدث العربية » وقد أطلق عليهم بلا 
اكتزاث اسم المسيحيول العرب » وكلهم تقريبا من أتباع الكنيسة الأرثوذ ر كسية . وفى 
كونتية طرابلس كان بعض السكان أعضاء فى الطائفة المرنرئيليتية (الشى تؤمن بوحدة 
إرادة المسيح ذى الطبيعتين) والتى تسمى الطائفة المارونية . وفى الماطق الأبعد إلى 
الشمال كان السكان فی أغلبهم من الر-حديطبعيين CPMonophysites‏ التابعين للكنيسة 
اليعقوبية » غير أنه كانت هناك مستعمرات كبيرة جدا للأرمن » وكل أفرادها تقريبا من 
أتباع الكنيسة الأرمينية المنفصلة » وكان فى أنطاكية واللاذقية وكيليكيا بجمرعات 
كبيرة من الأرثرذ ر كس المتحدئين باليونانية . وبالإضافة إلى ذلك » کان فى الأراضى 
القدسة مستعمرات دينية من كل طائفة دينية . وكانت الأديرة أرثرذ وكسية أساسا 
وتتحدث اليونانية ؛ ووحدت كذلك منشآت جورحية أرثوذ وكسية » كما كان لي 
القدس حاصة مستعمرات للرحديطبعين من الأقباط المصريين والاثيوبيين على السراء ء 
ومن اليعاقبة السيريان » وجماعات لاتينية قليلة كانت قد استقرت هناك قبل الحملات 
الصليبية”“ . وقد هاحرت جماعات إسلامية كثيرة بعد إنشاء المملكة المسيحية »> على 


Cahen, ‘Notes sur Ihistoire des Croisades et de Orient latin. IM. L'Orient (ه)‎ 
latin et commerce du Levant, in Bulletin de la Faculté de Lettres de 
يشير الى أن الأنشطة التجارية للايطاليين حلال القرن‎ «Strasbourg, 29me année, no. 7 
الثانى عشر كانت ت ركز ساسا على مصر رالقطنطينية. وكانت الموانى الساحلية السررية‎ 
أقل بكثرر فى أهميتها بالدسبة لهم‎ 

(%D‏ (المرحم): آى القائلين برجرد طبيعة راحدة للمسيح » جلاف الطائفة القاتلة بوحرد طبيعتسين 
له دشرية رإية 


)۷( ليس هناك سى آدلة قليلة على رحود مسيحيين وطنيين سى فلسسطين اء القرن الشانى 
عشر نطر دة الات ۳14-*. Rey, Les Colonies Frunqgues, pp.75-94 ,y‏ 
ع الأقاط رالأير iîط|]ر Gerulli, Etropi in Palestina, pp 8 ff‏ 
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أن هناك قرى إسلامية كانت ما تزال مرحردة حول نابلس » وبقی سکان مقاطعات 
كثيرة على اسلامهم بعد أن احتلها الفرنج فى وقت لاحق . وفى شمال الجليل » بطرل 
الطريق من بانياس إلى عكا » كان الفلاحرن على وجه الحصر تقرييا مسلمين . وأبعد 
إلى الشمال » فى البقاع وحبال النصيرية ووادى نهر العاصى» كانت هناك طرائف 
اسلامية هرطيقية تعترف بالحكم الفرشسى. وبطرل الحدود الجنوبية وما وراء نهر 
الأردن كانت هناك قبائل رحّل بدرية . وأدت مذابح اليهرد رالتهديد بها إل تقلييص 
أعداد اليهرد بدرحة كييرة فى فلسطين وسوريا المسيحية . وشعر بنيامون تيوديلا 
بالأسی عندما زار البلاد لضاآلة عدد ور > وکان عددهم فی دمشق 
وحدها أكثر من عددهم فى كل الدريلات المسيحية"" » على أنهم فى وقت ما خلال 
القرن الثانى عشر اشوا احتكار صناعة الصباغة من التاج ؛ وكانت صناعة الزحاج فى 
أيديهم بدرحة كبيرة""' » وكان فى نابلس طائفة سامرية"'“ صغيرة تعيش هناك . 

و كانت تلك الحتمعات المختلفة تشكل قاعدة الدويلات الفرنية ؛ ولذا لم يكن 
الأسياد الفرنج يتسببون في إزعاجحهم » إلا فيما ندر . وحيدما تمكن الرطنيون من اثبات 
ملكيتهم للأرض كان يسمح هم بالاحتفاظ بها ؛ غير أن أصحاب الأرض فى فلسطين 
وطرابلس كانوا كلهم تقريبا من المسلمين» باستفناء الأراضى التى تملكها الكنائس 
الحليةء وقد هاجروا فرارا من الغزو الفر جى تار كين أراض شاسعة تساعد الحكام الجدد 
على تثبیت اتباعهم من بنى جلدتهم . وبدا أنه لم تعد هناك قرى حرة باقية مثل تلاك 


(۸) تسيب المسلمون حول نابلس فى استشعار الخطر للمرنج بعد حطين (Abu Shama,‏ 
(302.م؛ رعن المسلمين فى عا ورا ظط Tbr Jubayr, ed. Wright, pp.8 ff.‏ 


(4) انظر Burchard of Mt Sion yyy Cahen, La Syrie dı Nord, pp. 170 fF..‏ إd‏ شتى 
الطرائف الاسلامية فى شال سرريا.(18 .ص (P.P.1.S. vol. xı,‏ 


Benjamin of Tudela, cd. Adler, Flebrew text, pp. 2647 (1°) 
Ibid. pp. 47-8. (11) 


Benjamin of Tude!a, ed. Adler, Hebrew text, p. 35 (dye-monopoly at (1۲)‏ 
.(enاersaرر‏ كان اليهود يصنعون الزجاج فى انطاكية وصرر.p.2047ص‏ .اط . 
)١۳(‏ (المترحم): نسسة إلى طائفة من اليهرد ترشك الآن على الانقراض» وترى آنها تنتسب إلى 
السامرة القديمة» ريسمون أنفسهم بى إسرائيل (أر الشيمرريم) آى "المراعين" لأنهيم لا 
يعتدون كمرحع هم إلا الترراة حصورة فى الأسفار الحمسة الأرل من العهد القديم. 
)٤(‏ .4ط p.334‏ راستادا الى شيامين (32-44 .pم)‏ . كانت هناك آلف اسرة ورحدت غررها 
فى قيسارية وعسقلان. 
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التى كانت موحودة فى العهود البيزنطية المبكرة .و کان کل جتمع من متمعات القرى 
مرتبطا بالأرض ويدفع حصة من انناحها للسيد ؛ غير أن تلك الحصة ل تكن موحدة . 

ففى الحرء الأكير من البلد » حيث كان القرويون يتبعرن نظام الزراعة المختلطة البسيط» 
رعا كان السيد يتوقع ما يكفى من الإنتاج لإطعام أهل بيته والتابعين له من "المخلطين 
وأنصاف الأتراك' ' الذين كانرا يعيشون فى جماعات حول القلعة ؛ إذ لم يكن الفلاح 
الحلى مناسبا هو نفسه لأن يكرن جنديا CE CSR‏ 
على ساس تماری بصررة أكير . فكان السيد يستغل البساتين وحدائق الكروم» وقل 
كل ذلك مزارع قصب السكر » ورعا كان الفلاح يتقاضى ما يزيد قليلا عن فرته. ولم 
تكن هناك أعمال عبودية فيما عدا بيت السيد » رغم أن أسرى المسلمين رما كانرا 
يعملون مزقتا فى أراضى اللك أو أراضى السيد الأعظم. وكان التعامل بين القرويين 
وسيدهم ري عن طریق رئیسهم » رأحیانا کان يسمى بالإسم العربى (الريس) 
وأحيانا بالشکل اللاتینی رجرلوس واچ و کان السید یستخدم إل حانبه آحد مراطنیه 
على أنه الرجمان («دصمعدل) » وهر سكرتير يتحسدث العربية بإمكانه مسك 
الدفات (°), 


إقطاعيات المملكة 


على الرغم من التغير الطفيف الذى حدث فى حياة الفلاحين » أعيد تتنظيم مملكة 
القدس تنظيما ظاهريا على غرار الإقطاعات التى نطلق عليها "إقطاعية". فكان نطاق 
السلطة اللكية يتألف من المدن الثلاث القدس وعكا ونابلس » وفيما بعد مدينة دارون 
الحدودية وما حوطهما من أراض . وكان نطاقا يشغل حزءا كبيرا من المملكة › إذ أن 
الملرك الأرائل » وخحاصة الملكة ملسيند » دأبوا على الإسراف فى إهداء الأراضى 
لأصدقائهم وللكنيسة وللنظامين العسكرين الدينيين . وكانت هناك اجزاء اخری تقتطع 
كبائنة للأرامل من الملكات . وكانت هم الإقطاعيات الأربع للمملكة هى كونتية يافا 
التى كانت تخصص عادة لأحد المتعلمين من البيت الملكى ؛ وإمارة الجليل » الى تدين 
بإ مها الفخيم لطموح تنكريد ؛ وإقطاعية صيدا السيادية ؛ وإقطاعية ما وراء الأردن 


Cahen, ‘Notes sur histoire des Croisades ed de Orient latin. I. Le biî (1) 
régime rural syrien au temps de la domination franque', in Bulletin de la 
حیث يسرد فیها دراسة‎ »Facultt de Lettres de Strasbourg, 2me année, no. 7, 

نفيسة حو ل هذه السالة العري يصة. 
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السيادية . ويبدو أن حائزى تلك الإقطاعيات كان عندهم موظفرن كبار تقليدا لما كان 
عليه املك . وهذا ما كان يفعله كذلاك لورد قيسارية » الذى كانت اقطاعيثه بنفس 
الأهمية تقريبا » رغم أن تصنيفها حاء مع الإقطاعيات الإنتى عشرة الثانرية . وبعد 
حکم بلدوين الثانى» كانت حيازة الأرض تقرم على أساس الحق الرراٹثى يث توول 
إلى الإناث فى حالة عدم وحود وريث من الذكور . وليس فى الإمكان إحلاء المستاحر 
إلا بقرار من الحكمة العليا إذا ارتكب بعض الأعمال الشريرة. غير انه كان مدينا للملك 
أو لسيده الأعلى بعدد محدد من امنود فى حالة طابهم منه » ويدو أنه م تكن هناك 
فترة زمنية محددة لندمتهم . وكان كل من كرنت بافا ولورد صيدا وأمير الجليل مدينا 
بعائة فارس كاملى التسليح » وأما لورد منطقة الأردن فكان مدينا بستين فارسا . 
وقد الحتلفت أحجام الإقطاعيات . فكانت الإقطاعيات العلمانية تتحدد بالغزو 
وكانت عبارة عن قطع محددة من الأرض . على أن متلكات الكئيسة والنظامين 
العسكريين » كانت آخذة في التضخم بسبب الهبات النيرية ووصايا التوريث » أو ما 
يتلائم استراتيجيا فى حالة النظامين الدييين العسكرين » وقد تبعثرت تلك المتلكات 
في أنحاء الدريلات الفرخية . كانت وحدة القياس التى تقاس بها الأراضى هى القرية »› 
أو الدار ادود » أو نادرا جدا تصف القرية أو ثلتها ؛ لکن القرى كانت تختلف فى 
أحجامها كذلك . وفى مال الحليل حول صفد » يدو أن القرى كانت تشتمل فى 
المترسط على جرد أربعين من السكان الذكرر » لكننا نسمع عن قرى أكبر حول 
الناصرة » وقرى أصغر حول صرر حيث كان السكان عموما أكثر كثافة مع ذللى". 
كما كان هناك لرردات عاديرن يتحصلرن على اقطاعيات نقدية » آى كانوا 
يحصلون من مدن وقرى معينة على إيراد مالى ثابت لقاء التزامهم بتوفير اللحنود بأعداد 
متناسبة . وكانت تلك الإقطاعيات المالية وراثية ويكاد يستحيل أن يلغيها الملاك' 
وانما كان يأمل - كما هى الخال فى إقعلاعيات الأراضى - أن بعرت صاحب الإقطاعية 
المالية دون أن يترك ورثة » أو على الأقل يرك بنتا ترثه » وفى هذه الحالة يستطيع أن 
یختار ما زوجا او آن یصر على أن تختار هی زرحا من ثلاثة رال يرشحهم هو . 
La Monte, Feulal AM{onarchy, pp.138-65; Rey, op.cit. pp. 1-56, 109-64. (1%)‏ 
Cahen, ap. cıt, pp. 291-8. (\V)‏ 
La Monte, op. cıt. pp. 144-51. (AA)‏ 


Grandclaude, ‘Liste d'Assises de Jérusalcm', in Mélanges Paulas (14)‏ 
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وكانت المدن الملكية محبرة على توفير اجنود بحسب ثرواتها . فكان على التدس 
توفرر واحد وستين حنديا » ونابلس مسة وسبعين جنديا » وعكا مانين حنديا . على 
أن الود لم يكونرا من الطبقة البورحوازية » وانما من النبلاء المقيمين فى المدينة » أو 
أصحاب المنازل فيها . وكان رحال الدين البارزون مدينين بالحتود كذلك في مقابل 
ضياع الأراضى التى فى حرزتهم أو ملكيتهم للمنازل . أما الطبقة البورحرازية فكانت 
تدفع للحكرمة ضرائب مالية . وكانت الضرائب المنتظمة مفروضة على المرانسى 
والصادرات » وعلى البيعات والمشتريات » وعلى رسو السفن والحجاج » وعلى 
استخدام الموازين والمفاييس . كما كانت ضريبة الأرض uءناد۲ه)‏ مفروضة على 
متلكات الطبقة البورحرازية » ولا نعرف عنها سوى القليل . وبالإضافة إلى ذلك » قد 
تدفع ضريبة حاصة لبعض الحملات . ففى عام ١٦١٠م‏ كان على غير المقاتلين أن 
يدفعوا عشرة فى المائة من قيمة منقرلاتهم ؛ وفى عام ١۸٠١م‏ كانت هناك ضريبة 
رأسمالية مقدارها واحد فى المائة على الممتلكات والديرن يدفعها جميع السكان » مقازنة 
ہنسہة اني فى المائة على إيرادات المنشآت الكنسية ومتلكات البارونات . وكان على 
كل فرد من الفلاحين أن يدفع ضريبة الرأس الشخصية لسيده إلى حانب ما تدفعه القرية 
على انتاحها ؛ وكان على الرعايا السلمين دفع العشر أو الدايْم من (أى مبلغ ضغيل) 
يذهب إلى الكنيسة . ودأبت اهرميات اللاتينية على عاولة تمديد ضرية الدايم هذه 
لتطبق على المسيحيين المنتمين إلى كنائس هرطيقية . لكن تلك المرميات اللاتينية 
تفلح رغم أنها أحبرت اللك أمالريك على رفض عرض من الأمير الأرمينى وروس 
الثانى بارسال مستعمرين إلى المقاطعات الفلسطينية اللخالية من السكان لأن رحال 
المرمية اللاتينية أصروا على أن يدفع هؤلاء المستعمرون الحدد الدايم"" . على أن 
السلمين قد وجدوا فى هذا الدايم مستوى ضريبى عام أقل فى ظل الحكم الفرنضى عن 
مستواه فى ظل الحكام السلمين اجاورين . كما أنهم - أى المسلمين - لم يستبعدوا من 
الالتحاق بالوظائف الحكومية البسيطة » إذ كان بامكانهم - والمسيحيين كذلك - 
الإلتحاق بوظائف مسؤول الحمارك وعصتلى الضرائب"'". 


يرش جيم املك يرحع الى مسا بعد عام ۷۷١1م‏ . غير أن بلدرين الفالث عرض على 
كونستانس فى آنطاكية الإحتيار من بون ثلائة حطاب فى عام ۰م"م. ومع ذلك لا 
يستطیع الك إجبارهاعلى قرل أى منهم (انظر دناه صفحة .)۴١١‏ 

Cahen, op. ci. pp. 299-302. )۰(‏ وأررد 27-30 PP.‏ ,اEmou‏ عرض ٹوررس. 

Ibn Jubayr, ed. Wright, p. 305. (Y1) 
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الدستور 

من احال أن نذكر شيعا دقيقا عن دستور الدويلات الفرنحية لأنه لم يكن هناك 
دستور ابت فى أى وقت . وعندما قدم القانونيون المتأحرون ما جمعره من مغل "كتاب 
للملك 1ہ چ 1e‏ " آر "قرائین القدس ۸ء اموم[ e‏ وم‌ووویے"» نما کانوا محاولون 
اكتشاف االات الى تسببت فيها القرارات الحددة فى تغيور العادات المقبولة » وليس 
وضع قانون حكومى راسخ . وكانت هناك احتلافات علية . إذ لم يكن أمير انطاكية 
أو کونت الرها أو كونت طرابس يصادف مشاكل من الأتباع سرى القليل . بنا 
كان ملك القدس فى وضع أضعف . فهو مسوح الرب » وزعيم الفرنج المقبول فى 
الشرق » لا غريم له » بعد أن وضع بلدوين حدا لطمرحات البطريارقية . على أنه فى 
الوقت الذى كان يستطيع فيه أمبرا أنطاكية وطرابلس ترريث ساطانهما بقواعد 
الاستخحلاف الورائى المقبولة » كانت الملكية انتخابية » وإن كان الشعور العام رعا يؤيد 
احق الوراثى . ففى عام ١۷٠۱م‏ كان بلدرين الرابع مقرلا دون مازع ليخلف أبا 
رغم انه كان فى الثالثة عشرة فقط من عمره فضلا عن اصابته بالحزام . على أن تثبيت 
املك بالانتخحاب كان ضروريا . وكان الناحبون أحيانا يضعرن شروطهم » كما حدث 
عندما أجبر أمالريك الأرل على تطليق زوجته آحنس قبل أن يسمحوا له بتتويجه. 
وعندما يكون الوريث الطبيعى امرأة تكون هناك تعقيدات أحرى ؛ إذ يتعين انتخاب 
زوجها كملك ؛ غير أن هذا املك الزوج رعا اعتبر أنه يستمد حقرقه من لاا . 
وفى حالة الملكة ملسيند وابنها بلدرين الثالث » لم يكن هناك أحد يعلم جيدا ما يكون 
عليه الوضع القانونى ؛ واتضحت المشكلة الدستورية برمتها بصورة فاحعة بعد موت 
بلدوین انامس عام "2۱۱۸٦‏ . 


الحكمة العليا 


كان املك هو قمة المهرم الاحتماعى » لكنها قمة منخفضة . فباعتباره مسوح 
الرب» كانت له مكانة ما » ومن ثم فالإساءة إليه حيانة عظمى . وهر رئيس الحكمة 
العلياء والقائد الأعلبى لقوات المملكة ».وهر المسؤول عن الادارة المركزية ويعين 
السوولين فيها. وباعتباره السيد الأعلى لأتباعه » يستطيع منعهم من التصرف فى 


(۲۲) فی آماک متفرقة من 87-137 pp.‏ اأ .7ت Monte,‏ 14 رانطر اعلا ص ۲۷۱ وآدناہ ص 
FAT‏ 9¥ 
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أراصيهم » ونامكانه احتيار الأرواح للرريلات . ونه لاس له سيد عى فرقه ٠‏ 
پسنطیع اں یھب السات کما یلو له می تتلکائه الخاصة › رعم ١ہ‏ عاد ما کا پشرك 
زر حته وأرلاده فی منح المبة - كما کان يفعل نلاؤه عا ما يتسر هرد سى آراسبھ م م 
حرفا من أن تثار لاحتا تعض الشكاوى حول اشة الأرمدة أر ميراث اراس . عير اى 
السلطة الملكية كانت تتهى عند هذا الد . وكات الايرادات األكية مقبدة وتسائص 
سب ما بيه من هبات سخية . ولقد کان اللك دالا فى حاحة إلى اال . رك 
على رأس المملكة » لكه تعت قانرن المملكة الدى كارت الحكمة العلا شه . وتتأئف 
الحكمة العليا س كار مستأحرى الأرض ضى المملكة رهم اللرردات الدين يديسرد 
بالرلاء المناشر للتاح . وكان أبرز رجال الدين يترود سل حبارتهم للأراصى . أا 
امحتمعات الأحنية التى تمتلك الأراسى فى المملكة » مثل الادقة وأساء حرا فكارا 
يرسلون تمثلين عنهم . وس الحائز دعر كبار الرائرين للحصرر » رغم انهم لا ملول 
جزءا من الحكمة ولا تى لم التصسويت"". 


والىكمة العليا هى أساسا حكمة قانونية » ومن تم كان فنا وفليفشان رئيسيتال . 
الأول أن ترصح الحا القانونى المتصل سقطة معية . ومعى دلك أا كانت نصدر 
تشريعات ؛ إذ كانت كل قاغدة موبووه من الناحية النظرية جرد بيان للقانون » لكها 
كانت فى الراقع تحديدا لقانون جديد كذلك . وثايا » كانت اكم المذنين من 
اعضائها وتنظر فى القضايا الى قد يرفعها بعضهم ضد نعض . وكانت الحاكمة عن 
طريتق الأنداد ملمحا أساسيا فى التقاليد الفرنحية ؛ وكان مركز الملك هر الأول بين 
الآنداد 2resم primus inter‏ من کیار مستأاجحری الأر ض» رئيسهم ولیس سیدهم . 
والنظرية التى تؤسس ذلك الرضع هى أن المملكة لم يتهرها ملك » رأنما بجمرعة سن 
الأنداد الذين انتخبرا مليكهم بعد ذلك . وهى النظرية التى تبرر للمحكمة أن تنتحب 
مل وكا على التعاقب » وفى الحالة الي يكرن الملك فيها درن سن الرشد أو في حالة 
وقرعه في الأسر ؛ تنتنحب الحكمة وصيا أو مشرفا ملكيا 1اط كما كانت الحكمة العليا 
تستشار فى أهم المسائل السياسية » وكان ذلك تطورا حتما » إذ لا يستطيع الك 
بدون تعاون أتباعه تنفيذ سياسته إلا نادرا . وفى عام ١١٠١م‏ توسعت النحكمة العليا 
لتشمل أتباع الأتياع sاssa ate‏ » کحزء من عخطط آمالریك الأرل کی يبد 
مساندة للتاج ضد أتباعه الرئيسبين . وفى عام ۲١٠١م‏ أجر الحكمة على إصدار 
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قاعدة موه تسمح لأتباع الأتباع بالاستعناف صد أسيادهم أمام الحكمة العليا . وفى 
حالة رفض السيد الاستجابة للاستدعاء » يستطيع كبار مستأجريه أن يضعرا أنفسهم 
تحت تصرف التاج . ورغم أن هذا القانون قد زود الملك بسلاح نافع ضد نبلائه › إلا 
آنه على المدى البعيد زاد من سلطة الحكمة العليا لا أكثر » بل وأمكن استخدامه ضد 
الملك . ويبدو أن الحكمة كانت تنظر فى القضايا بعناية وما عليه الضمير » ورغم ذلك 
كانت نتيجة الحاكمة عن طريق النزال مقبولة كدليل . ولم يكن ها مكان انعقاد حدد » 
وانما يستطيع الملك استدعاءها فى اى مكان يراه ملائما . وقي عهد المملكة الأرلى عادة 
ماكانت تعقد فى القدس أو عكا . وبدأ النبلاء التلهفرن على حضررها› يهملرن 
اقطاعياتهم ويتخذون لأنفسهم أماكن للإقامة فى أى من الدينتين" . غير أن قرتهم 
كهيئة جماعية ضعفت بمشاجراتهم المتكررة والضغائن العائلية التى تضخمت وتعقدت 
تعرور الزمن» وكانت أسر النبلاء كلها تقريبا مرتبطة بعلاقات زواج فيما بينها. 

وعقتضى مبدأ احاكمة عن طريق الأنداد » كان للمستوطنين الفرنج من غير النبلاء 
محاكمهم البورجرازية الخاصة بهم اعمط عل وسم . وكائنت تلك المحاكم 
البورحرازية موحردة فى كل مدينة كبيرة » ويرأسها دائما فيكو نت المدينة أدن0عيءز۷ 
ولكل محكمة هيعة محلفين مسن اثنى عشر ملفا يتسارهم السيد من رعاياه اللاتينيين 
الولردين أحرارا » وكانوا يعملون عمل القضاة » رغم استطاعة أحد أطراف الخصرمة 
احتيار احدهم ليكون عاميه » وفى هذه الحالة لا يشترك هذا الحامى الحلف فى اصدار 
الحكم . كما كان يطلب من الحلفين أن يشهدوا على أى عمل أو وثيقة فى الحكمة . 
وعلى حلاف الممارسة فى الحكمة العلياء كانت هناك سجلات دقيقة لكافة الإحراءات 
القانونية . وكانت احاكم البورحوازية بجتمع بصفة منتظمة أيام الاثنين والأربعاء 
وابلحمعة من كل أسبوع » فيما عدا أيام الأعياد . وكانت تنظر فى الدعرى المرفرعة بين 
أحد النبلاء وأحد البورجرازيين . وكانت المحكمة البورحرازية تقر التحاكم بالنزال 
والتحاكم بالا" . 

وبادئ الأمر كان للمجتمعات الوطنية حاكمها الخاصة بها فى القضايا البسيطة 
برئاسة الزعيم الحلى الذى يعينه الفيكونت » حيث تطبق قرانينها العرفية . غير انه فى 
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عهد الملك امالريك الأرل أنشفت محكمة الدعرى Cur de اa Fonde‏ فی کل مدینة سن 
المدن الثلاث والثلاثين التجارية الرئيسية . وكانت تنظر فى الشورن التجارية وكافة 
الدعاوى الأحرى » حتى النائية » التى يتناز ع فيها السكان الرطنيون . وكان يرأسها 
مشرف ملكى ااانا » يعينه السيد الحلى » وتتألف من ستة محلفين اثنان من الفرنج 
وأربعة من الرطنبين . وكان المتخاصمون الرطنيرن يقسمون القسم كل على كتابه 
المقدس ؛ ويستطيم المسلمرن أن يقسمرا على القرآن ؛ وقد أعجب الزائرون المسلمرن 
بنزاهة الاجراءات القائونية . كما كانت حكمة الدعرى تسجل البيعات رالمبات من 
كافة الممتلكات فيما عدا العقارات و كانت بعثابة مكب لحمع ضرائب المشازيات . 
وفى الامكان الاستناف لدى الحكمة البررحرازية بنفس احراءاتها . كما أنشاً أمالريك 
Cour de la Chaine ةlndwأا an‏ فى جميع المدن البحرية » للنظر فى القضايا المتعلقة 
با لملاحة ولكى تكرن بمثابة مكان لتسجيل الرسرم الحم ركية ورسرم رسو السفن . 
وكان علفرها يختارون من التجار والبحارة . وبالاضافة إلى ذلك كان للىجتمعات 
التجارية الايطالية والمروفسالية محاكمها الاستشارية الخاصة بها للنظطر فى شوونها 
الداحلية . وكان لكبار الاقطاعيين حاكمهم الخاصة بهم "عحكمة البارونات" لتتناول 
النزاعات التى تدشاً بين أتباعهم من الفرسان . وكان هناك اثنتان وعشرون محكمة من 
تلك المحاكم وكذلك أربع حاكم لأملاك املك . وكان لكل محكمة من تلك الحاكم 
الكثيرة جاها الحدد بوضوح ؛ وحيثما تكرن هناك دعریى تشتمل على حصمين مسن 
مرتبتين ختلفتين» كانت الدعوى تنظر فى المحكمة الملائمة لأدناا". 

وبسبب مفهوم القانون فى العصور الوسطى الذى لم يكن يتطلب قرانين محددة »› 
إلا عندما تدشاً الحاجة إلى تحديد نقطة بعينها » يبدو أن الدشاط التشريعى للحكرمة 
کان متعسفا ذا نزوات . ومن بين القرانين الراردة فى القرن الثالث عشر فى قراعد 
القدس ”ع اaیںrة[ de‏ موiویAء‏ الأر حح آن ستة قر انين يرجم تارينها إلى عهد الدرق 
حودفرى » وتسعة عشر قانونا آخحرين من الفرة حتى عام ۸۷١۱م‏ » ومنها أحد عشر 
قانونا یکن تحدید تواریخها بالتقریب". 
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بلدرين الأرل الى نلدرين الرابع (ررغم انه يظن أن إحدى تلك القراعد الشى تقضى بيع 
الاقطاعيات التى لا ررثة ها لدفع قدية املك يرجح تارغنها الى ما بعد رقرع لإا فى الأسر 
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الأدارة 

كان المسوولرن الرئيسيون في الأسر الكبررة يباشرون الإدارة بعد أن ستارهم من 
كبار مستأحرى الأرض فى المملكة. وكان للقهرمان اوطءمء8 الترتيب الأول فى 
الأسبقية فهر الذى يرأس الاحتفالات » ومن ثم يحمل الصوان أمام الملك فى حفل 
التتويج » وهو رئيس الخدمة المدنية » والملسوول بصررة حاصة عن الخزانة (الأمانة 
) وهر الذى يشغل الم ركز الذى تدفع فيه الأموال المستحقة للاج » وتؤحذ مته 
الرواتب » وهو الذى يمتفظ بسجلات لكافة التعاملات المالية التى تشترك فيا 
الحكومة. وكانت الأمانة »0۲1م عبارة عن مكب واسع التنظيم أحذه الفرنج عن 
العرب الذين سبق أن أحذوه بدررهم عن البيزنطيين . ويأتى بعد القهرمان الياور أو 
الكرنستابل عاbداومه)‏ الذى كان ذا سلطة فعلية أقری » إذ کان رئيس اميش - تحت 
املك - والمسوول عن كافة حرانب تنظيمه وإدارته . وفى حفل التتويج يحمل راية 
املك ويساك بلجام حصانهء وهما مهمتان زائدتان على مسورلیاته . وکان مسۇولا 
عن الإمدادات العسكرية والعدالة العسكرية . وكان المرترقة الذين يستأحرهم الملك أو 
أحد النبلاء يخضعون لنطاق سلطته الخاصة » ويستوثق من تسلمهم لرواتبهم على الحو 
اللائم . وفى حالة غياب الملك أر نائبه اللكى انط عن الحملة تكون له كامل السيطرة 
عليها . و كان يساعده المارشال الذى كان بمثابة القائم مقامه فى كل شئ . وكان 
حاحب الملك دماص هط) مسولا عن أسرة الملك وآمواله الشخصية . واکان ينتفع 
بع ركزه هذاء بالمدايا الي يخدقها عليه الأتباع الآتين للإعراب عن احتراماتهم للملك . 
وكانت هناك أراض معينة مخصصة ذا المکتب ؛ على انه فی عام ۷۹٠١م‏ باعها 
حاحب الملك جرن (اوف بيليزم) دون أن تكرن هناك إساءة غلاهرة للملك . أما مهام 
کییر الخدم ٥ا‏ )ں8 فلیست معروفة » ورا كانت واحباته تقتصر على الاحتفالات . 
و كان المستشار ۲ماامممهط) - کشأنه فى الغرب - رجل دین دائماء رغم آنه م يکن 
قسيس املك على نحر ما اعتاد عليه الغرب . وباعتباره رئيسا للديران اللكى كانت 
مهمته صياغة كافة المواثيق وتسجيلها وحتمها بالخاتم الملكى . وظل الديران المللكى 
مكتب سحلات . ولا م تكن هناك عدالة ملكية ولا قانون عام » فلم يطلب منه اليتة 
أن يصدر أرامر رمية أو أن ينشى محكمة خحاصة نه » ويدو أن السجلات كاتنت 
محفوظة جحيدا برغم بقاء الفلیل منها . وکانت لغة الدیواں االکی فى القرن الثانى عشر 


ار جاعہا الى تاریخ شد.دد. 
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هى اللاتينية » وتحديد التراريخ بالسة اليلادية والخمسعشرية الرومانية» رأحيانا 
إضافة السنة الملكية أو عدد السنوات المنصرمة مند الاستيلاء على القدس. وتبدأ السنة 
فى عيد الميلاد. وكان الملرك يضعون لأنفسهم أرقاما ابتداء من بلدرين الأول بغض 
النظطر عن أمائهم . ولم يكن لقب املك يأحذ صيغة محددة بادئ الأمر » لکنه أصبح فی 
نهاية الأمر لبا ممياريا" " "ملك القدس اللاتينية المدنية المقدسة بفضل الرب" ءمم) 


. Dei gratiam in sancta civilate Jerusalem Latinorım Rex) 


ركان الفبكونت أهم المسوولين الحليين » إذ كان يمل الملك فى المدن الملكية» وهر 
اللررد فى المدن البارونية . وكان يجمع الضرائب الحلية ويرسلها إلى الخرانة بعد أن 
یستبقی حاحته من مصروفات الحكرمة الحلية» وكان مسولا عن الحأكم القانونية الحلية 
وعن حفظ النظام عموما فى مديتته . ويأتي اختياره من أسرة نبيلة لکن م رکزه م يكن 
ورانيا . وكان الذى يليه فى القيادة ما يعرف باللقب العربى الحتسب pءءhط)اMa‏ 
وأحيانا رئيس ضباط النظام ۲١دءعء8-١ماء2‏ » الذى كان مسرلا أصلا عن لوائح 
التسوية('". 


الدريلات التابعة 


نادى ملك القدس بالسيادة على كل الدريلات الفرجية فى الشرق » واعتبر أن من 
حقه مطالبة حكامها بتسيير اجرد للانضمام اليه فى حملاته . وواقع الأمر أن تلك 
السيادة لم تكن موحودة إلا عندما يكرن املك قريا معا يكفى لفرضها » بل لم تكن 
أنطاكية ولا طرابلس من الناحية النظرية تعتير حزها من المملكة . وقد تمكن الملوك 
الأرائل من فرض السيادة الشخحصية على طرابلس . وقدم الكونت برتراند فروض الولاء 
لبلدوين الأول عام ۹١٠٠م‏ لما منحه من الأراضى . وسعى الكونت بونز إلى انكار 
تبعیته لبلدوین الثانى عام ۲۲٠٠م‏ لكن معكمته العليا هى التى احبرته على الخضرع › 
وفى عام ١١١١م‏ رفض السماح للملك فرلك المرور فى أراضيه » لكن الملك عاقبه 
وأجيره على النضوع مرة احرى . وفى الفتزة من عام ١١٠١م‏ إلى ١١١١م‏ كان الملك 
(۲۸) (المرجم) الحمسغشرية الرومانية «0ناافه] ۸003۸ : دورة زمنية من ٠١‏ سة آسسهها 
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أمالريك وصيا على طرابلس للكونت الطفل روند الثالث » غير أن ذلك لكرنه أقرب 
الأقرباء الذكور للصبى وليس كسيده الأعلى. وعندما شب روند الثالث عن الطرق م 
يعترف قط بالسيادة للملك رغم انه كان تابعا للملك فيما يتصل بإمارة الجليل التى 
تملكها زوجته . وأثناء حملة عام ۱۸۷٠م‏ التى اشترك فيها كأمير للجليل » أعلنت 
كونتية طرابلس التابعة له عن حيادها . وأما علاقة القدس بكرنتية الرها » فكانت 
الرابطة الشخصية هي الي تربط الملكين ؛ فعندما عين بلدوين الأول بلدوين الشانى 
ليخلفه فى الرها » أحذ منه قسم التبعية » وحذا بلدوين الثانى حذره مع حوسلين (اوف 
کورتنای) . على أن حوساين اعرف فى أراحر ايامه بأمير انطاكية سيدا اعلى له . 
وکانت انطاكية فی وضع تلف » إذ أن برهمند لم يعرف بأى سيد أعلى له » وهذا 
ما لم يفعله الوصيان تنكريد وروجر'اللذان عينتهما كلاهما الحكمة العليا فى الإمارة. 
وكان بلدرين الثائى يقوم بأعمال الوصى على الأمسرر الصغرر برهمند الفانى من عام 
۹م إلى عام ١١١١م‏ » بيد أنه يبدو أن ذلك كان بناء على دعرة من الحكمة العليا 
ولیس باحق القانرنی . ودعی مرة احری عام ۱۱۳۱م لسبب آحر زائد وهو کونه جحد 
الأميرة كرنستانس الصغيرة » التى بدا للمحكمة أن مصالحها معرضة للحطر بسبب 
امها ليس . وبعد مرته » وعندما حاولت اليس مرة احرى الاستيلاء على السلطة » 
دعت الحكمة العليا املك فولك ليتسلم الوصاية بدلا منه . ومرة احرى كان الملك همو 
أقرب الأقرباء الذكور للأميرة باعتباره زوج خالتها . ولو كان فى الشرق آنذاك أحد 
افراد آل هوتفيل الذكور لكان هر المختار كرصى . وبالغل » عندما احتار املك زوحا 
للأميرة كان يتصرف بناء على طلب احكمة العليا وليس كسيد أعلى . وكان بلدوين 
الثانى قد طلب من ملك فرنسا اخحتیار زوج لوريثته ملسيند دون اى افتراض بأنه قبل 
السيادة الفرنسية . وعندما حان الرقت كى تخار كونستائنس زوا ثانيا » احتارته 
.عحض اختيارها كأميرة ذات سيادة . وإذا كانت قد طلبت الإذن من الملك بلدوين 
الثالث » فذلك لأن زوجها الذى اخحتارته كان تابعا للملك . وفى عام ١١٠١م‏ دعا 
الأنطاكيون الملك بلدرين الثانى كى يترلى الوصاية ؛ ومرة أحرى لأن املك كان أقرب 
الأقرباء الذكور لأميرهم . إن الوضع القسانونى لم يتضح بجلاء قط . ورعا كان أمير 
انطاكية يعتبر ملك القدس أعلى منه مكانة ولكن ليس سيده الأعلى ". 
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وكانت أنطاكية هى الأخرى متميزة عن طرابلس والرها فى نظام حكومتها . ولا 
نعرف عن الرها سرى القليل » وقد ضاعت المواثيق التى ريما بكرن الكرنت قد 
أصدرها. ویفزض أن کان له بلاط من آتباعه کأی لررد اقطاعی عظيم ؛ غر أن 
مرضع الكونتية كأرل المخافر الأمامية للعا م المسيحى حال دون أى تطرر دستررى . 
فكانت معيشة أميرها شديدة الشبه بياة أحد الأمراء الأتراك ممن كارا يحيطرن به » 
وكان المستعمرون الفرنج قليلين» وكذلك كانت الإقطاعيات الكبيرة قليلة . وكان 
الكرنت يعتمد بدرحة كبيرة على المسؤولين الأرمن المدربين على النمط البيزنطى » وقد 
اضطرته الحروب شبه الدائمة إلى أن يحكم حكما فرديا مطلقا بصورة أكبر ما لر كان 
الحال عليه فى أراض هادئة . ويدو أن دستور كرنتية طرابلس كان نماثلا لدستور 
القدس . و كان للكرنت عحكمته العليا التى تقيده بأحكامها . بيد أن لقبه كان وراثيا 
وليس اختياريا » و كانت أملاكه الشخصية أكثر بكدير من أملاك أئ من اتباعه . 
وباستشاء أمر أو أمرين من أمور السياسة اللحسام » لم يكن الكرنت يصادف متاعب من 
باروناته سوى القليل » إذ كان البارونات منحدرين من الأتباع التولوزيون لأسلافه › 
فيما عدا لوردات جبيل من ابناء نوا . وكان لأهم مسؤول البلاط نفس القاب 
روظائف مسوول بلاط القدس . وبامغل كان الفيكونت يدير مدن الإمارة"". 


إمارة أنطاكية 


كانت المؤسسات فى امارة انطاكية تماثل فى ظاهرها مثيلاتها فى ملكة القدس . 
فكانت هناك حكمة عليا وحكمة بورحرازية ونفس المسؤولين الكبار . وكان لأنطاكية 
قرانينها الخاصة بها وعزوو » غير أن مغزاها العام كان متسقا مع مغزى قرانين القدس . 
ومع ذلك » كانت هناك فروق كثيرة مستارة تحت السطح ؛ فكان لقب الأمير وراثيا » 
ولم تكن الحكمة العليا تتدحل إلا لتعيين وصى إذا دعت الحاحة » و كان الأمير پسيطر 
منذ البداية فى أهم مدن الإمارة والكثير من أراضيها» وكان ضنينا فى منح هبات 
الأرض فيما عدا المقاطعات الحدودية » وانما كانت الاقطاعيات النقدية تناسبه بصورة 
أفضل . ويبدو أن القضاة المعينين من قبل الأمير يقتصرون على امحكمة العليا » وأن 
مثليه الخصرصيين يسيطرون على المحاكم البورحوازية . أما إدارة المدن والأملاك 
الأميرية» فقد تبنى الأمور النظام البيزنطى عا له من بيروقراطية مقتدرة ووسائل معتنية فى 


La Monte, op. cit, loc. cit; Richard, Le Conıté de Trpoli, pp. 3043. (FY) 
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جمع الضرائب . وكان لكل من أنطاكية راللاذقية وحبلة دوقها الذى كان مسورلا 
مسؤولية كاملة عن البلدية . والأمير هر الذى يعينه أو يفصله كما يلو له » لكنه أشاء 
فترة توليه لمنصبه يبدو انه كان عضرا من أعضاء المحكمة العليا . ودائما ما كان درق 
اللاذقية ودوق جبلة يعينون من بين السكان الوطنيين » أما دوق أنطاكية فكان ذا مولد 
فرنجی نیل » وانغا يساعده فيكونت قد يكون وطنيا . وقد عزز أمراء أنطاكية أنفسهم 
- كشاأن أبناء عمومتهم فى صقلية - إزاء طبقة النبلاء باستغلاهم للمسؤولين المرلردين 
عحليا والذين كانرا يعخمدون كلية على ما كان الأمراء يرلرنهم من معروف . وقد 
وحدوا فى انطاكية جنمعا عليا متعلما من أصل يوناني وسررياني وأرمينى» باقيا منذ 
العصور البيزنطية . وكانت هناك رقابة زائدة على الحكمة العليا من خلال تعبين القضاة 
للبت فى المسائل القانرنية الخالصة كما هر الحال فى الحاكم البورحرازية . وقد ورث 
الأمراء ما كانت تتبعه بيزنطة من نظام تقييم الضرائب وجمعهاء وكان خزانتها ماغإءم؟ 
بوروقراطيتها الخاصة بها » ولا تعتمد فى ايراداتها على امحاكم الحلية كما هر الحال فى 
القدس . وكانوا يرحهون السياسة بقليل من الإعتبار للمحكمة العليا» ويبرمون 
معاهداتهم الخاصة بهم مع القرى الأحنبية . وكان تنظيم الامارة كله مرتبطا ببعضه 
البعض بصورة أوثق وأكفاً ما كان عليه فى الدويلات الفريية الأحرى . ولولا الحروب 
الدائمة فى انطاكية » وضآلة شأن الأمراء أو وقرعهم فى الأسر واستبدال أسرة حاكمة 
نورماندية بأحرى فرنسية » لتطورت حكومة انطاكية ميث تصبح على نفس القدر من 
كفاءة حكومة صقلية"". 


وزادت أهمية أنطاكية الفريدة بعلاقتها الخاصة مع الامبراطور البيزنطى . إذ كان 
الامبراطور » وفقا للنظرية البيزنطى » رئيسا للكومنوليث المسيحى .ورغم أنه لم يجاول 
قط ادعاء السيادة على عواهل الغرب » كان يعتبر العام المسيحى الشرقى جاله الخاص 
به . ذلك آن المسيحيون الأرثوذ و كس فى ظل الخلافة الاسلامية كانوا تحت مايه » 
وكان المسلمون يعازفرن بالتراماته إزاءهم » ولم تكن لديه أية نية فى التخلى عن 
واحباته بسيب الغزو الفرنحى . على انه كان هناك فرق بين انطاكية والرمامن ناحية 
وبين القدس وطرابلس من الناحية الأحرى . فلم يكن البلدان الأحيران يشكلان جزعا 


»Cahen, op. cit.pp.435 f )۳۲(‏ حیث یرد مقال كامل عن الدستور الأنطاكى وتطرره. 
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من الامبراطورية منذ القرن السابع » على لاف البلدين الأولين اللذين كانا مقاطعتين 
امبراطرريتين أثناء حياة الاميراطرر الكسيرس الأول . وعندما كان الكسيرس يث 
زعماء الحملة الصليبية الأولى على الاعتراف بسيادته » كان يفرق بين الأراضى 
الامبراطورية السابقة التى كان يتعين إعادتها إليه كأنطاكية » وبين الغروات الأحرى 
التى لم يكن يدعى سرى سيادة غير محددة عليها . وفشل الصليبيون فى احترام ما 
أقسمرا عليه » ولم يستطع ألكسيرس إرغامهم على ذلك . بيد أن السياسة البيزنطية 
كانت دائما واقعية ؛ إذ أن الكسيرس عذّل من طاباته بعد انتصاره على برهمدد 
بالسماح للنورمانديين - فى معاهدة ديفول - بكم أنطاكية وافا كأتباع له بصررة 
صارمة » وطلب ضمانات معينة مثل تتصيب بطریق یو تانی. و كانت تلك المعاهدة بمثابة 
حجر الأساس للمطالب البيزنطية » لكن الفرنج تجاهلرها . ويدر أن الرأى العام 
الفرجى كان يرى أن برهموند قد تصرف تصرفا سيعا إزاء الامبراطور » لكن 
الامبراطور ضيع قضيته بعدم ظهرره شخصيا . ومع ذلك » كانت حقوق الاميراطور 
تتأكد عند ظهرره شخصيا » وبتعبير آحر » وبالحكم من نصيحة الملك فرلك عام 
۷م » فإن مطالبته بالسيادة تصبح مقبولة كمطلب معقرل من الناحية القضائية 
عندما یکرن فى وضع كله من فرض مطالبته » وان احتار ألا يفعل ذلك » ففى 
الامكان غض النظر عنها . وكانت هناك مناسبات اخحرى قايلة عرمل فيها الامبراطور 
كسيد أعلى » مثلا عندما طلبت الأميرة كونستانس من الامبراطور مانويل اخحتيار زوج 
ها ؛ على انها نّا وحدت احتياره لا يسرها تجاهلته . رهكذا كانت السيادة 
الاميراطورية متقطعة حفيفة فى قلهاء غير أن أمراء انطاكية ومحاميهم كانرا يشعرون 
بالقلق ازاءها ؛ وبقيت عثابة تقييد كامن لاستقلال سيادة الأمير. 

وقد اعرف كونت الرها بالسيادة الاميراطورية عام ۳۷١١م؛‏ لكن الرها كانت 
بعيدة عن الحدود الامبراطورية» وكانت المسألة أقل إلحاحا. ووافق الرآى العام الفرنجى 
على أن تبيع كونتيسة الرها عام ١٠٠٠م‏ ما تبقى من اراض فى الرها للاسيراطور؛ على 
انه من الراضح أن ذلك قد حدث لتعذر الدفاع عن تلك الأراضى ضد السلمي. ركان 
روند الترلوزى على استعداد للاعراف بسيادة الامبراطور» وفی عام ۹١١١م‏ قدم ابه 
برتراند فروض الولاء للامبراطور ألكسيوس عن كونتيته المقبلة. وكرر ريموند الثانى هذا 
الولاء للامبراطور حون عام ۳۷١١م.‏ ورغم أن ريمرند الثالث هاحم بيزنطة عام 
١م‏ إلا أنه تلقى مساعدة من البيزنطيين عام ١١١١م»‏ وريما كانت لفته من 
مانويل لإظهار سيادته العليا. بيد أن هذا الولاء رعا كان قاصرا على طرطوس وجيرانها 
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التى كانت تتتمى من الناحية التقليدية لأراضى أنطاكية کجزء من "موضو ع" اللاذقية. 

أما العلاقات الشرعية بين بيزنطة ومملكة القدس فكانت ما تزال أقل دقة . إذ أن 
بلدوين الثالث قدم فروض الرلاء للاميراطور مانويل فى انطاكية عام ۸١٠١م‏ ؛ وفى 
عام ١م‏ قام أمالريك بزيارة الفسطنطينية كتابع - وان عرمل كتابع رفيع الملسترى. 
وكان كل من بلدرين وأمالريك يعتبر الصداقة البيزنطية جانبا أساسيا فى سياستهما» 
ومن ثم كانا على استعداد لمنح بعض التنازلات . ورغم ذلك » يبدو أن محاميهما م 
ينظروا إلى هذه التبعية بأكثر من كونها تبعية نفعية موقنة". 


السظيم الكنسى 

إذا كان هناك سيد أعلى للك القدس فهر البابا . إذ كانت الحملة الصليبية الأول 
تتوقع قيام دولة دينية يوقراطية فى فلسطين ؛ ولو عاش البطريق أدعار (اوف لو بوى) 
لرما أمكن تطرير شئ من مثل هذا التنطيم » ورعا كانت تلك الفكرة هى التى جعلت 
حودفرى يحجم عن قبول تاج ملكى . وأما البطريق ديامبرت - خليفة أديمار - فكان 
يتيل دولة يسيطر عليها بطريق القدس . وعكس بلدرين الآية باتخاذه التاج وباستغلال 
أعداء دياميرت داخل الكنيسة . وكان واضحا أن البابوية لن تقر قيام بطريارقية شديدة 
القرہ فی القدس › إذ قد تعمل علی ترسیخ دعائمھا ھی نفسھا کہا کان دیاہبرت 
يأمل» لما ها من مرضع حاص وثروة آحذة فى التنامى » بحيث تصبح كفا شرقيا لروماء 
ومن ثم كان من اليسير على الملك الاضادة من البابا ضد البطريق . وكانت التقاليد 
تفرض عليه تقديم فروض الرلاء للبطريق فى حفل التتويج » غير أنه سعى إلى ترسيخ 
لقبه من البابا . وكانت تلك التبعية للبابا أكثر قليلا من التبعية الإ مية » ولا صرامة فيها 
أكثر نما كان الباباوات يدعونه من قسيد على الممالك الأسبانية ؛ على أنها كانت تبعية 
مفيدة للمملكة » إذ كان الباباوات يشعرون بأنهم مسؤولون عن مواصلة امداد 
الأر اضى المقدسة بالرحال والمال » وتقديم المساعدة الدبلوماسية كلما دعت الحاحة 
اليها. وفى الإمكان كذلك استخدام البابوية فى كبح البطريارقية وممارسة بعض 


)۴٤(‏ عن علاقات أبطاكية ببيزئطة أنظر ahen, opP.ci.pp.437-8‏ ورعن علاقات طرابلسس 
ببيزنطة أنظطر 26-30 Richard,op.ci Pp.‏ رعن كامل مسالة المزاعسم البيرتطية التصلة 
نالدريلات الصاببية اتظر La Monte, "To what extent was the Byzantine Empire‏ 
„the Suzeraın of the Crusading Slates?" in Byzartion, vol. VI‏ 
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السيطرة على النظطامين العسكرين . غير انه من الناحية الأحرى قد يساعد البابا 
النظامين العسكريين ضد املك ؛ وكثيرا ما تدخل البابا عندما كان الملك اول كبح 
جماح المدن التجارية الإيطالة(*". 

وكانت الكئيسة فى المملكة حاضعة لبطريق القدس . وبعدما سببته طموحات 
دياميرت من اضطراب بادئ الأمر » أصبح هر نفسه قي واقع الأمر خادما للاج . 
كانت الميعة العامة لكنيسة القبر المقدس ترشح انين مسن البطارقة ينتار الملك واحدا 
منهما . وتحت البطريق كان هناك أربعة من رؤساء الأساقفة لصور › وقيسارية › 
والناصرة » ورعبوت - مؤاب ؛ وتسعة أساقفة » وتسعة رؤساء أديرة رهبان مق هم 
وضع تاج الأسقف » ومسة نراب لرؤساء اديرة الرهبان ؛ على انه كانت هناك أديرة 
أحرى معينة تعتمد على البابرية مباشرة » وتقرم بأعمال النظامين العسكريين . وركانت 
كنيسة فلسطين ذات ثراء فائق سراء ثراء اقطاعيات الأراضى أر الإقطاعيات النقدية . 
وعادة ما كان أبرز رحال الكنيسة مديئين بتقديم حنود حدمات ضباط النظام ولیس 
حنود حدمات الفرسان ؛ فكان البطريق واميعة العامة لكنيسة القبر المقدس مدينين 
بتقديم مسمائة من ضباط النظام » وأسقف بيت م مائتين » ورئيس أساقفة صور مئة 
ومسين » وكذلاك رؤساء أديرة رهبان القديسة مارى حرزافات وحبل صهيون . 
وکان دير راهبات بیثانى - الذى أسسته الملكة مليسيند لأحتها - تلك مدينة أرجا 
كلها . وفضلا عن ذلك » كانت لدى البطريارقية والكشير من الأديرة الأكثر شهرة 
أراض شاسعة وعقارات فى سائر أنحاء أوروبا الغربية » وكانت إيراداتها ترسل إلى 
فلسطين . وكان للكنيسة محاكمها الخاصة بها لتتعامل مع الحالات الي تتصل بالمرطقة 
والانضباط الدينى والزواج » ما فى ذلك الطلاق والزنا ء والمرائيق الدينية » وكانت 
تلك الحاكم تسير على خحطى القراعد والاحراءات المعتادة فى محاكم القانرن الكنسى فى 
الغرب"". 

وكانت أراضى أنطاكية وطرابلس رالرها تابعة كنسيا لبطريق انطاكية . وتسيب 
رسم حدود نطاق سلطة البطريق فى إثارة المشاكل ؛ إذ أن صرر كانت داحلة من 
الناحية التقليدية فى بطريارقية أنطاكية » رغم أنها كانت تشكل جزءا من بملكة القعدس 
بطريق الغزو . وحكم باسكال الثانى بنقل صور » بأسقفياتها المستقلة فى عكا وصيدا 


La Monte, Feudal Monarchy, pp. 203-16, (Yo) 
La Monte, op. cif. pp.215-16; Rey, op. cit. pp. 268-9 (¥) 
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وبروت » إلى التدس ؛ وقد تم ذلك لاتساقه مع الحقائق السياسية . غير أن الحاولات 
التى بذهما بطارقة القدس للفوز بنطاق السلطة على الأسقفيات الطرابلسية الثلاث فى 
طرابلس وطرطوس وجبلة فشلت برغم تأبيد البابرية من حين لآخر . ويسدو أن روند 
التولوزى كان نى نفسه بكنيسة مستقلة فى كونتيته المقبلة ؛ غير أن حلفاءه سلموا 
بالسيادة الكنسية لأنطاكية » إذ كان الأمر يسيرا عليهم لأنهم كانرا يعينون أساقفتهم 
دون تدحل. 

وكان بطريق أنطاكية - كشأن زميله بطريق القدس - ينتحب عن طريق الميفة 
العامة للكنيسة » لكن تعيبنه فى الواقع يتم ععرفة الحاكم العلمانى الذى كان مقدوره 
أن يعزله كذلك . ونعرف أن أمراء معينين قدموا فروض الرلاء للبطريق أثناء تتومجهم › 
لكن الأرحح أن ذلك كان فقط في ظل الظطروف الاستننائية . وكان بطريق أنطاكية 
يرأس أساقفة البارة وطرسوس والمصيصة » وكذلك الرها . أما رئاسة أسقفية تل بشير 
فقد آنشغت فیما بعد باللقب الرمی "هیرابرلیس (مینبج) (زاMb)‏ sاهم۲ءi"»‏ و کان 
عدد الأسقفيات يختلف باحتلاف الظطروف السياسية . فكان هناك تسعة رؤساء ونائبان 
لأديرة الرهبان اللاتينية . وأهم منشأتين رهبانيتين هما دير القديس برل ودير القديس 
حورج » حيث يبدو أن الرهبان البندكتيين قد حلرا محل الرهبان اليونانيين » ودير 
القديس سيميون حيث كانت الطقرس اللاتينية رالطقرس اليونانية موحودة جنبا إلى 
جنب . ولم تكن كنيسة أنطاكية على نفس المستوى المرتفع من الثراء الذى كانت عليه 
كنيسة القدس ؛ إذ كان هناك فى واقع الأمر الكثير من المنشآت الفلسطينية تمتلك 
ضياعا فى الإمارة". 


النظامان العسكريان 

قبل نهاية القرن الثانى عشر بوقت طويل كان النظامان العسكريان قد بسطا كامل 
سلطانهما على الكنائس العادية فى الدويلات الفرنحية . فمنذ إنشائهما كانت أعداد 
آفرادها وثرواتهما آحذة فى الارتفضاع بصورة مطردة » وبحلول عام ۸۷١١م‏ كان 
النظامان العسكريان بمخلان أهم ملاك الأراضى فى الشرق الفرجى ؛ إذ أحذت 
ضياعهما تتزايد باستمرار عن طريق المبات والشراء على السراء. وانضم الكثير مسن 


Cahen, op. cit. pp 501-10 (FY) 
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النبلاء الفلسطينيين إلى صفرفهما » ركان الجندرن يفدرن اليهما من الغرب بصورة 
منتظمة ؛ إذ كانوا يشبعرن حاحة عاطفية فيهم كانت سائدة آنذاك » عندما كان الكثير 
من الرحال تراقين إلى أن يسلكرا حياة دينية وتعتمل فى أنفسهم الرغبة الدفينة فى عمل 
اجابى والقتال من أحل العفيدة . كما كانرا يشبعرن حاحة سياسة يمليها النقص التراتر 
فى جحنود الشرق الفرشى ؛ إذ كان التنظيم الإقطاعى يعتمد بصررة مفرطة على ما 
يحدث فى الحياة العائلية للنبلاء من حرادث لتقديم البديل عن الرحال من ضحايا 
المعارك أر المرض » فكان الصليبيرن الزائرون يشاركرن فى الحرب مشاركة ايجابية 
طرال فصل أو فصلين ثم يعردون إلى أرطانهم » بنلاف فرسان التظامين العسكريين » 
إذ كانا يقدمان امدادا لا ينقطع من الجنود امحترفين المكرسين الذين لا يكلفرن الك 
شيعا إلى جانب ما كانوا عليه من ثراء بحيث بوا الحصرن وحافظرا عليها على نطاق م 
يكن يقدر على الإضطلاع به من اللرردات العلمائيرون سوى القلة › ولولا مساعدتهم 
ملكت الدريلات الفرشية فى مهدها . وليس لدينا معلومات عن أعداد أفرادهما سرى 
ما تدل عليه الأحداث . ففى عام ۸١٠١م‏ شارك فرسان المستشفى فى الحماة المصرية 
بإرسال مسمائة فارس وعدد متناسب من الجنود الآحرين ؛ وكان عدد فرسان العبد 
الذين اشر كرا فى حملة عام ۸۷٠١م‏ ثلاتمائة تقريبا . وفى كل من الحالتين رعا كانت 
تلك الأعداد تمشل الفرسان القادمين من مملكة القدس فقط » مخلاف عدد معين كان 
يستبقي كحاميات . ورا كان نظام فرسان المستشفى هو النظام الأكبر والأكثر ثراء 
من نظيره» غير أن فرسان المستشفى دأبرا على الانشغال بالأعمال الخيرية . وكانت 
دور الضيافة التابعة هما فى القدس تتسع لألف حاج » وكانت لديهم مستشفى - 
للمرضى المعدمين الباقين على قيد الحياة بعد الغزوات العربية المضادة . وكانوا يوزعرن 
الصدقات يوميا على الفقراء بسخاء أدهش الزائرين . وكانوا - مع فرسان المعبد - 
يجرسون طرق الحجاج ويهتمون بصفة خاصة بأماكن الاستحمام المقدسة فى الأردن . 
كما كان فرسان العبد يرزعرن الصدقات » وانما بتبذير أقل من فرسان المستشفى . 
وکان حل الاهتمام منصبا على الأمور العسكرية » رقد اشتهروا بالشجاعة فى اهجوم 
وكانوا يعتبرون أنفسهم متخحصصن فى الحرب المجرمية ؛ كما اتقنرا الأعمال المصرفية 
وسرعان ما حعلوا من اتفسهم وكلاء ماليين للصليبيين الزائرين ؛ وفيما بعد ساءثت 
"معتهم لما كان يشوب طقوسهم الفية الغريبة من ريبة وتشكك ؛ لكنهم حتى ذلك 
الرقت كانوا عل تقدير عام لشجاعتهم وفروسيته*". 


١ الملحوظة رقم‎ » ٠١۸ لالإطلاع على المراحع المتصلة بالنظامين العسکرین انظر آعلاه ص‎ i) 
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والى حانب مزايا النطامين العسكريين كانت هناك المساوئ كذلك › إذ لم يكن 
للملك سيطرة على النظامين وانما كان السيد الأعلى الرحيد فما هر البابا ؛ وكانت 
الأراضى التى توهب هما تتحول إلى رقف عليهما » وليس هناك خدمات يلتزمان بها » 
ورفضا أن يدفع كبار مستأجحرى أراضيهما العشور المستحقة للكنيسة . وكان فرسانهما 
يحاربون مع حيرش املك كحافاء متطوعين لا أكثر . وربما وضع الملك أو اللورد من 
حين لآحر حصنا تحت السيطرة المؤقتة لفرسانهما » وكان يطلب منهما أحيانا العمل 
كأوصياء على بعض القصر. وفى تلك الحالات كانرا حديرين بالقيام بالخدمة على 
صورة ملائمة . وكان السيدان العظيمان » أو نائباهما » محضران الحكمة العليا 
للمملكة؛ وكان مثلرهما بحضرون فى الحاكم العليا التابعة لأمير انطاكية وكونت 
طرابلس . غير أن ما انرا يشيرون به من نصح يلو من أية مسؤولية » فإذا م تلق 
السياسة الرمية هرى فى انفسهم يرفضون التعارن » كما حدث عندما قاطع فرسان 
المعبد الحملة على مصر عام ۸١٠١م‏ . وكان تراتر المدافسة بين النظامين .مثابة مصدر 
حطر دائم » فنادرا ما أمكن إقناعهما بالاشتراك معا فى حملة . وكان كل نظام يسير 
طبقا لما احتطه لنفسه من حط دبلوماسى بغض النظر عن السياسة الرسمية للمملكة. 
فنجد كلا النظامين يبرم المعاهدات مع حكام المسلمين » وليست قصة المفاورضات مع 
الحشاشین عام ۱۷۲٠م‏ سوى دليل على استعداد فرسان المعبد للتضحية بزتيب تتضح 
الحاحة الماسة إليه » وذلك من أحل مصالحهم المالية » وازدراتهم الصريح لسلطة البلاط 
الللكى . وكان فرسان المستشفى طرال تاريخهم أكثر اعتدالا ولا يتصفرن بالأنانية» على 
أن النظام » حتى مع هذا » كانت له الأسبقية على المملكة. 

وهناك توازن ممائل بين المزايا والمساوئ يظهر فى علاقات الدويلات الفريضية بالمدن 
التجارية الإيطالية والمدن التجارية فى البروفانس الفرنسى" . لقد كان المستعمرون 
الفرنج جنردا لا بجارة . وفيما بعد طورت كل من طرابلس رانطاكية أسطولا صغيراء 
وبنى النظامان العسكريان أساطيل أصغر ؛ لكن الملكة نفسها » .موانيها القليلة الجيدة › 
والتقص العام فى الأحشاب » لم يكن لديها قط مؤسسة بحرية ملائمة . فكان من 
الضرورى لأية حملة تشتمل على قرة بحرية لغزو المدن الساحلية» أو الحملات التى 
جردت على مصر » الإستعانة ببعض القوى البحرية » وكانت القوتان البحريتان 
العظيمتان فى الشرق هما بيزنطة ومصر . على أن مصر كانت دائما عدوا كامنا 


(۳۹) انطر آدناہ الفصلیں الشابى والفالك » فى أماك متفرقة. 
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حقيقيا » وبيزنطة محل ريبة دالما . وكان مكنا أن ترجى الفائدة من الأسطول الصقلى 
لولا أن السياسة الصقلية لم تكن حديرة بالئغة . ومن ثم بات الإيطاليون والفرنسيون 
الشماليرن هم الحلفاء الأفنضل ؛ رزاد من أهمية مساعدتهم الحاحة إلى إبقاء الطرق 
البحرية الموصللة بالغرب مفتوحة ولنقل الحجاج والجنود والمستعمرين إلى الشرق 
الفرښى. بيد انه كان يتعين دفع مقابل للمدن التجارية التى طلبت تسهيلات وحقرق 
تحارية » وأن يكون هما أحياؤها الخاصة بها فى المدن الأكبر » رالإعفاء الام أو الجزئى 
من الرسرم الحم ركية؛ و كان من الضرورى منح مستعمراتهم امتيازات زائدة فيما يتصل 
بالأرض . ولم تسبب تلك الامتيازات فى جملتها استياء لدى السلطات الفرضية. فأية 
حسارة فى الايرادات سوف يرازنها ما يحفزونه من انتعاش التجارة ؛ ولم تر امحاكم 
اللكية ما يضطرها إلى إنفاذ قرانين جنوا أر البندقية » خحاصة وان القضايا التى تشتمل 
على مواطن من مواطنى المملكة » أر على حرمة حسيمة مثل القتل » كانت ترك هم . 
وكانت هناك منازعات من حين لآحر ؛ إذ كان البنادقة فى حالة عداء دائم مع رئيس 
أساقفة صور » ودام شجار طويل بين أبناء جنوا والملك أمالريك الأرل . رفى كل من 
الحالتين أيدت البابرية الإيطاليين » ورما كان الحق القانرنى فى جانبهم . على أن المدن 
التجارية لم تخرج من أحل رفاهية العام المسيحى » وانما وراء محرد الكسب التجارى. 
وعادة ما كانت الصلحتان تحدثان فی آن واحد ؛ لکنهھما إذا ما اصطدمتا كانت 
الصلحة التجارية العاحلة هى السائدة . ومن أحل ذلك » لم يكن الايطاليون 
والفرنسيون الشماليون على علاقة صداقة منتظمة مع املك . وفضلا عن ذلك » كانت 
غورة النظامين من بعضهما البعض زادت شحرب طفيف إذا قورنت ما كانت عليه 
الغيرة المتفشية فيما بين المدن التجارية ؛ فكانت البندقية على استعداد لمساعدة اللسلمين 
على نحو سرع بکثیر من مساعدتها نوا أر بيزا آو مرسيليا » ويصدق نفس الشئ على 
ما كانت تراه غرعاتها المدن الأحرى . وهكذاء وبيدما كانت المساعدة التى تقدمها تلك 
المدن جميعا أمرا أساسيا للحفاظ على بقاء الشرق الفرنحى » فإن ما كان سائدا بين 
مستعمريها من مكائد وشخب » واستعدادهم الطوعى للاقدام على خيانة القضية 
المشتركة من أجل منفعة -حظية » قضى على الكثير من القيمة المرجاة منه'“. 

ربدوا فى نظر الحجاج حاصة فى صورة جحشعة خرية » وبصورة غير مسيحية؛ 
ذلك أن الخرو كان حافزا كبيرا لرواج حركة مرور الحجاج » بحيث كان النزل الضحم 
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الذى يتلكه فرسان المستشفى كامل العدد دائما . وبرغم المدف الأصلى للحملة 
الصايبية » غلل الطريق العابر للأناضول على حالته غير الآمنة ؛ إذ لا يجرؤ على تحدى 
أحطاره سرى جماعة مسلحة تسليحا حيدا » ومن ثم كان الخاج العادى يفضل السفر 
بحرا بعد أن يجد له مضجعا فى سفينة ايطالية حيث كانت أجرة السفر باهظة التكلفة . 
ورعما يجتمع عدد من الحجاج لاستنجار سفينة بكاملها » وحتى مع هذا كان استعجار 
القبطان والبحارة باهظ التكلفة كذلك . وكان الأرحص للحاج من سمال فرنسا أو 
انحلترا أن يرتعل مع إحدى القرافل الصغيرة التى كانت تبحر سنريا من أحد مرانئ 
القنال الانحليزى إلى الشرق . غير انها كانت رحلة طريلة غفرفة بالمحاطر ؛ ففيها 
التعرض لعراصف الأطلنطى ؛ فضلا عن سفن القرصنة الاسلامية المنتظرة فى مضيق 
حبل طارق وبطول الساحل الأفريقى » ولم تكن هناك مرانى من أويورتر أو لشبرنة 
وحتى صقلية بعكن الحصرل منها على الماء والمؤن بسلام » وكان مسن العسير أن تحمل 
السفينة من الإمدادات ما يكفى للرحال والنيرل الذين تقلهم . فكان الأيسر بكشير 
السفر برا إلى بروفانس أو ايطاليا لر كوب سفن اعتادت على الرحلة اعتيادا حسنا . 
وبالسبة لمن يحج عفرده كان العثور على مضجع فى سفينة أيسر وأرحسص فى مرانى 
ملك صقلية » لكن الجحماعات الكبيرة ا ا و 
الكبيرة('“. 


الملابس 


وعندما كان المسافر يهبط فى عكا أو صور أو السويدية » جد نفسه فى الحال فى 
حو غريب . إذ كانت البنية الفوقية للشرق الفرنحى تخفى تحتها أرضا شرقية . وكانت 
حياتها الفاخحرة تصدم الغربيين وتازك فيهم أثرها » حاصة وان الحياة فى أوروبا الغربية 
كانت ما تزال بسيطة متقشفة ؛ إذ كانت اللابس مصنوعة من الصوف ونادرا ما 
تغسل » إذ كانت تسهيلات الغسيل قليلة » فيما عدا بعض المدن القدمة التى تعلقت بها 
تقاليد الحمامات الرومانية . وحتى فى أعظم القلاع » كان الأئاث خحشنا ولا يرتجى 
منه أكثر من تأدية الغرض » و كادت السجاجيد أن تكون جحهرلة . وكان الطعام ردا 
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يفتقر إل النوعية ولا سيما خلال أشهر الشتاء الطويلة . وفى كل مكان تقل الراحة 
E‏ . أا الشرق الفرضحى فكان على نقيض مذهل . ورنغا لم يكن هناك 
الكثير من البيوت التى تصل ضخامتها رروعتها ما كان عليه القصر الذى بناه آل إبلین 
فى أرائل القرن التالى فى بيروت» بأرضياته الفسيفسائية » وحرائطة الرحامية » وسُقفه 
المطلية » ونرافذه الكبيرة السخية» التى يطل بعضها على البحر غربا » وبعضها الآعحر 
على الحبال شرقا حيث الحدائق رالبساتين . ويقينا كان القصر الملكى فى القدس - 
انشا فى جزء من المسجد الأقصى - أقل تواضعا» مع أن قصر عكا كان صرحا 
شاا . على أن جم البلاء رالبورحرازيين الأثرياء ملأرا مناز م فى المدن عفاخر ماثلة؛ 
فكانت تحوى البسنط » والستر الدمقسية » والمرائد وصناديق النفائس ذات التقرسات 
الرائعة » وأكسية الفرّش والمرائد الخالية من العيوب » ومعدات الطعام الذهيية رالفضية > 
وسكاكين الموائد » والخزف المزخحرف الرائق » وحتى صحاف الخزف الصينى الجلربة 
من الشرق الأقصى . وكانت الياه فى أنطاكية تنقل من عيون دافنى إلى كافة المنازل 
الكبيرة حلال قنوات للمياه المبنية والأنابيب . والكثير من النازل الواقعة بطرل الساحل 
اللبنانى كانت ها إمداداتها الخاصة بها . أما فى فلسطين » حيث تقل وفرة لياه » فكان 
للمدن صهاريج تخزين منظمة تنظيما حيدا ؛ وفى القدس كانت شبكة الجارير النى 
شيدها الرومان ما تزال فى حالة مثالية . وكانت أماكن القلاع الحدودية الكبيرة محددة 
لتكرن مرشة كمنازل المدن تقريا » على الرغم من تجهم الحياة وشراستها حارج 
الأسرار . فکانت فیا مامات » ومخادع مزدانة لسيدات الأسرة وقاعات استقبال 
رائعة. وأما الحصون التابعة للنظامين العسكريين فكانت أبسط بقدر طفيف » أما فى 
المقار الأسرية العظيمة » مثل قلعة الكرك فى مؤاب أو غيرها فى طبرية » كان آمر القلعة 
يعيش عيشة تزيد فى روعتها عن حياة أى ملك فى أوروبا الغربية"“. 

وسرعان ما اصطبغت ملابس المسترطنين بالصبغة الشرقية الفاحرة بنفس القدر 
الذى أصطبخت به مفروشاتهم . فعندما يخلع الفارس أرديته الحربية » يرتدى برنسا 
حریریا يطل رأسه منه » وعادة ما حيط رأسه بتوربان (عمامة ضيقة لا حرف هها) ؛ 
وکان عند حروجه فی ملة يرتدى معطفا كتانيا فوق دروعه » لحماية الدروع المعدنية 

من الشمس» و كوفية على النمط العربى فوق حوذته . واتخذت ملابس السيدات الزرى 
الشرقى التقليدى الذى يتألف من ثوب داخلى طريل (روب) » وسارة (بلرزة) قصيرة 
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أر معطف قصير » بتطريز كثيف جفيوط الذهب » ورعا مطرزة بالجرهرات . وكن فى 
الشتاء يرتدين الفراء كما كان يفعل أزواحهن . وكن حارج المنزل يضعن مارا 
كالنساء المسلمات » وذلك لحماية بشرتهن المطلية برافر الطلاء أكثر من كونه مارا 
للعفة » وكن بحشين مشية رقيقة متكلفة . بيد أنه على الرغم من جو الرفة والتراحى هذا 
کله » کان فيهن شجاعة كأزواحهن رإحرتهن » فكانت الكثيرات من نبيلات النساء 
يتسلمن قيادة الدفاع عن حصرنهن فى غيبة بعرلتهن . وقد حذت زوحات التجار 
حذو سيدات الطبقة الأرستقراطية وكشيرا ما بزتهن فى سخاء زينتهن . وكانت 
امحظيات الناححات - وهى طبقة لم تكن معروفة حتى آنذاك فى الحتمع الغربى - 
رائعات بنفس القدر . ويقول المؤرخ وليم الصورى عن السيدة باشيا دى ريفيرى » 
وهی زوحة صاحب حانوت من نابلس أرقعت البطريق هيراكليرس فى حبائل فتنتهاء 
إنك قد تظن أنها كونتيسة أو بارونة نما ترتديه من حرير وجواهر"“. 

وللإن بدت تلك الفخامة غريبة للحاج الغربى» فقد كانت شيعا طبيعيا للزائر القادم 
من الشرق الإسلامى أو من بيزنطة. ولم يكن للمستعمرين الفرنج مندوحة من محاولة 
التكيف مع بيشتهم الحديدة» ولا مهرب من الاتصال باتباعهم وجيرانهم. وكان المناخ 
من الأمور التى يتعين وضعها فى الاعتبار؛ فشتاء فلسسطين وسرريا يكاد يطابق شتتاء 
اوروبا الغربية فى كآبته وبرودته » لكن فترة درامه أقل. وأما الصيف الطريل القائظ 
فسرعان ما تعلم منه الستعمرون أن لا غنى هم عن ارتداء ملابس مختلفة» وتناول 
أطعمة مختلفة» وتعديل أرقاتهم اليرمية. ولا حل لعادات الشمال الفظةء وبدلامنها كان 
عليهم أن يتعلموا الاساليب الوطنية. وعليهم توظيف الخدم الرطنيين » وكانت المربيات 
الوطنيات يقمن على رعاية اطفاهم» وسائسو الخيول يعتدرن بجيادهم. وكانت هناك 
أمراض غريبة فى الأنحاء» ومن ثم كان أطباؤهم فاقدى الحيلة حياههاء وسرعان ما 
اضطروا إلى الاعتماد على الطب الوطنى“. ركان حتما عليهم أن يتفهمرا الرطنيين 


)٤۳(‏ تظهر صررة تدكريد على العملات النقدية وهو يرتدى التربان آو عمامة الرآس الضيقة بلا 
حافة (ائظر اعلاه ص )1٤‏ وفی عام ۱۱۹۲م شكر هنرى (اوف شامباني) صلاح الديسن 
على مدية التربان التى أهداها له معلا أن تلك الأشياء تلقى استحسان زملاته وأنه وف 
یرتدیپا داتما رانظر 11.مpم‏ .اا (Rey, op.‏ ريصت Ibn Jubayr {ed. Wright, ıı jq‏ 
(p.309ملابس‏ زفاف مسیحی فی عکاغام ۱۱۸۲. (رعن باشیا آنظر ادناه ص .)٤۸۲‏ 


٤(‏ +) الطبيب الطرابلسى الذى يفارض انه دس السم لبلدرين الشالث كان وطنيا (اتظر ادناه ص 
4). وعندما كان آمالريك على فراش المرت آثبت الأطباء الرطنيسون آئهسم أكثر حكمة 
من أطباء المرسج (انظطر آدناه ص .)٤٠١‏ وعين أمالريك رجلا يدعى سليمان بسن داود وإينه 
الأكبر فى منصب طبيسى البلاط » ينما كان الاإبن الفانى لسليمان يشغل سصب معلم 
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وان بمتزحوا بهم؛ وما ساعد على ذلك غيبة الأرستفراطية الوطنية » التى كانت حليقة 
الأماكن الأبعد إلى الشمالء فكانت الطبقتان الأرستقراطيتان اليونانية والأرمينية تشعران 
بالغيرة منهم» وتدحلت السياسة في تفاهمهما التبادل» رغم أن الأرمن فى نهاية الأمر 
تقابلرا معهم فى منتصف الطريق وتبدرا الكثير من العادات الفر نة“ . 


الصداقة مع المسلمين 

م يكن من الممكن قط أن يحل السلا الدائم بين الفرنج وجيرانهم المسلمين » راغا 
كانت هناك اتصالات آحذة في الترايد . إذ كانت إيرادات الدريلات الفرجخية تالف 
بدرحة كبيرة من الضرائب المفروضة على التجارة بين داحل البلاد المسلمة وبين 
الساحل؛ فكان يتعين السماح لتجار المسلمين بحرية الحضرر إل اموانى البحرية 
ومعاملتهم معاملة معقرلة . ومن العلاقات التجارية نبعت الصداقة . ذلك أن نظام 
فرسان المعبد - بأنشطته المصرفية الضخمة - كان على استعداد لتوسيع عملياته ميث 
يصبعح دائنا للعملاء الكفرة» والاحتفاظ .مسؤولين متخحصصين فى شوون السلمين . 
وفى ذات الوقت » كان الساسة الأعقل بين الفرنج يرون أن لا دوام لمملكتهم إلا إذا 
بقى العا م الاسلامى مشتتا » ومن أحل ذلك باتت البعثات الدبلرماسية فى جيغة 
وذموب . وكان لرردات الفرنج وامسلمين على السراء يستقبّلون بآيات التشريف فى 
كل من بلاط غريم العقيدة . وكثيرا ما كان الأسرى أو الرهائن بعضرن سنرات فى 
حصون الأعداء أو قصررهم . ورغم المعاناة التى تحشمها مسلمون قليلون فى تعلم اللغة 
E‏ من الفرنج - نبلاء وتجار - يتكلمون العربية » بل إن القلييل 

منهم اهتم بالأدب العربى مثل رينالد أمير صيدا . وفى وقت الحرب كان كل جحانب 
يعرب عن التقدير لما يلمسه من لفتات الكياسة والفروسية . وفى أوقات السلم كان 
اللوردات من كل حانب يشا ركون لوردات الحانب الآحر فى رحلات الصيد”““. 


ر کوب الخیل فى البلاط . أنظر ,'وھزCro Syria, 1934 Caen, ` digênes et‏ وم يسترك 
الطب الفرشحى آى انطباع لدی آسامة (انظر ادناه ص .)۳١۹‏ 


Cahen, La Syrie du Nord, pp.561-8 انظر.‎ (£ 


)٤١(‏ (عن رينالد أسير صيدا أنظطر أدناه ص .)٠۲١‏ عندما كان المسلمرن يتفارضرن مع الحكام 
السيحيون » كان المسلمون يصرون على أن يدفع فرسان المعسد ضمانات ماليسة - مشلا 
المورخ بر شامة.32 .۳ S1۵۳,‏ اط۸ ور کان روند الشالٹ كرنت طرابلس يتحدث اللغة 
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كما غاب كامل التعصب الدينى . إذ كانت للعقيدتين العظيمتين خلفية مشت كة ؛ 
فحيشما تكتشف فى الخليل آثار يعتقد أنها لإبراهيم واسحق ويعقوب كان المؤرحون 
امسلمون على نفس القدر من الاهتمام الذى كان عليه السيحيون"“. وحتى فى 
ارقات الحرب کان حجاج الفرنج يستطيعرن التوغل حتی مزار سیدہ سارینای 0ur‏ 
Lady of Sardenay‏ على التلال حلف دمشو“) وكان البدو الذين يحرسون دير سانت 
کائرین العظیم فی صحراء سیناء محرسون دائما زائرید“. وتسببت العاملة الوحشية 
التى كان رينالد (اوف شاتيلون) يعامل بها الحجاج المسلمين فى أن شعر رفاقه فى 
العقيدة بصدمة كادت أن تكون مساوية لما شعر به صلاح الدين من حنق . وكان 
المؤرخ وليم الصررى ١٣ر١۴‏ 11۳[¡ على استعداد للاعراب لنور الدين عن تقديره 
لورعه رغم احتلافه معه فى العقيدة.. و كيرا ما كان الكتاب المسلمون يعربون عن 
اعجابهم بالفروسية الفرغية( ° . 


ويرد أروع وصف للجو السائد آنذاك فى مذكرات أسامة بن منقذ فى شيزر . 
وكان بنو منقذ يؤلفون أسرة حاكمة ضثيلة الشأن تعيش فى حوف دائم من أن يستول 
عليها مسلمون آخرون يفرقونها قوة » ولذا كانوا على استعداد للتفاهم مع الفرنج »› 
وأمضى أسامة نفسه سنوات كثيرة فى كل من بلاطى دمشق والقاهرة عندما كان 
كلاهما على علاقة دبلوماسية ونيقة بالقدس . وكثرا ما كان أسامة يقوم بزيارات 
للأراضى الفرضية » کمبعرثٹ وکسائح وکریاضی ؛ ورغم آنه فی کتابته محدد لکل 
تلك الأنشطة سرء المصير فى الآحرة » كان له أصدقاء كشيرون من الفرنج يستمتع 
عناقشاتهم . وقد صدمته فجاجة ما كانرا عليه من الطب » رغم أنه تعلم منهم علاجحا 
ناجعا لنوع من أنواع مرض الدرن الررمى » وصيق لمدى الحرية السموح بها لنسائهم» 


العرية » ويكاد يكون من اليقين ان المورخ وليم الصررى William of Tyre‏ کان یقسرا 
العربية آر کان يستخدم أمناء يعرفون اللغات الشرفية. (انظر ادئاه ص .)٥۳٤‏ 


Koller, ‘Un يض‎ ر|†¡iî‎ Ibn al-Qalanisi, يشير ابن القلانيسى الى الاكتشاف.161 .صم‎ (٤۷( 
nouveau récit de Iinvention des Patnarches Abraham, Isaac et Jacob ã 
Hébron', in Revue de ['Orient Latin, voLIV, pp. 477 fF. 

Rey, op.cit.pضص.291-6‎ .رطul‎ « Our Lady of Sardenay Jii عن سد‎ (٤۸( 

Rey, op. cıt. ضp.287-91 عن دير سانت كائرين وحجاجه انظر.‎ )٤۹( 

)٥۰(‏ لاء بطلق (1000 .م ,31,) 1ye‏ fه‏ صهاW11‏ على نور الدين رالأسير العادلء الفطن 


princeps justus, vafer et providus, e ةıنيدلا الحصيف» والأصل الخانى للتقاليد‎ 
secundum gentis suae tradıtiones religiosus). 
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وشعر بالحرج عندما عرض عليه صدیق فرښی ارسال ابنه كى يتعلم فى اوروبا الغربية . 
وکان يراهم برابرة بعض الشئ » ويضحك منهم مع أصدقائه المسيحيين الوطنيين » غير 
انه کان یستطیع ان يترصل إل تفاهم معهم . وكان الرافدون الحدد من الغرب بمثابة 
العقبة الواحدة التى تعرق الصداقة » ففى احدى المرات كان جالسا مع فرسان المعبد فى 
القدس وقام يصلى فى ركن من امسجد الأقصى بعد أن استأذنهم » فأهانه أحد 
الفرسان إهانة فظة » وسارع فارس آخر من فرسان المعبد يشرح له أن ذلك الرحل 
الفظ قد جاء لتوه من اوروبا وهو لا يعرف بعد أى سلوك حسن“. 


الكنيسة الأرثوذوكسية 


داب المهاحرون فى الواقع» بطبيعتهم الفجة» على تدمير سياسة الشرق الفرنجىء 
وهم الذين حاءرا لحرب من أجل الصليب وقد عقدوا العزم على عدم السماح بأى 
تأحير فى تحقيق غايتهم. وكانرا أقرياء فى الكنيسة بوحه حاص . ولم یکن أ سن 
بطارقة القدس اللاتين فى القرن الثانى عشر قد ولد فى فلسطين » وليس هناك من عظلام 
رحال الكيسة اللاتينية سى وليم رئيس أساقفة صرر الذي أنكر عليه منصب 
البطريارقية . ونادرا ما كان نفوذ الكنيسة مؤيدا للتفاهم مع الكفرة ؛ بل كان نفرذها 
فاجعا بشكل أكبر فى علاقاتها حتى مع الملسيحيين الرطنيين . وكان للمسيحيين 
الوطنيين نفوذ عظيم لدى عراهل المسلمين » وكان الكثير من أشهر مشاهير الكتاب 
والفلاسفة الحرب » وجميع الأطباء تقريبا مسيحيين . وكانرا خحليقين بتشكيل حسر بين 
العالين الشرقى والغربي. 

رقد قبلت طرائف الأرثرذ ركس فى فلسطين المرمية اللاتينية نظرا لوحود رحال 
الدين الأرثرذو كس الأعلى جميعا فى المنفى وقت الغزو . وحاول البطريق دياميرت أن 
يحرم قساوستهم من مراكزهم فى كنيسة القبر المقدس » غير أنه حدثت أحداث فى 
قداس النار القدسة عام ١١٠٠م‏ » وأبقى نفرذ املك على رحال الدين فى الكنيسة 
ومح باقامة الشعائر الأرثرذ وكسية فيها . وكان التاج صديقا دائما للأرثوذ و كس » 
فكانت مورفيا - مليكة بلدوين الفانى وأم مليسيند - أميرة ارثوذ وكسية » وكذلك 
کانت الملکتان زوحتا ولدئ میلیسیند أرثوذ وكسيين. وكان بلدوين الأول يظهر آيات 


Usama, ed. Hitti, passim, esp. pp. 161-70 {o1) 


¥ 


التشريف فى تعامله مع رئيس دير القديس ساباس » وهى المرمية الأرثوذ وكسية الرائدة 
التى بقيت فى فلسطين ؛ ووهبت الملكة مليسيند الأراضى للدير الذى رعا كان مديا 
للتاج ببعض الخدمات . وتمكن الامبراطور مانويل مسن الحفاظ على مكانته الحامية 
للمصال الأرثوذركسية » ويتضح ذلك ما قام به من اصلاحات كان مسولا عنها فى 
الكنيستين الكييرتين : كنيسة القبرالمقدس وكنيسة اليلاد . وفى ذات الوقت تقريباء 
وربا عساعدة الاميراطور » أعيد بناء وزحرفة دير القديس إيوثيميوس فى برية يهردا . 
على أن المردة لم تتزايد بين رحال الدين اللاتين واليرنانيين ؛ ففى عام ٤١٠٠م‏ استقبل 
الحاج الروسى دانيال بحفاوة فى المنشآت اللاتينية » لكن الحاج اليرنانى ف وكاس الذى 
حج عام ١۱۱۸م‏ » وبرغم زیارته لماشآت لاتينية » ل يستلطف اللاتينيين » باستئناء 
راهب اسبانی عاش في وقت ما فى الأناضرل » ويقص مرحا معجزة أربكت الكاهن 
اللاتينى الذى يطلق عليه أسقف اللد "المتقحم" . والأرحح أن عاولة المرمية اللاتينية 
لفرض دفع العشور على الأرٹرذ رکس إلى حانب ازدرائها للأرثرذ وکس حتی آنه کان 
نادرا ما تسمح هيم الكنائس الكبيرة باقامة شعائر عقيدتهم » هر الذى قلل استحباب 
الأرثوذ ركس للحكم الفرنجى » وحعلهم على استعداد لقبرل اسازداد صلاح الدين 
للبلاد - بل وللزحيب به - بعد أن اتتهت ماية مانويل هم . وفى انطاكية » أسفر 
وحود تمع یونانی قوى » وما حدث من تطورات سياسية عن ظهور العداوة علانية 
بن اليونانين راللاتين » ما أضعف الامارة على نحو جسي. 


John Phocas, 4 ۲i) « فى امساكن متفرقة‎ Daniel the Higumene انظر‎ )٥۲( 
Cahen,y« Rey, op.cit. pp.75-93 فى امساكن متفرقة . رانظر ايض ا‎ Description 
رت فی‎ )Euphrosyne of Poا0ای)( .عا عندمسا كانت الحاجة الروسية إيو قرو سین‎ 
فلسطن التمست من رتيس دير القديس ساباس آن د هامقبرة ملائمة باعتباره رتيسس‎ 
de Khitrowo, ‘`Pélerinage en Palestine de رظ|¡نl‎ . رحال الكنيسة الأر وذ ر كس‎ 
play Reue de [Orient Latin, vol. Ill, pp. 32'5. yJ «FAbbesse Euphrosyne' 
- الكاب الأرثوذر كس المتأحررن - مشل دريسيوس لاه طاو فى القرن السادس عشر‎ 
رالذين كرهوا اليم جحقيقة ان الأرثوذ ر كس قبلوا البطارقة اللاتين من ۹۹١٠م الى‎ 
م٠٠۹۹ ۷م » باصدار قاتمة بستة بطارقة أر مسبعة فی الفازة میں رفاة سیمیون عام‎ 
(Dositheus, I, p.1243,; Le Quien, Oriens Christianus, II, (1 ۱۸۷ وحتی‎ 
وهناك صن يدعى اهل » بطري القدس » الذى آيد إدانة نما80 عام‎ pp.498-503( 
۷,م ء وجرن آحر بطريق القدس - ريفص انه تفس الشخحص - الذى كتب يفا ضد‎ 
(Drumbacher, Gesch. der Byz. Literatur, p.91) la اللاتين فى نفس الفةة تقر‎ 
» رغتمل أن الإمبراطور مانريل كان يفكر فى إعادة الاستيلاء على بطريارقية القدس‎ 
غير أنه مسن الواضح ان الأرثرذ ر كس فى فلس طين خحضعسوا‎ ٠ راحتفظ بيطريق لذلك اليرم‎ 
لابطريق اللاينى . ويساك رحرد قساوسسة يونين فى كنيس ة القر ادس » فى‎ 
.Carılaire du Saint Sépulcre, ed. Rozière, p 177. 
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وفى المملكة ذاتها › م تكن طرائف المراطفة بذات أهمية حارج القدس » حيث 
کانت کلھا تقریبا شتفظ عنشآت فى كنيسة القيبر القدس . وحارل ديامبرت دون 
حدرى طردهم هم ايضا ؛ فقد حفظ لمم التاج حقرقهم . وكانت الملكة مليسيند فى 
ارا ت تأييدها شخصيا للسيريان اليعاقبة عند نظر الدعرى التى رفعرها ضد 
فارس فربجى» وفى كرنتية طرابلس كانت أهم كنيسة هرطيقية هى كنيسة الموارنة » 
وأتباعها هم الباقرن من العقيدة المرنوثيليتية"" وعاملتهم الكنيسة المسيحية ما يندر سن 
اللباقة والصير ؛ وفى عام ١۸٠١م‏ وافقت الطائفة على الإعازاف بسيادة الكرسى 
الأسقفى الرومانى » شريطة أن يحتفظ رعاياها بطقوسهم الدينية وعاداتهم السيريانية و م 
يتخلوا عن معتقدهم المرطيقى القائل برحود إرادة واحدة للمسيح . رأماعن 
مفاوضاتهم - التى لا نعرف عنها سوى السذر اليسير - فقد أدارها باقتدار البطريق 
إعرى بطريق انطاكية . إن القبول بهذه الكنيسة المنحدة الأرلى ‏ يظطير أن البابرية 
كانت على استعداد للسماح بأعراف متشعبة » وحتى بلاهرت مشكرك فيه » شريطة 
الإعتزاف بسلطتها النهائية(*“. 


رفاهية الشرق الفرنجى 
كانت الكنيسة الأرمينية المنفصلة فى امارة انطاكية قرية وتلقى التشجيع من 
الأمراء » الذين رأوا فيها غرعا نافعا ضد الكنيسة الأرثوذكسية . وفى الرها كان الأرمن 
يحظون بصداقة آل کورتنای رغم أنهم كانرا محل رببة من بلدوين الأول وبلدوين 
الثانى. وحاء الكثير من أساقفة الأرمن للاعتراف بسيادة البابا » وحضر البعض منهم 
عددا من اجامع الكنسية الى عقدتها الكنيسة اللاتينية » وهم يغفرون فى التعاليم 
اللاتينية مالا يغفر فى التعاليم اليونانية . وفى بادئ الأمر كان السيريان اليعاقية فى 
عداوة صريحة للصايبيين ويفضلون الحكم الاسلامى ؛ ولكن بعد سقوط الرها » أصبحوا 
فى حالة صلح مع أمير انطاكية » إميا بسبب معجزة عند قبر القديس بارسوما » وفعليا 
)٥١(‏ (المترجم): المونوئيليتية ١ءزاءاعطا0مM‏ : معتقد لاهوتى يرى أن للمسيح إرادة واحدة 

رغم ان له طييعتين. 


(٤ه)‏ (المرحم: الكنيسة للتحدة hwrhطC nite‏ : آية كنيسة مسيحية شرقية متحصدة مع 
الكئيسة الكاثوليكية الرومانية » راما تمارس طقوسها اأناصة بها وأعرافها رما الل دلك. 


Dıb, article ‘Maronites, in Vacant et Mangenot, Dictiomaire de bil (oo) 
Théologîe Catholique, vol.x, 1. 


PVY 


لشعررهم شعورا عاما ضوف من بيزنطة وكراهيتها . وكان البطريق اليعقربى 
ميخائيل - وهو احد عظام مورحى عصره - صديقا للبطريق إعرى › وقام بزيارة ودية 
للقدس . ولم يكن هناك من كنائس المراطقة الأحرى كنيسة تعتبر ذات اهمية فى 
الدريلات الفرحية"“. 


وأما السلمون من رعايا الفرنج » فقد قبلرا اسيادهم بهدوء » واعترفرا بعدالة 
ادارتهم ؛ ومن الراضح أنهم لا يعتمد عليهم اذا ساءت أمور المسيحيين . وأما اليهرد » 
فكانرا على حق فى تفضيلهم حكم العرب الذين كانوا يعاملونهم دائما بأمانة وشفقة › 
ولو بازدراء معین". 

كان الشرق الفرنحى» فى نظر الحاج الغربى المعاصرء بمثابة صدمة لما كان عليه مسن 
رفاهية وفجور. رأما المورخ العصرى فكان بالأحرى يتأسى لتعصب الصليبيين 
وبربريتهم المشينة . ومع ذلك » يكن تفسير كلا الجانبين بالمحو الذى كان سادا هناك 
. فكانت الخحياة باللسية للمستعمرين الفرنج غير يسيرة ومحفوفة بالمخاطر . إذ كانوا فى 
أرض ازدهرت فيها المكائد والقتل » والعدو يربص عبر الحدود القريبة . ولم يكن أحد 
يعلم متى سوف يسلم من طعنة خحنجر تأتيه مسن احد الحشاشين المخلصين » أو متى 
ينجو من سم يدسه له خحدمه . وتفشت بينهم امراض غامضة لا يعرفون عنها سوى 
القليل ؛ وحتى مساعدة الأطباء الحليين » نم يعش فرنجى طويلا فى الشرق . وكانت 
اللساء أكثر حظا من الرحال ؛ لتجنبهن مخاطر القتال . ونظرا للمعرفة الطبية الأفضل 
فى الشرق » كانت الولادة أقل حطورة منها فى الغرب . بيد أن وفيات الاطفال كانت 
مرتفعة » ولا سيما بين الأولاد . فكانت الإقطاعية تلو الإقطاعية تقع فى يد وريشة › 
يغوى ميراثها مغامرى الغرب التوددين للنساء ؛ على انه فى الأغلب الأعم كانت 
الضياع الضخمة تفتقر إلى سيد هما وقت الأزمة » ولم تكن أية زيجة سوى مسألة نزاع 
وتآمر . وغالبا ما كان الزواج عقيما » إذ فشل الكثيرون من أعنف الحاربين فى أن 
ينحب طفلا. وأدى التزاو ج بين العائلات النبيلة القليلة إلى زيادة التنافس الشخصى . 
وکانت الاقطاعیات توهب وتقسْم بقليل من الاعتبار للضرورات الجغرافية ؛ وتواترت 
المشاحرات بين أقرب الأنسباء. 


Nau's edition of Michael the Syrian .iıدi.‎ كلذiکو‎ « £1۸ انظر ادناه ص‎ )٥٦( 


Iرiaدزا‎ Benjamin of Tudela تٽmlaîlaحا‎ رqطتو‎ Ibn Jubayr, ed Wright, pp 304-5 (¥) 
آعظم لليهود فى ظل الحكم الاسلامى.‎ 
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ركان اليكل الإحتماعى الذى جلبه الفرنج من الغرب يستلزم نظام استخلاف 
ورائى منتظم » واعتناء بالقوة العاملة . وكان الانحطاط المادى للعنصر الانسانى غاية فى 
ا منطررة ؛ فأحالمم الخرف وحوشا وحونة » وأطلق الإرتياب حبهم للمباهج التافهة . 
وبينما كانت سيطرتهم آخذة فى الضعف والرهن » زاد اسرافهم فى مباريات الفروسية 
ومظاهر البطرلة . ركان الزائرون والوطنيرن على السراء يرتاعرن لما يرونه حوهم سن 
فسوق وتطرف» وكان أسوا المسيعين هر البطريق هيراكليوس““ بيد أن الزائر الأعقل 
کان يفهم أن تحت هذا السطح الرائع كان كل شئ سيما ؛ فالملك الذى كان مقلا 
با حرير والذهب كان دائم الحتياج الل امال لافع رواتب جنده . ورنما یتلقی فارس 
المعيد المتعجرف - الذى يعد أكياس نقوده عدا - استدعاء فى اية حظة ليقاتل بشراسة 
تفوق ما عرفه الغرب . وقد ينهض المعربدون - كضيوف قلعة كيراك فى ۸۳١١م‏ - 
من المائدة على أصرات آلات المنجنيق يقذفها الكفرة لتدق أسرار القلعة . إن زحرف 
الحياة الأنيقة المرحة فى الشرق الفرتحى كانت معلقة جنيط رفيع ممن القلق » والريبة » 
والخوف ؛ وقد يتساءل المتفرج بق ما اذا كانت المغامرة تستطيع أن قستمر طويلا » 
حتی فی ظل أفضل الحكام. 


~Bstoire d'Eracles, I, p.88; Ernoul, pp.83-7;, Itinerarnum Regis Ricardi, pp.5 (°۸) 
ريعىزو هذا‎ ›6; CaesArius of Heisterbach, Dialogus Miraculorum,l, P. 188 
الأحرر سقوط القدس الى فساد فرنج الشرق.‎ 
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ر م ‌ م 0 
رح غالبا ولکی غلب" 
(رؤبا وحنا اللاھوتی 7 : ۲) 


كان روند أمور أنطاكية مصيبا فى حثه زعماء الحملة الصليبية الثانية على السير 
للاستيلاء على حلب . ولقد حنى عليه فشله فى اقناعهم » فكلفه حياته . ذلك أن نور 
الدين كان العدو الرئيسى للعا م المسيحى ؛ ولو كان هناك حیش کبیر لدی ربموند فى 
۷ ,ہم لکان ليا بن يسحقه . کان نور الدين سيد حلب والرهاء ولم يكن أوثر 
صاحب دمشق ولا صغار الأمراء المستقلين فى وادى العاصى ليخفرا لنجدته ؛ كما م 
يكن ليعتمد على مساعدة أخيه سيف الدين صاحب الموصل الذى كانت له مشاكله 
الخاصة به فى العراق. غير أن حاقة الصليبيين دفعت بأونر إل الدخول فى تحالف معه 
یبقی طالا بق الخطر ؛ وواتته فرصة التدحل فی شؤون طرابلس فراح کم قبضته على 
آواسط سوریا . 


وكان لرعوند كذلك ما يبرر رفضه الانضمام إلى الحملة الصليبية . فلم يكن 


ا 


يسعه» لا هو ولا جوسلين كونت الرها » ترك أراضيهما مكشرفة لنرر الدين» وحتى 
عندما كان الصليبيرن أمام دمشق أغار جنود من حلب على الأراضى المسيحية. وذهب 
حوسلين نفسه - تحت علم المدنة - إلى معسكر نور الدين متوسلا الرحمة؛ وكان كل 
ماحصل عليه فارة راحة موقتة('. وفى تلك الأثناء كان مسعود سلطان قرنية فى سلام 
مع بيزنطة» فانتهز ما كان فيه الفرنج من ارتباك رهاحم مرعش. فاستعد رعموند لملاقاته 
ولذا أرسل مسعرد إلى نور الدين للقيام بهجرم مضلل» فأحيب إلى طلبه؛ غرر أن رعرند 
کان قد تحالف مع کردی من زعماء الحشاشين - على بن وفا - الذى كان يحمل من 
الكراهية لنور الدين ما يفرق كراهيتة للمسيحيين» فباغت روند نور الدين فى نوفمير 
۸٤م‏ أثناء زحفه حلال القرى الراقعة فى سهل السراد فى أفاميا» على الطريق مسن 
أنطاكية إل مرعش. وكان قائدا نور الدين الرئيسيان - شير كره الكردى وابن الداية 
من وجهاء حلب - قد تشاجرا» ورفض الأول الاشتراك فى المع ركة؛ واضطر اليش 
الاسلامى كله إلى أن يدسحب انسحابا سريعا مشينا. وفى الربيع التالى هاحم نور الدين 
البلاد مرة احرى وهزم ربموند فى بجراس بالقرب من ساحة القتال السابقة. ثم تول 
حنوبا محاصرة قلعة إيناب» وهى واحدة من المعاقل القليلسة المثرو كة للمسيحين شرفى 
نهر العاصى»› فسارع روند لانقاذها ومعه حیش صغير وقليل من حلفائه الحشاشین 
يقودهم على بن رفا؛ وبتلقى نر الدين معلومات خاطفة عن قرة ريموند» اضطر إل 
الانسحاب. وفى حقيقة الأمر» كان جيش نور الدين الذى يتالف من ستة آلاف فارس 
يفوق جيش الفرنج المولف من أربعة آلاف فارس وألف راحل. رإزاء نصيحة على ابن 
وفا قرر روند تعزيز حامية إيناب. على أن نرر الدين أدرك الآن ضعف ريمرند. ففى 
۸ يونية ۹٤۱۱م‏ كان الحيش المسيحى معسكرا فى قاع راد من الرديان بالقرب من 
نبع مراد فى الوادى بين إيناب ومستنقع الغاب» فزحف جنود نرر الدين أثناء الليل 
وحاصروا الجيش المسيحى. وفى الصباح تحقق روند من أن فرصته الوحيدة للحروج 
هى المجرم؛ غير أن طبيعة الأرض كانت ضده» وهبت رياح قذفت بالأتربة فى أعين 
فرسانه أثناء شق طريقهم على خيولمم أعلى المنحدر» رم مض ساعات قليلة حتى 
احتفت شأفة اليش كله. وكان بين القتلى رينالد أمير مرعش وزعيم الحشاشين على 
ابن وفا. وهلك روند نفسه»ء قتله شی رکوه وبذا استعاد استحسان سيده الذي فقده فی 
أفاميا. وروضعت جمحمة الأمير فى صندرق فضىء» وأرسلها نرر الدين هدية لسيده 


Jbn al-Furat, quoted by Cahen, La Syrie du Nord, p. 382. (1) 
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الروحى الخليقة فی بغداد". 


١٠م‏ : لإعحقال الكونت جوملين 


کان حوسلين كونت الرها هانتا بهدنة مزعزعة مع المسلمين » ولذا رفض مساعدة 
غريمه القديم وروند . والآن حاء درره . إذ أن نور الدين احق الأراضى الأنطاكية 
مستولیا على آرزغان وتل کشفان » ثم داهم حامیتی أرتاح وحارم الواقعتين بعد إلى 
الشمال » وبقا استكمل إحكام قبضته على أواسط رادى العاصى » ثم تحول غربا ليظهر 
أمام أسوار أنطاكية نفسها وراح يغير على الحوار حتى على ميناء السريدية. و م 
يبذل جوسلين أية محاولة لإنقاذ رفاقه الفرنج » ونما سار إلى مرعش محدره الأمل فى 
الاستيلاء على ميراث رينالد الذى كان زرج ابنته . ودحل المدينة » لکنه تركها باقراب 
السلطان مسعود » تا ركا فيها حامية سرعان ما استسلمت للسلاحقة نظير الوعد 
بالإبقاء على -حياة المسيحيين ؛ لكنهم عندما انطلقوا مع قساوستهم على الطريق الذاهب 
إلى انطاكية » قتلواعن آخرهم . وطارد مسعود حوسلین حتی حوار تل ہشیر . بيد آن 
التعزيزات كانت تقترب » ولم يكن نور الدين راغبا فى أن یری جوسلین - الذی کان 
لا يزال عميله - يفقد أراضيه ليفوز بها السلاحقة . ووحد مسعود أن من السياسة أن 
ينسحب . ويعد ذلك » سعى أراتقة الحزيرة - الذين حدد لم نور الدين وأحويه 
حدودهم ابلحنوبية - إلى الترسع بطرل الفرات على حساب الأرمن فى كركر الذين 
كانوا أتباعا يدفعون الزية لرينالد . وبدد حوسلين طاقاته عيغا بارسال الملساعدة إلى 
بازل حاكم كركر » إذ استولى قرة أرسلان الأرتقى على كامل مقاطعة ك ركر 
وحرتبرت » ما أيهج المسيحيين اليعاقبة الذين كانوا يفضلون حكم أرسلان بصورة لا 
حدود ها على حكم رينالد لتحيزه الشديد إلى حانب الأرمن » ومشاعره البغيضة فهو 
اليعاقبة. وفی شتاء عام ۹٤۱۱م‏ خاصم نور الدين حوساين ؛ ولم تجح هجماته 
Wie o£ Tyre, xvi, 9, pp.“ 7 71-3p (¥)‏ ؛ وحطاب قهرمان .نظام فرسان المعبد الى السيد الأعظم 
Everard‏ » الرارد ڦى 541.ص Cinnamus, pp. 122-3; Michael the Lily !R.H.F. vol, xv,‏ 
Syrian, iii, pp. 283-9; Cron. Anon Syr. Syriac edition, p.296; Matthew of Edessa,‏ 


cclix, p. 329; Gregory the priest, p.142; Ibn al-Qalanisi, pp. 288-92; Abu Sharna, pp. 
. وجحدد ابن الفرات مرقع المعر كة بأنه أرض الخاتم‎ ».10-12; 1n 1-۴ ura, Loc. cit 


William of Tyre, xvii, 1Opp. 774-5; letter to Everard, loc. cit; Chron. Anon. Syr () 
(Syriac edition), p.299; Ibn al-Qalanisi, p.293; Ibn al-Athir, Atabegs, p. 180. 


Matthew of Edessa, cclix, pp. 330-1; Gregory the Priest, p. 162, Michael the Syrian, ($) 
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الأرى » لكنه فى ابريل ١٠٠٠م‏ » وبينما كان حوسلين متجها إل أنطاكية للتشاور مع 
حكومتها هناك » انفصل عن حرسه الرافق له ووقع فى أيدى بعض الث ركمان المنفصلين 
من الباحتين عن المغام ؛ وكانوا على استعداد لإطلاق سراحه لقاء فدية ثمينة» لرلا أن 
مع نور الدين باعتقاله فأرسل فصيلة من الفرسان لتأحذه من آسسریه . وفقعت عيناه 
وسجن فی حلب حیث مات بعد ټسع سنین فی 21۹ . 

وهکذا» ولول صیف عام ١٠٠٠م‏ » كانت كل من إمارتي انطاكية وما تبقى 
من كونتية الرها قد فقدتا سيديهما . ولم يغامر نور الدين باللضى إلى أكثر من ذلك . 
وعندما وصلت أنطاكية أنباء مرت ريمرند » حول البطريق إعرى المدينة إلى حالة دفاع 
وسار ع بارسال مبعوث جنوبا ياتمس من الملك بلدرن أن يخف للنجدة . ثم انه حصل 
من نور الدين على هدنة قصيرة بعد أن وعد بتسليم انطاكية فى حالة عدم وصول الملك 
بلدوين . وكان ذلك ملائما لدرر الدين الذى توحى حانب الجذر فى عدم محاصرة 
انطاكية » بيدما كان قادرا على الإستيلاء على أفاميا وهى آحر القلاع الأنطاكية فى 
وادى نهر العاصى . وهرع الملك بلدرين مالا مع فرقة صغيرة تتألف فى أغلبها من 
فرسان المعبد . وأغرى ظهوره نور الدين للقبول بهدنة أطول ساعدت على كبح 
مسعود من مهاجمة تل بشير . بيد أنه على الرغم من إنقاذ أنطاكية» تقلصت الإمارة 
لتقتصر على وادى انطاكية نفسها والساحل من الإسكندررونة إل اللاذقية. 


iii, 294-6 and Armenian version, p.346, 


William of Tyre, xvii, ii, pp. 776-7, Matthew of Edessa, cclix, pp. 331-2; Michael (o) 
the Syrian, ili, p. 295; Chron. Anon. Syr., p.300; Tbn al-Furat, quoted by Cahen, 
op.cit. p.386; Kemal ad-Din, ced. Blochet, pp. 5234; Buslan, p.544; Ibn al-Qalanisi, 
ولف الظطروف فی کل من هذہ‎ p.300; bn aا-Athir,‎ p.481; Sit ibn el-Djauz, p. 122 
المراحع . فيقرل وليم إنه كان ذاهبا الى أنطاكية تلبية لنداء من البطريق ؛ بينما يقول كل من مائير‎ 
(ارف إيديسًا - الرها) رابن الفرات إته كان يسعى الى الحصول على المساعدة من انطاكية ؛ ويرد فى‎ 
التاريخ انجيرل عاء 0ط وuمصر«مرة انه ذهب ليضمن الرصاية على انطاكية . ويعزو وليم‎ 
انفصاله عن صبته الى تلبيته لنداء الطييعة › بينما يعروه سبت بن اللخوزى الى علاقة حب مع فقاه‎ 
تر كمائية » رابن الفراث الى سقوطه من على جراده أثناء اصطدام المبراد بشجرة - راستنادا الى‎ 
مينخائيل السورى لم تكن الشحرة موجحردة إلا فى خياله (ريرى المؤرخحون السرريان ن اعتقال‎ 
. حوسلن جاء انتقاما إطيا لأضطهاده اليعافبة)؛ ويفقرل المؤر حون السرريان إن يهوديا تعرف عليه‎ 
والتاريخ انجهول هر فقط الذى يقرل بتعميته . ريضيى ميخائيل السيريانى إنه م يسمح له بالاعازاف‎ 
وهو على فراش الوت - على ید فقس لاتینى » رانا تلقى اعتافه مقف يعقربى من الرها.‎ - 

William of Tyre, xvii, 15, pp.783-4; Ibn al-Qalanisi, pp. 293-4, 300-1. ر(‎ 
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١٠م‏ : استسلام تل بشير لبيزنطة 


بقى بعد ذلك ترتيب حكرمة الامارتين العاريتين من رليسيهما . وكان نرر الديسن 
قد هاحم تل بشير بعد اعنقال حوسلين » غير أن الكونتيسة بياتريس أعدت دفاعا 
شجاعا أجير نور الدين على الانسحاب . ومع ذلك » كان من الراضح عدم امكان 
الإحتفاظ بتل بشير ؛ إذ كانت مكتظة باللاحثين من الفرنج رالأرمن القادمين من 
المقاطعات البعيدة عنها . وكان المسيحيرن اليعاقبة يجهرون بالعصيان » وقد انعزرلت 
المنطقة كلها عن انطاكية بغزوات نور الدين . وأثشاء أن كانت الكونتيسة تعد العدة 
للتخحلى عن أراضيها حاءتها رسالة من الامبراطور مانويل » الذى كان مد ركا للمرقفء 
عارضا آن یشتڑی منھا کل ماتبقی من بلدها . والتزمت بیاتریس براجبها فأاحالت 
العرض إلى الملك بلدروين الذى كان فى انطاكية . وناقش العرض لرردات مملكته 
المرافقون له» ولوردات انطاكية » الذين شعروا بالاشتزاز لفكرة تسليم أية أراض ليونانى 
بغيض ؛ غير انهم قرروا بعد المرافقة أنه لر فقد العام الملسيحى تلك الأماكن الآن فيكون 
الامبراطرر هو المخطى . وأحضر حاكم كيليكيا البيزنطى - ترماس - أجولة من 
الذهب » لا ندرى عددها » إلى كرنتيسة انطاكية » الى سلمت حنرده فى المقابل 
القلاع الست : تل بشير وراوندان و“ميساط وعينتاب ودلوك والبيرة . وصاحب جيش 
الملك الحاميات البيزنطية فى رحلتها » وفى طريق العردة قام بحراسة الكثير من اللاحشين 
الفرنج والأرمن المرتابين فى الحكم البيزنطى والذين فضلوا الأمان الأكبر فى انطاكية . 
واحتفطت الكو نتيسة من الصفقة بقلعة واحدة هى قلعة الروم الراقعة على الفرات 
بالقرب من سميساط » والتى اعطتها لكاثرليكرس بطريق الأرمن . وبقيت القلعة مكان 
اقامتة تحت السيادة الت ركية لقرن ونصف من الزمان . وبينما كان الجيش اللكى 
واللاحئرن فى طريق عودتهم حاول نور الدين مباغتتهم فى عيتتاب » غير أن التنظي م 
الرائع الذى نظمه املك حافظ عليهم . وترسل اليه أبرز باروناته - همقرى (اوف 
تورون) وروبرت (اوف سورديفال) - السماح هم بالاستيلاء على عينتاب بإمه » 
لكنه التزم بالصفقة التى عقدها مع الاميراطور. 


Wiliam of Tyre, xvi 16-17, pp.784-9 (¥)‏ . ل يذكر المؤرحون البيزنطيون الصفقة . وللاطلاع 
على التاريخ رالأدلة التى أرردها المؤرحرن المسلمو iظر Cahen, op.cit.p.388 1.24, Michael‏ 
..the Syrian, iii, p 297, and Armenian version, p 343‏ ویرد التشملی عن ررم فلعة فى 
arta, p.435, and Vahram, Rhymed Chronicle, p.618.‏ وتقول نسخحة ميخائيل السرريانية إن 
الکونتيسة طلت من کائولیکرس مساعدة لورد آرمیننی فى ررم قلعة » رلکن کائرلیکرس نمب 
نفسه فيها بالخديعة . 


YAY 


أمالماذا عرض الاميراطور الصفقة › فليس يقينيا . إذ ظن الفرنج أن كبرياء 
الامبراطور حعله يعتقد أن بامكانة الاحتفاظ بتلك القلاع . ولا تمل انه كانت تنقصه 
المعلومات بهذه الدرحة . بل انه كان يتطلع إلى المستقبل ؛ إذ انه كان يأمل منذ وقت 
طريل أن يأتى بقراته إلى سرريا » فاذا فقدها الآن فسرف يمكنه استعادتها فيما بعد › 
رلن يكرن هناك فزاع حول مطالبته . وفى حقيقة الأمر » فقدها فى اقل من سئة › 
عندما تحالف نور الدين مع مسعود السلجوقى . ولقد ولد التحالف فى اليوم التالى 
لاعتقال جوسلين » وتثبت بزواج نور الدين من ابنة مسعرد › وتقرر أن تكون تل بشير 
مهرا ها . على أن مسعرد لم ينضم إلى زوج ابتته فى المجوم على بياتريس » وانغا راح 
تملی العیش باستيلائه على كيسوم وبهسنا فى مال البلاد » وقد منحهما لإبنه قلج 
أرسلان . وفى ربيع ١١٠٠م‏ راح نور الدين ومسعرد كلاهما يها مان الحاميات » 
وسارع الأراتقة للحصرل على نصيبهم . فسقطت عيتتاب ولوك فى يد مسعود» 
و“ميساط والبيرة فى يد تمرتاش الأرتقى صاحب ماردين » ورواندال فى يد نور الدين . 
رفى تل بشير نفسها قاوم البيزنطيون لفرة » لكن ابجاعة احبرتهم على الخروج والتسليم 
لنائب نور الدين حسان أمير منبج فى يولية ١١٠٠م“‏ وذهب كل ماتبقى من أثر 
لكونتية الرها . وتقاعدت الكرنتيسة بياتريس فى القدس مع ولديها حوسلين وآحنس » 
اللذين قدر هما فيما بعد أن يلعبا أدرارا فاحعة فى سقرط المملكة. 


٠١‏ م : خطاب الأميرة كرنستانس 

ضاعت الرها » وبقيت انطاكية . وترك موت روند الأميرة كونستانس أرملة 
بأربعة أطفال صغار . وكان العرش عرشها بحق الميراث ؛ غير أنه ساد الشعور بضرورة 
أن بحكم رحل فى مثل هذه الظروف . وكان ابنها الأكبر - بوهموند الفالث - فى 
الخامسة من العمر عندما مات ابوه ؛ ولابد من وحود وصى من الذكور إلى أن يشب 
عن الطوق . وكان البطريق إعرى قد تول المسؤرلية وقت الأزمة » لكن الرأى العام 
العلمانى م تعجبه فكرة وحود وصى مسن رحال الكئيسة . واتضحت ضرورة زواج 
William of Tyre, loc.cit.; Bar-Hebraeus, trans. Budge, p.277, Michael, Armenian (A)‏ 


version, P.297; Ibn al-Qalanisi, p.309; Ibn al-Athir, Atabegs, p. 132 (with the wrong 
date). 


ر( رعا كانت إيرابيلا - ابنة حوسلين الثانى الأحرى - (انظر اعلاه ص ۲۲۲) ميته آنذاك » رغم ان 
وليم الصورى (ص ۷۷۷) يد كرها عندما مات أبرها على انها على قيد الخياة . 


A 


الأميرة الشابة مرة أحرى . رفى الرقت ذاته يتعين أن يكون الرصى اللائم ابن خالتهاء 
املك بلدرين » بصفته أقرب أقربائها الذكور وليس السيد الأعلى . وكان املك قد 
سارع إلى انطاكية لدى رصرله نبأ مرت روند » وعالج المرقف شكمة تندر مع صبى 
مثله فى التاسعة عشرة من عمره » وقبلت سلطته قبرلا عاما . وعاد فى أوالل صيف 
١‏ ١٠٠م‏ ليعتمد صففة بيع أراضى الكرنتيسة بیاتريس . كانت مشغولياته فى المشوب 
من الكثرة بحيث لم يكن راغبا فى البقاء فى انطاكية ليكون مسزولا عنها.فحث 
كونستانس - التى لم تكن قد حاوزت الثانية والعشرين - على احتيار زوج آحر» 
واقترح عليها ثلاثة مرشحين : الأول › ييف (اوف نيسيل)» كونت سواسون » وهر 
نبيل فرنسى رى جاء إلى فلسطين فى أعقاب الحملة الصليبية الثانية » وكان يعد العدة 
للاستقرار؛ والثانى » وولتر (اوف فالكونيرج) » من أسرة سانت أومرر التى احتفظطت 
فيما مضى بلوردية الجليل ؛ والفالث » رالف (اوف ميرل) » البارون الشجاع فى 
كونتية طرابلس . لكن كونستانس لم تكن راغبة فى آى منهم ؛ واضطر بلدوين إلى 
العودة إلى القدس تاركا الحكرمة فى يديي"'. 

وأسخط كونستانس الحاح ابن خالتها الصغير » فغيرت سياستها فى الحال 
وأرسلت سفارة إلى القسطنطينية تلتمس من الاميراطور » باعتياره سيدها الأعلى › أن 
يختار ها زوجا. و كان مانريل تراقا إلى إجابة رغباتها ؛ فالنفرذ البيزنطى كان آحذافى 
التدهور بطول الحدرد الحنربية الشرقية للاميراطورية . وحوالى عام ۳٤١١م‏ » كان 
الأمير الأرمينى - وروس الروبينى - قد هرب من القسسطنطينية ولاذ ببلاط ابن عمه 
حوسلن الثانى كونت الرها » حيث جمع فرقة من بنى وطنه تمكن بها من استعادة قلعة 
العائلة - فاهكا » الراقعة شرقى جبال طوروس . وانضم إليه اثنان من اخحوته - ستيفن 
وملیح - وآنشاً صداقة مع لورد فرضجى فى الجحوار » سيمون حاكم رعبان الذى زوجحه 
ابنته . وفى عام ١١٠١م‏ » وبينما كان المسلمون يحيرون البيزنطيرن بهجومهم على تل 
بشير » زحف حنوبا إلى داحل سهل كيليكيا وهزم توماس الحاكم البيزنطى وقتله عند 
بوابات المصيصة ؛ مما دفع مانويل على الفور إلى ارسال ابن عمه أندرونيكرس على 
رأس حيش لاسترحاع الأراضى التى استولى عليها ثرروس ؛ والآن حاءته الفرصه فى 
رقتها المناسب لكى يضع من يرشحه هو على عرش انطاكية . 


William of Tyre, xvii, 18 pp. 789-91. )°(‏ يفش رض رليم الصوری آن البطريق إغرى شجحع 
کونستانس على رفض المرشحين خحشية ان يضعف سلطانه. 178 Cinnamus, p.‏ 


At 


وم يقدر النجاح لأى مسن المشروعين . ذلك أن أندرونيكرس كومنينوس كان 
أكثر أفراد عائلته الموهربة اتقادا للذكاء وأكثرهم فتنة » لولا ما كان فيه من تهرر 
واهمال . فبينما كان فى طريقه حاصرة وروس فى الصيصة » هاجمه الأرسن مخروج 
مفاجئ وأطبقوا عليه على حين غرة ء فهزم جيشه هزمة منكرة وهرب هو نفسه عائدا 
إلى القسطنطينية جر اذيال العار . وفى اختيار زوج للأميرة كونستانس » أظهر مانويل 
من البراعة أكثر ما أظهر من التعقل ؛ إذ أرسل زوج أحته القيصر حون روحر » وهو 
أرمل أحته المفضلة ماريا . وكان حون روحر نورمانديا بالمولد » ورغم أنه تآمر مرة 
ليستأثر بالعرش الامبراطورى » أصبح الآن صديقا يشق فيه الامبراطور الذى أدرك أن 
بالامكان الإعتماد على ولائه » ونما اعتقد أن أصله اللاتينى يرشحه للقبرل لدى النبلاء 
الفرنج » ولقد نسى التفكير في كونستانس نفسها . إذ كان جليا أن حون روحر فى 
أواسط العمر » وقد فقد سحر شبابه كله ؛ فلا ينقظر من الأميرة الشابة » التى اشتهر 
زوحها الأول بوسامته » أن تقبل هذا القرين الذى يفتقر إلى الرومانتيكية . وهكذا 
ودعت الأميرة القيصر فى رحلة العودة إلى الامبراطرر. كان الأفضل للامبراطور أن 
يرسل أندرونيكوس إلى أنطاكية » وحن روجر إلى كيليكيا للقتال'. 


۲۴ م : ایال رمرند الثالى 


كان الملك بلدريسن مهيا لأن يرحب بأى زوج لإبنة حالته ؛ إذ حاءته مؤخرا 
مسؤولية حديدة . ذلك أن الحياة الزوحية التى عاشها الكونت روند الشانى كورنت 
طرابلس وزوحته هردییرنا اتی جاءت من القدس لم تكن حياة سغيدة تماما . إذ كانت 
هوديرنا - كشأن أختيها مليسيند وأليس - عنيدة طروب . ودارت همسات الريبة 
حول شرعية ابنتها مليسيند » ما دفع روند فى غورته عليها إلى عاولة حبسها فى عزلة 
على النمط الشرقى . وبلغت العلاقة بينهما فى أوائل عام ١١٠١م‏ من السوء ما حعل 
اللكة مليسيند تشعر أن من واجبها التدحل ؛ فسافرت مع انها املك إلى طرابلس 
لرقيع مصالحة عاجلة . وانتهز بلدوين الفرصة واستدعى كونستانس إلى طرابلس حيث 
راحت الخالتان توبخانها على إصرارها العنيد على البقاء مزملة . على أنه رما لأنهما 


Cinnamus, pp.121-4, 178; Matthew of Edessa, celxin, pp.334-6, Gregory the Priest, (11) 
p. 166; Sembat the Constable, p. 619; Vahram, Rhymed Chronicle, pp. 5046; 
Michael the Syrian, iii p. 281. 


FAo 


كلتاهما لم تنجحا تماما فى الخحياة الزوحية » ذهنت نصائحهما أدراج الرياح » وعادت 
كونستانس إل أنطاكية درن أن تعد بشى . غير أن تدحل الملكة كان فعالا بصررة 
اكير مع روند وهوديرنا اللذين رافقا على تسرية شجارهما » رارتئى أنه من الأفضل 
أن تمضى هرديدرنا أجازة طريلة للاستجمام فى القدس » وقرر روند البقاء فى طرابلس 
لفارة نطرا ها أشيع من أن نور الدين سوف يهاجم الكونتية . وانطلقت الملكة 
والكونتيسة على الطريق الذاهب جنربا وقد صاحبهما الكونت مسافة ميل أو ميلين . 
وأثناء عودته » وبينما كان يعبر البوابة الحنويية لعاصمته » وثبت عليه عصبة من 
الحشاشين وطعنره إلى أن أسلم الروح . وقد حاول رالف (اوف ميرل) وفارس آحر 
كانا معه مايته فلقيا حتفهما كذلك . وقد تم الأمر بسرعة شديدة بجيث لم يتمكن 
حراسه من اللإمساك بالقتلة . وكان املك يلعب النرد عندما جاءته الصيحات من أسفل 
المدينة ؛ واندفعت الحامية إلى سلاحها ونزلت كالسيل فى الشوارع تقتل كل مسلم 
تراه. غير أن الحشاشين نمكنوا من المرب ولم يعرف قط الدافع الذي دفعهم إلى 
فل 

وأرسل من يدعو الملكة والكرنتيسة للعودة » وباشرت هودييرنا الرصاية باسم ابنها 
روند الثالث البالغ من العمر النتى عشرة سنة . لكن الوضع كان يتطلب - كشان 
أنطاكية - وحود رجحل وصى على الحكومة ؛ واضطر بلدرين إلى ترلى الرصاية بصفته 
أقرب الأقرباء الذكور . رفى الحال شن نور الدين غارة رصلت حتى طرطرس التى 
احتلها حنوده لفازة » لكنهم سرعان ما دحروا منها » وسلمها بلدوين - .معوافقة 
هردییرنا - إلى فرسان المعبد"'. 


۲ ١م‏ : الملكة مليسيند ترضخ لإبنها 

أسعد الملك أن تمكنه الظطروف من العردة إلى القدس . وكانت الملكة مليسيند 
الدركة لحقها الوراثى عازفة عن تسليم السلطة لإبنها . لكنه جاوز الآن الثانية 
والعشرين من عمره » والرأى العام يطالب بتتويجه كحاكم ناضج . ولذلك » رتبت 
الملكة مع البطريق فولشر أن يعيد تتريجها إلى حانبه حتى تكون مشاركتها السلطة 


William of Tyre, xvii, 18-19, pp.789-92. (11) 
Jbid., loc. cit.; Ton al-Qalanisi, p. 312. (1¥) 


۳۸٦ 


مقبرلة بوضرح . وكان من المغرر أن يتم التتويج يوم أحد الفصح ٠١‏ مارس » لكن 
بلدرين أرحأه . ثم إنه دون أن ترتاب أمه فى شئ دحل كنيسة القبر المقدس يوم 
الثلاثاء مع حرس من الفرسان وأحبر البطريق الغاضب على تترججه بمفرده . وكان ذلك 
علامة على صدع بين فى المملكة . إذ كان للملكة الكثير من الأصدقاء ؛ مناس (اوف 
هيرج) » حاميها الذى كان لا يزال المسررل عن الأمن (كرنستابل) » وكائت لعائلته 
اتصالات كثيرة من بينها عشررة إيبلين الكبيرة الى تسيطر على السهل الفلسطينى » 
و كان الكثور من نبلاء حنوب فلسطين من شيعته . وادير بالملاحتلة أنه عندما ذهب 
بلدوين إلى انطاكية عام ۹٤۱م‏ » لم يصحبه سوى القليل من النبلاء » إذ انها كانت 
بعثة لا تهتم بها الملكة . وكان النبلاء الذين صحبوه تحت زعامة همفرى (اوف تررون) 
ووليم (اوف فالكرنبرج) » وكانت ضياعهما فى الحليل . وم يغامر الملسك باللجوء إلى 
القرة » وانما عقد جلسا كبيرا للمملكة دافع فيه عن مطالبه . وبفضل نفرذ رحال الدين 
أحير على قبول حل وسط يقضى بتحصيص الحليل والشمال كمملكة له » وأن تحتفظط 
مليسيند بالقدس نفسها ونابلس » أى يهردا والسامرة » وأن يوضع الساحل - حيث 
تفظ الأخ الصغير للملك » أمالريك » بكونتية يافا - تحت سيادتها . وكان حلا 
مستحيلا . وبعد أشهر قليلة طلب الملك من أمه التنازل له عن القدس التى بدونها - 
كما قال - لا يستطيع الاضطلاع بحماية المملكة . وبتعاظم قوة نور الدين يوما بعد 
يوم» قريت الحجة » وبدأ حتى أهم مويدى الملكة يتحلون عن قضيتها . غير انها 
صمدت بقرة وحصنت القدس رنابلس ضد ابنها ؛ ولسوء حظها باغت حنرد الملك 
حاميها الكونستابل مناس واعتقلره فى قلعته ميرابيل الراقعة على حافة السهل الساحلى» 
وأبقى على حياته فى مقابل الوعد بالرحيل عن الشرق وعدم العردة مطلقا ؛ وعلى الأثر 
استسلمت نابلس للملك . أما الملكة » التى همجرها نبلاؤها العام » والتى كانت ما 
تزال تحظى بتأييد البطريق » فحاولت الصمود فى القدس. بيد أن المراطنين انقلبوا عليها 
ايضا وأرغمرها على الكف عن التزاع » وبعد أيام قليلة سلمت المدينة لابنها الذى لم 
يتحذ حياطها احراء فريا نظرا لأن الرأى القانونى قد ارتأى ذلك مناسبا فيما يبدو . 
ومح ها بالاحتفاظ بنابلس وما حوهها كبائنة ها ؛ ورغم انها تقاعدت من الحياة 
السياسية » فقد احتفظت بحق رعاية الكنيسة . والآن وقد أمسى بلدرين هو الأعلى فى 
المحكرمة العلمانية » استبدل الكرنستابل مناس بصديقه همفرى أمير تبيين '. 

dil Wılliam of Tyre, xvii, 13-14 pp. 779-83. (14)‏ نابلس فى سرزة yااMi o‏ ipاPhi‏ الذي 


کان يوید الملكة . وفی ١‏ يولية ١١١١م‏ رقبل أسابيع فليلة من مرت الملكة ء مسح السيادة على ما 
وراء الأر دن بدلا من نایلس (۳.96 .)Rohrich, Reger,‏ و ) تستشر الملکة ملیسیند » رسا لمرضها 
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كان نور الدين يراقب تلك الاضرابات فى الأسر الحاكمة الفرخية بغاية 
الاستحسان. ولم يجشم نفسه عناء شن هجمات جادة ضد السيحيين حلال تلك 
الدمشقى حروبا متقطعة ضد المسيحيين لعدة شهور بعد فشل الحملة الصلببية الثانية » 
غير أن حشيته من نور الدين دفعته إل قبول عروض السلام من القدس بكل سرور » 
وفى ماير ۹٤٠١م‏ › أعدت هدنة لمدة سنتين . وبعد ذلك مباشرة مات أونر فى شهر 
أغسطس » وتول الحكرمة الأمير محير الدين ابن بوري» حفيد تغطكين والذي كان ا 
يحكم بإسمه" . وكان ضعيفا » ما ناح لنور الدين فرصته » على أن نور الدين )م 
يتصرف فى الحال » إذ مات أحره سيف الدين فى شهر نوفمبر » وكان لزاما إعادة 
ترتیب أراضی الأسرة على الأثر . وورث الأخ الأصغر قطب الدين المرصل والأراضى 
الراقعة فى العراق » وقد اعترف بسيادة نور الدين عليه فيما يبدو . وفى شهر مارس 
من العام التالى زحف نور الدين على دمشق » لكن الأمطار الغريرة أبطأت من تقدمه › 
وأتاحت جير الدين الرقت الكافى لطلب المساعدة من القدس ؛ ولذا انسحب نور الدين 
بعد أن تلقى وعدا بأن ينقش إسمه على العملة ويذكر فى الصلرات العامة فى مساجد 
دمشق بعد اسم الخليفة وسلطان فارس . ومن ثم تأكدت حقرقه فى سيادة عليا غير 


واضحة. 

وفى مايو ١١٠١م‏ ظهر نور الدين مرة احرى أمام دمشق » وجاء الفرنج ثانية 
لإنقاذها . وبعد أن عسكر نور الدين بالقرب من المدينة مدة شهر » انسحب إلى بعلبك 
الجاورة التى كان محكمها قائده أيرب » أحو شيركوه . وفى تلك الأثشاء سار الفرنج 
بقيادة املك بلدوين إلى دمشق » ومح للكثير منهم بزيارة الأسراق داحل الأسوار » 


الشديد رغم ان ان احتها هردیرناء طرابلس الأرملة رافقت على الصفقمَة . ريفرض ان 
یلیب کان تلك اراضیه التی منحتها له ملیسیند ولیس بلدوين الذى م يشمكن من تنفيذ التبادل إلا 
علی فراش موتا » رالا حرمت س صدیقها وتابعها الرتیسی . رکانت روحة فیلیب » إیزایبلا أو 
إليزابٹ » ابنة اخحث ٣ال our‏ زم o£ Out‏ ع۴ والوريثة فى نهاية الأمر لخليفته مء Mu‏ الذى 
انضم الى فرسان المعبد بعد موتها. يدر ùÎ‏ زر ج !خت Walter Brisebarre Il of Beirut lı‏ 
اصبح لورد ما وراء الأردن التى حصل عليها a‏ من اقطاعیته فی بیروت » رلک بعد مسرت زرحته 
رابتتها الرضيعة يدو أنه فقد الاقطاعية التى ا الى ابنة فیلیب Rey, `Lesرط¡il .Stephanie‏ 
Seigneurs de Montréal andk Les Seigneurs de Barul'‏ فى اماکن متفرقة. 


. ص ,اsنمھ1دQ-1ه ط1 يقرل ان اونرر مات .رض الدرستتاريا‎ 295. )٠٥( 


1n aا-Athir,‎ Aabegs, pp.171-5; [bn al-Qalanisi, pp. 295-6. (11)‏ رللاطلاع على مصادر 
المخطرطات اتظر 12 1 393.ص .Cahen, op.ci!‏ 
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بينما فام جير الدين بزيارة ودية للملك فى المعسكر المسيحى ؛ لكن قرة الحلفاء م تكن 
بالقدر الكافى لتعفب نور الدين » ربدلا من ذلك زحفرا على بصرى التى تمرد أميرها 
سرخحاك على دمشق رقيل المساعدة من نور الدين . ولم تفلح حملة الفرفج ؛ غير انه 
سرعان ما تصادق سرخحاك مع الفرنج » كما هى عادة صغار امراء المسلمين فى التقلب 
السريع » واضطر جير الدين إلى الاستنجاد بنور الدين لإرغام سرحاك على الطاعة . 
وعندما اجه نور الدین مالا مرة احری » تبعه مجر الدین وقام بزیارته فی حلب حیث 
وقعت معاهدة صداقة . لكن آمراء دمشق كانرا لا يزالرون رافضين التخلى عن التحالف 
مع الفرنج . وفى ديسمير ١١٠١م‏ حاولت عصبة من التركمان الإغارة على بانياس › 
ورعا كان ذلك بأرامر من أيرب † وقامت الحملة بغارة مضادة على أراضى بعلبك 
دحرها أيوب . وترخحى جير الدين جانب الحذر واعلن براءته من أية علاقة له بتلك 
الأعمال الحربية . رشعر جرج أكير فى خريف ١١٠١م‏ عندما حاءه فجاأة الأمير 
الأرتقى تمرتاش صاحب مردين على رأس حيش من الثركمان قاده خلال الستنقعات 
حول حافة الصحراء » وطلب مساعدته فى شن هجرم مفاحى على القدس » ررعا ا 
بالمشاجرات التى دارت بين بلدرين ومليسيند فظن أن توجحيه ضربة قوية قد تفلح . 
وتصرف نور الدين تصرفا وسطا بأن سمح له بشراء امون » ثم سعى إلى اقناععه بعدم 
المضى أكثر من ذلك . ثم إن تمرتاش اندفع اندفاعا عنيفا عير الأردن » وضرب معسكره 
أينما اتفق فوق جبل الزيتون » بينما كان نبلاء الفرنج جتمعين فى ججلسهم فى نابلس » 
للترتيب بلا شك لبائنة مليسيند . غير أن حامية القدس حرجت فى هجوم مفاحى على 
ال كمان الذين وجدو أن مجومهم المفاحئ قد فشل » فاضطررا إلى الانسحاب إل 
الأردن » حيث هجم عليهم حيش المملكة وهم على ضفة النهر وفاز بنصر كامإ . 


۰مم : مکائد فی مصر 

خلال الأشهر التالية تحرل انتباه المسيحيين والمسلمين على السواء إل مصر . إذ 
بدت الخلافة الفاطمية هناك على وشك التصدع . فمنذ مقشل الوزير الأفضل ومصر 
تفتقر إلى حاكم مقتدر . وقد حكم الخليغة الآمر حتى اكتوبر ۲۹٠١م‏ إلى أن اغتيل هو 
الآحر » وتعاقب على تصريف شؤون الحكم سلسلة من الوزراء الضعاف . وأظهر 
الحافظ - الذى حلف الآمر - شخصية أقرى وحاول التحلص من اصفاد الوزارة بتعيين 


William of Tyre, xvii, 20pp. 792-4. (1¥) 
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ابته هو نفسه » حسن » فى منصب الوزير . بيد أن حسن لم يكن بالوزير المطيع رقتل 
بأوامر من أبيه عام ١١٠٠م‏ . وراح الرزير التالى » فاهرام الأرمينى المرلد » بعلا الادارة 
بأبناء حلدته » لا لشی سری اثارة رد فعل عام ۱۱۳۷م عندما حرت فى شوارع 
القاهرة دماء المسيحيين لعدة ايام . ولم يكن الحافظ أكثر حظا من آخحر وزرائه رغم انه 
تشبث بالعرش إلى أن مات عام ۹٤٠١م‏ . وبدأ عهد ابنه الظافر برب اهلية صرية بين 
آبرز قائدیه » ففاز أمیر ہن صلاح وأصبح وزیرا » لکی يغتال هر نفسه بعد ذلك بثلاث 
سدوات. وتسببت مكائده وما سال من دماء لا نهاية ها فى ارتفاع الآمال لدى 
أعداء مصر ؛ فبدا اللاك بلدرين عام ١٠٠٠م‏ فى ترميم تحصينات غزة » وكانت 
عسقلان ماتزال قلعة فاطمية » وقد دأبت حاميتها على الإغارة على الأراضى المسيحية. 
فتقرر أن تكون غرة قاعدة للعمليات ضد عسقلان ؛ ما أثار مشاعر الخطر لدى الوزير 
ابن صلاح . وكان من بن اللاحئين فى البلاط الفاطمى الأمير أسامة بن منقذ » وكان 
من قبل فى خحدمة زنكى . فأرسله ابن صلاح إلى نور الدين » الذى كان معسكرا الآن 
امام دمشق » طالبا منه القيام بهجوم مضلل فى اليل » وسيقوم الأسطرل املصرى فى 
الوقت نفسه بالإغارة على الموانى الفرنية . ولم تفلح السفارة» اذ كانت هناك مشاغل 
احرى تشغل نور الدين . وترقف اسامة فى طريق عودته فى عسقلان لعامين للقيام 
بعمليات عسكرية ضد الفرنج الحليين » ثم عاد إلى مصر فى الرقت المناسب ليشهد 
الكائد التى تلت مقتل ابن صلاح على يد عباس » ابن زوجته » بتستر من الخليفة'. 


۳م : الإستيلاء على عسقاان 


وقد حدثت تلك الفراحع فى أعقاب انتصار الملك بلدوين على أمه مباشرة > فقرر 
مهاجمة عسقلان وراح يعد ها عدتها بعناية » وفی ۲٣‏ ینایر ۳١٠١م‏ ظهر أمام أسوارها 
حيش المملكة كله بكل آلات الحصار التى استطاعت المملكة تعبثتها . وكان مع الالاف 
السيدان العظيمان لنظامى فرسان المستشفى وفرسان المعبد مع نخبة رحالهما » وعظام 
لوردات المملكة العلمانيين » والبطريق » ورؤساء أساقفة صور وقيسارية والناصرة» 


Ibn al-Athir, pp. 475-7. See Wiet, L'Egypfe Arabe, pp. 190-5. (1۸) 


sama, ed. Hit, pp. 40-3; bn al-Qalani, p. 314. (1۹)‏ ررد ابن القلائيسى 307-8 .صم الغارة 
اللصرية على الساحل الفرضحى عام ١١٠١م‏ » كما أررد غارة مصرية اتطلقت من عسقلان فى ابريل 
عام ۱۱۲م .)p.312(‏ 
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وأسقفا بيت لحم وعكا . وكان الصليب الحقيقى بصحبة البطريق . وكانت عسقلان 
قلعة هائلة » ممتدة من البحر فى شبه دائرة عظيمة » وتحصيناتها مرممة ترميما رائعا؛ 
وكانت الحكرمة المصرية تحتفظ فيها دائما بعخزونات الأسلحة رالمؤن . وظل اليش 
الفرشسى لعدة شهرر عاجرا عن التأثير فى أسرارها رغم قدرته على حصارها حصارا 
كاملا . وأضافت سفن الحجاج التى وصلت فى رقت عيد الفصح تقريبا قوة إل 
صفوف رحال الجيش الفرنحى » غير أن وصول الاسطور امصرى فى شهر يونية وازن 
الرقف . ولم يغامر الفاطميون بانقاذ عسقلان برا » وانما ارسلوا اسطرلا من سبعين 
سفيئة محملة بالرحال والسلاح والامدادات من كل لرن. ولم جرؤ حيرارد أمير صيدا - 
الذى كان قائدا للسفن العشرين وهى كل ما تملكه المملكة - على مهاجمة الاسطرل 
الصرى » وأبحرت السفن المصرية منتصرة إلى داحل الميناء ما أشعل حماس المدانعين» 
لكن السفن أبحرت بعيدا بعد أن أفرغت حمرلتها » وتواصل الحصار . وكان أروع 
آلات الحصار لدى الفرنج برج حشبى هائل جاوز ارتفاعه قمة الأسوار وراح يقذف 
الأحجار وا حزم المشتعلة فى شوراع المدينة مباشرة . وفى إحدى الليالى » فى أواخر 
يولية » زحف بعض أفراد الحامية خارحين من المدينة وأشعلرا فيه النيران ؛ لكن رياحا 
هبت ودفعت الكتلة المائلة الحترقة لترتطم بالسور » وتسيبت الحرارة الشديدة فى تفكك 
بناء السور » وفى الصباح كانت هناك فجوة فى السور . وقرر فرسان المعبد - الذين 
كانرا يشغلون ذلك القطاع - أن يكون فهم رحدهم شرف النصر . فرقف بعض 
رحاهم بمنعون أى مسيحى آخر من الاقزاب » واندفع أربعرن فارسا إلى داحل المدينة . 
وظنت الحامية بادئ الأمر أن كل شئ قد ضاع » لكنها بعدما رأت ضآلة عدد فرسان 
العبد » أحاطرا بهم وقتلوهم . وأصلحت فجرة السور على عجل » وعلقت جلث 
فرسان المعبد حارج الأسوار . 

رأثناء ادنة التى عقدت لتمكين كل انب من دفن موتاه » عقد الملك ججلسا فى 
خيمته » أمام الصليب الحقيقى . وثبطت همة النبلاء العلمائين ما حدث » فرغبوا فی 
التحلى عن الحصار ؛ غير أن البطريق › والسيد الأعظم لفرسان الستشفى - ريمرند 
(ارف لر بوى) حثا الك على مراصلة الحصار ء وكان لفصاحتهما فعلها فى إثارة 
مشاعر البارونات » وعاد المجوم بأعنف مما كان . 


وفی أغسطس » وبعد قصف المدينة قصفا شرسا » قررت الحامية التسليم » 
بشرط السماح للمواطنين بالرحيل المأمون مع منقولاتهم . وقبل بلدوين الشرط والتزم 
به احلاص . وينما كانت الجحموع الغفيرة من المسلمين تتدفق حارج المدينة براويمرا 
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للعردة إلى مصر » دحل الفرنج المدينة فى حالة من الإثارة واسترلوا على الحصن ما فيه 
من مخزونات الثروة والأسلحة المائلة . روعهد بسيادة عسقلان إل أخى املك أمالريك › 
كونت يافا . وتحول الملسجد الكبير إلى كندرائية القديس بول ورسم البطريق أحد 
قساوستها أسقفا وهو أبسالوم . وفيما بعد حصل أسقف بيت لحم » جيرارد » على 
مرسوم من روما باستقلال القر الأسقفى'". 

كان الاستيلاء على عسقلان آخر الانتصارات العظيمة لرك القدس » ورفعت 
مكانتهم ارتفاعا كبيرا. ذلك أن الفوز أخيرا بالمدينة الى كانت تعرف بأنها عروس 
سوريا » يعتبر انجازا مدريا ؛ بيد أنه فى راقع الأمر لم يعد بفائدة حقيقة . وعلى الرغم 
من أن تلك القلعة كانت قاعدة انطلاق غارات صغيرة فى الأراضى الفرخية ء لم تعد 
مصر تمشل تهديدا حطرا للمسيحيين . لكن الفرنج » وقد باتت عسقلان فى أيديهم › 
أصبحرا هدفا لكمائن الغامرات الخطرة الي تأتيهم من النيل . ورعا كان هذا هو 
السبب الذى جعل نور الدين » ببصيرة سياسته » يحجم عن عاولة التدحل فى الحملة »› 
فيما عدا ما كان يخطط له من حملة على بانياس اشترك معه فى التحطيط ها جير الدين 
صاحب دمشق » والتى لم تسفر عن شئ نظرا للمشاحرات المتبادلة بينهما . ولم يكن 
بوسعه التأسى إلإضعاف مصر » ولا لتحول افتباه الفرنج نو ابحدوب . آما ير الدين 
صاحب دمشق » فقد تأثر بسهرلة أكبر » وسارع يؤكد لبلدوين صداقته المخلصة › 
ورافق على أن يدفع له إتاوة سنوية. وبينما راح لوردات الفرنج يتجولون ويغيرون على 
الأراضى الدمشقة كما يحلو لهم » كان سفراء الفرنج يأتون إل المدينة لمع المال 


0 


٤مم‏ : نور الدين يأخذ دمشق 


كان جير الدين ومستشاروه حريصين على سلامتهم الشخصية » ولذا فضلرا أن 
تكون دمشق ممية فرجية من أحل مصيرهم على أن يصبح نور الدين سيدهم . لكن 
المراطن العادى فى دمشق كان يشعر بأن غطرسة المسيحيين فرق الإحتمال وأن الأسرة 


William of Tyre, xvii, 1-5, 27-30, pp.794-802, 804-13: Ibn al-Qalanisi, pp.314-17; (¥۰) 
Abu Shama, pp.77-8;, Ibn al-Athir, p.490. 


1n هإ-Qaاanisi,‎ pp. 315-16 )1(‏ رالذى التزم التحفظ حرل النفرذ الفرنجى قى دمشق)؛ اج ۸ظ[ 
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المالكة البورية ما تفتاً تثبت خحيانتها للعقيدة » فانتهز أيرب أمير بعلبك تلك المشاعر » 
رأرسل عملاءه يترغلون فى المدينة يثرن على الازدراء مسن جير الدين » رحدث فى 
تلك الآرنة أن نقص الطعام فى دمشق ؛ فاحتجز نور الدين القرافل التی كانت بعلب 
احبوب من الشمال» وراح عملاء أيرب ينشرون الشائعات بأن ذلك خحطا عير الدين 
لرفضه التعاون مع رفاقه المسلمين . ثم إن نور الدين أقنع جير الدين بأن الكشير من 
وحهاء دمشق يتآمرون ضده » ما أثار الذعر لدى جير الدين فنكل بهم . وهكذا خحسر 
جير الدين كلا من الأغنياء والفقراء » وعندئذ جاء شير كوه » أحو أيوب » أمام دمشق 
كسفير من نور الدين » مصطحبا قرة مسلحة كما إعرى عليه عادة البعثات الصديقة › 
غير آنه كان يضمر الشر . ولم يسمح له جير الدين بدحرل المدينة ولا حرج لمقابلته ؛ 
فاعتير نور الدين ذلك التصرف اهانة لسفيره وزحف على دمشق بيش كبير . وذهبت 
رسل جير الدين تناشد فى يأسها مساعدة الفرنج » لكنها أرسلت بعد فرات الأران ؛ إذ 
ضرب نور الدین معسکره آمام آسرار دمشق یرم ۱۸ ابریل ٤١٠١م‏ ؛ وبعد أسبوع 
راحد بالضبط » حدثت أثناءء بعض الناوشات خارج السور الشرقى » ساعدت امرأة 
يهردية بعض رجاله على دخول الى اليهردى » وعلى الفرر فتحت الجماهير البرابة 
الشرقية ليدحل سواد الحيش . وفر جير الدين إلى القلعة » لكنه استسلم بعد ساعات 
قليلة فقط ؛ ووهبت له حياته وامارة مص . على انه بعد اسابيع قليلة امت الريب 
حرل تآمره مع أصدقاء قدامی فى دمشق ؛ فطرد من مص . ورفض مدينة باليس التى 
عرضت عليه فى الفرات » وتقاعد فى بغداد . 

وفى تلك الأثناء استقبل مواطنو دمشق نرر الدين بآيات البهجة البالغة . ومنع 
حنوده من النهب » وملا الأسراق من فرره بالمواد الغذائية » وألغى الضرائب على 
الفاكهة والخضررات . وعاد نرر الدين إلى حلب بعدما ترك أيوب لتصريف شرون 
دمشق . وعهد إلى أحد النبلاء الحليين .مدينة بعلبك » لكنه مرد فيما بعد على نور الدين 
وكان لزاما إخحضاعه للطاءة"". 

رححت كفة اليزان رجححانا شديدا باستيلاء نور الدين على دمشق رفاقت استيلاء 
بلدوين على غعسقلان . إذ امتدت أراضيه الآن حنوبا بطول الحدود الشرقية للدريلات 
الفرنجية » من الرها إلى ما وراء الأردن ؛ ولم يبق فى سوريا الاسلامية سوى القليل من 


Ibn al-Qalanisi, pp. 318-21; Ibn al-Athir, pp. 496-7, and rltabegs, pp. 190-2; Kemal (YY) 
ad-Din, ed. Blochet, pp. 527-8. 
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الامارات الصغيرة التى احتفظت باستقلاها » مغل شيزر . وعلى الرغم من أن الممتلكات 
الفرنخیة کانت رسع فی مساحتھا رأغنی فی مراردها › کان لممتلكات نور الدين ميزة 
الرحدة فی ظل سید واحد لا یکاد يضایقه أحد من اتباعه کما کان يعانى الفرنج من 
اتباعهم المتعجرفين . لقد كان نجمه آخحذافى الصعرد . لكنه كان شديد الحذر من 
مواصلة انتصاراته بسرعة سريعة ؛ وييدر انه أعاد تأكيد التحالف بين دمشق والقدس 
وحدد المدنة فى ١١٠١م‏ لستتين أحريين عندما دفع ثانية آلاف وحدة من عملة 
الدوقاتية"" استمرارا للإتارة التى كان يدفعها جير الدين . ويعزى صبره أساسا إل 
am a e‏ 
الرها السابقة". 


ومات السلطان مسعود عام ١١٠٠م‏ ؛ وعلى الفور تشاحر ولداه قلج أرسلان 
الثانى وشاهنشاه على المرراث . وفاز الأرل بتأييد الأميرين الدانشمندين ذوالنون 
صاحب قيسارية وذوالقرنين صاحب ملطية ؛ وفاز الفانى بتأيبد أكبر الدانشمندين › 
یاغی سيان صاحب سيراس . وطلاب ياغى سيان مساعدة نور الدين الذى استجاب 
بالمجوم على الحصة السلجوقية من الرها السابقة » فضم مدن عينتاب ودولوك » ورعا 
الصيصة . وهزم قلج أرسلان أخيه . ورغم آنه حاول التحالف مع الأرمن رالفرنج ضد 
نور الدين » إلا أنه أحبر على قبرل حسارته لقاطعته الفراقية*". 


رلا أمن نور الدين على نفسه فى الشمال » عاد إلى الحتوب مرة احرى . وفى 
شهر فبراير ١١٠٠م‏ نقض بلدوين هدنته مع نور الدين . ذلك أن أعدادا غفيرة من 
التزكمان » وقد اعتمدوا على المدنة » جاعوا بقطعان أغنامهم وخيرهم لرعى فى 
المراعى الخصيبة بالقرب من الحدود عند بانياس . ولم يستطع املك بلدوين - المخقل 
بالديرن به للرفاهية لا غير - مقارمة إغراء مهاجمة الرعاة فى غير ارتياب منهم 
واحتطاف قطعانهم . وقد أكسبه هذا ارق المخحزى لالتزاماته » أنفس الغنائم التى 
غيمتها فلسطين لعقود كثيرة ؛ لكنها آنهضت نور الدين للفأر . ففى الوقت الذى 
توقف فيه فى بعلبك للا حضاع أميرها المتمرد » کان قائده شيركوه قد هزم بعض 


ر" (الترجم): نسبة إلى اللفظة الإيطالية مامع٫‏ أى عملة ذهبية أر فضية تحمل صررة درق عkا0‏ 
كانت تستعمل فيما سبق فى بعض البلدان الأوروبية. 

Ibn al-Qalalnisi, pp. 322, 327. (f) 

Jbid.pp 324-5; Nicetas Choniates, pp. 152-4; Gregory the Priest, p. 176. (Yo) 
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الغارات اللاتينية فى البقاع ؛ واحتث أخوه نصرالدين شأفة جماعة من فرسان المستشفى 
بالقرب من نابلس . وفى شهر مايو انطلق نرر الدين نفسه من دمشق لحصار بانياس ؛ 
وقهر شور كوه قرة إغاثة صغيرة ثم لمق بسيده مام اسوار بانياس . وسرعان ما استولى 
على اسفل المدينة » لكن القلعة - التى تبعد مسافة ميلين على قمة حبل شديد الانحدار 
- صمدت بقيادة الكونستابل همفرى (اوف تررون) » الذى أوشك على الاستسلام 
لرلا أن جاءت الأنباء باقتراب المىك ؛ فأشعل نرر الدين النيران فى أسفل المدينة 
وانسحب تا رکا بلدوين يدل بانياس ويصلح الأسرار . وينما كان الفرنج فى طريق 
عردتهم جنرب الأردن » انقض عليهم نر الدين مال بحر الجليسل مياشرة ونال نصرا 
مززرا. وبشق الأنفس هرب الملك إلى صفد » وتمكن المسلمون من العودة محاصرة 
بانیاس. على انه بعد أيام قليلة جاءت الأنباء من الشمال بتوقع هجوم من قلج آرسلانء 
الأمر الذى دفع نور الدين إلى التخلى عن مغارلة الحصار وأسرع عائدا إلى حلي". 


٦مم‏ : زلازل فى سوريا 

وكانت هناك أسباب احرى تدعر إل الرغبة فى جنب حرب صريحة فى تلك 
الآرنة .ففى أوائل حريف عام ١١٠١م‏ » حدثت فى سار أنحاء سوريا سلسة من 
الزلازل . ولم تحدث فى دمشق أضرار حسيمة » راما حاءت أنباء الدمار من حلب 
و ماه » بینما انهار مرقع حصن فی أفامیا . وفی نوفمیر ودیسمیر حدثت هزات احری 
عانت منها مدينة شيزر . وفى الربيع التالى حدثت هزات احرى كان ها تأثيرها على 
قبرص والمدن الساحلية الراقعة مالي طرايلس . وفى أغسطس ۷١٠١م‏ عانى رادى نهر 
العاصى من هزات أكثر جسامة . وسقط ضحايا عديدون فى مص وحلب . وفى حماة 
كان الدمار من البشاعة بحيث أطلق المؤرحون على الزلزال زلزال ماة . وفى شيزر 
كانت عائلة النقذين قد تجمعت لتحتفل جتان أمير صغير عندما انقضت أسوار القلعة 
الضخمة على أفرادها ؛ و لم يتبق على قيد الحياة من كل الأسرة الحاكمة سوى أميرة 
شيزر التى أحرحت من بين الأقاض › وأسامة الذى كان بعيدا فى مهمته الدبلوماسية. 
يفكروا فى حملات هجومية حادة لبعض الوق" . 


„ William of Tyre, xviii, ii-i5, pp. 83445; Ibn al-Qalanisi, pp 3256, 330-7 (Y%) 
Robert of Torignz, i, p. 309; Michael the Syrian, iii, pp. 315-16, Armenian version, (YY) 


۳40 


وفی اکتربر ۷١٠۱م‏ »› وبعد أن عاد نرر الدين من بانياس » سقط فجأة مريضا فى 
حالة مرئسة فى سارمين . وظنا منه أن قد حان أجله » أصر على أن ينقل على محفة إلى 
حلب ؛ حیٹ أوصی برصيته التى تقضى بأن يخلفه أحره نصر الدين فى دويلاته » على 
آن کم شی رکره دمشق تحت سیادته . على انه عندما دخل نصر الدین حلب 
للاستعداد لتسلم اليراث » لقى معارضة من حاكمها » ابن الداية » وحدئت اضطرابات 
فی الشرارع لم تهدا إل أن استدعی وجهاء حلب إلى فراش أميرهم » فرحدره ما يزال 
على قيد الحياةء وقد مرت الأزمة المرضية الآن ربدا يستعيد صحته ببطء . لكنه بدا وقد 
فقد شيعا من مبادرته وطاقته ؛ فلم يعد الحارب الذى لا يقهر . لقد كانت هناك قرى 
احرى آحذة فى الظهرر فى سرريا تتهيا للسيطرة على مسرح الأحدات“". 


“P.356; Chron. Anon. Syr.(Syriac edition), p. 302; Ibn al-Qalanisi, pp. 338-41; Ibn al 
.م ,اA.. راستنادا الى ابن القلائیسی » حشی‎ 503; Kemal ad-Din, ed.Blochet, p. 529 
نورالدين آن يهاجم الفرتج حصرنه العارية من الحماية رلذا ابقى على ممع اليش لمنع آية حركة‎ 
المرثاة الشعرية لأسامة على دمار‎ ١١۲ کهذه . ویرد عند آبی شامة طبعة القاهرق الجلد الأول ص‎ 

عائلته ء التی کان قد تشاجر معها. 


William of Tyre, xviii, 17 pp, 847-8; Ibn al-Qalanisi, Pp. 341; Kemal ad-Din, (TA) 
ed.Blochet, pp, 531-i Abu Shama, p. 110 (in R.H.C.Or ) 
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الأفصل الثالث: 


عودة الإمبراطور 


Converted by Tiff Combine 
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غوسة الأهبراطور 


"يرجم ملك الشِمال ويم جُمهورا أك من الأول وبأتى بعد 
حین بعد سني بیش عظيم وثروة جزبل 
(دانیال ۱۱ : ۱۴) 


فی عام ۳١٠۱م‏ » وبینما کان نور الدین ی رکز انتباهه على دمشق › وأثناء أن 
كان الملك بلدوين وحيشه أمام عسقلان » قررت أميرة انطاكية أن تختط مصيرها 
بنفسها . ذلك أنه كان هناك فارس من بين الفرسان الذين تبعرا لويس ملك فرنسا فى 
الحملة الصليبية الثانية يدعى رينالد » هر الابن الأصغر الفلس ليرفرى (كونت جين 
ولورد شاتيلون سير لوان) . وكان المستقبل مظلما أمام رينالد (اوف شاتيلرن) فى 
بلده» ولذا لم ينضم إلى الصليبيين عندما عادوا إلى بلادهم » وانما مكث فى فلسطين 
حيث التحق جندمة الملك بلدوين الصغير » وصحبه إلى انطاكية عام ١١٠٠م‏ ؛ وسرعان 
ما التقطته عينا الأميرة المرملة . ويبدو انه بقى فى امارتهاء بعدما غلك اقطاعية صغيرة 
طبعا ؛ ورعا كان وجحوده هو الذى دفعها إلى رفض الأزواج المرشحين من املك 
والامیراطور . وفی ربیع عام ٠٠١۴١‏ قررت أن تتزوحه . وقبل أن تعلن عن نيتها 
التمست الاذن من املك إذ آنه الوصى على دويلتها والسيد الأعلى لعريسها » وسارع 


f٠ 


رينالد إلى عسقلان حيث معسكر املك وسلمه رسالة كونستانس . ولم يعزض الملك 
معرفته ن رینالد حندی شحاع » وقبل کل شئی وجد فيه الخلاص من مسزرلیته عن 
انطاكية ؛ وما أن عاد رينالد إلى انطاكية حتى انعقد الزواج ونب رينالد أميرا. على 
انه م يكن بالزوج الذى يظى بالقبرل إذ ساد الاعتقاد » ليس فقط لدى عظام الأسر 
فى أنطاكية وانما ايضا لدى رعايا الأميرة الأكثر تراضعا » بأنها قد حطت من قدرها 
بتسليم تفسها هذا ا مغرور جدائة النعمة. 
وكان من اللائق والصراب أن تطلب كرنستانس الإذن من الامبراطرر مانويل 
كذلك ؛ إذ أن القسطنطينية استقبلت أنباء الزواج استقبالا سينا » على أن مانويل كان 
مشغولا آنذاك فى حهملة ضد السلاحقة ؛ ولم يكن بوسعه أن يعرب عن حنقه بصورة 
عملية ؛ وإدراكا منه خحقرقه الأنطاكية أرسل يعرض الإعتزاف بالأمير احديد إذ حارب 
فرنج انطاكية إلى جحانبه ضد ثوروس الأرمينى . وامتشل رينالد طواعية؛ فالأييد 
الامبراطورى سيقوى من م ركزه شخصيا ؛ فضلا عن أن الأرمن توغلرا فى مقاطعة 
الإسكندرونة التى يزعم الفرنج انها حزء من الإمارة الأنطاكية ؛ وتصدى همم رينالد في 
مع ركة قصيرة بالقرب من الإسكندرونة ودحرهم إلى كيليكيا » وأهدى البلد الذى 
استعاده إلى نظام فرسان العبد الذى راح يعمل على حهاية مداخحلها بإعادة بناء قلعتى 
قسطون ويجراس اللتين تتحكمان فى البرابات السورية . وكان رينالد قد قرر تنسيق 
تعاونه مع نظام فرسان العبد » ومن م بدأ معه علاقة صداقة قدر ها أن تكون مهلكة 
للق 
وبعد أن ضمن رينالد الأراضى التى أرادهاء طلب الإعانة المالية من الاميراطور › 
الذى رفض مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية لم تنجز بعد» فما كان من ريموند الا أن غير 
سياسته. وبتشجيع من فرسان المعبد» توصل إلى سلام مع وروس واخحوته؛ وفى القت 
الذى كان الأرمن يهاجمرن فيه القلاع البيزنطية المتبقية فى كيليكياء قرر تسيير حملة 
ضد جزيرة قبرص الغنية. لكنه كان يفتقر إلى الال اللازم هذه الحملة. وكان بطريق 
i1i of Tyre, Xv, 26 p. 802 (1(‏ يرل إنها ترو جت سرا قبل حصرطما على إذن املك . 
ويطلق عليه 178.ضCinnamus,p Michael the Syrian, Armenian $") awl sy"‏ 


۸ ویرد آصل متشاه فی .Schlumberger (Renault de Chdillor, p.3)‏ رقد تم الزواج 
قبل شهر مایو» عندم کد رينالد امتيازات البنادقة فى انطا کي (Rolıricht, Regesta, p.72)‏ 


William of Tyre, xvıır, 10 pp. 834-5; Mıchaael the Syrian, iıı, p. 314 and Armenian (Y) 
Bar-Hebraeus, r418. ¢ 5101ع ويورد ميخائيل السررى فى تاريخه ما يويد ٿثرروس‎ P. 9 
Budge, p. 283 
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انطا کية» عری» علی حانب کبیر من الثرای وکان قد جاهر بعدم مرافقته علی زواج 
كونستانس» فعقد رينالد العزم على معاقبته على الحو الذى يعرد عليه بالتفع. وکان 
لعرى قد نال احترام الأنطاكيين ما كان له من شجاعة ونشاط فى الأيام السرداء التى 
أعقبت موت الأمير ركرند؛ لكن البطريق إعرى كان اميا منحل الخلق تما نال من سمعته 
وحعلته معرضا للهجوم. وطلب منه رینالد الالء ولا رفض فقد رینالد أعصابه رألقی به 
فى غيابة السجن» حيث صرب الأسقف ضربا ميرحا على رأسه» ثم طحت حراحات 
رآسه بالعسل وترك على سطح القلعة مقيدا بالسلاسل تحت الشمس الحرقة طوال يوم 
كامل من ايام الصيف ليكون ضحية لكافة الحشرات في احوار. وار هذا العقاب؛ إذ 
أسر ع البطريق البائس إل الدفع بدلا من أن يقضي يرما آحر فى العذاب. وفى تلك 
الأثناء وصلت القصة إلى القدس» فارتاع الملك بلدوين وأرسل فى الحال مستشاره 
رالف وأسقف عكا للإصرار على اطلاق سراح البطريق فى الحال. وأطلق رينالد 
سراحه بعد أن حصل على الالء وعاد إعرى بصحبة منقذيه إل القدس حيث استقبله 
الللك والملكة مليسيند وأحره البطريق بأسمى آيات التشريف؛ ورفض العردة إل 
انطا کي" . 


م : رینالد غير على قبرص 

صدمت بجربة البطريق الدوائر الفرجية المسؤولة » لكن رينالد م خجل » وبامكانه 
الآن مهاجمة قبرص . وفى ربيع عام ١١٠٠م‏ » هبط هو وثوروس على الجحريرة فجأة . 
و كانت قيرص قد جنبت الحروب والغزوات التى أشاعت الاضطراب فى القارة الآسيرية 
حلال القرن المنصرم » وكانت راضية ومزدهرة فى ظل الحكام البيزنطيين . وقبل نصف 
قرن » كانت طرود الطعام القبرصية ذات عون كبير لفرنج الحملة الصليبية الأرل عندما 
کان افرادها يتضورون جوعا أمام انطاكية » وكانت العلاقات بين الفرنج وحكرمة 
احريرة تنعم بدفء الود » باستثناء بعض الخلافات الادارية المؤقتة . وما أن مع اللبك 
بلدوين جنطة رينالد حتى أرسل رسالة عاجلة لتحذير الحريرة » لكنها وصلت بعد فرات 
الأوان ؛ وتعذر دفع التعزيزات لتصل فى الرقت المناسب . وكان حاكم الجزيرة هر 
حون كومنينوس » اين أخى الاميراطورء وكان معه فى الحزيرة الحندى البارز ميخائيل. 
براناس. وبوصول آنباء المبوط الفرحى على الحزيرة » اندفع براناس ميليشيات الزيرة 


William of Tyre, xvırı, 1, pp. 816-17; Cinnamus, p. 181. (FT) 
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إلى الساحل وانتزع نصرا مبدئيا صغيرا ؛ غير أن الغزاة كانوا بأعداد غفيرة » وسرعان 
ما تغلبوا على جنوده واسروه هو نفسه ؛ وعندما حف حون کومنینوس لمساعدته اير 
هو الآحر . ثم أن الفرنج والأرمن المنتصرين انساحرا فى أرحاء الجزيرة يسلبون 
وينهبون كل ما تقع عليه أعينهم من البانى التى تستوي فيها الكنائس رالأديرة 
والحوانيت والمنازل الخاصة . وأحرقت المشث » وجمعت قطعان الماشية مع السكان 
كلهم وسيقوا إلى الساحل . واغتصبت النساء أما الأطفال والطاعنرن فى السن غير 
القادرين على ال ركة» فغد قطعت السيوف حناحرهم . وكان نطاق القتل والسلب من 
السعة والبشاعة بحيث يثير الحسد لدى المغرل والمون““ رتراصل الكابرس حرا من 
ثلاثة اسابيع » وبانتشار شائعة بأن الأسطرل الامبراطورى فى الأفق» أصدر رينالد 
أوامره بالعردة إل السفن التى كانت مكتظة بالاسلاب . فبيعت القطعان والأسراب 
لأصحابها بأسعار مرتفعة . رأحبر كل قبرصى على أن يفتدى نفسه» ولم يتبق فى 
الجحزيرة من المال يدفع للفدية. ولذا أحذ الغراة معهم إلى انطاكية الحاكم وبراناس » 
بالإضافة إلى كبار رحال الكنيسة وأبرز الملاك وأهم التجار بعلائلاتهم » ليمكدرا فى 
السجن إلى أن تصل امرال الفدية » فيما عدا البعض ممن مُزقت أوصالمم وارسلوا فى 
هيثة ساخحرة إلى القسطنطينية . ولم تيرأ حزيرة قبرص قط من الخراب الذى احدثه 
الفرنسيون وحلفاؤهم الأرمن . راكتمل البؤس بزلازل شديدة ضربت قبرص ضربات 
قاسية عام ١١٠١م؛‏ وفى عام ۸١٠١م‏ أغار الأسطرل المصرى - الذى ل يغامر قط 
بدحول المياه القبرصية - ببعض الغارات العارية من الحماية » والأرححح أن ذلك قد 
حدث بدون إذن رسمى من حكومة الخليفة ؛ إذ كان من بين المأسورين أحو حاكم 
الحزيرة الذى استقبل فى القاهرة استقبالا مشرفا وأعيد فى الحال إلى الق طنطيية". 


۷م : الفرنج يهاجهون شيزر 
فی عام ۷١۱۱م‏ » عاد کونت فلاندرز - ثيرى - إل فلسطين مع فصيلة من 
(4) (المترحم) المرن ص٠1٣‏ : شعب مغولى احتاح أحزاء كبيرة من اوروبا الشرقية والوسطى تست زعامة 
آتیلا عام ۰ ٥٤م‏ تقریيا. 


William of Tyre, xvırl, 10, pp. 834-5; Cinnamus, pp. 78-9; Michael the Syrian, Il, (°) 
؛ ويول‎ p.315, and Armenian version, p.350, Bar-Hebraeus, trans. Budge, p. 284 
إن رینالد قطع آنر ف القساوسة اليونانيين الذين سرهم‎ Gregory the Priest, p.7 


Ibn Moyessar, Pp. 473. (1) 
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الغرسان » وفى الخريف قرر بلدرين انتهاز يئه ومرض نور الدين لإعادة ترسيخ 
الأوضاع الفرنخية فى وسط وادى العاصى » وشجع رينالد على الانضمام إلى الجيش 
الملكى فى المجرم على شيزر . وكانت قلعتهاء بعد زلزال أغسطس للمدمر » قد سقطت 
فى أيدى عصبة من المغامرين الحشاشين . ووصل الحيش إل هناك فى نهاية العام ؟ وفى 
الحال استولوا على اسفل المدينة » وبدا سقوط القلعة الحطمة وشيكا لرلا أن ثارت 
مشاحرة بين احاصرين ؛ إذ وعد بلدوين بأن يهب المدينة لفيرى لتكرن نراة للإمارة 
حتفظ بها تحت سيادة التاج ؛ غير أن رينالد ادعى بأن المنقذين من رعايا انطاكية » 
ومن ثم طلب من يرى أن يقدم له فروض الرلاء نظير حصوله عليها . ركان الكونت 
رى أنه من الحال التفكير فى تقديم فروض الولاء ثل هذا الرحل انجهول الأصل. وم 
يستطع بلدرين تسرية المشكلة إلا بتخليه عن الأراضى التنازع عليها» وتحرك الجيش 
مبتعدا باجاه الشمال للإستيلاء على أطلال أفاميا ثم محاصرة حارم. وهذه الأراضى 
أراض أنطاكية بلا شك » لكن بلدوين وثيرى كانا على استعداد لمساعدة رينالد على 
استعادتها نظرا لأهميتها الاستاتيجية . وبعد قصف شديد بالمنجنيقات استسلمت فى 
فبرایر ۸١۱۱م‏ › وبعد رقت قلیل عھد بها إلى أحد فرسان ثیری هو رینالد (اوف 
سانت فالیری) الذى احتفظ بها تحت سيادة مير انطاكية. 

يرض الملك عن تصرف امير انطاكية وقرر إعادة توحيه سياسته . وكان مدركا 
لعلاقة رينالد السيعة مع الامبراطور الذى لا يحتمل أن يغفر الغارة على قبرص » كما 
كان مد ركا لقيقة أن اليش البيزنطى لا يزال أقرى الجيرش فى العام السيحى . وفى 
صيف عام ١١٠١ء‏ أرسل سفارة إلى الق طنطينية ملتمسا اختيار عروس من العائلة 
الاميراطورية . وكان على رأس السفارة أشار » رئيس اساقفة الناصرة » الذى مات أثناء 
الرحلة » وهمفرى الثانى أمير تبنين . واستقبل الاميراطور مانويل السفارة استقبالا 
حسنا ؛ وبعد شئ من المفاوضات عرض ابنة احته ثيردورا مع بائنة مقدارها مائة ألف 
قطعة هييربرى ذهبية بالاضافة إلى عشرة آلاف أحرى لمصررفات الزفاف » وهدايا 
تعادل ثلائين الفا احرى . ولقاء ذلك يتعين منحها عكا والأراضي التابعة ها كبائنة 
تحتفظ بها فى حالة مسرت زوحها دون ذرية . وبعودة السفارة وتأكيد الملك قبوله 


William of Tyre, xvın, 17-19, pp. 847-53; Robert of Torigny, I, p.316; Michael the (¥) 
و کان ریتالد زارف‎ Syrian, Armenian version, pp.35 1-3; [n al-Qalanisi, pp.342, 344 
لکنه عاد الى الغرب‎ (Rohricht, Reges/a, فالیری) لا يزال أحد باررنات القدس فى 117۰م )94.ص‎ 

بعد ذلك مباشرة . والمورخ الوحيد الذى شرنا بأئه مح ران ھر Robert of Torigıy.‏ 
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الشروط » أبحرت الأميرة الصغيرة من القسطنطينية ووصلت عکا فى سبتمير ۸١١١م‏ »› 
رارتحلت فى أبهة إلى القدس » حيث تزوجت الملك راسم زواج قام بها البطريق إعرى 
الأنطاكى » إذ لم يكن البابا قد ثبت بعد بطريق القدس المنتحب . وكانت فى الثالفة 
عشرة من عمرها » ونما كانت فارعة القامة وجميلة . وسر بها بلدوين » وسار سيرة 
الزوج المخلص بعد أن تخلى عن أيام عروبته النحلة. 

ويبدو أن مانويل وعد ائناء المفارضات بالانضمام فى تالف ضد نور الدين »› ران 
بلدوين وافق على ضرورة احضاع رينالد . رفى تلك الأثناء أغار املك على الحدود 
الدمشقية . وفی مارس ۸٣٠٣م‏ قام هو وکونت فلاندرز بزحف مفاجۍ على دمشق 
نفسها يوم أول ابريل حاصرا قلعة داريا وضراحيها . بيد أن نرر الدين » بعد أن تماثل 
للشفاء » كان فى طريقه بالفعل حنوبا ليضع نهاية للمكائد التى أينعت هناك اثناء 
مرضه » فوصل دمشق فى السابع من ابريل ما أثار مشاعر البهجة البالغة لدى سكانهاء 
ورأى بلدوين الحكمة فى أن ينسحب . فقام نور الدين بهجرم مضاد ؛ وبينما كان 
قائده شیر کره یغیر علی اراضی صدا » کان هو نفسه يهاحم قلعة الحبيس جلدك التى 
بناها الفرنج كمخفر امامى حنوب شرق بحر الحليل على ضفاف نهر اليرمرك . وكان 
اهجوم شديدا على الحامية بجيث سارعت إل المرافقة على التسليم فى حالة عدم وصرل 
العرن قى غضرن عشرة ايام ؛ ولذا حف بلدرين مع الكونت ثيرى لنجدتها . غير انه 
بدلا من أن يذهب اليها مباشرة » سلك الطريق الراقع مال البحيرة والمؤدى إلى دمشق. 
رأفلحت الحيلة ؛ إذ حشى نور الدين على حطوط مواصلاته فرفع الحصار . وتقابل 
المجيشان عند قرة البطيحة الواقعة شرقى وادى الأردن الأعلى . وما أن لمح الفرنج 
السلمين حتى هاجمرا وهم يظنونهم بجرد فرقة كشافة . لكنهم “معوا صهيل جراد كان 
املك قد اعطاه لأحد الشيوخ المعروف انه مع نور الدين - وقد تعرف الجواد على 
رائحة أصدقائه القدامى بين خيول الفرتج - فدهم ذلك الصهيل على أن القرة المسلمة 
کلها قد وصلت. ووحد نور الدین» الذی لم یکن بکامل عافیته» من حثه على مغادرة 
ساحة القتال» وبرحيله استدار اجیش کله منسحبا بشئ من عدم النظام. وکان النصر 
الفرنحى كافيا لاقناع نور الدين طلب المدنة. وللسنوات القليلىة التالية لم تكن هناك 
أعمال حربية حادة على الحدود السورية الفلسطينية؛ وبذا تمكن كل من بلدوين ونور 


William of Tyre, xvııl, 16, 22, pp. 846, 857-8; Gregory the Priest, pp. 186-9; MN 
Matthew of Edessa, celxxiii, pp. 352-8. 


الدين من تحريل انتباهه لل الال“ 


۸م : الامبراطور مانویل يدخل کیلیکيا 

انطلق الامبراطرر من القسطنطينية فى خريف عام ۸١٠٠م‏ على رس جيش عظيم 
ميمما وجهه شطر كيليكيا . وبينما كانت القرة الرئيسية تنبعه بطيعة بطرل الطريق 
الساحلى الروعر شرقا أسرع هو إلى الأمام مع قرة تنألف من جرد مسمائة فارس . 
و كانت استعداداته من السرية وحركته من السرعة بحيث لم يعلم أحد فى كيليكيا 
.عجیله . وکان الأمیر الأرمینی ٹرروس فى طرسوس لا يرتاب فى شى » إل أن حدث 
فجأم فى يرم ما فى اواخر اكتوبر أن اندفع إلى بلاطه حاج لاتينى كان على سابق 
معرفة به » جخبره أنه شاهد جنرد الاميراطررية على مسيرة بجرد يرم واحد . فجمع 
ثوروس عائلته وأصدقاءه المقربين وأمواله وهرب من فوره إلى ابال . وفى اليرم التالى" 
دحل مانویل سهل کیلیکیا . رفى الرقت الذى احتل فيه صهره ثيودور فاتاسيس 
طرسرس » واصل هو تقدمه بسرعة ؛ وفی غضرن اسبوعین کانت کل مدن کیلیکیا 
حتی عین زربه فی قبضته . علی أن وروس نفسه کان مایزال یرارغه ؛ فبینما راحت 
الفصائل جمرب الرديان بحا عنه » كان هو يهرب من قمة تلل إلى قمة احرى إلى أن 
وحد الملاذ أحيرا على قمة صخرة شاخة يطلق عليها داجیج » بالقرب من منابم نهر 
البردان التى لم يسكن أطلاهما أحد لأجيال حلت . ولم يعرف أحد مكان احتبائه سوى 
حادميه اللذين يثق فيهما ثقة عمياء". 


بات رينالد هلوعا لوصول الامبراطور . وكان يدرك نمام الإدراك أن لا قبل له 
حقاومة حيشه الاميراطورى العرمرم ؛ وقد انقذه ادرأكه هذا . ٳذ سارع بالخضرع من 
فوره وهو يعلم أنه بذلك يستطيع الحصول على شروط أفضل للغاية منها فى حالة 
هزعته فى مع ركة . وأكد له جيرار - أسقف اللاذقية - وهر أكثر مستشاريه فطنة 
وفراهة » أن دوافع الامبراطور هى الكبرياء وليس الغزو . فسارع رينالد بارسال مسن 
يعرض تسليم قاعة انطاكية خامية بيزنطية » وعندما حاءه مبعوثه ليخيره بأن ذلك لا 
یکفی » ارتدی هو نفسه رداء التائب وأسرع إلى معسكر الامبراطور حارج اسوار 
-William of Tyre, xvır, 21 pp. 855-6; Ibn al-Qalanisi, pp. 346-8; Abu Shama, pp. 97 (4)‏ 

00ء (ويقول أبر شامة إن بلدوين طلب المدنة» ورعا اعتمد على جلة مبهمة عند ابن القلائيسى). 

Cinnamus, pp. 179-81; Matthew of Edessa, loc. cit ; Gregory the Priest. (1°) 


4٦ 


الصيصة . وكان البعرثرن من كافة الأمزاء فى اجار يتوافدرن لنحية الاميراطرر ۽ من 
نور الدين » ومن الدانشمند » ومن ملك جورحيا » وحتى من الليفة . وأمر مانويل 
بترك رینالد ینتظر ليلا . ويبدو أن الاميراطرر قد تسام فى تلك اللحظة رسالة من 
البطريق النفى إعرى يقترح فيها إحضار رينالد امامه مكبلا بالسبلاسل وخلعه . غسير أن 
الامبراطور رأى الأفضل له أن شتفظ به عميلا وضيعا . وفى حلسة وقورة للاميراطرر 
على عرشه فى خيمته العظيمة » وقد تعلقت حوله ماعات حاشيته والسفراء الأحانب 
> واصطفت فصائل بديعة من الحيش على المداحل » كان خضوع رينالد : فسار هر 
واتباعه حفاة الأقدام عاري الرؤوس خلال المدينة ثم حارجها إلى المعسكر »› حيث 
سجد فى التراب أمام منصة الامبراطور » بينما رفع أتباعه أيديهم فى تضرع . وسرت 
دقائتق كليرة قبل أن يتنازل مانريل ويلاحظ وجوده » ثم هنح المخفرة بشروط ثلائة : أن 
يسلم القلعة إلى حامية امبراطورية فى اى وقت يطلب منه ذلك ؛ وعليه أن يقدم كتيبة 
إلى الحيش الامبراطورى ؛ وأن يقبل بطريقا يونانيا لأنطاكية بدلا من البطريق اللاتينى . 
وأقسم رینالد على أن يلتزم بتلك الشروط » ثم صرفه الامبراطور وأعيد إل انطاكية . 

لدى وصرل أنباء اقتزاب مانويل سارع الملك بلدوين ومعه اخحوه أمالريك 
رالبطريق إعرى شالا فرصلا انطاكية فى أعقاب عردة رينالد مباشرة . ولا علم بلدوین 
بالعفو عن رينالد شعر بشى من خيبة الأمل وكتب لانويل فى الحال ملتمسا الاحتماع 
به . وتردد مانویل أنه ظن علی مایبدو ان بلدوین کان یرغب فی أن يستأثر بالامارة ؟ 
ورا کان ذلك جزءا من مقتزحات إعرى .. ولا أصر بلدوين وافق الامبراطور . ور کب 
بلدوين ارجا من انطاكية يودعه مواطنرها متوسلين اليه أن يصالحهم مع الامبراطرر . 
وححت المقابلة احا بالغا ؛ إذ افتعن مانويل بالك الصغير وأبقاه ضيفا لديه لعشرة 
ايام. وبينما كانا يناقشان طط التحالف» مجح بلدوين فى الحصول على عفو عن 
ٹوروس الذی قام بنفس الخطرات التی قام بها. رینالد وسمح له بالاحتفاظ بأراضيه فى 
البال. ورعا تُعزى إلى بلدوين عدم اصرار الامبراطور على التنصيب الفورى لبطريق 
یونانی» واعيد تنصيب إمرى ر"“ميا فى عرشه البطريقى وأحريت مصالحة رسمية بينه 
وبين رينالد. وعاد بلدوين حملا بالهدايا إلى انطاكية وقد خف وراءه أحاه مع 
الاميراطور . 


۹ ام : الامبراطور فى أنطاكية 


وفى أحد الفصح ٠۲‏ ابريل ۹١٠١م‏ حاء مانريل إل أنطاكية ودخل المدينة فى 
موكب وقور . وحاولت السلطات اللاتينية أن تبقيه حارج المدينة قائلة إن هناك مرامرة 
لاغتياله هناك ؛ لكنه لم يعباً بالتخحريف » ولم يطلب سوى بعض الرهائن من المراطنين › 
وأن يجرد الأمراء اللاتينيون المشاركون فى الم ركب الزياحى من سلاحهم » رارتدى هر 
نفسه درعا تحت أرديته » ولم تحدث حادلة سيغة . وبينما كانت الرايات الامبراطورية 
ترفرف اعلى القلعة » كانت حاشيته تعبر امسر الحصن داحلة المدينة . وأتى أرلا الحرس 
الامبراطورى الاسكندنافى الفخيم ؛ ثم الاميراطرر نفسه على صهرة جراد متشحا برداء 
آرحوانی وعلی رأسه تاج مرصع بدرر اللولؤ › ورینالد على قدمیه مسکا بلجام حراده» 
ومشی لوردات فرنج آخرون بجوار الجراد . وتبعه بلدوین على حواده بلا تاج ربلا 
سلاح . نم حاء حلفهما كبار مسؤرلى الامبراطورية . وفى داحل اليرابات مباشرة كان 
البطريق رى منتظرا » بكامل ارديته البابرية ومعه رجال كنيسته كلهم ليقرد الم وكب 
الزياحى خلال شرار ع المدينة» التسى فرشت بالبسط والزهررء إلى كتدرائية القتديس 
بطرس أولا ثم إلى القصر . 

ومكث مانويل فى أنطاكية ثمانية ايام قضاها فى حفول من بعدها حفول . ورغم 
انه کان هو ذاته ذا كبرياء وجلال فى المناسيات الجديرة بالوقار » إلا آنه أشاع من 
جاذبیته وتودده ما أسر الجموع › وزادت البهجة فى ججملها ما كان يغدقه من سخاء 
هداياه. على التبلاء والعرام على السواء . وفى لفته إلى أبناء الغرب نظم بعض العاب 
الفروسية وأشرك رفاقه معه فى المثاقفة ؛ وكان فارسا بارعا وأدی دوره .مظ اهر 
الشرف؛ غير أن رفاقه - وكانت الفروسية عندهم وسيلة لا غاية - تركوا انطباعا أقل 
بالمقارنة بفرسان الغرب . وقويت عرى الود بين الامبراطور وبين ابن احته بالزواج - 
املك . وعندما كسرت ذراع بلدوين آثناء الصيد » أصر مانويل على أن يعالحه بنفسهء 
تماما كما كان يقوم بدور المستشار الطبى لكونراد الألانى"". 


William of Tyre, xvırt, 23-5 pp. 859-64; Cinnamus, pp. 181-90; Nicetas Choniated, (1¥) 
pp. 141-5, Prodromus, in R.H.C.G Il, pp. „, 752 , 766 Matthew of Edessa, celxxiv, 
pp. 354-5; Gregory the Priest, pp. 188-9; Vaharam, Rliymred Chronicle, p. 505; Ibn 
La Monte ‘To what extent was the Bzyantine Lay bil, al-Qalanisi, pp. 349, 353. 
Empire the suyerain of the Cruşading States? in Byzarfion, vol. vu 
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۹م : المدنة بين مانريل ولور الدين 


كان الأسبو ع الرائع علامه على انتصار كبرياء الامبراطور ؛ واكان جيرار أسقف 
اللاذقية على حق عندما قال إن ما يريده الاميرطور هو الكبرياء وليس الغزو . وعندما 
انتهت الاحتفالات كلها انضم إلى جيشه مرة الحرى حارج الأسشوار وانطلق شرقا إلى 
الحدود الاسلامية ؛ حيث فابله فى الخال تقريبا سفراء نور الدين ومعهم كامل السلطة 
للتفارض على هدنة ؛ فاستقبل السفراء وبدأت المناقشات ما أشعل حبق اللاتين الذين 
کانرا يتوقعرنه أن يزحف على حلب . وباقتراح نور الدين اطلاق سراح جميع أسراه 
من المسيحيين البالغ عددهم ستة آلاف أسير فى سجونه » وتسيور ملة ضد الأتراك 
السلاجحقة » رافق مانويل على الغاء -ملته 


ورعا لم يكن فى نية مانويل الاستمرار في لته قط» وبرغم ما صدر عن الصليبيين 
رالمدافعين عنهم من المزرخين العصريين من صرخات توصم الامبراطور بالخيانة » فسن 
العسير علينا أن نتصور ما كان يستطيع الامبراطور أن يفعله غير ذلك . لقد كانت 
سوريا بالدسبة للصليببين تمثل الأهمية كلها » لكنها كانت بالسبة لانويل محرد واحدة 
من المناطق الحدودية الكثيرة » وليست بالمنطقة الحيوية لإمبراطوريته . ولم يكن بوسعه 
البقاء شهورا طريلة فى نهاية حط مواصلات طريل ومعرض للمحاطر » ولا أن يغامر 
خسائر حسيمة ميشه - وإن كان عظيما - ثم يتنصل من الملامة . وفضلا عن ذلك » 
أ يكن راغبا فى كسر قرة نور الدين » إذ كان يدرك من التجربة المريرة أن الفرنج م 
یرحبوا به إلا عندما حشوا سطرته » ومن ثم یکرن من الحمق أن یقضی على مصدر 
حوفهم الرئيسى؛ إلى جانب أن التحالف مع نور الديسن يعد بمثابة أصل من الأصول 
النفيسة فى حروبه مع أعداء أحطر علي الامبراطورية بكثير » ألا وهم أتراك الأناضول . 
غير أنه يقدم المساعدة » كما تظهر الأحداث اللاحقة » ليمنع نور الدين من غزو مصر؛ 
إذ أن ذلك يقلب الموازين بصورة قاتلة . ور ما تسرع فى المدنة » إذ كان بوسعه 
الحصول على شروط أفضل ؛ لرلا انه تلقى أنباء تشير القلق بوحود مواسرة فسى 
القسطنطينية واضطرابات على حدرده الأوروبية . وعلى أية حال » لم يكن بوسعه 
البقاء أكثر من ذلك فى سوريا"". 


O10 ه٤ (لا یره لوما الى الامیراطرر بای سال) ؛‎ William of Tyre, KVL 25, P.864 (۲) 
Freisingen, Cesta Friderici,p. 229, Cinnamus, pp.188-90, Gregory the Priest, 
pp.190-1; Mûtthew of Edessa, ccelxxv, pp. 355-8; Tn al-Qalanisi, pp. 353-5. 
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ومح ذلك » كانت هدنته مع نور الدين حطا نفسيا . إذ كان الفرفج آنذاك على 
استعداد لقبوله سيدا هم ؛ لكن الحكيم من ذوى البصيرة يراه وقد أظهر نفسه مهتما 
محصير الاميراطررية بصورة اكثر من اهتمامه محصيرهم . كما أنهم نم جدوا كشير تعزية 
فى الإفراج عن الأسرى المسيحين الذين يضمرن بعض أهم احاربين الحليين » ومن 
بينهم السيد الأعظم لفرسان المعبد برتراند (اوف بلانسفورت) ؛ إلا أن أغلبهم كانوا 
من الأ لمان الذين وقعرا فى الأسر إبان الحملة الصليبية الثانية » وفيهم برتراند (اوف 
تولوز) المطالب بامارة طرابلس » والذى قد يكون ظهوره مرة اخرى مسببا للحرج لولا 
آن حال الأسر دون 0 

بعد أن عقد الاميراطرر المدنه انسحب مع جحيشه غربا » بطيعا أول الأسر» ثم بدأ 
يسرع بورود أنباء من عاصمته تثير المزيد من الانذار . وحاول بعض اتباع نور الدين 
مناوشة الجيش على غير رغبة سيدهم . ولإحتصار المسافة » اجه الجيش من نحلال 
الأراضى السلجوقية » وحدثت مناوشات مع جنود السلطان ؛ غير أن ابلحيش وصل 
سالا إلى القسطنطينية فى اواحر الصيف . وبعد ثلائة اشهر تقريبا عبر مانويل مرة 
اخحرى إلى آسيا فى ملة ضد السلاحقة » جرب فيها معهم شكلا من التكتيكات أكثر 
حر كة» بينما كان ميعوثوه يعملون على تعريز التحالف ضد السلطان السلجرقى قلج 
ارسلان الثانى . وشعر نور الدين بالارتياح العميق لرحيل مانويل » فترغل فى الأراضى 
السلجوقية من أواسط الفرات ؛ وهاجم الأمير الدانشمندى يعقوب ارسلان من الشمال 
الشرقى هجرما بلغ من نجاحه أن اضطر الساطان إلى أن يتنازل له عن الأراضى انحيطة 
بالبستان فى جبال طوروس القابلة . وفى تلك الأثناء »> كان القائد البيزنطى حون 
كو نتوستيفانوس مع فصائل انود التى التزم بتقدرعها عوجحب المعاهدة كل من رينالد 
وثوروس » إلى حانب فصيلة من البنجاك ت ركها مانويل ماكثة فى كيليكيا » ثم ترك 
بكل هذا الجمع خلال مضايق جبال طوروس ؛ وزحف مانريل مع الجيش الامبراطورى 
الرئيسى أعلى وادى المياندر » بعد أن عزز الجيش ججنود أرسلها امير الصرب » 
وبالحجاج الفرنج الذين جندوا عندما رست سففنهم فى جحزيرة رودس . وكان على 
السلطان أن يقسم قراته . وبعدما أحرز كونتوستيفانوس نصرا كاملا على الأتراك 
الذين تصدوا له » كف قلج ارسلان عن الحرب ؛ وكتب إلى الامبراطور عارضا السلام 
لقاء إعادته كل المدن اليونانية التى احتلها السلمون فى السنوات الحديثة » والتأكد من 


William of Tyre, loc. cif, Cinnamus, p. 188. (YT) 
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احترام الحدرد وترقف الغارات » وتقديم فصيلة لتحارب فى جيش الامبراطرر متى 
يطلب منه ذلك . ووافق مسانويل على الشروط ؛ لكنه احتفظ لديه احتياطيا بأخی 
السلطان المتمرد » شاهدشاه » الذى حاءه طالبا الحماية . ولذاء وکی یوکد قلج ارسلان 
المعاهدة » أرسل مستشاره السيحى كريستوفر إلى القسططينية مارحا القيام بزيارة 
ر“مية للبلاط الاميراطررى . وتوقفت الأعمال الحربية فى صيف عام ۱م » رفی 
الربيع التالى استقبل قلج ارسلان فى القسطنطينية . وكانت الاحتفالات رائعة » وعومل 
السلطان بأسمى آيات التشريف وأمطرره باهدایا » لکنه عومل کأمیر تابع . وکیان 
للزيارة أثرها فى أمراء الشرق كلي©'. 


وعند الحكم على سياسة مانويل الشرقية » لا بد لنا من أن نحكم فى هذا الضوء 
العام . فقد فاز بنصر كبريائى نفيس ٤‏ وأحضع السلاحقة - على الأاقل موقا - وهم 
الذين يكثلون التهديد الرئيسى لامبراطوريته . وقد جحلب هذا النجاح على الفرنج بعض 
الايا المعينة ؛ فمع أن نور الدين لم يهزم » إلا انه حاف » ولن اول شن هجوم مباشر 
على الأراضى المسيحية ؛ وفى الرقت نفسه تسبب السلام مع السلاحقة فى إعادة فح 
الطريق البرى للحجاج القادمين من الغرب الذين كانت أعدادهم آحذة فى التزايد » 
وأما عن الأعداد الأكثر التى نم تصل » فذلك يعزى إلى السياسات الغربية » وإلى 
الحروب الدائرة بون اهرهينشتافن وبون البابريرن " فى ألمانيا وايطاليا » وبين الكابشيين 
والبلانتاحونیت" " فی فرنسا . ومع آنه كان مقدرا أن يبقى لبيزنطة أعظم تفرذ فى 
سمال سوريا للسنوات العشرين التالية » كان أصدقاؤها الأصلاء بين الفرنج قليلين . 


Cinnamus, pp. 191-201, 204-8; Nicetas Choniates, pp. 152-64; Gregory the Priest, (14) 
pp. 1934, 199; Matthew of Edessa, cclxxxii, p. 364; Michael the Syrian, I, p. 320; 
Chron. Anon. Syr p. 302; Tbn al-Athir, p. 544. 
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٠م‏ : ريتالد يقع فى الأسر 

أظهرت أسحداث عام ١٠٠٠م‏ طبيعة السيادة الامبراطورية على انطاكية وقيمتها 
سواء بسراء . و كان املك بلدرين قد عاد إلى الجنوب » وانشغل ببعض الغارات القليلة 
الضئيلة على الأراضى الدمشقية منتهزا انشغال نور الدين فى الشمال » إلى أن “مع بأن 
رينالد قد وقح عى أسر نور الدين . ذلك أن حركة القطعان المرسمية من حبال طرررس 
المقابلة إلى سهرل الفرات » أغرت الأمير بالإغارة أعلى رادى النهر فى نوفمسير 
٠‏ ام. وأناء عودته البطيفة نظرا لما كان يسرقه من فطعان الماشية والحمال والحياد 
التى معها » وقع فى كين نصبه له حاكم حلب جدالدين » وهو أحر نور الدين فى 
الرضاع . وقد حارب بشجاعة » لكن رحاله كانوا قلة آمام عدوهم » وأحبر هر نفسه 
على الترحل واقتيد أسيرا . وأرسل مع رفاقه رهم مقيدين » على ظهور الجمال إلى 
حلب حيث قدر له أن يبقى فى السجن ستة عشر عاما . ولم يسارع أحد لإفتدائه » لا 
الامبراطور ولاملك القدس رلا حتى أهإلى انطاكية . وفى سجنه وجحد حوسلين الصغير 
(اوف کورتنای) كونت الرها باللقب فقط » الذى سبق أن أسر فى غارة قبل ذلك 
بشهور قلیلة" “. 

وأثارت إزاحة رينالد مشكلة دستورية فى انطاكية الى كان يحكم فيها كزوج 
للأميرة كونستانس» التى طالبت الآن بتحويل السلطة اليها؛ غير أن الرآى العام أيد 
حقوق ابنها من زواحها الأول » برهمند الذى اشتهر باسم "المتلجلج" » وهو مع ذلك 
فى اللخامسة عشرة من عمره . وكان ذلك الوضع شبيها بوضع الملكة مليسيند وبلدوين 
الثالث فى القدس قبل ذلك بسنوات قليلة . ولم يكن هناك حطر محدق» إذ أن حشية 
نور الدين من مانويل صدته عن مهاجمة انطاكية نفسها . على انه يتعين وحود نوع من 
الحكومة الفعالة . وبصيغة مباشرة » كان لالإمبراطور - المقبول كسيد أعلى لأنطاكية - 
أن يسوى المسالة . لكن مانويل بعيد » والأنطاكيون لم يقبلوه بدون تحفظات ؛ وكان 
نورمانديو انطا كية من الأمراء يعتبرون أنفسهم أمراء ذوى سيادة . غير أن كثرة وحود 
أمراء من القصّر بين حلفائهم كانت تير ملوك القدس على التدحل بصفتهم من 
الأقارب أكثر من كرنهم ملوكا . ومع ذلك » شبت فى انطاكية عاطفة تعقبر اللك 
السيد الأعلى » ولا شك فى أن مانويل أصبح مقبولا بيسر كبر لأن بلدوين كان يرافق 
William of Tyre, xvii, 28 pp.368-9; Matthew of Edessa, cclxxxi, pp. 363-4; Chron. (¥۷)‏ 


Anon. Syr p.302; Gregory the Priest, p.308; Kemal ad-Din, ed. Blochet, p. 533; 
ويررد كاهن ۸٥[ه٥ مصادر اضافية ريناقش طبوغرافية الأرض.‎ ahen )op. ei p.405 n.1( 
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على هذه الترتيبات . واتحهت أنظار أبناء انطاكية الآن إلى بلدرين لا مانريل › لاججاد 
حل ؛ وبناء على دعوتهم جاء إل انطاكية » وأعلن أن برهمند الثالث هر الأمير 
الشرعى » وعهد بالحكومة إلى البطريق إعرى إلى أن يشب الأمير عن الطرق . ركان 
قرارا أغضب كونستانس » وكان أسلوبا أغضب مانويل . وفى الخال ناشدت الأميرة 
البلاط الاميراطورى التدحل للاتماف*'. 


1م : مليسيند الطرابلسية 


فى نهاية ۹١٠٠م‏ تقريبا » ماتت امبراطورة بيزنطة إيرين - المولودة باسم بيرثا 
(اوف سولزباخ) - تاركة وراعها طفلة وحيدة . وفى عام ١٠٠١م‏ » وصلت القدس 
سفارة پرأسھا حون کونتوستيفانوس » يصحبها رئيس مارجمى البلاط » ثيرفيلاكت 
الإيطالى » تلتمس من الملك ترشيح إحدى أميرات الشرق الفرنجى تكون عروسا مناسبة 
لالإميراطور البيزنطى الأرمل . وكان هناك اثنتين من المرشحات - ماريا إبنة كرنستانس 
أميرة طرابلس » ومايسيند ابنة روند الثانى أمور طرابلس . وكلتاهما من بات خؤرلة 
بلدوين » وقد اشتهرتا كلتاهما بابحمال . وارتاب بلدوين فى تحالف عائلى وثيق الصلة 
يون الاميراطور وانطاكية » ولذا رشح مليسيند ؛ وارتحل السفراء إلى طرابلس لإبلاغ 
الأميرة التى حياها الشرق الفر حى كله على انها امبراطورة المستقيل ؛ وانتشى بالفخحار 
رعرند آمیر طرابلس فقرر منح ته مهرا يليق بها » وانفق البالغ الطائلة على تجهيزها . 
وانهمرت المدايا من امها هرديرنا وحالتها الملكة مليسيند . وهرول الفرسان من سائر 
الأغاء إل طرابلس يداعیهم آمل دعرتهم إل الزفاف . على أن القسطنطينية م تبعٹ 
بتأكيدها للزواج . وأرسل السفراء إل مانويل أرصافا متلاة لشسخصية مليسيند » 
لكنهم سجلوا كذلك شائعة حول مولدها تستند إلى الشجار الشهير بين أمها رأبيها . 
ريدو أن م تكن هناك ريبة حرل شرعيتها فى حقيقة الأسر » ويسدو أن تلك الشائعة 
الباطلة جعلت الامبراطور يتردد ٿم إنه مم بتدحسل بلدوين فى أنطاكية» ثم تسلم 
مناشدة کونستانس للإاتتصاف. وفى باكورة صيف ١١۱م‏ » نقذ صبر رعوند» 
فأرسل أحد فرسانه - رتو (اوف ريسبيرج) - ليسأل عن التطورات ؛ وعاد أرتو فى 


Michael the Syrian, 1I1, ميخائيل السورى 324.ص‎ Jas William of Tyre, xVI!30, P.874 (1%) 
إن ٹرروس آبعد کونستانس عن حكم انطاکية.‎ 
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أغسطس تقرييا ينيى بأن الاميراطور تخلى عن الارتاطز'. 

فأما مليسيند » فكانت الصدمة رالإهانة فرق احتماها » فال منها الضعف 
وسرعان ما ذو ت مل "الأميرة بعيدة امال" Princesse Lointaine‏ » فى رومانسية 
العصور الرسطى الفرنسية . وأما أحرها ربمرند فقد احتدم غيظا » وفى ثورته طلب 
تعويضه عن المبالغ الطائلة التى أنفقها على جهازها ؛ وأا فض طلبه جهز السفن 
الإئنتى عشرة التى وصلته لتقل العروس إلى القسطنطينية وحرها إلى سفن حربية 
مسلحة وقادها لاإغارة على سواحل قبرص'"“. وأما الملك بلدرين » الذى كان ينتظر 
مع بات خوؤولته يترقب الأنباء » فقد شعر بالقلق » حاصة عندما تلقى السغراء 
البيزفطيرن أوامر بالذهماب إل أنطاكية ؛ فهرول وراعهم ليجد فى انطاكية سفارة 
فحيمة من الامبراطور » یراسها الکسیوس برینیوس کومنینوس إین آنا کرمنینا » ورال 
القسطنطينية › حون کاماتیروس . وکانوا قد تفاوضرا فعلا على عقد زواج بین سيدهم 
وبين الأمسيرة ماريا الأنطاكية ؛ وكان وجحودهم كافيا لتثبيت كونستانس حاكمة 
للإمارة . واضطر بلدوين إل قبرل هذا الرضع . وأما ماريا » التى كانت أجمل حتى من 
ابنة حالتها مليسيند » فقد أبحرت من ميناء السويدية فى سبتمير » يلاها الفخار أن 
تصبح أميراطورة » وتشملها السعادة رقد غاب عنها ما سيكون عليه مصيرها فى نهاية 
مطافها. وعقد زواحها إل الاميراطرر فى ديسمير فى كنيسة القديسة صوفيا فى 
القسطتطيتية ,معرفة د ثة بطارقة » ليوك بطريق القسططينية » وسرفرونيرس بطريق 
الإسكندرية » وأتناسيرس الثانى » صاحب لقب بطريق انطاكية". 


۴م : موت بلدوين الثالث 


أدرك بلدوين قيمة التحالف البيزنطى ؛ لكن نجاح مانويل كان أعظم مما كان 
يرغبه فى الشمال السوري المسيحى وأقل فعالية ضد نور الدين » رغم أن التحالل 


William of Tyre, xvır, 30, pP. 874-6. (1%)‏ وقول سئامرس 208-10 Ciinamus, pp.‏ إù‏ صەحة 
مليسيند لم قكن مرضية » قضلا عن الشائعات حول عدم شرعيتها. رقد ذكرت مليسيند على أنها 
اميراطو رة الق طبطينية المقيلة' فى ميشاق ١١‏ يولية ١١١م‏ » عندما منح شرق الأردن الى فيليب 
(ارف میلف) » ووقعذ کانت هی وآحر شامع الملك فى الناصرة (96 .{Rohrich, Regesta, p.‏ 
William of Tyre, xvIn 33, 31, PP. 876-9, (°)‏ 


bi îNicetas Choniates, p.151 ay bid. xvIt, 31, pp. 875-6; Cinnamus, p. 210-, (¥1) 
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حعل المسلمين فى حالة من المدرء طرال السنتين التاليتين . وعاد الملك بلدرين إل 
ملكته بعد هزیته الدبلوماسية فی زواج الاميراطور . وقد سارت حكومته فى القدس 
سيرا سلسا منذ إقصاء والدته عن السلطة . وكانت قد برزت عام ١١٠١م‏ لترأس مجلسا 
للروصاية أثناء أن كان بلدرين بعيدا فى الحروب » واحتفظت لنفسها برعاية الكنيسة . 
وبعد رفاة البطريق فولشر فى نوفمير من ذلك العام - ۷١٠٠م‏ - ضمنت تعيرن خليفته 
أمالريك (اوف نیسیل) › وهر فقس بسيط كانت تحرف عنه تعليمه المحيد » إلا انه لا 
يهتم بالحياة الدنيوية وغير عملى . وعارض ترقيته هرنيس رئيس اساقفة قيصرية » 
ورالف اسقف بيت لحم ؛ فاضطر البطريق أمالريك إلى ارسال أسقف عكا » فريدريك» 
إلى روما لضمان التأيبد البابوى وأفلحت براعة فريدريك ورشاریه - كما لع - فی 
الحصول على تأييد الحكرمة البابرية""“. وحاءت فى المرتبة الثانية بعد مليسيند ابنة 
زوحها » سيبلا (ارف فلاندرز) الى رفضت العردة إل اوروبا مع زوجها ثيرى عام 
۸٣م‏ وبقیت کراهبة فی الدیر الذی كانت مليسيند قد أنشأته فى بيثانى . وبعد أن 
ماتت ملیسیند فى سبتمير ١٠٠۱م‏ » بينما كان الملك فى أنطاكية » حلفتها سيبيل فى 
مارسة نفوذها فى العائلة الملكية وفى الكنيسة إلى أن ماتت بعد ذلك بأريع 


ستوات. 


وبينما كان اللك بلدرين مارا خلال طرابلس سقط مريضا . وأرسل كرنت 
طرابلس طبيبه الخاص - باراك السيريانى - لمداراته » لكن حالة اللك ازدادت سوعا ؛ 
وانتقل إلى بيروت حيث مات يوم ٠١‏ فبراير ١١١‏ . وكان طويل القامة » قوي 
البنية» وكانت بشرته النضرة وليته الكثة الشقراء توحيان بالصحة والرحولة ؛ فظن 
العام كله أن عقاقير باراك قد مته . وكان فى ربيعه الثالث والثلاثين » ولو قدر له أن 

يعيش أكثر من ذلك » لأصبح ملكا عظيما لما كان لديه من طاقة وبصيرة نافذة وجاذبية 
شخصية لا تقاوم . وکان ‏ يجيد القراءة والكتابة » وعلى علم بكل من التاريخ والقانون. 
وبكاه رعاياه عرارة » وجاء حتى الفلاحون المسلمون من التلال للإعراب عن تقديرهم 
فى م وكبه ابحنائزى الذى تحرك بطيعا إلى القدس . واقترح البعض من اصلقاء نور الدين 
على الأتايج أن هذا هر الرقت المناسب للهجزمْ على اللسيحيين » غير أن نور الدين 


Wi iam of Tyre, xv, 200p. 854. (۲)‏ وتر د آمثلة على الأعمال الخيرية الدينية اتی قامت بها مایسیند 
فى عامي ۱10۹م ر 117م فى .94 ,88 Rohricht, Regesta, pp.‏ 


iam of Tyre, oe. cit (YY)‏ . یذ کر اشتراك سيلا . ویڈذکر p.21‏ ,اہاہاE٤‏ رفض سیبیلا مغادرۃ 
الأراضى المقدسة 


£10٥ 


الذى وصل لتوه من حجه في مكة بعد كثرة التأحيل رفض إزعاج الناس وهم يتحبرن 
على فقد مثل هذا الأمير العظي". 


iam o Tyre, XV, 2, PP. 705-6 (۲ 4(‏ يذ كر وصفا تقريبيا لشخصية بلدوين الثالث . 
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4۹ 


ټربس فصر 


لاء بل إلى رض مصر نذهب" 


مات بلدرين الثالث بلا ذرية » وترمّلت الملكة اليونانية ثيودورا ولا جاوز ربيعها 
السادس عشرء وغدا أحره أمالريك كونت يافا وعسقلان وريشا للمملكة وترحه 
البطريق آمالريك بعد نمانية أيام من مرت بلدوين » برغم المشكلة التى أثيرت حرل 
استخلافه ؛ إذ لم يكن البارونات راغبين فى التخلى عن حقهم فى الانتخاب » حتى 
ولو لم يكن هناك مرشح آحر . وكانت لهم مظلمة مشروعة ؛ إذ كان أمالريك قد 
تزو ج قبل ذلك بتحو اربع سنوات من أجنيس (اوف كورتناى) » إبنة جوسلين الشانى 
کونت الرها » و كانت من بنات عمومته من اليل الثالث وتقع من نم في الدرحات 
التى تحرم الكنيسة الزواج منهاء وقد رفض البطريق اعتماد الزواج . وكانت هناك 
أسباب أخرى تدعو إل النفور من أحنيس ؛ إذ كانت أكبر من أمالريلي بكثير » وقد 
قتل زوحها الأول › رينالد أمير مرعش » عام ۹١٠١م‏ عندما كان آمالريك فى الثاشة 


f۰ 


عشرة من عمره » ولم تكن عفيفة السمعة . وطالب البطريق والبارونات بالغاء الزوأج » 
فرضخ أمالريك فى الحال » لكنه أصر على الإعازاف بشرعية حقرق ولديه فى الميراث» 
بلدو ی و سیبیاا() 

وین ر س 


۲ ام : الملك أمالريك 

بلغ أمالريك الآن ا-نامسة والعشرين من عمره » وكان طريل القامة وسيما كأخيه» 
بنفس لون البشرة المتوردة واللحية الكثة الشقراء » رغم ما يقوله النقاد من أنه مفرط 
السمنة فى صدره . وكان أقل تعليما » برغم معوماته الحيدة المتصلة بالمسائل القانرفية . 
وعلى غير شاكلة أحيه الذي كان شغوفا بالثرثرة » كانت لديه بعض اللجلجة ولذا كان 
سکوتا » غير أنه كان كثيرا ما تعاوده نوبات من القهقهة الضاحكة» فتحرمه بعضا مسن 
وقاره . وم يكن يتمتع قط بشعبية كأخيه » إذ كان يفتقر إلى الجاذبية والانفتاح على 
الغير ؛ فضلا عن أن حياته الخاصة لم تكن خليقة بالثناء". وفى غضرن أشهر قليلة من 
استخلافه اتضحت نرعيته التى كان عليها كرجحل دولة » عندما أقدم جيرارد - لررد 
صيدا وشقيق أرنون - بتزع ملكية أحد رعاياه بلا سبب يدعو إلى ذلك وا التابع إلى 
التاج شاكيا؛ فأصر أمالريك على أن تنظر الدعرى أمام الحكمة العليا للمملكة › ثم إنه 
أصدر قانونا میاوو » يستند إلى سرابق أحرى ماثلة ينول الأتباع الاستفناف من 
أسيادهم مام الحكمة العليا » وفى حالة عدم حضور السيد أثناء نظر الحلسة فى المحكمة 
يمحكم فى الدعرى غيابيسا » وينصف المدعى باعادة الأمور كما كانت عليه. وهذا 
القانون» الذى يؤسس علاقة مباشرة بين أتباع كبار مستأحرى الأرض والملك الذى 
ينبغى همم أن يقدمرا له فررض الطاعة اللخحلصة » من شأنه أن يضفى سلطات لا 


William of Tyre, XIX, t, 4, pp 883-90. (\)‏ ردد Robert of Torigny, 1, p.309‏ تاریخ زواج 

آمالريك بعام ۷١٠۱م‏ . رعن زوج جيس الأرل أنظر أعلاه ص .٠۲١‏ وقد كرهها متتبعر وليم 

الصورى كراهية شديدة لأسباب وجيهة (انظر أدناه ص ۰۷؟) . ورعا بالغوا فى أخطائهاء غير انه 

من غير الحتمل أن تكون قرابة الدم البعيدة هى التى جعلت البارونات يصرون على طلاقيا. راسعادا 

الى وليم » كد علاقة القرابة ستيتفانى رئيسة الدير » رهى ابنة جوسلين الأرل » رماريا رارف 

سالرنو) : بيد انه لابد ون كان معروفا جيدا آن بلدرين الأرل رجوسلين الأرل كانا أبناء عمومة من 

الدرجة الأرلى ء وقد رفض البطريق فعلا مباركة الزواج . والأرجح أن جنس قد رلدت عام 

۳ء اذ مات رل زر ج لامها بیاتریس عام ۱۱۳۲م » وتزو حت جوسلون كوتت الرها بعد ذلك 
مباشرة. 


William of Tyre, xIx, 2-3, pp. 884-8. () 


4١ 


خحريطة رقم (ه) مصر فى القرن الثانى عشر 


£۲ 


حدود ها على ملك قرى يهيمن على احكمة العليا . غير أن امحكمة العليا داتيا 
كانت تتألف من نفس تلك الطبقة المرحّه صدها القانرن. فإذا كان املك ضعيفاء 
بمكن استخدام القانرن ضده بتطبيقه على كبار مستأحرى الأراضى الملكية. رأعقب 
هذا القانون قراعد أحرى تنظم علاقات الملك بأتباعه. 


وبعدما وطد أمالريك دعائم سلطته الملكية فى الداحل » أصبح بامكانة الانتباه إل 
الشؤون الخارجية . ففى الشمال كان على استعداد للتضحية بأنطاكية للبيزنطيين . وفى 
وار عام ۱۱۹۲م على وحه التقریب حدئت اضطرابات فی کیلیکيا فى أعقاب 
اغتيال ستيفن أخحى ثرروس الذى كان فى طريقه إلى مأدبة دعاه اليها الحساكم 
الامیراطوری آندرونيكوس . وإن كانت هناك لدى ثوروس أسبابه الخاصة التى تثير لديه 
الرغبة فى التخلص من ستيفن ».فإنه اتهم أندرونيكوس بالتراطو واكتسح طريقه 
مستوليا على اللصيصة وعين زربة وفاهكا » بمباغتة أفراد حامياتها اليونانيين وقتلهم . 
وسارع أمالريك بعرض المساعدة علسى الامبراطور الذى استبدل آندرونيكرس بقائد 
هنجاری 'المولد ذی اقتدار هو قنسطنطین کرلومان ؛ الذی جاء إل کیلیکیا بالتعریرات» 
فانسحب وروس غائدا إلى ابال بعد أن قدم بعض التفسيرات. وأصبح برهمند 
أمير انطاكية الآن فى الثامنة عشرة من عمره أي بلغ سن الرشد ليحكم . لكن أمه 
کونستانس » كانت راغبة في الاحتفاظ بالساطة فناشدت كرلومان تقديم المساعدة 
العسكرية . وبانتشار شائعة استنجادها بكرلومان » اندلعت أعمال الشغب فى 
انطاكية؛ الأمر الذى أدى إل نفى كونستانس وتنصيب بوهمند الفالث مكانهاء 
وسرعان ما ماتت بعد ذلك مباشرة(. 


وم يعزض الامبراطور على تغيير نظام الحكم» رما لأن أسالريك كفل احزام 


(۲) عن هذا القانو ن اهام واوو » انظر آعلاہ ص ۰¥ ,22-3 .La Monte, Feudal Monarchy, pp.‏ 
also Grandclaude, "Liste FAssıses de Jérusalem" in Mélanges Paul‏ ;153 ,99 
Fournier, p. 329‏ وها الأحیر دد تاربخ هذا القائرن موإوون بعام ١١١١م‏ ريدرج قائمة 
بالقرانين الأخحرى ووه التى كن ان تعزي الى آمالريك. 

Cinnamus,p.227; Gregory the Pricst,p.200; Sembat the Constable,p.621; Michael ($) 
the Syrian, U1, p.319, Armenian version,pp.349,356 


the Syrian, P.324 )°(‏ ae1اMic‏ الذی بویدہ تاریخ سوریا اجھسرل..ر؟.۱ 10٣ا‏ ویسدو آن 
السارڈنیں مر حان احداٹ ۰م والف رة 11701- 11۳م „. رıقmq Ugel, alia‏ 
jaSacra, VI1,P.203‏ وثيقة فى عام ۷١١١م‏ يطلق فيها ترمد الفالث على نتفه "أمرر أنطاكية 
ولورد اللاذقية رة Prince of Antioch, Lord of Laodicea and Gibel",‏ رحیث ان اللادقیة 
وحبلة كاشا مهرا لأمه » فيفترض انها قد مانت آنذاك. 


۴۳ 


سيادته. وليضمن ذلك» دعا ابن كرنستانس الثانى - بلدوين - وفيما بعد أطفالها من 
رينالد إلى القسطنطينية. وانضم بلدرين إلى الجيش الاميراطورى وقتل فى الحرب. 
وفى الرقت الذى كان فيه الملك أمالريك يويد البيزنطيين علنا كتب إل الملك لويس 
السابع ملك فرقسا يساله إن كان هناك أى أمل فى إرسال المساعدة للاتين فى 
سوریا. 


٤م‏ : مكائد فى القاهرة 


كان ضروريا لأمالريك أن يضمن حسن النوايا لبيزنطة كى يعضى مع أهم 
طمرحاته السياسية ألا وهى السيطرة على مصر . وكمايفهم حيدافإن وحود 
الدويلات اللاتيئية يتوقف على تشتت جيرانها الملسلمين وقد اتحدت الآن سوريا 
امسلمة» بيد أنه طالما بقيت مصر فى حالة عداء مع نور الدين » فلن يكون الوضع باعثا 
على اليأس . وكافت الخلافة الفاطمية » مع ذلك » فى حالة من الرهسن يث بدت 
نهايتها وشيكة » ا ن ی ا ور الدين . ومنذ سقوط 
عسقلان والفرضى آحذة فى الترايد فى بلاط الخليفة ؛ إذ تمكن الوزير عباس من البقاء 
سنة برغم الكارثة » وكان ابنه نصر هو المفضل لدى الخليفة الصغير الظافر ؛ وأثار ما 
بينهما من وداد شائحات فاضحة ما أثار ثائرة عباس » لا لدرافع أحلاقية » ونما لأنه 
ارتاب - بحق - أن الظافر كان ينوى الوقيعة بين الابن والأب . وعلم أسامة الذى كان 
ما يزال فى البلاط أن نصر وافق فى الواقع على اغتيال عباس ؛ فسارع إلى مصالختهما 
وسرعان ما حرض نصر على أنه من الأفضل اغتيال الخليفة بدلا من عباس . ودعا نصر 

من نعم عليه إلى حفل ماحن فى منتصف الليل فى منزله حيث طعنه . وتصنع عباس 
الإعتقاد بأن القتله هم أحوة الخليفة ذاتهم وأعدمهم . وبيدما صادر ثروة الخليفة وضع 
على العرش إبن الظافر - الفائز - وهو صبى فى الخامسة مسن عمره شاهد مروت 
أعمامه» وفيما بعد عانى من نوبات التشنج المزمنة . وارتابت أميرات العائلة فى حقيقة 


)٦(‏ عص بلدرین ء اتظر آدناه ص ٤۱۳‏ . وفیما بعد ترو حت إینة کونستانس من رینالد - جنس - من 
الکسيو. س اللدعى النجارى أر بيلا الفالث ء الذى أصيح ملنك هنجاريا عام Y٣‏ 1 اNıcetas(‏ 
Choniates, p. 221).‏ 


(۷) ترد حطايات امالريك فى .39-40 ,36-7 Bouguet, RHF. vo. X1, pp.‏ ر یتیحدٹ الحطاب الٹانی 
عن التهديد الييز نطى لأنطاكية. وقی ڌات الرقت a‏ تقریبا کتب بوهمتف الشالت ال الك لريس .اط 
pp. 27-8‏ 
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ما-حدث » وسارعن باستدعاء حافظ مصر العليا ابن رزيق الأرمينى المرلد لإنقاذهن . 
فزحف على القاهرة راستمال ضباط الحامية إلى جانبه . فحمل عباس ونصر آموالمهما 
وهربا یرم ۲۹ مايو ٤‏ ١٠٠م‏ من العاصمة » مصطحبين معهما أسامة الذى بدأ يتآمر مع 
ابن رزيق . وبينا هم يخرحون من صحارى سيناء » هبط عليهم حنود الفرنج من حصن 
مونتريال ء وتمكن أسامة من المرب سالا ورصل إلى دمشق في نهاية الأمر؛ وقتل عباس 
وألقى القبض على نصر وصردرت الأمرال » وسّلم نصر إلى فرسان المعبد » وأعلن على 
الفور رغبته فى التحول إل المسيحية ؛ غير أن البلاط فى القاهرة عرض دفع ستين الف 
دينار مقابل تسليمه » ولذا أوقف تعليمه الدين الجحديد وأرسل مقيدا بالسلاسل إلى 
القاهرة حيث قامت أرامل الخليفة الأربع بتمزيق أوصاله بأنفسهن . ثم إنه شنق »› 
وعلقت حثته على باب زويلة طرال عامين. 

وحکم ابن رزيق حتى عام ١١٠١م‏ . وفى ١٠٠١م‏ مات الخليفة الصبى ليخلفه 
ابن عمه العاضد البالغ من العمر قسع سنوات » والذى أجبر فى العام التالى على الزواج 
من ابنة ابن رزيق . على أن عمة الخليفة » وهى أخحت الظافر ارتابت فى طمرحات 
الوزير » فحرضت أصدقاءها على طعنه فى ساحة القصر . وكان قبل وفاته قد تمكن فى 
سبتمير ١١١١م‏ من استدعاء الأميرة اليه وقتلها بنفسه . وحلفه أبنه العادل فى منصب 
الوزير وحكم نمسة عشر شهرا . وحاء دوره فخلعه محافظ مصر العليا - شاور - 
وقتله » وحكم ثمانية آشهر حتى أغسطس ۳١٠١م‏ عندما خلعه ياوره العربى ضرغام 
الذى قتل كل من كان يخشى طموحه حرصا على بقائه في السلطة الأمر الذى حعل 
اليش المصرى يکاد أن يكون اليا من كبار الضباط. 


۳ م: هزيمة نور الدين فى الكرك 


فی عام ۰٠٠۱م‏ هدد بلدوين الثالث بغزو مصر التى اشارت سكوته بتعهد بدفع 
إتارة سنوية قدرها مائة وستين ألف دينار ولم تدفع هذه الإتارة قط . وفى عام 
۳م اتخذ أمالريك ذلك ذريعة وهبط فجأة على مصر عابرا برزخ السويس بلا 


(: Ibn al-Athir, pp.ةlقتkا وررايته لا تکشف برضو ح خخياناته‎ €sama, ed. Hitt, pp. 43-54) (^) 
رللاطلاع على تاريخ مصر فى هذه الفترة اثظر‎ 492-3; William of Tyre, xv, 9, PP. 8324. 
Wiet, L'Egypte Arabe, pp. 191 fF. 


Ibn al-Athir, p. 529, Abu Shama, p. 107. (4) 
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صعوبة وحاصر الفرما . لكن النيل كان فى مرسم الفيضان » ومكن ضرغام من إرغامه 
على الانسحاب بان كسر سدا أو سدين من سدود اليل ". ولم يغب عن نور الدين 
ما أقدم عليه أمالريك من تدحل في مصر » فانتهز غيابه للهجرم على أضعف الدريلات 
الصايبية - طرابلس ؛ فقام بغزو البقاع كى يضرب الحصار حول قلعة الكرك النى 
کانت تسیطر على سهل ضیق . وسن حظ الفرنج کان هیر » کرنت لرسینیان» 
وحیوفری مارتل » خو کرنت ولیم » بمران خلال طرابلس باتباعهما فی طریق 
عودتهما من الحج فى القدس » فانضما إلى الكونت روند » وأرسلت اسغغائة عاحلة 
إلى أنطاكية حاء على أثرها من الشمال لا بوهمند الثالث وحسب » رانا أيضا القائد 
الامبراطورى قنسططين كولومان ؛ وسار الجحيش المسيحى المتحد مسرعا حلال التلال 
وباغت المسلمين فى معسكرهم أسفل قلعة الكرك . وبعد معركة فصيرة أظهر فيها 
كولومان وجنوده ميزهم بصورة خحاصة » هرب نور الدين بلا نظام إل مص » حيث 
أعاد تحميع حيشه وتلقى تعزيزات ما دفع السيحيين إلى التخلى عن الطاردة". 
وسرعان ما ظهر بعد ذلك الرزير السابق شاور المارب من مصر فى بلاط نرر 
الدين » يعرض عليه أن يرسل جيشا لإعادة تنصيبه فى القاهرة » روفى هذه الحالة يدفع 
شاور مصروفات الحملة » ویتخلی له عن مقاطعات على ادود » ریعژف بسيادة نور 
الدين » ويدفع له ضريبة سنوية تعادل ثلث ايرادات اليلد . وتردد نور الدين حشية 
الحازفة بجيش يمعضى بطرل الطرق التى يسيطر عليها الفرنج أر فى طرق ما وراء نهر 
الأردن . ولم يتخذ قرارا إلا فی ابریل ١١٠۱م‏ » بعد أن استخار آيات القرآن الذى 
فتحه كيفما اتفق » وأمر بأن ينطلق أكثر قراده إخحلاصا - شيركوه - بكتيبة ضخمة 
ريذهب مع شاور عبر الصحراء » بينما قام هر بهجوم مضلل على بانياس . واصطحب 
شیر کوه معه ابن احیه صلاح الدین - وهر ابن نحم الدین آیرب - الذی کان شابا فى 
السابعة والعشرين من عمره » ولم يكن شديد الشغف بالانضمام إلى الحملة . وارتاع 
ضرغام » فأرسل يطلب المساعدة من أمالريك ؛ غير أن شير كوه كان قد انطلق بسرعة 
عير برزخ السويس قبل أن يتهيأ الفرنج للتدحل . وبالقرب من الفرما هزم أحو ضرغام 
cWilliam of Tyre, xx, 5, pp. 890-1; letter of Amalric, RH.F, vol. xvI, pp. 59-60. (1°)‏ 


ويؤ كد أمالريك فى حطابه للملك لريس ان بالاسكان هزة مصر بقليل من المسساعدة الاضافية ؛ 
Michael the Syrian, II, p. 317.‏ 


William of Tyre, xx, 8, pp. 894-5, Ibn al-Athir, p.531, and Atabegs, pp. 207-9; (11) 
ریقول اہن الأثير إن‎ Kemal ad-Din, ed. Blochet, p. 534. Michael the Syrian, Il, p. 324. 
البيزنطين كانرا الأكثر رعبا فى الجيش المسيحى.‎ 
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مع عدد ضثيل من انود الذين تمكن من جمعهم . وشهدت القاهرة فى الأيام الأحيرة 
من شهر ماو ٤١٠۱م‏ إعادة تنصيب شاور وموت ضرغاء'. 

وما أن استعاد شاور سلطانه حتى تنكر لوعرده وطلب من شيركوه العردة إلى 
سوریا . فرفض شی رکوه واستولی على بلبیس » فما کان من شاور إلا أن استنجد 
بالملك أمالريك » وحثه على الإسراع عارضا عليه ألف دينار عن كل مرحلة من مراحل 
الرحلة من القدس إلى النيل وعددها سبع وعشرين مرحلةء وواعدا بهدايا أحرى لفرسان 
الملستشفى اللصاحبين له ودفع تکالیف أعلاف جيادهم . فأعد آمالر يك سبل الدضاع 
الحيد لمملكته ء ثم انطلق بسرعة فى أرائل أغسطس إلى فاقرس الواقعة على النيل » 
حيث انضم اليه شاور وانطلقا محاصرة شی رکره فی بلبیس . وصمدت القلعة ثلائة 
أشهر» ولاح احتمال سقوطها . لكن أمالريك حاءته أنباء من سوريا فقرر رفع الحصار 
بشرط أن جلو شيركوه عن مصر . ووافق شيركوه » وسار الجيشان الفريجى والسورى 
فی طریقین مترازیین عبر شبه حزيرة سیناء » وقد ت رکا شاور مسیطرا على مملکته . 
وکان شی رکوه آخر من رحل من أصحابه . وعندما کان يودع الفرنج ساله أحدهم من 
الرافدين الحدد إلى الشرق : ألا تخشى الفيانة ؟ فأجحابه بفخر بأن جيشه كله سيثأر له » 
ورد عليه سائله الفرجى بعبارات الشهامة بأنه يفهم الآن سبب ارتفاع شهرة شيركوه 
بين الصليبسين". 


٤م‏ : كارثة فى أرتاح 

ولقد كانت أنطاكية هي مصدر الأنباء التى دفعت أمالريك إلى أن يسرع بالعودة 
إلى بلده . ذلك أن نور الدين عندما علم أن أمالريك رحل إلى مصر » ضرب الامارة 
الشمالية وحاصر قلعة حارم التى تعتبر القلعة الأساسية » وكان معه جيش أخيه الذى 
جاء من الموصل وجنود من أمراء الأراتقة فى دياربكر وماردين ودييرت وكير . وينما 
کان لورد حران - رینالد (اوف سانت فالیری) يدافع عن القلعة بيسالة » استنجد 
الأمير بوهمند برعوند أمير طرابلس » وثوروس الأرمينى » وكولومان البسيزنطى . 


William of Tyre, XIX, 5, 7, pp. 891-2, 893; Abu Shama, p. 107; Ibn al-Athir, p. 533, (11) 
and Atabegs,pp.215-6; Beha ed-Din, P.P.T.S, PP. 46-8. 


William of Tyre, XIX, 7, PP. 893-4; Ibn al-Athir, pp. 5346 and Atabegs, pp. 217-9; (11) 
Abu Shama, p. 125. 
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فانطلقرا معا فى منتصف أغسطس » ولا حاءت نور الدين اخبار تحركهم رفع الحصار . 
وقيل لنا إن نور الدين شعر بالنطر برحه حاص مسن وجرد الكتيبة البيزنطية . وبينما 
كان بوهموند ينسحب ومعه. نحو ستمائة فارس تقريبا قرر مواصلة المطاردة ضاربا 
عرض الحائط بنصیحة رینالد (اوف سانت فالیری) الذی کان یری أن الجيش الإسلامی 
آکمر بکثیر . واصطدم ابمیشان يوم ٠١‏ أغسطس بالقرب من أرتاح . رجاهل بوهمند 
ما حذره منه وروس » وهاحم على الفرر . وتظاهر المسلمرن بامرب فاندفع بوهمند 
وراءهم مباشرة » لا لشئ إلا لیقع فی کمین ود نفسه وفرسانه وقد طرقهم یش 
المرصل . وتمكن وروس وأحره مليخ - وكانا أكثر حذرا - من المرب من ساحة 
القتال » أما باقى الجيش المسيحى فقد وقع ضحية الأسر أر القتل ؛ وكان من بين 
الأسرى بوهمند » وريموند أمسير طرابلس » وقنسطنطين كولرمان » وهيو (ارف 
لوسینیان) » وقد اقتیدوا وهم مقیدون معا فی قید واحد إلى حلب . 


وراح مستشارو تور الدين ينونه على الزحف على مدينة انطاكية العارية من أى 
دفاع ؛ لكنه رفض قائلا إنه لو زحف على انطاكية فسوف يسرع اليرنانيون بارسال 
حامية داحل القلعة » وإنه برغم امكان استيلائه على المدينة » تستطيع القلعة الصمود إلى 
أن يأتى الامبراطور . كان يعتقد أن وجرد دريلىة فرجية ضثيلة الشأن أفضل من أن 
تصبح حزءا من امبراطورية عظيمة . وكان بالغ الحرص على عدم الإساءة إلى بيزنطة 
بحيث أطلق سراح قدسطنطين كولومان على الفرر تقريبا مقابل مائة ومسين رداء 
حريريا . ومرة أحرى أنقذت أنطاكية للعا م المسيحى بفضل هيبة الأمبراطرر. 
وبينما كان أمالريك يغذ السير مسرعا باتجاه الشمال » انضم اليه ثيرى (اوف 
فلاندرز) الذى جاء إلى فلسطين فى حجته الرابعة . وبهذا التعزيز ترقف آمالريك فى 
طرابلس لرسيخ حقه فى آن يكون الوصى على الكرنتية أثناء أسر الكونت » ثم واصل 
مسيرته إلى أنطاكية » حيث دحل فى مفاوضات مع نور الدين الذى وافق على إطلاق 
سراح بوهمند أمير طرابلس وثوروس لقاء فدية ضخمة › وانغا فقط لأنهما من أتباع 
الامبراطور ؛ ولم يكن ليطاق سراح روند آمير طرابلس ولا سسجينه الأقدم - رينالد 
William of Tyre, x<, 9, pp. 895-7 (14)‏ الذى يدد التاريخ طا عام 1171م + Robert of‏ 
5 ,ا ,¥rorign؛‏ عحطابات أسالريك الأرل ورحطابات ع1 ا۴- Gud‏ المرحهة الى لريس 
السابع فى;60-2 RHF. vo. ×۷1, pp.‏ ؛ يشير Cinn 218, P.216‏ اشارة مقتضية جدا حول آسر 
لمان ;324.ص Chron. Anon. Syr. p.304; Bustan,p.559; ‘ Michael the Syrian, II,‏ 


Kemal ad-Din, ed. Blochet, p. 510; Abu Shama, p. 133; Ibn al-Athir, Atabegs, 
PP.220-3. 
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(اوف شاتيلون)“ . رانتاب أمالريك نفسه القلق عندما جاءه مبعوث امبراطرریى 
يسأله عن سبب وجوده فى انطاكية ؛ فكان رده أن أرسل إل القسطنطينية رليس 
أساقفة قيسارية » وخازنه - اودو (اوف سانت أماند)» بطلب يد إحدى الأميرات 
الامبراطوريات » واقتراح عقد تحالف لغزو مصر '. واحتجز الامبراطور مانريل 
السفارة مدة عامين لإعطائها الرد . وفى تلك الأثناء لم يكن لأمالريك بد من أن يعود 
إلى الحتوب إذ أن نور الدين » بدلا من مهاجمة أنطاكية » ظهر فجأة فى أكتربر أمام 
بانیاس التی کان آميرها همفرى الثانى (اوف تورون) مع حيش أمالريك . وكان قد 
أشاع شائعات بأن المدف هو طبرية ؛ فت ركزت الميليشيات الفرنجية احلية هناك . أما 
حامية بانياس » فقد قاومت بشجاعة بادئ الأمر » وكان المأمرل أن خف لنجدتها 
ثييرى (اوف فلاندرز) » الذى وصل لتوه إلى فلسطين » لكن القلعة استسلمت فجأة » 
رعا بسبب النيانة . واحتل نور الدين البلاد الحيطة وهدد بالتوغل فى الجليل فسارع 
باروناتها بالوعد بدفع إتاوة", ` 


٥م‏ : بطریق یونانی فی أنطاکیة 

ما أن أطلق سراح برهمند أمير أنطاكية حتى ذهب إل القسطنطينية لزيارة أحته » 
ولكى يتوسل إلى زوج اخته (الامبراطور) دقع حزء من الفدية التسى لا يزال مدينا بها 
لنور الدين ؛ فأعطاه مانويل المعرنة المطلوبة وفى المقابل عاد برهمند إلى أنطاكية ومعه 
بطریق یونانی - أنناسيوس الثانى ؛ أما البطريق اللاتينى إعرى الذى اعزض فقد ذهب 
:إلى منفاه فى قلعة قصير. رطرال السنرات الخمس التالية سيطر اليونانيون على 
الكئيسة الأنطاكية ؛ ولا يبدو أن الأساقفة اللاتينيين قد طردوا » رإنغا كان اليرنانيون 
يشغلون الناصب الشاغرة . وأدى جى اليونانين إل ارتماء الكنيسة اليعقريية فى أحضان 


William of Tyre, xIx, 10, Ir, pp.898, 900-1; Bustan, p.561; Michael the Syrian, IT, PD. (1®)‏ 
Armen version, P. 360‏ ,326ء ريقول ميخاتيل السيريانى » قى النسخة الأرمينية » إل وروس 
الذى أطلق سراحه ولا أصر على إطلاق سراح بوهمند. 

Cinnamus, pp. 237-8; William of Tyre, xx, I, p. 942. (17) 

William of Tyre, xix, 10, pp. 898-900; Ibn al-Athir, pp. 540-2, and Atabegs, p. 234, (1¥) 
Kemal ad-Din, ed. Blochet, p. 541. 

William of Tyre, xx, 1, p. 901; Michael the Syrian, IM, p.326. (14)‏ ٤ین‏ آٹناسیوس الفاتی 
بطريقا لأنطاكية عام ۷١٠١م‏ عيدما اتهم البطريق المعين Panteug ees Sous‏ باهرطقة. 
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اللاتينيين ء إذ كانرا على علاقة ودودة منذ عام ١١٠٠م‏ عندما حدثت معجزة عند قمر 
القديس السیریانی بارسوما أسفرت عن شفاء طفل فر جى أعرج ؛ وفى عام ١١٠١م‏ 
سمح لليعاقبة ببناء كتدرائية O EG‏ 
والأمیر الأرمینی د ثوروس » ما دحل البهجة على بطريقهم - ميخائيل السرري المؤرخ. 
والآن ذهب البطريق ميخائيل لزيارة إعرى فى القصير ليو كد له تعاطفه معه . وبلغت 
كراهية ميخائيل لليونانيين شأرا بعيدا ميث رفض عام ۹١٠١م‏ دعرة ودية من 
الامبراطور للحضرر إل القسططينية للاشتراك فى إحدى المساظرات الدينية التى كان 
الاميراطور مانويل شغرفا به ؟. 


رأمضی نور الدین عامی ١٦۱۱م‏ ر١١٠١م‏ فى القيام بهجمات مفاجنة على 
القلاع الواقعة شرقى منحدرات لبنان » بينما راح شيركوه بغير على منطقة الأردن » 
ودمر حصنا كان فرسان العبد قد بره فى مغارة حتوب عمان ". رفى نهاية عام 
٦م‏ حصل شی رکوہ آخیرا على اذن سيده فى غزو مصر مرة أحرى ؛ وحث الخليفة 
فى بغداد على المناداة بهذا المشروع كحرب مقدسة ضد هرطقة الخلافة الشيعية 
الفاطمية ؛ ورا كان هذا اللحدل آثره على نور الدين الذى أصبح عميق التدين منذ 
مرضه » وزود شر رکوه وحیشه بتعزیزات من حلب . رانطلق شو رکوه من دمشق فی 
يناير ۷٠١١م‏ » واصطحب معه صلاح الدين مرة آحرى . ولم خف نواياه » ما تاح 
الورقت لشاور كى يستنجد بالملك أمالريك . واستدعى املك باروناته لقابلته هناك ؛ 
وبعد تأ كيده للحطر الحدق بفلسطين فى حالة غزو السوريون السنيرن لمصر » وافقت 
الحكمة العليا على إرسال ححلة كاملة لإنقاذ شاور . وكان على قرة المملكة المقاتلة 
كلها أن تشترك فى الحملة أو أن تب تبقى على الحدود للحراسة فى غيبة الملك ؛ ولذا كان 
غل کل شض لا بطع ارز أن يدفع عشر دحله السنرى . وقبل أن يثهياً 


الجيش حاءت الأنباء بأن شي ركوه يعبر صحراء سيناء ؛ فسار ع أمالريك بإرسال ما كان 


Michael the Syrian, I, pp. 301-4, 332, 3346. (1۹) 


ilam of Tyre, XI, H, pp. 901-2; Beha ed-Din, P.P.T.S. p.501 (»)‏ ردد بھاء الدین تاریخ 
اللإستيلاء على مرتيترا بعد الحملة المصرية عام ۱۱7۷م Ibn al-Athir, pp.5456 and 41abeg5,+‏ 
235-6.ممء استولى نورالدين على مونياز! » على الطريق من جبیل الى بعلبك » بنا استول شی رکوه 
علی شقیف تیترن » آر کهف تررون » الذی يحدده ۴٣٣۸:3, p.513(‏ e5ا10۸ہC)رRe‏ بانه قلعة 
نينهاء الراقعة على مسافة ٠١‏ ميلا تقريبا شرق صيدا . رمكان قلعة فرسان المعباء القريبة من عمان غرر 
معروف . ويطلق عليها بهاء لدين أكاف » رما تكرن مغارة كاف الراقعة جنرب شرف عمان 
رالتى تضم آطلالا ررمانية » ولكن ليس هناك ما يدل على وجرد أطلال من العصور الوسطى. 


٠ 


W9. 2‏ 
جاهزا من الحنود لإعتزاض طريقه » لكن السيف كان قد سبق العذل 


۷ م : السفراء الفرلج فى القاهرة 

هبت عاصفة رملية مرعبة کادت أن تسحق جیش شرکوه ؛ لکنه رصل برزخ 
السويس فى الأيام الأرلى من فبراير تقريبا » وهناك “مع بان الجيش الفرنجى انطلق يرم 
١‏ يناير ؛ ولذا سار باتجاه الحنوب الغربسي » خلال الصحراء » ليصل إلى التيسل عند 
أطفيح » على بعد أربعين ميلا جنوب القاهرة . وعير النيل رهبط على الضفة الغربية 
رضرب معسكره فى الحيزة أمام العاصمة . وفى تلك الأثناء اقرب الجيش الفرجحى من 
القاهرة من الشمال الشرقى ؛ رقابله شاور فى مكان ما حارج المدينة وقاده إلى حيث 
يعسكر على الضفة الشرقية للنيل » على مسافة ميل من أسرار المدينة . ورفض شارر 
اقتزاحا من شي ركره بالاتحاد ضد المسيحيين » وعقد حلفا مع أمالريك يدفع .عوحبه 
للفرنج أربعمائة ألف بيزانت نصفها ني الحال والنصف الآخر بعد وقت قصير » شريطة 
أن يقسم أمالريك بعدم مغادرة مصر إلا بعد طرد شيركوه منها . وبعث املك إثنان 
هما هيو (لورد قيسارية) وفارس من فرسان المعبد یدعی جیوفری - رعا کان يتحدٹ 
العربية - إلى داحل القاهرة للحصول على تصديق رسمى من الخليفة على الحلف . 
واستقبلا فى القصر استقبالا فخيما؛ إذ اقتيدا عبر صفرف أشجار وينابيع وحدائق » 
حيت ما كان يحتفظ به البلاط من وحرش وأقفاص ضخمة للطيرر » ومن قاعة إلى 
احرى تشد فى كل منها الستائر الكثيفة الحلاة بخيوط الحرير والذهب وأزرار 
الجرهرات » إلى أن رفعت ستارة ذهبية ضخمة » لتكشف عن الخليفة الصبى من وراء 
ستر على عرشه الذهبى . وأقسم المقسمون بالحفاظ على المعاهدة . ثم إن هير - 
كنائب عن الملك - رغب فى اتباع الطريقة الغربية للتصديق على التحالف بأن يشد 
على يد الخليفة العارية . وارتاع رال الحاشية الملكية » وأخررا تم اقناع سيدهم » وهو 
يبتسم ابتسامة فيها الإزدراء » بأن يخلع قفازه. وانسحب السفيران وقد تأثرا تأثرا عميقا 
- كما كان مقصردا - ما كان للاميراطورية الفاطمية من ثروة هائلة"". 


Wil ham of Tyre, XIX, 13, 16, pp. 902-4, 907-8, Beha ed-Din, P P.T.S. p.43 (¥1)‏ ويول 
نهاء الدين إت نور الدين حبر صلاح الدين على مصاحبة شير کو Ibn al~Athir, p. 547, and a‏ 

Atabegs, p 236.‏ 
William of Tyre, xx, 17-19, pp.908-13; Emo, p 19 (۲)‏ ویعلق ایرتول بان تلاط الیم براطور 
فى القسططيبية هر فقط الأ كثر ثراء من بلاط القاهرة ؛ 130 .م روسهطS‏ اة ريراصل رليم 


۳١ 


ومضی شهر رالجیشاں ملق كل منهما فى الآخحر » لا يقدر أى منهما على عبرر 
النهر فى رحود الآخر قبالته . ثم تمكن أمالريك من تنفيذ عبرر إلى حزيرة على راس 
الدلتا - إلى الشمال قليلا - ومنها إلى الضفة اليسرى » حيث باغت إحدى فرق 
شور كوه . ووحد شيركره أن حيشه ضثيل العدد آمام الفرنج والمصريين » فانسحب 
باجا الجنوب أعلا انيل » وتبعه أمالريك وشارر » متوحين جانب الحذر بترك حامية 
قرية فى القاهرة تحت قيادة ابن شي ركوه» الكامل » وهير (اوف إبلين). وتسيب دحول 
كتيبة هيو إلى القاهرة والسماح للضباط جرية دخول القصر » فى إثارة الذعر لدى 
دوائر المسلمين الأكثر تشددا فى المدينة. 


رفی مکان ما لا یبعد کثیرا عن مدينة انیا فی وسط مصر » تهیاً شی ركوه لعبرر 
انيل مرة احرى وفى ذهنه العردة لغزو الحدرد السورية . فعسكر فى أشونين بين 
أطلال هرموبرليس القدمة ؛ حيث لق به اخيش الفرضحى الصرى - الذى كان أكير 
من جيشه حتى بدون الحامية التى تخلفت فى القاهرة . غير آن يش شور كوه كان 
ملفا أساسا من فرسان الأتراك حفيفى الح ركة » بينما كان الجيش المصرى يتألف من 
امشاة ومع اللحيش الفربجى جرد بضع مثات من الفرسان ؛ وجنلاف ما أشار عليه أمراء 
الجيش » قرر شيركوه الاشتباك فى معركة . وتردد آمالريك من ناحيته » وعندئذ 
حدئثت إحدى تدحلات القديس برنارد التعسة فى التاريخ الصليبى ؛ فقد ظهر للملك 
فى حلم وراح يوه تربيخا مهينا بأنه غير جدير بهذه القطعة الخشبية من الصليب 
الحقيقى التى يعلقها حول رقبته › رأنه لن يبارك هذا الأثر إلا عندما يقسم الملك بأن 
يكون مسيحيا أكثر احلاصا . وبهذا التشجيع » شن أمالريك فى الصباح التالى » ٠۸‏ 
مارس ۷١١١م‏ » هجوما على السوريين . واتبع شو ر كوه التكتيكات التركية المعتادة ؛ 
فقد تهاوى القلب من حيشه بقيادة صلاح الدين » وعندما انطلق الملك وفرسانه فى 
عدوهم يطاردون القلب » دفع شو ركوه ميمنته إلى ميسرة الفرنج والمصريين فانهارت . 
ووجد أمالريك نفسه وقد أحيط به . وإنما يعزي تمكنه من المرب على قيد الحياة - كما 
يظن - إلى الأثر المبارك المعلق فى رقبته ؛ على أن الكثيرين من أفضل فرسانه قتلوا وأسر 
آخحرون » من بينهم هيو كونت قيسارية . واندفع أمالريك وشاور وبقايا حيشهما 
منسحبين إلى القاهرة للانضمام إلى قوات الحامية“". 


الصررى بيان الفرق بين الطائفتين السنية رالشيعية. 


William of Tyre, xX, 22-5, pp. 917-28 )(‏ (متضمنا وصفا لمصر ر النيل) .۲م Ibn al-Athir,‏ 
9 یحدد تاریخ مع رکة آمونین فی ۱۸ مارس › رهی 23.ص ,وچهطهام تحدد تارینها فی ۱۸ 


4۴۲ 


۷مم : صلاح الدين محاصر فى الإسكندرية 

لقد انتصر شيركوه ؛ لكن هناك جيشا متحالفا لا يزال فى ساحة القتال . وبدلا 
من محاولة المجوم على القاهرة » عبر النهر مرة الحرى واتحه بسرعة إلى الشمال الغربى 
من حلال الفيوم ؛ وفى غضرن أيام قليلة ظهر امام الإسكندرية . وفتحت له هذه المدينة 
العظيمة براباتها لما كان يعرف عن كراهيتها لشاور . وفى تلك الأثناء أعاد أمالريك 
وشاور تشکيل جيشهما حارج القاهرة . وبرغم الخسائر کان لا یزال أكبر من حش 
شي ركوه ؛ ولذا تبعاه إلى الاسكندرية وضربا حصارا حول المدينة ؛ ووصلت تعزيزات 
قليلة من فلسطين» رأبحرت سفن فرنية لتحكم الحصار . وبعد انقضاء شهر تقريبا وحد 
شي ركوه الجاعة تتهدده » فارك صلاح الدين مع حرالى ألف من رحاله للدفاع عن 
المدينة » وتسلل خارجا فى إحدى ليالى شهر مايو مع القسم الأكبر من جيشه » مارا 
.ععسكر أمالريك وعم وحهه شطر مصر العليا . وشعر أمالريك بالحنق ورغب فى 
مطاردته ؛ غير أن شاور أحبره بأن الأهم استرحاع الإسكندرية » ولا مانع لديه من أن 
ينهب شيركره مدن مصر العليا إذا شاء . وبنهاية شهر يونية أصبح وضع صلاح الدين 
داحل المدينة باعثا على اليأس ميث توسل إلى عمه أن يعردرا .رتحقق شير كوه من أنه 
ليس هناك ما بعكنه أن يفعله » فاقترزب من الإسكندرية وأرسل أحد أسراه الفرنج » وهر 
أرنولف امير تل بشير - بعد أن رفض هيو أمير قيسارية الهمة - إلى معسكر أمالريك 
يقتزح عقد السلام على أساس أن جلو هو والترنج عن مصر » وعلى أن يعد شاور 
بعدم معافبة رعاياه فى الاسكندرية وغيرها من الذين أيدوا الغزاة . وقبل أمالريك 
بالشروط » إذ كان فى حالة عصبية لانشغاله بشؤون فلسطين وطرابلس . وفى 4 
أغسطس » دحل اليش الفرى الاسكندرية وعلى رأسه املك . وحرج صلاح الدين 
وحيشه بأمى آيات الشرف العسكرى تحت الحراسة » رغم أن السكان تمنرا لر بمزقره 
إربا بعدما ألقوا عليه باللائمة لما هم فيه من بؤس . على أن متاعبهم لم تكن قد انتهت 
بعد ؛ فما أن دحل مسؤولو شاور المدينة حتى اعتقلوا كل من حامت حوله الشكوك 
فى التعاون مع السوريين » ما دفع صلاح الدين إلى الشكاية لأمالريك الذى آمر شارر 
باطلاق سرأح السجناء . وقدم هو نفسه قرارب لتقل الحرحى من حيش شير ه بحرا 
إلى عكا » ولسوء الحظ أرسل من شفى من حراحاته للعمل فى مزارع السكر إل أن 
جاء اللك ينفسه للافراج عنهم . وأثناء المفارضات ۽ صادق صلاح الدين الكثيرين 0 


ابریل 366-7 .3ه ita 5. Berard, MP.L. Vol. CLV,‏ دد تاریخ المع رکة فی ۱۹ 
ما 
زس 


rr 


بين الفرنج » وساد الاعتقاد فيما بعد بأنه نال درحة الفروسية على يد الكونستابل 
همفری (ارف تررون) . وغادر شی رکره وصلاح الدین مصر بوم ۱۸ أغسطس تقریا 
ووصلا دمشق فى سبتمبر . واه أمالريك وحيشه إل القاهرة لإعفاء هيو (اوف إبلين) 
من مهمته فى الحامية » غير أنه انتهى مع شارر إلى أن رقع الأحير على معاهدة يعد فيها 
بدفع إتاوة سئوية قدرها مائة ألف قطعة ذهبية » والاحتفاظ ندوب سام فرججى وحامية 
فرضية صغيرة فى القاهرة تسيطر على برابات للمدينة . وبعد ذلك عاد اللك إل فلسطين 
ووصل عسقلان وم ۲۰ أغسطس؟". 


وظن بعض لوردات الفرنج أن كان من الممكن الحصرل على صفقة أفضل » لكن 
أمالريك لم يشا اجازفة بقواته أكثر من ذلك فى مصر وترك فرنج سوريا بلا حماية من 
هجمات نور الدين ؛ وحدث عندما كان فى مصر أن أغار تور الدين على أراضى 
طرابلس » ولكن دون أن يستول على أية حصون هامة ؛ فكان من الضرورى إعادة 
تنظيم الدفاع عن اليلاد. على أن مشكلة المشاكل هى دائما الرحال ؛ وكانت أعداد 
الأسر المقيمة تتناقص بسبب الوت أر الوقوع في الأسر » وأما الصايبيون الزائرون - 
مثل ثیدری (اوف فلاندرز) - فليس فى الامكان الاستعانة بهم إلا فى حملات محددة ؛ 
ومن ثم كان جل اعتماد أمالريك على النظامين العسكريين اللذين منحا فى عام 
۷م والأعوام التالية أعدادا كبيرة من القلاع والأراضى الحيطة . وكانت الميات 
على جانب من الأهمية بالنسبة لطرابلس خاصة » إذ كان أميرها ما يزال أسيرا ولم يكن 
فيها من الأسر النبيلة الكبيرة سرى القليل . وكانت طرطوس وال البلاد كله تقريبا 
تحت سيطرة فرسان المعبد » أما فرسان المستشفى - الذين رعا كانوا قد استولرا فعلا 
على الكرك التى يسمونتها "حصن الفرسان ناوعا وم" - فقد عهد اليهم بالبقاع. 
وفى المملكة » كان فرسان المعبد - الذين وطدوا دعائمهم بالفعل فى غزة - قد منحوا 
صفد فى الشمال » بينما حصل فرسان المستشفى على قلعة ك وكب التى تدحكم فى 
خاضات نهر الاردن الراقعة إلى الحنوب من بحر الجليل . وفى انطاكية حذا بوهمتد 
التالث حذو آمالرياك ؛ فزادت حيازات فرسان المعبد من المناطق الحيطة ببجراس » على 
البوابات السررية » وحصص لفرسان الستشفى مساحة ضخحمة من الأراضى جحنوب 
الامارة » كان اغايها فى الواقع فى أيدى السلمين . ولو أن الغيرة المتفشية بين النظامين 


William of Tyre, XIX, 26-32, pp.928-39; Abu Shama, pp. 130-4; Ibn al-Athir, pp. (Yé) 
547-51, and Atabegs,pp. 236-46; Beha ed-Din, P.P.7.S. pp. 49-51; Imad ed-Din. 
. p.9 Itinerariun Regis Ricardi, وترد قصة فروسية صلاح الدين فى‎ 


4ئ4 


كانت آقل والشعرر بالمسوولية كان أكبر » لاستطاعا الحفاظ على دفاعات المملكة نما 


هما من قو" . 


۱۱۹۷-1م: مغامرات أندرونیکوس کوهیدوس 

بينما تقرر أن يقود النظامان الدفاع عن المملكة » سعى أمالريك كذلك إلى عقد 
تحالف اوثق مع بيزنطة . وفى أغسطس ۹۷١۱م‏ » وكان قد عاد لتوه من مصر »› 
وصالته أنباء بأن سفيريه فى القسطنطينية» رئيس أساقفة قيسارية والنادل أودوء قد هبطا 
فى ميناء صور مع إبنة حي الامبراطور الحميلة الشابة ماريا كومنينا ؛ فسارع إلى 
مقابلتها ؛ وشهدت كتدرائية صور حفل زواجهما الفاحر الذى عقده البطريق أمالريك 
يوم ۲۹ أغسطس . ومنحت الملكة نابلس والأراضى الحيطة بها مهرا ها . وكان 
بصحبتها انان من كبار المسوولين فى بلاط عمهاء وهماابناعمرومته حورج 
بالايولو حوس ومانريل كومنينوس» وكانا مزودين بسلطة مناقشة التحالف مع امالريك. 


وكانت العلاقات الحسنة بين امراء الفرنج والامبراطور قد تعرضت مؤخرا للحطر 
پسبب ماکان عليه ابن عم آخر لمانریل » هر آندرونیکوس کومنینوس من رعونة» وکان 
أكثر امراء عائلته ذكاء ووسامة ؛ وكان هذا الامير في أحط درحات الخزى لغازلته 
إحدى قريباته » وهى إيوديشيا ابنة احت االاسبراطور » التى تحدثت الشائعات بان 
الامبراطور نفسه كان بالغ الشغف بها . وفضلا عن ذلك » أتى من التصرفات ما يدل 
على افتقاره إلى الحكمة عندما کان محافظا فی کیلیکیا عام ۲١٠١م‏ ؛ غير أنه غين مرة 
احرى فى هذا المنصب عام ١١٠٠م‏ . وكان سلفه الكسيوس آكسرخ - الذى أرفد 
مکان كولومان أثناء أسره - قد فشل فى تنفيذ أوامر الامبراطور فى الترفيق بين 
الأرمن» رقت أن كانت الآمال معلقة على نحاحه مع ثرروس لما كان يتمتع به 
أندرونيكرس من جاذبية شخحصية » إلى حانب الكثير من المعونات. بيد أن 
أندرونيكوس» الذى بلغ من العمر السادسة والأربعين » كان أكثر اهتماما با لمغامرة منه 
بالادارة ؛ وسرعان ما اتيحت له الفرصة لزيارة انطاكية حيث أصابته الاميرة الشابة 
فيليا - احت بوهمند - بسهم جماها . ونسى أو تناسى واجباته الحكومية ومكث فى 
انطاكية يتردد لفيليبا بسلسلة من الأناشيد العاطفية الليلية حتى ثملت ولم تملك أن 
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ترفض له طلبا . واغتاظ بوهمند رجا فى شكواه إل زوج أخته مانويل» الذى تملكه 
الخضب فاستدعی اندرونیکوس وارسل مکانه قلسططین کولرمان . کہا صدرت 
الأرامر لكولومان بالتوجه إلى انطاكية وحاولة الفوز بقلب فيايبا؛ لكن الأميرة وجدته 
بسيطا قصيرا فى منتصف عمره بالمفارنة جبيبها الرائع . ومع هذاء كانت دوافع 
أندرونيكوس بدرحة كبيرة مضايقة القيصّرة التى كان يغضها » رالآن اتخذ سبيل 
الخصافة فهجر انطاكية ومحظيته ؛ وأخحذ معه نصيبا ضخما من الايرادات الامبراطورية 
من كيليكيا وقبرص ويم وجهه شطر الجسرب عارضا خحدماته على اللك أمالريك . 
وسرعان ما عثر على زوج للأميرة المهحررة » الكرنستابل همفرى الشانى (ارف 
تورون) الأرمل المسن. 1 

وافتعن آمالريك بأندرونيكرس » وأثرت فيه شججاعته الشخصية » فرهبه اقطاعية 
بيروت التى كانت شاغرة آنذاك . وبعد دلك مباشرة ذهب أندرونيكرس إلى عكا» 
وهى مهر ابنة عمه الأرملة الملكة يردورا التى كانت وقتعذ فى ربيعها الحادى والعشرين 
وفى رائعة جماها . وكانت قصة حب من كلا الجانيين؛ والتصق كل منهما بالآخر 
بحيث لم يكن للزواج بينهما ضرورة » وانتقلت الملكة بلا حجل إلى بيروت حيث 
مكثت خليلة له . وعندما مع مانويل بهذه الصلة الجديدة » رعا من سفرائه الذين 
رافقوا الملكة ماريا إلى فلسطين » تفجرت لديه سورة الخضب . ولذاء وعندما ذهب 
سفراؤه بعد ذلك إلى فلسطين طبرا سرا تسليم الجانى . ووقعت التعليمات المعطاة 
للسفراء فى يد يودورا . ولا كان معروفا أن امالريك يسعى إلى الفرز بنوايا الامبراطور 
الحسنة » ارتأى اندرونيكوس أن الحكمة تدعره إلى الرحيل وأعلن عن نيه فى العردة 
إلى وطنه » وحاءت ليردورا إلى عكا مرة احرى لتوديعه . وما أن التقيا حتى تركا كل 
متلكاتهما ولاذا بالفرار دون مرافق عابرين الحدود إلى دمشق . واستقبلهما نور الدين 
استقبالا طيبا؛ وأمضيا السنوات التالية يتجولان فى أرحاء الشرق الإسلامى »› وزارا 
حتى بغداد » إلى أل منحهما أحد الأمراء السلمين حصنا بالقرب من حدود 
الاميراطورية عند بافلاحونيا » حيث استقر أندرونيكوس بعدما حكم عليه بالدرد من 
الكنيسة » سعيدا بحياة قطاع الطرق . ولم يأس أمالريك لرحيلهما » إذ استعاد مهر 
ثحت زوجته النفیس ‏ عک ا 
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۸ م : التحالف مع بيزنطة 


رمن الواضع أن امالريك أرسل مع حررج بالایولوحوس إلى ماويل يقازح غزر 
مصر . ومنت السفارة التالية لمانويل - التى رأسها إيطاليان ها الکسندر زارف 
کونفرسانو) کوئت جرافیناء ومیخافیل (ارف اوترانتو) - شروط الامبراطور التى يدر 
آنا کانت تالف من «حصة فی آسلاب مصر وإطلان وله تماما فی انملا كية 1 ورا 
التنازل عن أراض فرجية أحرى . ثانت الشروط قاسية ؛ ولذا بعث امالريك رئيس 
فی موناستیر حیٹ استقبله سانریل با اععاد عليه من سخاء الكرم وعاد معه لى 
عاصمته. وأبرست المعامدة التى تقضى بأن يقتسم الامبراطور والالك غزوتيما لمر . 


(YY) 


وعاد وليم إلى فلسطین فى أواخر خحريف ۹۸١١م‏ 

وللحظ التعس » لم ينتظر البارونات عودته . إذ رردت الأنباء بأن شارر يفعقر إلى 
الأمان» وأنه متبرّم من الحامية الفرنحية فى القاهرة »> وقد تأحر فى دفع الإتارة » إلى 
جانب انتشار الشائعات بأن ابنه الكامل يتفاوض مع شي ركوه » وطلب يد أحت صلاح 
الدين . وكان لوصول الكرنت وليم الرابع كونت نفرس إلى فلسعلين فى اراحر الصيف 
ومعد صحبة رائعة من الفرسان » أن شجع أولائك المتعجلين للعمل . وعقد الملك جحلا 
فى القدس راح فيه السيد الأعظم لفرسان المستشفى » حيلبرت (اوف أسيلى) مث 
بعنف على الانطلاق إلى مصر إذ نم يعد هناك جال لأى تأخير ؛ وأيده أغلب البارونات 
العلمانيين ؛ وزاد التأييد ما أضافه كرنت نفرس ورحاله » الذين جاعءرا للحرب من احل 
الصليب . وعارض فرسان المعبد صراحة ارسال اية حهملة وأعلئوا انهم لن يشتركرا فيها. 
ورا ترحع معارضتهم إلى غيرتهم من فرسان المستشفى » الذين قرروا بالفعل الحصول 
على الفرما (بيلوزيوم) باعتبارها نصيبهم فى الحملة » كمقابل لحصن غزة الذى ضتله 
فرسان المعيد . على أن لفرسان المعبد أيضا علاقات مالية مع السلمين ومع المدن 
التجارية الايطالية التى اصبحت تحارتها الآن مع مصر أكبر من ججارتها مع سوريا 
المسيحية . ووافق الملك آمالريك على آنه من الضرورى القيام بعمل عاحل نظرا لضعف 
شاور وعدم امكان الاعتماد عليه » لكنه اعرب عن رغبته فى الانتظار إلى أن تصل 
مساعدة الاميراطور . لكنهم تغليرا عليه . وأمام الإصرار المتعنت من فرسان المستشفى 


William of Tyre, xx, 4, pp. 945-7. (YY) 


4۷ 


ومن أتباعه هر نفسه » الذين م يجدرا ما يبرر حصول اليونانيين على حصة من 
اسلابهم» رضخ أمالريك . وتقرر التخطيط لحملة فى أكتوبر“". 


۸م : أمالريك يتقدم نحو القاهرة 


عاد وليم الصررى بمعاهدته من القسطنطينية ليجد الملك قد رحل فعلا . وكان 
أمالريك قد أذاع أنه سيهاحم مص ردعا لنور الدين عن الإقدام على أى عمل ؛ وفعلا 
کان نور الدين راغيا فى تحثب أى حرب مع الفرنج نظرا لمتاعبه الخاصة به فى مال 
شرق سوریا . کما أن شاور لم يتحقق ما کان حاريا إلى أن حرج الجيش الفرجى من 
عسقلان يوم ٠١‏ اكتوبر ليصل بعد ذلك بعشرة ايام أمام بلبييس » الأمر الذى أصابه 
بافلع فما كان يظن قط أن يخرق امالريك معاهدته معه على هذا النحو المستهتر . وقابل 
سفيره الأرل - الأمير بدران - الملك فى الداروم على الحدود » لكنه ارتشى . وأما 
سفيره الثانى - مس الخلافة - فقابل اللك فى الصحراء بعد مروره على بلبيس بسيرة 
أيام قليلة فراح يونبه تأنيبا مريرا على غدره ؛ فكان رد الملك على ذلك أن المبرر لتصرفه. 
ما قام به الكامل - ابن شاور- من مفارضات مع شيركره » وعلى أية حال » فإن 
الصليبيين الرافدين مؤحرا من الغرب عقدرا العزم على مهاجمة مصر » وان وحوده انما 
ليكبح جماحهم. وأضاف أنه قد ينسحب لر تسلم مليونين آخحرين من الدنانير . غير أن 
شاور ارتاب الآن فى نرايا الك . ولدهشة اللك › قرر شاور المقاومة ورفض ابنه طئ 
- وكان آمر الحامية فى بلييس - فتح بواباته للفرنج . لكن قراته كانت ضميلة العدد » 
فبعد ثلاثة أيام من القتال اليائس » الذى لم يكن امالريك يظن أن المصريين قادرين 
عليه» دحل الجحيش الفرجى القلعة يرم ٤‏ نوفمير » أعقبه مذيحة مروعة للسكان . ورعا 
كان أبطال المذجة هم رحال نفرس » الذين كانوا متقدين حماسا وفوضى كشان أغلب 
الوافدين الحدد من الغرب » وكان زعيمهم الكونت قد مات فى فلسطين من الحمى قبل 
بداية الحملة » ولم يكن هناك من يقدر على السيطرة عليهم . وحاول أمالريك الحافظة 
على النظام » وعندما أفلح أخيرا اضطر هر نفسه إلى أن يشترى من الحنود من بقى على 
قيد الحياة من أخذهم الجنود رهائن . على أن المحظرر كان قد وقع. وكان الكثير من 
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الصريين الكارهين لشارر على استعداد للرحيب بالفرنج كمخلصين » وكانت 
الطرائف القبطية رهي بأعداد كبيرة فى مدن الدلتا حاصة » على استعداد للتعاون مع 
الرفاق المسيحيين ؛ غير أن الأفباط والمسلمين على السواء قد هلكرا فى المذجحة » فاتحد 
الشعب الصرى كله فى بغضه للفرنج . ربعد يام قليلة وصل اسطول فرنجى صغير 
حمل فی آغلبه بالغربیین » و کان مقررا أن يبحر أعلى مصب النيل فى تائيس » إل 
بمحيرة المنزلة وهبط فجأة على مدينة تائيس ؛ وتكررت نفس مشاهد الرعب » ركان 
الأقباط هم الذين عانوا أكثر من غيرهم. 

رتهل امالريك لأيام قليلة فى بلبيس » لإعادة حاولة السيطرة على جيشه بلا شلك. 
وفاتنه فرصة مباغتة القاهرة » وانما ظهر يوم ١١‏ نرفمبر امام اسوار الفسطاط » وهى 
الضاحية القديمة الراقعة جنرب المدينة العظيمة . وتشكك شارر فى قدرة الفسطاط على 
الصمود فأشعل فيها النيران » وأرسل سفيره مس مرة الحرى إل الملك ليقرل له إنه قبل 
أن تسقط القاهرة فى أيدى الفرنج سيحرقها هى ايضا إل أن يسريها بالارض بكل ما 
فيها من ثروة . وكان الاسطول حجرزا فى أعلى الدلتا بجراحز وضعت فى جحرى النهرء 
فتحقق امالريك من أن الحملة سلكت مسلكا خاطفا . وأخذا بنصيحة قهرمانه - ماياز . 
(اوف بلانس) - جعل شاور يفهم أن فى الامكان رشرة الملك . فراح شاور يتلاعب 
كسبا للرقت ؛ فبدا يساوم على البلغ الذى يستطيع دفعه ؛ فدفع مائة لف دينار فدية 
ابنه طئ » وراح يتحدث عن مدفرعات اخحرى . وفى تلك الأثناء انتقل الحيش الفر حى 
بضعة اميال “مالا وعسكر فى المطرية » حيث شحر الجميز الذى أوقف ظله السيدة 
العذراء اثناء هروبها فى مصر . وانتظروا هناك مانية ايام إلى أن حاءت الأنباء فجأةَ بأن 
شي ركوه يزحف داخحل مصر التى جاعءها بدعرة من الخليفة الفاطمي ". 


۹م : شيركوه يفوز بعصر لور الدين 

م يكن شاور يرغب فى اتخاذ تلك الخطوة اليائسة ؛ لكن ابنه الكامل فرض عليه 
رأيه وأرغم سيده الإمى الأعلى - الخليفة العاضد - على الكتابة إلى حلب عارضا على 
نور الدين ثلث أرض مصر واقطاعيات لقراده . ولابد أن الخليفة الصغير أدرك حطر 
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التماس الحماية ممن يبدر فى عينيه هرطيقى مدع » لكنه كان فاقد الحيلة . وعندما تسلم 
نور الدين الدعرة أرسل مبعرثا إل شي ركره فى مص التى يقيم بها ؛ على أن المبعورث 
وحد شی رکوہ فعلا على بوابات حلب . ولم یردد نور الدين هذه المرة » فزود شر ركره 
بشمانية آلاف فارس وخزانة تمويل الحرب تحرى مائيّ آلف دينار للإنفاق على حيش 
دمشق لغزو مصر » وأمر صلاح الدين عصاحبته . ولم يكن شاور على يقين بعد أين 
تكمن مصالحه » فأنذر أمالريك الذى تحرك مع حيشه ناحية برزخ السويس آملا أن 
ینقص على شر رکوه عندما برز من الصحراء ؛ لکن شی رکوه آفلت منه بانحداره حنوبا » 
وبذا م یکن للفرنج الآن بد من الحلاء . وبدأ أمالريك انسحابه یرم ۲ ینایر ۹١١١م‏ 
بعد أن أمر أسطرله بالعردة إلى عكا وعد أن استدعى الحامية التى ت ركها فى بلبيس 
للإنضمام اليه" . 


وبعد ستة أيام دحل شير كوه القاهرة نا ركا جيشه معسكرا عند باب اللرق › 
وحيّاه شاور بحرارة ؛ ودأب على زيارته يوميا فى الأيام التالية لمناقشة الترتيبات الالية 
وتقسيم الوزارة . وتلقى شيركوه تلك العروض بكياسة ؛ غير أن ابن أخيه صلاح 
الدين» الذى كان أهم مستشاريه » أصر على اتخاذ اجراء اكثر شدة . وأفلح في اقناع 
الخليفة با لحضور متنكرا إلى مقر شيركره ؛ وفى ۱۸ يناير تلقى شاور دعوة لرافقة 
شور کوه فی ریارة دينية لقبر الإمام الشافعى ٠‏ وعندما شرع شارر فى الذهاب » انقشض 
عليه صلاح الديں وامراؤه » وجردوا حراسه من أسلحتهم والقى القبض عليه . وفى 
اقل من ساعة صدر امر من الليفة بضرب عنقه» ووضعت رآسه عند قدمى الخليفة. 
ولكى يتجنب شي ركوه أية حاولة تنال منه أعلن أن بيت الوزير مفتوح لمن يرغب فى 
نهبه» وبينما كانت الجحماهرر تتدافع إلى هناك انتقل هو والخليفة إلى القصر وترلى زمام 
الحكومة بهدوء. ولقد كان حكم شاور أبعد ما يكرن عن الشعب» وكان اعتبار 
شي ركره للشرعية غاية فى الريبة بحيث ل يلق النظام الحديد معارضة أي من حكام 
المقاطعات. ولم مض أسابيع قليلة حتى غدا شي ركوه سيد مصر كلها؛ وتسلم أمراؤه 
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املك ". 


ولم یعش شی رکوه طریلا فی رفعته ؛ إذ مات یرم ۲۳ مارس ۱۱۱۹م بسبب 
التحمة . ولقد حجبت شهرته فى التاريخ بظلال سيده نور الدين وابن اخيه صلاح 
الدين . ومع ذلك » كان هو الذى أدرك بجلاء يفوق ى مسلم آحر » أن غزو مصر ما 
ها من موقع استراتيجى ومرارد لا تنضب » هر المقدمة الضرورية لاسترحاع فلسطين ؛ 
وبرغم تردد نور الدين ويقظة ضميره» ظل شي ركوه يعمل بلا كلل لتحقيق هذه الغاية. 
وکان لابن اخیه أن محصد ما دأب على غرسه. كان ذا مظهر يخلو من أهميةء وكان 
قصيراء ربلا أحمر الوجحه» يبصر بعين واحدة OSES‏ 
مولده. غير أنه کان جندیا عبقریا. والقليل من القادة يتفانى حنودهم فى حب ً. 

ولقد تحقق الفرنج جيدا من الأهمية القاتلة لانتصار شير كوه . وبينما ألقى بعضهم 
باللائمة على حشع مايلز (اوف بلانسى) » الذى حعل الملك يقبل الال بدلا من 
الحرب» بحث آخحرون عن كبش فداء فوجحدوه فى السيد الأعظم لفرسان المستشفى » 
الذى أحبر على التخلى عن منصبه والعردة إلى بلاده فى الغرب . وأما أمالريك نفسه ‏ 
فقد أرسل النداء إلى الغرب لتسيير ملة صليبية حديدة . فانطلقت فى باكورة عام 
۱۹م سفارة لتحريك العواطف » يرأسها البطريق امالريك ورئيس اساقفة قيسارية » 
تحمل رسائل إل الامبراطور فريدريك » ولويس السابع ملك فرنسا» وهنرى الشانى 
ملك انحلترا » ومارحريت الملكة الوصية على صقلية » والى كرتات فلاندرز وبلرا. 
ويروى أنه بعد مضى يومين فى البحر » هبت عاصفة هوحاء أعادت سفن السفراء إلى 
عكا » وم يرض أحد من ال ركاب انازفة مرة احرى بأخطار الأعماق . وانطلقت 
سفارة ثانية يرأسها فريدريك رئيس اساقفة صرر » ومساعده الأسقف » وحون أسقف 
بانیاس » وجيبرت مرشد نظام فرسان المستشفى . ووصلرا روما فى يولية ۹١١١م‏ 
حيث أعطاهم البابا الكسندر الثالث حطابات توصية مرحهة إلى جميع رحال الدين 
اتباعه . بيد أن تلك الرسائل جميعها لم تحد فقتيل؛ إذ احتجزهم الملك لويس لأشهر 


Ibn al-Athir, pp.558-60 and +(jıدلl اقاس من عماد‎ Beha ed-Din, P.P.T.S. pp. 53-5) (¥1) 
ftabegs, pp.251-3; Abu Shama, pp.118-19, 142-5; William of Tyre, Xx,10, pp. 956 
8. 


)×1×, 5, ويصفە ولیم الصوری‎ ؛Beha‎ ed-Din, P.P.T.S. p. 55; Ibn al-Athir, pp. 560-1 (FY) 
(892.ص بنفس العبارات كالتى استخدمها الكتاب الحرب . ويصف بهاء الديسن (50-1 .صم) عزمه‎ 
المتلهف على صم مصر الى ملاك سيده.‎ 
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کور فی باریس » حيث مات أسقف بانياس » بينما كان املك يشرح هم مشاعله سح 
أسرة البلانتاجينيتس (الحاكمة فى الترا) . فواصلوا رحاتهم إل الحلترا حيث حادتهم 
الملك هنرى عن متاعبه مع الكابيتيرن . ولم يكن هناك معنى لزيارة المانيا نظرا للخلاف 
ين ا . وبعد عامين من الإاستجداء العقيم عادرا إلى a‏ بقلوب 
متفطرة 


٩مم‏ : حلة الف ضد مصر 

وأحرزت السغارة المرسلة إلى القسططينية نجاحا أكير . ذلك أن مانريل أدرك 
جيدا أن ميزان القرى فى الشرق قد انقلب بصورة خطررة » فعرص على أمالريك 
تعاون الأسطول الامبراطررى العظيم فى -ملته التالية » فرافق لللك مسرورا . ورعا 
أمكن مع ذلك استعادة مصر » إذ أن نور الدين فى غاية الانشغال فى الشمال على 
مايبدو . فقد نتج عن موت قرة أرسلان » أمير دياربكر الأرتقى عام1 ۸٦۱م‏ » وما تلى 
ذلك من حلاف حول الميراث » أن أفسد النظام على نور الدين وعلى أخيه قطب الدين 
صاحب الموصل ؛ فضلا عن أن غازى بن حسّان » حاكم منيج » تمرد بعد ذلك مباشرة 
ومضت عدة أشهر قبل تسوية أمره . رالآن كان قطب الدين شتضر » وسرعان ما 
سوف تثار مسألة الاستخحلاف على الموصل” ". وفى مصر انتقلت ألقاب شيركره 
وسلطته إلى ابن اخحيه صلاح الدين . ولكن صلاح الدين ليس بالحاكم الحنك ء وكان 
هناك آخحرون من آمراء شيركره يتمنرن استخلافهم مكانه » غير أن الخليفة اختار 
صلاح الدين وهر على ثقة من أن افتقاره إلى الخبرة ستدفعه إلى الاعتماد على 
السووليين الفاطمبين . وفى ذات الوقت كتنب كبر الطواشية لندى العاضد - وهو 
نوبى يدعى المؤتمن - سرا إلى القدس يعد بالساعدة فى حالة غزو الفرنج لمصر . ولكن 
لسوء حظه» لاحظ أحد عملاء صلاح الدین شکلا غر طیسی شين مع أحد سعاة 
البلاط ما أثار ريبته» فأخذهما وقطع خياطتهما ووحد الرسالة فيهما . وانتظر الموتمن 


William of Tyre, xx,12,pp. 960-1; letters of Amalric in RH.F. vol. XVL, pp. 187-8; (YT) 
فى عام ۱۸۳١م مات السيد الأعظلم لفر سان المستشفى غرقا‎ 1n Athi, Habe, DP. 258 -. 
Delaville Le Roulx, Les Hospitaliers, pp. 76 £ رهر یعیر س دیبی الى الrا. انر‎ 
William of Tyre, xx, 13, pp. 961-2. (Ff) 


Beha ed-Din, P.P.T.S. P52; Abu Shama, pp. 188-9, Ibn al-Athir, Atabegs, p. 264; (ro) 
.)م١١٠١١( رمات قطب الدین فی العام التالى‎ ؛Michoeا‎ the Syrian, ıı pp. 339-42, 
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ار صلاح الدين ۾ عير ان أنباء انعدام الأن لدیه شجعت ا 


رأرسل أمالريك إلى الامبراطور يستعجله ؛ رفى ٠١‏ يرلية ۹۹٠١م‏ انطق الأسطرل 
الاميراطورى الضخم من الدردنيل بقيادة الدوق العظیم أندرونیکوس كونتوستيفانوس . 
وأبحر الأسطرل الرئيسى إلى قبرص مسترليا على سفيتتون مصريتين فى طريقه › ومحر 
أاسطرل أصغر مباشرة إلى عكا سمل معرنات مالية نود أمالريك . وقيل لأمالريك بأن 
يرسل إلى قبرص مستدعيا الأسطرل عندما يرغب فى ذلك . لكن امالريك م يكن 
حاهرا » إذ أن هملة عام ۱۱۹۸م سببت الاضطراب فی قراته » و كانت خسار فرسان 
الملستشفى جحسيمة حدا . وأما فرسان المعبد فكانرا لا يزالون يرفضرن الاشةراك » وقد 
حبت جذوة الحماس عند البارونات عمّا كانت عليه» إذ أن التجربة السابقة أضعفت 
عزائمهم » ولم يرسل آمالربك إلى قيرص لاستدعاء الأسطرل إلى عكا إلا فى سبتمبر» 
وقد أثار منظره الرائع مشاعر البهجة لدى السكان ؛ ولم تتهيا الحملة كلها للمسير إلى 
مصر إلا فى منتصف اكتوبر . وضاعف التأحير من الحظ التعس ؛ ذلك أن مانويل » 
الذى أدحلرا فى روعه التفاؤل » أعد العدة لحمللة تستغرق وقتا قصررا وزود سفنه 
بالمؤن التى تكفى ثلاثة أشهر فقط » وقد قاربت الأشهر الثلاثة على الانقضاء . ولم. 
تستطع قبرص المساعدة فى اعادة تموين الاسطرل وهى التى لم تبرا بعد مما سببه رينالد 
من حراب » ولیس فى عكا مون بمكن الحصول عليها “. وفى ذات الوقت تلقى 
صلاح الدين تحذيرات كثيرة عن الحملة ؛ ولكى يوفر لنفسه الأمان فى القاهرة اعتقل 
فى ۲١‏ اغسطس ۹۹٠١م‏ الخصى المؤتمن وضرب عنقه » وطرد جميع حدم القصر ممن 
يعرف عنهم الرلاء للخليفة واستيدهم بصناتعه هر نفسه . وطرد بعض المسؤولين الذين 
شجعهم الخليفة على تحريض حرس القصر النوبين على الشورة ومهاجمة جحنود صلاح 
الدين . وقام أحر صلاح الدين » فخر الدين » بهجوم مضاد لكنه لم يستطع أن يفعل 
شيئا إلى أن أشعل صلاح الدين النيران فى كنات الحرس فى الفسطاط التى كان بها 
زوحات رأرلاد أفراد الحرس النوبيين » فما كان من الحرس الا أن هرولرا هربا 
لإنقاذهم؛ فانقض عليهم فخر الدين وقتلهم جيعا على وجه التقريب . أما الخليفة الذى 
كان يرقب المع ركة » فقد سارع لي كد ولاءه لصلاح الدين . وأدى تخلي الخليفة عن 
النوبيين إلى القضاء على الحرس كله ؛ إذ أن الحرس الأرمينى » الذى لم يشترك فى 
Beha ed-Din, P.P.T.S. pp. 55-6; Ibn al-Athir, pp. 566-8; Abu Shama, p.146. (YW‏ الوقة 

التى اصدرها النليفة بتعيين صلاح الدين موحودة فى برلين » 1018.۹۸ وهاه . 

Nicetas Choniates, pp. 208-9, William of Tyre, loc. elt. (FY) 


4۳ 


الع ركة » قد حرق سحتى الموت فى اللكنات . وهكذا أفلح صلاح الدين فى إسكات 
CA,‏ 
معارضيه '. 


۹م : حصار دمیاط 


انطلق اخيش المسيحى أخيرا يرم ٠١‏ أكتوبر . وعسرض أندرونيكوس 
كونتوستيفانوس » الذى أغاظه تأخير امالريك » نقل حل الجحنرد بحرا ؛ لكن الفرنج 
أصررا على الطریق الیرى . وفى ۲٠‏ اكتوبر دحل الحيش مصر عند الفرما بالقرب من 
بليوزيوم . و كان صلاح الدين يتوقع هجرما على بلبيس » فركز قراته هناك ؛ لكن 
السفن البيزنطية كانت قد نقلت الفرنج عبر فروع النيل الشرقية » واتحرت بعحاذاتهم 
بطرل الشاطى » فزحف الفرنج بصورة خاطفة على دمياط » تلك القلعة الغنية التى 
تتحكم فى فر ع النيل الرئيسى » ومنها يستطيع الأسطرل الإبحار باتجاه القاهرة . 
وبرغت صلاح الدين . ولم جرؤ هر نفسه على مغادرة القاهرة حشية أن يتشجع 
مناصرو الفاطميين للقيام بثورة ؛ لكنه أرسل التعزيزات إلى دمياط » وكتب بنفسه إلى 
سوريا يلتمس المساعدة من نور الدين . وكانت الحامية فى دمياط قد القت بسلسلة 
عغليمة بعرض النهر ؛ ولم تتمكن السفن اليونانية - التى أعاقتها ايضا رياح معاكسة - 
من الابمحار مرورا بالمدينة كى تعارض تعزيزات الحنرد والمون الآتية فى ابحرى من 
القاهرة. ورعا استطاع المسيحيون الاستيلاء على القلعة بهجوم مفاحى ؛ غير أنه برغم 
احاح كونتوستيفانوس للقيام بهجوم فوری - وقد شغله تناقص الامدادات - فقد شعر 
امالريك بالرهبة من التحصينات المروعة » وأبدى رغبته فى تشييد المزيد من ابراج 
الحصار . وبقرار حاط وضع البرج الأول أمام أقرى حزء فى الأسوار ؛ وأطلق 
اليونانيون آلات حصارهم تقصف ناحية مقدسة تضم كنيسة صغورة مكرسة للسيدة 
العذراء » وهى ناحية كانت السيدة العذراء قد ترقفت فيها أثناء رحلتها إلى مصر؛ 
فدب املع بين السكان الحليين من المسيحيين والمسلمين على السواء . وفی کل یوم 
یتدفق جحنود جحدد إلى داحل المدينة . وفى كل يرم كانت حصص البحارة اليونانيين 
ورفاقهم على الشاطى تتناقص » دون آن يساعدهم حلفاؤهم الفرنج ما لديهم من وفرة 
فى الامدادات . وفی كل يوم كان كونترستيفانوس يناشد امالريك الحازفة بهجرم 
شامل على الأسوار » ويرد امالريك بأن الجازفة بالغة الخطر » ويهمس له قراده المرتابرن 


Abu Shama, pp. 147-8; Ibn al-Athir, p. 568. (FA) 
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فى اليونانيين بأن الذى يرك حماس کونتوستیفانوس هو رغبته فى الاسيلاء على دمياط 
كجزء من الغنائم الامبراطررية . وما أن أهل شهر ديسمبر حتى بدا جليا أن الحملة قد 
فشلت . فبدون طعام لا يستطيع اليونانيرن المضى فى الحرب . وأطلق المدافعرن قاربا 
مشتعلا فى وسط الأسطرل » فأنزل باليونانيون حسائر فادحة » رغم أن تدحل امالريك 
العاحل قلل من الأضرار . وصارت القلعة الآن مزودة جيدا بالرحال والامدادات »› 
وقيل إن الجيش الإسلامى الآتى من سرريا يقترب ؛ وعندما هطلت الأمطار هطرلا 
مبكرا وأحالت المعسكر السيحى إلى مستنقع » كان الوقت قد حان لرفع الحصار . ولا 
نعرف على رحه اليقين ما إذا كان أمالريك هر الذى بدا التفارض مع العرب أم 
كونتوستيفانوس » رلا الشروط التى اتفق عليها . ورا أعطى المسيحيون تعريضا ماليا ؛ 
وبكل اليقين كان أمالريك يأمل فى عزل صلاح الدين عن نور الدين عظهر من مظاهر 
الصداقة مع صلاح الدين حاصة وان علاقات امالريك بنور الدين يشربها البرود على 
الأرحح. 


وفی ۱۳ ديسمير حرق المسيحيرن آلات حصارهم كلها حتى لا تقع فى أيدى 
المسلمين ورحلوا ع دمياط » ووصل الجيش إلى عستلان فى الرابع والعشرين . أما. 
الأسطرل فكان أقل حظا ؛ فبينما كان مبحرا باتجاه الشمال هبت عاصفة شديدة » ولم 
يستطع البحارة الذين كانوا يتضررون جرعا السيطرة على سفنهم التى امتلاً الكثير منها 
بالماء وغاص فى الأعماق . وكانت مياه ee‏ اليونانية على شواطى 
فلسطين لأيام ؛ وهرب كرنتوستيفانوس نفسه وأبحر إلى كيليكيا ومنها ارتحل برا لرفع 
تقريره إلى الاميراطور. ووصلت بقايا الأسطرل العظيم إلى مياه البوسفور فى وقت 
مبكر من العام التالى". 


وأدت التتيجة الفاجعة للحملة حتما إلى تبادل السباب رالإاتهامات . وألقى الفرنج 
باللائمة على اليونانيين لنقص الامدادات ؛ والقى اليونانيون » بتعقل أكثر » باللوم على 


Jyãıg Wılliam of Tyre, xx, 14-17, pp.962-71; Cinnamus, pp. 278-80. (4)‏ سیناموس إنه بعد 
الحملة أرسل صلاح الدين الى مانويل عارضا دع إتارة سنوية ة » لكسن مانويل رفضها؛ ومن الناحية 
الأحر ک» يستنتج 209-19 Nicetas Choniates, pp.‏ ضمنا ن مانويل عقد السلام مع مصر ؛ 14ء8 
ed-Din, P.P.T.S. pp 56-9; Abu Shama, pp.151-13; Ibu al-Athir, pp. 668-70 and‏ 
begs, Pp. 259-0‏ ويشرض ميحاثيل السرر (ıl, p.335, and Armenian version, pp 369٤‏ 
(70- أن اليونايين آحذرا رشوة من صلاح الدين للتخلى عن الحملة . ودليله على ذلك متاهض 
للیرنانیین على حر ثاست بحیٹ يفقد قیمته . ریقول ولیم الصوری إن کرتوستیفانرس کان هر ارل 

من طلب رقف القتال » بيتما يقرل داع إنه كان الملك. 
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الفرنج للتأحير الذى نم تكن له نهاية . على أن امالريك والامبراطور أدركا أنه لا ينبغى 
كسر التحالف . إذ أن صلاح الدين الآن سيد مصر بلا منازع. 


وكان صلاح الدين من الحكمة بجيث لم يقع فى الشرك الدبلرماسى الذى أعده له 
أمالريك . ولقد کان نور الدین یق فی شیرکوه » لکنه کان مرتابا فی طمرحات 
حاكم مصر الحديد ؛ ومع ذلك لزم صلاح الدين حانب الاستقامة المالية . ذلك أن 
نور الدين بعث فى ابريل ١۷٠٠م‏ إلى صلاح الدين والده م الدين أيرب مع صحبة 
من اجنود السورين > في لفتة من لفتات الصداقة من ناحية » ورنما كتلميح من ناحية 
آحری » إِذ کان یرب شديد الرلاء لسيده . وصاحب القافلة أعداد كبيرة من التجار 
السورين المتلهفين على تبادل التجارة مع القاهرة » ولكى يساعد نرر الدين هذه القافلة 
الضخمة على العبرر بصررة مأمونة عبر أراضى الأردن» قاد استعراضا عسكريا ضد 
الكرك'“. وكان ذلك التحرك هو الح ركة الرحيدة الى اقدم عليها نور الدين ضد 
الفرنج ؛ وکان قد ت رکھم فی سلام آثناء ملتھم علی مصر › بل انھم تمکنرا فی ینایر 
٠‏ ام من استعادة قلعة عكار حنوب القيعة » والتى رعا كانوا قد فقدوها عام 
٥م‏ . وقد سلمها امالريك وكذلك مدينة أرقا - بصفته وصيا على طرابلس - إلى 
فرسان المستشفى الذين باتوا يسيطرون على الرادى كله الآن'“. 


٠۰‏ ۱م : زلزال يضرب ألطاكية 


فی یوم ۲۹ يونية ۱۱۷۰ رزئت سوريا بزلزال مروع احق بها من الدمار نفس 
القدر الذى سببه زلزال ١١١٠م‏ ؛ وفى الأشهر القليلة التالية انهمك المسيحيون 
والمسلمون سواء بسواء فى اصلاح ما أصاب تلاعهم من أضرار . وقد آصيبت حلب 
وشيزر واه وحمص بدمار شديد وكذلك الكرك وطرابلس وحبيل . وفى انطاكية 
كان الدمار هائلا » وحد فيه الفرنج عدالة المية ؛ إذ كان البطريق اليونانى ورحال 
کنيسته يقيمون قداسا فى كتدرائية القديس بطرس عندما انهار عليهم المينى . وينما 
كان أئناسيو يحتضر تحت الأنقاض أسرع الأمير بوهمند ورجحال بلاطه إل القصير 
Beha ed-Din, P.P.T.S. PP. 59-60; Abu Shama, pp. 153-4; Ibn al-Athir, Atabegs, (4 J)‏ 

PP.260-1. 


Abu Shama, p.149. (€1)‏ رحدث اهداء عكار وأرقا الى فرسان المستشفى بعد وقوع الزلزال فى 
يي (Rohricht, Regesta, P.125).‏ 


4٤“ 


يتوسلون إلى غريمه إعرى (اللانيي) العردة إل كرسيه البطريارقى . وهكذا انتهت المارة 
القصيرة من الحكم الكدسى اليونانى“. 

ولم يتمكن الاميراطور من التدحل رغم تلقيه الأنباء بمشاعر الغضب . ذلك أن 
الأمرر کانت تسیر سیرا سیغا فی کیلیکیا ؛ فقد مات الأمیر ٹرروس عام ۱۱۹۸م تارکا 
طفلا لیخلفه - روہین الثانی - تحت وصاية لورد فرنضی یدعی توماس کانت امه أحت 
وروس . لكن أحا ثرروس » مليح » أثار نزاعا حول الاستخلاف ؛ وكان فى وقت ما 
قد أخحذ على نفسه العهد كفارس من فرسان العبد » وبعد مشاحرته مع وروس وغارلة 
اغتياله هرب إلى نور الدين وتحرل إلى الاسلام . وفى وقت مبكر من عام ١۷٠١م‏ أمده 
نور الدين با حنود وتمكن بذلك من حلع اين اخحيه » ليس هذا وحسب وانما توغل ايضا 
فى سهل كيليكيا واستولى على المصيصة وأدنه وطرسوس من حامياتها اليونانية . ثم أنه 
هاحم فرسان المعبد فى باجراس » ما دفع برهمند إلى الاستبجاد بأمالريك » الذى توغل 
داحل کيليكيا » ويبدو أنه أعاد الحكم الامبراطورى موقتا . ومن اللحائز أن يكرن عمله 
هذا الردرد قد أحدث وفاقا لدى مانويل وتعريضا خسارة سيطرته الكنسية فى 
انطاكيه. لكن مليح لم يرتندع . وبحد عام او بعض عام تمكن من أسر قنسطنطين 
کولومان وأغار مرة احری على کیلیکي“. 

و كان نور الدين فى تلك الأثناء مشغولا قي الشرق الأبعد . فقد مات أخره قطب 
الدين صاحب الرصل فى صيف ١۷٠١م‏ ؛ وتنازع ابناه سيف الدين وعماد الدين على 
اليراث » ومرت بضعة اشهر قبل أن يتمكن نور الدين من تسوية المسألة ما يتفق 
ورغبته“ . وكانت الهلة ذات فائدة للفرنج . غير أن مشكلة مصر بقيت بلا حل . 
وبقی امالريك متمسكا بسياستة ذات الشعبتون : التحالف الوثيق مع الاميراطور 
واستمرار المناشدة للغرب . وفى ربيع ١۷١١م‏ قرر القيام بزيارة شسخصية إلى 


Michael the Syrian, Til, p.339; Ibn al-Athir, Atabegs, P. 262; William of Tyre, XX, ($¥) 
18, pp.971-3. 


William of Tyre, xx, 26, pp. 991-2; Nicetas Choniates, p.183; Michael the Syrian, (£)‏ 
Hl, pp. 331, 337; Sembat the Constable, pp. 622-5, Vahram, Rhymed Chronicle, PP.‏ 
89 ومن غير اللمكن البت فى التاريخ . إذ أن وليم الصورى محدد تلك الأحداث بعد زيارة 
آمالريك للقسطنطينية ء رمیخائیل السورى قبل زلزال عام ۰م . وکانت طرسوس ما ترال یونانیة 
عندما عاد هنرى الأسد (Amold ofٍ11۷¥ le ةuبلا al ja Henry the Lion‏ 
.Lûbeck,pp.22-3).‏ 


.)+٥١( رأدناه ص‎ »)٠١( الملحرظة‎ )١ ٤۱( آنظر المراحع آعلاه ص‎ )٤٤( 


التانطنة. 


وتأخر رحيله بسبب هحرم مفاجئ قام به صلاح الدين على حدوده الجنوبية . 
ففی وقت مبکر من عام ۱۱۷۰م ظهر حیش مصری ضخم أمام الداروم » وهی آخر 
قلعة فرجحية حنوبية على البحر المترسط . وكانت دفاعاتها ضعيفة » وبرغم عدم ترفر 
آلات حصار لدى صلاح الدين فقد بدا سقرطها وشيكا . فسارع امالريك » ومعه 
البطريق رقطعة من اثر الصليب الحقيقى » إلى عسقلان التى وصلها يرم ۱۸ ديسمير »› 
وراصل مسيرته إلى قلعة فرسان المعبد فى غزة » حيث ترك ماياز (اوف بلانسى) 
لقيادتها إذ رافقه فرسان المعبد فى مسيرته إلى الداروم . ومكن من اخزراق الجيش 
الملصرى ودخل الداروم » وعلى الأثر رفع صلاح الدين الحصار وسار إلى غزة ؛ فاستولى 
على أسفل المدينة » برغم ما أبداه مايلز من مقاومة عتيمة » وقتل سكانها . على أن 
القلعة كانت هائل بحيث لم يغامر صلاح الدين مها متها . وبنفس النجاءة التى حاء 
بها صلاح الدين » احتفى مرة اخحرى عائدا إلى الخدود الملصرية . ثم إنه أرسل أسطرلا 
صغيرا أعلى خليج العقبة واسترلى على المخفر الفرنجى الأمامى المسمى أيلة الراقع على 
رأس اخليج » وذلك نى الأيام الأخيرة من الة“. 


١‏ إ۱ م أمالريك فى القسططية 


غادر امالريك عكا قاصدا القسطنطلينية يرم ٠١‏ مارس » ومعه حاشية كبيرة تضم 
اسقض عکا ومارشال البلاط حیرار (اوف بوحی) . رکان سید فرسان العبد › فیلیب 
(اوف ميلى) قد استقال من منصبه ليسبق اللك كسفير . وبعد الرسو فى طرابلس » 
واصل الملك ابحاره إلى الشمال . وفى ناليبولى قابله صهره وكانت الرياح المعاكسة قد 
اأضطرته إلى الذهاب برا إلى هرقلة . ومن هناك ركب الملك البحر مرة احرى كى 
يدحل العاصمة من بوابة القصر فى ميناء بوكوليون » وهو شرف لا يناله سوى الوك 
المترحين. 

واستقيل امالريك استقبالا ملاه بهجة هو وحاشیته . وکان مانویل يستاطف 
الغربيين عموما » وقد وحد أمالريك متعاطفا معه . وأظهر كرمه السخى العتاد . 
وشا ركت عائلته كلها - حاصة صهره - فى الاحتفاء به . وأقيمت قداسات دينية 


William of Tyre, xx,19-20, pp.973-7;, Ibn al-Athir, pp. 577-8. (45) 


44۸ 


واحتفالات لا نهاية ها . واحرى استعراض راقص فى هيبردروم » ورحلة مرية أعلا 
البسفور وأسفله""“. وفى وسط البسفور ناقش الامبراطرر واللك المستقبل . رعقعدت 
معاهدة وتم التوقيع عليها » لكن بنودها لم تسجل . ويبدر أن اللك اعرف فيها على 
نحو مبهم بسيادة الأمبراطور على المسيحيين الرطنيين » وان مانويل وعد بالمساعدة 
البحرية والمالية وقتما تتهيا حملة احرى للهجرم على مصر » وأنه يتعين القيام بعمل 
مشازك ضد مليح الأرمينى . والأرحح أن كانت هناك بنرد بشأن الكنيسة اليونانية فى 
انطاكية » بل ورا فى المملكة » التى ترلى فيها مانويل بالفعل فى عام ۹١١١م‏ 
مسوولية إعادة زحرفة كنيسة الميلاد فى بيت لحم » التى تحمل نقشا مكتوبا بالفسيفساء 
يشهد بأن الزحرفة أجراها إيفرايم بناء على اوامر الامبراطور . كما تول مسرولية اجراء 
الاصلاحات فى كنيسة القبر المقدم (““. 

وأيا ما كانت عليه تفاصيل المعاهدة » فقد رضى الفرنج بزيارتهم الرضا كله › 
وأعجبرا مضيفهم ّما إعجاب . وفى ٠١‏ يونية ألحروا من القسطنطينية عائدين إل 
بلدهم تحدرهم الآمال العراض للمستقبل. 

رأما مناشدة الغرب إرسال حملة صليبية فكانت أقل نجاحا ؛ ذلك أن فريدريك ٠‏ 
رئيس أساقفة صور كان ما يزال يتجول بجوالا عقيما بين بلاطى فرنسا وانجلترا . وفى 
نهاية ١۷٠٠م‏ تقريبا كتب له أمالريك كى يوحه الدعرة إلى ستيفن (اوف شامباني)» 
كونت سانسير » للحضرر إلى فلسطين ليتزو ج الأميرة سيبيللا““. كانت هناك مأساة 


Wim o£ Tyre, xx,22-4, pp. 980-7; Cinnamus, p.280 (£)‏ رما ارده سیناموس مقتضب جدا 
يقرل فيه ان امالريك وعد الامبراطرر .عنحه قلعة 343.4 Michael the Syrian, III, p.‏ 


»e Bogue, Les Eglises de la Terre Sainte, pp. 99-103 (4V)‏ الذى يورد وصفا للفسیفساء فی 
كيسة بيت لحم . ويشير اليها الرحالة اليونانى ف ركاس ود0[ ريتحدث عن الاصلاحات فى كنيسة 
القر المقدس .(31 ,19.صم) ريناقش ما:M0‏ 14 فى "الى أى مدى كانت الامبراطورية البيزئطية 
متسيدة على الدريلات الصlيq؟ To what extent was the Byzantine Empire the suzerain‏ 
JL. of the Crusading States?”‏ السيادة الامبراطررية ويقرر انها لم يعرف بهاقط . لكن 
مائويل » كأسلافه قبل الصليبيين » رعا اعتبر تفسه مسولا عن رفاهية الأرثوذ و كس فى فلسطين ران 
حقه فى التدحل لصالحهم کان معترفا به. آنظر آعلاه ص ۳۹۹ عن بطريق القدس الذى احتفظ به 
مانويل ا-حتياطيا فى الق طنطنية . ررتما يعزى الى مانريل اجراء الإصلاحات حوال آنذاك فى 
المشآت الأرثرذ ر كسية فی فلسطین < مٹJ Vailhé, ‘Les Laures de ¦! Lavra of Cal&01)‏ 
Saint Gérasime et de Calamon' in Echos d'Ortent, vol. IL, p. 117)‏ و كذلك دیر القدیس 
إيوتيميوس . ( انطر 8س اه[ خارلة الصليبيين استعمار فلسطيj‏ وwررlı The Crusaders'aftemp o‏ 
Jounal of the Royal Central Asian Society, yJۈ colonıze Palestine and Syria‏ 
.vol.XXI, pp.292-3.‏ 


Wiliam o£ Tyre, XX, 25 mo, 988. (۸)‏ و کان ستیفن حفید کونت بلوا الصلیبی وأصغر ابناء تییالد 


حدئت فى البيت الملكى عجلت بهذا الاتتراح . فقد سل ابن امالريك - بالدوين - 
وهو الآن فى التاسعة من عمره مع رفاق مس سنه لتلقى التعليم لدي رليم رئيس شامسة 
صور . ر کان صبیا وسیما ذكيا » وف يوم ما ء ينما كان التلاميذ شنتبروت قرة التەحمل 
لدی كل متهم بغرز أظلافرهم فى أذرع بعضهم البعض » لاحظ معلمهم وليم أن الأمير 
هو فانط الذي ل يفل قط ؛ فراح يراقبهم بعناية وسرعان ما قق مسن أن الولد عدبم 
الإحساس بالا لم لأنه كان بجذوما"“. كان ذلك من #صاريف الرب بسبب زواج 
سفاح القرٌبى الذى اقدم عليه والداه » أمالريك وآجنيس ؛ وكانت الحادثة نذير شوم 
للمملكة . وحتى عندما يكبر بلدوين لن تتمكن الأسرة الحاكمة من الاستمرار سن 
حلاله » ورعا تحمل لملكة اليرنانية الشابة انا بعده ؛ على أنه فى تلك الآونة» وترخيا 
للسلامة » رأت حكمة امالريك أن تتزوح ابتته الكيرى سيبيللا من أمير غربى محنك 
ثرى يستطيع التصرف وقت الضرورة كرصى أو حتى كملك . وقبل سنيفن الدعوة 
وهبط شاطئ فلسطين فى صيف ١۷٠١م‏ مع صحبة مسن الفرسان » وكان ذلاك قبل 
وصول امالريك من القسطدطينية بأيام قلائل . غير أنه م يرض عن مظهر فلسطين . 
وقطع فجأة مغاوضات الزواج بطريتة فة » وبعد تأدية النذر فى الأماكن الفدسة رحل 
مع صحبته إلى الشسال منتريا زيارة القفسمانطينية . وآتناء عبوره کیلی کیا ترصده ملیح 
الأرمينى وسلیه کل ما کان معا . 


وفى العام التالى جاء إلى فلسطين زائر أكثر آهمية » هغرى الأسد »› دوق 
غير أنه رفض هو الآحر أن يحارب من أجل الصليب قائلا إنه جاء كمجرد حاج » 
ورحل إلى المانيا بأسرع ما یکن( . 


کونت بلوا وتشارترز وترری. رقد رلد حرالی ۱۱۳م رفی عام ۵۱٠۱م‏ فر هاربا ټزواحه من 
ماتيلدا (اوف دوڙى). (انظر .847.ص ,11 Ly (Anselme, Hist Généalogique de la ı ace,‏ 
کات روحته قدعی احیانا ألیکس » وآحیانا احری ماريا » فمن المرجح انه تروج اكثر مسن مرة وانه 
کان ارملا فی عام ۱۱۷۰م. 

William of Tyre, xxI, 1, pp. 1004-5. (44) 

Ibid, xx, 25, p. 988 (<) 


Medi وصفا مطو لا -لدملته الصليبية فى )هع‎ Joranson ' he Crusade of Henry the Lion' ر‎ (%1) 
Arnold of Lubeck. ja al مaÎ‎ Essays presented to C.W. Thontpson 


40° 


١م‏ : انتهاء الخلافة الفاطمية 

تسببت لا مبالاة لغرب فى خيبة آمل مريرة . على أنه رما لم تكن هناك ضرورة 
عاجلة لتسيير ملة ضد مصر » إذ بدا أن علاقات صلاح الدين بنور الدين وصلت إلى 
نقطة القطع . ففى عام ١۷١١م‏ كان نور الدين قد وضع حامية حاصة به فى الموصل › 
حیٹ يحکم ابن اخحیه سیف الدین » وکان قد ضم نصیبین ووادی نهر خابور إل نطاق 
سلطته » ومنح سنجار لإین اخیه المفضل لديه عماد الدين . وبنوازع التقى لنصرة 
الإسلام الأصرل › كتب إلى صلاح الدين طالبا الكف عن ذكر اسم الخليفة الفاطمى 
فى المساجد المصرية واستبداله باسم الخليفة فى بغداد . ولم يرغب صلاح الدين فى 
الامتنال هذا الطلب ؛ إذ بعد قرنين من الحكم الفاطمى بات النفوذ الشيعى قريا فى 
مصر . وفضلا عن ذلك » ورغم أنه قد يعترف بنور الدين سيدا له » فإن سلطته فى 
مصر مستمدة من اللخليفة الفاطمى . فراح يراوغ » إلى أن هدد نور الدين فى اغسطس 
با لحضور شخصيا إلى مصر . وبعد أن اتخذ صلاح الدين احتياطات الشرطة » أعد العدة 
لتغيير ؛ بيد أنه م بجرؤ احد على الإقدام على أول حطرة » حى أول يوم جمعة من 
السنة الإسلامية ٠1۷‏ هجرية عندما خحطا إلى المسجد برباطة حأش زائر سنى من 
المرصل راعتلى مير الحامع الكبير ودعا للخليفة المستضى . وحذت القاهرة كلها 
حذوه. وكان الليفة الفاطمى العاضد راقدا فى القصر يمتضر » ومنع صلاح الدين 
الخدم من إحطاره بالنباً قائلا : "إن يبرا من مرضه » فسرعان ما سيعلم » وإن مت » 
فليمت فى سلام" . على أن الشاب البائس عندما طلب رؤية صلاح الدين قبل وفاته 
بضع ساعات » رفض طبه حرفا من وجود مكيدة . وندم صلاح الديسن على رفضه 
بعد فوات الأوان » و کان لا یذ کره الا بالخير . وهكذا هلكت الأسرة الحاكمة الفاطمية 
بعوت العاضد . وجمع مل من تبقى من الأمراء والأميرات » وأرسلوا حيث عاشرا حياة 
فانحرة ولکن دون آی اتصال بالعا 1 

ربعد أيام قليلة انطلق صلاح الدين لمهاجمة قلعة الشربك دوب البحر الميت > 
وشدد الحصار حوهها . وحف امالريك لانقاذها » لكنه رحل عن القدس متأحرا للغابة 
يسبب معلومات خاطئة . وعندما كانت الحامية تتهياً للتسليم » ظهر نور الدين فجأة 
على الطريق إلى الكرك ؛ رفى تلك اللحظة رفع صلاح الدين الحصار » قائلا لنور الدين 


Ibn al-Athir. pp 575-80, and Atabegs, PP. 202-3; Kemal ed-Din, ed. Blochet, p.551; (¥) 
Beha ed-Din, P.P.T.S.pp.61-2. 
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إنه مضصر إل العردة إلى القاهرة بسبب حروب اخحوته فى مصر العليا. وبدا ذلك لنرر 
الدين محض خيانة يتعين المعاقبة عليها بالفرة . وعندما “مع صلاح الدين بخضبه شعر 
با-لنطر واستدعى ملسا من افراد عائلته وقراده » ونصح الشباب من افراد الأسرة 
بالتحدى ؛ غير أن أبا صلاح الدين » جم الدين ايرب المسن » وقف وقال إنه هو نقسه 
خلص لسیده وانتهر ابنه لطموحه» وعندما خلا به وبخه مره احری على ان حعل 
طموحه بيتا حايًا . فأحذ صلاح الدين بنصيحته وأرسل باعتذاراته البائسة إلى نور 
الدين الذى قبلها إل سین“ . 


Y۲‏ 1م اطلاق سراح ریرلد آمیر طرابلس 
وفى صيف ١۷٠١م‏ ححطط نور الدين لحملة على الجليل » لكنه كف عنها . وفى 
أواحر الحريف ارتكب الفرنج أعمال قرصنة من اللاذقية هاجمرا فيها سفينتين جاريتين 
مصريتين » نما أثار سورة غضبه » فراح يخرب الأراضى الأنطاكية والطرابلسية » ودمسر 
حصنى صافيتا وأراعا » ما اضطر الفرنج إلى دفع تعريض باهظ حتى يتوقفض. غير 
أنه فى عام ۷۲٠۱م‏ فضل استمرار السلام »> جزئيا لعدم ثقته فى صلاح الدين من 
ناحية» ولأنه كان يرغب فى الحصول على مساعدة السلاحقة فى المجوم على أنطاكية 
من ناحية أحرى . لكن السلطان السلجوقى » بعد أن تلقى تحذيرا صارما مسن 
القسطنطينية» تخلى عن تقدمه وبدلا من ذلك بدأ حربا ضد الدانشمند استمرت عامين. 
وبذا أنقذ التحالف البيزنطى انطاكية على الأقل » رغم أنه لم يحقق شيها يذكر » من 
اثتلاف بين حلب وقرنية”"“ . وفى الوقت نفسه على وجه التقريب » وافق نرر الدين 
فى نهاية الأمر على اطلاق سراح روند أمور طرابلس لقاء مبلغ ممانين ألف دينار . 
واشترك املك وفرسان المستشفى معا فى جمع أغلب المبلغ ؛ وسمح لريمرند بالعودة إلى 
William of Tyre, xx, 27, pp. 992-4; Tbn al-Athir, pp. 581-3, and Alabegs, pp. 286-8; (oF)‏ 
Kemal ed-Din, ed. Blochet, p.552; Maqrisi, ed. Blochet, Reve de [Orient Lalin,‏ 
rp. 506‏ .01ر واو رد بهاء الدین pp.62-3‏ ,۳.۲.7.5 سردا ماھرا مبھما > حااطا الحہلات فی 


عامی ۱۱۷۱م و۳٣۱۱۷م‏ . كما آنه مجعل صلاح الدين يقرل إته هر فقط رفض التفكير فى معارضة 
نورالدین.(65۔0) . 


Ibn al-Athir, Atabegs, p.279; Kemal ed-Din, p. 584; Beha ed-Din, P.P.T.S. p. 62. (ot) 
ويقول بهاء الدین ان نورالدین استولى على آرقا » رو اسم حط بدلا من أرايا.‎ 

inam, PP. 291-2; nad ed-Din, pp. 159-60, ¢)‏ ر کان قلج آرسلان قد استقیل هنری الأسد 
استقبالا حستا آثناء مروره بالأناضرل فى طريته من فلسطن. 


fo¥ 


بلده . ولكنه لم يدفع بدا باقى البلغ المستحق لنور الدين رقدره ثلائين ألف دينار"“. 

وبدأت الحرب عام ١۱۷١م‏ . ذلك أن أمالريك بعدما شعر ما يكفى من الأمان 
اتحه شالا داحل کیلیکي كيليكيا لمعاقبة مليح على ما ألحقه بستيفن (اوف شامبانى) من إساءة 
ولكى ينفذ وعده للإمبراطرر . ولم تنجز الحملة شيعا سوى الخحيلولة دون أن يزيد مليسح 
من التوسم". رانتهز نور الدين الفرصة وغزا منطقة الأردن واستدعى صلاح الدين 
الساعدته . وفى احلاص صلاح الدين لنصيحة أبيه » اجه هالا بجيش من مصر وضرب 
الحصار حول الكرك » بينما سار نور الدين جئوبا من دمشق . وباقتزابه رفع صلاح 
الدين الحصار وعاد إلى مصر قائلا - بح - إن رالده يعانى مرضا حطيرا . غير أنه من 
الواضح أن صلاح الدين لم يكن راغبا فى القضاء على الدريلة الفرجية الحاجزة الراقعة 
بينه وبين سيده المتحسف . فعسكر نور الدين بدوره أمام الكرك » الى كانت عاصىة 
منطقة الأردن » وكانت تنتمى إلى وريشة هى ستيفانى (ارف ميلى). وكان زوحها 
الأول - همفرى - وريث تبن » قد مات قبل ذلاك بسنرات قليلة ؛ وكان زوحها 
الثانى » وهو قهرمان امالريك - مايلز (اوف بلانسى) - بعيدا مع الملك ؛ وكان اول 
من حف لنجدتها صهرها » الكونستابل الملسن » همفرى الفانى أمير تبنين . وبتعبعة 
القرات المتبقية فى المملكة انسحب نور الدين » وقد ملأه الحنق على صلاح الدين . 
وعندما مع فى اغسطس بوفاة نحم الدين ايوب » أحلص آاتباعه فى مصر » نذر أن 
يغزو مصر بنفسه فى الربيع التال*“. 


۴۳م : اغثيال سفراء الحشاشين 


كان فى هذه الفرقة بين المسلمين تعزية للفرنج . وفى خحريف ۳م تلقرا 
عروضا من مکان آخر م يكن مترقعا . ولم يكن يسمع عن الحشاشين سوى القليل 


A1 Shama, Pp. 168; Wiliam of Tyre, xx, 28, p. 995. (0(7‏ رفلروف اطلاق سراح روند 
غامضة . آنظر .23 Baldwin, Raymond I of Tripoli, p.11 and n.‏ ریم التہاریخ بین سبتمبر 
۳ مم واېریل ۱۱۷7م. 


of Tyre, xx, 26, pp. 991-2 (¥)‏ Wiiam؛‏ رانظر المراجع أعلاه ص £٤4‏ (الملحرظة ))٤۹‏ ورعا حلط 
رليم بون حملتی آمالريك. 


Ibn al-Athir, pp. 587-93, and Atabegs, p. 293, Kemal ed-Din, ed. Blochet, p. 553, (®۸) 
جم الدين‎ Gla, Maqrisi, ed, Blochet, Revenu de ['Orient Latın, vol. VII, pp. 509-11. 
إثر سقوطه من فرق جراده وهو يارس لعية الج وكان (البولو).‎ 


tor 


حلال العقود المنصرمة » بفلاف اغتي امم التعسفى لريموند الشانى آمير طرابلس عام 
۲م ٠»‏ إذ كانرا يرطدرن مقارهم بهدرء فى حبال النصيري . وعلى الجملة لم 
يظهروا عدارتهم للفرنج › راغا کان عدوهم القيت هر نرر الدي اذى تسببت قوته 
فی تقییدهم شرقا . لکنه کان عاجرا عن قمعیم » رفی احدی اللیالی عُثر على خحنجر 
فرق وسادته » کان .مثابة انذار له کی لا بعضی شأرا بعيدا . ولکون عواطفهم تيل إل 
الشيعة وليس السنة » فقد صدمهم انتهاء النلافة الفاطمية . وفى عام ۹۹١٠م‏ أرسات 
قيادة الخشاشرن من مقرما فى قلعة (ألرت) فى فارس عافظا حديدا لقاطعة النصيري > 
هو رشيد الدين سينان من بصرى . وبدأ هذا الشيخ الرهيب » الذى كان يعرفه الفرنسج 
باسم عحوز الحبل » سياسة أكثر نشاطا . إذ أرسل الآن إل امالريك يقترح انشاء 
حالف وثيق ضد نور الدين » رامع بآنه هر وأتباعنه كلهم يفكرون فى التحول إل 
المسيحية » وكان سحليا أن القابل للاك هر إلغاء الإتارة التي أفلح فرسان المعبد فى 
طرط وس فی فرض ها علی تلف قری اخشاشین . وسراء کان ا۔الريك یظن آن 
الاشاشين سيتحولون إل السيحية أم لا » أقبل على تشجيع صداقتهم فى سرور . وعاد 
ميعوثو ال“يخ سينان باتحاه ابال يجملرن وعدا بن تلن بهم حالا سفارة فريحية. ربينا 
هم فی ترحاضم عبر طرابلس » سقطوا! قتلی فی کین نه .به هم فارس من فرسان العيد» 
وولتر (اوف ميدسيل) » بتواطو مع سيده الأعظم . وارتاع املك امالريك » فقد دمسرات 
سياسته ولطحت معته برد أن نظام فرسان المعبد كان بالغ المشع يث يرفض 
التضحية بجزء صخير من إيراداته. وأمر السيد الأعفلم » أودر (اوف سائت أماند 
بتسلیم الجانی . ورفض آردو › وانما عرض محرد ارسال وولتر کی جماکمه البابا » إذ أنه 
لا يعترف بأية سلطة أحرى عداه . غير أن امالريك كان فى قمة الغضب بحيث لم يعباً 
بدستور نظام فرسان المعبد . وأسرع مع بعض الحنود إلى صيدا حيث السيد الأعظم 
وهية الكنيسة › واقتحم عليهم جلسهم بالقرة وحطف وولتر وعاد به والقاه فى غيابة 
السجن فى صور. وأرسل من يوكد للحشاشين أن العدالة احذت مراها » فقبل 
الحشاشون اعتذارات الك . وفى تلك الأنناء عزم أمالريك أن يطلب من روما حل 
نظام فرسان المعبد العسكرى. 

وكانت فاتحة عام ١۷٠١م‏ فاتحة حسنة للمسيحيين » إذ أصبح الحشاشون أصدقاءء 
وأمسى التحالف البيزنطى في أحسن آحراله» ووعد ملاك صقلية الصغير » وليم الشائى » 


William of Tyre, xx, 29-30, pp. 995-9. (04) 


fof 


بتقديم المساعدة البحرية للربيع » وبلغ الشقاق بين نور الدين وصلاح الدين حد الأزمة. 
وا یکن صاذع القن شه أا فط فى مر انى رات فا رورس الا يكف 
اة ان ل ال بالفرنج . وفى عام ۳م أرسل صلاح الدين 
أحاه الأكبر » توران شاه » لاحتلال السردان كي تكرن بمثابة ملاذ للعائلة في حالة 
الضرورة » واحتل توران البلد حتى إبريم بالقرب من رادى حلفا » حيث قتل الأسقف 
القبطى رأتباعه رجمهرره وخنازيره السبعمائة على السواء . لكنه أبلغ أن الأرض غير 
N a A E NE‏ 
شاه أفضل من سابقتها » واجتلها باسم اخیه وحکمها نابا عنه حتی 72۱۱۷٩‏ . 


على أنه م هناك ما يدعر صلاح الدين للهرب من سخط نور الديسن . ففى ربيع 
عام ٤م‏ » اء الأتابج نور الدين إلى دمشق للتخطيط لته على مصر . وبينما 
E E N OT‏ 
انعدام التقة فى الحياة الإنسانية . وبعد مضى تسعة ایام » ای فى ٠١‏ مايو » مات متأثرا 
بالتهاب اللرزتين . لقد كان حاكما عفليما ورحلا من كبار الرحالات › أحب العدل 
فوق كل ما يحب . وكان بعد مرضه السابق قبل تسع عشرة سنة قد فقد شيعا من 
طاقة نشاطه ؛ وزادت الأرقات الي كان يقضيها في الورع والتقى . وقد أكسبه ورعه 
برغم څدودیته احترام رعیته وأعدائه . کان ادا نادرا ما ييتسم » وعاش حياة بسيطة 
وألزم أسرته بها » مفضلا أن ينفق إيراداته المائلة فى أعمال الخير . وكان إداريا معتنيا 
مرتقبا » وعززت حكرمته الحكيمة أراضيه التى انتزعها بسيفه . وسعى خحاصة إلى 
كبح جماح أمرائه الأتراك رالكرديين بترطينهم فى اقطاعيات يدفعون ايجارها على هيغة 
حنود » وتمكنت حاكمه القانونية التابعة له من أن تسيطر عليهم . وأسهم هذا الوضع 
الإقطاعي المحفف اسهاما كبيرا فى ازدهار سوريا بعد ما يقرب من قرن حكمها فيه 
البدو . وكان طريل القامة أسمر اللرن يكاد يكون بلا لحية » ذا ملامح متناسقة » وعلى 
رحهه انطباع حزين هادئ . وكانت لعبة الجوكان (البولو) هى نشاطه الرفيهى 
الوحيد"“. 


Ibn al-Athir, pp 599, 602-3, and Atabegs, p.293; Beha ed-Din, P.P.T.S. p. 65-6. (7°) 
Ibn al-Athir, pp. 604-5; Beha ed-Din, P.P. TS. p.65. (%1) 
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٤‏ م : موت الملك أمالريك 


ورث نور الدين ابنه الملك الصالح اسماعيل وهر صبى فى الخحادية عشرة» وكان معه 
فى دمشق . وهناك استرلى على الرصاية الأمير ابن المقدم » تزازره ام الصبى » بينما 
أعلن حوموشتكين » حاكم حلب التى كانت العاصمة الرئيسية لنور الدين » عن نفسه 
وصيا . وتدحل ابن عم الصبى » سيف الدين صاحب الموصل » لضم نصيبين والحريرة 
كلها حتى الرها . وكتب صلاح الدين » كأمير لأغنى مقاطعات نور الدين » إل 
دمشق بأن الوصاية هى وصايته » لكنه كان فى تلك اللحظة فاقد الحيلة كى يتاع 
مطالبته"'. وأتاح انهيار الرحدة الإسلامية لأمالريك فرصة سرعان ما اختطفها . ففى 
يونية زحف على بانياس . وحرج له ابن المقدم لملاقاته ورعا حدث ما كان يقصده 
آمالريك إذ عرض المقدم على الفرر أن يشتري أمالريك بمبلغ ضخم من المال وعده به 
والافراج عن جميع الفرنج الأسرى فى دمشق » وتحالف فى المستقبل ضد صلاح 
الدين". وقبل أمالريك العرض » وكان قد بدأ يعانى من نرات الدرستتاريا ؛ وبعد 
توقيع المعاهدة عاد خحلال طبرية ونابلس إلى القدس » معتليا حواده ورافضا الراحة على 
احفة . ووصل القدس وهر فى حالة مرضية شديدة . واستدعى الأطباء من اليونانين 
والسوربین إلى حانب فراشه » وطلب منهم أن یفصدره حتی یتزف دما ثم یعطره شرابا 
مسهلا . لكنهم رفضوا » إذ كانوا يرون أنه فى حالة سن الضعف لا يتحمل معها 
الجهد. رلذا استعان بطبيبه الفرنحى الذى م تكن لديه تلك الرسارس . ويبدو أن العلاج 
قد أفاده » ولكن نحرد يوم او يومين . وفى ١١‏ يولية ١۷٠۱م‏ » مات وهو فى الثامنة 
واللائين من عمره, 

وإذا كان التاريخ جرد التحدى والاستجابة » يكرن ناح الرحدة الاسلامية تهت 
زنكى ونور الدين وصلاح الدين رد فعل حتمى إزاء الحملسة الصليبية الأولى . على أن 
صروف القدر لا تكف عن فرض أهواء أحكامها . ففى بداية ١۷٠٠م‏ بدا أن نحم 
صلاح الدين فى طريقه للأفول » ومات امالريك ونرر الدين » دون توقع المرت لأى 
منهما » فأنقذه القدر منهما وفتح له طريق انتصاراته المقبلة . وقد رأى فرنج الشرق فی 


Tbn al-Athir, pp. 606-9; Kemal ad-Din, ed. Blochet, pp. 558-60. (TY) 
William of Tyre, Xx, 31, p. 1000; Abu Shama, p. 162; Ibn al-Athir, p. 611. (¥) 


William of Tyre, xx, 31, pp. 1000-1. )£(‏ ر را کان الطبیب السوری هر سليمان بن دارد ..(انظر 
أعلاه ص ۳۹١‏ الملحرظة .))٤٤(‏ 
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موت أمالريك » فى هذه اللحظة » والنوائب التى حلت بأسرته » نذير سرء بنهاية 
ملكتهم ؛ إذ كان امالريك آخر ملوك القدس المسيحية الجدير بعرشه . ولقد كانت له 
أخحطاء » وقد تأرحح حماس نبلاله عام ۸٦۱۱م‏ › وبتزددهم عام ۱۱۹۹م . ركان 
أكثر استعدادا لقبرل عطايا الأمرال» التى تحتاحها الحكرمة آنيّاء من أن ينفذ سياسة 
تتسم ببعد النظر. وكانت طاقته وعزته بلا حدرد. وأثبت أنه لا جال لأن يتحداه 
أتباعه ولا النظامين العسكريين دون أن يلحق بهم الضرر . رلو أنه عاش أطرل ما 
عاش» لتحدى حتمية انتصار الاسلام. 
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الفصل الأول: 


الوحدة الإسلامية 


Converted by Tiff Combine 
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ألو دة الإسلاهية 


"المحکماءٌ برثون مجدا والحممى تحملون هرانا" 
(أسثال (ro:‏ 


مكث صلاح الدين فى القاهرة قلقا يزقب» ورأى فى مرت الملك امالريك نعمة 
وفضل من الله. وكانت مكائد الشيعة قد بلغت ذروتها فى شهر ابريل عندما افتضحت 
مؤامرة لقتله . فضرب ضربته لم يتردد » وقضى على زعماء التآمر ؛ لكنه م يكن على 
ثقة من عدم وجود آحرين على استعداد للتآمر إذا جاء الجيش المسيحى لمعارنتهم » 
بينماسينتقل ميراث نور الدين يقينا إل غيره'“. رالآن رقد مات أمالريك فقد تبدد 
حطر الغزو برا . لكن هناك فعلا أسطولا قيرصيا فى الأفق ؛ إذ م يكن اللك وليم 
الثانى قد مع بانهيار المؤامرة ولا .عوت آمالريك . وفى ٠١‏ يولية ۷4٠١م‏ » ظهر مام 
الإسكندرية فجأة مائتان وأربع ونمانين سفينة قبرصية تحمل الرجال والماشية والمؤن › 


تحت قيادة تنكريد كونت ليشى . لكنهم لم يجدوا المساعدة التى كانرا يعرلون عليها ؛ 


Jbn al-Athir, p. 600. () 


۲ 


وكانوا قد رفضوا قبل أية مساعدة من الاميراطور بعدما تشاحر وليم مع مانويل الذى 
عرض عليه يد ابنته ماريا ثم سحب العرض ؛ وعلى أية حال » فقد رغب وليم 
القبرصي فى أن يظهر أنه أكفاً ما كان عليه البيزنطيون عام ١٦٠١م‏ . وبفشلهم فى 
مباغتة المدينة» رباقتراب صلاح الدين على رأس حيش » عادرا بسفنهم مرة احرى 

| ميتعدين يوم ١‏ أغسطس . وبذا تحرر صلاح الدين كي يزحف على سرريا". 
وابحررا ميتعدین يوم 

وشعر ابن المقدم والى دمشق با خرف » فناشد الفرضج تقديم المساعدة ؛ وزادت 
حشيته عندما هرب الصالل الصغير بن نور الدين مع امه إلى حلب حيث الوصى الأقوى 
حوموشتكين . وبعد ذلك استنجد ابن المقدم بسيف الدين صاحب الموصل كى يضف 
لنجدته ؛ لكن سيف الدين فضل تعزيز ما حصل عليه فى الجزيرة. وأصر الدمشقيون 
على آن يرسل راليهم مستدعيا صلاح الدين . وانطلق صلاح الدين من فوره مع 
سبعمائة فارس اختارهم » وعبر منطقة الأردن عبورا حاطفا دون أن يتعرض الفرنج 
لإيقافه هناك » ووصل دمشق يوم ۲١‏ نرفمير » حيث إستقبل .مشاعر البهجة . وامضى 
اليل فى مزل اببه القديم . وفى صباح اليوم التالى فتح له ابن المقدم أبواب القلعة . 
ونصب صلاح الدين أخاه طغتكين واليا على دمشق باسم الصا بعد أن أمطر 
الدمشقيين باهمدايا النفيسة من ثروة الصاح » ثم زحف شالا ضد حوموشتكين“. 


٤۴م‏ : روند کونت طرایلس وصيّا 

بات الفرنج بعد مرت آمالريك بلا قرة فلا يقدرون على التدحل . وكان الأمير 
الوحيد الباقى فى البيت الملكى هو بلدوين الصبى الجحذوم ابسن الثالفة عشرة سنة ؛ وم 
تکن اخحته سبیللا التی تکیره بعام فد تزوحت بعد . ولم تلد زوحة أبيه » الملكة ماريا 
کومنينا » سوى بنتين ماتت إحداهما والأحرى فى الثانية من عمرها . ووافق البارونات 
على قبول بلدرين مليكا هم دون اعتراض . وبعد أربعة أيام من وفاة امالريك» توج 
البطريق بلدوين . ولم يكن هناك رصى تم تعبينه . وترلى الحكومة القهرمان مايلز » 
الذى كان آقرب الأصدقاء إل الك » وكان من اللوردات با تملكه زوجته من اقطاعية 


۷ ودد بهاء الدین تاريخ وصول القبارصة يوم‎ p.645 (مقتیسا من عماد الدین)»‎ Ab Shama )( 
Beha ed-Din, P.P.T.S. pp. 66-7, William of Tyre, x1, 30p. 1007 سيتمير‎ 


Beha ed-Din, P.P.T.S pp.67-70;, bn al-Athir, pp.614-16; Maqrisi, ed. Blochet, (Y) 
Raven de I'Orient Latin, VOL.VIM, p.517. 


1 


منطقة الاردن الضخحمة . لكن مايلز لم يكن يتمتع بالشعبية » ولا سيما بين افراد 
الأرستقراطية المولودين محاياء والذين ناصررا الكونت رعرند كرنت طرابلس فى المطالبة 
بالوصاية . وكان ريمرند هر اقرب الأقرباء للملك - بعد أحراته - من الحانب الملكى 
للأسرة . فكانت آمه » هودييرنا الأميرة فى القدس » حالة امالريك. وعلى الرغم سن 
أن بوهمند أمير انطاكية من ذرية أحت هرديرنا الكبرى - اليس - إلا أنه كان من 
حیل بعید عن التاج » فضلا عن أنه کان یقیم فی مکان بعید ؛ بینما تزوج روند 
مؤخرا من ثابية أكبر الرريشات فى المملكة » إيشيفا (اوف بور) » واميرة الجليل » 
وأرملة وولتر (اوف سانت أومير) . وراح مناصرو روند » يتزعمهم الكرنستابل 
القديم همفرى الثانى آمير تبن » رأسرة إيبيلين » ورينالد أمير صيدا» يلحون على أن 
تعرض حقرق روند على احكمة العليا . وراوغ ماياز أطرل فارة يستطيعها » لكنه 
أضطر إلى الرضوخ . رفى وقت متأخر من الخريف نصلب رعرند وصيا» وبذا هوي 
مايٺر مس سلططته غير مأسوف عايه . وبعد أسابيع قليلة » اختيل ماياز فى ليلة ظلماء فى 
اح شوارغ عکا. 


كان روند آنذاك فى الرابعة رالثلائين من عمره » طويلا ء» نحيفا » أسرد الشعر 
واللجلد » يسيطر على وحهه أنف ضخم » بارد الشخصية » ضابطا لنفسه » يفتقر شيا 
ما إلى الكرم . ولم يكن فيه ما يدل على حية الفروسية التى كان يتمتع بها الصليبيون 
الأرائل . وكان ححلال سنوات أسره الطوال قد قرأ قراءة متعمقة » وتعلم اللغة العربية › 
وتدارس عادات المسلمين . وكان ينظر إلى الدويلات الفرضية ومشاكلها .منظلور محلى ؛ 
ركان مهتما ببقائهاء وليس بدورها كرأس حربة للعا م اللسيحى العدوانى : وكان ذا 
اقتدار» وقد سانده أصدقاؤه » غر أنه م یکن سوی وصی » وکان له اعدا . 

وكانت وصايته بداية انشقاق فى المملكة . إذ كانت هناك شيع من قبل ولا سيما 
فى أيام الملكة مليسيند لكنها ل تعش طويلا نظرا لسيطرة الاج » والآن برزت فرقتان 
حددتان » تتألف احداهما من البارونات الحليين روفرسان المستشفى وتسعى بقيادة 
الكونت ريمرند إلى إجاد تفاهم مع الحيران الأحانب » وليست مستعدة للمجازفة 
عغامرات ؛ وتتألف الثانية من الوافدين الجحدد من الغرب وفرسان المعبد . وكائت هذه 
الفرقة عدوانية تصبغها المسيحية العسكرية ؛ ووحدت قائدها عام ٥م‏ عندما آفرج 


William of Tyre, XXI, 4-3, pp.1007-9. )٤( 
William of Tyre, xXxXI, 5 pp.1010-12, (ه)‎ 


٤ 


أحيرا عن رينالد (ارف شاتيلون) من سحنه لدى المسلمين » إل حاب حرسلین کونت 
الرھا - وقد غدا كرتا بلا كرنتية - فتحول مصیره إلى آن يصبح مغامرا". وکانت 
العداوات الشخصية أعنف حتى من الاحتلافات السياسية . وأغلب النبلاء الآن ابناء 
عمومه بين بعضهم البعض ؛ والمشاجحرات العائلية هة الأكثر مرارة. فأما زوجتا أمالريك 
فکانت کل منهما تکره الأحری . وما آحنس (اوف کورتنای) » أحت الكرنت 
حوسلین فکانت قد تزوحت مرتين منذ طللاقها » وقد مات زوحها التال » هيو 
زاوف إيبلين) بعد الزواج بسسنوات قليلة » وأبهسج خليفته - ريدالد امير صيدا - أن 
يكتشف آنه شديد الالتصافق بزوحته من حيث القرابة - كشأن اسالرياك - فحصل 
على إنطال الروا* وانضمت آجحنس إلى جانب أخيها وفرسان المعيد » ينما انضم 
هو إلى الفرقة الأحرى ؛ وأما الملكة ماريا كومنينا » فسرعان ما تزوحت من هيو (اوف 
باليان - أحى ايبيلين) » وقد وهبته اقطاعية مهرما نابلس » و کان زواجا سعیدا» 
ولعبت الأرملة الملكة دورا كبيرا فى حزب زوبي. وبعد اطلاق سراح رینالد (اوف 
شاتیلون) بأشهر قليلة تزوج وريشة منطقة الأردن » ستيفانى » أرملة مسايلز (ارف 
بلانسی) » التی اعتبرت الکونت رمموند قاتل زرجها". وقد بدا شجار روند الطويز' 
مع فرسان المعبد على مسألة شخصية ؛ ذلك أن فارسا بلجيكيا نلمنكيا » حيرار (اوف 
ریدفررت) » جاء إل طرابلس عام ۳م والتحق با-لندمة تحت إمرة الکرنست اذى 
وعده بتزوجه من اول وریثة ملائمة فی ګونتیته . غير انه عندما مات لورد البطرون 
بعد أشهر قليلة » تا ركا أراضيه لإبنته لوسيا » جحاهل ريرند وعده جيرار » وزرحها 
لأحد أثرياء بيزا ويدعى بليفانو » الذى وضع الفتاة - على نحو يفتقر إلى الكياسة - 
على ميزان ومنح الكونت وزنها ذهبا. وغضب جررار وتملكنه خيبة الأمل » فانحاز إلى 
E‏ نفوذا وأصيح قهرمانهم . ولم يغنر لربعوند 


() عن اطلاق سراح رینالد وحوسلین » انظر آدناه ص .٤1۷‏ 

(۷) مات هيو (اوف إيلین) عام ۹م تقریبا» ركان مندويا لأمالريك فى القامرة مام ۷١١۱م‏ . ركان 
خحطيا لجنس قبل آن تتزو ج آمالريكڭ of ye, ×1×, 40, p.890(‏ صھناW).‏ كما يتحدث ولیم 
عن طلاق رینالد امير صيدا. ريظهر ابو رينالد رجنس على علاقة ببعضهما البعض . ولاشك آن هذه 
العلاقة كانت من خلال مها بیاتریس آرملة رليم (اوف صهیون) » وم یسل مها قبل زراحها . 

William of Tyre, xx, 180, p. 1035; Ermoul, p.44. (A) 

Ernoul, pp.30-1. (4) 


Eu, p.114; Este d'Eracles,pp.51-2. (1°)‏ دفع بلیفانو عشرۃ آلاق بیزانت لقاء عروسه . ولو 


٤۵ 


أما الملك الصغير » الذى كان مد ركا فى بكررة نضجة للمكائد التى تدرر سن 
حوله » فقد حارل الحفاظ على الترازن بين الفرق . ويقى روند وصيا عليه لفلاث 
سنوات » لكن روابط القرابة حعلت علاقة بلدوين بآل کورتنای أرق . فعین خاله 
حوسلین قهرمانا عام ١۱۱۷م‏ ؛ وعادت أمه - الليدى آحنس - إلى البلاط حيث 
مارست نفرذا مخربا . كانت شريرة وحشعة » لا نهاية لشراهتها للرحال ولا للمال › 
ولم يسمح هما بتزبية اولادها ؛ إذ كان بلدوين قد أرسل إلى وليم الصورى لاربيته » 
وسيبيللا إلى حدتها للنالتها الأميرة رئيسة الدير» حوفيتا (اوف بيشانى) . وبدأت الآن 
تتدحل فى معيشتهم » وكان بلدوين يأحذ بآرائها المخالفة لآرائه الأفضل » وسيطرت 
على یلد ۹ . 


V4‏ ١م‏ : صلاح الدين يهاجم حلب 


كان أول واحبات رعرند الوصى هو كبح تعاظم قرة صلاح الدين . ولم يكن 
باستطاعة الفرتج الحيلولة دون اتحاد دمشق والقاهرة ؛ ولكن حلب على الأقل ما تزال 
منفصلة . وما أن وصلت صلاح الدين التعزيزات من مصر حتى زحف على حلب مسن 
دمشق . وفی ٩‏ دیسمبر ٤۱۷١م‏ دحل مص وترك جنوده يحاصرون قلعتها التى 
صمدت أمامه » ومر خلال حماه إلى حلب . ولا أغلق حومرشتكين البرابات فى 
وجهه بدأ يحاصر المدينة الحصار المعتاد فى ۰ دیسمبر . وکان المواطتون مذبذيين فى 
الاستسلام له ؛ لكن الصالح الصغير هبط اليهم بنفسه ورقف فى رسطهم رناشدهم 
اللحفاظ عليه من الرحل الذى اختلس ميراثه ؛ فمس كلامه قلربهم فلم يهنوا أبدا . رفى 
تلك الأثناء كان حرمشتكين قد استغاث بالحشاشين وبالفرنج . وبعد أيام قليلة غر 
على بعض الحشاشین فى قلب معسكر صلاح الدين فى نفس خيمته فقتلوا بعد دفاع 
یائس . وفی آول فبرایر ظهر الکونت ریرند على رآس جيش فرمى أمام مص › 
وعمساعدة حامية القلعة بدا مهاجمة أسوار المدينة . وأتى ذلك بثماره » إذ رفع نور الدين 


كان عتراها من الذهب الخالص لكان وزنها ٠١‏ أحجار. (الترجحم: الحجر عnهاء‏ رحدة وزن 
اجليرية تسارى 1ye‏ کیلوجرامات. 

)1( هناك ما یو کد آن جوسلین کان قهرمانا من ۱۷۷ \* ùl, .(Rohrich, Regesta, p.147) laa‏ 
دائما يسمى"الكونت جرسلين". رفى الوثاتق تسمى آجدس كونئيسة » لأنها كانت كرنئتيسسة بافا 
رعسقلان أثناء زواحها من أمالريك . ولم تكن ملكة البحة » رم يطلق عليها لقب ملكة قط .(رعن 
تربية سبللا انظر 1006.م ,2 ,×× y٥,‏ ۴ه ٣۷11ء‏ وعن تربية بلدرین انظر آعلاه ص .)٤٥١‏ 


٤٦ 


الحصار عن حلب وأسرع حنوبا » ولم يتتظره روند . وطرال الشهر التالى كاد صلاح 
الدين مقيدا بحصار قلعة مص . وغلول ابریل کان سید کل سوریا حتی ماه فی 
الشمال ؛ لكن حلب بقيت مستقلة . واعزافا من حومشتكين بالحميل للفرنج أطلق 
سراح رینالد (اوف شاتیلون) وحوساین (اوف کررتنای) وكل السجناء المسيحيين 
الذين ذبلت أبدانهم فى غيابات سجون حلب . 


وآثار نحاح صلاح الدين ابن حى نور الدين › سيف الدين » صاحب المرصل 
الذى أرسل أخاه عز الدين مع جيش كبير إلى سرريا للانضمام إل حومشتکین 8 
وعرض صلاح الدین » على جومشتکین أن یتنازل له عن ماه و مص » آملا رعا فی 
إثارة المشاكل بون حلب والموصل . ورفض العرض . لكن صلاح الدين انقض جنرده 
الحنكين على حيش الحلفاء أثناء عبوره أحدود بين التلال مال جاه »> ومزق الیش 
مزيقا. ولم يشعر صلاح الدين بأنه قرى ما فيه الكفاية لمتابعة نصره . وعقدت هدنة 
تسمح لصلاح الدين باحتلال مدن قليلة مال هاه » ولاف ذلك بقيت الأمور كما 
کانت علي . 

والآن نفض صلاح الدين عن نفسه تبعيته للصاح » قائلا إنه فعل ما فى وسعه 
ملندمته باحلاص» لكن الصاح فضّل مستشارين آخرين ورفض مساعدته » ولذا اتفذ 
لنفسه لقب ملك مصر وسوريا وسك العملة باسمه فقط . ريده النليفة فى بغداد تکرما 
وأرسل له أردية ملكية وصلته فى ماه فى ماي . 


۷٦‏ ١م:‏ صلاح الدين يهزم سیف الدين صاحب الموصل 


م تعش المدنة مع آل زنکی طريلا . ففى مارس ١۷٠١م‏ عبر سيف الدين نفسه 
الفرات مع جیش کبیر رانضم الیه نود جومشتکین خارج حلب ؛ فابجه اليه صلاح 


Willian of Tyre, xxı, 6, pp. 1012-13; Abu Shama, PP. 167-8; Ibn al-Athir, pp. 618 (1Y) 
„20, Kemal ed-Din, ed Blochet, pp. 5624. 


8ha edin, P.P.7.5 pp.70-1; Tn al-Athir, pp.621-2 (1Y)‏ ريطلق ابن الأثير على مرقع المعركة 
قرنy .Kemal ed-Din, ed Blochet, p. 564. ¢ ol‏ 


(8 ۱( يرحع تاريخ اول العملات التى تحمل لقب صلاح الدين الملكى الى عام ۰ هجریة (۱۱۷4- 
)م )م ) . وم يتخذ لقب سلطان أبدا » ولكن الكتاب العرب » وحتى معاصريه ۽ عادة سا يمنحونه 
لقب سلطاں .(مٹلڈ أبن جبير وبهاء الدين). انظر .335-6.مم W1), p.1.‏ . 


4۷ 


الدين سالا بعد أن جاءته التعزیزات مره احرى من مصر . وفى ١١‏ ابريل حدث 
کسوف للشمس » رأى فيه رحاله نذيرا سيئا أثنأء عبورهم وادى العاصى بالقرب من 
ماه » وبعد عشرة أيام باغتهم سيف الدين بينما انوا يسقرن حيادهم . غير أن سيف 
الدين تردد فى المحوم فى الخال . وفى الصباح التالى » وعندما جاء سيف الدين بكل 
قراته لمياجمة معسكر صلاح الدين على رابية السلطان الراقعة حنوب حلب بعشرين 
ميلا تقريبا » اكتشف أنه حاء متأخحرا للغاية ؛ إذ كاد هجومهم الأرل أن ينجح » لكن 
صلاح الدين قام بهجوم مضاد على رأس قراته الإحتياطية وشتت صفوف الأعداء 
وباقتراب المساء كان سيد الساحة . وكان سيف الدين قد ترك ثروته عندما ول هاربا 
» فأعطاها صلاح الدين كلها حائزة لرجاله » وأحسن معامالة الأسرى وسرعان ما 
أعادهم إل بيوتهم . لفد ترك کرمه ورافته انطباعا راع . 


القلعة الراتعة بين المدينة ونهر العاصى والتى تتحكم فى الطريق الذامب شالا . وهنا 
كاد أن يهلك مرة احرى عندما دحل أحد الحشاشين الخيمة الى يتريح فيها » ولم 
ینقذه سوى القلنسوة المعدنية التى كان يضعها تحت عمامته الضيفة . واستسلمت عراز 
يوم ۲١‏ يونية . وفى يوم ۲١‏ يونية ظهر مرة انحرى أمام حلب ؛ لكنه وافق الآن على 
الصالة ؛ إذ أن الصاح وامراء حصن كيفا وماردين الأرانقة الذين كانوا يناصرونه 
وافقوا على التخحلى لصلاح الدين عن كل الأراضى التى غزاها » رأقسموا هم وصلاح 
الدين على أن يحافظرا على السلام . وبعد التوقيع على معاهدة السلام وم ۲۹ يولية › 
جداءت احت الصاح الصغرى لزيارة معسكر صلاح الدين » وطلب منها بكياسة أن 
تختار المدية التى تحبهاء فقالت : "قلعة عزاز". فأعادها صلاح الدين إلى أحيها"". 
ورغم أن صلاح الدين لم يتمكن بعد من الاستيلاء على حلب » كان الصاح 
وبنوعمومته يشعرون بأنه يتهددهم . وباستطاعة صلاح الدين أن يتحول للتعامل مع 
الحشاشين والفرنج ؛ فدحل جبال النصيرى محاصرة مصياف › وهى المعقل الرئيسى 
للحشاشين » كان الشيخ سينان بعيدا عن المعقل » وعندما سرع بالعردة إلى معقله 


Beha ed-Din, P.P.T.S PP. 71-4; Ibn al-Athir, pp. 625-6. (°)‏ ريقرل بهاء الدين إن المعركة 
حدثت فى تل السلطان وقى قرني ماه . 
Beha ed-Din, P.P.T.S ,PP.74-5; Kemal ad-Din, ed. Blochet,pp.146-7; Ibn al-Athir, (17)‏ 
.ا.. واستنادا الى كمال الدين » كان الرأى العام فى حلب مناهضا للمعاهدة ومناصرا للصاح 
عة . 
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كان باستطاعة صلاح الدين وحنوده القبض عليه لرلا أن لبطتهم قرة غامضة معينة . 
و“مل الحو نوع من السحر ؛ إذ اضطرب صلاح الدين نفسه بأحلام رهيية . وفى 
احدى الليال هب من نومه فجاأة ليجد بعض قطع الكعك الساخنة على فراشه من 
النوع الذى لا يخبزه سوى الحشاشين » ومع الكعك خنجر مسموم وورقة مكتوب 
عليها بيت من الشعر يتهدده ؛ واعتقد صلاح الدين أن شيخ الحبل العجوز كان هر 
نفسه فى الخيمة . رانهارت أعصابه ؛ فأرسل رسولا إلى الشيخ سينان يلتمس منه العفو 
عن ذنوبه ويعد » فى المعابل » مرورا آمنا منذ ذلك الرقت قدما تا ركا الحشاشين درن 
إزعاج. وعفا عنه الشيخ العجوز » وتم الرفاء بالمعاهدة"'. 

ولم يكن إبرام مثل هذه المعامدة مكنا بين صلاح الدين والفرنج . إذ كانت هناك 
هدنة عام ٥م‏ اطلق موحبها صلاح الدین ما کان لدیه من آسری مسیحیین کی 
يتمكن من التعامل مع سيف الذين“' . على أن الفرنج نقضرا المدنة فى العام التالى . 
فبينما كان صلاخ الدين يحاصر حلب » أغار روند من البقيعة على إقليم البقاع فى 
الوقت الذى صعد فيه من الجنوب جيش ملكى بقيادة همفرى (ارف تررون) والملك 
ابن الخامسة عشرة ربيعا . ويبدو أن ابن المقدم » وهو والى بعلبك الآن » هزم ربموند 
هزعة طفيفة ؛ غير أن المسيحيين أفاموا اتصالا فيما بينهم وهزمرا أحا صلاح الدين 
توران شاه وميليشيات دمشق هزعة فادحة » وما آن شعروا باقتراب صلاح الدين من 
الشمال حتى انسحبرا مرة الحرى على الفور . ولم يطاردهم » إذ كان يتعجل عردته 
إل مصر . وبعد أن ترك ترران شاه قائدا بحيش قوى فى سوريا» قسلل مرة أحرى 
حلال منطقة الأردن ووصل القاهرة فى نهاية سبعمر'. 


٦۹م‏ : زواج سيبيللا الأول 
ومضت فة راحة من القتال طوال عام كامل » لقيت ترحيبا من كل من الائيين. 


Abu Firas, ed. Guyard, Joumal Asiatique, 7 me série, vol. IX, 1877, Arabic text, (1¥) 
ريسحل ابن الأثير تحطاب التهديد المرسل من سينان الى حال‎ »..455-9; ۸ al-Athir (loc.cit) 
: صلاح الدين » شهاب الدين‎ 

William of Tyre, XX, 8, pp. 1017-19. (1۸)‏ ور يوخ همفری (ارف تررون) » الذی کان مسۆولا 
عن ألهدنة » لضياع فرصة المحوم على صلاح الدين عندما كان ي رضح حرج : 

«William of Tyre, xxx, 1, pp. 1021-3; Tbn al-Athir, p 627. 00 
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إذ راح صلاح الدين يعيد تنظيم مصر ويعيد بتاء القاهرة وتحصينها من حديد » وفى 
ذات الرقت كانت حكرمة القدس تراحه أهم مشاكلها الداحلية . ففى عام ۷۷١١م‏ 
شب الملك بلدوين عن الطوق ببلرغه السادسة غشرة » وكف ريموند عن الرصاية . بيد 
أن مرض الجذام الذى يعانى منه الك ازداد سوءا » ويقينا لسن يعيش سنرات كثيرة . 
ولكى تتأهل الأميرة سيبيللا للاستخلاف » كان لابد ها من أن تتزوج . ولذا» ورحه 
بلدوين الدعوة فى عام ١۷٠١م‏ » ورا باقتراح من لويس السابع ملك فرنساء إلى 
وليم طويل السیف 1٥۸8-8 wor4(‏ صھنااا۷) » وهر کر أبناء م رکیز مونتفرات › 
للحضور إلى فلسطين رقبول يد سبيللا . وكان احتيارا حسنا . إذ كانت لوليم 
اتصالات حيدة ؛ إذ كان والده أغنى الأمراء فى مال ايطاليا » وكان من أبناء غمومة 
كل من الامبراطور فريدريك بارباروسا والملك لريس . وكان هر نفسه » رغم أنه م 
يعد شابا » على مايكفى من الشحاعة والوسامة بحيث يرضى الأميرة الطروب . وهبط 
فی ميناء صيدا فى اكتوبر من عام ١۷٠٧م‏ » وبعد أيام قليلة » مُنح كرنتية عسقلان 
وكونتية یافا » فی نفس یوم زواحه من سبیللا » وکان مقبرلا عموما کوریث للعرش . 
على أن الآمال التى كانت معقردة على شجاعته واتصالاته ذهبت أدراج الرياح . فضى 
عام ۷۷١١م‏ سقط فريسة مرض الملاريا الذى تراصل بضعة أشهر » إلى أن مات فى 
يونية. ووضعت أرملته ابنا فى أواحر الصيف ؛ وريشا للمملكة » لكنه الوريث الذى 
جعل الوصاية لا مفر منها. وراح مبعوثو الملك ينقبون فى أرروبا مرة أخرى للعثرر 
على زوج ثان للأميرة'". 

كما كان مبعرثر املك ينقبون أوروبا بجنا عن حلفاء ضد صلاح الدين ؛ إذ أن 
هدرء القتال ية يقينا لن يستمر طويلا أمراء الغرب كانرا غارقين إلى آذانهم فی 
شوونهم الخاصة بهم ؛ وحتى القسطنطيتية ت نية لا تستطيع تقديم نه نفس العون كما كانت 
تفعل من قبل . إذ کان عام Ty‏ 
السلطان السلجوقى قلج أرسلان الثانى زاد عنادا ضد الامبراطور ؛ بعدما كان مقيد 
الشكيمة آنناء -حياة فور الدين » الذي تدحل فى الأناضول عام ١۷١١م‏ للحيلولة دون 
أن يبتلع السلا حقة أراضى الدانشمند . فقد حافظ أحد قواد نور الدين » وهو عبد 
السيح » وكات وزيرا سابقا لدى أيه قطب الدين » على قيصرية مازاأكا لذى النرن 


(ه William of Tyre, XXI, 13, pp. 10256 .(Y‏ کانت آم وليم آحتا غير شقيقة للملك كوتراد رلأبی 
فریدریلف بارباروسا . و کان أبوه رام الك لریس - آدیلایدی رارف موريین) - أطفالا من زجتين 
.Gisela of Burgundy. J jazi‏ 
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الدانشمندی » وبقی هو نفسه مع حامية فی سيراس . وفى نفس الرقت ثبت لأخحى قلج 
ارسلان » شاهنشاه » امتلاك أنقرة حيث كان الامبراطور قد نصبه فيها قبل عدة 
سنوات . على أن موت نور الديسن حرر قلج أرسلان من القيود ؛ وفى نهاية عام 
٤م‏ أعيد عبد المسيح إلى الموصل › وكان ذرالسون وشاهنشاه فى المنفى فى 
القسطنطينية » وبذا تملك قلج ارسلان أراضيهما . ثم إنه تحول ضد بيزنطة » وفى 
صيف عام ١۷٠م‏ » قرر مانويل أن يتعامل مع الأتراك مرة رالى الأبد . وتشجع عا 
حققه فى الصيف السابق من بعض النجاح الطفيف فكتب إلى البابا ليعلن أن الوقت قد 
أصبح ملائما لحملة صليبية حديدة . وسرف يومن الطريق الآن عبر الأناضرل إلى الأبد. 
وبينما أرسل جيشا بقيادة ابن عمه أندرونيكرس فاتاتسيس لال بافلاجونيا لصد ذى 
النون عند حدرده» قاد مانريل نفسه اليش الامبراطورى العظيم » الذى تضخم بكل 
التعزيزات التى امكنه الحصول عليهاء وزحف على عاصمة السلطان - قرنية . وما أن 
“مع قلج ارسلان بالحملة حتى أرسل طالبا السلام . لكن مانويل ل يعد يثق فى كلمته. 


٦م‏ : مع رکة میریوسیفالرم 

فى وقت ميكر من سبتمير واجهت الحملة البفلاحونية كارثة أمام أسوار نقصار . 
وقد أرسل تال رأس فاتاتسيس إلى السلطان كعلامة على الانتصار ؛ وبعد أيام قلائل 
نحرك جیش مانویل حار حا مسن وادی نهر میاندر » مرورا حصن کان قد بناه فی 
سوبالايوم قبل ذلك بعام » وملتفا حرل تمة جيرة إججريدير إلى داحل التلال التى تصعد 
حتى سلسلة ابال الضخمة وامها جبال السلطان داغ . وتباطأت العربات الثقيلة التى 
تحمل آلات الحصار والأعلاف ؛ وكان الأتراك قد خحربرا الأراضى التى كان لتلك 
العربات أن تمر خحلاهها . وكان الطريق يؤدى إلى مر يطلق عليه اليرنانيون تسيبريتسى › 
وتظهر فى الطرف البعيد أطلال قلعة ميريرسيفالوم . وهناك تحمع الجيش التزكى على 
مرأی فرق حانب التل المقفر . وحذر قراد مانريل من ذرى الحدكة من أن يمر جحيشه 
البطيع المتشاقل فى تمر صعب فى مواحهة الأعداء ؛ ولكن الأمراء الأصغر كانرا عاى ثقة 
من شجاعتهم وإقدامهم وكانرا من طالي الأجاد ؛ فحثره على المضى . وكان ال..لطان 
قد جمح انود من حافائه رآتباعه جیعا » یٹ أصبح حيشه كيرا بنفس القدر کجیش 
مانويل » ران كات أقل فى جردة التسليح ولكنه أكثر قدرة على الحركة . وفى ١۷‏ 
سبتمير شق حرس الطليعة طريقه خلال الملمر » وتنحى الأتراك أمامهم » كى يلتضوا 
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حول التلال ويندفعرا هابطين المنحدرات إل الممر حيث كان الجيش الامبراطررى 
الرئيسى يشق طريقه بطرل الطريق الضيّق . وكبإن زرج أحت الاسبراطور - بلدربن 
أمير انطاكية - على رأس كتيبة للفرسان فقام بهجوم مضاد صاعدا التل إلى الأعداء ¢ 
لكنه قتل مع رحاله جميعا » وشاهد الجنود فى الرادى الضيق هزعته ؛ وكانرا مكدسين 
مع بعضهم البعض میٹ لا یکاد أحدهم ان یکون قادرا على تعريك يديه . وکان لا 
يزال بإمكان القيادة الشجاعة أن تنقذ اليوم من أن يشهد المزعة » لكن شحاعة مانويل 
حذلته ؛ إذ كان هو نفسه أول من أصابه الذعر فول دبره وكر هاربا من الممر . والآن 
حاول الجيش كله اللحاق به ؛ لكن عربات النقل سدت الطريق فى خحضم الفرضى 
المتلاطمة . ولم يستطع الفرار سوى القليل من اجنود . وراح الأتراك يقتلون كما يلر 
مم » وهم يلرحون بتمثال رأس فاتاتسيس » إل أن هبط الظلام. ثم إن السلطان أرسل 
رسولا إلى الامبراطرر الذى كان جحاول تنظيم صفوف جنرده المرعوبين فى الرادى: . 
عارضا عليه السلام شريطة أن ينسحب فى التو » ويزيلل التحصينات من قلعتسى 
سوبلايوم ودوريليوم . وقبل مانريل الشروط بامتنان . وعاد من الممر حرس الطليعة 
الذى أفلت من المزيمة رانضم إلى البقايا المفجعة التى يقردها مانويل الآن باجاه الرطن › 
يتحرش بها الأتراك الذين استعصى على فهمهم ما أبداه قلج أرسلان من رأفة . ورعا 
يدرك السلطان قيمة امام انتصاره ؛ إذ كان جل اهتمامه منصبا الآن على الشرق › ولم 
يكن يعباً آنذاك بالتوسع غربا . فکل ما کان ینشده هو الأمان('". 

ومع ذلك كان مانويل مد ركا لمدى جحسامة الكارثة التى قارنها هو نفسه بكارثة 
منزيكيرت التى وقعت قبل ما يزيد قليلا على قرن من الزمان"". لقد دُمرت آلة 
المحرب العظيمة التى دأب جحده وأبره على بنائها » وسرف تنقضى سنوات كثيرة 
قبل إعادة بنائها » وفى واقع الأمر لم يعاد بنائها قط . وخلال السترات الفلاث التالية 


Chaladnon, Jail Nicetas Choniates, pp. 236-48; Michael the Syrian, It, pp. 369-72 (¥۷) 

es Conınênes, pp.506-13, and Cahen, La Syrie du Nord, p.417 n. 3‏ ورعن المعرکة ذاتھا 

Ramsay, ‘Preliminary report, in History and Art of the Eastern Provinces of tlie jظil‎ 
.Raman Enıpire, pp.235-8. 


Nicetas Choniated, p. 249 (YY)‏ . ڇja‏ الناحية الأحرى حارل مانويل التقليل من الكارئة الى أدنى 
الحدود فی خحطابه بشآنها الرسل الى ملك انجلرا مسنری الشاتی (مقتبس فى Roger of Foveden,‏ 
.)Chroniea, 1, p. 101 „‏ ولاحظ الەركة كثيرون من المؤرحين الغربسين. 


S. Rudberti Salisburgensis I, p. 435, and Liber Pontificalis, Vita Alexandrî, in 
Annales p. TTT. 
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كان هناك ما يكفى من الحنود للدفاع عن الحدود » بل والفرز بانتصارات قليلة بسيطة. 
على أن الامبراطور لم يعد قادرا أبدا بعد ذلك اليوم على الزحف على سوريا وإملاء 
إرادقه على انطاكية ؛ كما م يبق لديه شئ من كريائه العظيم الذى كان فيما مضى 
يرد ع نور الدين وهر فى ذروة قوته من زيادة تشديده على العام المسيحى . وتكاد 
كارثة ميريوسيفالوم أن تكون قاتله للفرنج بنفس القدر الذي قضت به على بيزنطة ؟ 
فرغم كل ما كان بينهما من تبادل انعدام الثقة وسوء الفهم » كان الفرنج يعلمون أن 
وحود امبراطورية شديدة القرة يعتبر ضمانا أخيرا ضد انتصار الإسلام ؛ ففى لحظتهاء 
وعندما كان الولد الضعيف الصالح يحكم شال سوريا › لم يلحظ الفرنج آهمية المع ركة. 
ولكن عندما ذهب وليم الصررى لزيارة القسطنطينية بعد ذلك بثلاث سنوات » وعلم 
عا حدث كاملا » تحقق من الأخطار التى تنعظر الفرن"". 


۷ ۱م : فیلیب کونت فلاندرز فی فلسطین 


على الرغم من هلاك جیش مانویل کان اسطوله لا یزال قویا » کان علی 
استعداد لاستخدامه ضد صلاح الدين . ومرة أخحرى وعد فى عام ۷۷١۱م‏ بإرساله 
للمساعدة قى هجوم فرنجى على مصر . وخلال صيف ذلك العام » راحت شائعات ' 
يحملة صايبية حديدة آتية من الغرب » وقيل إن كلا من لويس السابع ملاك فرنسا 
وهنرى الثاتى ملك انجلا قد أحذ الصليب" . ولكن الذي ظهر فى فلسطين كان 
عاهلا واحدا فقط . ففى سبتمبرء» وأثناء أن كان الملك بلدوين فى طريقه إلى الشفاء من 
نوبة ملاریا حادة » هبط فی میناء عکا فیلیب کونت فلاندرز ومعه أتباع کشیرون . 
وهو ابن كونت ثييرى وسبيللا كونتيسة نحو ؛ وتذكر الفرنج اشتراك ابيه فى أربع 
فعلقوا عليه الآمال العراض . وأسفرت أنباء حضرره عن إرسال الاميراطور أربعة سفراء 
من أصل عريق يعرضون الال لتسيير ملة ضد مصر » ووصل فى أعقابهم إلى ميناء عكا 
أسطول بيزنطى من سبعين سفينة تحمل الحاربين المحنكين . ونظرا لما كان عليه املك 


. William of Tyre, xx, 12, p. 1025. (YY) 


)۲٤(‏ فی معاهدة إيفري آ۷ تاریخ ۲۱ سبتمر ۱۱۷۷م » اتفق كل من لويس السابع وهنرى الشانى على 
الذهاب فى ححلة صليية مشر کة (p.191-4ص‏ ,1 .)Benedict of Peterborough,‏ لكن المشروع 
سرعان ما انهار بعد ذلك . 
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بلدوين من شدة امرض الذي أتعده عن الذهاب إلى الحرب » فقد سارح بعرض الرصاية 
٠‏ على فيليب إذا قبل الخروج على رأس حملة ضد مصر . لكن فيليب تردد وراو غ قائلا 
إنه قد حضر ألا جرد الحج » وثانيا لأنه لا يستطيع تحمل ممل تلك المسؤوليات عفر ده؟ 
وعندما اقرح الملك تعيين رينالد (ارف شاتيلرن) قائدا مشا ركا معه » انتقد فيسب 
شخصية رينالد . وحذبرا انتباهه إلى أن الأسطول البيزنطى مرجرد هنا وعلى استحداد 
للتعاون » فكان رده جرد التساؤل لاذا يتعين إلزام اليونائين . رأخحيرا كشف عن أن 
هدفه الوحيد من حضرره إل فلسطين هر أن يزوج ابنيي عمه » الأميرتين سيبيللا 
وإيزابيلا من ابن أفضل أتباعه لديه - روبرت أرف بيثون . وكان ذلك فرق ما يتحمله 
بارونات القدس ؛ فعندما تقدم الكرنت بطلبه لدى البلاط » صرخ فى وحهه بلدرين 
(ارف إيبيلين) قائلا : "كنا نظن أنك قد حثت لتحارب من أحل الصليب ء وأنت لا 
تتحدث إلا عن الزواج " . وأخذ الكرنت فيليب يعد العدة للرحيل ثانية وهو غارق في 
مشاعر الإحباط والحسق . وكان للمشاحنة وقع الصدمة على سفراء الاميراطور ؟ 
واتضح بجلاء أنه لن تكون هناك ملة ضد مصر . وانتظروا فرابة شهر » ثم أيحروا مع 
الأسطرل تصحبهم أحاسيس الغيثان » كى يحذروا سيدهم الامبراطور من عبث الفرضج 
الذى لا دراء له(" . 


وغادر کونت فلاندرز القدس قاصدا طرابلس فى نهاية اكتربر . ورعا بدأ ضميره 
يضايقه الآن » إذ انه وافق على مصاحبة الكرنت ريمرند فى ملة ضد ماه ؛ وقدم 
املك جنودا من المملكة لتعزيزه . وفى الرقت الذى أشارت فيد كتيبة عالى أراضى 
مص » فقط لکی تقع فی کمین وتفقد كل ما غنمته مسن آسلاب » ضرب الكونت 
روند والكونت فيليب الحصار حول اه التى كان حاكمها قي شدة المرض . غير آقه 
عندما جاء اجنود من دمشق » انسحبا دون أن يحققا شيعا . ومن طرايلس ارتل 
الكونت فيليب قاصدا أنطاكية حيث وافق على مساعدة الأمير بوهمند فى اهجوم على 
مدينة حارم » التى كان يحكمها والى صلاح الدين السابق » حومشتكين » الذى تشاحر 
مع سيده صلاح الدين فقتله » ولذا تمرد أتباعه فى حارم ضد الصال » لكن تمردهم 


Wiliam of Tyre, o, 18-14, pp. 1027-35. )(‏ یفزض ان کلا من رعرند امیر طرابلس وبوهمند 
مير انطاكية كان يعارض تسبرر ملة ضد مصر وثبطا من عزمة فيليب . لكن آل إيبيلين كانو! 
يشعرون بالغثيان من فيليب » ونظرا لاعتيادهم التدحل مسح رعرند » فمن الجائز القبول بأن وليم 
الصورى قد بالغ . إذ كان مسرلا عن التحالف الييزنطى » رمن ثم أقلقه التخلى عن هذا احالف ٤‏ 
ورعا کان ما آبداه فیلیب لاحقا من استعداد لمساعدة ررند وبرهمند قد جعله يرتاب فیهما. اتر 
أيضا 33.ص ,امع الذى يذ كر سرية بلدرين (ارف إسيلين) . 
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انتهى باقتراب الفرتج . وبعزيمة فاترة حاصر برهمند وفيليب المدينة » إذ لم تفلح 
عاولاتهما نسف أماكن في الأسوار » ونمكن الصاح من ارسال فصيلة احارقت 
صفوفهم لتعزيز الحامية . وعندما أرسل الصالح اليهما مبعوثيه يوكدون أن العدو 
1 ية لكل من حلب وانطاكية هو صلاح الدين الذى عاد إلى سرريا » وافقا على 
رفع الحصار . وعاد فيليب كونت فلاندرز إلى القدس فى عيد الفصح » ثم بحر على 
ظهر سفينة من اللاذقية إلى الق مإدطيية"". 


۷ م : هزيمة صلاح الدين فى تل الجزر 

کان صلاح الدین قد عبر الحدود من مصر یوم ۱۸ نوفمير . وکان جهاز 
استخحباراته رائعا دائما؛ إذ علم أن التحالف الفرنحى البيزنطى قد انهار وأن كونت 
فلاندرز غائب فى الشمال ؛ فقرر شن هجوم مضاد مفاحىئ أعلى الساحل داحل 
فلسطين . واستدعى فرسان المعبد كافة فرسان النظام للدفاع عن غزة ؛ بيد أن الجيش 
الصرى تقدم إلى عسقلان مباشرة . وكان الكونستابل همفرى (اوف تورون) مريضا 
مرضا شديدا » وقد نهض الملك لتره من فراش امرض » فجمع ما استطاع جمعه من 
اجنود - وجموعهم مسمائة فارس - وأصطحب معه أسقف بيت لحم حاملا الصليب 
الحقيقى » وأسرع إلى عسقلان ودحل القلعة قبل وصرل الأعداء مباشرة . وكان قد 
استدعى كل قادر على حمل السلاح ليلحق به هناك » لكن صلاح الدين اعترض السرايا 
الأرلى وأسرها . وبعد أن ترك صلاح الدين قرة صغيرة لضمان بقاء اللك فى عسقلانء 
زحف على القدس . ولرة واحدة فقط كان صلاح الدين مفرط الثقة بالنفس ؛ فلم يعد 
هناك أعداء بينه وبين العاصمة المسيحية » رلذا أرحى منوده حبل الانضباط ومح هم 
بالتجرال فى انحاء الريف للنهب . وبشجاعة اليائس تدبر بلدوين إرسال رسالة إل 
فرسان المعبد يطلب منهم التخلى عن غزة والانضمام اليه ؛ وعندما اقتربوا شق طريقه 
خارحا من عسقلان وسار بكل رجاله هال الساحل إلى يبنة ومنها تحرل إلى داحل 
البلاد . وفى يوم ٠١‏ نوفمير كان الحيش اللصرى يعبر واديا صغيرا ضيقا بالقرب من 
قلعة تل الحزر جنوب شرق الرملة بأميال قليلة » وفجاة هبط عليه فرسان الفرنج قادمين 


William of Tyre, xxl, 25, 19, pp. 1036, 1047-9; Emoul, p.34; Michael the Syrian, (YY) 
ıl, pp. 756; Abu Shama, pp. 189-92; Beha ed-Din, P.P.T.S pp. 76-7, Ibn al-Athir, 
pp. 630 3; Kemal ed-Din, ed. Blochet, pp. 1483-53. 
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من الشمال . ولقد كانت مفاحأة كاملة . وكان البعض من جنود صلاح الدين غائبين 
جمعرن المرعى » و لم يكن لديه رقت لإعادة تجحميع الباقون الذين هرب الكثير منهم قبل 
الصدمة الأول . و لم ينقذ صلاح الدين نفسه سوي حرسه المملوكى » وأما الفصيلة 
التى صمدت فقد هلكت كلها أر كادت. وكان بلدوين فى المقدمة بين المسيحيين ؛ 
وساعد على احراز النصر شجاعة أمراء يبنة » بلدوين وباليان » وكذلك شجاعة ابنى 
زوحة رعرند » هيو وويم من امراء الجليل . وشرهد القديس جررج نفسه مارب إلى 
حانبهم. 

وفى غضرن ساعات قليلة كان الجيش المصرى يسابق الريح فرارا إلى مصر » وقد 
تخلى عن كل ما استلبه وعن الأسرى الذين اسرهم ؛ بل إن اجنود ألقرا بأسلحتهم 
ليتسنى هم الفرار الأسرع . وتمكن صلاح الدين من الحفاظ على بعض معايير النظام ؛ 
غير أن عبور صحراء سيناء كان مولا » مع مضايقات البدو الرحل للهاربين بلا حماية . 
وأرسل صلاح الدين من الحدود المصرية رسلا من المجانة إلى القاهرة يوكدون لمن 
تسول هم أنفسهم التمرد أنه مازال على قيد الحياة ؛ وأعلن عن عردته إلى القاهرة فى 
سائر أنحاء مصر بالحمام الزاحل . لكن هيبته أصيبت اصابة شديدة"'. 

لقد كان تصرا عظيما أنقذ المملكة إلى حين . لكنه على المدى البعيد لم يغير 
الوضع؛ فموارد مصر لا حدود ها بينما الفرنج لا يزالون يعانون من نقص الرجال . 
ولو كان مكنا للملك بلدرين أن يطارد الأعداء داحل مصر » أر يهاحم دمشق هحرما 
حاطفا » لأفلح فى سحق قوة صلاح الدين » لكنه لا يستطيع الحازفة جيشه هذا الصغير 
بهجوم فى غيبة المساعدة الخارحية ؛ وبدلا من ذلك قرر تشييد حصون قوية بطول 
الحدود الدمشقية › إذ أن فقد بانياس قد أحدث الاضطراب فى النظام الدفاعى 
للمملكة. فبينما راح همفرى أمير تبنين حصن منطقة تل هونين على الطريق من بانياس 
إلى طررون» شر ع الملك فى بناء قلعة فى منطقة الأردن الأعلى بين بحيرة حولة ومحر 
الحليل » لكى تسيطر على المخاضة التى شهدت الصارعة بين يعقوب والملاك“" , 
وهى المخحاضة التى تعرف أيضا عخحاضة الأحزان ؛ وكانت الأراضى الراقعة على حانبيها 
يقطنها المسلمرت من الفلاحين والرعاة » البعض يدين بالولاء لدمشق » والبعض الآحر 
William of Tyre, xx, 24-20, pp. 1037-47, Ernoul, pp. 41-5, Michael the Syrian, ll, (YY)‏ 


p. 375; Beha ed-Din, P.P.T.S pp. 75-6; Abu Shama, pp.184-7; Ibn al-Athir, pp. 627- 
35. 


(۸) (الترحم: آنغلر سفر التكرين الإصحاح الثانی والثلائون» الآیات ۲۲ وما بعدها. 
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للمسيحيين » وكانوا يتمتعرن بجحرية الذهاب رالإياب عبر الحدود الى كانت علامتها 
الوسحيدة شجرة بلوط ضخمة » وكان الفرنج قد تعهدرا بعدم تعصين مناطق العبور قط. 
وقد رغب بلدرين فى الإلتزام بالمعاهدة وتشييد القلعة فى مكان آحر » لكن فرسان 
المعبد فرضوا عليه رأيهم . وشكى السلمرن الحليرن نقض العهد لصلاح لدين › الذى 
عرض على بلدرين أرلا ستين ألف قطعة ذهبية » ثم مائة ألف قطعة ذهبية للتخلى عن 


البناء . ولا رفض اللك » أقسم صلاح الدين أن يتخذ احراء هر نفس ". 


وبعد الكارثة التى نزلت بصلاح الدين فى تل الجزر مكث فى مصر بضعة أشهر 
إلى أن ايقن أن کل شئ على مايرام تحت سيطرته . وفى نهاية ربيع عام ۱۱۷۸م عاد 
إلى سوريا وأمضى ما تبقى من العام فى دمشق . وكانت الأعمال الحربية الرحيدة فى 
ذلك العام تتألف من غارات قليلة وغارات مضادة('" , وأما فی المناطق الأبعد إلى 
الشمال فكان هناك سلام بين انطاكية وحلب » وتحالف بين انطاكية وأرمينياء التى 
أطيح بأميرها الخائن » مليح » بعد مرت نور الدين مباشرة على يد ابن اخيه روبين 
الثالث . وكان روبين صديقا للفرنج الذين ساعدهم فى حصار حارم العقي. كنا 
سعى بوهمند الثالث إلى مصادقة الامبراطور » وفى عام ۱۷۷٠م‏ تزوج إحدى قريبات 


مانویل وتدعی ثیودورا » کزوسته الثانية("". 


William of Tyre, xwû, 26, pp. 1050-1; Ernoul, pp. 51-2; Abu Shama, pp.194-7; In (¥4)‏ 
4 .م رانط٤۸-ا..‏ و كان صلاح الدين مشغولا آنذاك بتمرد على فى بعلبك . ريعبر غناضة يعقوب 
الآن حسر يعرف باسم "حسر بنات يعقرب". 

Tbn al-Arhir, p. 633. (f) 


embat the Constabاe,‎ p. 624; Vahram, Rhymed Chronicle, p.509. (¥1)‏ ورعن زواج رو بون 
انظر ادتاه ص ٤۸۰‏ . 


William of Tyre, XXI, 5, p. 1069. (YY)‏ تاریخ ھذا الزواج » وحتى اسم العروس » حل حلاف . إِذ 
ان P.446‏ ,۷ e5ع٣‏ عا يسميها إيرين 8٦ء5اء‏ رجعل ها اينة تسمى كونستانس » ليست معروفة مع 
ذلك .ولیس معررفا ما إذا كانت من آل كرمنينوس أم انها على صلة قرابة بالامبراطور عن طريق 
أمھا. ويعٿقد Rey‏ » فى 1896 Histoire des Princes dAntioche’, Revue de ['Orient Latin,‏ 
PP. 379 82‏ 1 » انها زوحة برهمند الأول . والارحح ان زوجته الأرلى هى ه ء0الذع0©۲ 
Haren‏ التی تظھر فی الرثاتق (5-1170 ,1399 ,p.125م‏ 4اچ ,1اه R).ریقرل‏ رليم یقبنا: 
"رن بوهمند ترك ٹیودورا یعیش مع سیبیلاا". 
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۹مم : مرت همفری أمیر تآبنين 

وفی ربیع ۱۱۷۹م » عندما بدأت ار كة الموسمية للقطعان » انطلق الملك بلدرين 
لحمع الأغنام التى سرف تمر بانحاه بانياس من السهول الدبشقية » وأرسل صلاح الدين 
ابن آحیه فاروق شاه ليرى ما بحدث هناك . وكان مقررا أن يخير عمه عن طريق الحمام 
الزاحل بالاتحاه الذى يسلكه الفرنج . وفى يوم ٠١‏ ابريل انقض فاررق شاه فجأة على 
الأعداء فى واد ضيق فى غابة بانياس » وبوغت الملك الذى لم يستطع تغليص جيشسه الا 
ما أبداه الكرنستابل القديم » همفرى أمير تبنين من بطرلة › إذ صمد للمسلمين مع 
حرسه الشخصی إلى أن هرب الیش اللکی . وجرح همفری جرحا ميتا » رقضى شبه 
فی حصنه الحدید فی هونین يوم ۲۲ ابريلل . وأعرب الحميع » بل والمسلمرن » عن 
تقديرهم لشخصيته . لقد كان موته ضربة رهيبة للمملكةء إذ كان هر وحيدهامن 
السياسيين الكبار الذى حظى باحترام الجميع . 

وتابع صلاح الدين الانتصار .عحاصرة قلعة مخاضة يعقرب » لكن الدفاعات كانت 
من القوة بحيث انسحب بعد ايام قليلة كى يعسكر أمام بانياس » ومنها راح يرسل 
اغيرين إلى داحل الحليل وخلال لبنان لتدمير حصاد الحاصيل بين صيدا وبيروت . ومع 
الك بلدرين قرات المملكة واستدعى روند امير طرابلس للانضمام اليه » ساروا أعلى 
طبرية وصفد إلى تبنين . وهناك علمرا أن فاروق شاه وفرقة من المغيرين فى طريق 
عودتهم من الساحل وهم ملين بالغنائم » فانتقلوا إلى الشمال لمهاجتهم فى وادى 
مرج عيون الراقع بين نهر الليطانى والأردن الأعلى . غير أن صلاح الدين لاحظ من 
مرقب فوق تل شال بانياس أن القطعان فى الحهة المقابلة من الاردن تجرى مبعثرة فى 
فزع » فتحقق من أن الجيش الفرنجى بر بهاء فانطلق يطارده . وفى يوم ٠١‏ يوئية 
۹مم » وبینما کان الحیش الملکی يهزم فاروق شاه فى مرج عيون » انتنقل الكونت 
روند وفرسان المعبد متقدمين قليلا باتحاه الأردن . وفى مدحل الوادى هبطرا على 
حيش صلاح الدين » وشارك فرسان المعبد فى المعركة على الفرر ؛ بيد أن هجوم 
صلا ح الدين المضاد دحرهم إلى الخلف منكبون على جنرد بلدوين » الذين كانوا 
يندحرون هم كذلك ؛ ولم عض وقت طويل حتى كان الحيش الفرنجى كله موليا 
الأدبار . وتمكن الملك والكرنت روند » مع بعض رجالمما » من عبر نهر الليطانى 
واللجرء إلى حصن الشقيف آرنون الراقع على مكان مرتفع على الضفة الغربية للنهر . 
وقتل من تبقى عبر النهر من الرحال جيعاء ار جمعرافيما بعد . وم يتوقف بعض 
الماربين فى قلعة الشقيف » رانا انطلقوا مباشرة إلى الساحل ؛ حيث قابلرا فى طريقهسم 
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رینالد آمیر صیدا مع جنوده امحليين »› وأخحیروه أنه جاءِ بعد أن سبق السيف العذل 0 
ولذا عاد أدراحه رغم أنه لر تقدم إلى الليطانى لأنقذ الكثير من الماربين الآحرين . 
لفرسان المعبد » الذى كان تهوره السبب الرئيسى للهزية النكراء » وبلدوين امير يبنة » 
وهيو امير اللحليل . وسرعان ما افتدى هيو بعد أن دفعت أمه » كونتيسة طرابلس › 
حمسة ومسين الف دينار من دينارات صور . وأا بلدوين امير يبنة فقد طلب صلاح 
الدين مائة و مسين الف دينار » وهي فدية ملك » وكذلك كان صلاح الدين يتيس 
اهمية بلدرين . وبعد أشهر قليلة أفرج عن بلدرين لقاء الافراج عن ألف أسير مسلم 
وبالوعد بأن يبحث عن المال . واقترح مبادلة أودو بأسير مسلم هام ؛ لكن السيد 
الأعظم كان بالغ الغرور بحيث لم يوافق على أن هناك من يعادله فى اهميته . فبقى فى 
غيابة الحب فى دمشق إلى أن مات فى العام التالى . 


٠‏ ام : هدنة عامين 


م يتابع صلاح الدين نصره بغزو فلسطين » رعا لأنه مع بوصول جماعة كبيرة ممن 
الفرسان القادمين اليها من فرنسا بقيادة هنری الثانى (اوف شامباني) » وبطرس (اوف 
کورتنای) » وفيليب سقف بوفيه ؛ وبدلا من ذلك هاحم قلعة بلدوين فى مخاضة 
يعقوب » وبعد أن حاصرها لنمسة ایام » من ۲٤‏ إلى ٩‏ آاغسطس » افلح فى نسف 
جحزء من الاسوار واقتحمها وقتل المدافعين عنها ودمرها إلى أن سواها بالارض . ولم 
خر ج الزائروت الفرنسيون نحاولة انقاذ القلعةرإنما سارعرا بالعودة إلى بلدهم . ومرة 
أحرى أثبت صليبيو الغرب أنهم بلا فائدة اليتة"". 


وبعد أن قام الأسطول المصرى بغارة ناححة فى اكتوبر على حركة السفن فى 
نفس ميناء عكاء وبعد غارة اسلامية ضخمة داحل الحليل فى وقت مبكر من العام 
الجديد » أرسل الماك بلدوين يطلب المدنة من صلاح الدين . فوافق صلاح الدين . وقد 


William of Tyre, xxi, 30-27, pp. 1052-9; Emoul, pp. 53-4; Abu Shama, pp.194-202; (fT) 

bn al-Athir, pp. 635-6; Maqrisi, Revue de I'Orient Latin, vol. VIN, pp. 530-1.‏ تدر 

بعض الشكرك حول مااذا کان آردر رارف سائت آساند) قد ل » لکن کتابا بابویا مرصرصا 

d'Agbon, La Mort dOdon رۈJنا‎ . بالرصاس أرسله البابا الكسندر الثالت يفرض أنه عاش کأسير‎ 
„de Saint Amand’ in Revue de 'Ortent Latin,vol. XI, pp. 279-82. 
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حدث حفاف شديد طوال الشتاء وباكورة الرييع وأحدقت اجاعة بسوريا كلها » 
وليس هناك من يرغب فى غارة تدمر الحاصيل المزيلة » ورا قرر صلاح الدين ضرررة 
أن يسبق غزو حلب غزو القدس . وفى مايو من عام ١۸٠۱م‏ وقع مثو بلدرين 
وصلاح الدين على هدنة لمدة سنتين » واستبعدت طرابلس من المدنة . على انه بعدما 
أغارت البحرية المصرية على ميناء طرطوس » وبعد صد صلاح الديسن من غارته على 
البقاع » عقد معاهدة مماثلة مع روند" . وفى الخريف سار الا إلى الفرات حيث 
تشاجر الأمير الأرتقى نرر الدين صاحب حصن كيفا - والذى أصبح حليفه - مع قلج 
ارسلان السلجرقى . ذلك أن نور الدين كان قد تسزوج ابنة السلطاك » لكنه أهملها 
بسبب إحدى الراقصات . وفى ۲ اكتربر ١۸٠۱م‏ عقد صلاح الدين مزتمرا بالقرب من 
الملصيصة» حضره امراء الاراتقة وميعرثون من قلج ارسلان » ومن سيف الدين صاحب 
المرصل » ومن روبين الأرمينى . وأقسمرا على أن يظلوا جميعا في لام طرال الستتين 
التاليتين". 

وأما املك بلدوين فقد أمضى فة المدنة فى عاولة بناء حبهة مسيحية ضد الاسلام 
فذهب وليم الصرری » وهو رئيس أساقفة منڌ عام ١۱۱۷م‏ » إلى روما عام ۷۹١١م‏ 
ضور جحلس لاقيرانى" " . رفى طريق عردته قاع بزيارة إل الق طنطينية فى الأيام 
الأحيرة من السنة » وكان الامبراطرر مانريل على ما اعتاد عليه من إظهار الكياسة 
والود » لكن عين وليم النافذة استطاعت أن ترى فيه رحلا يتا . م يبرا مانويل قط من 
صدمة مع ركة ميزيرسيفالرم مع أنه أظهر اهتماما كبررا بسوريا » ومكث وليم هناك 
سبعة أشهر » وحضر الاحتفالات العظيمة التى اقيمت مناسبة زواج ابنة مانويل مارياء 
و كانت عانسا فى الثامنة والعشرين من عمرها » على رينيه (اوف مونتفرات)» أحى 
زوج سبيللا ؛ وزواج ابن مانريل » وهو ابن عشر سنوات على الأميرة آحنس الفرنسية 
وعمرها تسع سنين . وعاد برفقة مبعوثین امبراطورین رافقوه حتى انطاكية"". وکان 


. William of Tyre, XXI, 3-1, pp. 1053-6; Abu Sharma, p. 211; Ibn al-Athir, p. 642. (F<) 

Ibn al-Athir, pp. 639-40. (¥) 

$ (المرحم): الس اللاتيراني اه۳ ۵۸٣ءاو[. تسب التسمية الى القديس جحرن لاتيران اهل‎ )۴١( 
امuانuو او الى كنيسته المساة با-عه » وهى كليسة اليابا الكاتدرائية على مرقم فصر‎ tern 
روما14 البازيليكى الرائع فى روما . رانجالس اللاتيراثية sاامصده٥ ١وء6او1 هى هة الس‎ 
11۲۲م 11۳۹ ر1۷۹ ر111°م‎ ( eater اھوزانoم عامة للكتيسة الغربية عقدت فی‎ 
ويعتبرها الكائرليك على أنها حالس مسكونية او عالية.‎ )م١١١۷-١۵‎ ١۲ر‎ 

. William of Tyre, C1, 4, pp. 1066-8. (FV) 
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الأمير الأرمينى روبين متلهفا على تقوية تحالفه مع الفرنج » ففى باكورة عام ١١۱۸م‏ 
حاء حاجا إل القدس » وهناك تزوج الليدى ايزابيلا أميرة تبنين » بست ستيفانى اميرة 
منطقة الاردن*". وأعلن حتى اليعاقبة الستيريان ولاءهم للقضية المسيحية المتحدة » 
عندما زار بطريقهم - ميخائيل المزرخ - القدس وقابل الملك مقابلة ا 

كما كانت هناك آمال معلقة على حليف من الشرق الأبعد . ذلك أنه منذ عام 
١٠م‏ » ذاعت رسالة فى أنحاء اوروبا الغربية تدل على أن الذى كتبها ذلك العاهل 
العظيم بريستر حون“ إل الامبراطور مانريل . وبرغم أنها من تزييف أسقف ألمانى 
بصورة شبه يقينية » فإن عتواها الذى يتحدث عن ثروة وورع ذلك القس املك فائق 
الروعة بجيث يمتنع تصديقه . وفى عام ۷۷٠٠م‏ أرسل البابا طبيبه فيليب برسالة يطلب 


فيها معلومات ومساعدة » ويبدو أن فيليب أنهى رحاته فى الحبشة » و لم يكن ها تقائج 
GOTT‏ 


۰م : سبیلا وبلدوین أمیر ابیلين 


رمع ذلك م يأت فارس قوى من الغرب » ولا حتى للزواج من الأميرة سيلا 
وخلافة العرش . وعندما كان فريدريك رئيس أساقفة صور فى روما » أرسل إلى هير 
الثالث البرحندى » وهر من سلالة البيت اللكي كأبيه » يترجحاه أن يقبل الترزشيح ؛ 
فوافق هيو بادئ الرأى » لكنه فضل البقاء فى فرنسا . وفى تلك الأثساء وقعت سبيلا 
تفسها فى حب بلدوين أمير ابيلين . وكانت أسرة إبيلين الآن » برغم أصلها امتواضع » 
فى مقدمة نبلاء فلسطين . وعرت باليان العجوز الذي أسس الأسرة » متحت إقطاعية 
إبيلين نفسها لفرسان المستشفى » لكن الرملة كانت من نصيب ابنه الأكبر هير » 
وعروت هيو مرت إلى أيه بلدوين الذى كان قد تزوج وريثة بيسان » ولكن نبذها 


Sembat the Constable, p. 627. (YA)‏ ریشر 31.ص رمع الى الزواج » ريطلق على روبين ابن 
ٹوررس . کما آررد (25-30.م) زیارة وروس الى القدس » وهی غور مسجلة فی ی مکان آحر» 
ورا کانت وهمية . 

Michael the Syrian, Il, p.379. (¥4) 

)٤٠(‏ (المرح) بریسار حون 1۸اه[ ٣او‏ :ملك مسيحى أسطرري فى العصور الوسطى وقسيس » يقال 
ته کان محكم إما فى الشرق الأقصى أر فى اثيربيا. 


Marinescu, 'Le Prêlre رۈ¡il‎ ù> وعن اسطورة پر‎ . Rohricht, Regesta, pp.67, 145 (%1) 
.Jeanl in Bulletin de la Section Historique de ['Académie Roumaine, vol. x 
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بذريعة قرابة الدم الشديدة الي حرم الزواج . والآن كان الابن الأصغر باليان زوج 
الملكة ماريا كومنينا » ولورد مديبة نابلس الي كانت مهرها ؛ وكان بلدرين رباليان 
الأكثر نفرذا من كل النبلاء الحلين ؛ وبرغم ما كان عليه بلدرين من نسب غير متميز » 
کان لزواحه من سبیلا أن يعظى بشعبية فى سائر احاء البلاد . رقبل إعداد ترتيات 
الخطربة » وقع بلدوين فى الأسر فى مرج عيون ؛ وكتبست له سبيلا وهر فى سجنه 
توکد له حبھا ؛ لکنها بعد أن اطلق سراحه قالت له بيرود إنها لا تستطيع أن تتخيل 
الزواج بينما هو ما يزال مدينا بفدية ضخمة . وكان جحدهما معقولا » وان كان مفيطا ؛ 
ولم يعرف بلدوين كيف يدبر المال » فرحل إلى القسطنطينية رتسرها من الامبراطرر » 
الذى دفع الفدية كلها لا يعرف عنه من شغف باللفتات الكريمة. وعاد بلدرين منتصرا 
إلى فلسطين فى وقت مبكر من ربيع ٠۸٠۱م‏ » لا لشىئ إلا ليحد سبيلا عخطربة لرحل 
ع “, 

ولم تكن اللیدى آحنس تتلطف قط آقارب أزراجها على اختلافهم ركانت 
تستهجن آل إيبيلين . وقبل بضع سنين حاء إلى فلسطين فارس من بواتو » هر أمالريك 
الإہن الثانی لکونت لرسینان . وکان جندیا جیدا» رعوت همفری آمير تبدين غين 
كونستابلا. وقى نفس الرقت تقريبا تزوج إيشيفا » إبئة بلدوين (اوف إيبيلين) ؛ ركان 
أيضا عشيقا لآحنس . وکان له آخ أصغر قى فرنسا» يدعى جوى . وبتشجيع من 
آجحنس » بدا يخير سييلا عما كان يتحلى به هذا الشاب من وسامة غرر عادية وفتنة إلى 
أن ترحته أحررا فى إحضاره إلى فلسطن . وفى الوقت الذى كان فيه بلدوين فى 
القسطنطينية » سرع امالريك إلى فرنسا لإحضار حرى ولإعداده للدور الذى كان 
مقررا أن يعلبه . ووحدته سبيلا على نفس قدر الوسامة التى قيلت ها » فأعلنت أنها 
تنتوی الزواج مته . واعتزض آخرھا املك ولکن دون جحدوی ؛ إذ کان ہوی - كما 
اتضح للجميع - صبيا ضعيفا مقا . واغتاظ بارونات فلسطين لاحتمال أن يصيح 
مليكهم المقيل هذا الاين الأصغر لبيل فرنسى تافه » وكل ما يزه هى أنه من ذرية 
ميلوسين الأشبه بجنيات الماء ؛ غير أن آحنس وسبيلا راحتا تضايقان الملك المرهق 
المريض إلى أن وافق . وفى عيد الفصح من عام ١۱۱۸م‏ تزوج حوى من سبيلا ومنح 
اقطاعیتی يافا وعسقلان"“. 


(۲+) لم یذکر آحد قصة حب بلدرین (ارف ابیلین) سری 56-9 ,p.48م‏ راouاE‏ . وإیرترل کان فی 
حدمة أححى بالدرين » باليان » رلذلك كان على علم جيد بشورن الأسرة . 


Benedict of Jg-Jıر‎ William of Tyre, xx, 1, pp. 1064-5; Ermoul, pp. 59-60 (4¥) 
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۰ م : البطريق هيراكليوس 

لأسباب سياسية» و كذلك شخصيةء كان آل إيبيلين في غاية احق » وتفاقم 
الشقاق بینهم وبین آل کورتنای » یساندهم فی ذلك ریسالد (اوف شاتیلون) . وفی 
اكتربر ١٠۱۸م‏ حاول الملك الترفيق بينهما بان حطب أخته غير الشقيقة إيزابيلا إلى 
همفرى الرابع أمير تينين . وكانت ايزابيلا ابنة زوجحة باليان (اوف ابيلين)» وهمفرى 
ابن زرحة رينالد (اوف شاتيلرن) . وفضلا عن ذلك کان همفری › حفيدا ووريشا 
للكرنستابل الكبير ورريثا شرعيا عن طريتق أمه لاقطاعية منطقة الأردن » ولذلك كان 
أكثر النبلاء الحليين جدارة » ومن شأن الزواج أن يضفى رونقا على حدارته . ونظرا 
لصغر سن الأميرة » التى كانت فى النامنة » تقرر تأحيل الزواج الفعلى لفلاث 
سدوات““ . على أن الخطربة لم تصلح شيعا . إذ بعد أیام قلائل استعرض آل کورتنای 
قوتهم بتعيون بطريق حديد . ذلك أن البطريق امالريك مات يوم ٦‏ أكتربر ؛ وفى ۱٩‏ 
أكتربر » وبضغط من الليدى آجنس » اتتخبت هيعة الكئيسة فى القدس كخليفة له 
هيراكليوس » رئيس أساففة قيسارية . وكان قسيسا لا يكاد يعرف القراءة والكتابة اتی 
من أرفرن #ع٠e‏ س » وكانت له وسامة لا قبل لآحنس قاو متها » وارتقى فى 
المناصب ما كان ها من حظوة . وكانت محطيحه الالية زوحة أحد تجار الحوخ فى 
ابلس » تدعی باشیا دی ریفیری » وسرعان ما اشتهرت فى سائر أنحاء المملكة بأنها 
السيدة البطريقة .Madame 1a Patrice‏ ر جاء ولیم الصوری من اسقفیته صاحبا فی 
محاولة لمنع الإنتخحاب ولکن دون طائل و ماه التاحبون على انه احتیارهم الثانی ¢ لکن 
اللك صدق على تعیینه بأمر من آم“ . 

وباتت الغرة الآن راسخة فى قبضة آل كورتناى ولوسينان وحلفائهم رينالد (اوف 

83ش Peterborough,‏ إن سہیلا کانت قد اتخذت بالفعل حو ى عشيقا ها. وعندما كشن اللك 

ذلك » آراد ن یقتل وی » ولکن بناء علی طلب فرسان العبد آبقی على حیاته ومح له بالزواج . 
Wiliam of Tyre, 1, 5, pp. 1068-9; Emoul, pp. 81-2. (%4)‏ راستنادا ای رليم » تخلی همفری 

عن أراضيه فى ابمليل للملك مقابل الارتباط رأعطى بلدوين تورون لاه . ريقول ابن حبر ط1 


ed. Wri, Pp. 304‏ ,رJube‏ إنها ملك "النتزيرة بنت التزیر لورد عکا" » رإن حنین ملك عمه 
جرسلین , 
2 ا 


Wiliam of Tyre, XK, 4 p.1068 (°)‏ ررد ملحوغلة مقتضبة ترحی فیها حذف آی أمر يتعلق 
بارشیحه . ویقول ۲.82-4 اا0 بالتحدید إن آحنس آصرت على اتتحاب هیراکلیرس "لگن 
ماله برب" (pour sa bigê ama)‏ وسیق ان جعلته رئيس أساقفة قيصرية . ويضيف آن وليم 
حذر الكهنة من انتخابه . یذ کر 57-9.مم Esire races,‏ أن ولیم الصرری تنبا بان 
الصلیب الذى وجده هوراکلیوس » سوف يضیعه هیراکليوس . 


AY 


شاتيلون) والبطریق الحديد. وف شهر ابريل ١۸١١م‏ وحهرا ضربتهم إل وليم الصررى 
الذى اعتبروه حطرا عليهم لأنه كان مدرس الملك سابقا. وبذريعة تافهة حكم عليه 
هيراكليرس بالطرد من الكنيسة . وبعد محاولات عقيمة لرأب الصدع رحل وليم 
السوری عام ۱۱۸۲م أر ١۸٠٠م‏ إلى روما للدفاع عن قضيته لدى البلاط البابرى » 
ومكث هناك حیٹ مات » ويقال إن ابرق أرسل ورا خامرضا دس له الم" 
وکان ربمرند امیر طرابلس انی المستهدفین للهجرم . فعندما کان یتھیاً فی رقت مبکر 
من عام ۱۱۸۲م للانتقال من كرنتيته إلى أراضى زوجته فى الحليل » منعه ضباط الملك 
من دحول ا لكة ؛ إذ أن آحس وأحاها حرسلين ألفيا فى روع الملك أنه يتآمر ضد 
التاج . وليم يرضخ الملك بلدرين إلا بعد الاحتجاحات الغاضبة من بارونات المملكة ؛ 


وعلى مضض رضى بمقابلة ريمرند الذى آقنعه ببراءته"“. 


۰ ۲ ۱۱۸م : عهد الکسیوس الثانی 

رما كانت الكائد التى تحاك حول الملك احذوم اميت أفل خحطررة لو لم يكن 
الوضع الخار حى حساسا. ففی ۲٤‏ سبتمير فقد الفرنج أهم حلفائهم بمرت الاميراطرر 
مائويل فى الق طنطيية. وكان بهم حبا أصيلا » كما كان يعمل لصلحتهم بصررة 
أسيلة » إلا عندما كان الأمر يصطدم .عصال الامبراطورية. كان رحلا مؤثرا حاد 
الذكاء » ولكنه لم يكن امبراطررا عظيما ؛ إذ أن طموحه للهيمنة على العام المسيحى 
أدى به إلى مخامرات لا تقدر الاميراطورية على حوضها . وأرسل جنرده إل ايطاليا 
والى داحل هنجاريا فى الرقت الذى كان وجودهم مطلوبا على حدود الأناضرل أو فى 
البلقان . وقعامل مع صندوق ثروته كمالو كان لا ينفد أبدا . وكانت كارثة 


pp. 84-6: Estoire dEracles, HL, pp. 57-9 (4)‏ ,اEmou,‏ الذى يقول إن الذى دس السم لرليم هو 
طبیب آرسله هرراکلیرس الى روماء ون هیراکلیوس نفسه زار ررما بعد ذلك . رتارخا رحیل رليم 
وموته هلان . ویتوقف تأریخه فی عام ۱۱۸۳م. رقد زار هیراکلیرس ررمساعام ۱۱۸٤‏ (انظر 
ادتاهء ص .)٤ ٤٤١‏ ومن الناحية الأحرى جاء ذكر وليم فى رئيقة للبابا ايريان الثالث مور حة فى 1۷ 
اكتوبر ١۸٠١م‏ على انه القاضى فى الدعوى القانونية المتحاصم فيها نظام فرسان المستشفى ر أسقف 
بولوتیاس (۲.44 .Rohricht, Regesta, damen,‏ ولذلك يفترض Roh rie‏ آنه عاد ای 
الأ راض القدسة )Krezugen, p.491, n5 Geschichte der)‏ . رالا کشر ترجیحا آن احفوظاٹ 
البابرية وقعت فى طا بشآن الإسم . ركان زوه[ ريسا لأسائفة صور فى ۲١‏ اكتربر ١۸١١م‏ 
.(Rohricht, Regesta, p. 173)‏ 


«William of Tyre, xxıt, 9, pp. 1077-9. (4V) 
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موريوسيفالرم ضربة ميته لجيشه الذى كان لديه من المسورليات ما يثقل كاهله . وفى 
سلسلة طويلة من التنازلات التجارية التى منحها للمدن الايطالية نير مميزات 
دبلوماسية عاجلة » أضعف ما كان عليه رعاياه من رفاهية اقتصادية » ومن ثم لم تملا 
الخرانة الاميراطورية مرة احرى قط . وبهرت روعة بلاطه العام بحيث ساد الاعتقاد أن 
الاميراطورية أعظم ما هى عليه بالفعل ؛ ولو أنه عاش أطرل ما عاش فرعا كان أسطرله 
وذهبه ء مع ذلك » شيا ذا قيمة للفرنج . وكانت شخصيته هى التى حافظت على 
تماسك الامبراطورية ؛ ولكن موته كشف عن انهيارها . ولقد صارع الموت متشبثا فى 
عناد بنبوءات منحته أربعة عشر عاما أخرى يعيشها » فلم يعبا بالتزتيب للرصاية التى 
سوف يحتاحها ابه“ . 


كان الاميراطرر الحديد » الكسيرس الثانى » فى الجادية عشرة من عمره . وجريا 
على ما اعتادت عليه بيزنطة من سوابق راسخة منذ القدم تولست الامبراطورة الأم 
الرصاية . لكن الاأمبراطورة ماريا لاينية من انطاكية » وى أول لاتينى يكسم 
الامبراطورية » ولكونها لاتيئية م تكن حبوبة من أبناء القسطنطينية ؛ كما أن حب 
مانريل للاتين كان محل ازدراء لفرة طريلة » رقد أضافت المنازعات الكنسية التى دبت 
فى انطا كية مرارة على مرارة لدى البيزنطين ؛ إذ م ينس أحد البتة مرور الصليبيين 
الصاحب فى أراضى الامبراطورية » وكائت ذكريات المذابح فى قبرص » والجازر التى 
اقترفها البنادقة وأبناء بيزا وجنرا لا تزال عالقة بالأذهان . وأبغضهم جيعا التجار 
الايطاليرن الذين كانوا يتبخحترون زهوا فى القسططينية » مغتبطين بتحكمهم فى تحارة 
الامبراطورية التى كانرا دائماما خصلون عليها باعتدائهم على المراطنين المسالين نى 
القاطعات . وانخذت الامبراطورة مستشارا لها » وكما كان ين » عشيقا » ابن أخ 
لزوحها » بروتوسيباستوس الكسيوس كومنينوس » عم الملكة ماريا من القدس . وكان 
أمقا لا بحظى بشعبية . وحنحا معا إلى العنصر اللاتينى ولا سيما إلى التجار الايطاليين. 
وقامت المعارضة فى وجه الأمبراطورة تقودها ابدة زوحهاء بورفيروحينت ماريا» 
وزوحها رینیه (ارف مونتفرات) . وفشلت مؤامرتهما فی قتل ابوب ؛ لکنھما عندہا 
لاذا بكنيسة القديسة صوفيا » مضى شأوا أبعد فى الاساءة إلى الجماهير عندما دنس 
الكنيسة . وأرغمت الامبراطورة على العفو عن المتآمرين » لكنها فى وضعها هذا غير 
امآمرن توسلت إل آحی زوجھاء بیلا الثالٹ ملك هنجاریا کی یأتی لإانقاذها . کان 


. aترم‎ William of Tyre, XXI, 5, p.1069 وذ کر‎ Chal andon, op. cit pp. 605-8. انظر‎ )٤۸( 
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ابن عم زوحها » آندرونیکوس کومنینوس » الذى عفر له ما قضاء فى الشرق من حياة 
الغواية » يعيش الآن متقاعدا فى ٤ r‏ وقد تذ کر رفاقه شجاعته وفتنته» وعندما 
قدموه علیهم لیکون زعیما وطنیا کانت استجابته سریعة + وفی اغسطس ۱۱۸۲م سار 
عبر الأناضول» وبسهرلة هزم الحنود القلائل الذين م ينضموا إلى صفرفه . وأما 
الامبراطورة فسرعان ما ردت نفسها عفردها ومعها جرد اللاتيتيين لمساعدتها. 
رباقتراب اندرونيكوس من البوسفرر » انقض ابناء القسطنطينية فجأة على كل اللانين 
فى المدينة » وقد أثارت الغطرسة اللاتينية المذجة ؛ على أن مسارها المرعب صدم الكشير 

من أكثر البيزفطيين وطنية » و لم ينج سوى القليل من التجار الايطاليون الذين هرعرا إل 
سفنهم وابعروا غربا مغيرين على الشراطى التى مررا بها. وبذا أصبح الطريق إلى 
الق طنطينية مفتوحا لأندرونيكرس . 


وأول ما ندا به هر القضاء على حصرمه ؛ فألقى بروتوسيباستوس في السحن وفقاً 
عينيه بقسوة . وماتت بروفيروحينيت ماربا وزوحها ميتة غامضة . وأما الأمبراطررة 
الأم فقد حكم عليها بالإعدام حبقا وأحير ابنها نفسه على التوقيع على المحكم . وأصبح 
اندرو نیکوس امبراطورا مشا رکا » وبعد ذلك بشهرین + فی نوفسبر ۱۱۸۲م › اغتیل 
الامبراطرر الصبى الكسيوس الثانى نفسه » وتزوج أندرونيكوس الذى كان في عامه 
الثاني والستين من أرملته آحدس الفرنسية البالغة من العسر الثانية عشرة سنة . 

رعنلاف حالات القتل هذه » بدأ اندرونيكوس عهده بدابة طيبة ؛ فطهر الخدمة 
الدنية من موغلفيها الفاسدين والزائدين عن الحاحة » وأصر على سيادة العدالة وصرامة 
القانون » وأرغم الأثرياء على دفع ضرائبهم» ووفر اللحماية للفقراء من الاستغلال . وم 
محدث لقرون أن كانت القاطعات محكومة ثل هذا الحكم الحيد. بید أن اندرونیکوس 
كان حائفا وله العذر . ذلاك أن الغيرة راحت تنهش الكثيرين من أقربائه» بينما كانت 
الطبقة الأرستقراطية تزدرى سياسته » وكانت الشؤون الخارجية تتوعد بالأحطار . 
وتحقق من الإنطلباع الرهيب الذى تركته مذبحة ۲ ۱م فى الغرب »› فسارع ليس فقط 
إلى ابرام معاهدة مع البندقية يعد فيها بتعويض سنرى عن خسائرها » واغا سعى كذلك 
إلى تهدئة البايا بتشييد كنيسة فى العاصمة لإقامة الطقوس اللاتينية » وشجع جار الغرب 
على العردة . بيد أن ألد أعداء بيزنطة كانا اميراطور هوهينشتوفن (الألمانى) وملك 
صقلية» وفی عام ٤۱۱۸م‏ حدث زواج مشؤوم بين ابن الامبراطور فريدريك» هنرى» 


)٤۹(‏ (المرجم) بونتوس 5 مملكة قمة شال شرق آسيا الصغرى على البحر الأسود. 
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وأحت وليم الثانى والوريثة» كونستانس . ولعلمه بأن صقلية سرعان ما ستهاجمه» فقد 
أحب اندرونيكوس أن يستوئق من حدوده الشرقية؛ ووحد أن نحم صلاح الدين فى 
ارتفاع هناك ولذا قلب سياسة مانويل رأسا على عقب بعقد معاهدة مع صلاح الدين 
يطلق فيها يده ضد الغرنج فى مقابل تحالفه معه ضد السلاحقة » ويبدو انهما اتفقا 
كذلك على تفاصيل تتاسم الغزوات القبلة وبجالات النفوذ. 


٥م‏ : سقوط اندرونیکوس کومنیدوس 

على أن العاهدة كانت عقيمة . إذ أن حشية اندرونيكرس على نفسه فضى 
القسطنطينية دفعته إلى الشروع فى اتّخاذ احراءات قمعية تزايدت فى وحشيتها حتى نم 
يعد أحد فى العاصمة يشعر بالأمان . ولم يرحه ضربته إل الارستقراطيين فحسب » 
وانغا اعتقلت شرطته حتى التجار رالعمال البسطاء لأرهى اشتباه فى التآمر » فكانت 
عيونهم تفقاً أو كانوا يرسلون إلى حيث تقصّل رؤرسهم . وعندما هبط إلى البر فى عام 
٥م‏ حیش صقلی فی إيبيروس وزحف على يسالونيكاء تملك الذعر أندرونیكوس. 
وأسفر ما أقدم عليه من اعتقالات باحملة » وما ارتكبه من اعداسات » إلى أن دفعت 
بالشعب كله إلى الثورة التى تفجرت عندما افلح أحد أبناء عمرمة الامبراطور »> هر 
ايزاك أنجيلوس » من المرب من سجانيه إلى مذبح القديسة صرفيا والتمس العون من 
هناك » وكان يتصف بكراهيته للإساءة . بل أن الحرس الشخصى الحيط بأندرونيكرس 
تخلرا عنه ؛ فحاول عبشا المرب عبر آسيا » لكنهم امسكرا به وطافرا به فى انحاء المديدة 
على جمل أحرب » ثم عذبته الحماهير المائجة ومزقته إربا حتى الموت . وأعلن عن 
تنصيب ايزاك انجيلرس:امبراطورا » فتمكن من الحفاظ على نوع من النظام وعقد سلاا 
مهينا مع ملك صقلية » لكنه لم تكن له أية فعالية كحاكم . لقدغدت الامبراطورية 
القدرعة قوة من الدرحة الثالثة بنفوذ طفيف فى السياسة العالية. 

وأدى اضمحلال بيزنطة إل قلب مرازين القوة فى الشرق . وقد ابتهج لذلك أمراء 
أرمينيا وانطاكية » واحتفلوا بخلاصهم من بيزنطة بأن تشاجروا مع بعضهم البعض . فما 
أن سمع بوهمند الثالث بنباً وفاة مانويل حتسى نبذ زوحته اليونانية كى يتزوج سيدة . 
انطاكية منحلة تدعى سيبيلا ؛ ولم يكن البطريق اعرى قد استحسن الزواج اليونانى » 


(۵۰) عن عهد اندروتيكرس انر .356-463 .ڳp Nicetas Cloniates,‏ ,4رد William of Tyre, xX,‏ 
6 .ص 13-10 عرضا مفيدا .عا فيه الكفاية عن استخلاف اندرونیكرس 
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ولكن الزنا صدمه » فأصدر مرسوما بطرد برهمند مسن الكنيسة » رفرض على المدينة 
الحرمان الدينى » وانسحب مرة احرى إلى القصير . وكان نبلاء انطاكية على حق فى 
بغضهم لسيبيلا » إذ كانت حاسوسة تتلقى الأمرال من صلاح الدين لقاء معلرمات 
تتصل بقوة الحيرش الفرحية وت ركانها . فساند النبلاء البطريق امرى » رأطلت الحرب 
الأهلية برأسها لولا أن أرسل املك بلدوين وفدا كنسيا برئاسة البطريق هيراكليرس 
للتعحكيم . ووافق البطريق إعرى على رفع الحرمان الفروض على المديدة » ولكن ليس 
الطرد لبوهمند » لقاء تعريض مالى » وتم الإعتزاف بسبيلا اميرة . ولم برض الكشير من 
النبلاء بالتسوية فهربرا إلى بلاط رويين . رفى نهاية عام ۱۸۲١م‏ زادت العلاقات بين 
الأسيرين تعقيدا عندما مرد محافظ كيليكيا البيزنطى » ايزاك كومنينرس » على 
اندرونیكرس وطالب المساعدة من برهمند ضد روبین » وقبل چئ جنوده فى طرسرس . 
وعلى الفور غير بوهمند من رأيه وباع طرسوس وانحافظ لروبين » ثم ندم على ذلك . 
رطلب فرسان المعبد فدية عن ايزاك على فهم أن القبارصة المتعاطفين معه سيدفعونها 
لاحقا » وعلى الأثر انسحب ايزاك إلى قيرص حيث تصب نفسه امبراطورا مستقلا 
وتناسى الدين . ثم إن روبين ابتلع إمارة هيثوميانر الارميئية الصغورة التى بقيت فى 
لاميرون شال غرب كيليكيا تحت حماية القطنطينية » وكان ذلك عغابة الانذار جيرانه. 
وهکذا ادی توسیعه لسلطته إلى أن شعر بوهمتد بالخطر » فدعاه عام ١۸٠۱م‏ إلى مأدبة 
سصالحة فى انطاكية واعتقله لدى وصوله . غير آن أا روبین » لیو » آنهی غزو 
هيثرميانز » رهاجحم انطاكية . وأفرج عن روبين بعدما تنازل لبرهمند عن الصيصة 
وأدناء لکنه سرعان ما استردهما لدی عردته إل کیلیکیا وأعلىن عن نفسه سيدا 
للمقاطعة كلها . وأغار بوهمند بغارات عقيمة لم تحقق شيع “. 


1^ : رينالد (اوف شاتيلرن) يلقض المعاهدة 
كانت النزاعات الدائرة بين أقزام الزعماء المسيحيين ملائمة للغاية لصلاح الدين . 
فلا بيزنطة ولا حتی فرنج شال سوريا سيعرقلون تقدمه » كما ولن يرساوا العرن إلى 
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مملكة القدس . وكانت الدولة الوحيدة فى الشرق التى حظت بالاحةام فيما بين 
المسلمين هى مملكة جورحيا النائية » والتى كانت تتضخم على حساب أمراء ايران 
السلاحقة المنهمكين فى مصاعبهم التى كانت ملائمة تماما للسلطان"“. أما والحالة 
هكذا » كان من اللازم للمملكة أن تحافظ على هدنة ١۸٠١م‏ . لكن رينالد رارف 
شاتيلون) » وهر الآن لورد منطقة الأردن » استعصى على فهمه سياسة تسير يما لا يتفق 
مع رغباته ؛ إذ عقتضى المدنة يستطيع التجار من المسيحيين والمسلمون على السراء أن 
یرتحلوا فی آمان فى أراضى كل من الحانبين » رأضنى رينالد أن يرى القوافل الاسلامية 
الثرية فى المتناول تمر دون أن يلحقها أذى . وفى صيف ١۸٠١م‏ » ضعف أمام الإغراء 
فقاد جنوده الحليين شرقا إلى داحل اللحزيرة العربية إلى تيماء بالقرب من الطريق المتجه 
من دمشق إلى مكة ؛ وبالقرب من الراحة انقض على قافلة كانت مرتحلة فى أمان إلى 
مكة وانسل هاربا بكل بضائعهاء بل يبدو انه كان يتأمل فكرة السير حنوبا لمهاجمة 
المدينة المنررة» لكن صلاح الدين › الذى كان فى مصرء» أرسل حملة سريعة بقيادة ابن 
احيه فاروق شاه من دمشق إلى داحل منطقة الأردن حعلت رينالد يسرع بالعردة . 
واشتكى صلاح الدين إلى املك من حرق العاهدة وطلب تعريضا ؛ واعزف بلدرين 
بعدالة المطلب ؛ وأرسل البعرثين على جناح السرعة إلى رينالد الذى رفض دفع آية 
تعويضات رغم ذلك . وقد أيده أصدقاؤه فى الحكمة العليا إلى أن ترك الملك الضعيف 
المرضوع بلا حل . لكن صلاح.الدين تابعه ؛ فبعد أشهر قليلة » اضطر الجر العاصف أن 
يهبط ألف وخمسماءة حاج إل البر فى مصر بالقرب من دمياط وهم لا يعلمون بأن 
الهدنة قد انتهكت . فقيدهم صلاح الدين جميعا بالسلاسل » وأرسل إلى بلدرين يعرض 
اطلاق سراحهم فرر عردة البضائع التى استلبها رينالد . ومرة الحرى رفض رينالد إعادة 
ای شیم . وباتت الحرب الآن مرا حت . 


حث رينالد واصدقاؤه اللك على تر كير الحيش الملكى فى منطقة الأردن للإمساك 
یکشف فلسظین له عندما بعر بهاء ولکن درن جدوی . رفی ۱١‏ مایو ۱۱۸۲م غادر 


ر(۲ه) للاطلاع على تاريخ حورحيا فى فطل الملك حورج الشالٹ (١١٠٠-۸4١١م)‏ انظر Georgia۸‏ 
Chronicle, pp. 231-7.‏ رد حلفت ابتته اللكة العظيمة ھار Thamar‏ . اظ Allen, History of‏ 
.the Georgian People, pp. 1024.‏ 
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صلاح الدین مصر ؛ وبینما کان يودع ورراءء فی حفل وداع» علا صرت من بین 
الحشد يردد بيتا من الشعر فحراه آنه لن يرحع إلى مصر ثانية قط . وتصادف أن 
صدقت النبوءة . وقاد جيشه عبر صحراء سيناء إلى العقبة » وسار مالا بلا صعوبة 
شرق الحيش الفرخحى تماماء يدمر الحاصيل فى طريقه . ولا وصل دمشق وجد أن فاروق 
شاه قد أغار فعلا على الجليل وخرب القرى الواقعة على منحدرات جبل الطور » 
واستولى على عشرين الف رأس من الماشية والف أسير » رفى طريق العودة هاجحم 
فاروق قلعة حبيس جلدك المقوسة فى نتوء حارج الصخور آعلى نهر اليرموك عبر 
الأردن ؛ رحفر حندقا اليها عبر الصخرر جعلها تحت رحته » وعلى الفور استسلم 
المسيحيون السوريان العازفين عن التضحية بأنفسهم من أحل الفُرنج . وأمضسى صلاح 
الدين ثلالة اسابيع فى دمشق» ثم رحل مع فاروق شاه وجيش ضحم برم ١١‏ يولية 
وعبر إلى داحلل فلسطين حورل جنرب بعر الليل. رأدرك املك حاقة استراتيجيته 
السابقة فعاد من منطشة الأردن وسار أعلى الضفة الغربية لأنهر » وقد أحضر معه 
البطريق والصليب الحقيقى كى نمل ال ر كات على فرق اجيش . رالتقى الجيشان أسفل 
قلعة فرسان المستشفى المسماه “ك وكب الهرى؛ (بلفرار) . وفى رطيس الع ركة صمد 
الفرنج مجمات صلاح الدين » لكن هجماتهم المضادة لم تفلح فى كسر صفوف 
المسلمين . وفى خر النهار انسحب كل جانب زاعما احراز النصر. 

كانت المع ركة بمثابة صدمة لصلاح الدين باعتباره الغازى » ولكنها جرد صدمة 
مؤقتة . وفى أغسطس عر الحدود مرة الحرى فى مسيرة نحاطفة خلال حبال بيروت › 
وفى ذات الوقت ظهر اسطرله على الساحل » وكان قد استدعاه من مصر بالحمام 
الزاحل بين القاهرة ودمشق . لكن بيروت كانت محصدة جيدا . وما أن سمع بلدرين 
بالأنباء حتى دفع بجيشه إلى الشمال من الحليل » ولم يترقف الا ليجمع سفنه الراسية فى 
مينائى عكا وصور . ولم يفلح هجوم صلاح الدين على المدينة قبل وصول الفرنج » 


William of Tyre, xxır, 16-14 pp. 1087-95; Abu Shama, pp. 218-22; Ibn al-Athir, pp. (° 4( 
: وبيت الشعر الذى قيل لصلاح الدين أثناء توديعه قبل مغادرته القاهرة هر‎ 651-3. 
تمتع هن شيم غرار جد 0 فما بعد العشية من غرار‎ 
{Enjoy the perfume of the ox-eyes of Nejd. Afler tonight there will be no nıore ox 
eyes.) 
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فانسحب . لقد حان الوقت لكى يتصرف إلى أعمال احرى أكثر الحاحا . 


۹مم : وفاة الصاح اماعيل 


فی ۲۹ يونية ١۸٠۱م‏ مات سيف الدين صاحب المرصل تاركا محرد أطفال 
صغار. ودعا أمراء الموصل أخاه عز الدين ليخلفه . وبعد ذلك بشمانية عشر شهرا » فى 
٤‏ ديسمير ١1۸١م‏ » مات الصاح صاحب حلب فجأة فى نربة مغخص قرلونى » رأى 
فيه المحميع السم . وكان شابا فى الثامنة عشرة من عمره » نبيهاء ذكياء حريا بأن 
یصبح حاکما عظیما . وبینما کان على فراش الوت توسل إل أمرائه أن يستخلفرا ابن 
عمه صاحب الموصل كى تتحد أراضى العائلة ضد صلاح الدين . ووصل عز الدين إلى 
حلب فى نهاية العام ولقى ترحيبا حماسيا حارا . رحاءه رسل أمير ماه يعرضون عليه 
ولاعهم ؛ غر أن هدنة السنتين مع صلاح الدين لم تنته بعد » ورفض عز الدين 
عرضهم» بدافع التزاحی اکٹر من کونه بوازع الشرف » ركان لديه الكثير نما يقلقه ؛ إذ ‏ 
أن آخاه عماد الدین صاحب سنجار ادعی فی فیرایر ۱۱۸۲م أن له نصيبا فى الميراث »› 
وراح يحيك المكائد مع قائد حيش حلب » قوقبورى . وعاد عز الدين إلى المرصل فى 
مايو بعد آن أعطاه عماد الدين سنجار بدلا من حلب » وكوفئ قوقبورى بامارة حارم 
٠‏ حيث راح يتآمر مع جيرانه الأراتقة » امير حصن كيفا وآمير البيرة > ضد أمراء حلب 
والموصل وقطب الدين الأرتقى صاحب ماردين » ودعا المتآمرون صلاح الدين 
لمساعدتهم . وانتهت فى سبتمبر المدنة المعقردة فيما بين الأمراء المسلمين ؛ وفى يرم 
انتهائها عبر صلاح الدين الحدود ء وبعد هجوم مضلل على حلب » عير الفرات عند 
البيرة » وسقطت امامه مدن الجزيرة الواحدة تلو الأحرى » الرها » وسروج » ونصيبين. 
فواصل زحفه على الموصل وبدأ حصارها يوم ٠١‏ نوفمير . ومرة أخرى شعر بالاحباط 
إذ وحد آن التحصينات من القرة بحيث لا نال منها الراجمات . وشعر سيده الروحى - 
الخليفة الناصر - بالصدمة من هذه الحرب الدائرة بين المسلمين » فحاول التفارض على 
السلام . وأحذ حاكم شاة أرمن السلجوقى وأمير ماردين يعدان العدة لإرسال قرات 
لمساعدة المرصل › فانسحب صلاح الدين إلى سنجار التى استولى عليها بهجوم شامل 
بعد حصارها لمدة اسبوعين . وفى هذه المرة فقط لم يستطع كبح جنوده من نهب 


William of Tyre, xxıı, 18-17 pp. 1096-1101; Abu Shama, p. 223; Ibn al-Athir, pp. (0°) 
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المدينةء لكنه اطلق واليها وأرسله إل المرصل معززا مكرما . ورج عز الدين وحلفازه 
للاقاته فى ماردين » ولكنه أرسل من يتقدمه عارضا المدنة ؛ وعندما رد صلاح الدين 
بفظاظة أنه سيقابلهم فى ميدان المع ركة » تفرقرا هاربين إلى بلادهم . ولم يطاردهم » 
وانما اجه مالا ل حضاع ديار بكر » وهى أغنى وأقوى قلاع الجزيرة » وبها المكتبة 
الأرفع شأنا فى الاسلام . وأعطى المدينة لأمير حصن كيفا . وبعد أن أعاد تنظيم 
الجزيرة » بأن عهد بكل مدينة إلى من يثق فيه من الأمراء كإقطاعية » ظهر مرة يوم ۲١‏ 
ماير أمام حلب ° . 


PAY‏ صاا ح الدين تلك حلب 


عندما انطلق صلاح الدين لليجوم على عماد الدين وعز الدين » استدجد كلاهما 
بالشرنج . وذھبت اليهم سفارة تعدهم بإعانة سنوية قدرها عشرة آلاف دينار » مع 
التنازل عن بانياس وحبيس فلدك » والإفراج عن الكثير من الأسرى المسيحيين ممن قد 
يتضح وجحردهم لدى صلاح الدين » وذلك فى حالة قيامهم بهجرم مضلل على دمشق. 
وكانت لحظة زاحرة بالآمال ؛ فبعد أيام قلائل من غزو صلاح الدين للجزيرة مات 
فجأة ابن الحيه غاروق شاه والى دمشق . وعلى الأثر أغار املك بلدوين - ومعه البطريق 
والسليب الحقيقى - على أراضى حروران » ونهب عزير ووصل إل بصرى » بيدا 
استعاد ربموند کونت طرابلس حبیس قلداك . وفی وقت میکر من دیسمیر ۱۱۸۲م ۰ 
قاد رعرند محموعة مغيرة من الفرسان توغلت مرة احرى فى بصرى » وبعد أيام قلائل 
انطلتى اليش الملكى يريد دمشق » وضرب معسكره فى ضاحية الدارية الى كان بها 
مسجد شهیر » آبقی عليه بلدوین بعد أن استقیل وفدا من مسیحیی دمشق جذرونه من 
الساس به وإلا سينتقم المسلمون بامجوم على الكنائس . ولم يجارل الملك مهاجمة المدينة 
ذاتها » وسرعات ما انسحب عملا بالغنائم لتمضية عيد الميلاد فى صور . وحطط لملة 
أحرى فى الربيحم» غير انه فى وقت مبكر مسن العام الجحديد سقط مريضا بالحمى فى 
الناصرة وهر فى حالة ميعوس منها . وأمضى بضعة اسابيع بين الخياة والموت » وتسبب 
مرضه فی أن اصبح جيشه فى حالة سكون". وابد إلى الشمال کان برهمند الفالث 


Beha ed-Din, P.P.T.S pp.79-86; Kemal ed-Din, ed. Blochet, pp. 159-60; Ibn al- )( 
»Athir, pp. 656-7, 


. William of Tyre, xxır 22-20, 25, pp. 1102-16; Ibn al-Arhir, pp.155-9, )۷( 
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فاقد الحيلة بلا قرة تمكنه مسن الإقدام على اى عمل ضد صلاح الدين . وأرسل إل 
معسكره امام حلب رابرم معاهدة هدئة لأربع سنوات » مكنته من اصلاح دفاعات 
عام 0 


وفى حلب » لم يبذل عماد الدين حهدا يذكر للتصدى لصلاح الدين ؛ إذ م يكن 
محظى بشعبية هناك » وقبل بسرور ما عرضه عليه صلاح الدين من منحه بلده القديم 
الذى يضم سنجار بالاضافة إلى نصيبين وسرو ج والرقة . وفى ٠١‏ يونية ۸۴١۱م‏ تملك 
صلاح الدين حلب » وبعد مسة أيام رحل عماد الدين إلى سنجار تحيطه مظ اهر 
التشريف » ولكن الحماهير سخرت من تخليه على هذا النحو المستيز. وفى ۱۸ يرنية 
دحل صلاح الدين المدينة دخوله الر مى واتحه بفرسه إلى القلعة“. 


وفی ۲١‏ أغسطلس عاد السلطان إلى دمشق الى تقرر أن تكون عاصمت'. 


والآن امتدت امبراطوریته من سررانیکی ٩‏ إلى نهر دحلة . وطرال قرنين مضياء نم 
يكن هناك أمير مسلم بهذه القوة . كان لديه ثراء مصر حائطا سى ظهره » رالمديتان , 
العظيمتان دمشق وحلب تنضعان حكومته المباشرة » وحرهما اقطاعيات يضم قته فى 
حكامها تمتد مالا وشرقا حتى أسرار الموصل »› وكان النليفة فى بغداد يسانده ؟ وعز 
الدين فى الموصل ينشى بأسه ؛ والسلطان السلجرقى فى الأناضرل يسعى إل التقرب 
منه للفوز بصدافته » وأمراء الشرق السلاحقة بلا قرة لبعارضره . ولم يبق الآن سوى 
قمع الدحلاء الأحانب الذين كان امتلاكهم لفلسطين وساحل سرريا مهانة باقية 
للاسلام . 


Ibn al-Athir, p. 662. (0۸A) 


Beha ed-Din, P.P.T.S pp. 86-8; Ibn al-Athir, pp.662, Abu Shama, pp. 225-8, Kemal (0۹) 
ویتضح ان ولیم‎ ad-Din, ed. Blochet, p. 167; William of Tyre, xxu, 24, pp. 1113-14, 
المررى فهم حيدا مغرى متح صلاح الدين حلب‎ 
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)١۸ : ٤ (مرائی رسا‎ 


عندما نهض الملك بلدوين من فراش مرضه فى الناصرة » بات جليا أنه لم يعد 
قادرا على ححم البلاد . إذ أن الحمى فاقمت مما يعانيه من الحذام » ففقد القدرة على 
استاحدام ذراحيه وقدميه » وقد بدأ الأربعة فى التاكل ؛ وكاد يفقد البصر . وقام على 
الوصاية لزو ج سبيلا » حوى (اوف لوسينان) . وتفرر آن يسيطر حوى سيطرة كاملىة 
على المملكة » فيما عدا مدينة القدس التى احتفظ بها املك لنفسه » بايراداتها البالغة 
عشرة آلاف بيزانت . وقبل بارونات المملكة قرار املك على مضضر. 


„William of Tyre, xxul, 25, pp. 1116-17. (1) 
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۴ ام : حلة رينالد فى البحر الأجر 


وم يكن رينالد (ارف شاتيلرن) حاضرا تلك المدارلات . وعندما علم برحيل صلاح 
الدين إل الشمال فی حریف عام ۱۱۸۲م » بدا فى تنفيذ مشروع كشيرا ما كان 
يداعب خياله ؛ وهو اطلاق اسطرل صغير إل البحر الأحمر للإغارة على قرافل البحر 
الثرية الذاهبة إلى مكة » ومهاجمة حتى مدينة الاسلام المقدسة ذاتها . وعندها اقتربت 
السنة من نهايتها سار حتربا إلى أيلة عى رأس خليج العقية » وقد أحضر معه السفن 
التى بناها من أحشاب غابات مراب وحربها فى مياه البحر ايت . واستولى على ميناء 
ايلات الذى كان بحرزة المسلمين منذ عام ١۷٠١م‏ » لكن القلعة المشيدة على الريرة 
القريبة الي أطاق عليها مؤرخر الفرنج "جزيرة جراى مرد عن ما1" ظلت صامدة؛ 
وبقی رینالد مع سفینتین من سفنه محاصرتها » وأجحر باقی اسطرله بعيدا عن الحزيرة فى 
مرح وطرب » يرشده القراصنة الحليون . وأججروا حنوبا على الساحل الافريقى للبحر 
الأحمر » يغيرون على المدن الساحلية الصغيرة الى كانوا مرون بها » وأخيرا هاجموا 
عيذاب » الميناء النربى العظيم المراحه لمكة . وهساك استوارا على سفن تحارية غنية 
عملة بالبضائع من عدن ومن المند ؛ وهاجمت فرقة ارضية قافلة ضخحمة بلا حراسة 
جاءت عير الصحراء من وادى اليل . ومن عيذاب غبر القراصنة إلى ساحل الابزيرة 
العربية ؛ وحرقرا اسفن الراسية فى ميشائى المديدة » الحوراء وينبع » وتوغلرا حتى 
الرغيب »وهو أحد موانئ مكة ذاتها » وعلى مقربة أغرقرا باحرة حجاج كانت قاصدة 
ميناء حدة . وارتاع العام الإسلامى كله . بل أن امراء حلب والموصل » الذي طلبوا 
مساعدة الفرنج » شعروابا لخزى لإقدام حلفائهم على هذا الانتهاك خرمة العقيدة. 
وتحرك أحو صلاح الدين » املك العادل والى مصر فأرسل أمير البحارالمصرى حسام 
الدين لرلو بأسطرل يحمل ملاحين مغاربة من مال افريقية لمطاردة الفرنج . وبدا لولو 
بتاحلیص جزیرة جحرای واستعاد میناء ايلات الذی کان رینالد نفسه قد اتسحب منه ؛ 
ثم إنه سق بأسطول القراصنة حارج ميناء الحوراء فدمّره وأسر جميع الرحال الذين كانوا 
على ظهره تقريبا . رأرسل عددا قليلا منهم إلى مكة لكى تحرى عليهم شعيرة الأضحية 
فى مكان الذبح فى منى أثناء احج التالى . وأحذ الباقون إلى القاهرة حيث ضربت 
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أعناقهم . وأقسم صلاح الدين أغلظ الابمان بالانتقام من رينالد اولته المشينة". 


وغادر صلاح الدین دمشق یوم ۱۷ سبتمير ۸۳٠۱م‏ بجيش ضخم لفتح فلسطن . 
وفی التاسع والعشرين عبر الأردن » نوب جر الجليل تماما ودحل بيسان التى هرب 
اهلها حيث الأمان وراء أسرار طبرية . ولا مع حوى (اوف لوسينان) .مجيشه استدعى 
كامل قرة المملكة وقد تعززت بزائرين صايبيين انين من الأترياء » حودفرى الفالك »› 
دوق برابانت» ورالف الأکیتانی (ارف مولیون) ورحاههما . وکان مع حوی روند 
أمير طرابلس » والسيد الأعظم لفرسان المستشفى » ورينالد (أوف شاتيلون) » 
والأحوان إبيلين » رينالد امير صيدا ووالتر أمير قيسارية ؛ وانضم اليهم همفرى الرابع 
الصغير امير تبنون مع قرات زوج.أمه من منطقة الأردن » لكن المسلمين نصبوا له كمينا 
على منحدرات جيل حلبوع » حيث قتل آغلب رحاله . ثم أرسل صلاح الدين فصائل 
لانتزاع حصون اللحرار وتدميرهاء بينما راح آنحرون يخربون الدير اليونانى على جحبل 
الطور » لكنهم أحفقرا فى احتراق الأسرار المنيعة للمدشأة اللاتينية على قمة الل . 
وعسكر هو نفسه مع جيشه الرئيسى بجرار عيون التبانية فى موقع مدينة بزرعيل 
القديمة. 


۴۳ م : جرى يتشاجر مع املك 


تحمع الفرنج يسرم أول ديسمبر فى صفورية وساروا إلى داحل سهل بزرعيل . 
وهاجم المسلمون فى الجال حرس المقدمة » الذي كان يقوده الكونستايل أمالريك » ولم 
ينقذه منهم سوى وصول الأحرين إبيلين مع حنودهما فى الوقت المناسب . وعسكر 
الملسيحيون عند عيون حالوت فى مواحهة صلاح الدين الذى أفسح جناحيه بجيٹ كاد 
أن يطوقهم . وظل الحيشان ساكنين لخمسة ايام » ولم يكن من اليسير أن تصل 
الامدادات إلى المسيحيين » وبعد يوم أو يومين اش المرترقة الإيطاليون من المجحوع» 
وجاء اكتشاف الأسماك فى عيون الوت فى وقته المناسب لإنقاذ الجيش من التضرر 
حوعا . وكان أغلب الحسود » مسن فيهم الفرسان الفرنسيين ورينالد الذي استهان 


Abu Shama, pp.231-5; Ibn al-Athir, p.658: Maqrisi, ed. Blochet, Revue de [Orient (¥)‏ 
Lain, v1. V1, pp. 550-1.‏ و ل یذ کر احد من الور ین الفرنج تلك الغارۃ سری p.69‏ 01ع 
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بالمسلمين » يرغبون فى المجرم على المسلمين ؛ ولكن حرى تردد وارتحف» وأصر 
روند وأميرا إبيلين على أن استثارة هذه الأعداد الغفيرة فيه ارت الحقق » ولا بد 
للجيش من أن يبقى قى حالة الدفاع » وكانرا على حق . وحاول صلاح الدين عدة 
مرات آن يتصيدهم للخحروج » ولا فشل فى ذلك هدم معسکره وعاد برم ۸ آکتربر عبر 
الأردن . 

صدم تصرف جوى كلا من الجنود الذين عرفرا فيه جين الخوف » والفرسان الذين 
يعلمون عنه صفة الضعف . ولدى عردته إلى القدس تشاحر مع الملك . ذلك أن 
بلدوين شعر أن هراء صور يناسبه على نحو افضل من مرتفعات القدس ذات الرياح . 
فسال زوج انحته ن يتبادلا المدينتين » لكن حوى تلقى الطلب بقلة أدب » قملكت 
بادوين نوبة غضب أثارت معها دفعة من الحيوية » فاستدعى أهم أتباعه » وأخذا 
بنصيحتهم حلع جوى من الوصاية » وبدلا من ذلك أعان یرم ۲۲ مارس ۱۱۸۳م عن 
أن وريه هو بلدوین ابن احته سبيلا من زواجها الأول » وهو طفل فى السادسة » 
وحرض آحته على السعى لإبطال زراحها . رفى ذات الرقت » وبرغم عدم قدرته على 
الحركة دون مساعدة » وبرغم عجزه عن التوقيع باسمه » ترلى الحكرمة بنفسه . رإزاء 
ذلك عاد حوى إلى كرنتيته فى عسقلان ويافا » ونفض عن نفسه ولاءه للاج . 
فاستولى بلدوين على يافا ووضعها تحت السيطرة امباشرة للتاج » لكن حرى تحداه فى 
عسقلان . وبلا طائل تشفع البطريق هراكليوس والسيدان الأعظمان لفرسان العبد 
والمستشفى من احل المنمرد . وفقد الك صبره معهم » فطردهم من الحكمة العليا ؛ 
وكان قد استدعاهم ليأمرهم للتبشير بالرحيل إلى الغرب بحملة صليبية » ولكن شهرر 
عديدة انقضت قبل أن يرضوا بالرحيل. 


۴ م : الزواج فى قلعة الكرك 

کان مجلس اليارونات الذى نصح الك بخلع حوى يتألف من برهمند أمير 
انطاكية» وروند امير طرابلس » ولورد قيصرية » والأحوين ابيلين . ولم يكن لورد 
منطقة الأردن حاضرا . ولقد حان الرقت كى يتم الزواج بين الاميرة ايزابيلاء وهی الآن 
فى الحادية عشرة »› وهمفری امیر تبنين الذى اصبح فى السابعة عشرة من عمره 


. يقول إن بلدرين الخامس توج فى هذه الناسية‎ 11in o£ Tyre, X1, 29, pP. 1127-8 (r) 
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وکان رينالد قد عقد العزم على امام حفل الزواج بكل مظاهر الفخامة الشى يستطيعها 
فی قلعته فى الكرك التى سيرثها العريس .وخلال شهر نوفمبر بدأ الضيرف يترافدون 
على القلعة ؛ وكان البعض منهم » مثل أم العروس - الملكة ماريا كومنينا - من الأين 
يكنون عدارة شخصية لرينالد » لكنهم جاءرا فى غارلة لرأب الصدع بين الفرق 
التشاحنة . وحاء مع الضيوف مسامرون وراقصرن ومشعرذون وموسيقيون من ساار 
اغاء الشرق المسيحى . وفجاأة ترقفت الاحتفالات لوصول انباء مرعبة بان صلاح 
الدين يقرب بجيشه . ۰ 

كان تدمير قلعة الكرك واميرها الكافر من بين الآمال الحلّقة لطموحات صلاح 
الدين . فطالا يسيطر رينالد على هذه القلعة العظيمة يستطيع اعازاض أى عارلة للمرور 
بين سوريا ومصر ؛ وأظهرت النجربة أن العاهدات لا تتيده . ولذا عسكر صلاح 
الدين يرم ٠‏ نرفمبر امام الأسرار بجيشه الذى وصلته تعزيزات من مصر . ولاذ 
امزارعون والرعاة السيريان المسيحيين مع قطعانهم بالمدينة حيث المأمن » ولحا الكشير . 
منهم إلى فناء القلعة . وعلى الفور هاحم صلاح الدين أسفل الدينة وشق له طريقا إل 
دالها . ولم يستطع رينالد أن يفعل شيئا سرى أن يهرب إل القلعة بفضل بطرلة أحد 
فرسانه الذى راح يدافع وحيدا عن الحسر الذى يعلو الخندق بن المدينة والقلعة إلى أن 
تهدم حلفه . وفى استعراض رائع لبيان الفقة بالنفس تراصلت الاحتفالات فى القلعة 
بينما كانت الصخور تندفع لتدق اسوارها . واستمر الغداء والرقص بالداحل » وأعدت 
اللیدی ستيفانى » أم العريس » بنفسها أطباقا من حفل العرس أرسلتها حارج القلعة إلى 
. صلاح الدين الذي سأل فى المقابل عن البرج الذى يسكنه العروسان » وأصدر ارامره 
بعدم قصفه بآلات حصاره » ولكن بخلاف ذلك م تازاحی ضرباته . وراصلست 
منجنيقاته التسعة الضخمة العمل بلا انقطاع » وأوشك رحاله على سد الخندق. 


و كانت الرسل قد سارعت إل القدس تستنجد بالك » الذى استدعى الجيش 
اللكى ووضعه تحت أمرة الكونت روند » لكنه أصر على مرافقة رجاله بنفسه على 
فته . وأسرعوا جنوبا مرورا بارا ثم أعلى طريق بل نيبو . و لم تحدث آلات حصار 
صلاح الدين سوى أثر طفيف فى أسرار القلعة القرية » وباقزاب الحيش الملكى رفع 
صلاح الدين الحصار ورحل باتجاه دمشق يوم ٤‏ ديسمير . وفى فشرة النصر حمل املك 
إل داحل الكرك » وشرع ضيوف الزواج فى العردة إلى بلادهم. ولم يكن للتجربة . 


Witim of Tyre, xxıı, 28-30, pp. 1124-7, 1129-30; Ernoul, pp.102-6, (¢)‏ والمورخ الوحيد 
الذی ذکر حفل الزراج ھر امع الذی رعا کان حاضرا الحفل لأنه کان تبیع بلدوین. رهو يظن 
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من أثر فى إنهاء ماكانرا عليه من حلافات عانت منها العروس الصغررة أكثر العاناة؛ إذ 
أن ماتها منعتها من رؤية أمها » كطلب رينالد بلا شك ؛ ركانت أمها غارقة فى حبها 
لكيد المكائد بين مختلف التحزبات نظرا لدمائها إليرنانية » ولذا كانت تعشيرها نصف 
حالنة ؛ ولم يكن أحد يعاملها معاملة طيبة سرى زرحها . أما همفرى امير تبنين فكان 
شابا ذا جمال خارق وعلی حانب كبر من التعلیم » ومیوله نسب لأن یکون بنتا کشر 
منه رحلا . وكان رقيق الحاشية يعامل زوجته الطفلة معاملة حكيمة » وكانت تيد . 

وفى الغريف التالى زحف صلاح الدين مرة أخحرى على قلعة الكرك بجيش انضمت 
إليه كتائب مرسلة من أتباعه الأراتقة . ومرة احرى كانت التحصينات الائلة فرق 
طاقته ؛ و يستطع تصيد المدافعين للحروج للقنال على المحدرات اسفل الدية » ومرة 
أحرى انسحب إل أراضيه عندما اقرب جيش من القدس » تا ركا محرد فصياة لالاغارة 
على اليل وتخريب البلاد حوبا حتى نابلس . وعاد صلاح الدين نفسه إلى دمشق » 
فهناك الكثر ما ينبغى انمازه لإعادة تنظيم امبراطوريه . إن الرقت لنم سحن تماما إإزالة 
مسين . 

وفى القدس كانت بدا الك البجذرم العا كلتان تمسكان بعنان الحكرمة » وحوى ما 
يزال شتف بعسقلان رافضا دحول المسؤولين اللكيين إلى داحل المدينة ؛ كان 
أصدقاؤه البطريق والسيدان الأعظطمان فى اوروبا نحارولرن عبشا التأثير على الامبراطرر 
فريدريك والملك لريس واللك هری عا يتر مسيحيى الشرق من أحطار . وكان 
عراسل الغرب يستقبلونهم بآيات الشرف البالغ » ويناقشرن معهم النطط ملة صليبية 


آن صلاح الدين - فى صباه - كان رهيئة في قلعة كيراك حیٹ كانت اللیدی ستیفانی تلاعبه على 
ر کبتیها. ولا يوجد مرجع آخر يذکر اسر صلاح الدين . وقد ولد صلاح الدين عام ۱۳۷م : ورعا 
م تکن ستیفانی قد ولدت قبل ١٤٠۱م‏ ~ تزوجت زوجھا الأرل حوالی ۲١۱۱۹۳/۱۱م‏ وکانت 
البنات يترو حن صغار السن فى فلسملين - فعكرن القصة بعيدة الإحتال ;248 .ص Abu Shama,‏ 
Beha ed-Dın, P.P. TS pp.91-2; Maqrisi, ed. Blochet, Revue de [Orient Latin, VOl. IX ,‏ 
.pp. 13-14,‏ 


(ه) (أتظر آدناه ص )٠۰۸‏ . رأما التاريخ اللاحق لزراجه فيرد فى خصة الحملسة الصلببية الاشة . ويف 
Vir feminae quam viro’ ai le eرۉaھa (p.120) Irinerarium Regis Ricardi da‏ 
)P.P,7.5. p.288) Behad ed-Din „Sis y.proprior, gest mollis, sermone fructus‏ جمالa‏ 
ويقرل ائه كان يتحدث العريية بصورة جيدة . ری ذكر تاريخ ھرقل 152 Estoire d'Eracles, Il, p.‏ 
منع ازابیلا من رؤية امها. 


Beha ed-Din, P.PT.S pp. 95-8, Abuw-Shama, pp. 249-56; letter of Baldwin IV to _ (1) 
„Heraclius, m Radulph of Diceto, I, pp. 27-8. 
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ضخمة » لكنهم يسوقون الذرائع الى تحول بين اشتزاكهم هم شخصيا فى الحملة 
الصليبية . وكان كل ما أتى به المبعرئرن هر أن عددا ضئيلا من الفرسان أخذوا 
الصليب”“. 


وفی حریف ٤۱۱۸م‏ عاود حوى إثارة سخط املك أحي زوحته . ذلك أنه مذ 
استيلاء الملسيحيين على عسقلان » كان مسموحا لبدو المنطقة التحرك كما يلو هم 
لرعی قطعانهم لقاء إتارة صغدرة یدفعر نها للملاف : رالآن اغتاظل جنوی لعدم حصوله 
على الإتارة وذهابها إلى املك » فانقض على الرعاة فى أحد الأيام وقنلهم راستولى على 
قطعاني. 


٥م‏ : وصية املك بلدوين الرابع 


بات بلدوين الآن طريح الفراش لا يستطيع النهرض مه قط . وأدرك مدى النفرذ 
المميت الذى تمارسه أمه رأصدقاؤها » فأرسل إلى ابن حالته ريموند أمير طرابلس لمباشرة 
ادارة الحكرمة» وفى ذات الوقت أعد العدة لرحيله الأحير » فأعلن عن وصيته قبل 
اجتماع للبارونات فى وقت مبكر من عام ١۱۸م‏ . فأرصى بأن يخلفه على العرش ابن 
احته الصغير ؛ وازولا على رغبة ا مجلس الصرجة لا يترلى جوى الروصاية » وانما يتولاما 
روند امیر طرابلس » على أن يحتفظ ببیروت فنا خدماته . بيد أن ريموند رفض تعمل 
الرصاية الشخحصية للملك الصغير حشية أن بعرت الصغير صغيرا - إذ بدت عليه رقة 
امزال - وفى هذه الحالة تشير اليه اصابع الإاتهام بأنه عحّل مره . ونظرا ا كان عليه 
الصبى من صحة هزيلة » يقسم البارونات ايضا يأنه فى حالة وفاة الصيى قبل بلوغه 
العاشرة » جتفظ روند بالوصاية إلى آن يصدر من الحكام الأربعة الكبار فى الغرب - 
البابا والاميراطور الغربى وملكى فرنسا وانجلترا - قرار التحكيم فيما تطالب به 
الأميرتان سبيلا وايزابيلا . وفى الوقت ذاته » وفى عاولة أحيرة للتقريب بين الفرق 
المتشاحنة » منحت الوصاية الشخصية على الصبى نال أمه » حوسلين (اوف 
کورتنای) » الذى بدأ الآن يظهر صداقته الودودة لريموند“. 


(۷) عن هذه اليعٿة انر .3 -32 Benedict of Peterborough, 1, p.338; Radulph of Diceto, I1, pp.‏ 
وقد استشار هنری الثانى جحلسه الذى طلب منه عدم الذهاب فى حملة صليبية . 


.„Esfoire d'Bracles, I, p.3. (N) 
يورد کر التراريخ اكتمالا. ويضع تاريخ تلك‎ Estoire dBracles, IH, p-7, Ermoul, pp.115-19 () 
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وأقسم البارونات الموتمرون كلهم على انفاذ رغبات الملك . ركان من ينهم 
البطريق هيراكليرس الذى عاد لتوه من الغرب » مع السيد الأعظم لفرسان المستشفى » 
روحر (اوف ليه مولان) ؛ اما السيد الأعظم لفرسان المعبد › أرئرلد (اوف توروحا) 
فقد مات اثناء الرحلة . وبعد مناقشة عاصفة انتخحب النظام خليفة له جريرار (ارف 
ريدفورت) » العدو القديم لرعوند . وأيد جيرار هو الآحر وصية اللك . وأحذ الطفل 
لى ا القدس - حمرلا بين ذراعى باليان امير ابيلين - حيث توحه 
البطريق . 


وبعد أسابيح قليلة » فى مارس ١۸٠۱م‏ » أراح الموت الملك بلدرين الرابع من آلام 
مرضه الطويل الموجعة ولا يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره . كسان الرحيد من بين 
شجاعته فائقه ؛ لکنه وهر على فراش مرضه كان فاقد المحيلة فى السيطرة على الكائد 
التى تحاك من حوله » وغالبا حدا ما كان يرضخ لا كانت أمه الشريرة تمارسه عليه من 
نفوذ نکد » ویرضخ کذلك لأخته الحمقاء . وعلى الأقل جنبته الأقدرا المهانة الأخيرة 
التى سرف تلحق بالمملكة. 


الأحداث بعد حصار صلاح الدين الثانى لقلعة كيراك (سبتمیر ٤‏ ۱۱۸م)۰ ويقرل إن بلدرين الرابع 
مات بعد ذلك مباشرة . غير ان وليم الصوری الآ 0f‏ صنال[W‏ يذکر رائطر اعلا ص 
۰ ,1.) تتویج بلدرین الخامس فی التاریخ ۲۰ نوفمبر ۱۱۸۳ء. ونظرا الى آن ولیم رعا مات قيال 
نهاية ٤۱م‏ » راکدب صفحاته الأحیرة فی ررماء قمن الجائز آنه قد علم بقرار ہلدرین بتتریج ابن 
اه منذ آن احزي جوی عام ۱۱۸۲م » لكن رليم أحطا ف‌الظن بأن التتويج قد حدث . رما 
الحقوق القانونية لسبيلا وايزابيلا فقد أثارت مشكلة ؛ إذ أن أمالريك كان قد أصد قاعدة 2#اووة فى 
عام ١‏ ١م‏ تسمح للأعتين بالمشا ر كة فى الاقطاعيات سررا على التقاليد الاقطاعية العتادة فى ارربا 
الغربية . ويعتقد 340 .م .أز.مه ,audeاGrande‏ أنها تتعلتق باستخلاف العرش . ورعا رالدت الملكة 
ماريا آتذاك مباشرة بنتها الكبرى . ومن الناحية الأحرى فن الأطفال من الزواج الأرل » ذكررا 
رإنائاء مدحوا الأسبقية على الأطفال من الز واج الشانى . )اظر ,rchyٿM1o La Monte, Feudal‏ 
6 ولكن هل هناك اسبقية لمسالة زراج آجنس الباطل على الزراج الامبراطورى من ماريا؟ يضح 
من احداث عام ٦۱۱۸م‏ آن الرآى العام يساتد مطالب سبلا (انظر ادناه ص )٤٤۷‏ , على ان الحالة 
غامضة .عا فيه الكفاية يث تتطلب التفكير . 


„Estoire d{'Eracles, Ti, pp. 7-9; Ernoul, pp.114, 118. )1۰( 


«imad ed (ةılش عماد الدين (ابو‎ Jw Ermoul, pp. 118-19; Estolre d'Eracles, IL, p.9. - )۱( 
. تقدیره لذکری بلدرین الراب‎ Din )Abu Shama, p. 258( 


a: 


٥م‏ : هرض صلاح الدين 

بعدما دفنت جثة الملك فى كنيسة القبر المقدس ماهر الأسى » استدعى ربموند 
الوصى البارونات مرة احرى ليسأهم عن السياسة التى يتعين عليه اتباعها . لقد حانتهم 
امطار الشتاء وأطلت الجاعة تتهدهم . وكان الصليبى الوحيد الذى جاء إلى الشرق هر 
المركيز العجوز وليم (اوف منوتفرات) » حد الملك الطفل ؛ فبعد أن اطمأن على أن 
کل شئ علی مایرام فیما يتصل ښفیده » استقر فى هدرء فى اقطاعية فى اليل . 
وانطلق ابنه كونراد - عم املك - ليتبعه » ولكنه ترقل فى طريقه فى القسطالنطينية 
یٹ کان احره قد هلاك قبل ذلك بسنرات تليلة . وهناك عرض مساعدته على من 
انتقم لرينيه » الامبراطور ايزاك أنيلوس » الذى زوجه احته . ونسى ابسن اخحيسه 
وفلسطين. وكان واضحا بحميع البارونات المتجمعين فى القدس أن البلاد التى تتضرر 
جوعا لا تستطيع أن تواحه حربا إلى أن تصل حهملة صليبية حديدة » فرافقرا على اقتراح 
رعوند بالسعى لدى صلاح الدين للموافقة على فة هدنة تستمر أربم سنوات . 

وكان صلاح الدين على استعداد للقبرل ؛ إذ كانت هناك مشاجرة بين اقاربه فى. 
مصر فى حاحة إلى تسوية ؛ وكان قد “مع أن عز الدين صاسحب المرصل أصبح مشاكسا 
مرة انحرى . ورقعت المعاهدة وعادت إلى التجارة حيويتها بين الدويلات الفرشية 
وجيرانهاء وتدفقت ابوب من الشرق لتدقذ المسيحيين من الجاعة"'. 

وفی ابريل ١۱۱۸م‏ سار صلاح الدين باحاه الشمال » عابرا نهر الفرات عند البيرة 
فى الخامس عشر من الشهر . وهناك انضم اليه قوقبورى والى حران ومبعرئرك من 
أتباع عز الدين » واليا الزيرة وإربيل » وارسل عز الدين سفارات إلى الحكام السلاجقة 
فى قونية وشاه أرمن » وأرسل الأحير بعض الحند لمساعدته » وأرسل الأول رسالة 
تهديد لصلاح الدين رلكنه م يقدم على شيئ . رفى يونية كان صلاح الدين امام 
اأوصل » رافضا عروض عز الدين للسلام » حتى عندما حاءته ام الأمير العجرز بنفسها 
لكى تحاحجه . ولكن الموصل كانت ما تزال قلعة هائلة ؛ وبداً جدود صلاح الدين 
بعرضون من حرارة الصيف . وعندما مات فجاأة سلطان برسارمينيا السلجوقى › 
سقمان الثانى » زحف صلاح الدين مالا للاستيلاء على المدن التابعة للسلطان » 
دياربكر ومايافرقين » ولكى يتيح وده الراحة فى المناخ الأكشر برودة فى الأراضى 
المرتفعة . وهناك أصابه امرض هو نفسه رابنه على فرسه وهر يكاد يتضر إل قلعة 


.Emoul, pp.121-8; Estoire d'Eracles, U, pp.12-13; Beha ed-Din, P.P.T.S.pp. 104-5. (1Y) 


صديقه قوقبورى فى حران . وأسرع احره“ العادل » وهو الآن رالى حلب » باحضار 
أمهر أطباء الشرق» لكنهم م يقدررا على شى . ولا شعر بأن نهايته قد حانت» 
ولعلمه بأن أقاربه يتآمرون على الميراث » حعل امراءه يقسمون على الرلاء لأبنائه. ثم 
بدا يشفى دون ترقع » رم يحل شهر يناير إلا وكان خر المرض قد زال عنه . وفى 
نهاية فبراير استقيل سفارة من عز الدين ورافق على السلام . رفى ۲ مارس رقع 
السفراء على معاهدة أصبح عز الدين مر حبها تابعا لصلاح الدين وتم تفبيته فيما لديه من 
املاك ؛ أما الأراضى الراقعة عبر دحلة إلى ابحنوب من الموصل » ما فيها إربيل وشيزر 
فتقرر أن شحكمها أمراء يعينهسم صلاح الدين ويديدرن له بالولاء الباشر . وكان 
وجردهم بمثابة الضمان لرلاء عز الدين" . ثم ذهب صلاح الدين نفسه إلى مص › 
حیث کان والیها ناصرالدین » ابن شی رکوه » وصهر صلاح الدین » قد تآمر على عرش 
سوريا أثناء مرض صلاح الدين » رلذلك ل يفاحأً أحد عندما عثر عليه ميتا فى فراشه 
یوم ٩‏ مارس بعد الاحتفال بعيد الأضحى . ومنح ابن الضحية » شير كره الفانى » وكان 
صبيا فى الثانية عشرة من عمره ولاية مص . وصادر صلاح الدين الكثير من أمواله › 
لكن الصبى تلى بلباقة آيات من القرآن الكريم تتوعد من يأكل أموال اليتامى بعذاب 
شديد » وبذا استعادها . وفى ابريل عاد صلاح الدين إلى دمشق . الآن امتدت 
امبراطوریته امتدادا مأمونا حتی تخوم فار © 

كان من شأن المدنة بين امسيحيين والمسلمين أن حلبت معها الازدهار إل 
فلسطين» فتجددت حر كة التجارة بنشاط بين داحل اليلاد ومينائى عكا وصور › ما 
عاد بالمزايا على التجار فى كل من الديانتين . وإذا ٠ا‏ أمكن الحفاظ على السلام إل أن 
تأتى هملة صليبية كبيرة من الغرب » إذن قد يكون للمملكة مستقبل . لكن الأقدار 
كانت قاسية على المسيحيين مرة الحرى . ففى حوالى نهاية اغسطس ١۱۸١م‏ مات 
الك بلدوين الخامس فى عكا ولا يبلغ التاسعة من عمره'. 


Beha ed-Din, P.P.T.S pp.98-103; Kemal ed-Din, ed. Blochet, pp.123-6; Abu Shana, (1¥) 
„p.288; Bustan, p.581. 

A1 ۴da, p.55. Lane Poole, Salad, pp. 194-5 (47‏ تلى شي ركره الثانى الآية :"إن الذين يأكلرن 
آموال الیتامى ظلما إعا يأكلرن فى بطونهم نارا رسيصلون سzeرا"؛ Beha ed-Din, P.2.7.5S PP‏ 
1034. 


.Emoul, p. 129; Estoire {'Bracles, M, Pp. 25. (1°) 
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۹م : الإعلان عن سبيلا ملكة 


کان الوص روند رالقهرمان حرسلین حاضرين إلى جانب فراش اموت . وأعرب 
حوسلين عن رغبته فى التعاون مع ريعرند » وحثه على الذهاب إلى طبرية لدعرة 
بارونات المملكة لقابلته هناك حيث الأمن من مؤامراث البطريق » كى يستمر تنفيذ 
شروط وصية بلدوين الرابع ؛ وسوف ينقل هو نفسه الحشة الصغيرة إلى القدس لدفنها 
هناك . روقع ربعرند فى المصيدة وسافر جسن نية . وما أن رحل حتى أرسلل حرسللين 
من يثق بهم من اجنود لاحتلال صرر وبیروت » ربقی هو نفسه فی عکاحیٹ أعلن عن 
سبيلا ملكة » وبعث بالحثة الملكية إلى القدس فى رعاية فرسان المعبد . واستدعى رسله 
سبيلا وحوى من عسقلان لحضور الحنازة ؛ وأسرع رينالد من الكرك للانضمام اليهما. 

واكتشف روند آنه اغدح » فهبط إلى نابلس » إلى قلعة باليان امير ابيلين › 
واستدعى الحكمة العليا للبارونات بصفته الرصى الشرعى . وسارع كل مناصريه 
للانضمام اليه ؛ فكان مع باليان وزوجته الملكة ماريا وابتتها ايزابيلا مع همفرى امير 
تبنون » وبلدوين امور الرملة » وولتر امير قيسارية »> ورينالد امير صيدا » وجميع كبار 
مستأحرى الأرض فى المملكة » باستشداء رينالد (اوف شاتيلون) . وهناك تلقرا دعرة 
من سبیلا حضور حفل تتوججها . فکان ردهم آن ارسلرا راهبین بندکتیین کمبعرئین إل 
القدس لتذ كور المتآمرين بقسمهم للملك بلدرين الرابع » ولمئع اتخاذ أى احراء إلى أن 
تعقد الحكمة مداولاتها . 

لكن القدس والمرانى البحرية تحت سيطرة سبيلا . وكان إلى جانبها حنرد 
القهرمان حوسلين والكونستابل أمالريك - وهر احو جوى - وقد تى رينالد بجنوده 
من منطقة الأردن . وأكد ها البطريق هيراكليرس - وهر عشيق امها القديم - مساندة 
المؤسسة الكنسية . وأبدى السيد الأعقلم لفرسان المعبد » حيرارد (اوف ريدفورت) 
استعداده لأن يفعل أى شئ نكاية فى عدره القديم ريمرند . ولم يكن فى القدس سن 
بقى على احلاصه للقسم سوى السيد الأعفلم لفرساں المستشفى . ركان جمهرر القدس 
يحمل الكثير من التعاطف مع سبيلا ؛ إذ كانت تفل الق الوراثى » ورغم أن العرش 
كان مايزال بالانتحاب › فليس من اليسير اهل المطالبة بالررائة حاصة وأن حقرقها 
كانت مؤكدة وقت طلاق امها » وكان أعحرها ملكا وكذلك ابنها. ونقطة الشعف 
الوحيدة لديها أن زوحها كان مكروها فى مرضع الإزدراء . 


أغلق البطريق وفرسان المعبد برابات القدس ووضعوا الحراس لمع أى هجوم يشنه 
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البارونات من نابلس » ثم أعدوا العدة للتتويج . ركانت الشارة الملكية محفرظة فى 
حزانة ها ثلائة أقفال يحتفظ .مفاتيحها البطريق والسيدان الأعظمان للنظامين 
العمسكريين» مع كل واحد منهم مفتاح . ورفض روجر السيد الأعظم لفرسان 
المستشفى تسليم مفتاحه لا كان بعنبره متعارضا مع القسم الذى أقسمه» وفى نهاية 
الأمر » وفى لفتة منه تدل على الغثيان » ألفى عفتاحه من النافذة . ورفض أن يشارك 
هر أو ی فارس من فرسانه فی حفل التنویج » الذی اقيم حالما کان کل شی جاهزا . 
ونظرا لانعدام شعبية حوى » توج البطريق سبيلا فقط » ولكنه رضع تاجا انيا إلى 
حانبها . وبعد أن وضع هيراكليرس التاج على رأسها » دعاها لأن تستخدم التاج الفانى 
لتتويج الرحل الذى تظنه جديرا شكم المملكة . فأشارت إلى حرى كي يقازب منها 
وینحنی أمامها ووضعت التاج غلى رأسه . ثم إن أفراد الصحبة الجتمعة أدوا فروض 
الرلاء لمليكهم ومليكتهم الحديدين . وبينما كان جيرارد (اوف ريدفورت) فطر 
حار جا صاح بصوت مرتفع قانلا إن هذا التاج ما هو إلا انتقام من الزواج الذي تم في 
البطرون. 

وإزاء حقيقة هذا التتويج › م تستطع امحكمة العليا فى نابلس أن تفعل شيا . وفى 
الاجتماع نهض بلدرین آمیر ابیلین قائلا إنه عن نفسه لن بمکٹ فی بلد كمه مثل هذا 
املك » ونصح البارونات كلهم بأن يحذرا حذره ؛ لكن روند رد قائلا إنهم م يفقدرا 
کل شئ بعد » وقال إن الأميرة آیزاییلا وزوحها همفری امیر تبون فی حانبهم » فایتوجا 
رليذهبا إلى القدس ؛ فلا يستطيع أندادهم الصمرد أمام الجيوش المتحدة للبارونات 
جميعاء فيما عدا رينالد (اوف شاتيلون) وتعاطف فرسان المستشفى » ليس إلا . وأضاف 
روند أنه طالا كان الوصي فإنه يضمن احترام صلاح الدين للهدنة . فرافقه البارونات 
وأقسمرا على نصرته حتى وان كان ذلك يعنى الحرب الأهلية . على أنهم لم يدخلرا 
فى حسابهم واحدا من أهم الفاعلين من بينهم ؛ ذلك أن همفرى أصابه الرعب من 
اللصیر الذی ینعظره » فهر لا برغب فى أن يكرن ملكا ؛ فتسلل من نابلس فى الحال 
قاصدا القدس حيث طلب مقابلة سبيلا . فرفضته بازدراء أول الأمر » لكنه عندما 
رقف مرتبکا أمامهاء هرش رأسه » لانت له ودعته إلى أن يفرغ قصته . وأصغت اليه 


0°۸ 
فى حنان ثم أحذته بنفسها لقابلة حرى » الذى تلقى منه الرلاء"'. 


١م‏ : أول مجلس للملك جرى 


تسبب فرار همفرى في هزعة البارونات » رأعفاهم ريعروند من أيعانهم » وذهبرا 
الراحد تلو الآخر إلى القدس لإعلان خحضوعهم بحرى . حتى باليان أمير ابيلين وأكثرهم 
احتراما جمیعا » رأی آنه لا شئ کن عماه . لکن آخاه یلدرین عاد ماقرره بأنه يفضل 
الرحيل عن المملكة على أن يقبل جرى ملكا له ؛ وانسحب ريوند امير طرابلس إلى 
أراضى زوجته فى الحليل » مقسما على أنه هر الآحر لن يقدم ولاءه للملك الحديد . 
لقد كان حريا أن يقبل ايزابيلا قبرل الولاء كملكة » غير أن ما أبداه همفرى مسن جبن 
أقتعه بأنه هو نفسه المرشح الوحيد الحدير بالعرش”. 


وسرعان ما عقد املك جری خلس باروناته الأول فى عكا . رلم يفلهر رعرند» 
وأعان حوی ان بیروت التی کانت تحت اشراف ریرند باعتباره وصیا قد انتزعت منه » 
وأرسل من يطلب منه تقديم حسابات الأمرال العامة التى أنفقها أثاء وصايته . أا 
بلدوين أمور إبيلين » الذى كان حاضرا » فقد استدعاه رينالد (ارف شاتيلون) الذى 
كان واقفا ججانب املك لكى يقدم ولاءه للملك . ربالكاد حيا الملك تحية رسمية وقال له 
إنه وهب أراضيه فى الرملة للإابنه ترماس الذى سوف یقدم ولاءه عندما يبلغ سن الرشد» 
وأنه هو نفسه لن يفعل ذلك قط . وغادر المملكة بعد أيام قلائل » والتحق بالخدمة 
لدى بوهمند امير انطاكية الذى رحب به بسرور ومنحه اقطاعية اكبر من التى تركها» 


Estoire d'Eracles, I1, صpص.25-31; كمل الروايات ورأكثرھا تصريرا؟‎ Erouا,‎ pp .129-36 )۱( 

Radulph of Diceto, 1, p.47; Arnold of LUbeck, pp. 116-17.‏ الرحعان الأرلان (الأکثر 

موثرقیة) مدان تاریخ التحویج فی سبتمبر» ومحدده مه۸ فی اغسطس » راامه یھ فی ۲١‏ يولية. 
والوثيقة الأرلى ل حوى» مؤرخحة فى اكترير» .873.ض,Reges1a .Rohricht,‏ 


(۱۷) من الواضح أن روند اعتیر نفسه مرشحا للعرض . رید کر ابن جییر شائعات عن طمرحاته فی وفت 

بر ير حع ای ۳م .)1bn ube, p.304(‏ ویقتبس آبو شامة (ص )۸-۲٣١۷‏ من تقرير عماد 

الدين آنه كان على استعداد للتحرل الى الاسلام لتحقيق طموحه » ريقرل ابن الأثير (ص )٠۷٤‏ إنه 

کان یعرّل على مساعدة صلاح الدين . ويرد فy‏ )51-2.ضض( Historia Regni Hierosolynıîtıni‏ 

المتأحرة» أنه طالب بالعرش لأن امه (تسمی هنا وا‌ا0) ولدت بعد تتریج والده » ينما رلدت 

مليسيند قبل التتويج . ولأن صغرى بنات بلدرين الثانى » الدبارة هاع رهل هى الوحيدة التى ولدت في 

الكاردينالية » فلم يكن ليستطيع استخدام هذه الحجة . ررعا أدل فى نابلس جحجة ماثلة لكى يرر 
للباررنات احتيار ايزابيلا رليس سبيلا » والمؤرخ حلط القصة . 
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رحق به هناك لرردات اقل » إذ أن برهمند لم يضف تعاطفه مع رغوند وحزبه“'. 


وبينما كانت المملكة تتمزق هكذا إل شيع مريرة من بعضها البعض» كانت المدنة 
مع العرب تتزايد تماسكا وصمردا . وكان باستطاعة جوى رأب الصدع » لكنه كان 
يفتفر إلى صديقه رینالد (اوف شاتيلون). وبفضل الهدنة عادت القرافل الضخحمة بين 
دمشق ومصر إل سابق عهدها درنما عاتق فى الأراضى الفرية .رفى نهاية عام 
۹مم ارتعلت قافلة هائلة من القاهرة ومعها فرقة صغيرة من ال نرد المصريين لمايتها 
سن البدو المغيرين ؛ وبينما كانت تعر مواب انقض عليها ريدالد فجأة » فقتل النرد 
وأحذ التحار وعائلاتهم بكل متلكاتهم معه إلى قلعة الكرك ؛ وكانت الغنيمة أكبر مسن 
کل ما سبتی ان سلبه فی حياته . وسرعان ما وصلت صلاح الدين انباء العدران ؛ 
واحتراما منه للمعاهدة أرسل إلى رينالد يطلب منه اطلاق سراح السجناء وتعريضهم 
عن حسائرهم . ورفض رينالد استقبال المبعرشين » فذهبرا إل القدس شاكين للملك 
وی الذی أنصت اليهم بعين العطف وأمر رینالد بالانصياع . غير أن رينالد » الذى 
يعلم أن حوى مدين له بالمساعدة فى الوصول إلى العرش والحافظة عليه » م يبأ 
بأوامره؛ و لم یستطع حوی» َر لم يشا » أن يفرض عليه الطاعة '. 


۷م : خحيانة روند 


رمع انتهاك المدنة على تلك الصررة الرقحة م يكن هناك بد من الحرب التى لا 
یستطیع بلد منقسم على امره مواحهتها . وسارع بوهمند امير انطاكية إلى بجديد 
معاهدته مع صلاح الدین(' . وعقد روند امير طرابلس معاهدة هدنة لبلده ووسعها 
يث تشمل إمارة زوجته فى الجحليل » حتى وان كان السيد الأعلى للمملكة فى حالة 
حرب مع المسلمين . وفى ذات الرقت ضمن تعاطف صلاح الدين الذي وعده مساندته 
في مسعاه لأن يصبح ملكا للفرنج . وأا ماكانت تبدو عليه سياسة روند من الحكمة 
فقد کانت حيانة بلا ريب . وبتشجيع من جيرار السيد الأعظم لفرسان المعبد > 


Ermoul, pp. 137-9; Estoire d'Eracles, H, p.33, Les Gestes des Chiprois (p.659) (1۸)‏ يول إن 
جحوی آوشك آن یضرب بلدرین لولا عراقة مولده 

Estoire d'Eracler, I, Pp. 34. (14)‏ قرل إن حت صلاح الدين آسرت فى القافلة . والراقع أنيا كانت 
عائدة من مكة مع قافلة تالية ائظر دناه ص 1 0) ؛ 259-11 Abu S24, PP.‏ 

.Beha ed-Din, P.P.T.S p. 109.  (‘) 
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استدعی جوى أتباعه المخلصين وسار شالا إل الساصرة لإحضاع الجايل قبل أن يدا 
السلمون هجرمهم . على أن تدحل باليان امير إيبيلين هر فقط الذى جنب الفرنج 
الحرب الأهلية ؛ ذلك أنه عندما وصل إل المعسكر سأل املك بفظاظة : ماذا تفسل ؟ 
وعندما رد وى بأنه سيحاصر طبرية » أكد له باليان حماقة الخطة » إذ أن رعرند 
ستکون له قرات اقرى من قرات الملك ما يستطليع الاغتماد عليه من مساعدة العرب » 
وطلب باليان » بدلا من الحرب » أن يرسله ا ملك ليتحدث مع روند . على أن 
مناشدته للوحدة م يكن ها أثر على الكونت ربعرند الذى اشازط اسزحاع بيررت 
ليخضع للملك . واعتبر حوأى أن ذلك متا فادحا"" . على أنه بوصول ناء 
استعدادات صلاح الدين للحرب الرشيكة » ناشد باليان املك مرة احرى كى يتصاح 
مع رکرند . وذکره بأحیه وهر فخور به قائلا : "لقد خسرت آفضل فارس فی شخص 
بلدرين امير الرملة » فإذا ما نحسرت مساعدة ومشورة الكرنت رعرند أيضا » فيكون 
فى ذلك نهايتك". ودائما ما كان حوى مهيأ للائصياع لمن شادئة بصرامة ؛» فسمج 
لباليان بالذهاب فى سفارة حديدة إلى طبرية » ومعه جوسياس رئيس أساقفة صور » 
والسیدان الأعظمان لفرسان المستشفى رالعبد . وكان ضروريا هذا الأحير » وهر الك 


أعداء رموند » أن يشازك فى آ س ۱ 


وانطلق المندوبون من القدس يرم ۲۹ ابريل ۸۷٠١م‏ » يصاحبهم عشرة من فرساك 
الستشفى . وأمضوا تلك الليلة لدى باليان فى قلعة نابلس » حيث كان باليان مشغولا 
ببعض الأعمال » ولذ طلب من السيدين الأعظمين ورئيس الأساففة أن يسبتوه › إِذ 
سيتخلف عنهم ذلك اليوم ويلحق بهم فى اليوم التالى فى فلعة الفرلة ۴۷۵ 14 » فى 
سهل بزرعیل . وفی وقت متأنحر من مساء ۳۰ ابريل » غادر باليان نابلس مع حفنة من 
توابعه متتريا الانطلاق على الخيل طرال الليل ؛ لكنه تذكر فجاة أن الليلة هى ليلة 
القديس فيليب والقديس جيمس » رلذا تنحى عن الطريق فى سبسطية » التى تعتير 
“سامرة“ القدماء » وطرق باب قصر الأسقف . واستيقغل الأسقف واستقبلهم » ومكلوا 
يتسامرون طرال الليل إلى أن انبلج الفجر وحان موعد القداس » فقال لمضيفه إل اللقاء 
ثم انصرف . 


Enoul, pp.141-2; Estoire dEracles,, Pp. 3-5. (۱)‏ ريقىرل إيرنىرل إن ربموند تلقى بالفعل 
تعزیزات من صلاح الدين . 
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وفی ۳۰ ابریل » وبینما كسان باليان يناقش بعض الأعسال مع توابعه » وكان 
السيدان الأعظمان على جراديهما فق التل فى طريقهما إل الفولة » تلقى الكرنت 
روند مبعرثا من المسلمين فى بانياس ؛ ذلك أن ابن صلاح الدين الأصغر » الذى كان 
قائدا للمعسكر هناك » تلقی من أبیه تعلیمات بارسال اسستطلاع فى فاسطن » رفى 
تصرف سليم جدا طلب الإذن من روند كى يعبر رجاله أراضى الكرنت فى الجليل . 
ولا كان روند ملتزما ععاهدته الخاصة مع صلاح الدين فلم يستطع رفض هذا الطلب 
احرج . وانما اشترط أن يعبر المسلمون الحدود بعد فجر اليرم التالى ويعردوا قبل حلول 
الفللام » وألا يلحقرا الأذى بأية مدينة أو قرية فى اراضيه » ثم أنه أرسل رسله فى اعاء 
اقطاعياته كلها يطلب من الناس البقاء مع قطعانهم وراء الأسرار طرال اليرم ولا يخشوا 
شيعا . وفى تلك اللحظة “مع جى الوفد من القدس ؟ فرج رسرل آخر ليحطر الوفد 
بنفس الإنذار . وفى باكورة أول ماير شاهد رعرند من قلعته الأمير قرقبورى وسبعة 
آلاف مارك يتجرلرن على جیادهم فى مرح . 

ونى عر ضحى ذلك اليوم وصل اليان وصحبه إلى الفولة . وكانرا قد شاهدوا 
عن بعد خرام فرسان المعبد منصوبة أسفل الأسرار ؛ لكنهم عندما اقتزبرا مدها وجدوها 
خالية ؛ رقد حيم السمت على القلعة نفسها. ودخحلل تابع باليان - إرنرل - المبشى 
وانتقل مسن -حعحرة إلى انحری »› ولم جد آحدا سری جندیون مستلقیرن فى إحدى 
الشرفات العليا » وها فى حالة مرضية ميته ولا يقدران على الكلام . واحتار بالينان 
وتملكه القلق . فانتظر ساعة أو ساعتين » لا يستقر له قرار فيما يفعله » ثم أنه انطلىق 
مرة اخحرى بطرل الطريق الذاهب إلى الناصرة . وفجأة ظهر فارس من فرسان المعبد آتيا 
ينهب الأرض ركضاء أشعث الرأس تنرف منه الدماء وهر يصيح بكارثة مروعة . 


۷ ٣م‏ : عیون کریسون 

وفی ذات الساعة كان ريمرند فى طبرية يراقب المماليك وهم فة طريق عردتهم لى 
وطنهم . لقد التزموا ما اشترطه عليهم . وكانت عردتهم قبل هبرط الظلام برقت 
طريل » ولم يعتدوا على أى مبنى فى القاطعة. غير أن حرس الطليعة كان يحمل على 
أسنة رماحه رؤوس فرسان المعبد . 

وصلت رسالة روند إلى السيدين الأعظمين فى الفولة مساء يوم ٠١‏ من الشهر . 
وعلى الفور استدعى حيرار فرسان المعبد من الحرار لالإنضمام اليه هناك » على الرغم 
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من معارضة رور فارس المستشفى . وكان كيم فرسان المعبد - جيمس (اوف ميلى) 
- فى قرية كاكون التى تيعد مسافة مسة أميال » ومعه تسعون فارسا » فجاء وامضى 
الليلة أمام القلعة . وفى الصباح التالى انطلق الخيالة إلى الناصرة » حيسث انضم اليهم 
أربعرن فارسا علمانيا» وبقى رئيس اساقفة صور هناك ؛ لكن جيرارد ترقف جرد 
الصياح فى أهل المدينة بأن هناك معركة ستدشب حالا وأن عليهم اجىئ لأحذ الغنائم . 
وبينا الفرسان يعبرون التل حلف الناصرة » وحدوا المسلمين يسقون خيوهم من عيون 
كريسون أسفل الوادى. ومع تلك الأعداد الكبيرة نصح كل من روحر وحیمس (اوف 
ميلى) - القَيّم - بالانسحاب ؟ فاهتاج جيرارد غيظا » وتحول عن رفيقه السيد الأعظم 
وز حر ّمه فى ازدراء قائلا : "إنك شديد اللإاعجاب برأسك الأشقر بيت تكره أن 
تفقده"» فرد عليه حيمس فى كبرياء : "سأموت فى الع ر كة ميثة الشجعان » وانها أنت 
الذى سيلوذ بفرار الخائنين" . وأشتعل الفرسان غيظا مسن هذه الإهانة » فاندفعوا شحو 
المماليك . ولقد كانت مذجة لا معركة » واكان رأس حيس الأشقر أحد الرؤوس 
الأحيرة التى سقطت » وسقط بجانبها السيد الأعظم لفرسان المستشفى . وفى لمح البصر 
قتل كل نارس من فرسان المعبد فيما عدا ثلالة كان حيرارد واحدا منهم » وسابقوا 
الريح مع حراحاتهم عائدين إلى الناصرة » وكان أحدهم هو الذى قابل باليان . وأا 
الفرسان العلمانيون فقد أسروا أحياء . وكان البعض من مواطي الناصرة الجشعين قد 
حرحوا إلى ساسحة القتال لحمع الغدائم الى وعد بها حيرارد » فأحيط بهم وآحذوا 
اسر . 

وبعد أن أرسل باليان إلى زوحته يٹها على جمع فرسانها » لحق ججيرار فى الناصرة 
وحاول اقناعه بالذهاب إلى طبرية » لكن جيرار تذرع بجراحاته الجحسيمة » ولذا واصل 
باليان رحلته مع رئيس الأساقفة ؛ فوحدا روند فى حالة من الرعب من الأساة التى 
حعلته يشعر أن سياسته هى التى يقع عليها اللرم . وقبل بسرور وساطة باليان » فألغى 
معاهدته مع صلاح الدين » رانطلق جنوبا إلى القدس حيث قدم فروض الطاعة للملك 
الذی لم یکن حقودا برغم کل اخطائه واستقبل روند استقبالا ودودا بل واعتذر له عن 
الطريقة التى ترج بها . وأخيرا » بدا أن المملكة قد اتحدت مرة احرى"". 


Estoire d'Eracçles ظضpض.143-54 او رد ا0uہE القصة بالکامل > اذ کان مع بالياڻ بصفته تبيعھە‎ (YY) 
ويول ابن الأثير (678.م) إن الأفضل‎ 1, pp. 37-44; mad ed-Din, in Abu Shama, p. 262 
أرسل فرقبررى قاندا للحملة ريحدد عدد الفرسان بأنهم سبعة آلاف . ريرد فى م‎ 
تفس العدد » لكن الرواية القصيرة تنكر أن روند آصر على عدم‎ Expuوnatione‎ (pp. 21-11( 
ء فى قرية الفرلة العربية (وكلا‎ 14 ۴۵۷١ الإضرار بالملكية وتحاول تيبيض زلات فرسان المعبد . رما‎ 
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۷ ام : صلاح الدين يعبر الأردن 


ركذلك بدا صلاح الدين يرحد جيرشه . إذ كان معروفا أن صسلاح الدين يجمع 
جیشا جرارا عبر الحدرد فی حوران . وفی شهر مایو » وبینما کان الحشد یتجمع من 
سائر انحاء الامبراطورية » ذهب صلاح الدين فى رحلة هابطا الطريق المتجه إلى مكة 
لورافق قافلة -حج كانت فيها احته وابنها عائدين من المدينة المقدسة» وذلك ليستوثق مسن 
أن رينالد لن يقدم على محارلة الحرى من غاراته فى قطع الطرق . وفى تلك الأثناء 
توافد اجنود من حلب والمرصل وماردين » إلى أن غدا حيشه أضخم الجيرش التى قادها 
قاطية. وعير الأردن استدعى حوى كبار مستأحرى الأرض ومستأحريهم جيعا لمقابلته 
مع رجام فى عكا . وكان النظامان العسكريان فى فة على الإنتقام لمذجة كريسون» 
فجاءوا بکل ما كان لديهما من الفرسان › رلم يركوا سوى حاميات صغررة للدفاع 
عن فلاعهم التى يسيطرون غليها . بل زاد فرسان العبد من مساعدتهم بتسليم اللك 
نصيبهم من الأمرال التى أرسلها مرخحرا الملك هنرى اللانى كفارة عن اغتيال 
توماس بيكيت"“ . وقيل هم أن يردعرها فى أحد الصارف لساب الحمالة الصليبية 
التى أقسم هنرى على اروج بها » لكن الاحتياج إلى المال الآن كان ملحاء رمل 
اجنود الذين حهزتهم تلك الأمرال راية معهم تدل على حيش هنرى . أما بوهمند أمير 
انطاكية » فتد نال منه التأثر بعدما ناشده روند وباليان » فوعد بارسال كتيية تحت 
إمرة بلدوين امير إبيلين » وأرسل ابنه رموند لينضم إلى كونت طرابلس الذى كان ثابة 
الأب الروحى له . وفى نهاية يونية تجمع فى معسكر أمام عكا آلف ومائتان فارس 
بكامل أسلحتهم وعدد اكبر من النيالة الرطنية حفيفة الح ركة من طبقة أنصاف الأتراك 
(esاurcopo)‏ » ونوا من عشرة آلاف من المشاة . وطلب من البطريق هيراكليوس أن 
يأتى ومعه الصليب الحقيقى » لكنه رد بأنه يمر بوعكة وعهد بالصليب الحقيقى إلى 
رئيس دير رهبان القبر المقدس كى يعطيه لأسقف عكا . لقد فضّل - كما قال أعداؤه 
- البقاء مع مبوبته باشيا . 


وفى يوم الحمعة ۲٠‏ يرنية استعرض صلاح الدين جنوده فى عشتا في حوران ؟ 
وقاد هو نفسه القلب وابن اخيه تقى الدين اليمنة وقوقبررى الميسرة . وسار الجيش فى 
سس 
”الإسمين يعنى الحبة) وتقع فى منتصف المسافة بين حنين والناصرة . 
)۲٤(‏ (المرحم) القدیس ترماس ا بیكيت Saint Thomas d4 Becket‏ (حرالى ۱1۷۰-111۸م) : یر 
اعلیزری » رتیس آساقفة کاناربری» اغتیل بعد معارضته نرى الثانى . یوم احیاء ذکراه ۲۹ دیسمبر . 
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تشكيلات قنال إلى حيسفين ومنها إلى الطرف النربى لبحر الجليل » حيث مكث 
مسة أيام قامت فيها كشافته ججمع المعلومات عن القرات المسيحية . وفى أول يولية 
عبر الأردن إلى سن النبرة » وفى الثانى من يولية عسكر بنصف جيشه فى كفر سبت » 
على التلال الراقعة على بعد مسة أميال إلى الغرب من البحيرة » بينما هاحم حنرد 
أحيه طبرية الي سقطت فى أيديهم بعد ساعة من القتال . ركان ريمونسد رأبناء زوحته 
مع جيش اللك» فلاذت الكونتيسة إشيفا » بعد أن أرسلت رسولا يخير زوحهاععا 
محدث » إلى القلعة حيث صمدت مع حاميتها الصغيرة . 

ولا علم املك جوى بأن صلاح الدين عبر الأردن » عقد لسا مع باروناته فى 
عكا. وتكلم الكونت ريمرند أولا » فأشار إل أن حمارة قيظ الصيف تعد من المساوئ 
للجيش الذى لا يبادر بجوم › ولذا ينبغى أن ترتكز اساراتيجيتهم على الممجوم 
ا لخالص» وسوف يتعذر على صلاح الدين الحفاظ على قراته الضخمة طريلا فى بلاد 
لافحة من الحر الشديد مع وحود اليش السيحى بلا هزيمة » رلسوف يحبر على 
الانسحاب بعد برهة » وفى ذات الرقت سرف تأتى تعزيزات انطاكية . ومال أغلب 
الفرسان إلى الأحذ بنصيحته ؛ غير أن كلا من رينالد (ارف شساتيلون) وحيرارد السيد 
الأعظم اتهم روند بأنه جبان وأن العرب اشتروه . ودائما ما كان المللك حرى يقتنع 
بآحر المتكلمين » وأصدر أوامره بأن يتحرك الجيش باتجاه طبرية . 


ربعد ظهر الثانى من يرلية عسكر المسيحيرن عند صفورية » فى مرقع رائع لإقامة 
العسكر توجد فيه المياه الرفيرة والمراعى الجيدة للحيل . ولو أنهم مكترا هناك » كما 
فعلوا قبل أربع سنوات عند عيرن جولياث » لم يكن صلاح الدين ليجازف مها متهم 
قط » إذ كان جيشهم بنفس حجم جيشه وكانت لديهم ميزة الموقع ؛ غير أن مبعوٹ 
كونتيسة طرابلس جاءهم فى ذلك المساء » فعقد حوى مرة الحرى ججلسا فى خيمته » 
وت ركت مشاعر الفروسية لدى الفرسان بتفكيرهم فى تلك السيدة الشجاعة الصامدة 
صمود اليأس بجانب البحيرة » وانهمرت عبرات أرلادها وهم يتوسلون العمل على إنقادذ 
آمهم » وتبعهم آحرون یژیدون ضراعتهم . ثم نهض روند خحطیبا » فأعاد حطبته الى 
ألقاها فى عكا وانما مزيد من التركيز اليائس » وأوضح مدى حماقة التخلي عن هذا 
اوضع القوى وانازفة بالسير الحفوف بالمخاطر فى جرارة يولية على جرانب اللال 
الوعرة . رقال إن طبرية هى مدينته رالمدافع عنها هی زوسته » بيد أنه يرى أن تضيع 
طبرية بكل ما فيها بدلا من أن تضيع المملكة . وحملت كلماته فى طياتها الحجة المقنعة. 
وانفض ابجحلس فى منتصف الليل وقد عرم على البقاء فى صفررية. 
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وبعد أن عاد البارونات إلى أقسامهم » زحف السيد الأعظم لفرسان المعبد عائدا 
إلى الخيمة الملكية وقال : "سيدى» أنراك نلق فى 'خائن ؟" من العسار أن تضيح مدينة لا 
تبعد سوى ستة فراسخ ؛ رأعلن أن فرسان العبد خليقرن بأن يتخلرا عن نظامهم 
العسكرى عن أن يتخلرا عن ثأرهم من الكفرة . وكان حرى مخلصا فى اقتناعه ما قالسه 
روند قبل ساعة » لكنه تذبذب ررك حبرار يفرط فى اقناعه . وأرسل النادين فى الحاء 
العسكر يعلنون أن الجيش سرف يتحرك فجرا بانجاه طبرية . 


۷ ٣م‏ : الفرنج يعسكرون فى لرا 

كان أفضل طريق س صفورية إل طبرية عضى منحرفا الا العرافا طفيفا عن 
الشرق عبر تلال الجليل ثم يهبط إل البحيرة على بعد ميل إلى الشمال من المدينة . 
وكان الطريق البديل بمضى إل الجسر فى سن النبرة حيث بعضى أحد روافد النهر الا 
محاذاة شاطىئ البحيرة . وكان معسكر صلاح الدين فى كفر سبت يقع عبر طريق سن 
النيرة الذى سلكه آتيامن أعلى النهر . وس الجائز أن ذهب بعض النونة من معسكر 
السيحيرن وأخبروه بآن جرى سيخرج من صفررية بطول الطريق الشمال » ولذلك قاد 
جيشه نحوا من مسة أميال عبر تلال ين حيث يبدا الطريق فى المبوط بانجاه البحيرة» 
وکګانت حطين عبارة عن قرية ذات مراع واسعة ومياه وفيرة ؛ وانضم اليه هناك أغلب 
حنوده الذين كانوا فى طبرية تاركين جرد العدد المطلوب حصار القلعة . 

وكان صباح يوم الحمعة ١‏ يرلية صباحا حارا انعدم فيه راء » وقد شهد ذلك 
الصباح حروج الجيش المسيحى من حدائق صفررية الخضراء للسير على التلال العارية 
من الأشجار . وحريا على التقاليد الإفطاعية » كان روند أمير طرابلس قائدا لاطليعة 
بصفته لورد الإقطاعية › وقاد املك الرسط › وأما الؤحرة فكانت تحت قيادة رينالد 
والنظامين العسكريرن وباليان ابيلين . وكان الطريق بطوله حاليا من المياه » وسرعان ما 
بدأت المعاناة المريرة من الظماً لدى الرحال راياد سواء بسراء » وأبطات معاناتهم من 
سيرهم » ودأب المنارشون المسلمون على مهاجمة حرس الطليعة وحرس المؤخحرة » 
يطلقرن السهام فتنهمر فى وسطهم ثم ينسحبون بعيدا قبل أى هجرم مضاد . وبحلول 
عصر ذلك اليوم وصل الفرنج إلى المضبة النى تعلو حطين مباشرة » وبدا أمامهم تل 
صخری بقمتون مرتفعتین نحرا من مائة قدم » ووراءه تنحدر الأرض انحدارا شديدا حو 
القرية ثم إلى البحيرة . وكان التل يسمى "فرنا حطلين" . وأرسل فرسان العبد مخيرون 
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املك بأنهم لا يستطيعون اليرم المضى أكثر من ذلك » وترحاه بعض البارونات أن يأمر 
اليش بالاندفاع رشق طريقه حربا إلى البحيرة ؛ غير أن جوى تأثر بمعاناة رحاله فقرر 
النوقف تلك الليلة . وما أن مع ريموند بذلك تى عاد من المقدمة على جحراده 
صائحا: "آه أيرا الرب الإله » لقد انتهت الحرب » انما نحن رحال موتى » لقد انتهست 
الملكة ." وأخذا بنصيحته ضرب جوى معسكره بعد لوية مباشرة » باتحاه منحدر 
القرنين حيث يوجد بعر تلق حوله ابحيش كله . على أنهم أساءوا احتيار الموقع » إذ 
كان البثر جافا . 

و ميملك صلاح الدين ضبط مشاعر غبطنه وهر ينتظر فى الرادى المحضرضرر 
بأسفل . لقد جاءته فرصته حيرا . 

رأمضى المسيحيون ليلة بائسة يستمعرن إل صلرات المسسلمين وتلاراتهم الآنية 
اليهم من أسفل. رانطلق نرد قليلرن من المعسكر فى بحت عقيم عن الماء» فقط 
ليقتلهم الأعداء . كى يفاقم اللسلمون من معاناة الفرنج أشعلوا السيران فى الأعشاب" 
الحافة التى تغطى التل » واندقع الدحان الحار ليملا المعسكر. وتبت غطاء التللام حرك 
صلاح الدين رجاله أعلى التل . وعند انبلاج فجر يوم السبت ٠‏ يولية » أصبح اميش 
اللكى ليجد نفسه محاصرا . ويقول الررخ إنه لم يكن باستطاعة أحد التسلل من شبكة 
الحصار حتى وان كانت قطة . 


۷٣م‏ : مر كة حطين 

وسرعان ما بدا هجوم لاسلمين بعد الفجر . فأما جنود المشاة السيحيرن فلم يکن 
يسيطر على ذهنهم سوى شئ واحد » الماء . فاندفعوا فى خحضم عارم حاولين شق 
طريقهم أسفل المنحدر باجاه البحيرة التى كانت مياهها تبدو أسفلهم لامعة حاذبة » 
فدفعرا أعلى رابية طوقتها النيران رالأعداء » وقتل خحلق كثير منهم لترهم » وأسر 
آحرون ؛ وكان مشهدهم وهم رقود فى جراحاتهم وبأفراههم التررمة دير فائق ال1 
بحيث ذهب خمسة من فرسان رعوند إلى قادة المسلمين يتوسلون اليهم كى يفتلوهم 
ميعا رحمة بهم رعا هم افيه من مؤس . وأما الئيالة على التل » فد حاربرا بشجاعة 
فائقة يائسة وصدوا هجمات الخيالة المسلمين » التى كانت تحبر الهجمة تلو الأحرى 
على العودة ربها حسائر ؛ غير أن أعدادهم كانت آحذة فى التضاؤل » ووهنت 
عزائمهم من العطش » وبدأت قوتهم تخذهم . وقبل أن يسبق السيف العذل» ونزولا 
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على طلب اللاك » قاد روند فرسانه فى غارلة لإحزاق صغرف المسلمين ؛ وانشض 
بكل ثقل رجاله على الكتائب التى يقردها تقى الذين » لكن تفى الدين فتح له صفرفه 
لیمر من بینهاء ثم أطبق عایه مرة احری من خلفه » فلم یتمکن رجرند وفرسانه من شق 
طريق العردة إلى رفاقهم » فارتعلوا فى بوسهم بعيدا عن ميدان القتال ووا وحرههم 
شطر طرابلس . وبعد قلیل تمکن بالیان امیر ابیلین ورینالڊِ امير صيدا من شق طريقهم 
خارحين من ساحة القتال . وكانا آحر الماريين . 

تبدد أمل المسيحبين الآن » لكنهم راصلوا الفتال وقد تراجعرا إلى أعلى التل » إل 
القرنين . ونقلت حيمة املك الحمراء إلى القمة وأحاط به فرسانه . وكان الأفضل» ابن 
صلاح الدين الصغير بجانب أبيه يشهد أول معاركه . وبعد المع ركة بسنوات كشيرة 
عرب عن تقديره لشجاعة الفرنج وقال : "عندما انسحب الملك الفرنجى إلى قمة الل » 
مل فرسانه بشجاعة على المسلمين ردحروهم منكبرن إل أبى . وراقيت فزعه . تغير 
لرن وحهه وشد على ليته ء ثم اندفع إلى الأمام صائحا : "كذبرا الشيطان" » فانقتض 
رحالنا على الأعداء الذين تراحعرا أعلى التل . وعندما شاهدت الفرنج يهربون صرحت 
مسرورا : "هزمناهم" لكنهم هجمرا ثانية ودحروا رحالنا إلى حيث كان يقف أبى . 
فعاود حث رحاله للتقدم إلى الأمام » فدحررا الأعداء مرة أحرى إلى اعلى التل . وسرة 
احری صرحت "هزمناهم" . فالتفت آبی الي وقال : "اسکت . إننا لم نهزمهم طائا 
بقيت تلاك النيمة هناك." . وفى تلك اللحظة انقلبت الخيسة » فرحل والدى ونر 
ساجدا على الأرض شكرا لله وهو يذرف دموع الفرح". 


AY‏ : فى خيمة صلاح الدين 

قتل أسقف عكا . وانتقل الصليب الحقيقى الذى هله فى المعركة إلى أيدى 
الكفرة. وأحطا المرت القليل من جياد الفرسان . وعندما وصل التصرون إلى قمة التسل 
وحدوا الفرسان انفسهم وبينهم الملك مددين على الأرض › وقد انھکرا حتی م 
يقرالفارس منهم على مواصلة القتال » وتبقت لديهم بالكاد القرة كى يسلموا سيرفهم 
استسلاما . راقتيد زعماؤهم إل خيمة صلاح الدين التى فصبت فى ساحة الع ركة". 


استقيل صلاح الدين الملك حوى وأاه الكرئستابل أمالريك › ورينالد (اوف 


. للإطلاع على الرقائع المعقدة المتناقضة حول حملة حطين » اتظر دناه المرفق الثانى‎ )۲٠( 
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شاتيلرن) وابن زوجته همفرى امير تبنين » والسيد الأعظطم لفرسان المعبد » وال ر كيز 
العجوز امير موننفرات » ولوردات جبيل رالبطرون » رالكثير من البارونات الأقل فى 
المملكة . وحيّاهم تكرما » وأحلس الملك إلى حانبه . وما لاحل عدلشه نارله قادحا من 
ماء الورد » ميردا بثلوج جبل هرمون . وشرب منها املك حرى ثم نارطا لرينالد اللذى 
كان إلى جانبه . وتقاليد الضيافة العربية تقضى بأن إعطاء العلعام أو الشراب لأسير 
يعنى أن حياته مأمرنةء ولذا سارع صلاح الدين قائلا للمترحم : "قل لامك إنه هر 
الذى أعطى ذلك الرحل شرابا ولیس آنا." ثم تعرل إلى رينالد الذى م يستعلع أن يغضر 
له زندقة لصوصیته › فذ کره بجرائمه » وغیانته » وجندیفه فی الاين » وجحشعه . وغندما 
رد رینالد بغلظة » تنارل صلاح الدین نفسه سیفا وأطاح برأسه . رارف جری فنا 
منه آن دوره سیأتی بعده ؛ لكن صبلاح الدين هدا مسن ررعه فائلا : "املك لا يقتل 
ملكا. لكن غدر ذلك الرحل بلغ شأو! بعيدا" . ثم أصدر أوامره ألا یزذى أحد من 
البارونات العلمانيين وأن يعامل الجميع بكياسة واحترام أثناء أسرهم . على أنه سق 
على أرواح فرسان النامين العسكرين» فيما عدا اليد الأعفلم لفرسان ابد  .‏ 
وأكانت جماعة من متعصبى المسلمين من الصرفية فد انضست إل حشر ده) فيد اليهسم 
عهمة قتل الأسرى من فرسان المعبد والمستشفى» فأإجزوا بقابلية ما عد به اليوم. ثم 
رحل بجیشه عن حطین» آما الث التى ملأت ساحة المعركة فز كت للذئاب والضنياع. 


وأرسل الأسرى إل دمشق حیث اودع الباروئات فی اماک مرشة ٠‏ وبح الاسر 
من الأفقر فى سوق العبيد . وكائت أعدادهم كبيرة ميث هبعل مسن الأسير الراحد إل 
ثلاثة دنائير » وإنك لتستطيع أن تشرى أسرة فى صحة جيدة بكاملها تتألف من رحسل 
وزوجته وأبنائه الثلائة وابنتيه بشمانين دينارا ؛ بل إن أحد المسلمين فكر فى «سفقة راإسة 
بأن يستبدل سجينا بزو ج صندل. 

سبق للسيحيي الشرق أن عانوا من الكرارٹث قبل ذلا . وسبق أن آسر ملو کوسم 
وأمراؤهم » غير أن آسريهم آنذاك كانوا من صغار الأمراء ابن انوا جنرب رل سعيا 
لکسب زهید . آما على فرني حملن فقد هلك آم «يش “مته ال سدكة فی تارعهاء 
وضاع الصايب اللمحقيقى » وكان المنتصر عاهل العام الإسلامى كله . 


Jad’ ays cv Hela elbm, PP ES pp UHL, Remel cd-Dn ted. Blochet, pp. 180-1) (F1) 
الد بن ررابة شختلف احتلاا طنینا لک پا عل تفس امیا رب رد ز1724 ب ااا بوس اة‎ 
تقرپاء‎ 


۹ 


۷ ۱م : فلسطن تستسلم لصلاح الدين 


لم يبق آمام صلاح الدين بعد أن قضی على آعدائه سوى احتلال قلاع الأراضي 
المقدسة GT‏ ت امكانية وصول 
مساعدة ها » وقد عاملها .عا تستحقه تستحقه من التشريف و“مح ها بالذهاب إلى طرابلس مع 
کل آفراد اسرتها ثم أنه نقل سواد جیشه حنوبا إل عکا. e‏ 
(اروف٠‏ كورتناي) يفكر إلا في سلامته الشخصية . فأرسل مواطنا يدعى بطرس بريس 
لقابلة صلاح الدين عندما جاء امام الأسرار يوم ۸ ابريل » يعرض الاستسلام إذا ضمن 
أرواح ومتلكات السكان . وبدا للكثيرين فى المدينة أن من العار أن تستسلم المدينة هذا 
الاستسلام الذليل » فحدثت أعمال شغب لفترة قصيرة أحرقت فيها عدة منازل ؛ لكن 
النظام استتب قبل استيلاء صلاح الدين على المدينة رس ميا فى العاشر من الشهر . وكان 
يعلق الآمال على اقناع اغلب التجار المسيحيين بالبقاء هناك » لكنهم كانرا يخشرن 
الستقبل فهاجروا ومعهم کل ای ا التعصرون خزونات هائلة مسن 
البضائع» والحريرء والادرات المعدنية » والجوهرات » والأسلحة » نخلى عنها التجار 
فراحوا يوزعونها » بإشراف ابن صلاح الدين الأفضل الذى أعطيت له المدينة » على 
اجنود والرفاق . واما مصنع السكر الضخم فقد انتهبه تقى الدين ما ضايق صلاح 
الد" . وبینما مکٹ صلاح الدين فى عكاء كانت كتائب من جيشه تتسلم المدن 
والقلاع التى تستسلم في اليل والسامرة . وفى نإبلس صدت حامية باليان لأيام 
قلائل وحصلت على شروط مشرفة عندما استسلمت ؛ وقاومت قلعة تبنين لأسبوعين 
قبل أن تستسلم حاميتها . كان هناك القليل من القاومة فى اماكن اخرى . وفى 
تلك الأثناء حاء أحو صلاح الدين » العادل » من مصر وحاصر يافا . ولم تستسلم له 
المدينة » لذا استولى عايها عنرة وأاسر كل السكان من الرجال والنساء والأطفال . 
ووحد أكثرهم الطريق إلى اسواق العبيد والحريم في حلب ". 


بعد استیلاء صلاح الدين على اليل اتجه إلى الساحل الفينيقى . وكان أغلب 
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Ermoul, loc. cit; Estoire @'Eracles, I, 00, 70-1; Abu Shama, pp.295-7;, Bela ed-Din, (YW 
.P.P.T.S.P. 116; Ibn al-Athir, pp.688-90. 


Estoire d'Eracles, U, p.68, De Expugnatione, pp. 31-4 (A)‏ وم یذ کر بھاء الدین » سوی 
.طورmg‏ ¦ ..«Abu Shama, pp.300-6; Tbn al-Athir, loc. cit‏ 

Ibn al-Athir, pp.690-1. (4)‏ ,ود اشترى هر نفسه آمة فى سرق حلب » بنا صغيرة فقدت زوجا 
وستة أطفال (صض 1۹۱(+.229.ض .De Expugratione,‏ 
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الباقين على قيد اليا في حطين قد هربرا مع باليان إلى مدينة صور » الى كانت 
حاميتها قوية وكانت أسرارها الضخمة التى تحرسها من حهة الأرض شديدة المناعة ؛ 
وبفشل هجومه الأرل › ترکھا رانطلق إل صیدا الى استسلمت من فورها یوم ۲۹ 
يولية . وهرب أميرها » رينالد » إلى قلعته النيعة شقيف أرنون فى داحل البلاد . 
وحاولت بيروت الدفاع عن نفسها » لكنها استسلمت يرم ٦‏ أغسطس ؛ واستسلمت 
حبیل بعدها بأيام قلائل بأوامر من اميرها هيو إبرياكو الذى اطلق صلاح الدين سراحه 
بهذا الشرط . وجلول نهاية اغسطس ل يبق للمسيحيين حنوب طرابلس سرى صرر 
رعسقلان وغزة » ربعض الحصرن القليلة المبعثرة » ومدينة القدس القدة("". 

وفى سبتمبر ظهر صلاح الدين امام عسقلان وقد أحضر معه أهم أسررين لديه › 
املك جرى والسيد الأعظم حررارد . وقد قيل لحوى إن ممن حريته استسلام عسقلان ؛ 
ولدى وصرله أمام الأسوار ألقى حطية للمراطنين طالبا منهم التحلى عن الكفاح »› 
وكذلك فعل جيرارد ؛ لكن الواطنين ردرا عليهما بترجيه الإهانات إليهما. وكان . 
الدفاع عن عسقلان دفاعا شجاعا » ونحسر صلاح الدين فى الحصار انين من امرائه . 
على أن الحامية أرغمت على الاستسلام يوم ٤‏ سبتمبر » وسمح للمراطنين بالرحيل مع 
کل منقولاتهم . ورافقهم حراس صلاح الدین إل مصر حيث نزلرا فى اماكن مريجحة فى 
الاسكندرية » إل أن برحّلوا إلى أراض مسيحية' " . ما فى غزة » حيٹ تقضى قرانين 
نظام فرسان المعبد بطاعة سيدها الأعظم » فقد أجبر ت الحامية على الإذعان لأمر 
حيرارد بالاستسلام على الفور » وحصل بدلا من القلعة على حريته"". لكن اللك 
حوى مكث فى السجن لعدة أشهر » أرلا فى نابلس » ولاحقا فى اللاذقية ؛ ومح 
للملكة سبيلا بالحضور من القدس لالإنضمام اليه . وكما توقع صلاح الدين دون شك» 
كان لإطلاق سراحهما فى الربيع التالى أن زاد السيحيين حرجا على حر". 


Beha ed-Din P.P.T.S pp.116-17;, Abu Shama, pp.306-10; Ibn al-Athir, pp.692-3; De (¥*) 
«Expugnatione, p.236. 


-Emoul, p.184; Estoire d'Eracles, 1, pp. 78-9, De Expngnatione, pp.236-8; Beha ed (F1) 
.Din, P.P.T.S.P.117, Ton al-Athir, pp.696-7. 


„Abu Shama, pp.312-13; Beha ed-Din, loc.cit; Ton al-Athir, p. 697. (YY) 


(۳۳) استنادا الى (185 ,175.عم) E20‏ کانت سبیلا فی القدس حتى عشية الحصار ومح ها وقحذ 
پالذهاب ال نابلس79.م -pP.21 Jy#Jzو «(p.185). Ibn al-Athir, p.703, Estoire d'Eracles, N,‏ 
]iinerarium Regis Ricardi‏ ,3 إù‏ سلا کانت في القدس طرال الحصار ثم ذهبت الى نابلس جرد 
مقابلة قصيرة . ويقول بهاء الدين (۲.۶.7.5.۴.143) إن صلاح الدين أحذ جوى الى طرطوس رأطلق 
سراحہ هناك ناء آں کان صلاح الدين جاصر كيراك دى شيفالييه. ركان ذلك فى يرلية ۱۱۸۸م » 
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۷م : الدفاع عن القدس 


فی ذات اليرم الذى دخل فيه حنود صلاح الدين عسقلان حسفت الشمس ؛ 
واستقبل صلاح الدين فى الخفاء وفدا من مواطنی القدس كان قد استدعاه لمياقشة 
شروط استسلام المدينة المقدسة. على أنه لم تكن هناك مناقشة ؛ إذ رفض الرفد تسليم 
المدينة التى مات فيها رهم من أجلهم » وعادوا بكبريائهم إلى القدس » وأقسم صلاح 
الدين أن يأحذها بالسيف . وحاء إلى القدس من أغانها درن ترقع ؛ ذلك أن إبيلين 
باليان » الذى كان مع اللاحئين الفرنج فى صور » أرسل إلى صلاح الدين ملتمسا 
مرورا مأمونا إلى القدس » إذ كانت زوحته » اللكة ماريا » قد لجات اليها من نابلس 
یٹ مکشت هناك مع أطفالما وقد آبدى رغبته فى احضارهم إلى صور . وى صلاح 
الدين طلبد شريطة أن بمضى بالقدس ليلة واحدة وألا ممل سلاحا . وعندما وصلها 
وحد البعطريق هير ذايوس رمسوول النظامين العسكريين شاولرن تهيئة المدينة للدضاع »› 
ولکن م یکر مناك قائد يشق فيه الاس . وتصسايعرا عا بأنه ينبغى لباليان البقاء 
لقيادتيم » وانيم لن يدعوه يرحل . وفى حرجه العميق » كتنب باليان إلى صلاح الدين 
يشر ح له حده بیه‌ینه . وکان صلاح الدین دائما کیسامع عدو ممه . فلم يغفر 
لباليان وحسب » بل أرسل هو نفسه حرسا لنقل اللكة ماريا » وأطفاها » وعائلتها» 

۳ 0 ا 
وجميع متلكاتها حنوبا إلى صور" . ورحل معها ابن أجى ياليان الصغير توماس 
(اوف ابيلين) وابن هيو (اوف جبيل) الصغير . وبكى صلاح الدين لرؤية هزلاء 
الأطفال » ورثة المهابة التى ولت » وهم مرون خلال معسكره إلى المنفى . 

وفى القدس بذل باليان مافى وسعه . وتضخم عدد السكان باللاجئين من كافة 
امقاطعات احاورة » والقليل منهم يصلح للقتال . فكان لكل رحل مسين امرأة وطفل. 
ولا يوحد سوى فارسين اثنين فى المديدة ؛ ولذا منح باليان الفروسية لكل صبى جاوز 
السادسة عشرة وولد في اسرة نبيلة » وللائين رحلا من البورحوازين . وبعث بالفرق 
تحمع كل ما تحده من طعام قبل أن تأتى اليوش الإسلامية لتحكم حصار المدينة 


قبل استيلاء صلاح الدين على طرطوس بايام قلائل . ررعا حط صلاح الدين قى ذكر اسم طرطوس _ 
بدلا من طرابلس » لکن تاریخ الافراج كان بالقطع فى يولية .۱١۸۸‏ رمع ذلك يقرل ]ا۴0 
(p.185)‏ ان حوی اطلق سراحه فی مارس ۱۱۸۸م › لکنه یذ کر التاریخ (فی ص )۲٥۲‏ عندما کان 
صلاح الدين يمساصر طرابلس ريرلية ۱۱۸۸م). ريقرل [tinea‏ إن جوی اطق سراحه فی 
طر طوس حیٹ ائضمت اليه سبيلا حرا (۲.25). 


.Ernoul, pp. 174-5, 185-7; Estoire d'Eracles, 11, pp.81-4; De Expugnatione, p.238. (Yt) 
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وتولى مسؤولية الخزانة الملكية رالأمرال التى أرسلبا هنرى الانى إلى فرسان الستشفى . 
مل أنه فزع الفضة من سقف القبر القدس » ووزع السلاح على كل رحل يستطيع 
خمله. 


وفى ٠١‏ سبتمير عسكر صلاح الدين امام المدينة وبدأ مهاحمة الأسوار الشمالية 
والشمالية الغربية » لكن الشمس كانت فى مواحهة أعين حنرده والدفاعات قوية . 
وبعد مسة يام نقل معسكره. وللحظة قصررة ظن المدافعون أنه رفع الحصار ؛ رلكنه 
اقام حیشه فی صباح ۲٢‏ سبتمير فوق جبل الزيتون » وراح بعض التسللين من جيشه 
تحت -ماية فرسانه يزرعون الألغأم فى السور بالقرب من بوابة العسود » غير بعيد من 
الموضع الذى اقتحم فيه المدينة حودفرى (اوف لورين) قبل ذلك بثمانية ولمانين عاما. 
وبحلول يوم ۲۹ سبتمبر كانت هناك فجوة كبيرة فى السرر ؛ وتحمع امدافعون حرها 
بقدر استطاعتهم » وحاربوا باهتیاج » لکن عددهم کان ضئیلا یٹ استحال عليهم 
الصمود طريلا أمام ححافل أعدائهم . وود حنرد الفرنج أن يقرموا بخروج رائع ولو 
أدى ذلك إل مرتهم » لکن البطریق هیراکلیوس لم یکن یفکر فی آن يصبح شهدا › 
وقال هم إنهم إن يفعلوا ذلك » فسوف يركون نساعهم واطفالمم للرق الحم » ولن ' 
تنح بركته لفل هذا التصرف العارى من الررع . رآزره باليان الذى ارتأى الحماقة فى 
جسارة امريد مسن الأرواح . وفی ٠‏ سبتمير ذهب هر نفسه إلى معسكر الأعداء 
يلتمس من صلاح الدين وضع شروطه . 


۷ م : استسلام القدس 

كانت المدينة تحت رحمة صلاح الدين الذى يستطيع قصفها وقتما يحلر له » فضلا 
عن آن له بداحلها الكثير من الأصدقاء الحتملين . ذلك أن كبرياء الكنيسة اللاتينية كان 
دائما موضع ازدراء المسيحين الأرثوذ ركس الذين كانرا يؤلفون أغلب سكان المدينة 
الأكثر فقرا . ولم يكن هساك صدع قاطع بينهما ؛ إذ كانت العائلة الملكية والتبلاء 
العرام» إلا فى انطاكية » يظهرون مشاعر الود والاحترام لرحال الدين الأرثوذ و كس . 
غير أن قمة الرمية كانت قاصرة على اللاتينين . رفى مكان عبادتهم المقدس الكبير 
كان المسيحيون الحليرن يضطرون إلى حضرر الصلوات بلخة وطقوس غريبة عنهم . 
وکانت الذكريات ترحع بهم إلى أيام الحكام المسلمين عندما كانرا عارسرن عبادتهم 
كما يحلو هم ؛ وكان المستشار الخصرصى لصلاح الدين لشورن الأمراء المسيحيين 
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علآمة ارثوذ وكسيا من القدس يدعى يرسف بايت وقد أحرى الآن اتصالاته مع 
الطرائن الأرئوذ وكسية فى المدينة » ورعدوا بفتح البرابات لصلاح الدين . 

على أنه لم تكن هناك حاحة إلى تدخلهم .ذلك أنه عندما جاء باليان أمام حيمة 
صلاح الدين » أعلن صلاح الدين أنه أقسم أن يسترلى على المدينة بالسيف » رلا يجله 
من هذا القسم سوى الاستسلام غير الشروط . وذكر باليان بالمذابح النى ارتكبها 
السيحيون عام ۹۹٠م‏ » فهل يكرن تصرفه غير ذلك؟ رتأحجت المعركىة أثناء 
المناقشة» وأشار صلاح الدين إلى رايته التى ترفرف الآن على أسرار المدينة . على أنه فى 
اللحظة التالية اندحر رحاله إلى الخلف ؛ وحذر باليان صلاح الدين أنه ما م صل على 
شروعل مشرفة فإن المدافعين عن المدينة سرف يدمرون فى يأسهم قبل أن يمرترا كل 
شئ فى المدينة ما في ذلك البانى التى يقدسها المسلمرن فى منطقة المعبد » وسيقتلون 
الأسرى المسلمين لديهم . ركان صلاح الدين على استعداد لإظهار الكرم طإلسا سلطته 
معتزف بها » وان برغب فى أن تعانى القدس قليلا بقدر الإمكان . فرافق على وضع 
شروط » عارضا أن يفتدى المسيحيون جميعا أنفسهم بعشرة دنانير للرحل» ومسة 
دنانير للمرأة » ودينار واحد للطفل . فأشار باليان إلى وجرد عشرين ألف من الفقراء 
فى المدينة ليس بامكانهم أبدا دفع هذا المبلغ . فهل يقبل مبلغا ا ماليا تدفعه ال لطات 
السيحية نظير حريتهم جميعا ؟ وكان صلاح الدين على استعداد لقبول مائة الف دينار 
عن الفقراء كلهم وعددهم عشرين الف شخص » لكن باليان يعلم عدم امكان جمع هذا 
البلغ » فاتفقا على تحرير سبعة آلاف شخص نظير ميلغ ثلائين ألف دينار . ربناء على 
اوامر باليان القت الحامية سلاحها؛ ودحل صلاح الدين القدس يرم الجمعة ۲ أكتوبر ' 
الذی يرافق ۲۷ رحب » وهو ذكرى اسراء النبى إلى القدس ومعراحه إلى السماء . 


۷ م : اللاجنون 

كان المنتصرون أهل استقامة وإحسان . وحيث كان الفرنج قبل ثمانية ونماتين عاما 
مخرضرن فی دماءِ ضحایاهم › م نهب الآن مبنی واحد » وام صب شخص واحد . 
وباوامر صلاح الدين طافب الحراس فى الشوارع والأبراب للحيلرلة دون أى اعتداء 
على المسيحيين . وراح كل مسيحيى ماهد ليجد الال اللازم لفديته » وأفرغ باليان 
الخزائة بمم ما وعد به وهر للائين الف ديار . وكان من العسير اجار نظطامى 
الستشقى رالمعبد على أن ينيا كل منهم ثروته ؛ ولم يكن البطريق وهيعة الكنيسة 
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يهتمرن إلا بأنفسهم فقط . وصدم المسلمون لرؤية هيراكليرس وهر يفتدى تفنسه 
ہدنانیره العشرة تاركا المدينة ترزح تحت قل الذهب الذى كان يجحمله معه » تتبعه 
العربات الحملة بالسجاجيد والصحاف . ويفضل ما تبقى من منحة هنرى الثانى › 
أمكن تحرير فقراء المدينة العشرين الف ؛ وكان مكنا تلافى الرق لآلاف كثيرة لر كان 
النظامان العسكريان والكنيسة اكثر كرما . وسرعان ما توافد المسيحيون فى صفين 
طويلين حارحين من البوابات » أحد الصفين يضم من دفعرا فديتهم بأنفسهم أو دفعها 
عنهم باليان » والصف الآحر لغير القادرين على أن يفتدرا أنفسهم ولذا كانرا ذاهبين 
إلى الرق . وكان المشهد غاية فى الأسى محيث التفت العادل إلى احيه صلاح الديين 
ملتمسا منحه ألفا منهم حائزة له على حدماته » فلبى صلاح الدين طلبه » فأعتتهم 
العادل لتره . وانبسطت أسارير البطريق هيراكليوس إذ عثر على وسيلة رخيصة لفعل 
الخير » فالتمس منحه بعض العبيد ليعتقهم » فسح سبعمالة » ومنح باليان جسمالة . ثم 
أعلن صلاح الدين نفسه أنه سيعتق كل رحل مسن وامراة عجرز . وجاءته السيدات 
الفريات اللاتى افتدين انفسهن باكيات يتساءلن إلى أين يذهبن بعد أسر أو قل آبائهن 
أو أزراحهن 1 فوعدهن صلاح الدين بعتق الأزراج ومنح الأراسل واليتامى هبات من ˆ 
ماله الخاص بحسب ححالة كل منهن . لقد كانت رحهته وشفقته ناصعة البياض على نحو 
غريب إزاء ما ارتكبه الغزاة المسيحيون فى المحملة الصليبية الأول . 

وكان البعض من أمرائه وحنوده أفل شفقة ؛ إذ كانت هناك حکايات عن ابتزاز 
بعض السلمون لبعض المسيحيين لتهريبهم سرا بعد الاستيلاء على كل ماعلكونه . 
واعترف امراء مسلمون آخرون بهروب عبید بعد تسدید رسوم مرتفعة سرا . غير أن 
صلاح الدين كان ينزل أشد العقوبة فى كل مرة يعلم فيها بتلك الممارسات". 

وسار صف اللاجئين الطريل بطيعا باتحاه الساحل دون أن يتحرش به المسلمون . 
وكانوا يرتحلون فى ثلاث قرافل » يقرد الأرلى نظام فرسان المعبد » رالثانية نظام فرسان 
الستشفى » رالثالثة باليان والبطريق . وفى صور » التى اكتظت بلاحشين آحرين » م 


)٣٥(‏ آورد ایرنول اکر الروايات اكتمالا رآصالةء إذ کان مع بالیان فی القدس 211 ,174-5۔pم‏ ,اع 
Estoire d'Eracles, 1, 81-99‏ 30 ویر د فى 241-51.ضض e Expıgratione,‏ رواية شاهد عیان 
جرح أثناء الحصار ركان يعارض الاستسام ؛ Abu Shama, pp.320-40; Beha ed-Dip,‏ 
bn al-Athir, pp.699-703.‏ ,p.118-20م‏ ۶.۶.7.5 رترد قصة یوسف باتیت فی "تاریخ بطارقة 
الاسكندر The Histoy of the Patriarchs of Alexandria, p.207‏ وهو مرجع قبطی عدرآئی؛ 
إذ يضيف المورخ آن المسيحيين الأرثرذ و كس كانرا فى شدة الحزن من الاستسلام» لأنهم كانوا 
يفضلون قتل الفرنج . 
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يسمح بدخرل المدية أحد سوى الرجال القادرين على القتال . وبالقرب من مدينة 
البطرون» هاجمهم باررن على - روند (اوف نيقون) - وسلبهم الكثير من بضالعهم . 
وواصلوا ارتحالهم إل طرابلس المكتظة هى الأحرى باللاجين » ورفضت اللطات 
درطم لنقص الطعام وأغلقت البرابات فى وحوههم . ولم مجدوا ملاذا يأريهم قبل 
وصرلمم إلى انطاكية. وحتى فى انطاكية لم يسمح هم طراعية بالدحرل إذ كان لاحدر 
عسقلان أكثر حظا . وعندما رفض قباطنة السفن التجارية الإيطاليرن اصطحابهم إلى 
المرانى المسيحية إلا برسوم باهظة » منعت الكرمة المصرية السفن من الإبمار إلى أن 
أحذوهم بلا رسوم". 

ربقى المسيحيرن الأرثوذ ركس راليعاقبة فى القدس . ومن الناحية الرسمية كان على 
كل فرد منهم أن يدفع الحزية إلى حانب فديته » وقد أعفى الكثير من الطبقات الفقيرة 
من الدفع . راشترى الأغنياء منهم الكثير من الممتلكات التى ت ركها الفرنج بعد رحيلهم» 
وما بقى اشازاه المسلمون واليهرد الذين شجعهم صلاح الدين على الاستقرار فى 
المدينة. وعندما وصلت القسطبطينية أنباء انتصار صلاح الدين » أرسل الامبراطور إيزاك 
أنجيلوس سفارة إلى صلاح الدين لتهتفته رإعادة الأماكن الملسيحية القدسة إل الكنيسة 
الأرثرذ وركسية » فلبى صلاح الدين طلبه بعد قليل من التأخير . وراح الكثير من اصدقاء 
صلاح الدين محثونه على تدمير كنيسة القبر اللقدس » لكنه أكد طحم أن المسيحين 
يبجلون الموقع وليس البنى وأنهم لايزالون يرغبون فى الحج إلى هناك » ولا رغبة لديه 
فى تلبيطهم عن ذلك . وفى واقع الأمر أغلقت الكنيسة لثلائة أيام فقط » ومح لحجاج 
الفرنج بزيارتها بعد دفع رسم معين. ۰ 

وباستعادة صلاح الدين للقدس يكون قد أنجز آهم واجباته الدينية . ولكن هناك 
بعض القلا ع الفرضية التى لا يزال يتعين احضاعها . وكانت الليدى ستيفن » سيدة 
منطقة الأردن » من بين .الأسيرات اللاتى دفعن الفدية فى القدس » وكانت قد التعمست 
من صلاح الدين اطلاق سراح ابنها همفرى (اوف تبنين) › فوافق شريطة استسلام 
حصنيها الكبيرين الكرك رالشوبك ؛ وأرسل ابنها همفرى من سجنه كى ينضم اليها . 


,Ernoul, pp. 320-4; Estoire d'Eracles, I1, PP. 100-3. (YY 


-Beha ed ayı ؛Bar-Hebraeus,‎ trans. Budge, pضص.326-7 عن مصير المسيحيين الرحلتيين انظر‎ )۴۷( 

198-1.مم ۶.۶.7.5 D1,‏ تبادل السفارات بين صلاح الدين رالإميراطور. ويرد الإغلاق الموقت 

j#y Maqrisi, ed.Blochet, Revue de Orient Latin, ¥01 [%, لكنيسة القير المقدس فى .33.ص‎ 
.Schwab, ‘Al-Harizî', in Archives de Orient Latin, İ p. 236 اليهود انظر‎ 
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لكن الخحاميتين رفضتا كلتاهما الانصياع لأوامرها بالاستسلام . ولفشلها فى تنفيذ 
شرطها أعادت ابنها إلى الأسر ثانية ؛ وهر تصرف أدخل السرور على قلب صلاح 
الدين » فأعتق همفرى بعد ذلك بأشهر قليلة . وفى تلك الأثناء ضرب العادل والجيش 
الصرى الحصار حول الكرك . واستمر الحصار ما يربو على سنة كاملة ؛ ولشهرر 
كثيرة أشرف المدافعون على التضور حرعا » وأحرجحرا نساءهم واولادهم لإعالة انفسهم 
بأنفسهم » بل انهم باعرا فى حقيقة الأمر البعض منهم للندو نظير الحصول علنى الطعام. 
ولم تستسلم القلعة إلا فى نهاية عام ۸۸٠1م‏ » عندما أكلت الحامية آحر حصان فيها . 
وصمدت الشربك بضعة أشهر بعدها إذ لم يكن الحصار كما كسابقتي“". 


۷ ۱م : دبلرماسية ریدالد آمیر صیدا 


وفى الشمال استسلم فرسان المعبد فى قلعة صفد يرم ٦‏ ديسمبر ۱۱۸۸م بعد شهر 
من القصف الشديد » وبعد ذلك حذا فرسان الستشفى حذرهم في قلعة كركب ٠‏ 
الواقعة فى مكان مرتفع من وادى الأردن. وكانت قلعة هونين قد احتلت قبل ذلك . 
أما شقيف أرنون الذى بلا اليه رينالد امير صيدا » فقد أنقذ بفضل دبلرماسيته . إذ 
كان رينالد رحلا متعلما » شغوفا بالأدب العربى » فجاء إلى حيمة صلاح الدين معترفا 
SD‏ إذا مح ثلانة أشهر يتدبر فيها 
شوونه ؛ بل إنه ألمع إلى أنه قد يعتنق الإسلام a OE E‏ 
صلاح الدين اقتنع بحسن نراياه » لا لشى سرى أن يكدشف بعد فرات الأران أن المدنة 
التى منحها له استغلها فى تعزيز دفاعات الحصن . وفى ذات الرقت كان صلاح الديسن 
قد انتقل إلى منطقة طرابلس وانطاكية". 


کان روند آمیر طرایلس › بعد فراره من حطين مباشرة » قد مات فى نهاية عام 
۷مم تقریبا متأثرا عرض ذات الدب“ )» رغم الظن بان مرضه يرجح إل الإإكتتاب 


Ernoul, p.187, Estoire d'Eracles,Il, p. 122; Abu Shama, p. 382, Beha ed-Din, (A) 
.P.P.T.S pp.139, 143. 


Beha ein, ۶.۶.7.5 pp.122-3, 138-41, 142-3. )۹(‏ تقابل المورخ بھاء الدین مع ریدالد ووجحدہ 
.Abıu Şhama, pp.395-400; Kemal ed-Din, ed. Blochet, p. 191. ‘Ilir‏ 

(ئ) رالمترحم): التياب الغشاء البلورى الحيط بالرئين » وريتصف بصعربة وآلام التتفس » غالبا مايصحبه 
ارتشاح سائل فى فراغ الصدر. 
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(اللاننرلیا) والعار ؛ وقد اعتبره کٹیرون من معاصریه خائنا ساهمت آنانیته فی دمار 
المملكة ؛ لكن الررخ رليم الصورى رباليان ابيلين كاننا من أصدقائه ودافع عه 
كلاها. لقد كانت مأساته الحقيقة هى مأساة كل المستعمرين الفرنج من الجيلين اشانى 
رالفالث الذين كانرا على استعداد » بنروعهم الطبيعى وسن منطلق السياسية » لأن 
يصبعوا حزءا من العام الشرقى » لكن تعصب أبناء عمومتهم من الرافدين الجدد صن 
الغرب أحبرهم على التحزب » ولم يكن يسعهم فى نهاية الأمر إلا أن يتحزبوا لرفاقهم 
السيحيين . ولم يترك ذرية » ولذا أوصى بترريث كونتيته لابنه الروحى روند ء امن 
أقرب أقربائه الذ كور بوهموند أمير انطاكية » لكنه اشرط أنه فى حالة جىئ أحد من 
أفراد آل تولوز إلى الشرق قكون الكونتية من نصيبه . وقبل بوهمند اليراث لإبسه ء شم 
أستعوضه لأحيه الأصغر » برهمند » حشية أن تصبح انطاكية وطرابلس معا تحت اسرة 
رحل واحد لا يستطيع الدفاع عنه'“. 


بيد أنه سرعان ما أصبح هئاك القليل من الميراث ؛ ففى رل يرلية ۸۸١١م‏ زحف 
صلاح الدين خزقا البقاع » مارا بقلعة فرسسان المستشفى فى الكرك التى ظن أنها 
شديدة القرة يث لا يقدر على مهاجمتها » وعم وحهه شطر طرابلس ؛ لكن وصرل 
اسطول ملك صةلية اليها صرفه عن مهاجمتهاء وتحرل شالا . رقصف مدينة طرطرس » 
لكن قلعة فرسان المعبد صمدت لله . فتابع زحفه أسفل أسرار مرقب حيث حاول 
فرسان المسعشفى التصدى له أثناء مروره . واستسلمت حبيل يرم الحمعة ٠١‏ يولية 
واللاذقية يوم ۲۲ من الشهر ؛ وكائت اللاذقية مديدة جميلة » يرجحع تاريخ كنائسها 
وقصورها إلى العصور البيزنطية » وبكى المورخ السام عاد الدين لرؤيتها منهوبة 
شفربة. ومن اللاذقية تعرل صلاح الدين إلى داحل البلاد محر صهيرن » حيث كان يعتقد 
أن قلعة فرسان المستشفى لا تقهر ؛ غيرانه بعد ايام قلائلل مسن القعال العنيف استولى 
عليها بهجوم عام يوم الحمعة يولية . وفى يرم الجمعة ٠١‏ اغسطس استسلمت 
حامية قلعة بكاس الشغر » وكانت ذات حماية جيدة رغم وجود الحصن بجوار أحدود 
هائل ومحارى كبيرة من أثر اماه ؛ وجحاء استسلامها لعدم وحود مساعدة آتية سن 
انلاكية . وفى يوم الحمعة ١۹‏ سقطت مدينة سرمين . وبعد أيام قلائل » استسلمت 


)٤١(‏ برد موت رممرند بدرن تاریخ دد فى ore 8741e, p.72‏ حیث ترد ترتیبات الاستخلان» 
وآرردها أيضا عماد الدين (فنى ابي شامة ۲.284) ربهاء الدین ۳.۶.7.5.p.114.‏ ریقرل الکشاب 
العرب انه مات عرض ذات انب . وعسن تصرفه فی حطین انظر آدباه » المرفق الفانى . ويقول 
Benedict of Peterborough‏ إنه وجد میتا فی فراشه (21 ۲۰ ,۰)11 
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قلعة برزية الوافعة فى أقصى حنوب رادى العاصى . وكان قائدها زوا لأحت المنحير 
السرى لصلاح الدين وهى أميرة مسن أنطاكية ومنح حريته هر وزوحته . وفى ٠١‏ 
سبتمير استسلمت قلعة فرسان المعبد فى درب ساك الراقعة فى جبال الأمانوس » وفى 
يوم ۲٢‏ سقطت قلعة بججراس التى تسيطر على الطريق من انطاكية إلى كيليكيا. بيد 

أن يش ملام الأجن بات مره ا09 ررب جنود سنجار فى الذهاب 1 
أوطانهم. ولذا»ء وعندما توسل الأمير برهمند لعقد هدنه 7 تعترف بکل فتوحات 
السلمين» منحها له صلاح الدين. وظن أن بإمكانه أن يفرغ من مهمته وقتما يحب. 
وکان كل ما تبقى لبرهمند رأرلاده عاصمتاء أنطاكية وطرابلس وميناء السويدية» بينما 
احتفظ فرسان المستشفى بحصي المرقب والكرك» وفرسان المعبد بطرطوس““. 


۷ ۱م : الدفاع عن صور 

على أنه كانت فى الحنوب مدينة لم تسقط بعد لصلاح الدين » وهنا ارتكب 
حطاأه الكبير . ذلك أن بارونات فلسطين اللاحئين احتشدرا الآن فى صور » اقرى مدن 
الساحل » التى لم يكن يصلها بالبلاد سوى شبه جزيرة ضيقة رملية بتى عيرها سور 
ضخم . رلو أن صلاح الدين عجّل بهجومه على صرر حالما استرل على عكاء 1ا 
أوقفه شئ حتى هذا السور ؛ لكنه تأحر إلى ما بعد فوات الأوان . وكان رينالد امير 
صيدا » الذى كان وقتغذ يسيطر على المدينة » يتفاوض من احل التسليم » بل إن صلاح 
الدين أرسل رايتين من راياته ليرتفعا فوق القلعة » لولا أن حدث يرم ٠١‏ يولية - بعد 
حطين بعشرة ايام - أن دخحلت سفينة إلى الميناء . وكان على ظهرها كونراد » ابن 
مر كيز موئتفسرات المسن وشقيق الزرج الأول للملكة سبيلا . وكانت معيشته فى 
القسطنطينية » وكان متورطا فى حرعة قل هناك » ولذا بحر سرامع مجموعة من 
فرسان الفرنج للحج فى الأماكن المقدسة . وكان حالى الذهن عن الكوارث التى حلت 
بفلسطین » فاتجه للل عکا . وعندما وصلت الباخرة حارج مياه اليناء اندهش القبطان 
لعدم ”ماعه صوت الرس الذى كان عادة يدق عند رؤية سفينة . وحدته نفسه بان 


-Emoul, pp.252-3; Estoire d'Eracles, 1, p. 122, Abu Shama, PP. 356-76; Behaed (é1) 
-Din, P.P.T.S.pp.125-38; Kemal ed-Din, ed Blochet, pp. 187-90; Tbn al-Athir, pp.726 
. ویقتبس ابو شامة 0.361-2 وصف عماد الدين للاذقية وقغريبها‎ 9: 


1n a1-Athir, pp.732-3; Beha ed-Din, P.P.T.S p.137. (4T)‏ کان من المقرر ان تستمر المدنة سبعة 
أشهر . 
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هناك شينا غير طبيعى ولذا م يدخل إل المرسى . وسرعان ما حاءت ممحاذاة سفينه 
مركب شراعى بسارية واحسدة وعليها مسؤرل الميساء السلم ؛ فنظاهر كونراد بأن 
السفينة سفينة تمارية وسأل ماذا هناك » راحابه المسؤول بأن صلاح الدين استولى على 
المدينة قبل أربعة أيام . وتسبب الرعب الذى نملكه فى اثارة الريبة لدى المسؤول المسلم؛ 
ولكن كونراد تمكن » قبل أن يطلق المسؤرل سبل الإنذار » من الإسراع بالإبحار إلى 
صور » -حيث لقى ترحربا باعتباره المخحلص رعهد اليه حهمة الدفاع عن المدينة . والغيت 
شروط صلاح الدين للسلام وألقى برايتيه فى الخندق المائى . وكان كرنراد عفيا› 
قاسيا » شجاعا ؛ رأى أن المدينة تستطيع الصمرد إلى أن تأتى امساعدة من القرب » 
وكان على ثقة من أن أحبار سقوط القدس سوف تحعل المساعدة تأتى لا عالة. وعندما 
ظهر صلا ح الدين امام صور بعد أيام قليلة » كانت قرة دواعاتها تفوق قرته » فأحضر 
م رکیز مونتفرات من دمشق › رأظهره اسام الأسرار ميددا بقتله إن لم تستسلم له 
المدينة؛ غير أن ورع البنوة لدى كرنراد م يكن قربا عايكمى لكى ميل عن راحبه 
کمحارب؛ مسیتی ؛ فام يحرك ساكنا » وبالطيبة المعتادة أبقى صلاح الدين على حياة 
الرحل العجوز . ورفع الحصار ليتجه إلى عسقلان . وعندما ظهر مرة احرى امام صور 
فی ٹوفمیر ۱۱۸۷م وحدها قد عززت من تحصیناتها » روصاتها بعض التعریزات 
البحرية والعسكرية » وحال الشريط الأرضى الضيّق دون أن يستخدم رحاله 
ومنحنيقاته . وحاء بعشر سفن اسلامية من غكا ؛ لكن المسيحيين استولوا على هس 
منها یوم ۲۹ ديسمبر » واندحر هجوم متزامن على الأسرار . وفى لس حرب أنصت 
صلاح الدين لأمرائه الذين أشاروا إلى أن اجنود فى حاحة إلى الراحة ؛ وكان الشتاء 
مطيرا وباردا » وظهرت الأمراض فى المعسكر . وفى أول أيام العام الجدید ۸۸١١م‏ آمر 
صلاح الدين بتسريح نصف جيشه وانسحب للاستيلاء على الحصون فى داخل البلاد : 
وأنقذت المدينة بقضل حيوية كرنراد وثقته » وأنقذ معها بقاء المملكة المسيحية“. 


۷ ۱م : تشريف صلاح الدين 
وفيما بعد أسف صلاح الدين أسفا مريرا على فشله فى الاستيلاء على صور . غير 
أن ما أنجزه كان هالا بلا أدنى ريب . وسواء جاءت انتصاراته نتيجة لاستجابة 


Emoul pp. 179-83; Estorre d'Eracles, I, PP.74-8, 104-10, Itinerarium Regis (st) 
.Ricardi, pp.18-19;, Beha ed-Din, P.P.T.S PP. 120-2; Tbr aF-Athir, pp. 694-6, 707-12 
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الإسلام الحتمية لتحدى الفرنج الدعحلاء » أو نتيجة لسياسة أسلافه العظام ذوي البصيرة 
التافذة » أو نتيجة لنزاعات وحهاقات الفرنج أنفسهم › أو نبعت من شخصيته هر 
نفسه» ققد حاء باليّنة ال تدل على قرة الشرق وروحه . وفى قرنى حطين » وعلى 
بوابات القدس » انتقم لإهانة الحملة الصليبية الأول » وأظهر كيف حتفل الشريف 
باتصاره . 


المرفقات: 


المرفق الأول: المصادر الرئيسية لتاريخ الشرق اللاتينى 
المر فق الثانى: محر کة حطین 
المرفق الثالث: شجرات الأنساب 


Converted by Tiff Combine 
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المرفق الأول 


المصادر الرئيسية لتاریخ الشرق اللاتيسنى 
ee‏ 11۸۹م 


-١‏ المصارد اليونانيسة 


لا قتناول المصادر اليونانية اللاتينيون فى الشرق إلا عند وجود اتصال مباشر مع 
بيزنعلة . وحتى عام ۸١١١م‏ » يظل التاريخ المسمى أليكسياد 4من»ه!۸ الذى كتبته أنا 
Anna Comnena lia‏ آمم المصادر اليونانية › برغم وحود نوع من الإضطراب فيما 
كتبته مسن تتابع احداث الشورن الفر ية" . وفيما يتصل بعهدی حون ومانویل 
کومنینوس › یعتبر تارینسی حون داز John Cinnamus‏ ونیکت اس 
کو میناترس» أو خونیاتیس Acominatus, or Choniates Nicetas‏ الصدريىن 
الأساسيين . إذ كان الأول كاتم سر الامبراطور مانويل كومنينوس وكتب تارينه بعد 
موت مانويل مباشرة . ويفتقر تاريخ عهد الامبراطور حون إلى الهارة ؛ غير أنه يتساول 
تاريخ مانويل نفسه بعناية ويعتبر حديرا بالثقة . وبغض النظر عن بعض التحيزات 
الوطنية الطفيفة » فهو مورخ ذو رصانة » يمكن الإعتماد عليه" . أما نيكتاسءماءا× 
» فکتب قاريه فى باكورة القرن الثالث عشر » ويغطى الفتزة من عهد الامبراطور حون 
إلى ما بعد استيلاء اللاتين على القسططينية . رتارخنه مستقل تماما عن تاریخ سیناموس 
i2‏ وبدءا من النصف الأحير من حكم مانويل قذما » يصف الأحداث التى 


)١(‏ -اتتطر الحرء الأرل » مرفق المصادر. 
() تشر فى غ Bonn Corpus‏ „ 
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يعرفها معرفة شخحصية» وعلى الرغم من الأسلوب البلاغى السائد رالميل إلى 
الأحلاقيات » فإنه تاريخ دقيق بعكن الإعتماد عليه" . رلا رحد مصدر يونانى آخر له 
آهمية رئيسية» فیما عدا رواية مثيرة وان كانت غامضة حول رحلة حج قام بها إلى 
فلسطین عام ۱۱۷۸م من یدعی حرن فر کاس یو10 ۸اه[ . 


.1~ المصادر اللاتينية 

أهم مصادرنا للتاريخ المبكر للدريلات الصليبية هم مۇر حر الحملة الصليبية الأرلى»› 
وبصورة ملحوظة فرلشر اوف تشارترز وعءااھاC‏ ٤ہ‏ ۲٥طا۴u‏ وآلیرت ارف آیکس 
×نھ گە Abert‏ و بدرجة قل رادولف اوف کاین Radulph of Caen‏ « وإیکار اوف ورا 
Ekkehard of Aura‏ ڇ کاقار و امه وقد ناقشت تلك المصادر فى ابرء الأو ل من هذا 
التاريخ. ويتعين اضافة أنه بالنسبة للفترة ٠٠١٠١‏ إلى ١١١١م‏ » وعندما تصل إلى نهايتها 
يمكن ان يعتبر تاريخ ألبرت المصدر الذى يعمد عليه بصورة شاملة. وليس معروفاء 
مصدر حصرله على المعلرمات» بيد أنه .مطابقته على المصادر السورية فإنها تۇيدە. 

ريغطى التاريخ الأنطاكى للفترة ١١١١م‏ إلى ١١٠١م‏ عمل قصير يسمىه5 
Bello Antiochene‏ کتبھ المستشار وز Waller the Chancellor‏ » الذى رعا كان 
مستشارا للأمور روجر . رهو عمل يتصف بالأصالة وزاخحر بالعلومات المفيدة حول 
تاريخ مؤسسات انطاكية آنذاك"). 


ومن عام ۲۷١۱م‏ » عندما ينهى فرلشر عمله » وحتى العقد الأحير السابق على 


استيلاء صلاح الدين على القدس» فإن مصدرنا السام الوحيد هو تاريخ وليم 
الصو cWilliam of Tyre's Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum $ J‏ 


(۳) نشر فى رغ Bonn Corpııs‏ . 


() ۷ یزال زرتاراس ھ٣ھہ70‏ مفیدا للسنوات الأرلى من القرن : انظر ابحرء الأرلء مرفق المصادر. وما 
کتبه 1۵2868 من تاریخ منطوم لا يقدم سوى مادة ضتيلة قليلة الأهمية (نشر فى محمرعة 8071 ` 
٥٥۲5(‏ رنشرت القصائد ذات الصلة التی کتبها برودررمړس ۴٣٠۵۳٣۰۳٣۷5‏ فى (جمرعة مؤرحى 
الحملات iلصıdıية.Croisades „(Recueil des Historiens des‏ 

Translated in the Palestıne Pilgrinıs' Text Society, vol. ¥. (®) 


۸ءc»مi1.ةيبيلصلا نشر لي ججمرعة مؤرنحى الحملات‎ . )١( 
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الذى يغطى الفترة من ١٠١٠م‏ إلى ٤۱۱۸م‏ . رقد ولد رليم فى الشرق بعد عام 
٠م‏ بفترة قصيرة . ورعا تعلم اللغة العربية واليونانية فى طفرلته » ثم ذهب إلى 
فرفسا لإنغام دراسته . وبعد عودته إلى فلسطين مباشرة اصبح رئيس شامسة صور 
ومستشارا للمملكة من ١۷٠۱م‏ إلى ٤۷١١م‏ . كما كان معلما لبلدرين الرابع فى 
صغره . وفی عام ١۱۱۷م‏ اصبح رئيس اساقفة صرر »› وفی عام ۱۱۸۳م » وبعد فشله 
فى الحفاظ على البطريارقية » تقاعد فى روما حيث مات قبل عام ۸۷١١م‏ . وبداً 
كتابة تاره عام ۱۱۹۹م » وأنهى الكتب الثلائة عشر الأول بجحلول عام ۴١١١م‏ . 
وقد انحذ معه العمل كله" إلى روما وكان ما يزال يعمل فيه وقت موته واعتمد وليم فى 
روايته عن الحملة الصليبية الأرلى اعتمادا رئيسيا على ألبرت ءط!۸ء وبدرحة اقل على 
رعرند أوف ايار Raymond of Aguilers‏ وعلى نسخة Badri‏ من ای6 » وعغلی 
فرلشر إ٥اcاں۴‏ من عام ۰مم إل عام ۱۱۲۷م » وفرلشر مصدره الرئيسى » رغم أنه 
استعان ايضا بالمستشار رولر . وإضافاته الوحيدة اليهم حكايات شخصية حرل الملرك 
ومعلومات عن الكنائس الشرقية وعن صور . وخحلال الفترة من ۲۷١١م‏ وحتى عردته 
إلى الشرق كان يعتمد على حفرظات المملكة وعلى هيكل تاريخى للملوك › مفقود 
الآن. وترتيبا على ذلك فإن معلوماته عن هال سرريا لايعرل عليها . ومن ستينات 
القرن الثانى عشر فَذّما كانت لديه معرفة وثيقة ومتبصّرة عما كان يصفه من احداث 
وشخصيات فاعلة . ويغلب الاضطراب على ترارينه وأحيانا يترفر البرهان على أنها 
حاطئة . ورعا يرحع ذلك إلى أنها أضيفت إلى مخطرطاته عن طريق ناسخ لخحطوطاقه 
فی وقت مبکر . ویعتبر ولیم واحدا من أعظم مؤرخى العصور الرسيطة . وكانت له 
تحاملاته » مغل كراهيته للسيطرة العلمانية على الكنيسة » غير أنه معتدل فى كلماته إزاء 
أعدائه هو شخصيا › مثل البطريق هيراكليوس» وآحنس اوف کورتنای › وکانا 
کلاهما یستحقان ملامته . وکان يرتکب الأحطاء حیشما تكرن معلوماته غير كاملة. 
بيد أنه كان ذا بصيرة نافذة؛ إذ وعى مغزى الأحداث العظام التى حدثت فى عصره » 
وتعاقب المسيبات والنتائج فى التاريخ . وأسلوبه مباشر ولا بخلو من خفة الظل. ويتزك 
عمله الإنطباع بأنه کان هو نفسه حکیماء شريقاء محبوبا.ولسوء الحظ » فقد عمله 
الأعحر - تاريخ الشرق - History of he East‏ الذى إعتمد فيه اساسا على التاريخ العربى 


(۷) تشر جحموعة مؤرمى المحملات الصايبة .111٠ء۸‏ اتظر الحرء الأول » مرفق المصادر. وعن تاريخ 
رلم انظلر Steve‏ فى مولفه 361-71 .صم Crusaders in the East,‏ » وهو عمل موئتی ویشتمل علی 
منائشة كاملة. 


o۳٢ 


الذى كتبه سعيد بن البطريق » رغم اعتماد مورخحى القرن التالى عليه » من مثل حاك 
وف فیتری. اا۷ 0۴ 5٥ھ[‏ . 


ولتاريخ وليم الصورى استطراد ۸ناهمنامه٥‏ لاتین کتب فی الغرب عام ۱۹4 
باضافات لاحقة» وهر عمل يتصف بالرصانة والمرضرعية » ورا استند إلى عمل 
مفقرد يعتبر ايضا اساسا للكاب الأول من حط سر الملك ریتشارد inerariusm‏ 
نفءRia‏ sاعRe‏ الذى يغطى السنوات من ٤۸٠۱ء‏ إلى الحملة الصليبية الكالفة. وسن 
المشاكل الحسيمة مداومة الكتابة, باللغة الفرنسية القديمة ؛ وقد حدث فى نر منتصف 
القرن الثالث عشر أن ترحم احد أتباع الملىك الفرنسى تاريخ وليم » فشرح بعض 
النصرص رأدحل تعليقات مشكرك فى قيمتها » وأضاف إلى ذلك التاريخ اضافات 
قاريخية امتدت لفرة طريلة فى القرن الثالث عشر . ومن كلماته الافتتاحية » يعرف هذا 
العمل عادة بأنه تاریخ Estoire d'Eracles Jak‏ وفى نفس الوقت تقريبا ظهر فى الشرق 
لمن یدعی برنارد الخازن ue۲؟ة‏ عط Berna‏ استطرادا لعام ۱۱۲۹م تعزی إل 
إرنول Emo‏ الذی کان متبوعا لبلدرين اوف إبیلین. وٽرتبط هاتان التر جتان ارتباطا , 
ريا » رهما موحودتان فى عدد كبير من المخطوطات التى تضم » مع ذلك » 
احتلافات بعکن تقسیمها إلى سلاث مجمرعات للفارة من ٤۱۱۸م‏ إلى ۹۸٠1م‏ . ولا 
يعكن الحكم على أي من المجموعات الفلاث بأنها المحطرطة الاصلية › إذ أن كل 
جحموعة تضم أحداثا غير موحودة فى أي من الأحرتين. وأكثر الحلرل احتمالا هر أنها 
كلها تعتمد على عمل مفقود كتبه إرنول نفسه عن هذه الفترة . ويقينا كتب إرنول 
أصلا أحداٹ یرم آرل مایر ۱۱۸۷م » وهی واردة فیما کتبه برنارد عن إرنول ؛ 
وتظهر ابحمرعة كلها اهتماما بآل إبيلون وتشتمل على الكثير نما وصفه شهرد العيان ا 
يتلاءم مع أصالة أحد افراد آل إبيلين . وعلى الحملة تعتير تلك الاستطرادات مصادر 
يعتمد عليها برغم كونها غير موضوعية . ويبدو أن إرنرل كان يسل بعناية بقدر ما 
يسمح به تيزه لصاح آل إبيلين. ويأنى الثرتيب التاريخى للفقرات الأول عشوائيا ؛ 
ويبدو أنها تتألف من ملاحظات وذكريات غير متصلة ببعضها البعض''. 


. M. Salloch jî (A) 
. فى سلسلة ااه التى جر رها..واانا8‎ 1٠٣٠۴1٣ نشرحط سير املك ریتشار د‎ )۹( 
عن‎ Ermoul نخر‎ y Recueil برد نشر یعاعه/ 4'8 101۲۲ء8 فی جمرعة مورحی اللات الصليية‎ )۷۰( 


طريق ع14۲1 و رللإطلاع على مناقشة المشكلة برمتها انظر مقدمة #اماو] 8ة لاإرنرل وركاهن 
.La Syrie du Nord, pp 214.‏ 


of¥ 


کما یرد رسف مرجر لنتح صلاح الدين لفلسطين فى عل Libeltus‏ 
Expugnatione Terrace Sancta Saladinum‏ » ویەز ی احیانا إل رالف اوف کرحشال 
Raph of CoE‏ ویکاد یکرن من الیقین ان الذی کتبه رحل انحلیزی بعد سنرات 
قليلة من الحادثة التى يصفها . ويظهر الكاتب اعجابا بالنظامين العسكرين » وخاصة 
نظام المعبد » وقد سكت بمهارة عن سيعاته » لكنه أظهر فى الوقت ذاته مودته لرعوند 
امير طرابلس . ويدرج رواية لأحد شهرد العيان فى حصار القدس قالما هى نفسها 
جندی جرح هال . 

رهناك تراريخ متأحرة عن الملكة تضيف معلومات اخحرى » وخحاصة فاعهاوا 
»Regni Hicrosolymitani‏ وهر استطراد لكفار ۾ Caffaro‏ « » حرليات الأرض المقدسة 

Historia Regu yok zıl jz gag Annales de la Terre Sainte 
وتر د معالحة كاملة للحملة الصليبية الثانية فيما كتبه أودو‎ Pftierosolymitanorum 
وھى رراية‎ › De Ludovic V1 profectione in Orientum of Odo of Deuil اوف دريل‎ 
حية ومتحاملة للغاية لأحد المشتركين فى رحلة لريس وصل فيها حتى اضالياء وترد‎ 
و کان هو نفسه مشتزك‎ 0 of Freisinعen الى کتبھا‎ Gesta Frideric باز اکثر فی‎ 
16 فى الرحلة ايضا ؛ وحياة لويس السابع الت کتبھا سوجر"' ر ۷11 اها ۴ه‎ 
و ذلك خط‎ » Ambroise, L'Estoire de [a Guerre ر آما قصیدة أمبروأز ,ا81۸‎ Suger 
معا لتهما للحملة الصليبية‎ م-Pyı)‎ « Iinerarium Regis Ricardi سير الك رار‎ 
الكاكة » فلا تعرضان سرى معلرمات استعادية'.‎ 

ویورد مؤرحرن غربيون كثررون فقرات تتصل بالشرق اللاتيدى › مشل الإججليزى 
William of Malmesbury‏ ڇ Benedict of Peterborough‏ › وكۆلك المهتمون بال حملة 
الصليبية الثالة ؛ والفرنسى Sigebert of Gembloux‏ ر Robert of Torigyy «jln‏ 


)١ ۱)‏ نشرھا 01یSieve1‏ .[ فی سلہلة Rolls‏ . 

jE Annales de la Terre Saiıle ئشرتٽ‎ y «M.G.H.Ss Jè Historia Regni Hier. نتشر ت‎ )۱۲( 
Historia Regum .in Kohler, Archives de Orient Latin فی‎ Rohe) طریق‎ 
.Meélanges. 

Odo, or Eudes, Of Deuil's book has recently been edited by Waquet, and Otto of OA 
ولا توحد طبعة جيدة لعمل‎ Freisingen's Gesta by Hofmeister in M.G.EL.Ss., new series 
Suger jr 

(4( تشر Ambroise‏ عن طریق ۴۵۲5 .6 وتوجد ترجمة انغليزية ,علاحظات مفيدة قام Hubert ond Lg‏ 
.La Monte.‏ 


o۸ 


y¥'ıطilall gy Romuald and Sicard of Cremona‏ غر Norman Ordcric jaz‏ 
sفاهااء‏ همهم إذ أن تارينه الذى ينتهى عام ۳۸٠١م‏ زاخر بالمعلومات المتصلة بالشرق 
الأفرۈآJ Oultremer‏ ¢ ولا سیما ما يتصل بشمال سورياء وحتمل أن کان له أصدقاء ر 
أقارب بين نورمانديي انطاكية . ويتضح ان الكثير من القصص التى رواها ليست سرى 

اساطير » ولكن الكثير من المادة التى كتبها مقنعة ولا توحد فى اماكن احرى”'. 


وفيما يتصل بالرسائل المعاصزة ذات الصلة › فإن أهم مجموعة رسائل هى الراردة 
فى المراسلات البابرية . والمراسلة بين لويس السابع وكونراد الفالث تلقى الضوء على 
الحملة الصليبية الثانية"""“ وبقيت من الضياع رسائل قليلة كتبها لاتينيون بارزون فى 
الشرق" وبقيت من الضياع حفوظات ثلاث منشآت كنسية فى الشرق »› وهى 
محفوظات كنيسة القبر المقدس » ومحفرظات دير القديسة مارى جرزافات باد وا8 
ap‏ ومحفرظات دیر القدیس لازاروس مه1 اهاه وتکاد محفرظات نظام 
فرسان المستشفى أن تكون كاملة » ولكن محفرظات نظام فرسان المعبد فلا تعرف إلا 
بمراحع نادرة وغور مباشرة . كما يوحد عدد معين من السجلات العلمانية التى تتناول 
نقل الأرض فى الدريلات الفر ية" » وتعطى الحفرظات البابرية بعض المعلومات 
الإضافية ؛ وأما المعلومات المتصلة بالشوون التجارية فيمكن استخلاصها من محفرظات 
بيزا والبندقية وجنوا"". وآما قرانين القدس واوو » الى كتبت فيما بعد » فتضم 


قرانين ماو محددة يرحع تاريخها ابتداء من القرن الثانى عشر". 


)٠١(‏ للإطلاع على ما نشره هؤلاء المؤرحرن » انظر قائمة المصادر والمراحع. 

. ھی طبعة ۴6۷05 م1‎ 0٥٣٥ لا تزال افضل طبعة تاریخ‎ )۱٦( 

.RH.F.and in Wibaldi Epistolae (Jaffê, Bibliotheca), ؟espectively‎ yJآ ت‎ رژi‎ (¥) 

(۱۸) آغلبھا نشر فی ۸.1.۴١‏ ویوحد غبرھا فی شتی التراریخ. 

(۱۹) انظر قائمة المصادر والمراحع عن السجلات Crue‏ رأغلبھا شتصر فآ .Rohricht's Regesta.‏ 

)٠١(‏ ترد الرسائل البابوية فى .14.۲.1 ر لم تنشر الحفرظات الايطالية كاملنة . رأررد ,١عإة)‏ موجزا لا 
صدر منها p٥.3-4‏ را .pه.‏ 

(TY‏ شرت القرانين عادو فى جموعة مؤرحى الحملات الصليبية the Recueil.‏ ر للإطلاع على 
منائشتها اظر Grandelaude, y Feudal Monarchy, pp.97-100 , ailja yi La Monte,‏ 
فی اما کن متفرقة. 


4ه 


aT‏ ا 
John of Wurzburg‏ الذى زار الد حر الى KS ٧۷١‏ 


۳¬ الممسادر العربية 


بتقدم القرن الثانى عشر أحذ عدد المصادر الحربية المعاصرة فى الترايد . وبالنسبة 
للجزء الأول من القرن نعتمد على ابن القلانيس ائم هاه 1-0 ١ط[‏ فى الشؤون الدمشقية» 
. وغلی Se‏ سورياء وعلى التاريخ الذى يبدو قرفا 
شيعا ما الذى كتبه ابن الأزرق"' ˆ 1-22٩‏ ط1 فیما يتعلتق بال زیر لاف ما ورد من 
a CS E i‏ . ومع ذلك » لدينا المذكرات 
القَيّمة التى كتيها أسامة ابن منقذ “ ibn Mud‏ aصمول‏ و کان أسامة من امراء 
شیزر» وقد ولد عام ۰.٩٥‏ ۰م وعد ثلائین سنة » تفی تيج لکاقد عالية » وامضی 
مابقى من عمره الذى بلغ ثلاثا وتسعين سنة فى دمشق ساسا » مع فترات اقامة فى 
مصر ودیار بکړ . وبرغم کونه من مدبری المكائد الاهرين » وكان الرلاء الشخصى 
بالنسبة له لا یعنی شیا » فقد کان رجلا ذا فتنة ساحرة وذكاء » وكان جنديا » مرلعا 
بالألعاب ار وآدییا . ولیس فی مذ کراته التى تسم الإعتیار Instruction by‏ 
۰8E‏ ترتیب تارینی » وقد جمعها شيخ مسن دون تحقيق » لكنها تعطى صورة 
حية غير عادية للحياة فيما بين الأرستقراطية العربية والفرنية فى عصره. وتضارعها 
حيوية رحلات ابن جبير الأندلسى رمان[ ظ1 لهنسهم؟ » وقد مر أبن حبر قى مملكة 
القدس عام "21١۸١‏ 


(۲۲) نشرت وترجمت الى الإښجلیریة فی ۷ ۸۸0 ۷018.1۷ ٨.۲.7.5.‏ ۔ 

. Joumal Asiatiqıe, 1935 ذآ.‎ Cah e" لم یدشر كاملا . رالإقتباسات ذات الصلة حللہا‎ )۲٣( 

)۲٤(‏ بالنسية لأسامة » آستخحدم آنا ترجه فیلیب تی ا۳8 بعنران 01 by Gere‏ ۸ التی 
تستند الى دراسة معتنية باللص الأصلى بصورة آکٹر من نص عاد طاہع 0e۲‏ » الذی نشر عام ۱۸۹٥١‏ 
. رالرحمة الإجليرية التی تر مہا ۲ماام۴ تستند ال نص Derenbourg‏ . 

)۲١(‏ نشر اع النص الكامل لابن جبرر مذ قرابة مائة عام فى ٥1.‏ لله[ رجرى نشر ترحمة الل الفرنسية 
,قرم با Gaudefroy-Demon bynes‏ ر سرف تصدر فریبا ترجمة ادال هه)5 ال اللغة الإنجليرية. 
ویرد فی 1٠ا٥۸‏ بعض الإاقیسات. 


04° 


ما سيرة حياة صلاح الدين فقد حت جما غفررا من الكناب » أهميم عماد 
۲ 

الدين الأصفهانى ° ہھطو] ۴ه 1۸٥-ء‏ ل2ص] » وبهاء الدين بن شداد™"" Beha ed‏ 
›Din ibn Shedad‏ را مۇرخ امجهرل الذى كتب راتان(" the General Carden of‏ 
a11 the Histories of the Ages‏ و کان عماد الدین يعمل موظفا سلجر قيا فى العر اق » 
والتحق بندمة نررالدین 0 ثم أصبح كاتم سر صلاح الدين مسن عام ۲مم قڈما 
وكتب عددا من الأعمال › عا فيها تاريخ السلاحقة وروى حروب صلاح الدين . 
وهذه الأحيرة تكاد تكرن برمتها مستدسخة عند أبى شامة » وتعد أكثر المصادر ثقة 
حول ترجمة صلاح الدين . وأسلوبه مزحرف على نحو غريب ومعقد ولا خخلر من 
صعوبة . كما كان بهاء الدين من حاشية صلاح الدين منذ عام ۱۱۸۸م . وأما ما 
کتبه عن حياة صلاح الدین › فیاتی فی اسلوب بسيط ودقيق » يعتمد اساسا على 
السماع وبعض ذكريات صلاح الدين نفسه حتى ذلك التاريخ . ومنذآنذاك › اتصف 
بالدقة التی يتصف بها عماد الدین . وقد کتب البستان فی حلب فی ٩۹۷/۱۱۹١١م؛‏ 
وهو على نحو ما تاريخ أحوف وموجز للإسلام » يتنارل ساسا حلب ومصر › لکنه 
يضم معلومات لا توحد إلا فی فیما کتبه ابن ابی طي من تاریخ لاحق اشر اکتمالا 
ورا اعتمد كلاهما على مصدر شيعى مفقرد . وأما المررحان الآحران الفاضل 
الشيبانى وابن الدهان » فليسا معروفين إلا من الإقتباسات". 


ویعتبر ابن الأشير الموصلی » امولرد فی ۱۱۹۰م والتوفی فی ۲۳۳١م‏ » أعظم 
كتاب التاريخ فى القرن الثالث عشر . ومؤلفه "كامل التراريخ" عبارة عن تاريخ العام 
الإسلامى » دأب فيه على ترحى العناية فى اختيار ما يعد حساسا من الكتاب السابقين 
عليه والمعاصرين له . وبالنسبة للحملة الصليبية الأولى وبداية القرن الثانى عشر » تعتير 
مقدماته مقتضبة نوعا ما . وبالنسية لنهاية القرن يستند أساسا على مؤرحين كانوا فى 
حاشية صلاح الدين » رغم ما يضيفه من ذكريات شخصية قليلة . وبالنسبة لنتصف 
القرن » الذى لم يكتب فيه مؤرخ اسلامى على قدر من الأهمية » يبدو أنه استخدم 


«) للإطلاع على أعمال عماد الدين انظر 50-2 .صص ahen, L4 Syrie dı Nord,‏ ریورد ابو شامة 
Abu Shama‏ (اتظر آدناه ص 4۸۲) » اقتباسات طويلة من أعماله. 


۷(7 ۲) نتشر التص العربى عن طريق 1ء٠۸‏ م1 8ة ,ومع اسمطهS‏ رأنا أشيز فى الحواشى المذكورة اعلاه الى 
النص النشور فى .۲.۶.7.5 والذى جمع من علاقة ختلطة من النشرتين. 


. Bulletin de l'Institut Oriental û Damas Jè Cahen oi (A) 
Cahen, La Syrie du Nord, pp. 52-4. ضر‎ (۹) 
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ماده اصيلة . ولا يخلر تاریخه مسن عیرب ؛ فهو لا یسمی مصادره وغالبا ما يغير 
الروايات لكى تتناسب خاصة مع تحيزه لزنكى . بيد أنه - كشأن وليم الصورى - يعد 
مورا حقيقيا حاول ان يفهم المغزى الراسع للأحداث التى يصفها . وأما عمله اللانى 
"تاريخ اتابجة الموصل" فيعتبر من الكتابات ذات المستوى المنحفض » وتتصف نرعا ما 
بالتقريظ الخالى من النقد » رالتى مع ذلك تشتمل على بعض المعلرمات التى لا تورحد 
DE j‏ 
فی غیره 6 

آما کتاب کنرز الذهب لإبن ابی طي اخلبی Mines of Gold of Ib" abi 'Tayyi of‏ 
«Aleppo‏ وهو وحده أعظم مؤرخى الشيعة » والمولود فى ١۸٠م‏ » فلا نعرفه إلا من 
غزارة استنحدم مؤرحى السنة لإعماله » وكانوا مدركين هذه الحقيقة . ومن الراضح أنه 
عمل يتصف بأهمية عظمى » يغطى التاريخ الإسلامى كله » مع اشارة حاصة لحلب ؛ 
ومن الاقتباسات المتبقية » لا بد وأن هذا العمل استفاد فى تفصيلاته من نفس امصدر 
الذى أفاد منه البستان('". 


أا کمال الدین اخلبی ممم٤!ھ‏ ۴ہ 4-D1‏ اaہe×‏ » الذی عاش من ۱۱۹۱م إل 
۲م » ومؤلف موسوعة تراجمية رما لم يتمها » فقد کب قبل ١٤۲٠م‏ تاريخ 
حلب» وهو تاريخ طويل واضح وسهل الأسلوب » يعتمد بصررة كيررة على العظيمى 
وابن القلانيسى ومعاصرى صلاح الدين » وكذلك على التقاليد والأخبار المتراترة. ولا 
يتوحى كمال الدين الدقة فى ايراد العلاقة عصادره » وهر متحامل على الشيعة"". 
وأما سبط بن الحرزی نعز٥-1ة 1١‏ ط81 » المولود فی بغداد عام ١۱۱۸م‏ » فكتب أحد 
أطول التواريخ الإسلامية » مرآة الزمان ؛ على أنه فيما يتعلق بالقرن الشانى عشر م 
یفعل سری ان استنسخ معلومات اوردها کتاب سابقرن"". وفی ۱١۱۲م‏ أکمل ابر 
شامة S11۳4‏ اط » المولود فی دمشق عام ۲١۲٠م‏ » تاريخنا لعهدى نورالدين وصلاح 
الدين يسمى "كتاب الروضتين فى تاريخ الدرلتين"" ويتألف بدرحة كبيرة من نسخ 


)۳١(‏ عن الإصدارات » انظر الحرء الأرل » مرفق المصادر والمراحع. 
)۳١(‏ ائظر.55-7.صض Cahen, op. cit.‏ 


(۳۲) انظر النزء الأرل ء مرفق المصادر والراحع . رترحم ءء810 فصرله التى تغطى الفارة الأحيرة من 
القرن الثانى عشر وهی منشورة فى Revue de Orient Latin‏ . 

(۳۲۳) برد فی جموعة مررحی الحملات الصليبية اأعسءم۸ اقتباسات قليلة . ونشر Jewett (Chicago,‏ 
1907(٠‏ طيعة مصورة آحرى من المنحطرطة التى تعتبر ختلفة نرعا ما. 

(۳۹) نشر فی بولاق عام ۱۸۷۱م رعام ١۱۸۷م‏ . رالمراحع الى أستند اليها هى اقتباسات نشرت فى 


of 


مطابقة من ابن القلانيسى » وبهاء الدين » وابن الأثير (الأتابج) » وابن ابى طي » 
والفاضل » وقبلهم جميعا عماد الدين الذى كان حريصا فى شغف على تشذيب أسلوبه 
مع ذلك. 

ومن بون المؤرخين المتأحرين كتب أبو الفدا » الذى كان أميرا لحماه فى بداية 
القرن الرابع عشر» تارنخا ليس فيه أكثر من موحز مفيد للمورخين الأبكر » ولكنه حاز 
على شعبية هائلة ودائما ما يقب (", 

آنا ابن خحلدون مسلاا ١ط‏ » الذى كتب. فى نهاية القرن الرابع عشر › فقد 
نص ابن الأثير فيما يتصل بالشؤون السورية » لكنه بالدسبة للتاريخ امصرى استخدم 
تاریخ ابن الطویر » وهو تاریخ مفقود كتب فى عصر صلاح الدين" ". ویشتمل تاریخ 
المقريزى ئناه » الذى كتب فى بداية القرن الخامس عشر » على معلومات حول 
مصر لا توحد فی سواه" 

أما قاموس التراحم (رفیات الأعیان) الذی جمعه ابن خلکان ہaناامطK‏ ۸ظ فی 
القرن الثالث عشر » فيضم شذرات قليلة فريدة من المعلومات التارينية“". 


ولا توحد مصادر تتناول أتراك الأناضول مباشرة . وفى راقع الأمر » لخبرنا مؤرخ 
القرن الثالث عشر ابن بيبى اط8 «ط! أنه لم يستطع الشروع فى كتابة تاريغه عن 
السلاحقة قبل عام ١۹٠م‏ » وهو العام الذى مات فيه قلج ارسلان الشانى » نظرا 


ججموعة مؤرحى الحملاث الصليية |اRecuei‏ , 
)۲١(‏ تشر فى جموعة مورحى الحملات الصليية اأهاعم۸ . 
(۳۹) طبع فی بولاق عام ۸٦۱۸م‏ فى سبعة محلدات. 
(۲۷) ترحم B1‏ افتباسات منه نشر ت ذآJ Revue de ['Orieıt La‏ „ 
(۳۸) ترجه عصداS‏ مل الي الفرنسية. 
(۳۹) ترد تعلیشات این بیبی فى بداية الجلد الثالث من مولف هرتسما 4٠وااه1‏ العنرن "الصرص التعلقة 


بتاريخ السلاجقة" (وھر ترجمة تر كية قلبعة لإبن Textes Relatis û 1'isloire des o‏ 
.Seldjoukicdes.)‏ 


off 


-٤‏ المصادر الأرهينية 

أهم مصدر أرمينى للعقود الأولى من القرن الفانى عشر»ء كشان الحملة الصليبية 
الأرل › هو مائيو الأررفى خخ Mathew of‏ › المتوفى عام ١۱۱۳م‏ وأكمل عمله» 
بنفس الروح الرطنية المعادية لبيزنطة » حرمجورى القسيس الكيسرنى مط رمع 
Priest, of Kaun‏ حتی عام ۱۱۹۲م“ . أما معاصره » القدیس نورسیس شنررهال 
الأرل 1 Saint Nerses Shnorhal‏ » بطريتى الكنئيسة الأرمينية (ركاثوليكو س) من عام 
١۳م‏ إلى عام ١۱۷م‏ » فقد كتب قصيدة طريلة عن سقرط الرها » تفتقر نرعا ما 
إلى الاهتمام الشعرى والتاريخى”"“ . لا ولا كانت القصيدة الطريلة الى كتبها خليفحه 
بطريق الكنيسة الأر مينية (کائولیکو. س) حرججوری الر Catholicus Gregory 1V l#ڏ gol‏ 
ماعط موثرة هى الأحرى”"“ . والأحسن من التاحية الشعرية امرثاة التى كتبها قسيس 
یدع بازل العسالِم الدینى 1ء00 ٠ط‏ 1إی8» لبلدوین امیر مرعش »› وکان واعظه 
الکنسی'“ رالأکثر اهمیة حولیات صموئیل أُوف آنی امھ اہ امس ۴ه ولوسمی 
اتی کتیت فی ارمینیا الکبری ووصلت عام ۱۱۷۷م وهی تعتمد زیا علی مقی 
Mh ew‏ وجزئيا على التواريخ المفقردة التى كتبها حون الشماس John he Deacon‏ 
وآخر یدعی سار کافاج .عدبدء8a۲‏ وأما اہر عة التالية من المؤرحين الأرمن › مشل 
ميخيتاز اوف ايرافانك Mekhitar of Airavank‏ › وفارتان Vartan‏ › وکىیراکوس 
ەەKi»‏ فلا یعتمد علیھم کٹیرا عندہا يتناولون الشوون الفرنية » رغم انهم على 
حانب من الأهمية للحلفية الإسلامية“. وييدا مورخحو أرمينيا الصغرى (كيليكيا) 
بکاتب جھول ترحم فی حرالی عام ۱۲۳۰م تاریخ میخائیل السوری » وعدل فیہ کہا 


)١(‏ تشر فى جموعة مؤرحى الحملات الصليية »٥ء۸‏ رالتى أشير آنا الیها فی الحواشى) . كما 
تر مھا Dla re۲‏ فی نهایة إصدارہ لآ الأررض|آJ. Matthew of Edessa‏ „ 


. Rمءuمأا نشرت فى حموعة مورحى الحملات الصلييية‎ )٤١( 
. Rءءuعأا نشرت فى محموعة مؤرخحى الحملات الصليبية‎ )٤۲( 
. توجد مقتيسات فى جموعة مؤرحى الحملات الصليية اأم»ءء۸‎ )٤۲( 
. ۸eء»عأاأ تشرت فى جمرعة مؤرحي الحملات الصليبية‎ )٤٤( 
. ۸٠ءاعأا توحد اقتباسات فى جمرعة مورخى الحملات الصليبية‎ ٠ )٠١( 


off 


يحلو له يث يتفق مع وطنيته المشبوبة“. وفى حرال عام ١۲۷٠م‏ » كتسب 
الكرنستابل سيمباط ط٥5‏ » وهر مترحم قرانين وموزووة انطاكية» تاريخا يعتمد على 
متی ۷٤1)اM‏ و حرجرری موه بالنسبة للقرن الشانى عشر » ولكنه يضيف 
معلومات قليلة مشتقة من محفرظات الدولة"“. وبعد ذلك بسنرات قليلة كتب من 
یسمی "ا مورخ الملکی" امانا 1درهR‏ تارخا لم يدشر بعد مطلق(““. رفی رقت مبکر 
من القرن الرابع عشر كتب المفرض فاهرام الأررفی یلع ۴ه a۳٣1ة۷‏ التاريخ المققغى 
»Rhymed Chronicle‏ الذى يستند بدرحة كبيرة إلى متى س0eطااةN‏ » غير أنه يضم 
معلومات غير معروف مصدره“. 


۵ المصادر السيريائيسة 


يعتير "تاريخ العا م" الذى كتبه ميخائيل السررى ١دنار؟ M1 )1٥‏ أهم المصسادر. 
السيريانية “. وكان مورحا معتنيا حي الضمير » والذى كان تحامله الوحيد مناهضته 
لبيزنطة . وهو يذ كر المصادر السيريانية التى استخدمها » وكلها مفقرد الآن ؛ كما أنه 
عرف مصدرا عربیا ججهولا للسدوات من ۱۱۰۷م إلى ۹١١۱م‏ » والذى يبدو أنه كان 
معروفا كذلك لابن الأثير. 


يضم معلومات قَيّمة حول الرها » بخلاف معلومات مشتقة بوضوح من ميخحائيإ ° . 
وقرب نهاية القرن الثالث عشر كتب جريجورى أبو الفرج » ويعرف بصورة أفضل 
باسم ابن العیری Barbe‏ » تاریخا للعالم » يعتمد بالنسبة إلى القرن الشانى عشر 


. Rمءuمأا نشر فى جمرعة مورحى الحملات الصليبية‎ )٤١( 

. Rءuمأا نشر فى جمرعة مؤرحى الحملات الصليبية‎ )٤۷( 

(5۸) المخحطرط اليدرى مو جرد فى البندقية فی المکتية اگینتارıة‏ aryںLib Mekhitarist‏ . 
(5۹) نثر فى جمرعة مور حى الحملات الصلييية اأم»ءء۸ . 

)٥۰(‏ نشره 0اط وترججه الى الفرنسية. 


Tritton (Journal of the Royal Asiatic lq نشر القسم الأول من هذا التاريخ بزجمة اجليزية قم‎ )٥١( 
(:رإءعه؟؛ انظر ابلمزء الأرل ء مرفق المصادر والمراجع . رنشر هوطع النص الكامل باللغفة‎ 
. Corpus Scriptorum Orientaliun السبريانية فى‎ 
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بصورة رئيسية على ميخائيل وابن الأئير » ولكن بقدر معين من المعلومات المشتقة من 
مصادر فارسية أو غیرها". 


ل مصادر أخری 


تعتير رحلة بنيامين التطيلى Voyage of Benjamin of Tudela‏ المصدر اليهردى 
الوحيد اشام ذه الفترة وهر يورد رواية معتنية عن المستعمرات اليهردية فى سرريا فى 
وقت رحلته حول البحر المتوسط فى الفترة من ١١١٠م‏ إل ."«1٠۷١‏ 

أما المصادر الجررحية » وهى ذات قيمة فقط بالنسبة لتاريخ جورجيا رالأراضى 
الجاورة » فقد جمعت مع بعضها البعض فى تاريخ واحد "تاریخ حورجيا" Georgian‏ 
eاCro0nie»‏ ونشر فى القرن الثامن عور 0 , 

ويوحد باللغة السلوفية القديمة ٥نصو«ها8‏ 014 رحلة حج دائیال هیجومون 

o9 

٤ 3 ۱۰ ٤ وقد زار فلسطين عام‎ Pilgrimage of Danie! the Higumenc 


وتوحد قصص نرويجية معينة » ولاسيما الى تتصاول الحملة الصليبية للملك 


سيجو رڌ Sigurd‏ » تشتمل على قطع من المعلومات التاريخية الشيرة للإهتمام فى وسط 
التفصيلات الأسطررية”“. 


)٥۲(‏ نشرها ع8 ال۷1 رترجمها ال الإإمليزية. 

. ھلاe٣ نشرھا‎ )٥۲( 

. Brosse) شر‎ )٥٤( 

)٥٥(‏ ˆ ترجمتھا ال الفرنسية ۷۵٥انط]‏ ۵ ٤‏ ر لم آمکن من رژية النص السلوفاکی . کہا انها ترجمت 
من السلوغية الماحتصر رحلة حج الديارة إيرفر ڍ Pilgrimage of the Abbess Euphrosyne ùiy‏ . 

. Riant, Les Expéditions des Scandinaves برد موحرها فی‎ )٥٦( 
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المرفق الۋايي 
معركة حطين 


تصف المصادر العربية راللاتينية مع ركة حطين بشى من الإسهاب › غير أن ما يرد 
فى تلك الصادر يفتقر دائما إل التنسيق . وقد حارلت فى الصفحات 1٠-٤٠١‏ أعلاه 
أن أذكر رراية متناسقة بقدر الإمكان عن الع ركة » على أنه لا بد سن تسجيل" 
الاختلافات . ومن سوء الطالع أن مورخين انين فقط يبدو أنهما قد حضرا المع ركة هما 
إيرنول » الذى يفزض أنه » بصفته تبيعا لباليان (اوف ابيلین) » قد صحب سیده 
رهرب معه » وعماد الدين الأصفهانى الذى كان فى حاشية صلاح الدين » هذا 
لاف تیرینس او تیریگرس (ں٣‏ ا٣۲۲۲ )٥۲‏ ۲۲۲۵۸۲ » وهو من فرسان المعبد کتب 
رسالة مقتضبة حول المع ركة » وبعض السلمين الذين اقتبس أبو شامة رسائلهم . بيد أن 
الرواية الأصلية التی کتبھا إیرنرل تلاعب فیھا ہرنارد |ikاز1reasureriùj Bernard teh‏ 
وغيره من المؤرخين التابعون على وليم الصورى »› وأما رواية عماد الدين» وبرغم أنها 
تنبض بالحياة أحيانا فإنها خليقة بأن ترصف بالبلاغة أكثر من كونها تصف بالدقة . 
وأما ما نقله الأفضل » ابن صلاح الدين » إلى ابن الأثير عن أزمة المعركة ففيه نبض 
الحياة ولكنه شديد الاقتضاب. 

ویعتیر تاریخ هرقل اه٩‏ 1۲۲هءع المصدر الوحيد الذى أوضح أن حرى عقد 
جحلسين منفصلين قبل المعركة » أحدهما فى عكا وريما يوم أول يرلية » والثانى فى 
صفورية مساء اليوم الثانى من يولية. وتحدث روند امير طرابلس في المناسبتين » ولا 
شاك أن الحديثين المذكررين فى تاريخ هرقل يعكسان حوهر كلماته التى قاهها فعلا . 
غير أنه لابد وأن أخطاً تاريخ هرقل فى قرله بجلس عكا عقد بعد أن أرسلت كونتيسة 
طرابلس لتعلن استيلاء صلاح الدين على مدينة طبرية » إذ أن صلاح الدين دحل طبرية 


ot¥ 


صباح الثانى من يرلية ؛ ولا يذ كر رعرند طبرية فى حديثه فى عكا » واا نصح فط 
باتباع استراتيجية دفاعية . أما إيرنول » وكما فشر تاريخه برنارد الحازن » يتجاهل 
ا مجلس الأول . ورا اعتبر برنارد أن روند تحدث مرتين فى نفس المناسبة . كماأن 
تاریخ De Expugnaone‏ لا يذ كر سوى الجلس الثاني . روحطبة روند الثانية معروفة 
لدى ابن الأثير الذى يكاد يسجلها بنفس الكلمات الراردة لي تاريخ هرقل وتاريخ 
إيرنول وتاريخ De Expugnatione‏ ولا تکون نصيحة روند يقيلية رغم أن عماد الدين 
يعتقد أنه كان يث على المجرم » أما المزرحرن المتأخحرون» من بين حاشية ريتشارد 
قلب الأسد» المنحازون إلى حانب جوى (اوف لوسينان) فقد اتهموا رعرند بالخيانة . 
ویشژرض A۸1015‏ ر ùÎ Lal [tinerarium Reicardi Regis‏ روند استدرج الیش 
لوحود اتفاق بينه ويون صلاح الديں » رترد نفس النهمة فى رسالة من أهل جنرا إلى 
البابا » وفيما بعد أوردها ابن العبرى السيريانى. 


ويقرل عماد الدين إن كوننيسة طرابلس أبقت أولادها معها في طبرية . ولكن 
إيرنول يقول إن روند هرب من المعركة ومعه أبناء زوجته الأربعة » وثابت فى رسالة 
(المواطن احنوى) تلهفهم على انقاذ أمهم فى اجس قبل الع ركة . 

وقرر الملك حوى التحرك من صفررية بناء على طلب جيرارد سيد فرسان المعبد . 
وذلك مذ كور برضرح فى تاريخ هرقل وتاريخ إيرنرل » لكن مزلف م٥‏ 
Jil! «Expugnatione‏ ¢ یکن يرغب أبدا لسبب أو لآحر ترجيه اللوم إلى فرسان 
العبدء ألقى على ذلك الطلب من جررارد التمويه والغمرض» ذلك إذا حكمنا مما يبدو 
عليه أحيانا من تحفظات. ولأن رعرند هر سيد المنطقة » فقد طلبت نصيحته فيما يتصل 
بالطريق الذى يتبع » فاختار الطريق الذى يخزق حطين . وكانت نصيحته تلك » التى 
سببت الكارلة » هى الذريعة التى اتخذها أعداؤه لاتهامه بالنيانة . وتخبرنا رسالة الجنوي 
والرسالة المتداولة بين فرسان المستشفى عن الع ركة » بوحود ستة من الخرنة » من 
الواضح أنهم من فرسان روند - يدعى أحدهم لاوديسيوس أو ليوسيوس الطبرى 
or Leucius of Tiberias‏ 0diceusا‏ وهم الذين أحبروا صلاح الدين بالة الجيش 
السيحى. ومن الحتمل » فى اعتقادى » أن خيانتهم حدثت فى هذا المنعطف » وأنها 
تکمن في انحطار صلاح الدين بالطريق الذى اختاره المسيحيون . ومن الصعب أن نفهم 
ماهى المعلومات المفيدة التى يعطونها له بعد ذلك. ويلقى كل من تاريخ هرقل وتاريخ 
إيرنول باللائمة على ريمرند لاعتياره مكان المعسكر أمام حطين ؛ إذ كان يظن بوحرد 
مياه هناك » لکن نبع الماء کان جافا . ویروی صاحب تاریخ 016ا2ع»م»E‏ 06 قصة 
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أكثر اكتمالا؛ فيقرل إن ريموند » الذى كان فى القدمة » أوصى بسرعة المسير إلى 
البحيرة » لكن فرسان المعبد فى المؤخرة م يقدروا على المضى أكشر من ذلك . وقد 
ارتاع روند من قرار الملك بضرب المعسكر وصرخ " لقد ضعنا!" ؛ على أنه طالما اتخيذ 
القرار » فيفترض انه احتار موضع المعسكر ترتيبا على الإعتفاد الخاطئ برحود مياه فيه . 
ويذ كر عماد الدين ما أبداه صلاح الدين من اغتباط بتح ر كات اليش المسيحى. 

والمو قم الفعلى للمعسكر ليس يقيئيا . إذ أن تار ıخ De Expugnatione‏ » وتاریخ 
ملة ریتشارد inerarium‏ « رخ Ambroise‏ » يطلقرن عليه قرية ماريسكالكيا ر 
مار Marescacia or Marescallia - lg‏ رر ما يكر ن الاسم هو خان المسكينه المعروف 
الآن ؟ - بينما يطللق عليه عماد الدين قرية لوبية » الواقعة على الطريق الحا على 
مسافة ميلين جنوب غرب قرنى حطين . ويطلق المورخون العرب على الع ركة معركة 
حطين (آو -جطين) ويرضحون بجلاء أن المشاهد النهائية قد تمت فرق كرنى حطين . 
وتطلق حوليات الأرض المقدسة مام1ه؟ ۲۲١‏ وا عل هام4۸ على المع ركة قرنيتين 
Qarnei Hattin - Î Karneatin‏ (قرنى حطین). ويقرل إيرنول إن المع ركة حرربت 
على مسافة فرسخين من طبرية . والقرنان فى الراقع على مسافة حمسة أميال من طبرية 
فى ححط مستقيم » وحوالى تسعة أميال على الطريق. 

ويقول عماد الدين إن رماة العرب بدأرا يطلقرن سهامهم على المسيحيين أثناء 
سيرهم » ويعقد القصة بقوله أن ذلك كان يوم الخميس لأنه أراد أن تدشب المع ركة فى 
يرم جمعة . ويشير إرنرل وتاريخ هرقل إلى ححسائر فادحة تكبدها المتسيحيرن أثناء 
سيرهم . وليس أكيدا الوقت الذى أشعلت فيه النيران . ويقول ابن الأثير ضمنا إن 
النوران بدآت مصادفة على يد متطوع من المسلمين » ويروضح بجلاء هو وعماد الدين أن 
النيران كانت متأحجة عندما بدأت المعركة صباح يوم ٤‏ يوليو . ويرسم عماد الدين 
صورة حية للصلوات والتلارات فى معسكر العرب خلال الليل. 

واستنادا إلى ابن الأثير »> حاولت قرات مشاة الفرنج صبيحة يوم المعركة الاندفاع 
نحو المياه . ويقول عماد الدين إنهم لم يتمكنرا من التقدم تحر المياه بسبب النيران . 
ویقول تاریخ 0نا« چںم×E‏ 08 إن آفراد قرات الشاة هربوا فى الحال وهم فى جمع 
واحد اعلى التل بعيدا عن الفرسان ورفضرا تنفيد آوامر الملك بالعردة قائلين إنهم بموتون 
عطشا» وقد قتلواعن آخحرهم هناك . ومن الناحية الأحرى يقرل إيرنؤل إنهسم 
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استسلمرا » رغم ذهاب مسة من فرسان روند إلى صلاح الدين يترسلون اليه أن هز 
عليهم جميعا . ورا اعتير تصرفهم هذا خحيانة اشار اليها فرسان المستشفى رانظر اعلاه) 
رغم ن إیرنول › کما فال حرفیا ء یقول إنھا رعا کانت ايضا استعطافا موت سریع من 
احل الرحهمة . أما بهاء الدين فلا یذ کر سوی أن جيش السيحيين انفصل إلى حزأين »› 
أحدهما - ويفزض المشاة ‏ أحاطت به النيران فماترا جميعا» بينما وقع فى الأسر 
الجزء الآحر أى المولف من الفرسان الحيطين بالك . وتقرل كافة الملصادر الإسلامية إنه 
قبل بدء المجوم على فرسان الغرنج كان هناك نزال بین ملوك وفارس مسیحی قل فيه 
الأول الذى ظنه المسيحيرن خحطاً أنه ابن السلطان. 

واستنادا إلى إيرنرول » فإن الملك عندما شاهد قتل المشاة طلب من ريمرند شن 
هجرم على العرب . رريرند هو الشخص المناسب لشن هذا اهجوم باعتباره سيد 
النطقة » وهو هجوم الفرصة الوحيدة لكى يلص الجيش نفسه . ولذلك لا يدو أن 
هناك أساسا لاتهام رشرند بالخيانة من قبل الكتاب المسيحيين » والجسري » رأصدقاء 
اللك » ولا لاتهامه بالحبن من قبل المسلمين . على أن المناورة الذكية الى نفذها تقى 
الدين بفتح صفوفه لكى يمر رمرند » يبدو انها تؤيد الإتهامات الأولى رغم أن عماد 
الدين يقول إن رال ريمرند تكبدوا حسائر فادحة . ويقرل إيرنول إن روند لم يهرب 
من ميدان القتال إلا عندما رأى أن وضع الك ميشوسا منه وليست هناك آية فرصة 
لإنقاذه . ویقول تاریخ ٥٦٥‏ عںم×E‏ 0 إن بالیان ورینالد امير صيداقد هربا مع 
رعوند درن ذ كر تفاصيل كما فعل عماد الدين. غير أن إيرنرل يقرل ضمنا إنهما هربا 
کل على حده » وهو الأمر الأكثر احتمالا لأنهما انا فى مكانين ختلفين فى الجيش. 
ولابد أنهما قد شقا طريقهما مع القليل من فرسان المعبد الذين يذ كر تيرينس 1٠۸0#‏ 
هروبهم . وما الرواية المفصلة عن المع ركة الراردة فی تاریخ 10 ۸ع»م×E‏ 58 فتترقف 
عند فرار ریعوند . ورعا کان المؤرخ قد حصل على معلوماته من أحد رحال رکوند. 

ويقول عماد الدين إنه بعد فرار ريموند بدأ الملك وفرسانه الانسحاب صعردا أعلى 
تل حطين تار کين حيادهم (التى يفزض انها كانت جريحة ولا فائدة منهاعلى التل) . 
كما يلاحظ عماد الدين كم كان الفرسان الملسيحيون يفتقرون إلى القرة فى غيبة 
حيادهم . ويقول اين الأثير إنهم حاولوا نصب خيامهم على القمة ولكن الرقت 
يساعدهم إلا فى نصب خيمة الملك . وكان الفرسان مترجلين ومنهكين عندما أسروا . 
ويقول كلاهما إن تقى الدين استولى على الصليب . وتروى رواية الأفضل اللحظات 
الأخحيرة للجيش المسيحى ؛ بينما يفصّل ابن القادسى أن ريجا شديدة هبت فى منتصف 
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التهار عندما شن المسلمرن هجرمهم الأخحير. 

رتكاد الاحداث التى حدثت فى حيمة صلاح الدين بعد الع ركة أن ترد بنفس 
الأسلرب لدى إيرنرل وتاريخ هرقل وعماد الدين وابن الأثير . وليست هناك ضرورة 
للارتياب فى قصة الشراب الذى أعطى للملك حرى » ولا فى مقتل رينالد (ارف 
شاتیلون) على ید صلاح الدین نفسه. 

ویرد فی تاریخ Historia Regi Hierosolymitani‏ آن قرام اخيش المسيحى كان 
ألف فارس من فرسان المملكة و ألف ومائتى فارس آخرين دفع نفقاتهم املك 
هنرى الثانى » و٤‏ آلاف من أنصاف الأتراك » و۲۲ ألف من المشاة » منهم ۷ آلاف 
دفع هنرى نفقاتهم . ومن الراضح أن هذا العدد مبالغ فيه . ويتحدث تاريخ حملة 
ریتشارد »ںااوءهها] عن عدد اجال قدر ۲۰ آلف جندی ۽ وهو عدد لا یزال يحتسل 
أن يكون مرتفعا بصورة فائقة . ورعا كان العدد الحقيقى للفرسان هر ألف فارس » إلى 
حانب ۲۰۰ آخرین حهزهم هنری » فیکرن امحموع ۱۲۰۰ فارس . رفى إحدى 
عنطوطات تاریخ هرقل یرد عدد الحیش کله علی انه ٩‏ آلاف جحندى » وفى مخطوطة 
احرى ٤١‏ ألف جندى . وتتحدث رسالة فرسان المستشفى عن سقرط ألف فارس فى 
العركة بين قتيل وجريح » وفرار ۲٠٠١‏ فارس . ويقرل إيرنول إن ريحوند امير انطاكية 
أحضر ٠١‏ أو ٠١‏ فارسا (تختلف قراءات المخحطرطات). ویقرل ٥٢۵ء٥۲‏ إن ۲٠١‏ 
فارسا من فرسان المستشفى قتلوا فى المعركة ويكاد أن لم يهرب احد - وهر يقرل 
"و۸0" اتی قد تعنى نفسه فقط . ريرد فى رسالة فرسان المستشفى أن الذين بترا على 
قيد الحياة ۲١٠١‏ فقط. وليس من الممكن أن يزيد عدد المشاة على عدد الفرسان بنسبة 
تصل إلى عشرة إلى واحد : ورعا كان عددهم يقل كثيرا عن ٠١‏ آلاف جندى . ورعا 
كان عدد خحيالة أنصاف الأتراك الحفيفة ٤‏ ألاف خيال » على أنه لا يبدو انهم لعبرا 
دررا حاصا فى المعركة ورعا كانوا أقل من ذلك . وقد يكرن جيش صلاح الدين كبر 
بصورة طفيفة » ولكن ليست هناك أرقام يعتد بها . آما ما أورده عماد الدين من أن 
العدد كان ٠١‏ ألف خيال وأعداد غفيرة من المتطوعين » فهو يفينا مبالغ فيه » رغم انه 
ليس بنفس البالخة التى ورد بها عدد اميش المسيحى وهوه آلاف جندى . (ومع ذلك 
بعضى بهاء الدين أبعد من ذلك قائلا إن ٠١‏ ألف قتلوا و ٠١‏ آلف أسروا). وقد يجوز 
لنا أن نفترض أن جموع حيش صلاح الدين النظامى بلغ حوالى ٠١‏ ألف جندى 
وتضخم بالمتطوعين والفصائل الآتية من الحلفاء ليصل إلى ٠۸‏ ألف تقريبا . وييدو أن 
ابميشين كانا من أضحم الحيوش التى القى بها فى ساحة القتال حتى آنذاك سراء من 
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حانب المسيحيين او من حانب اعدائهم ؛ على انه ينبغى اعتبار أن ٥‏ الف جندی فی 
الجانب المسيحى و ۱۸ ألف حندى فى الحانب الإسلامى » على أنها الأعداد القصرى. 
وكان فرسان المسيحيين أفضل تسليحا من الحنرد المسلمين يا كارا » غير أن الخيالة 
الخفيفة الإسلامية رعا كانت أفضل تسليحا من أنصاف الأتراك والمشاة ايضاء أو افضل 
من المسيحيين. 
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1. ROYAL HOUSE OF JERUSALEM: COUNTS OF EDESSA: LORDS OF SIDON AND CAESAREA 


Godfrey, Duke of Eustace J, Count of 
Lawer Lorraine, Boulogne m. 
mı. Duda Matilda of Louvain 
Ida of Lorraine m. Eustace JH Ida m, Baldwin of Le Bours, Bouchard of Montlhéry, Count of 
of Boulogne : Count of Rethel Corbeil m. Adelaide of Crécy 
E EE ا‎ 
Eustace Il of GoDrREY BALDWIN I m. (1) Godvere of Tosni Hugh I of Rethel m. Melisende Alice (or Adela) m. Everard Isabella m. Joscelin, lord 
Boulogne m. Mary (2) daughter of Thatoul of Le Puiset of Courtenay 
of Scotland G&) Adelaide, Countess 1 
of Sicily 
(IEEE SEET ESS SEER ۴ . 
BALDWIN Ii m. Morphia, Cecilia m. Roger Hodierna m, Hırbrand, Hugh I of Le Waleran, lord of Gildoin, Abbot Miles, lord JoscauIN I, Count 
daughter of Gabrie] of Prince of lord of Hierges Puiset m. Mabila Birecjik m. daughter of St Maria of Courtenay of Edessa m, (1) mı. {z) Maria of Salerno, 
Melıtene Antioch | of Raucy of Abu'lgharib of Josaphat Sister of Leo the sister of Roger of 
Manasses of Hierges Birejik Roupenian Antioch 
MELISENDE m. Alce m. Hodierna m. Jovcta, Abbess pm. Helvıs of Ramleh 
Furk of Anjou Bohemond II1 Raynmıond ll of Bethany Eustace Gamier, m. Ema, niece m. Hugh If Beatrice, widow of m. JosceuiN Il  Stephanic, Abbess 
of Antioch of Tripoli lord of Caesarea İ of Patriarch of Le Puisset William of Sahyun of Edessa 
and Sidon Arnulf 
ق‎ : : 
BalowrıN IH m. Agnes of Courtenay m. (1) AMarric 1 m. (2) Maria (2) m. Balian FEustace Jl, lord of Sidon Walter FH, Agnes m. Agnes m. (1) Reynald of Marash JoOSCEBUN II, 
Theodora Comnena (see across) Comnena | of Ibelin 1 lord of Caesarea Henry of Milly, (2) Amaxzaic I titular Count of 
Gerard m. Agnes of Bures m. juliana lord of Nablus (3) Hugh of lbelin Edessa m. Agnes 
of Sidon (4) Reynald of Sidon of Milly 
William of m. SITBYLLA m. (2) Guy of BALDWIN IV ISABELLA m. (1) Humphrey of Toron Helvis of {2) m. Reynald m. (1) Agnes of Hugh of Beatrice m. A gneês m. 
Montierrat Lusignan () Conrad of Montferrat Ibelin of Sidon Courtenay Caesarea m. Otto of William of 
١ (3) Henry of Champagne lsabclla of Hinnenberg La Mandalée 
BALDWIN V (4} Amarrıc H of Lusignan, Gathman m. (@) Baldwin 
King of Cyprus of Ibelin 
Walter I1 Juliana m. 
of Caesarea Guy of Beirut 
2. PRINCES OP ANTIOCH AND KINGS OF SICILY 
Tancred de Hauteville m. Fressenda 
Alberada m. (1) Robert Guiscard, m. (2) Sigelgaita Wulliam of the Roger I, Count of 
Duke of Apulia Principate, Sicily n. (1) Adclaide mı. (2) Baldwin 1 
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Comnenus 
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Antioch and Count Cornncnus 
' of Tripoli 


3. COUNTS OF TRIPOLI AND PRINCES OF GALILEE 
Elvira of Aragon m. RayvuoND I, Count of Toulouse, Marquis of Pruvence, Count of Saint Gılles 


Alfonso-Jordan, Count Helen of Burgundy m. BeaTaaNp, Count of Tripoli 


of Toulouse (illegitimate 
Hugh Falconberg 
, Bertrand 2 of Saınt-Omer, Prune 
(illegitimate) Ceuılia of France m, Pons of Galılee 
widow of 
Tancred of 


1 
Agnes m. Wılliam I of Dures, m. ? (2) Eschiva of 


Anıxh Prince of Galilee | Saınt-Onıcr 
Agnes m. Reynald If Raymonp IH m Hodierna Wibam I, ? Elınand of Bures, m. ? Ermengarde Agnes nı. Gerard 
Mazoir of Marqab of Jerusalem Prince of Gahlece Prince of Gahlee of Ibelin of Sion 
تخ اليم‎ 
Melısende 


Raymonp Ilf (2) m. Eschiva of Bures, Princess of Galilee, lady of Tiberias m. (1) Walter Falconberg of 


2 5 Satnt-Oıner, probably 
Margaret of | Maria of Beirut, m. William Otto m Euphemıa Ralph m. grandson of Ilugh of 
[belin m. Hugh widow ot of Sıdon Agnes of Sıdon Saint-Omer, Prince of 
Baldwin of Ibelin Galilee 
Note. The genealogy of the Princes of Galilee is very uncertain. See Ducange, Fumilles d"Outremer, ed. Rey, PP. 447-55, and Grousset, Histoire des Croisudes, I, pp. 840-50 


4. LORDS OF TORON, OULTREJOURDAIN, NABLUS AND RAMLEH (HOUSE OF IBELIN) 


Roman of Le Puy 
Pagan, lord of ° % 
Oulerejourdain | 
Humphrey l, Maurtce, lord of Guy of Milly, m. Stephanie m. Baldwin, lord 
lord of Toron Oultreyourdain Lord of Nablus | | of Ramleh 
heiress of m. E Hof mı. (2) Philippa tabela mı. Philip of Milly, Guy Agnes mı. a the  Manasses of (z2) m. Helvis, heiress m. (1) Balian the Old, 
Banyas | Toron, Constable of Antioc lord of Nablus Garnier | Buffalo Hıerges of Ramleh lord of Ibelin 
سم‎ 
Humphrey HE m. Stephanie, mm. (2) Miles of Helen m. Helvis Agnes m. Stephanie mn. (1) Wıllam Dorel, Hugh of Richelda of m. Baldwin of m. (2) Isabella of Balan m. Ermengarde m. 
heiress of Plancy Walter H1 ım. Adam Joscelin IE lord of Botrua Ramleh m, Beisan Ramleh Gothman, wuılow Maria Comnena, Prince of Galilee 
Oulrre- G) Reynald of of Beirut of Beisan of Edessa (2) Hugh II Em- Agnes of of Hugh of widow of ? Elinand 
jourdain Chûrillorı | briaco, lord of Courtenay Caesarea Amalric I, 
Richelda Jebail (3) Maria of Beirut lady of Nablus 
لال‎ (see across) 
Humphrey IV Isabella m. Plivano of mı. Lucia heiress Thomas Eschıva m. Aımalric I[ Stephanie John, Philip Helvis m. Margaret m. 
m, Isabella Roupen Il, Genoa of Botrun (of Lusignan), King of m. Amalrıc, later lord Reynald of (r) Hugh of 
of Jerusalem Prince of Armenia Cyprus and later Viscount of of Beitut Sidon Tiberias 
of Jerusalem Nablus (2) Walter HEL 
of Caesarea 
5. ORTOQID PRINCES 6. HOUSE OF ZENGI 
Ortoq Aqsonqor 
Soqman of Hisn Kaifa Tighazi of Mardin Bahram Abd-al-Jabbar Imad ed-Din ZENGI, 
1 atabeg of Mosul 
Ibrahim of Dawud Ayaz Suleiman of Timurtash of Balak Suleiman 1 
Hisa Kaifa | May yafaraqin Mardin (lord of Harran, Saided-Daulah Saif ed-Din Ghazi 1 NüuR ED-DIN Mahmud, Nasr cd-Din Qutb ed-Din Mawdud, 
Kara Arslan (lord of Mardin later of Kharpurt (lord of Aleppo arabeg of Mosul atabeg, later atabeg of Mosul 
1122-1152) and Aleppo) 1131-1122) King of Syria 
Abu Bakr of Nur ed-Din 2 . 0 
Kharpurt Mohammed Alpi of Mardin As-Sauık Ismail Saif ed-Din Izz ed-Din Imad ed-Dın 
of Hisn Kaifa (lord of Mardin Ghazi Il, Masud, Zengi, 
| 1152-1176( atabeg of atabeg of arabeg of 
Soqman II Mosul Mosul Sinjar 
Qutb ed-Din Hghazi of Mardin 


{lord of Mardin, 1176-1184) 
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